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فى أثناء طبع هذا الكتاب قامت الحرب العالمية الأولى. وبذا واجهت 
بريطانيا لأول مرة منذ أن غدت ديموقراطية؛ المسئوليات المدنية فى معناها 
الكامل فى الفكر والعمل. تلك المسئوليات التى كانت أمرًا عاديًا للغاية بالنسبة 
لأثينا فى القرن الخامس فى مجال نظام الدولة المدنية الضيق. فالأفكار 
اليونانية والإلهام اليونانى يمكن أن يساعدنا اليوم: لا على مواجهة واجبات 
اللحظة التى نحن فيها فحسب. بل فى العمل على إرساء قوائم الديموقراطية. 
ونشر حقوق المواطن. وتوسيع مجال الحرية والقانون. وتدعيم مرماهما. وهى 
أمور يبدو أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البشرية فى هذه الحقبة 
الجديدة التى بدأناها من التاريخ. 


لاسا 


الحياة العامة اليونانية 
(السياسة والاقتصاد فى أثينا فى القرن الخامس) 


المركز القومى للترجمة 


سليدلة هيزانة الترحمة 


المشرف على السلسلة: طلعت الشايب 


- العدد: 7/٠١٠١‏ ؟ 
- الحياة العامة اليونانية (السياسة والاقتصاد فى أثينا فى القرن الخامس) 
- ألفرد زيمرن 
- عيد المحسن الخشاب 
- أمين مرسى قنديل 
- أحمد عتمان 
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الحياة العامة اليونانية 
السياسة والاقتصاد 


فى أثينا فى القرن النامس 


تأليف: ألفرد زيمرن 
ترجمة: عبد المحسن الخشاب 
مراجعة: أمين مرسى قنديل 


تقديم: أحمد عتمان 


رقم الإيداع: هذه ١١1‏ / 48" 
الترقيم الدولى: 6- 378- 479- 977- 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العوين وتفريفه يها : والأفكان الث تتهمتيا فى اجتهادات أضحانياافى 
ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


تقدم 


لم يعد التاريخ كما كانت النظرة التقليدية إليه من قبل, أى تاريخ الساسة والقادة 
العسكريين والحروب والفتوحات والإمبراطوريات. وشيشرون خطيب روما المقوه فو 
الذى مق هيرودوتوس أبو التاريخ 560:136اط 23166: فى حين كان بعض العلماء 
المحدثين يفضلون عليه ثوكيديديس بوصفه الأكثر تدقيفًا وتحقيقا. وفى الآونة الأخيرة 
عادت لهيرودوتوس مكانته المرموقة بين المؤرخين؛ لأنه ضمّن تاريخه الكثير من 
المعلومات الإثنوجرافية والفولكلورية والحكايات والنوادر والأساطير. ويقول العلماء 
المعاصرون: إن التاريخ الحقيقى هو تاريخ الشعوب لا تاريخ الملوك والزعماء والنخبة. 

وهذا التغيير الذى طرأ على مفهوم التاريخ فى القرن العشرين يُعزى إلى عدة 
تطورات وقعت منذ بداية القرن العشرين وحتى نهايته, لعل أهمها الثورة البلشفية فى 
روسيا وازدهار الشيوعية القائمة على طبقة الكادحين من عمال وفلاحينء ثم جاءت 
الحرب العالمية الأولى والثانية وأهوالهما. وكان المسئولون عنها هم قادة وزعماء 
متطرفون ومنحازون ومتعصيونء فسقط القناع عن القردء ويرز دور المجتمع» وازدهرت 
الدراسات الاجتماعية, وظهر اتجاه سوسيولوجيا الأدب والفن. 

وتأثرت الدراسات الكلاسيكية بكل هذه التطورات؛ فأعيد النظر فى الأدب والفن 
الإغريقيين. وعلى سبيل المثال لم تعد 'إلياذة' هوميروس مجرد قصة حرب بين الإغريق 
والطرواديين: ولم تعد مقصورة على الأبطال أو أنصاف الآلهة مثل أخيليوس وهيكتور, 
بل أعيدت القراءة على أساس أن "الإلياذة" لا تخلى من اليعد الاجتماعى. فإلى جانب 
العلاقات الاجتماعية والأسرية الواضحة فى 'الإلياذة", والتى تم التركيز عليها فى بعض 
الحالات مثل العلاقة الحميمة بين هيكتور وزوجه أندروماخى وطفلهما أستياناكس نقول 
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إلى جانب هذه العلاقات الأسرية والإنسانية هناك على “درع أخيليوس" صورة أكثر 
وضوحا للمجتمع الإغريقى فى قريتين متجاورتين إحداهما تنعم بالسلام والأخرى 
تشقى بالحرب. فجدير بالملاحظة أن الزخرف على درع أخيليوس يمثل الكون والحياة 
الجارية فى أرجائه. وتبلغ دقة الوصف حدًا مذهلاً؛ مما يجعلنا نشعر وكأتنا نلامس 
الواقع» حتى إن كل ما وصلنا من فنون عصر هوميروس وتمتلئ به المتاحف يبدو وكأنه 
شذرات من ذلك الإبدا ع الهومرى. 

ولقد أثارت زخرفة 'درع أخيليوس” الكثير من الجدل والمناقشة فى كتب التاريخ 
والأدب والفن. صنع هيفايستوس إله الثار والحدادة الدرع من خمس طيقات جلدية 
تغطيها طبقة برونزية مطعمة بأريعة معادن أخرى. يمثل الإطار الخارجى الأوكيانوس 
أى المحيط: أما المساحة المركزية فتضم الأرض والأجرام السماوية. أما المشاهد 
الأخرى فهى كما يلى : 

. :55- 59٠ حفلة زفاف الكتاب الثامن عشر: أبيات‎ - ١ 

" - مشهد قتل: أبيات /1491- 0.08 . 

" - الحصار: أبيات 0.9 -؟01 . 

- الهجمة على مدينة محاصرة: أبيات 017 - 05.٠‏ . 

ه - حرث الحقول: أبيات ١5ه‏ - 5ه . 

5- الحصاد: أبيات ٠6م‏ -.5ه , 

/ا - جنى الكروم: أبيات 51م - الام , 

- الأسود تهاجم قطعان الماشية: أبيات لاه - 445 . 

5 - حظائر الأغنام: أبيات /ا48ه - 589 . 


. 5.5-9.0 الرقص: أبيات‎ - ٠ 


ونقتطف من الإلياذة هذا الجزء من الحياة فى قرية السلام : 
' ونقش (هيفايستوس) أيضًا حقلاً من الأرض الناعمة الغنية. 
أرضًا محروثة ثلاث مرات» شاسعة سمراء ضاربة إلى الصفرة. 
ودفع حارثون كفيرون الأنيار أمامهم يسوقونها 
هنا وهناك؛ وكلما عادوا بعد أن يبلغوا حدود الأرض ا محروثة 
يأتى رجل ويضع فى يد كل منهم كأسا من النبيذ اللذيذ كالعسل. 
لذا كان الحارثون يعودون مسرورين 
فى لهفة, عندما يصلون إلى حدود الأرض عميقة الحرث. 
وكان الحقل من خلفهم قاتمًا بعد أن قُلْبت التربة » 
فتبدو كأنها مذهبة» وتلك آية من عجائب الصنع ! 
ونقش (هيفايستوس) ضيعة ملكية يحصد العمال فيها 
حاملين مناجل حادة فى أياديهم , تتساقط فى صفوف متراصة 
بعض سيقان ( القمح) على الأرض بطول الجزء الحصود 
ويربط الحزامون (القمح) فى حزمات بأربطة من القش المجدول», 
حرامون ثلاثة وراء الحصّادين: يجمع خلفهم 
الغلمان سيقان القمح ملء أذرعهم . ويحملونها . ويعطونها 
للحزامين. فى الوسط يقف الملك يمسك صوجانه صاممًاء 
منشرح الصدر, عند خط المحراث. 


ويعد الأتباع وليمة بعيدا تحت شجرة بلوط. 


فكانوا يهيئون ثورًا ضخما ذبحوه قربانا. 

ونغرت النسوة شعيرا أبيض بكثرة على جلده لغذاء العمال. 
ونقش (هيفايستوس ) كرمة ذهبية جميلة» حملها ثقيل 

من العناقيد, عناقيد سوداء من أعناب . 

تصطف من أول الكرمة إلى آخرها أعراش فضية تحمل العناقيد. 
ونقش حولها خندقًا طلى بالأزرق القاتم حوله سياج. 

من القصدير» يؤدى إليه ثمر واحد يسلكه. 

قاطفو الأعناب عندما يتجمعون فى الكرمة . 

وقف الفتية والغلمان منشرحين فى مرح. 

حاملين فاكهة ناضجة أحلى من العسل» فى سلال من الصفصاف . 
وفى وسطهم غلام يحمل قيثارة جلية الدغمات. 

يعزف عليهاء ويتغنى مع الألحان. 

بأغنية (خفيفة) , وبصوت رقيق» ويدق الباقون 

الأرض فى تناغم. ثم يتقافزون فى رقص وصياح . 

ونقش (هيفايستوس) قطيعا من الماشية مستقيمة قرونهاء 
محلاة بالذهب والقصدير. 

خافضة (رء وسها), مسرعة من الحظيرة» لترعى . 

بالقرب من نهر يعلو فيه خرير المياه, وتعمايل على ضفتيه العيدان. 


تلهث وراء هم تسعة كلاب . قفز وسط مقدمة الماشية أسدان مهولان» 

وأمسكا بغور شرع يجأر بالخوار المدوى» 

لأنهما يبتعدان به. ويسرع وراءه الكلاب 

والآيل؛ فيمزق الأسدان جلد الغور وينهشان 

أحشاءه ودماءه السوداء» ولم يفعل الرعاة شيئا. 

بسبب الخنوف , فحرضوا الكلاب التى لم تحرؤ 

على ملاحقة الأسدين, فما كان منها 

إلا أن وقفت تنبح» وابتعدت بنفسها جانباء وتقهقرت(0). 
ونظرة فاحصة مدققة, فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمؤلفات هيسيودوس "الأعمال 
والأيام” و "أنساب الآلهة"؛ فكلها موجهة للفلاح والملاح والطبقات الدنيا من المجتمع. 
والأمر كذلك بالنسبة للشعر الغنائى الذى لا تنحصر اهتماماته فى النخبة حتى لو كانت 
النخبة الحاكمة. بل تمتد لتشمل الناس جميعا فى أفراحهم وأتراحهم وسائر أوجه 
حياتهم ومماتهم. أما الدراما الإغريقية من تراجيديا وكوميديا فهى فن جمعى يقوم 
أساسا على وجود جمهور متفرج هو جميع سكان المدينة - الدولة. ويدون هذا الجمهور 
لا وجود للدراما. وإذا كانت الدراما هى قمة النضج الفنى والشعرى, فإن ازدهارها فى 
القرن الخامس ق.م. له دلالة عميقة؛ فهذا الازدهار يواكب تطور الديموقراطية الأثينية 
الذهبى ليس لأثينا فقط بل للحضارة الإغريقية برمتها. ورمز هذا العصر الذهبى هو 


1( "إلياذة” موميروس ترجمة أحمد عتمان (وآخرون) المشروع القومى للترحمة. المجلس الأعلى للثقافة 
عدد 75٠‏ الكتاب الثامن عشر أبيات 04١‏ وما يليه. 
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بلا جدال أثينا وبريكليس أى المدينة - الدولة وزعميها؛ قلا غرو إذن أنه منذ بدايات 
القرن العشرين توالت مئات - أو قل آلاقف - الدراسات الاجتماعية التى تحاول شرح 
ما سموه "المعجزة الإغريقية". ويعنون هذه الطفرة غير المسبوقة فى القرن الذهبى القرن 
الخامس ق.م. ولاسيما أثينا التى ضمت معظم الدويلات والمدن الإغريقية تحت راية 
'إمبراطوريتها" المتمثلة فى حلف ديلوس. ومن هنا يأتى عنوان الكتاب الذى نقدم 
ترجمته فهو كما يلى : 

.1185م لإاناألاع© - 11ل مأ كم ألرهلامع85 2 قن 1أأله2 رطشادع اده رده © عامعى6 عط 

واستخدام المؤلف لكلمة !06085000162 "الكومنولث” إنما هو مقصود تماماء 
لأنه يرمز إلى - ويلمز - الكومنواث البريطانى الذى برز للوجود فى بدايات القرن 
العشرين؛ فالإمبراطورية الأثينية التى بلغت الذروة فى عصر بريكليس وفى ظل 
الديموقراطية كانت تحمل فى طياتها جرثومة الفساد والانهيار بفعل النزعة "الإمبريالية", 
ويالفعل انتهت بهزيمة أثينا أمام إسبرطة فى نهاية الحرب اليلويونيسية عام 2١4‏ ق.م. 
بموقعة أيجوس بوتاموى؛ وهذا ما يذكرنا بانهيار إمبراطورية بريطانيا العظمى التى 
لا تغيب عنها الشمس. 

ظهرت الطبعة الأولى الإنجليزية عام .١151١‏ وفى مقدمة الطبعة الثانية ؟١‏ ديسمير 
عام 1914 يكتب المؤلف قائلاً : 

' وفى أثناء طبع هذا الكتاب قامت الحرب العالمية الأولىء ويذا واجهت بريطائنيا 
لأول مرة منذ أن غدت ديموقراطية:؛ المسئوليات المدنية فى معناها الكامل فى الفكر 
والعملء تلك المسئوليات التى كانت أمرا عاديًا للغاية بالنسبة لأثينا فى القرن الخامس 
فى مجال نظام الدولة المدينة الضيق. فالأفكار اليونانية والإلهام اليونانى يمكن أن 
يساعدنا اليوم, لا على مواجهة واجبات اللحظة التى نحن فيها فحسبء بل فى العمل 
على إرساء قوائم الديموقراطية؛ ونشر حقوق المواطنء وتوسيع مجال الحرية والقانون, 
وتدعيم مرماهماء وهى أمور يبدو أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البشرية 
فى هذه الحقبة الجديدة التى بدأناها من التاريخ”. 
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فالكتاب منذ طبعته البريطانية الأولى وحتى الطبعة الخامسة ١97١‏ عاصر أحدائًا 
جسامًا مثل الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية, كما عاصره وعلّق عليه أو حاوره 
أساتذة كبار فى الكلاسيكيات مثل جلبرت مرى لإةىاناال! ع16ة6: واهرنبرج 0؟ةطمع دع .لا 
وغيرهماء وقرأه المؤرخ الأشهر أرنولد توينبى 688هلزه7 0010م . 

وواكب اكتشاف البردى ونشأة علم البردى ظهور هذا الكتاب فى طبعاته المتتالية, 
وبادئ ذى بدء فالبردى نبات مصرى وورق البردى صناعة مصرية ماثئة بالماثة. وكان 
نشأة هذا العلم - بعد الاكتشافات البردية المذهلة فى رمال مصر منذ أواخر القرن 
التاسع عشر - آثار عميقة فى فروع الدراسات الكلاسيكية كافة. فالبرديات المصرية 
القديمة والإغريقية تغطى كل نواحى الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية جنيًا إلى 
جنب مع ملابسات الحياة السياسية؛ فهى تشمل وثائق زواج وطلاق وتراتيل دينية 
ورسائل خاصة مليئة بالأسرار الشخصية ووصولات تسديد الضرائب ورسائل تزكية 
والتماسات وشكاوى ومظلمات» وجميعها يتناول دقائق الحياة اليومية حتى كأننا ونحن 
نطالعها نعيش مع هؤلاء الناس الذين ماتوا من آلاف السنين. وهكذا أضاءت برديات 
مصر جوانب الحياة كما لم يحدث فى التاريخ من قبل. ومع أن البرديات الإغريقية 
المكتشفة فى مصر لا تعود إلى ما هو أقدم من القرن الثانى ق.م. فإنه من الطبيعى 
أن تؤثر هذه المعلومات الغزيرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر البطلمية 
فى تصور العلماء حتى قبل ذلك التاريخ. ومن ثم نستطيع القول بأن لعلم البردى وتطوره 
بعض الفضل فى إعادة قراءة حياة الإغريق القدامى منذ هوميروس وحتى العصر 
الكلاسيكى بتركيز أشد على الجوانب الاجتماعية ومعيشة اليسطاء والققراء. 

هذا عن الكتاب أما المترجم الدكتور عبد المحسن الخشاب فهو من أنشط 
المترجمين فى أواسط القرن العشرين. وصرف وقثًا طويلاً وجهدًا مضنيًا فى تعقب 
الحضارة الإغريقية والرومانية: ونحن نعتبره استمرارًا لسلسة تبدأ من رفاعة رافع 
الطهطاوى وسليمان البستانى وأحمد لطفى السيدء وتمتد إلى لويس عوض وثروت 
عكاشة ودرينى خشبة:, أى رواد الثقافة المصرية غير الملتخصصين الذين دفعوا 
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يجهودهم فى الترجمة إلى التفكير فى تأسيس هذا التخصص وتطويره: قفهم الذين 
قينا الأرقى: زندركا البدي: وطينا آل سكيد فى الناكزة اروك سرود زف الرزاد: 
ونرفع لهم أيدى التحية والإجلال لما بذلوه من جهد مخلص ووعى مثمر. فتحية للمترجم 
د. عيد المحسن الخشاب» وتحية للكتاي المترجم, ونامل أن بجد القارى المعاصر فى هذا 
الكتاب المتعة والفائدة معا. وله أن ينظر للوراء فى اعتزاز وإكبار. 


وبالله التوفيق > 


أحمد عتمان 
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احا العام ونان 
اتا 
ف الإستا ف المت ان اسن 
اه 
الطبعة الخامسة منقحة 
اع 


الاستاز امي نكر ىقنيرن 


إلى كليتىق 


سانت مارى ونتون 


(2) 
مهدمة الطبعة الخامية 


لقد أدخات تغييرات طفيفة على هذه الطبعة : ولكنى 0 أحاول هذه 
المرة معالجة الأبحاث الحديئة ويسرف أن أقدم شكرى إلى الاستاذ 
.فيكةور [هر نبرج لإشارته إلى الكتاب فى ١‏ جنومون» ( الجزء الآول» 
العدد الثالث ؛» و+5١‏ ). 


فور 0 


أخسطس ١و١‏ . 
مقدمة الطيحة الرابعة 


دأبت منذ نشر الطبعة الذاائة لهذا الكتاب على متابعة الاحاث 
الجديدة الواسعة النطاق الى يتناولها . إلا أنه لم يكر_ من السمل أن 
أقرر أفضل الوسائل للاستفادة ما جمعته من شتى المعلومات . والطريق 
الطبيعى هو ما أتبع فى الطبعات السابقة من حيث إدماج المادة الجديدة 
فى اانص والتعليقات . إلا أن مى السنين قد نأى فى بعيداً » لاعن موضوع 
الكتاب الذى سيق هلكا لى ء وللكن عن |أظروف الفسكرية اأتى فىظاها 
كتبته. فعندما اتخذت مكانى فى المدرمة اأبر يطانية فى أئينا وسط مادرسته. 
كنت قد تشبعت بتفاصيل الموضوع مدة عشر نوات أو أ كقن: 
وما انخذت قراراً فى موضوع كان مثار جدل ٠‏ إلا بعد اعتبارات جمة » 
غاب عن خاطرى الكثير منها الآن . ولكن أقنعتنى الخيرة اأتى | كتسبتها 
من متابعة ما وجه إلى من نقد » سواء إلى طريقة حثئى العامة أو إلى نقط 
معينة » بأنه يحب أن أعدل الكتاب إلا أتى أكون 5700 
آراتى السابقة دون تحفظ . أ أنه من الهق البين أن أتجاهل الابحاث 
الجديدة؛ فيغدو الكتاب جامد لا يشملما استحدثمنالاراء والكثدوف 


(د). 
وعلى ذلك رأيت ألا أغير من نصه إلا فى حالات قليلة جداً ( مثل تاريخ 
تماثيل البارئنون ) #ضدمنت فسائل أصبحت ثابتة . وعزمت على ”ناول 
الاعاث المديثة وما أدت إليه من اعتبارات وآراء فى تذييل منفصل 
ويلوح لى أن هذا هو أفضل طريق لإنصاف المؤاف , الذى أعتبر نفسى , 
كتعبير كاتب أب رلندى . أقرب مل حى له » ولإنصاف ضيرى كباحث » 
واقتضيات موضوع أخذ ف الهو والزيادة . 
هذا وقد أضفت إلى الكتاب فهرساً للكلات واجمل اليو نانية . 
لندن ء 
ريل 1015 . 


م2دمة الطيعة الثالثة 


إنتى مدين فى مراجعة الكتاب وإعداده للطبعة الثالئة الاخص, 
لصديق المستر شيرلى . ك .1 تشلى » الموظف بسفارة صاحب الجلالة بأثينا 
فقد استخدم معرفته الواسعة بالريف اليوناتى فى تلك المراجعة » وأصلح 
أيضأ خريطة أنيكا على ضوء معلوماته ااتى ١‏ كنسها بكثرة تجواله ٠‏ ولف 
مدين كذلك إلى الباحث الاسباق الممتاز » الوطنى الكاتب ؛ « دون مجويل 
دى أونامونوء الاستاذ يجامعة سلاماتكا ‏ لا حيأتى به مناقترا<ات نافعة. 
أما التغييرات والإضافات الاخرى فترجع أولا إلى الاحاث الحديئة 
فى هذا الموضوع ءا ترجع إلى تطبيق الأفكار ومتابعةالميول والاتجاهات 
المشار إلها فى التص . 


أوكبيل در أ ( 
سور بيتون ٠‏ 


.”م مارس 919١‏ . 
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مقدمة الطرعة الثائية 

إذى مدن لكثير من النقاد والأصدقاء الذين مكنوق من إصلاح بعض 
الأخطاء »وتوضيح يعض النقط الغامضة فى الطبعة الآولى . وأخص بشكرى 
عميد كلية وأدهام بأكدفورد م القس كروكشانك دومستره.ج. 
كانتجهام ومستر ج. دبكان » وإى النقادفى التاعر وى مجلة ؤه .عمد 
.]8 .لاعقء ثم الآستاذ فرانكوت يجامعة ليبج ؛ وفى مقدمئهم وبنوع 
خاص الاستاذ ثيلا مومرئز هو لندروف يجامعة برلين . وقد انتهزتالفرصدة 
وأشرت إلى البحوث والكتب التى صدرت فى هذا الموضوع مند عام 
وزو ءكاثت ببعض التعليق هنا وهناك على الحوادث الجديدة , 
كا برىفى صفحات1.5 ,وم ووم . على أن أم ما أضفته إلى الكتاب 
هو خريطة أتيكا التى وضعها صديق المستر أرنولدج . توينى . 

والكتاب فى جملته لم يتغير . ولست أدعى أنتى راض عن دراسة 
موضوعالرق بالشكل الذى تركته عليه فى الجرء الثالث ف الفصلين؛ ١6:١‏ 
اللذين استمسك بعض التقاد بالمقابلة بينهماء ولكن لم أصل إلى أبعد مما 
وصات إليه من قبل عند كتابة هذين الفصلين , ولعل غيرى يوفق إلى 
الاستفادة من الآدلة التى نبت [لما . © 

وف أثناءطبع هذا الكتابقامت الحرب العالمية الأولى : ويذا واجهت 
بريطانيالآاول مرة منذ أن غدت دمقراطية » المسؤليات المدنية فى معناها 
الكامل فى الفسكر والعمل » تلك المسوليات التىكانت أمراً عاديا للغاءة 
بالنسبة للاثينافى القرن الخام سف محال نظام الدولة المدينة الضيق ٠‏ فالافكار 

(1) 4*وات بلغ مستر ها رتلائد شأناً أبعدما بلثته فى هذا البحث فيا مختس بالعمل 
الزراعى على الأقل » وقد وصل إل النتيجة نفسها . أنظر ملاحظائه ( وامءلرهة , 


ص 445 - 47 ) على أسباب أختلاف خصائس الرق فى المناجم وفى « -اللاتيفونديا 
الرومائية» , عنه فى أعمال الخدمة النزلية والحرف الصناعية والمهن - 


(ح 


.آليو نانية والالهام.اليونانى .يمكن.أن.يساعدنا اليوم.. لا على:مواجهة.واجبات 
اللحظة النى نحن ذها فحسب » بل فى العمل على إرساء قوائم الديموقراطية . 
ونشر حقوق المواطن » وتوسيع مجال الخرية والقانون , وتدعيم مرماهما , 
وهى أمور يبدو أنها الواجبات السياسية الرئيسية أمام البشرية فى هذه 
الحقبة الجديدة للتى بدأناها من التاريخ . 

1 إدارة المعارف 

هوايت هول ‏ س. و. 
؟ دلسمير )» 1١11‏ 


مقدمة الطمة الأولى 


إن هذا الكتاب نقيجة حاولة أردت بها أن أوضح لنفمى ما حكانت 
عليه أثينا <قيقة فى القرن الخامس . فعظم من نعلدوا لحم فكرتهم الخاصة 
عن بلاد اليو نان القدعة . وقد حاولت أن أعبر عن رأف فى صورة دراسة 
لطبيعة قوتين عظيمتين فى الحياة الأثينية ٠‏ وما كان لما من أثر وتفاعل فيها. 
وحسبنا كات قليلة لبيان السبب الذى أملى على اختيار الطريةة الى 
سلكتها. ظ 
بسل اجميع الآن بأنه لا يمكن فهم الافراد ولا الآمم حق الفبم دون 
الإلام بأحوال بثتهم وبوسائل معيشتهم » وععنى آخر من غير معرفة 
أحوالهم الجذرافية والاقتصادءة . ومع أن هذا المذهب يبدو واكها جلياء 
فقد كان الاعتراف به بطرما فيما بخص دراسة اليونان القديمة . فت اليد 
الدراسات القديمة » ونقص الآدلة اللازمة » 1 لفا على [بعاد الياحئين عن 
متابعة الجديد فى طرق االبحث الاجاعى . ولسكن ف الجيلين الآخيرين 
تلوفى هذا النقص لحد بعيد ‏ بفضل رجال الآثار . ولدينا الآن معلومات 
واسعة منزايدة تؤهل لاستنتاج جديد عن الجانب الاقتصادى فى الحياة 


(ط) 
اليوناية ٠‏ وتزأيد هذه الآدلة الجديدة عيز ؛ أكثر من أى عامل آخر » 
الدونان المديئة عن اليونان فى عهد جروت وأجدادنا . 
وعلى ذلك لم يعد أحد ينعى على الدراسات القدعة اليونانية والرومانية . 
فى القارة الاوروسة , أنها أغفلت استعال تطبيق الوسائل الحديثة . 
والأاخطار الخاصة اتى قد تتعرض لما هذه الدراسات الآن » والى 
دفعتى إلى اختيار الطريقة اتى اتتهجتها فى هذا البحث » كامنة فى عكس هذا 
الايحاء . فهناك أولا نزعة إلى الإسراف ف التخصص . وإ الاقتصار 
على جانب واحد من الموضوع ؛ والإغضاء عن الجوانب الاخرى . وهذه 
تجربة تمر بكل عل عندما تتجمع المعاومات بسرعة فائةة , ولكنها تكون 
: مضلاة بذنوع خاص فى مثل دراسة اليونان القدعة 0 حرث كل ثىء بتوآفه 
على أن يظل الباحث واضعاً نصب عينيه داتما عظمة الكل وروعته » <تى 
فى دراسة أصغر التفاصيل وأدقها . فثلا من السبل جدأ فى دراسة نقوش 
الإرخثيوم أن ينبك الباحث فيا بها من معلومات عن العمل والأجور » 
وينسى أنها تتصل بالارخثيوم , وإذا نمى هذا فقد نمى كل ثىء . 
ذالكتب والمقالات التى تكتب بهذه الروح من السبل معرفتها 
وأخذها على علاتها ٠‏ ولكن ثمة مدعاة أخرى لاخطأ والزال من العسير 
أن ترس منها . وتنشأ عن تطبيق الافكار والطرق الخحديثة على العصور 
القديمة دون تقدير كاف للفرق بين اليو نان القدمة » وبين الاحوال الحدئة. 
وإلءك مثلاظاهرآ : فقدكان واضا لؤرخين منذ زمنطويل أن للاأحوال 
الاقتصادية صل ةكبيرة بالحرب الباوبو نهزية » ولنكن ليس لنا الق فى أن فرج 
من هذا إلى تفسير النزاع كله على أساس الاعتيارات الاقتصادية الحديئة . 
وليس المضال فى هذة التفسيرات التفاصيل , بل الاساس الذى بنيت عليه . 
فهى موضوعة على أساس فكرة خاطتة , أو على الافل على أساس تصدور 
ناقص لحياة اليونان الاقتصادية العادية . والطريق اللي الوحيد لحل هذه 
المشكلة وما يشامبها » أن يرجع الانسان إلى البداية الآولى ؛ وك التحليل 


(ى) 

الدقيق لأساليب القدماء وعباراتهم المألوفة . وهذا ما أعتذر به عن عدم 
تناسب حجم القسم الثالك من هذا الكتاب . 

وقد يستازم ل توضيح الاس.اب البّى دعتنى إلى اتخاذ الموتف الذى 
انخذنة إزاء فلاسفة القرن الرابع . فكثيراً ما اعتبر أفلاطون وأرسطو 
مصادر أساسية لحاة الدولة المديئة , لنتقص ما لدينا من الدلائل نقصاً نسبيا » 
وربمالم يدرك الناس بعد إدراكا كافياً أنهما ليسا كذلك . فهما لم يعرنا 
الدولة المدينة إلا وقت اضدلالها » واصطيغ نظرهما بها بلون أفكار هما 
ومذاههما الشخصية . فخطر الاعتتاد عليهما فى تعرف الحقائق والروح 
السائدة فى القرن الخامس والقرون السابقة . كخطر اعنادنا على كارليل 
ورسكين فم بخص الحقائق والروح السائدة فى الحياة الإئيليزية قبل عصر 
قانون الإصلاح النيانى والانقلاب الصناعي . قالمميج الصحيم هو قيض 
ذلك تامأ » أى تطبيق تاريخ الاجيال السابقة عليهما ء لتفسير مذاههما . 
وأى تأويل للنظريات السياسية أو الخلقية للفلاسفة المتأخرين لن يبكون 
مقنعاً مالم يتضمن التأئير الذى تركه التقدم الاجتتاعى على تفسكير م ذلك 
التقدم الذى حاولت أن أصوره . وقدكان فى نتى أن اختتم المكتاب بقسم 
أعالم فيه مدا الموضوع ؛ وهو موضوع ذو أهمية قصوى فى تاريخ الفسكر 
الاين الأوروق ( ولمكن عدلت عن ذلك لآنه خارج عن نطاق خطى 
المثلى » ومع ذلك فقد سمحت انفسى أحياناً أن أمس هذا الموضوع وأشير 
إليه فى الهامش » كا يضح ذلك لكل من ينظر إلى الفهرس . 
ولقد عملت على تنظيم الكتاب على نحو عله نافدأ لاطالب » سبلا بقدر 
الإمكان على القارىء العادى . وم أستحسن جمع التعليقات كلها فى آخر 
كل فصل ء ولكنى أرجو أن يكون تنظيمها فى فقرات يسبل على القارىء 
العادى تخطيها . ومهما يكن الام فإن مراجعى القدمة التى أعتمدت عامبا 
كانت از لفين معروفين . أما الكتاب المديثين 0 اقتبس مهم إلا لتأيد 
قول يبدو أنه فى حاجة إلى إثبات وأ كيد أو لاعتقادى أن المرجع قد 


(3 

0 مساعدا للقارىء . ول أشر مطلقاً إلىكانب مجرد أنتى أخالفه » وم 

َه أن أزيد الشواهد الحديئة مادام لدى أدلة قدعة قوية "يدق . 
ولا مك:: نى أن آمل سلامة الرأى فى كتاب يحوى المكثير من الأراء فى 
نقط مختاف علا » ولكننى بذلت أفصى ما فى وسعى حتى لا أعبث بالآدلة : 
والحق فسيرى من يعنيوم الرجوع إلى المراجع » أن مسائل خاصة قليلة 
لنسملم 00 ى الى > يمكن أن أقو ل أى أضفت إلمها جديداً . 

ولا بدلى من أن أشكر أصدقاء عديدبن لم أعدتهم الطمية وتشجيعهم لى 2 
وخاصة الاستاذ جيلبرت مرىء والاستاذ ميارز والمستر ريجنالد كو يلاند, 
ومسترر.ه . دونداس » ومست أرثولدج .«تويفى ,ومستر ريشارد جيننجزء 
ومستر و . ك بارتون والقس ج.م. . مور تجامعة أنرلاند الآهلية » وأخيراً 
كن اخر ا أ تاذى القديم وزمإ. الآن المستر جراهام ولاس . وف 
لاتوجه بشكرى كذلك إلى أولى الآمى فى المدرسة البريطانية بأثينا الذين 
بقبوفم إباى بالمدرسة : مكو فى من كتابة أ كير جزء من المكتاب فى أسعد 
|الاحوال المواتية. 
أوكهيل درايهف»؛ 


.[91١١  نوكيروس‎ 


فهرس ا موضوعات 
و 


الفصل 


الجزى ارزّول : الجغرافيا 
١‏ [قليم البحر المتوسط 
؟ - البحر 
58 الاح 
ع - الترية 

الرْء الثالى : السماسرٌ 

تطور حةوق المواطن 

؟ ب العادة أ حم الاسرة 


م اللكفاية أو قاعدة الحا كم 
الرفق أو حم الدين 
ه ‏ القانون أو قاعدة المعاملة العادلة 
المسكومة الدائية أو حك الشعب 
ب - المرية.أو قاعدة الإمبراطورية 

المثل الاعلى لخةوق المواطن 
لم - اأسعادة أو قاعدة الحبة 


الجرى الثالك ١‏ اقتصماديات 


١‏ - الفقر 


صفهة 


١١ 
584 


النكا 


(ع) 
الفصل 

؟ - العادات والتقاليد 

المدنة الناشئة 
م« فلاحة الآارض 
»م - الصيد أو السلب 
ىم الاععمال الخرمة 
- الاستعار 

اقتصاديات المدينة 
٠+‏ - الصناع والعال 
بم - تجارة التجزثة 
و - الملكية الخاصة والمللكية العامة 
٠‏ التقود 
١‏ التجارة الخارجية 
- السكان 
اقتصادءات الإامبراطورية 


٠١‏ - اأقوة البحرية 
4 - التعامل الخر 
العمال 
سه منأجم الفضة 
المالية 


١ك‏ 
يلض 


وذرت 


(ن) 


اام 

الحرب البوو أيزية 
التذزييل 
جدول التواريخ 
ملاحظة على الاختصارات 
فبرس الم لفين الحديئين 
فهرس الجلات ١‏ 
قر س المكليات و امل اليو نأنيه 
افر العام 
التصويب 

الخرائط 
أنبكا 
أتيكا وميجارا . .. 


وان لدع 


يلا 


ليس القصد من هذا الكتاب سرد جانب من تاريخ اليونان» فذلك من 
اختصاص المؤرخين للحوادث والايام . أماغرضنافاً كثر من ذلك تواضعأء 
وهو جمع طائفة من الحقائق المعينة » وتتبع يحرى أفكار معينة كذلك, 
قدتساعد على جعل تلك القصة والرجال الذين قاموا بتمثيلها أكثر وضوحا 
للقراء الحديثين , وأيسر فهماً عليهم . 

فالحضار ة اليو نانية تتاف عن حضارتنا من حيث بثنها المادية » ومن 
حيث ما ديش فيها من [حساسات » ويشيع فيها من أفكار . والطريقة الى 
ستتبعها هى أن نعال أولا المعالم العامة هذه البيئة » ثم ندرس النظر السياسية 
التى وضعها اليونان لها . ثم بلى ذلك دراسة الوسائل أتى كانوا يكسبون 
بها عيشبم أى دراسة ١‏ اقتصادياتهم ٠‏ أو تدبيرهم لشئون المتزل ءثم أخيرا 
الو اعالذى قام ما بحدث فىكلالجماعات ااتمدينةالحديئة , بين الضرورات 
الدافعةاتى يقتضيها التقدم الاقتصادى » وبين النظ والمثل العلااتى ارتضوها 
فى الحياة القومية . وهو نزاع سبب شقاء نفسياً » وجر الّكوارث على أرق 
جماعة يوذانية شأناً وهى ف أوج عظتتها »وئرك أثره على تفكير وكفايات 
الرجال الذين وضعوا أساس الفكر السيابى الأورنى . 

وبذلك عاج الحضارة اليونانية من ااه منائض فعلا لذلك الاجاه 
الذى كثي رآمايتبعه الكتاب الحديئون ؛ أى نعالجها من الجانب الذى يتضح 
فيه ماما اختلافيا عن حضارتناء والذى يمكن أن نرى فيه بسهولة ويسر 


خواصباالى انفردت ما. 


اسه : 5 


ع4 


الحياة العامة اليونانية 


طلقطقعل : طعماسن رعزمع© قوق 16م ,لمزة معطءوزم© عزن 
ع عام زا - .رمعم عزعرا وعطء [1اطعهماقمن 16 عزو ل0م5زو 


إن اليونانيين سطاء , مثلهم فى ذلك ٠‏ مثل الإله الحارس . ولذا 
كانوا معليين خالد بن 5516 أنمّشة 9 


هناك صوتار:_. صوت هن أأبحر 
وآخر “مك الجيبال 0 وكلا الصو تين جيار 
[ننك لتطرب لما م1 جيل إلى جيل » 
فهما موسيةاك الاثيرة لطر 


زازول 
إقلم البح ر المتوسط”* 


11 70776007 عجومثن جنع +جئ1222* 1]* 
ش 0 01 
تنمتع اليونان بأرق مناخ وأ كثره اعتدالا ‏ هيرودوتث + -- 1١5‏ . 
06 1010 اعناع معن 77206و 1م2030" بان 0 
.06712010 
يقبوأ الجذس المونانى مكانا جغر افياوسط بين البلدان - أرسطوالسياسية ١١89‏ - 


اليوئان بلد من بلاد البحر المتوسط » وكا يقول أرسطو . تتوسط 
الآقالم المدارية والآراضى الباردة فى الثمال . وإذا ما قورنت بالاقالم 
الأوروبية فما وراء جبال الآلب والمناطق الأفريقية وداء جبال الاطلس » 
فاليونان كلاد البحر المتوسط لما جوها ومناخها , ومناظرها الخلابة الرائعة 
وبذا كان لا أسلويها فى الحياة . 

وأول ما يسترعى نظر السائح فى تلك البلاد مناظرها الطبيعية التى اجتذبت 
الغزاة منذ جر التاريخ » عندما اندفع البرابرة الأول صوب الجنوب . فقد 
كانت شعوب الثمال دائماً شديدة التأثر يهال أراضى البحر المتوسط . وإذ! 
ما ذكر المثقفون من أهلالثمال اليو نانوإيطاليا فإنهم يقصدون أثينا وروماء 
وذ كر هاتينالبلدين بذ كرنا يحملةخواطر موروثة عن الفن وا حرية والقانون. 

)١(‏ إعتمدت كثيراً فى هذا الطزء وما يليه على كعاب 5و2 رادهدممةاتطط 
أ#اطمع:»»هداء81111 وهو كتاب للجمهور كتبه عالم ثقد فى جنرافية البحر التوسط > 
وأحسب أنه لا يوجد مثل هذا السكتاب باللغة الإمليزية » رغم ما تحن فيه من مسيس الاج 
كثله . وأرجو أن تكون محاضرة الأستاذ مايرز الإفتتاحية عبن اليونان والشعٍ اليوثاتى 


عاصمةء2 عاعع:0 عطا 3250 لهما طلعع 02‏ قد بدأت فى هذه التاحية عهداً جديدة 
فى التعليم الإتجليزى لادراسات القدعة . 


0-7 ا 


ونظام الك , وهمافى عرفنا مهد قوى من أقوى الدوافع فى حياتنا القومية 
من حيث أنهما أول منشأ لحضارتنا الغربية الخصبة . أما فى عرف الآخيين 
والدوريين الذين عاشوا قبل التاريخ ولمن أق بعدمم من الجلاتين والقورط 
واللوميارديين والوندال والاوار 3 فإن هذه الناحية المجردة لا معنى لها ولا 
دلالة . ومع ذلك فهم فى بلادم الشمالية الباردة قد استمعوا إلى نداء الجنوب 
واستجاب إليه منهم آلاف . وقد ظلوا يندفعون صوب الجنوب الداقء 
امسن كبووآا وسنينا ومعهم أسراتهم ومتاعهم وآ طتهم العائلية الحارسة 
مأخوذين بما سمعوه من قصص عن أراضى يحيبة فماوراء التلال . ولما اجتازوا 
آخر مرات اليلقان الوعرة وضربوا خيامهم 5 مسنآء على أرض اليو نان 
المنبسطة بين الجبل والبحر »كانت روعة هذه الدنيا الجديدة وجمالحا هو الذى 
أوحى إلهم بأنهم نزلوا مستقرا وظفروا بموطن . لقدكان لمناظر الجنوب 
فعل السحر على عيون أهل الثمال التى لم تألف التضاريس الحادة والآلوان 
القوية فأحسوا أنهم وفدو! على أرض ساحرة وأن لايد لمم من الاستقرار 
فها إلى الايد . ْ 


وقد تغنى شع رام من مغنى الغزاة الأول الذين تسلسل عنهم هومر إلى 
جوته وبايرون وإيسن وبراونتج بهذا السحر ورددوه فى أشعارثم على طول 
الزمن. إلا أن الشعور بالإنسجام والاستقرار فى الارض الساحرة أمرعسير ” 
إذا استثنينا فترة الغسق حين يطغى السحر على الناس فيرتضون بلدا جميلا 
منزلالهم . فقديغمر نا الخيال و يطغىعليناالحظات ماء ولكن العادة والعواطف 
قوى أقوى فى طائعذا وهما أ كير من أن نكتسبا بإغراءه سطحى» والهوة 
بين الشمال والجنوب أ كبر من أن تنصل بمجرد زيارة واحدة أو فى حياة 
.وأحدة . فلا .د من عدة أجيال حتّى تنصبر الحياة الجديدة فى كيان المرء . 
وشعراؤنا من أهل الشمال لم يشيدوا بالجنوب إلا من حيث م غرباء عابرون 
خياليون لا واقعيون , متفرجون متحمسون » أكثر منهم أناسا استقر بهم 
المقام وارتبطت مصالحهم بالبلاد يعبرون عن حياتهم ومشاعرمم تعبيرا 


سد ث# امم 


طبيعيا لا تكاف فيه . فروح الجنوب تظل غريبة علهم » رائعة تسترعى بم 
وفضوم . ولكنها لا تثبت فى فكرم ولا مالشعليهم مشاعره, . وما أشد 
'صراحتهم فى تصويرم حقيقة إحساساتهم أحيانا أو ما أصدق تلك الصبحة 
:هما أجمل أن يكون الإنسان فى انجلترا ء التى صدرت عن براونتج وهو 
.يستعرض فى مخيلته تلك المناظر العزيزة عليه . التى بعد عنها : 

ما أروع أن يكون الإنسان فى اتجلترا 

الآن وقد حل شهر ابريل 

فكل من يصحو ف انجلترا 

يرى ذات صباح على غير انتظار 

الفروع المتدلية من الاشجار 

والغصون » الملتفة حول جذوع شجرة الصفصاف . قد أورقت 

ينما تنبعث أغاريد الطيور من بين أغصان البسائين 

فىانجاترا ‏ الاآن! ش 

وقد يعطينا ذلك فكرة عما بحب أن يتخلى عنه الرجال عندما يتركون 
أوطانهم وينزحون نحو الجنوب ومن الخير أن نذكر ذلك فى ابتداء محثنا . 

إذا كان الشاعر قد أحس بالحنين إلى الوطن لخنين الرجل الساذج 
لاد أن يكون أقوى وأشد , ولابد أن الغازى المغير قد أسف وندم لتلبية 
نداء الجنوب واستحمق نفسه إذا ما فح عينه ذات صباح بعد ليلة مضطربة 
شديدة الحر ‏ على سما. وهاجه من فوقه » وأرض ملتهبة من تمته وم 
.يكن بغريب أن ترك كثير من « بارونات الفرنمة » فى العصور لوس 
تمتلكاتهم فى اليونان بغد أن حصاوا علها بعناء وجهد ء وعادوا أدراجهم 
.إلى وطنهم لهوتو! إلى جانب الرين واللوار . ولكن هل هناك ثىء أشد 
إنارة لروح القلك لنبيل من الثمال أ كثر من أن يملك مدينة أثينا وي 
الآن يورمما لآبنه من بعده :. لقد اذذ أوتو دولاروش أول أمراء الإقطاع 
ع أتيكا وبيوشيا من , الآ كرويول» مستقرا له ومن ٠‏ اليارثنون » مكانا 


لابخ سدم 


لكنسته ولكنه ترك كل ذلك فى شيخوخته ورجع بأولاده إلى سبول 
برجانديا الفسيحة(© . 

فإذالم يكن فى وسع رجل الثمال الذى رأى هذا السحر واستسا, له 
أن يوفق بسهولة بين عقله وروحه وخصائص الجنوب ء فلا شنك أن الأمر 
أشق على أولئك الذين لم يعرفوا أرض الجنوب الأعن طرق الكت 
والصور ولن يستطيع هؤلاء فهم الحياة فى حوض البحرالمتوسط وما أنتجه 
من أدب سواء فى اليونان أو فلسطين إلا يبذل جهد كبير من الخيال 
لتصورها ولاشك أنه جهد جدير بأن يبذل » ولكنه أمر شاق دونه صعاب 
كأداء ولا سما على الشباب وذوى العقول الى لم تتدرب . فتقاليد التعابم فى 
انجلتر! , على أبة حال» لاتساعد كثيراً على التغلب على هذه الصعو بات . فن 
تصورات رج لالثمال الخاطثة أنه يتمثل أحر أ ششجر الزيتون فى «كل وترس» 
حديقة إنجليزية » وأشجار الصنار فى إلبسيس يخالها مننزه على مر التيمز » 
نما متد فى نظره منتحدر ه سنيوم الرخاى » على طوال شاطء البحر الذى ش 
ينتايه المد والجرر يا تمتد الصخور الطباشيرية على ساحل اتجلترا الجنوى ٠‏ 

إن إصلاح تلك التصورات الخاطئة من الصعوية مكان » لآن شعراء 
اليونان الذدن وصل أمرم الينا قلبا وصفو! مناظر بلادهم » ول يتناولوا تلك 
الاوصاف بالتفصيل”م وصفها الشاعر ه وردسورث» . قتصوير المناضر 
الطبيعية فى الشعر كتصوبرها بالنقش والرسم لا يكون إلا عندما تبلغ 
الآامة مرحلة التأمل والتفكير : وذلك عندما تعرف كيف ترى نفسبا فى 
يشنها الى تحيط بها . ولم يكن كتاب اليونان حتى القرن المخامس على الأقل 
قد بلذوا هذه المرحلة من الشعور الذاق : فهم ككل الطوائف الساذجه 


ري واه 1[ 1116 همذ ومتأه] رءعالألة ص وه - ؟وتارن 929358 . أت 
السكونت سعععطمة امع افا ذه 4اوطاءء8 الصليى ؛ الذى أعطى الإشارة أرق 
القسطئطينية مثل آخر لاحنين إلى الوطن وما زال قصصراعا المتواضعان فأكمين ؟: فيقم قصر 
أوتو أى وممع0: لنادء6ط)80 13 فى أعلى الساوون ييا يطل قمر معجعوطمةااعسع ماما 
على قرية صغيرة فى نأو . 


دمحُم لد 


قد افترضوا فى كل من يستمع إليهم الإلمام بمناظرم وما حيط ا . 
فناظر البحر المتوسط . كنظم دولة المدينة » أساس ابت للحياة والفكر 
اليونانيين وإنا لنلدس أثر ذلك ىكل شىء . ولكنهم قلا كانوا يعبرون عنما 
بل تركت لتعبر عن نفسها بشكل حر تلقانى صادق فما يتنائر من تفاصيل 
أو يعرض من مصطلحات عند روايتهم لقصة ما ٠‏ أو فما هو مضمن 
أو مشار إليه إشارة خفية أكثر مما يذكرونه صراحة وقصدا . وتعد تلك 
الاماءات ذات الدلالة بالنسبة إلى الملاحظ المدقق للشعوب ولارجال 
أصدق وأنجحم معبر عن الطبع والأخلاق . 

وهكذا سيظل المتجول فى بلاد الجنوب» إن كان على استعداد أن 
ينسكل ما وعاه . وأن يبدأ تعليه من جديدء يكشف باستمرار عن 
المعنى الصحيح للكلات والعبارات والإستعارات الى تعود منذ أيام دراسته 
أن يعدها ٠‏ اقتباسات كلاسيكية » أو يعتيرها اصطلاحات شعرية » أو رما 
لم يكن قد تنبه إللها البتة . وبحب أن يتغلب الإنسان على أول شعور لهبالغربة 
ويتعود الذهاب إلى الآ كرودول فى نزهاته المسائية قبل أن يقبين الباعث الذى 
حدا بيركليس أن يقول ١‏ إن أثينا تظل تشرح القلب وتسر ألعين يوما بعد 
يوم». ثم بحب أن يقف بعد الغروب على ممتفع فى جزيرة ماء قبل أن 
يفهم على الوجه الصحيحكلبات ( ألكان ) فى أنشودة المساء : 

غلب النعاس عل التلال : 

هل الحهدوء 

الاخاديد والصخور 

المطلة على الشاطىء 

وأظل هاتك امجارى الى فببا تنساب النبيرات0©. 

كم مقسوله. القطعة ده إلى تبدأ : 


يتنهر النوم ساطانه على قم التلال وعلى الأخحاديد » 
0م006 01 ع2 أن00لام0 لامغم0 '5 لاادسوقنع جح 


ع 
أو أن يقدر دقة جوته الفائقة عندما استفاد منها فى أغُراضه قائله: 
ء شمل الهدوءكل الذرى » .. 

وبحب أن يجحتاز مضايق جزيرة سلاميس ثم ينزل إلى الشاطء ليرى. 
لال أتيكا حتى يشعر ا شعر به من استمع إلى إيور يبيدس عندما تغنىجماعة. 
المنشدين 1 

فى سلاميس الزاخرة بزيد البحر 

والامواج المتلاطمة , الحاظة بطنين النحل 

استقر تلامون الشيخ بعد ترحال طويل 

منذ بعيد » على عرش البحار 

متطلعا إلى التلال المحمله بأثيجار الزيتون 

مأخوذا » حيث نبتت لآول مرة 

فاكهة العذراء أثينا الرمادية البراقة(2 . 

ولكن ما يبدو بسيطا واضحا لمن يق فى البقعة ذاتها غالبا ما يخبق ماما 
عن ملاحظة القارىء من أهل الثمال ؛ ولو وجه أهتتامه إليه لبدا له شيئاً 
غير طبيعى يكتنفه الغموض والاسرار . وإذا استطاع السانح الإستفادة من 
الدرس فإنه سيعرف تدريحيا ما يحب أن ينشده . فهو يعيش ف الجو الملاهم 
ويغشاه شعور بالبيئة التى فيا صنفت الكتب القديمة » ويظل يستشعره. 
طوال اليوم . فإذا ما عاد إلى مكتبه أو مدرسته وراجع سوفوكليس 
أو أرستوفانيز وعقله حافل بالصورء أمكنه أن يستمع إلى جماءة المنشدين 
من شيوخ القرية وقد التفوا حول النبع حتى أنه ليكاد يشم رانحة الثوم 
المنبعثة منهم . أما الزميل الآخرالذى لا يبرح وطنه فلا بمكنه مطلقا مجارأة. 

حت وامرتفءات الطلة على ماري الأثهر الصخرية . 

هم 65م0) ٠0]‏ ع5 010786 0م72 


حيث ينيغى أن تذاكر نا كل كلة عنظر رائم : 
)١(‏ إبوريبيدس طروادة -- 4597 وما بعدها , عرجة موراى ةتنا 


سس كي نس 


زميله إلا بالمساعدة والإرشاد . فكم تختلف قصص الرحالة عن الرحلة نفسها 
ودراسة الجغرافيا مافى إلا بديل دزيل لا يعوض عن التجرية الشخصية . 
فالكتب والمحاضرات والفانوس السحرى لا كنها أن تقوم مقام الحياة 
أو الطبيعة . ومع ذلك فإن تحاولة الإرشاد لما فيمتها إلا إذا تملكنا اليأس 
من تعلم الدراسات القديمة . فلنحاول إذن أن نوضح بءض المميزات البسيطة 
لتى بمتاز بها الغالم الذى عاش فيه الشعب اليونئى قبل أن ندرس النظم اليونانية 
تفصله2105 3 
تعلءنا فى صغر نا أن العالم مقسم إلى قارات » وعرفنا أن البحر المتوسط 
بحف بثلاث قارات من الخس » فهو يفصل بين أوروبا وآسيا وأفريقياء 
ونحن نعد أوروبا متحضرة وآسيا شرقية أو جامدة وأفريقيا بربرية ؛ أو إذا 
اعتيرنا الفاصل دينيا أكثر دئك رآ يفصل بين حضارات مختلفة » فأورويأ 
مسيحية » وآسيا وأفر يقيا مسلتين . وفى هاتين ال حالتين فتحن إنما نفكر على 
لاسن القارات ؛ جاعلين من الأرض >ور تفكيرنا . 
القسطنطينية » حيث يعبر رجا الاعمالمرتين كلنوم ببواخردغيرة من قارة 
إلىأخرى . والواقع أن هذا كان مضللا دائما بالنسبة إلى الجغرافيا الطبيعية » 
لآن البلاد النمحيطة بالبحر المتوسط تعتبر من حيث البيثة والمناخ إقلم) خاصا 
متميزا مهما من أقاليم اللآرض . وهو مضلل أيضا من حيت التاريخ والسياسة . 
فنذ الإحتلال الفرنسى للجائر لم يعد شمال أفريقيا بربرياء كا أنه بقيام الجلس 
الثيانى فى أنقرة ؛ وبامتداد خط حديدى إلى قبر النى فى المدينة قد نق عن 
)١(‏ ليس هذا مكان سرد الجج الخاصة ناقئة هل :همل اللغات اليونانية واللاتينية 
وآذابهما كو سائل لتعليم الصفار آولانستعملها. ولكن مجدر بنا أن نشير إلىأن مثلهذه الحاولة 
لامستعمال الاغة الإتجليزية وآدامها كو سيلة تعلم فى الهند قد لاقت نقداً شديدا من كثير من مؤلاء 
الذين حبذوا التقاليد الكلاسيكية لاتعلم الإنجليزى -- 1١531‏ . أنظر فى ذلك التقرير المظيم 
الذى وضعته للنئة سادلر عن جامعة كلكدنا الذى سيظل لأمد طويل مرجما رئيسيا » ليس. 
فقط انشكلة التعليم فى البنفال بل لسكل المشا كل المشابهة لها فى البلدان الأخرى . 


اذام سد 


الشرقالاوسط وصمة الود . فها نحن نعود » ف الواقع ؛ إلى الظروف السوية 
المعتادة لآن منطقة البحر المتوسط كانت تعتير دانما فى نظر اليونان وحدة» 
والبحر المتوسط نفسه طريقا عاماء لا.حداً يفصل قارات يعضها عن بعض. 
فالعالم فى نظرهم . حافة أراضى ساحلية متةقارية يطة بالبحر المتوسط الذى 
هو بحرنا .. وكلة بحرنا أو ١‏ هذا البحرء فى فعلا الاسم الوحيد الذى 
أطلقوه عله . لقدعر فوا البلاد الثى تحف البحر مباشرة معرفة لا بأس بها . 
أما البلدان الى وراء الساحل فقد كانت بالنسبةلهمشيئاً غامضا مليئا بالأسرار. 
وى تختاف منحيث مناخها وعادات أهلها إختلافا كثير ا عن بلاد الساحل. 
وقد توغل هيرودوت فما وراء إقلم البحر المتوسط الحقيقحى سيثيا وبابل » 
وفى أراضى مصر وليبيا الداخلية . وقد أتاح لناكتانه أن نعرف نظرة 
الإغريق إلى البلاد الخارجة عن نطاق البحر المتوسط2" . 

تختاف منطقة البحر المتوسط من حيث البنية عن البلدان الى تحيط بما 
فهى أحدث منها جيولوجيا . وإن نظرة إلى الخربطة الج ولوجية لتعرفنا أن 
معظم هذه البقاع تتكون من سلاسل جبال حادة وعرة حديثة الالتواء 
جيرية فى الغالب . وبرى السائح فى البقاع المنعرلة فقطككتلك « التلال البتراء» 
التى حول القسطنطينية ما يشبه ما اعتاده فى ان#لترا . وذلك يزيد فى روعة 
المناظر ولكنه كذلك بزيد فى صعوبة المواصلات البرية وهه ميزة دابمة 


- أورويا وآسيا وليبيا لم تكن معروفة عند هو مر وظهرت لأول مره فى بندار وأسخيلوس 
رمثل بتدار هم ١+‏ 4) . قارن مقال مابرز ماعععع أه أععودة لأمءأنامةبومعع ع1 
ه01 الذى نقغر قى دمزاماءمددة لمعلووداكء عط أه عمألععووعط الجزء 
الثامن دده ) وفيه يح.ك بالصبغة « اليونائية الدائة » لشاطىء البحر امتوسط 
حت الآن» وبين كيف أن « فى أمم وظائف الحياة البهرية , وفى كل العلاقات الحامة بين أجزائها 
الختلفة» - كيف « أن الدنيا القدعة التى كانت تي فى العصر الروماى دنا بونانية غالبة سل 
كانت تطل من الداخل على شواطىء بحر يتوسط اليابيس » 52 80ة1101. 


0 | 


تميزت ما الحياة فى البحر المتوسط . وفى بعض الآاحيانء هو الحال 
فى دلماشيا مثلا , الى تعد شيل أوروبا » تنفصل قطعة من الارض تماما عن 
الإقل الذى وراء الجبال ؛ ما يؤدى مها إلى أن تحيا حياة خاصة مختلفة عن 
الحياة فى المناطق الأخرى طوال معظم عصور التاريخ . 

هذا والبحر بسعته وأبعاده الحالية يعد أحدث من الصخور ء والدلائل 
على ذلك كثيرة متعددة , منها ظهور بقابا متحجرة من الأفيال والاقزام 
فى مالطة وصقلية وساردينيا مما أقنع الجيولوجيين أنه قد حدث فى بعض 
العصور الحديثة جيواوجيا هبوط فى بقاع فسيحة من تلك المنطقة نتمم عنه ؛ 
بطبيعة الحال, طغيان البحر . وإلى هذا ترجع تلك الاغوار والمتخفضات 
الى تتخلل سلاسل الجبال فى أجزاء كثيرة وتسبب تعرج السا-حل» والجزائر 
الصغيرة والكبيرة التّى لا حصر لماء وكذلك الصخور الغارقة فى بحر إبجة . 
إن الم رتفعات الصخرية التى.رزت أومأيميهسوفوكليس ١‏ الاخاديد البحرية » 
فى جزر السيكلاد ليست إلا استمراراً لسلسلة الجبال الرئيسية عبر منخفض 
مغمور بالمياه . وإلى هذا أيضاً ترجع تلك المضايق الغريبة إلتى نجدها فى البلاد 
اليونانية والتى تشبه قليلا حارنا الضيقة عند دوثر أو سترائرير . ثم إن 
البسفور والهلسبونت ثم د إيور سرس » كابا مرات ملتوية ضيقة كثيرة 
المنحنيات والزواياء والواقع أنها وديان أحدثتها التحات وغمرتها المياه فما 
مضى , وكان القرن الذهى المشهور نهرا فرعيا فى وقت م20 . 

وزيادة على ذلك فإن ظاهرة هبوط الآرض هذه لم تكمل بعد »كا تدل 
على ذلك بكل وضوح كلا بريا وصقلية . والرلازل والبراكين أمر عادى 
للإنسان الذى يعيش فى أقلم البحر المتوسط . حتى أنه استرعى نظر 
هيرودوت ١‏ اعتبار حدوث زازال ءفى سيئيا ه شتاء كان أو صيفا أمر يحيب » 


.20315٠١ خلجان البحر . ,عوألااطاءة1‎ )١( 


95 
وقد رأينا أثر ذلك فى الدين والآدب . فالآرض الثابة لم نكن بالنسبة 
لليونان » ماهى بالنسبة إلينا . 

ولكن يحب علينأ أن تتجه إلى البحر أولا ؛ فهو أحق أن يتقدم 
فى الدراسة الأرض الثابتة فى جغرافية البحر المتوسط27© . 


)١(‏ هيرودوت + --م؟ ء سترابون لاه ل ه بعطى قامة عن إسائر الزلازل 
والبراكين. وذما سس الشعورالعام » إنورييدس 6قطءءة8 أوعل7 تم فقرات عديدة أخرى 
فى هذا العنى . 


النصّلالياق . 
البحر 


هيا مثو عمةغ6 
.حددوا أى عون حب أن أقدمه 
كك لعك ائزه4” 1ك كك 0ه 
لن اتيم أن تقو ل أن 
نأ0لامع521” عه جاعم2 01م مننو ن0 
لك صديقاً أخلص من الأقيابوس 
001 6م18 شاهم3ع6 أه5وغ عمجأنو 
(.294 كلاأعستلا دنعط اع مومع رون اتوطعوعق) 
060006000 ذه كا أولاممعل جعمقلتة زة عنن1! 
لا6 >1١‏ لعكم /ا0ا66 ... 
كيف يقسنى لمزارع لا يعرف البحر ... أن يقوم بعمل جدير بالذكر؟ 
بركليس فى تو كيديدس ١‏ سد وج ان 


يعرف كل [نجليزى « البحر » ولكن حر اليوئان غير البحر الذى يعرفه 
الإنجليزى؛ فهذا بحر مغلق من جميع نواحيهما يدل عليه اسمه إلا إذا استثنينا 
المنفذين الضيقين عند جبل طارق والدردنيل . فالبحر المتوسط يبدو هادا 
هدوء بحيرة داخلية . إلا أن فى تسميته بالبحيرة إنتقاصا له ولإمكانياته , 
فهو فى الحقيقة ذو طبيعتين . فأحيانا يكون فى هدوء بحيرة حتى ليكون أصلح 
للنجداف منه للشراع وأحيانا يكون هانجا كاحيط » كا يمكن أن يعبر عنه 
البحار اليونانى الهياب : لا يصاح فيه إحار بمجداف ولا بشراع ؛ وبعبارة 
هذا البحار نفسه . هو حيرة عندما ترضى الالمه وعط حينا تغضب . 
وطبيعة البحر الازدوجة هذه لما ميزاتها » فبعضها لها أثر رائع فى حياة 
السكان الذين يعيشون على جانبيه . 


وهذا البحر غير ذى كفاءة ذائية فهو كبحر. داخلى معرض (نقص 
لدي بتي البخر ولا برضن عدا الننصن مار إليه من المأه العذية 
إذ لايصب فيه سوى ثلاثة أنه ركبيرة : النيل والرون والبوء أما أمطاره 

ولوكان البحر المتوسط مقفلا تمام الإقفال لادى ذلك التبخر المستمر 
إلى جفاف بعض نواحيه جفافا تاما ولصارء يا كان فما مضى؛ ساسلة حيرات 
ملح عل د قول بعض الدولوجين : والسرغل عاله:الآن أهه ملوحة 
من الحيط الخارجى » وبزداد ماو<ة فى نواحيه الشرقية . ومن ثم اننشرت 
من القدم عهلية جمع الملم أو تركيزه» كا يسميه اليونان, فى أحواض خاصة » 
وقد كانت عملية سبلة هينة . وراجت نجارة الملح بين الشواطىء والبلاد 
الداخلية المفتقرة إليه . وعادة كان يستبدل بالملح الرقق حتى أطلق أسمه 
على قوم رخيص من العبيد ه'مليح ‏ . وهناكطريقان رومانيان لم يسميا باسم 
مصممهما وهما طريق ٠‏ لاتنياء وطريق ؛ سالارياء وهو الطريق القديم العام 
الذى كان يستعمل لنقل الملح من شاطىء « أوستيا » إلى الداخل عن طريق 
وادى الشبر(0) 

ويستعيض البحر نتق ص مياهة من جهتين: من الحيط الخارجى ومن موارد 
المياه العذية الهائلة التى تجلمها أتبار روسيا والدانوب إلى البحر الأسود . 
ولا يزيد انساع مضيق جبل طارق على سبعة أمال + وهو ضحل تسيا : 
وقدبما كان أضحل من ذلك وأضيق » ولا تكاد تدخل منه كميات من المياه 


)١(‏ وقأوء !»1 فى الأوديسة ١١‏ - ؟؟1 ,إتحدث عن شهوب كك دون أ تالم داحامة 
يأ كاون طمامهم دون ملح » ورعا كان بتكام ( 5 يتكلم نى) عن علم صيحء لأن شءوب 
الصيادئ والرعاة الذذئ يعيشون على اللحوم واللن' لا تاحون إلى ملح . فأكل الوب هو 
الوحيد الذى لا بس: تفنى عن الملح ؟ ولذا فى 9 الونان بقءت تتاليد عن تلك المدصور البي لم 
55 ن الناس فيها يستعملون املح ء والتي كانت تقدم فيها الفرابين من الاحوم بدون ماح 
دانها. أنظر فا نمس 6260011[2017 ( التمليح ) يسويداس (025أن5 ). . هناك كلة أخرى 
إشتقت من الماح هى سالارنوم ١‏ 7دنا21ةاة5 ) » كانت فالأصل النقود الى تعطى لأجنود مم 
. جرايائهم لعسراء الملح ( أنظر النذييل ) . 


2 
كافة تسوى منسوب البحر المتوسط بمستوى امحيط الاطلنط . ومضيقا 
الدردنيل والبسفور أقل إتساعا من مضيق جبل طارق . ذلك إلى أن شدة 
تيار الماه عند منفذى البحر المتوسط وشدة إندفاع الريح عند المضايق جعلا 
منافذه إلى امح.ط الأطلنط وإلى البحر الاسود صعبة الإجتياز 1 السفن 

الشراعية قبل اختراع السفن البخارية . 


قبل العصر ايلا لم يعرف اليونان إلا القليل عن المحبط الاطلنط » 
وقد ظلت معرفتهم زمنا طويلا لا تتعدى جبل طارق الذى أسعوه أعمدةهرقل. 
وهذا الاسم تفسه يبين ما انطبع لآول وهلة فى نفس حار أت من الشرق . 
فالصخرةالطويلةذات اللسان الممتد فى المضيق» وهىمايشهها اليو نائيذي لكاب » 
تبدو للبحارة المقبلين من المغر ب كأنها عمود . وقد دفعت الرياح الشرقية 
جاعة منالبحارة» ضلوا طر يقهم؛ إلى المضيق واجتازوا الطرف الاغر ودخلوا 
خليج قادس واكتشفوا سوق « العذراء» فى تارتسوس على نهر الوادى 
الكبير » ولكنهم لم يعرفوا شيا البتة عما وراء رأس «١‏ سأنت فانست» . 
حتّى هرقل نفسه لم يذهب إلى أبعد من جزيرة « جيريون » فى خليج قادس . 
فالمرء »يا بقول بندار ء لا يمكنه أن يبحر ف الظلمات غرب قادس فارجع 
بالمينة إلى «أرض أورو بية». وقدسمع هيرودوت بع ضٍالقصصعنالقصدير 
الذى يحلب من جزائر القصدير ولكنه لم يتمكن من أن يقف عل ثى. واضح 
محدد عن ذلك . وزيادة على ذلك فإنه يخبرنا فى حديث ؛ له مغزأه » عن 
حملتين استطلاعيتين شقتا طريقهما إلى تارتسوس » إحداها من الفوكيين 
والأخرى قام ها كوليوس من جزيرة ساموس » وحتمل أن ذلك لا يرجع 
إلى رغبة فى التسابق لإحراز شرف الإ كتشاف, م هى الخال بالنسبة للقطب 
الثمالى » بل إلى أن الطريق كان خطراً لدرجة أن المواصلات لم تكن بمكنة 


وات 


ولا ميسورة(0) . 

ول تكنصعوبة إجتياز جبل طارق وحدها الحائل دون وصول اليونانيين 
إلى انحط الاطلنط ؛ بل كان هناك أيضاً عائق آخر وذلك هو منافسة 
القرطاجنيين هم . فبحارة قرطاجنة إمتدت على طول سواحل الاطلن 
الغربية من ساحل أسبانيا وأفريقياء وقد دار أهلها حول رأس الرجاء الصالح. 
وتوغلوا قْ البحار الشمالية للحصول على القصدير ل 
سيليز ٠‏ ولدينا تقرير قرطاجنى ,اللغة الإغريفية عن طريق غرب أفريقنا 
عرف باسم رحلات هانو » ويبدو أن رديار دكلنج قد اعتمد عليه فى قصته 
انخاطرة المرحةء فى كتابه 11:11 د'ناهه5 أ عاودم . وهى قصة جزيرة 
يسكنها نساء ذوات 0 شعثاء لعضطن وتخدشن ,2 متوحشات سميهن 
المترجمون ١‏ غوريلات 70١‏ 

وقدكان من صا اله 0 
أن يحعاو | رحلاتهم سر! محفوظا. وأن يبالغوا فما يكتنفها من أخطارء وظاوا 
زمناطو يلاوم ينفردون بمناجم القصديرف اتجلتر! قبل أن يعرف الطريق إليها 
منافسومم من الرومان الذين نلو اليونان . وقد بين سترابون الجغرافى كيف 

عملوا على إحتكارها ؛ فى وصف شيق عن هذه التجارة البريطانية إذ يقول : 
ا دق ظهر أسم إطلاطيق لأول مرة فى هيرودوت أذ يس يرحيافن فى شكل 340 13 
(8606660) الاللبروع 202 +0011 حم أ 7ممهغ 0202 2 دار 
4 -- 55 ( فى رجوعه من قادس ) ؟ ولكنه يتكلم فى موضوع آخر بنفس طريقته 
عن الممود: .01 © سس 44 ولنوعل< م (8١‏ أنظر إلور سدس سر .مولاط 44 07). 
هيرودوت * - ١١١‏ ( جزائر الصفيح ) . فها مخص جزيرة جيريون أنظر هيرودوت + م 
وهزويد .ه8معط1آ لإالم؟ و فلادء ونما كس ااستكشفين أنظر هيرودوتث 1١‏ ل "م5١‏ 
الم 4 جح ؟١٠١‏ ( لامام تبرغ «نمعومزكوة ).اث هناك ه ذيل طب » 
(»م دوو ةانم ) يم رون مثلا 5 وأخرى فى سلاء 203 
(72.006)5]م18 فى 5 0136 الامدمعه6 0 (طبمةديدوت). 

.وءن الحتمل أنها 2 تر جع إلى مايين55غع .وو ق.م. أما يخس ( الفوريلا) فانظر١ ‏ 
١‏ بن ملاحفلة طريفة. إكت جر ره ة الغوريلا تيعد عن ساحل سساير الم دوث . ورعا كانه شرف أول 


إكتعاف لإتجلترا برجم إلى البحاره اليونانيين الذين من مرسيليا » ولكنء دينتهم التى 
عاشت حياة م فصلة عن حياة اليونات الشرقيين لم تقو على منم رغ دن ١‏ تكتعانها ‏ 


لاه مد 


يبلغ عدد جزر القصدير هذه عشرة . . . إحداها غير مأدولة والباق 
يسكنها رجال يرتدون ملابس سوداء ويلتفون بعباءات طويلة تصل حتَى 
أقدامهم ومربوطة عند صدورم ٠‏ ويتكثون فى مشيتهم على عصى » كا مشى 
الفيورى فى المسر <يات » ويعيشون على منتجات ماشيتهم » ويسود حياتهم 
التنقل والترحال » وعندثم من المعادن القصدير والرصاص » يقايضون ما 
وبجاود الماشية: التجار , نظير الفخار والملح والآوانق النحاسية . وقد انفرد 
الفينيقيون وحدم تقريبا بتجارة قادس وأخفوا الطريق عن كل إنسان . 
ولما إقتن الرومان أثر أحد ربابنة المراكب ليعرفوا بأنفسهم مكان تلك 
السوق دفع الرجل عركبه إلى شاطىء ضحل ليخيف من تعقبه من الرومان 
من هذا المصير , وقد نا الرجل بأن أمسك ببعض أجراء باققة من المركب 
الغارقة ‏ وكافأته دولته بأن دفعت إليه تمن حمولة المركب المفقودة . ورغما 
عن هذا فقد ثابر الرومان حتّى ١‏ كتشفوا الطريق . 

ونجد أمثال نلك الفصة فى حوليات الرحلات البحرية الكبرى التى قام 
بها ا ولنديون والبريطانيون إذ يسيرون فى إتجاه عكس الإتجاه المتبع 
فى البحار الخطرة الجتكرة00 , 

واجتياز الدردنيل والبسفور كان أششق من عبور مضيق جبل طارق ؛ 
إذ بحرى فيه قيار شددد نصحبه عادة رياح عانية0© . ومتوسط سرعة التيار 
فى الدردنيل أو ا هلسبونت » الذى كان أ كثر اتساعا من البسفور » تتراوح 
بين ميلين وستة أميال تقريبا فى الساعة . وحيئما عبره بابرون عند أضيق 
نقطة فيه كان يقطع أربعة أميال ليتقدم ميلا واحداً . أما فى البسفورء 
فتوسط سرعة التيار ترتفع حتى تصل ثلاثة أميال» وقد بلغ من شدة 


)٠٠‏ سترابون «لا1 ل ١75‏ من التمل أن الفموض القرطاجنى كان هو اأسئول 
عن خرافة الأطلاتطس ل وهو امم ما زال يجرى على شفاه الرجال » فلا تزال محمله بشكل 
ملام كل اللاءمة » جريدة بونانية تظهر فى نيوبورك ( أنظر التذبيل ) . 

(؟) ي يلاحظ كينج ليك عنلداودة»! فى #أطامع ( الفصل الثالت ) , فى لنة شعرية 
رائمة لا ينناسب ذكرها هتا . 


اسه 


اصطدامه بالشواطء أن حفر فى بعض جهاته مواقء فعلية للسفن . 

وقد ترك لنا بوليب وصفا لطريق البحر الأسود يمكن أن نتحقق من صيته 
من أتجاهات الملاحة قَُ دليل السفن المسهى د بأياوت 5 الذى تصدره إمارة 
البحر البريطانية9» , 

والصعوبة الكبرى فى الهلسبونت اجتياز الركن الآول عند رأس 
سيجيوم, الى احتلها يزسترا توس باسم أثينا ف إتداء ظهور قوتها اللجرية : 
5 تلك المنطقة بندفع التبار عل الساحل الوق ٠‏ بهوة شدددة دون 
أن توجد مما دوامات عكسية لمقاومته . ولهذا يرجع بعض الكتاي أهمية 
موقعطروأدة ف الآزمنة القديمة ٠.‏ و تحاول السفن الصغيرة ف ذلك الوقت 
الدوران حول الرأس بل كانت تفرغ حمولتها حين ترسو على الخليج الصغير 
لجزيرة تنيدوس وتحم ل البضائع برا إلى الخليج عند منعطف الركن. ويسيطر 
تل طروأدة يموقعه على هذا الطريق البرى ٠.‏ وكان ألرؤساء هناك حمون 
هذا الطريق ويفرضون جعلا على كل من بمر به . وتحرص السفن الآن 
إذ ها وصلت المضيق « على تجنب التيار الرئيسى الذى يمكن تمبيزه بوضوح, 
فتسير فى وسط الدوامة » حى إذا ما اجتازت المضيق إلتزمت الشاطىء 
الأورى حتى تتفادى الرياح الشمالية ميممة صوب ببزئطة 3 وهذا ما اتبعته 
اسفن قديما إلا هن حيث توجمه السفيئة إذ كان يز بك من متأعبهم جزم 
عن السير فى مواجهة الريح0» . 

.) بوأيب 4 ع سه سب 6و (كثيبت م يقول لدحدض قصص البحار قأياءه‎ )١( 
(طيعة م١٠١١ ) ؟ه؟ وهملاءعءز عستائد5‎ ١١ه‎ - ٠١١ أوانهم .8160 الحزء الرام‎ 
. ) وما بمدها ( الدرديل ) » ص 54 ومابعدها ( السفور‎ 5١5 سن‎ 2306! 

(؟) غمائم .0ع80 ( م.ود ) الجزء الرابم س ه١١‏ وطبعسة سنة ١48١‏ 
س ه7؟ و50 .نوب 44-4 ل 5 . طبعا كانالتيار هو السكول ( 5 فى أى نهر ) 
عن كثير من الأماكن الضحلة الطرة . إن أول تفسير لأهدية طروادة هو ما ذكره برارد 
0 5 5-6 00556 '1 اع ومعاءأوقطط وعا الحزء الأول ص 0958-75 . وقارن 
«وراى فى كتابه عأمع طععر0 عطأ زه 8156 ص 8 ؟ (الطاعة الثانية سه ه). و ذما بخص سيتجيوم 


أنفا ر هيرودوتث ه- 6ه إلى همه . كانت رع الدردنيل هى السكولة عن ن استيلاء الأتراك على 
القف_طاطينية سئة ١4865‏ . وقد ححزرتث فرقة إغائة فى <زيرة دوس مدة شور لد 


والبسفور أ كثر صعوبة من الدردنيل إذ تمتد مراته إلىخمسة عش رميلا ه 
ويتراوح اتساعها بين ميل ور بع ونصف ميل »؛ ويتعرج التبار فى إندفاعه 
من زاوية إلى أخرى أ كثر من سبعة مرات . وآخر هذه المنعرجات تبدأ 
من سكوتارى أو خريسوبوليس على الشاطىء الاسيوى » حيث تقول 
الاسطورة أن أبو 10 قد نزل فما إلى البى ء وأن الكبيادس قد أسس فم 
امرك عام 4٠١‏ ق . م . ثم ينتهىهنا المنعرج عبر نقطة السير اليو عند مدل 
0 قلعة بيزنطه القَدمة » حيث يطفو إلى اليوم فر له 
أغرقها التيار . وهنا ينقسم هذا التبار إلى قسمين : أ<دهما ضئيل بدخل 
القرن الذهى, والآخريرجعثانية إلىووسط القناة . إلا أنه هذه المرة لايندفع 
عابرا بحر كالسدون ل المقابلة » عد الأرض ٠»‏ ولكنه يندقع 
إلى بحر مرمرة أو بروبو نتيس » وبذا نبق كالسيدون ممنأى عنه , والواقع 
أن بوليبٍ قد أصاب فى قوله , إنك دائماً تصل مزنطة أردت أم ل ردء 
ولكن مهما كانت إرادتك أن تصل كلسدون: فن الصعوبة مكان أن تحةق 
ماتريد » . والواقع أن هذا ينطبق على الذهاب والإياب لآن الطريق الطبيعي 
لاجتياز البروبونتيس هو أن تلزم الشاطىء الشمالى أ كثر مما تازم الضفة اليى 
فإذا ما بلغت القسطنطينية « وكانت الرباح غير مواتيه أذ التيار شديداً جدآ 
أوإجتمع الآثنان معاً أمكنك أنترسو قرب سور المدينة الجنوى»؟! تقول. 


- بأ كله . أظر كمدء5 سأسلع عله فى علأصدرع للعع0 عط) أه لملأعضادع من كم 
(والؤافمقم منذ قدم فى القسطتيطينية ) . هذا السكتاب وماكتيه المؤاف عناحتلال اليندقية فى 
0٠64‏ زكران 35 ير مما بكشف عن تأثير جغرافية هذه الجهة الفذة على تار مها سداعواوة١.‏ 
وقد تركت الفقرة فى النص بدون تفيير فعلى لأن ذكر طروادة إءا كان عارضاً . واسكن ليف 
01 ا نانش 3 تابه برام همعمء 06 عأمعتده1! أه لفساو له رنروء1 س لاه ؟ وما بعدها مثبتا 
أن خليج بيزكا فى قناة تليدوس ستحيل أن يصلح مكانا لاتداء ريق بررخى » وأن 0 
كانت حصنا يقطع طريق الدردتيل البحرى بسيطرتما البرية » وعوين اسفن امارة أ كتر منها 
محطة 1 فى السكوس مر أزفئ فيردزخ . ولهذا غدت 5 رى)' كن را لوق سحوية كب ميرة 
(س 0000 إليها التجار من جيم الحهات د وعووذر2 أنظر أيضاً ايف أومل 
فى كنابه تإزمأولط لاق ععاتدهلةا مس 75 . 
(م ح عالحياة اليوناية ) 


لاخ ل 


التوجبات البحرية. وهكذا يكو نأ بولونقدأصابعندمار ىالميجار بين .العمى 
عندمافضاو! تأسيسمستعمرتهم فكالسيدون دون بيزنطة. فليا كانوا لاييحثون 
لاعن مستعمرة زراعيةفقدفضاوا الخلجان الحادئةوالشواطي” الزراعية المثمرة 
على خليج أزهير حيث تنقشر فى الوقت الحاضر منازل مدينة القسطنطينية 
الفخمة» فضلوه على موقع من أحسن المواقع التجارية والح ببة فى العام ©. 
. وهنا ندع الكلام عن الممر الشرق ونعود إلى الممر الغرفى . فهناك 
أمران آخران ينجان عن طبيعة مضيق جبل طارق ‏ فهو مضيق ضحل جداً 
لا يسمح بدخول مياه البحر العيمقة الباردة الى تأقى إليه من المناطق القطبية 
:عن طريق محيطات العالم » وبذلك نكاد نكون درجة حرارة قاع البحر 
المتوسط هى درجة حرارة المياة القرببة من سطحه تقريبا . وأما مقدار دفئه 
هذا فيعرفه كل مسافر لم يعبأ بالنذر الحلية » فتجاسر وغاص فى اللِحر فى 
وقت ببرد فه الماه لدرجة منع المرء من أن يستحم فيه . وقد يضيف 
هنا علماء الطبيعة فصلا عما لذلك من أثر فى حياة الكاءنات الى تعيش ف البحر 
المتوسط ؛ على أنا لن نتناولهذا الآمر فى يحثنا هذا . 
ثانا : يخلو البحر المتوسط من المد والجرر على الصورة الى يعرفها 
الثماليون وما به من مد وجزر خاصين يمكن قياسبما فى كل مكان ويمكن 
ملاحظتهما ماما فى بعض الجهات » على حين أن مد محيطنا الكبير وجزره 
قلما يصلان فيه إلى أ كثر من منفذه . وانتفاء المد والجزر ميزة كبيرة من 
عدة نواح » إذ يسبل استعال الموافىء والمرامى وبناء الاحواض وإنشاء 


)١(‏ ثبت الاتتحال على أبولون مرة » فلصيدته لاءيز نطيين بأن يؤسسوا مديللهم « ناه 
الرجال العمى » قد ذكرها سترابون ( 55٠‏ ) ووكانت «أسطورةطيبة لتأسيبسمستعمرة 8 
إذ كانت كل مستعدرة بونانية آستند فى تأسيسها لثل هذه الأساطير . ولوء الطظ مخيرنا 
هيرودوت (4 - ؛؛١)‏ أن هذه االادظلة صدرت ع نالجنرالاافارمىجيازوس الذىزار الديئة 
بعد تأسيسها بين كثيرة » مضيفاً أنها كانت لا تزال مذكورة فى نلك المنطفة . إن برزخ 
إسطنبول هو اليسفور « المائل »ء لطروادة , ولكن بما أن ه_ذا المكان كان تلا 
باستور ار فليس هناك أى دلول على أنه كان ه مر كراً حصينا للتبادل » نى المصور التقدمة . 


لماص 4لا؟. 


الموانى* : وليس لاحار ف زورق أو .الرسوءه فى البحر 0 بأضعب 
مناه ف أتجار اجاتراء وقد كانت زوارق اليو نان الصخيرة 0 وحى المراب 
ذات الثلاث طبقات . وبعض المراكب التجارية ترسو قرب الشاطىء. ثم 
تسحب إليه بضعة أقدام توطئة لشحنها وصعود الركاب إلا » ومن ثم كانت 
تلك ١‏ المعارك عل السفن 0 التى كثيراً ما برد فى 32 التاريخ والاساطير 
اليونانية حيث تقطع فها أيد الرجال وم متعلقون بمؤخرة مركب حر بية 
فى أثناء دفعها إلى الماء .كا وقع لاخى أسخاوسن فى موقعة مرثون ٠.‏ ومن 
ثم أيضأ كانت المو افىء اليو نانية تختلف إختلافا ظاهراً عن المواقء الإجايزية. 
ليس هناك إثريز عال أو سور أو شاطىء بحيك الامتداد دشر عليه صغار 
الحصا والاعشاب المائية بلكل ثىء أنظف وأحك ترتيبا » وسكان «القيلات» 
الى على ضفاف البسفور مكنهم فتح نوافذمم البارزة التى تطل على البحر . 
وق أبجحينا يستطيع صياذى السمك أن هر عا معوم من الأسفنج على طول 
الطريق العام .٠وتصف‏ نا ناوزيكا وكانت كب النظام ف كلثىء 3 مناءأ ببهأ 
الأوذجى فى فايكيا وما كان عليه من نظام قتقول ١‏ هناك على جانى المد 
ميناءان جميلان بينهما مدخل ضيق كانت السفن المقوسة نجر منه على 
الطريق. ولكل رجل شق خاصة ب4 2.. 5 تستطرد فالحديث قَائلة 0 وهناك 
السوق وبا مخازن للوازم السفن ثم مصانع للمجاديف » . هذا النظام نفسه 
نشهده اليوم فى كثير من ماف" الجزائر حيث بوجد مكان ضيق يك لحشر 
0 فيه بين الميناء والتلال وقد زاد مظور الدقة النانج عن حوسن 20 

ن على طول الرصيف المنخفض بسبب حدة الساحل (لا يظبر لكل 
ع على الطريقة ة الانجليزية ) .يا زاد فيها الحد 
الذى «ظور واضا ويا حيرث تتقايل الصخور الدكناء ف المياه المزيدة عل 
طول الشاط.90© . 


)١(‏ الأودية 5- 58ح إلى هد؟ ( فايكيا ) ؛ هيرودوت 5 سل هو( 
( معركة على السفن ) ؛ بط - م و١‏ (زالاد والأزر فى خليج ماليان ) ء اكن المد والجزر 
يلاحطان أيما بوضوح فى الايدو بالمندقية . 


ات 


ومن جبة أخرى فللمد والجزر ميزات أخرى من السهل أن يعرفها 
البوناق ويقدرها . فهما مصدر قوة حركة علهما يعتمد البحار مطمئنا كل 
الأطمئنان فوفر بذلك على نفسه كثيراً من المتاعب » إذ عكنه مقاومتها 
ووقفبا فى الحظة واحدة باستعال الارساة وهى من أبسط الوسائل وأقدمها . 
ومن أصعب ال مشا كل التى واجبت اليوناق قدا الإبحار من الموانىء الى 
لاتهب علمها دياح .ورا يثير فيه منظر السفن وهى تنزلق ونتهادى مع المد 
والجرر عند مصاب أنهارنا الثمالية الحسد والحسرة . 

وإذا كان البحر المتوسط قد حرم المد والجرر فقد عوضته التيارات 
عن ذلك النقص إلى حد ما » وهذه تحب على البحارة أن يحسبوا لما حسايا 
كبيراً وخاصة فى المضايق . ويا لاحظ سترابون ١‏ فلتلك التبارات أ كثر 
من إتحاه للسير فى المضيق ء » واختلاف خصائصها شغل باله باستمرار . 
والتناران المعروفان <قالمعرفة هما تيارى فىمضيق مسينا ومضيق إبورييوس . 

وليس فى سيلا ولا فى خاريبدس ما يعترض البواخر الحديئة . وتلك 
الدرامات الصغيرة القرببة من ميناء.مسينا والتى عرفت خا رييدس لا يمكن 
أن نكون مصدر ديد أو فزع كبيرين » ولكن التيارات الناشئة من تقابل 
البحرين . فضلا عن الرياح ٠‏ جعلت مسير !اسفن قدعا فى هذا الممر أمىأ 
شاقا. وقدكانتوكيديدس وهو الذىلاحظ ذلك , والذى كان بجعل للآساطير 
معنى مفهوما » كأءا استطاع كان حكيأ. عندما أطلق اسم خار يبدس 
على المضيق كله : ومهما كان الآس فإن خار يبدس»ء أباكان نطاق عملها . 
كانت مصدر سعادة ومن لبلد من أغتى بلدان العالم القدمم . فزبابتة السفن. 
الذين كانوا مخشون تلك المضايق ولعلهم كانوا مخشون كذلك قوة بطش 
المستعمرين من السيديان »فى رجي مومسينا المسيطرين على تلك المضايق » 
فضلوا أن يفرغوا بضائعهمالذاهبة إلى الغرب فى ميناء على الساحل الشرق » 
“م تتقل برا عبر طرف ( حذاء ايطاليا ) . وأقصر طريق وأبسره لذلك هو 


لد إبو ات 


.وادى كراتس من سيئاريس ونموطوة .وقد ازدهرت هذه المدينة حى 
"أصبحت ثروتها مضرب الآمثال. وبرجع الفضل فى ذلك إلى سيطرتها على 
:طريق هذا «١‏ البرزخ » واستغلاله » وهو يؤدى بعد مسيرة بومين إلى 
«مستعمرتها فى لاوس على الساحل الغرنى . ومن هنا كانت تشحن البضائع 
مرة أخرى إلى موافء إترورنا الواقعة بعد ذلك غريا . ولذا فإنه عند 
مادمرت بلدة سيباريس بواسطة جارتها كروتونظل ه أهل ميليتوسيحلقون 
درؤوسبم ويظهرون علها الحداد العميق » لآن هذين البلدين » قد ربطتهما 
صداقة متينة أ كثر من أى بلدين آخريننعرفهما » ٠‏ لقدكانتميليتوس البلدة 
الرونانية التجارية الأزل فى :ذلك الفضوء وقد تاماك فافض ولو اتام 
"تعير عن أسفها بطريقتها الخاصة اله تلطتياء 
.وفقدنا السيطرة على مدينة السويس. 


وأشهر تيارات البحر المتوسطهى تارات إبور يوس ودمنمدظ فىمضيق 
-خالسيس ول يكن”7) عرها عزيضا عرطن عقب الك كنت وكا نك هذه 
ألتيارات ألتى تندفع فى المضيق أثناء العاصفة سرعة تزيد على ثمانية أميال 
:فى الساعة , تتغير أر بع مرات فى الاربعة وعش رينساعة ؛ ومع ذلك فقدكان 
إبوريبوس المر المعتاد للسفن القاصدة إلى الثمال من بيرية » إلى شواطىء 
إه بيا الشرقية . ويصفه البحارة القدماء بأنهه صخرى غير منتظر وغير شديد 
الإنحدار وغال من المواقء ولذا يحب تجنيه دائماء . وفى أواخر حرب 
'البلوبو نيز سد الثوار فى غالسيس هذا المضيق بأن أقاموا قنطرة وردموا 
نصف الممر نالطين - وكان ذلك ضرية قاسية أصابت سيطرة أثينا على 


(١)هيرودوت‏ 5 - ١ع.‏ أاظر عوتماواط 'ل اع عتوو[مغطععة *ل 5عم 816123 
الحرء لاما ص 0٠8؟‏ وما يعدها حيث يصف « النقل » : كان هناك مندن إلى 658م7»5 م 
:طريق آشر يتافسه من سيريس إلى بيكدوس ء ثم من هناك إلى قيليا ويوزيدونا . 
.ار سدس : توكيديدس 4 4ج لاو أنظر 5 سدع ول 

(9) - هو كانت ه لأبها قد وسءت حديءا إلى ١١9:‏ قدما ينف صخر وسط القناة 
'أقم عليه حصن من العصور «لوسطى . والقنطرة الجديدة تفتح لمرور اسفن . 


البحر . وهذه القنطرة ظلت قائمة فى أشكال شْتى من ذلك اليوم إلى الآن . 
ويدل بقاؤها على أن الحركة التجارية بين ]ريو بياو أر ضالقارة» و هو ماكانت 
تقوم به أثينا على زوارق صغيرة من دا وأوروروس ا فى كل العدور 
أهمية تعادل أهمية الطريق البحرى العام( . 
لم نكن التيارات أ كب رالعقباتالتى كانعا البحار اليو نانى أن يجاهد ىسبيل 
التغلب علا » ويخاصة إذا كان قد خيرها منذ طفولته , أما عدوه الحقيق 
فقد كان الجهل . وقبل أن نلومه على تهيبه وأن نظن به السوء لانقطاعه عن 
العمل فى شوور الشتاء بحب ألا ننسى ماكان عليه من معرفة قاصرة محدودة 
وخبرة غير كافية . وبحب أن نذكر أنه كان يسير فى البحر دون خريطة 
أو بوصلة ‏ حى إذا انحرف به السير مرة عن طريقه الذى يعرفه ضل سبيله 
5 أى تيار قد يكتسحه ء وأبة صخرة قديمة منذ قبل التاريخ تحت 
سطح المياه قد تصادفه . وحسب ما وصل إليه علينا فامن شعب من الشعاب. 
المغمورة تخت سطح المياه فى بحر إيجه ألتى يفيض بذكرها دليل السفن 
الحديثة : يحمل أنة علامة حرية تنذر به. ولاءد أن يكون اليونانيون قد 
يحبوا كل العجب لما رأوا الفرس يفيمون عموداً على مير مكس هوم ركه 
المشهورة أو آنت الى تبعد عن سكبائوس ودطاوزء8 . وكان رسم الخرائط 


)١‏ أومزانط.لعلن ارح سس 1316 زعام ع إيويا الشرق) . خصو ص طاريق 
البعر أنظر وكبديدس بابح لماع 4 7 أسخيلوس . .48 - ١5٠.‏ وان نعرف 
مطلقا لماذا اختار أجا مون ملك أرجوس مرفأ أوليى فى الهة المابلة اليس ليبدأ منه 
رحلته. وفماخص هذا المرفاً كقاعدة عرية أنظر ليف 121 في كتابه لاتمأة لا لظة ععصمط 
ص * 3,1٠١‏ فالأسطول يكون .عدم الفائدة ما لميظل وحدة #واحدة 2 اد عرفا" مول 
( المكون من ٠٠ ٠‏ مركب ) وحدة إذا كان على كل سفيئة أن ننتظر » إلى أن يبدا الاء » 
أريع مرات ف اليوم لتتمكن بن الرور» » ويقترح ليف أن أوليس :ظلهر فى الملحمة الشعرية 
كاختيار لشاعر ببوثى أراد أن د يجعل من موطنه مسرحا لتحمم الأ-طول » . وكذلك 
هيرودوت لا ١76‏ , م وه ,أما بشأن حركة أ را كبأنظر : أو ديدس باسدمكوم 
لداوهه_؟” هل بعش 0 عش أو كيد يدس ليكيةت الييان عن أول قنطرة ؟ وهواابيانالذىلم يرد ذ 2 ره 
فى اجزينوفون وذكر فقط فى ديودور؟١‏ س- 47 . لابد أنتسكون أثينا قد سيطارت على جانى 
اللضيق ثبل ثورة خاليس وف ليف ص ؟١٠‏ خريطة: لقتاة إبوريوس والتطفة الى حوها . 


لازال معدوداً من فنون ا مندس.ة ٠‏ ولم حيدوا عن القيد نه فى رسم 
القارات والاتهار الكبيرة التى تصور النيل فى إتجاهه موازياً للدانوب» 
وتصور الحصيط المستدير الحائل ( وقد تخيلوه نهر أذا تيار جارف ) حيط 
المع فى أناقة . ول بحشموا أنفسهم مئونة تسجي لكل التفاصيل التى تصادف 
ش الرحلات الساحلية . وكان ذلك إلى حد ما عل 17 الدليل الذى كان مع 
هانو . ولكن من امحتمل أيضاً أن هذا الدليل وأمثاله لم ينتشر استعاله بين 
البحارة غير المتعامين الذين يفضلون الاعتاد على الخيرة الشخصية والإرشاد 
الشفوى ؛ والاستمساك بالتهاليد . ومن ثم كان البحر يبدو لم غير ما كان 
يبدو للساكن على البر وقد أشرف على البحر من مرتفع عالى ؛ مساحة غير 
حدودة من المياه » صاءة للملاحة . وكانت الطرق البحرية الى يسلكونها 
حددة هم كل التحديل بقدر معلو ماتهم» مثلها فى ذلك مثل الطرق البرية » وقلما 
كانوا يخاطرون بالإبتعاد عن م رأىاليابسة حتى ولو كلفهم ذلك قطع مسافات 
طويلة . فالطريق العام إلى الغرب مثلا كان يتجه إلى كورسيرا ومنها إلى 
طرف شبه جزيرة إيطاليا . وكذلك قليا كانوا مخاطرون بالمسير فى البحار 
ألغر يب علهم ؛ فإذا ما دفعوا إلها رغم إرادتمم لم يتوانوا فى الاستعانة عن 
برشدمم . وهكذا كانت الملاحة بالطبعحلية ؛ فالبدار الايجينى لا يعرف عن 
الطريق الإدرباتيى إلا بقدر ما يعرفه المرشد السويسرى بوجه عام عن, 
مس نفعات جبال التيرول0©, 

)١(‏ #«عسعوار 7 هبرودوت ا ل مم١‏ . إن الصخرة ( الى لا محمل علامة 
ما اليوم ) قد دهم عليها رجل من سكيروس ؛ ورعا تلاعيشء ب سكيروس وشعب سبورادس 
اليرمكس 802:36 ٠‏ وبسد سنوات قليلة طلردت أثينا شعب سكيروس من جز برهم بئاء 
على إهاس الإمفكتيون , وذلك 1ا أتوه من أعمال القرصئة الى لا أمل فى إيقافها ( توكيديدس 
مه وبلوتارخوس : كمون 4 الذى يعطى تفاصيل ) ٠‏ أما ماشخص استعيال الصخور 


المذمورة فىالاء كجاز فأنظر أسغيلوس , عم ل ,92د .ورلاظ د ووه , الإرائط : 


أنظار امنظر فى السحب 610008 (5 ٠‏ ؟ ومابعدها ) .وهيرودوت ؟ - ع5 . إن المي لالطبيعى 
للرجل غير العامى أن يتصور الدنيا أ كثر نغلاءا وأقل تعقيداً ما هى عليه . قارن الدراسات 
الأولى لعلم الفلك (خريطة بطاميوس لاسياء ) .والكيمياء ( المناصرالأربعة ) ء والعلم السياعى 
( أشكال الحسكومة الثلانة ) , والانظيم الصناعى ( المنافسة العامية ضد الإحتراكية المالية ) 7 


1-7 ل 


ول تقر 'قوتهم البحرية إلا على روح المخاطرة الحقيقية فقطء التى عبر عنها 
فىه المرثية » بأنها شقت «١‏ طريةا إلى كل حر من البحار » وقد عنيت الشعوب 
البحربةالكبرى؛ أوسادة البحارءك معام اليو نانيون» باجتذاب البحارةانجر بين 
إلمعو اهم ذلك امتد نطاق تجارتهم و أثي م إلىالبحار البعيدة. أما الجماعات 
البحرية الصغيرة فقد كانت تعمل فىنطاق أضيق . وإذا كان ذلك ل ىه لهم ؛ 
بطبيعة الخال . سوى فرص قللة للتجارة ا مأشروعة ٠‏ ققد أدى عم الام 
إلى اتخاذ القرصنة ومهاجمة السفن الآخر ى مهنة لم . ولذا فتاريخ اأبحر 
المتوسط من مينوس إلى تاريخ ضرب الجزائر بالقنال ليس إلا قصة النزاح 
بين « الأشرار . من أهل الجزر الصخرية والساحل » وبين البوليس اليقظ 
للدولة صاحبة السيادة فى البحار 29 . 

ولم يكن البحر وسيلة نقل فقط بل كان أيضا مصدر إنتاج . والإنتاج 
فى بعض البحار له المقام الأول فسمك ١‏ الرنحة » فى حر الشمال» و « السالمون » 
فى الأرويج ؛ «والحيتان » فى نيوفوندلاند_كلها مصادر أساسية فعلا فىازدهار 
هذه البلاد ورفاهيتها . أما البحر المتوسط فم يكن له مثل هذه المصائد 
الاساسية <تى أننا لنرى اليوم « رنحة بارموث » تتخذ غذاء لآاهل ييرية 
الفقراء . وأثم أنواع السمك فى اللحر المتوسط التونةء والانشوجة. 
والسردين وكلها معروفة لقراء أرستوفانيز . وكان الإونان يصطادونها قرب 
الشاطىء فقد تعودوا أن يرقبوا من بين الصخور سمك التونة ثم مخرجون 
إلى البحر ليجروه إليهم أو يصطادونه بالحراب ذات الثلاث شعب . وقراء 


)١(‏ فاماته ( أدلاء بعناضبرعل89 7300 200 ) : توكبديدس امه سدتاع 
) شال إفريقيا ( ويعاقد ةا ببرارد الحزء الثالى س © 4 © ومابعدها ا نالدقة الجغر افية الممتازة 
فى الأودية التى تملق عا فيها من معلومات عن الرع والطقس والأما كن إما أخذت عن 
دلول عرى فينيق او يونائى قدم « ولكن الاؤلف لا يقدم بردانا على م يقول وبعتر دليل 


هيكاتيوس » خليفة هيرودوث ف القرن السادس », أقدم عمل من هذا النو ع . ثالاسوكراسى 
أى سيادة البحار : كلة وردت بإستعرار فى كتبالمؤرخين اليونان مثلهيرودوت معلا , 
وفها ص ميئوس والجزيزة 1001م1)60600 أنظر تو كيد يدس ١‏ حم سم وهنا موراى 
فى كتابه عام علعه,0 ع1 هس التذييل 00 . 


للن”# سم 


عدةءءط يذكرون وصف أسخيلو سكي ف كان الفرس يضر بون على دؤوسهم 
الجاديف عندماكانوا جاهدو ون لاوصولإل الشاطءه فى سلاميس » ؟ يضرب 
و السك المعر وف بالتونةأوأى كية من السمك صيدت بالشبكة». ولكزدور 
سائد السمك فى الحياة اليو نانية العامة لم يكن سوى دور ثانوى . أما أنيكا 
فلا كاد تحسبلهأى حساب ٠.‏ وتعطيةأ د رود موعلن 8 ء از لفهاء بلاوتوس 
ده » صو ورة ان جا لأنيى 7 صائدى الاسياك يدل مايناجى به نفسه على 
أنالشعب الاثينى كان ينظر إلى أحعاب تلك المبنة وكأنهم ثىء نافه 22 . 

وفع ذلك قم محصول آخرمن>صولات اللحر المتوسط جدير بالإشارة ؛ 
وذلك هم صبخة «الآرجوانءوضى الصبغة الى تستخرجمن نوعينمن االقواقع 
1 أرخدوة اسم أن بوريورة ونام" 80 وَمُو رس دعدن1ة .ولا يخقأن القدماء 
لم يكن لد.هم أصباغ معدنية , ولذا فإن تلك الصبغة كانت الوحيدة لد.هم من 
الأصباغ انة 1 0 | ماكان يقارن الشعراء وغيرثم بينها وبين الأصباغ 
الخداعةالمأخوذة من الاعشاب» ومنثم أطلقت كلمة أرجو ان قدعاعلى جع 
الآلوان المستخرجة من أصل حيوانى ( الآحمر الفانى إلى البنفسجى ). وكانت 
تعتبر فى الآزمنة القدءة نوعا عظما من أنواع الترف ؛ وعلامة من علامات 


)١(‏ إن الفصل التصر عن صائدى الأسماك ااتروجيين فى الأزء اثثانى من ,فل ألم شتعط 
فى لقأعوة ودرا عا عمق عانام1 و1 العتصصره© ص 458 مقيد حدق أنه حدر بأن يثار 
اليه 5 #رجع ج؟نهظ د ووأمصسس 4+4 هوهة عم 68١5‏ . إن السمون ه جاعة الشاطىء 
الذين ام عمهم 6 أيم ل عهد بمرسترا:وس يكو نوا صائدى 00 لك سكان 
اليارليا أى سكان الغزء الجنولى من أنيكا . وما نسحم عنه من أماكن فنها « مصائد أسماك ؟ 

فى العالم اليونانى كما فى “رطوصاع0 أو فى طلاسمصكولا ( فى أماترا ) هى تارتوم وسيريكوس 
ويزانطيوم ( حبث يدفم التبار السمك قربا من الساحل ) 5 أنقلر أرسماو فى السياسة 
اركردب - عكام م أرب انا إلى التذييل . وفى البوسفور أنراع كندة من السمك 
عمثلة فى ج#وعة عبد اليد فى لد ٠‏ وحربه يوزيدون ذات الثلات شعب ( !لى أخذتها 
بريطايا ووضعت صورتها على اللقود البرئزية ) ء هله الحربة كانت أسلا شوك بسيطة 
طويلة كتللك التى لاتزال تستمل لصيد السمك . وقد استملها ( بوزيدون ) بعد ذلك ( 6 
ترى ذلك من الرسوم على الإرل<ثيوم ) لدف ”قوب قَ الأرض ودق لاخ سن الخبوله ٠‏ ونحجد 
الإتجلير المقيمون فى اليونان - أن الحربة ذات الثلاث شهب شوكة تصلح لتجمير الير . 
أنظر اأتال ف دارميرج . 


د 


الامتنا ياز والسيادة ما كان سببا فى ترم 2 أستعاها على الأسبرطين فى حم 
كور ج» دغم أنه كان ووامادسى الاحية متط عر نار أون أعين.» 
علارة عا لى أن بعض أجزاء لأكرنا اسمن أ سن مناطق اصطياد 
البوربورة ٠‏ وبروى هيرودوت أن سهير إو نيا دين ألى إسيرطة إرتدى 
معطفاً أرجوافى اللون ليلفت ت إلمه أنظا, ر اخهور .يقال إن الفيزيقيين م أو 
من | كتنشف تلك الصبغة . إذ تقول الآسطورة إن لهم كارك د 
لاحضل ذات يوم إحمرار أنف كلبه عقب وضعه فى بعض الاصداف» مأخذها 
عنهم الونانيون من عهد بعيد , ثم نسيت اما فى العصور المظلدة إلى أن 


اكتشفها بأاحث فر نسى سنك خعما ٠‏ كان يتتبع آثار الاون البنفسجى على 
ملابس صائدى السمك فى مينورقا 0) 


ومن الغريب أن طبيعة استعار الفنيقيين واستقرارمم فى بلاد اليونان 
قدا كان متبطاً بعادات هذه الحيوانات البحرية ؛ فهى تق فى أشد 
أوقات الصيف حرارة : ولا تنتج ألو ان صباغة جيدة فى الربيع » ولذا كان 
أنسب أوقات صيدها فى الخريف والشتاء . وبما أن القدماء لم يتعودوا أن 
يلوا إى البحر شتاء فقد كان يشوم بصيدها الاهلون و عض الغرباء 
المستعمر بن القاطنين على الشواط. . وأم آخر هو أن المادة الملونة لايمكن 
أن تستخرج إلا والحيوان حى ء وإذن فلا بد أن تتم عملية استخراج الصبغة 
المعقدة فى المكان الذى تعيش فيه الاصداف , ولازال مكنا إلى الآن 
أن ثرى مصانع استخراج اللون الأرجوانى من كبات الأصداف المحطمة 


00 هيرودوت ١د‏ وو١‏ الزى الأسبرطى: : حد ياو .عق ع .ع ؛ راحم 862:0 
الجن الأول س 4٠١‏ وما بعدها ذيا مس الخراءط ووصف أمكنة الصيد فى لا كونياء ثم 
أرجم أيضا إلى مقال بوريرة وننامعنط فىدارميرج وسادديو مذاعةة اء وتعطدعئة0. وليس 
ححا أن الفينيتيين ثم الذن اكتشفوا صبغة الأرجران فقد عم عر فى كر بت فى طبقات مينوية 
( من عهد ميئوس ) عل لى بعض أصداف مكبر للديرمكس ( «عمعولة ) [ الى تتخرج الها 
صيغة الأرج وان )258 أنظر كعطام 21 ادملء؟5 ,الى أه اقتسهدم عط1 اطزء التاسم 
ص 5ا؟. 1 


الملقاة على سواحل بحر أبجه » الى لا مد فها ولا جزر. ومن المرجح إذن 
أن اليونانيي نكانوا على حق لإعتقادهم أنهم قبل أن يقوموا بالملاحة » كانت 
سواحلهم ملآى ببعض المستعمرات الفينيقية فى الجزر الملائمة والرؤوس 
الصخرءة الحصينة علببا »مثل شواطىء صقلية © 


0 وكيد يدس الى 0 ا 5 أنظر هيرودوت #اسداوعثم إنوريدس 7 ري 8" 


> (معسكرصائدىالأرجوان) ويذاكر هيرودوت أن أحد صيادى الأرجوان قدضل ااطريق. 
أثناء زويبعة ٠.‏ 


٠ 2‏ ف زر ] 
الفصاالالث 
مس م 5 
المناخ 
00 58 263306 أأوع6 أنأع اسناف 01+ منلا اهعم 


ل لقعت 


إن السحب وحدها فى آلهتنا وأماما عداها فلذو ‏ أرسطوت الحبي 538 . 


قل إن الجز اثر البريطانية لامناخ 4 بل لها( طقس ) ليس إلا .ولاريب 
أن مناخنا فى جملته ثابت » أساساءكل الثبات » ولكنهكثير التقلبات من يوم 
لاخر عق آنا نتقبله على علاته متجاهلين أثره العام . أما مناخ البحر المتوسط 
فله عكس تلك الخصائص ماما فى معظم أيام السنة » فهو ثابت لا يتغير من يوم 
لا ر ء ولكنه شديد الاختلاف من فصل إلى فصل » ومن ثم كانت أهميته 
كعامن إبقاض ذات اثر نان وكا تاها 

إن م النقط ألى يعرض لا الحديث عن المناخ ثلاث , الرباح والمطر 
ودرجةالخحرارة. وطبيعى أن نبدأ أولا بالحرارة . يعنى الصرف عندنا بالتأ كيد 
جوا حارا ( أو هو جب أن لعق ذلك ) ٠‏ ويعنى الشتساء جوا باردا . 
أما فى الجزوب فيقل تفكير اناس فى الحرارة والبرد عنه من تفكيرم 

فى الجفاف والرطوبة » وبقدر مامهمهم أن يعرفوا إن كانت الرياح مط رة 
أو جافة يقل فى حسبانهم هدوء الرباح وعصفها | و لف<ها ويردها . 

أما من جهة المناخ فنطقة البحر المتوسط إقليم انتقال ؛ يقع فى منتتصف 
أورنا ووسطها ٠‏ وثرى حدوده واضمة على خريطة الامطار , وشى تبرز 
المنطقة د القللة المطر صيفاء . وخط تلك الحدود غالبا ما يتبع » حى ف 


إنحرافاته » حدود امتداد الإستعار اليوناى» فيضم مثلا جزيرة لها مناخ البحر. 
المتوسط وتقع فى الركن الشمالى الغرفى من البحر الاسود 0" . 

ويمكن القول أن هذه المنطقة لا يسودها مناخ واحدء بل مناخان. 
على الأفل نقيجة هبوب نوعينمن الرياح أو حدوث ضغطين جوبين عنتلفين . 
فالجولا يتغير من بوم لآاخرء ولكنه بتغير لجأة فى الربيع والخريف. وهذه. 
التغرات ا لاحظ هيرودرت . متعبةومصدر معظم الآمراض. فالاحباش 
المقيمون بأرض ليبيا الجافة مم أصح الناس ويطول عمرم إلى مائة وعشرين» 
وذلك لانه ليس عندمم فصل أمطار . ولم يكن توكيديدس متحذلقأ 
ولكنه كان منطقياً وعلمياً عندما قسم تاريخ بلاده إلى أصياف وأشتاء بدل. 
أن يقم تقسيمه على أساس الالمياد أوالقسيسات أو الآراكنة. فالصيف والشتاء 
قسمان <قيقيان واضكا المعالم . فى كل خريف عندهأ تتجمع رحب فوق 
الجبال وتنزل أولى قطرات المطر يودع اليونانيون حياة الصيف المشمسة 
التى يقضونما فى الهواء الطلق ويتركون القتال والتتقل فى البحار والرقاد 
على الاحجار الدافئة , ,تناقون فى السياسة والفلسفة ؛ ويترك الرعاة مراعمهم 
على سفوح الجبال» ويستقر التجار فى المدن يباشرون قضايامم » ويتجمع 
الجيران فى حلات الحدادة يتجاذيون الحديث حول الآ كورة؛ وتخرج الناس 
الملابس والا<ذية الشتوية » ويستعد كل منهم لملاقاة البرد حتى يأ الربيع . 
فالذهاب إلى البحر فى الشتاء جنون » والقيام حرب » ا فعل فيليب » أقل 
ما يقال عنه » أن فيه مخالفة للروح الرياضية”© . 


(0) يفسر هذا سبب تمنب اليونان مر الأدرياتك . راجم خريطة هموممةائلام 
الادسة »وقد قدر أعلى مدسوب للمطر فى الصيف بأريع بوصاث ( أنظر التدبيل) ص . 

(0؟) « حب أن يكون ذلك هو العاقس 6 : هيرودوت ؟ - لالاوعم س عم؟ كذلك. 
وكيديدس لاس بوم ١-‏ : وللكن أنظر + - باع سه ؟ تهايه الفصل : هزويد همأوءط 
تع 4لات؟ .0 و سءه . السحب : أنظر السحب 76 ؟ وما بعدها. فيا يتعلق ,عصاع , 
الحداد م كدكان عام » أنذار هزويد وعع +ووء الأودسة وح -1م؟؟ ), هيرودوب. 
اسدوو. 


ساء ب 


كآن الشتاء فى نظر اليونانيين »كما هوعند الحو نات الى تختىء فى الشتاء» 
مجرد فترة استراحة بين فصلين وم بذلوا أنة محاولة وضع حماة مناسبة 
له . فقد سنت كل نظمهم للصيف ولاك ها كايو[ مكثون ف منازلالباردة 
ت التيارات الهوائية فى فصل الشتاء »م أنهم قلا مكدوا بها فى ليالى 
0 الحارة. ولكن فى القرى كان العمل بحرى كالمعتاد أثناء الشتاء 
شيجنون فيه الزيتون »وهو عمل بطىء يصيب الأصابع ببرودة شديدة . وكان 
لبر لان ينعقد فى العراءوكذلك انحا 5 يا تمثل روايات أرستو فائيز فى العراء 
فى ينابر عادة قبل أن يحرؤٌ أى زائر أجنى أن يعبر البحر . وسكان 
البحر المتوييظ أقوياء شديدو المراسن» وإذا ماحد الام أمكن اليزناون 
أن يتحماوا البرد.م يتحمله معظم الرجال . والقول بأن اللاتينى جنس منعم » 
خرافة مبعثها زائر عابر يزور أما كن مثلكورفو أو الريشييرا ء أو و بالحكم 
على نشاط أهل الجنوب مظاهر النوام فى الطرقات فى ظهر يوم قائظ ٠‏ وقد 
تحمل العشرة 1 لاف رجل الذين ذكرم إجزينوفون مالاقوه فىثاوج أرميييا. 
والكثير من تجود اليونان ( مثل سهول تيجيا حيث لاحصد القمح إلا فى 
أغسطس ) لاتكاد تتمتع مطلقاً بالدفء الحقيق المنتظر ف الصيف . وف أثينا 
نفسها لا ينزل الثلج عادة إلا مرة واحدة فى السنة ٠‏ بن تغطى الثلوج شتا 
التلال الحيطة مها ما يقرب من خمس مرات (2© , 
إن الرياح الثمالية الششرقية الدائمة » والسماء الصافية , هى علامات الصيف 
عند اليو نان. واجتماع الرياح والصفو أمساغريب بالنسبة لناإذأن معظ رياحنا 
العاتية تأتى منامحيط الاطلنط عملة بالأمطار . ورؤية حر إبحة هانئحاً مضطرباً 
أثناء عاصفة فى حرارة الصيف فى نظر الإنجليزى أمى غريب » اللبم إلا إذا 
تصادف ورا رياح د الفوهن «باةقع »هبو ماعل إحدى حيرات سوسرا. 
:وألرباح الإنيسية ( ومى الرباح التجارية عند اليونان ) » التى هب عادة فى فصل 
الصيف من بوليو إلى سبتمبر على الآقل . هى المساعد الآ كبر للتجار 


5 ) لطعق عمق - ه.ه (إنقراد الكوميدى قبل موسم ااسياحة‎ )١( 


7 ل ل 


اليونانيين . فإذا ما امتنعت ,كا حدث فى سنة الوباء الا كير, صارت اليونان 
وكأنما منطفة مدارية . وهى تهب بشدة على بعض الجزائر حتى أنها لتعطل 
غاء بعض الاشجار على المنحدرات الشمالية . وقد .ذل هيرودوت جهده 
فى أن يدحض الرأى القائل بأن سبب فيضان النير فى الخريف برجع لمنع 
الرباح التجارية. يجىء إلمياه طوال الصيف . وكان عذر الكورسيربين 
معق ولا عندما قالوا إن هبوب هذه الرياح حول رأس مالا ووادقة الشنة 
منعهم لسوء الحظ , منالاشتراك فى معركةسلاميس .وقد كانتهذه الرباح 
الثمالية الشرقية نفسها بداءة متاعب أوديسيس عند ماليا . وإذا كان اليونانيون 
لم يتعودا الإبحار شتاء فقد توخوا أن نكون موانهم مناسبة للرياح 
الشمالية فقط . ولذا كان أغلب هذه المواى” مواجبا الجنوب » ومكشوفا 
فى الشتاء كا بحار الطليقة . والذين قرأواه الرسل » يذ كرون كيف استطاعت 
سفينة بولس أن تصل بعد صعوبة إلى ميناء » سممى تبك « بالمرسى اميل » » 
ليجدوا أنفسهم كا قال لهم الرسول قد وقعوا فى فخ إذ «لم يكن ملاماً 
لقضية الشتاء »6©00. 
وف الشتاء تهب الرباح من كل الجبات ولا يمكن الإعتاد علها ولا ليوم 
وأحد ؛ فهى ؟ايشقول هزبود « مصدرتعب للنا سكبير » . وهاجميعها أسماءعند 
البونان. وفددرست ونوقثستحتوبات جعبة أبو ليس وكذلك الرباح الساحلية 
الحية والاعاصير الجبلية الى يصفونها ١‏ بالمقتلعة» .رومت . وكانت تلك 


للق نهب رياح مومية فى سائة 1466 اقل -م: راجع ديودور لمم دو 
الذى يعزو بالطبم سيب الوباء إلى تلاك الرياح ٠‏ أما توكيديدس فلم يذ كر ذاك وا كتنى بقوله 
إن هذه السئة كانت خالية من الأوكةلى غيرالمادة ( ؟ س وع 0 فيضان انيل : ميرودوت 
* - ١ج‏ . الكورسيريون فىماليا : أنظر 9مك ءراجم الأودسة ه ل .١ه‏ إلى 
١مء‏ واسكن رياح أودسيس 0 كانت تهب فى الحريف أو القتاء . داجم نولب 
وعد و ب «عإلى حك فيا مس :ا ثير الرياح الوسمية على خطط التتال , ثم هيرودوت 
١٠:١ - 5‏ فيا مخص كيفية استخدام الرياح الموسمية فى الذهاب من أتيكا إلى نوس ء 
اللواتى الجيلة : كاعة +؟- 4 إلى ؟١‏ . إن هذا الفصل ملى» بالتفاصيل الحامة ويصور هاما 
أخطار اللاحة فى آخر الوسم ( تصوراً حصا ) . 


53 
« النسور » المروعة أشد هذه الرراح وأخطرها وأ كثرها خداعاً » فهى تبب 
فى أى فصل » وتخرب وتدمر يا فعلت فى «١‏ أرجنوزة » بعد ظهر بوم من 
أيام أغسطس وأضاعت ثمرة انتصار عظم ثم بعد بجهود كبير .5 عرفوأ 
الرياح الساحلية؛ وكان لما حساءها . وما أن البحر أدفأ من البر ليلا : وأبرد 
منه تهاراً . فتنقل الرباح كان بعد الشروق والءروب . و الساء نبت نسم 
لبي وفى الصباح نسم البحر » ولذا أرسل ٠‏ الفايكيون » أوديسيس ف الليل 
بعد العشاء رغ أن اليونانين لا حبذه ون بوجه عام الملاحة ليلا . ولذا أيضاً 
أقلع تلاخوس ومن معه من الخطاب وحارتهم الاكفاء يلا . م 
اتظر فورميو وزوءهاه ٠‏ أمبر ملاح عر فته أثينا فى خليج كورنثة رياح 
الصباح الحلية لبشيع الفوضى بين البلويو ننزيين » وبذا أتاح لجار ان 
يظهروا ويثبتوا أن التجرية والتدريب ألزم للحروب وأجدى من كل مافى 
العام من شجاءة فطرية0©, 

ترتبط الرباح والامطار بعضها يعض ويبدأ مومم الجفاف ف اليونان 
من نصف مانو ويظل حى منتصف سبتمير؛ وينعدم المطر : فالمتوسط , سنة 
كل ثلاث سنوات » ,ينها ما ينزل منه فى السنتين الاخرنين قليل جدآ . 
وتعتمد اليونان . كفلسطين » فى الرى على جوها غير المستقر شتاء » وعلى 
الامطار المنهمرة فى الخريف والربيع , وهما المرتين « الآولى والثانية . اللتين 
ذكرهما الأبجيل . وتتوقف الحياة على هذه الأمطار الفصلية , أوكا تقول 
الأساطن” زواج الأرض,المما. ». وقد أبدى هيرودرت الذى جاب دمناطق 
المطر » شمال البحر المتو-ط وجنوبه » دهشته من هذه الخصائص . فقد قرأ 
0 أنه ه فى عصر هذا الملك أمطرت السماء فىطببة ٠‏ ولما سأله 


)١(‏ أنار هزويد فما يتعلق بالرياح اأث نوية : . جهه»12 ؟لام . والرحلات الابلية 
فى الأودية : + ساويوعم م اسداكملا تم عرس الل أما من حيث وجهة تغان 
البجار ة فانظر الأو ديسة ارح ولا؟. ثم فورميو مأصصطط 1 أو صيدس؟ ل 4وع-؟. 
تناقض :وكيد دسف + دم لام ل و واوع ب ١‏ . كان :و كبديدس بالتأ كيد غارفا عاءاً 
هذا التاقض :م وكذلك كان بركايس . 


# ام م 


المصريون عما يكون عليه حال اليونان إذا منع زيوس المطر » هز كتفيه 
وأجاب دون مبالاة ظاهرة ؛ كال النيل ووآما سنا وأطورهة ١‏ فيختلف 
شتاؤها عن الشتاء فى أى مكان آخر » إذ لا ينزل فيه مطر أو على الاقل 
لا يستحق ذكر ما ينزل منه » وأما صيفها فطره لا ينقطع» . هذا وقد أرز 
هيرودوت عبارة ه فى أى مكان آخر ء نامسا 8 من البلدان لم بزرها , راجعاً 
إلى ا لاساليب المحدودة الآفق التى كان يعمل على تحر بر مستمعيه مها 27 , 

وكان من الطبيعى أن يظهر تأثير هطول المطر على العيون والأنهار . 
بل ذلك هو سبب خاو اليونان من الانهار بمعنى الكلمة » « ودليل أميرالية 
البحر » يلاحظ ذلك أو يذكر فى تبك ظاهر ١‏ إن صلة الانهر ؛ الى تصب 
فى حر إبحه ؛ بالثقافة الكلاسكية , تست<ق الملاحظة أ كثر ما لها من أهمية 
تجارية » . فاليو نان فى الشتاء تفيض ,السيول» وتتقلب إلى مجارى صخرية 
جافة الصف » وأحيانا يشقها بحرى ماء ضيق . ولكن الانبار كا نعرفهاء 
« الأنمار الفياضة , بالماء طوال العام » أو كا يعبر عنها اليو نانيون ٠‏ المحتفظة 
نسو ما ء . هذه الآنمار لا وجود لما فى اليونان . نعم إن بعض /انهيرات 
الكبيرة عمق يقسع للأستحام صيفا » ولكن غالبيتها قد مخطئها السائر 
غير الحذر فيظنها طريةا وعرا ء وإذا نبت إلى جانيها أسيانا أزهار الدفل 
المتفتحة , بظنها حديقة طغى علها الإهمال . وفى دعوسديز نرى موضوح 
إحدى القضارا. خلاف على أرض »ء هل هى جرى ماء أم طريق عام أمحديقة 
خاصة . وشو اطىء الأنبار وعرة فى الطبقّات الصخرية الصلبة » أوما يسميها 
توكيديدس ١‏ مجرى لا رج منه », كانجرى الذى اعترض الاثينيين حين 
تقهقروا من سيرا كوز . بننها يصب النهر المندفع الذى يشبه فى قوته رأس 
الثور » فى حوض صخرى كبير0©. 

(1) راجم هيرودوت  *‏ م١‏ وج س ٠١‏ وغ --4؟ وإتصل بذاك الجواب 
على لغز ده اذا كان اانيل والدانوب متلق المادات ؟ 6 ( 4 - .)86٠.0‏ 

(؟) عارىالسيول: .عط وه اح ووخاسة الفقرة ؟١‏ ؟ ثم توكمميدس لاس وم 
ع ثم أنظر م سد مه : كلمة 30.206 كاعلاث وص الكلمة الى يعلى معتاها معظم 
الساكين فى اليونان . 


زم ح ع الحياة اليونائية ) 


ومهما يكن فإن أنمار اليونان جميعها تشترك فى خواص ثلاث : أولا 
عدم صلاحيتها للبلاحة 2 فاليونانيون الذين لم يغادروا بلادم لم يعرفوا 
ماهو الممور الصاح لإلاحة . وقد سر هيرودوت بالملاحة فى تبرى الفرات 
والتيسل ؛ ووصف تلاك الرحلة بالتفصيل ٠.‏ ومع ذلك فإن السكان القاطنين 
على ضفاف التيمز لا يمكنهم أن يقولوا أن هذين النهرين صالحان للبلاحة 
مادام كلاهما لاتصاح أجزاؤه العليا لدراكب الصخسيرة . وكان أصحاب 
القوارب فى تبر الفرات يحملون معهم الخير عير الهر ى تعود بالفارب 
عند العودة برا . هذا ويرتبط النبر عند اليونانيين «الطريق العام » يما 
بحرى نهر تحتمل أن يكون انيه طريق عام أيضا . وتأق البضائع من الشمال 
على طول الانبر الكبيرة كنهر ستريمون «هوسرم86 الذى يصب فى بحر 
إيجه الشمالء ولكنماء ماعدا الخشب ؛ كانت تقل إلى جانب النهر برا » 
لاعمولة فه . بأتبار روسيا وأووربا الوسطى وحدها مى الى ضرت 
للنقل حما . وليس بعجيب أن إشميد مها مير ودوت فيةول1-تمعيه فى سيثيا 
يجائب ثلاث : الآنهر والسبول الفسيحة وأثر قدم هرقل 2" . 

ثانياً ‏ عدم سهولة عيور الاغر اليونانية » فإن كان ليس بعسير على 
المرء صفاً أن يتخطى مجارى الانبار الصحرية ؛ الى كان صعب عام إقامة 
قنطرة علما إلا أن عبورها كان يستحيل شتاء . فهى لا تصاح لانقل البرى 
ولاالماف . ومطر ساعات قللة كفيل بأن يقطع طريقا عاما هاما , !ا حدث 
للطيبيين عندما زحفوا على دفعتين» إلى بلائ.ا في ليلة مطر ة» فقَد عبر تالفصيلة 


(5) الفرات و2)6+تاعا6 : ميرودوث ١5: -- 1١‏ وأنظر مايرز . عموقة .8عةا0 
ولوداس ١05‏ وقد رأى :لاغ .ل فس عمل الخير سنة #مه؟ (الجرء السادس 


سّ ه لس و ووجة زوملا 'والإناعاة!] ( طيمة ما كلهوس ).انل : ميرودوث 5 -- 9531 


أنبار عيثيا :؛ سد هع إلى وغ و6م .أما ذيما يتعلق بالأتهر الصالة الملاحة فى ال.وان 
قد كت اتشلى ) 5 0 ( وا أن بر أوروس ل بع وس يصلاح [آرلا حةأمدة اميال» وقد استخدم 
لتقل أنناء الأعمال الحربية ضد الزك عام 1915 وهناك ألهر أخرى قليلة مثل «همعطعم 
تصلح الاحة القوارب الصغيرة أميالا قليلة © . 


ار 2ك 


الول نهر أسوبوس فى مهولة ويسرء أماالثانة قو قفت وشق علها اجتيازه . 
وإذا ها فاض نهر بونانى فيس أمامهم إلا الانتظار حتّى يتحسر الماء .كا فعل 
القروى الذى أشار إليه هورس . وهذا هو ما برمز إليه الثور الخوتار. 
الذى غالاً ما مثله السكان وار الأآخمر على نقودمم . وقد استرعى نظر 
هيرودوت ف البلاد ذات الانبهار الدامة » فكرة ترويض نهر سريع الجريان 
واستغلاله فى مشاريع هندسية عظيمة » وأثارت خياله اليونانى فُكتب 
ما استطاع من القصص ذا كرا إمكانيات أرض الجزيرة , (0) 

وقد برجع عدم إمتام اليونانيين بالآنمار إلى سبب آخر . فياهها فى جلتها 
عكرة كيرة الأوحال لا تصلح للشرب . وإذا ما مد اليوناى أنابيب المياه 
تحت الارض فهذا ليس لجلب ماء من اانهر أو من البحيرات: إنما ليجل بالمياه 

من العيون والينابيع فى الججبال» فكانت هذه وحدها صافية نقية إلى حد 
أن جعلوا منها 9 لأرواح العذارى . ول تعرف عند اليونانيين جنيات 
للأمر . 

هذا وفيضان أنهار حوض اابحر المتوسط بالمياه الداكنة الكثيرة الطمى 
أكثر أهمة مايدر, إذ بعنى ذلك ترك الأنهار لما ها من الغرين عند مصايبا ء 
وهذه الرواسب تق إذا ما ألقيت فى حر خال من المد والجزر . وإذا ما رجعنا 
إلى ١‏ الدليل ا » ثانية رأينا أن أنهار اليونان ححلة المداخل » وقليل منها 


)١(‏ قلاعمية ‏ : تو كديس # الام نام . وأنظر تقود جيلا وثورى » ثم أنظر 
أيضاً سو وكيس العم كا حيث يوصف أخبلوس يأنه م أحيانا ثور بين » وأحيانا 
أنه ثعيان براق ملو ٠‏ وأحيانا له جسم اأدمى ورأس ثور » . ومختلف ذاك كثيراً عن الأب 
تمن ( 5)طره.ل1 معطنوي ). أما من عحوث دس ةالأ” نهرفائظر هيرودوث ١‏ ح و7 لومم 

1 ثم ده لد 1117 .وود امك الإزنان ناليش عون الء .»كا علمنا ذاك من مر 
فى سامرس ( ”* ل 50 ) من مصارت بيزستراتوس فى إنيا كر ونوس 5 ك5 
ولكنهم ليلء.وا بالأتهار إلا إدا كانت حادئة جداً لدرءة ألا يعرفوا على وجه التحقيق فى أى 
جهة تجرى . فيءا مخص الغهر السهب فى تنجيا أنظر توكيديدس ولد وه ل وتم 
اجزينونون . ااع0) ه س »م ل جح , فهذًا النهر الجبار ( عن نع ) إدا ماغير 
إنجاهه إلى شوارع مالتيد ميا كان شديد العمق حتى أنه بال سين الندزل . ولا نزال بقايا بعض 
لقنا القدعة موجودة » وكثير مها يقم قرب ميسيناى ع وهو عن عهد ماقبل اليونان ‏ 


0 ل 


ما يسم بدخول القوارب . ومن هنا أيضاً لتقم على مصاب الآنباز يحو ض, 
البحر المتوسط مرافء إطلاقا . ورغم أن 'وادى النهر دائما طريقا بريا > 
إلا أن المراىء لاتقوم يحانب المصب . فالبندقية لا تقع على مصب نهر | أبوه 
ولاتقوم مرسيليا على مصب الرون ؛ ولست سالونيك على مصب تبر 
أكسيوس » ولا الإسكندرية على مصب اليل » وكذلك أزمير لست 
على مصب نهر هيرموس . ولا خق أن السهول الغرينية التى تكونت بهذا 
الشكل لها أهمية خاصة فى اليونان »ولكن دراسة موضوعها تأنى فى بابه 
غير هذا .012 


(1) نت أزمير حديثاً بصعوبة من سد خليجها بالرواسب » ويقال إن البندقية مهددقة 
بإمتلاء الإدريانيك العيالى بالرواسب إمتلاء مطرداً . أنظر توكيديدس * ل 1808م 
مخصوس لنز « متى لاتكون الأرض أرضاً ؟ » ل ١»و١‏ . أن يللا قااء5 ميناء 
مقدوايا القدم أصيددت ت الآن بعيدة عن البحر أميالا عدة )2 ونم مرف سالو نيك الأن إلى مصير 
مائل » وذلك لنقص وسائل «قاوءة رواسب : عن أ لبدو ( وده ) وغيره هن الأتهار »> 
وهذه هى الخلة أيضاً بالنسبة ايناء حيفاً فى فلطين , فإن مقاوءة إمتلاء هذا الميناء 
وسده من أولى واجبات الحكوءة الجديدة فى هذا اللد . والخاطق الى تراكات عليه 
الروا-ب فان.دت رع يبدو إلى وقت قطم الفابات . فإتساع ممر “مويل الآن يلغ من. 
0 ه أءيال , على دين أن إتساعه سنة 48٠0‏ لم 00 يصل إلى بضمة ياردات » مم 
أن مندوب سقوط 0 «طار كان بنفس العدل الذى هو عله الأن . ولذا فييدو أن عملية التعريقة 
تلت إقنلاع الغابات الذى إيتدأ على نطاق واسم بمد غزوات اليرابرة من الصقالبة فى القرثه 
الخامس الملادى . 


"لياق 
|| كربق 00 


ع9 ملاغ )0 ث0 :000م01م00)ا 0801و 0337 ,اععزوم 1 : 
غ86 6236 لامم018معالن7/ا الملرولانة ؟جأأهلز جل : 
هور ل الأودية ه صسدلاعا., 


إنها خشنة وللسكتنها أم رجال وأحلى أرض عندى . 


لا نعنى بكلمة الترئة سطح الأرض فى جملته » وإنما نقصد بها ذلك الجزء 
الذى لاهو شديد الصلابة ولا كثير الجفاف حت أنه لا ورا فصخور 
الال المرتفعة لا تربة فها , والوحيد الذى نكلرعن, التربة الحفيفة » فى 
[حدى صعراوات أفريقياءهو أحد الدبلوماسيين عندما أشار إلى عدمالتوازن 
فى تبادل الاقالم . 
يعد هذا الرأى عادياً مألوفاً فى انجلتراء ولكنه ليس كذلك ف اليونان» 
فالناس حين يتكلمون عن ١‏ الجنوب الخصيب » لا يدركون أن من بين 
أراضى حوض البحر المتوسط ما هو أشد صلابة وأكثر حصى جافاً وأقل 
خصباً من أراضى شمال أوروبا الغرى . فنسبة الاراضى المأزرعة إلى 
يموع أراضى اليونان قليلة جد » وإنه لمن المغالاة أن نصف الكثير منها 
بالخصوية . 
ولى نفهم كيف كان يعيش اليونان يحب أن ندرس بلادمم ونعرف 
نواحى إستغلالها . وكان من الممكن أن تتخذ الوصف الذى ورد على لسان 
فرقة الطير بإحدى روايات أرستوفانيز » أساساً لتقسيمنا ولكن يبدو أن 
هذه الفرقة إنما كانت تتغنى بأتيكا وحدها, إذلم تذكر شيئاً عن الغارات» 


)١(‏ أنظر خرطة أتيكا القابلة ص 


03 نتخذ صورته منهذأ التقسم المرسوم على درع أخيل فى الالماذة ,ولكن 
ذلك وصفاً أساسه إقتصادى أكثر منه جغرافى » ويصف ما يعمله الناس 
أكثرءايصف اليلد الذى يعيشون فيه . ولكن خطته فىتقسم الحياة اليونانية 
أقساماً منفصلة ليس أمراً مصطنعاً يا يبدو . وقد يكون من الميسور تحديد 
المم.زات العامة الطبيعية للريف اليو ناى بأوضح من ديل زات ريف 
بلادناء وإنها لتتناسس حقيقة إلى حدما مع مقتضمات أى تصمم متناسق 600 


ففماعدا هوم وأرستونا: ين يقسم | الجغرافيون امحدثون اليونان أربعة 
أقسام : قسم غير متزرع والآخر غابات ثم المراعى وأخير] القسم الزراعى . 
وبالاجمال يدأ هذا التقب م بالنجود وينتهى تدرجحياً ال ٠‏ وسيتضح 
لنا هذا من د, راسة كل قسمة" على التوالى . 

تتكون المنطقة 0 ر ومن تحات الاحجار » وتبلغ 
مساحتها ثلث اليونان تقريباً . وهذا القسم أرز أقسام اليونان . فاليونان 
أبست غنيةموفورة الغذاء كانجلتراء بلهى بلد جدب بادى العظام ذو أشكال 
حادة واضمة المعالم والحدود ٠‏ فهى ميد التحاتين والميتدسين والمعاريين » 
وفى بلد أناس يشعرون بافى شعاب جبالها وسبوها من جلال وهدوءه ؛ 
وبرون فى صخورها التىلم تهذب بعد » مواقع صالحة كل الصلاح لباق 
شاءةة . ولا تبدو اليونان عارءة لانها أرض جبلية » فقليل من قمها يعاو 
عن المستوى الزراعى فى جبال الآلب » بل ومن المننظر أن تبلغ النباتات 
فى الجنوب مستوى أعلا من هذا . ولكن وصفها بالجدب منشؤه قلة الرطوية 
الدائمة عند أى ارتفاع لتقاوم عوامل التحات الى تفرى الأرض . ويمكن 
أن يتحقق السائح من ذلك بمقارنة الجزء العالى فى جانب القطع الذى مر به 
م الحديد فى اليونان ‏ بالجدران الى :مود رؤيتها فى أية رحلة عادية 


دلق الإلياذة ما س. وءع إلى حمءه, ثم الطيور لون وما بعدها, ثم أنغار البتحب 
ه/ا؟ . هذا التقيم الثلاثى صمح بالنسية لغلطين كا هو بالنمبة لايونان . قارن مثل الزارع 
« يصخرته وشوكاته » ( أى المراعى ) و « التربة الطبية » . 


5 
فى إنجلترا . فى الجهات المدار بة يقضىالإنسان الوقت فى استتصال الحشائش 
الذارة من الزرع: على حين أنه فى إنجلترا عضبها الإنسان فالزرع ورعاته. 
وفى اليو ان عليه إبحاد التربة ؛ وحتى إذا ما وجدت فإن نقاءها أم مشكوك 
فيه فالتخريب أو الإعمال يمكن أن يودى بها وحولهاءمرة أخرى إلى رمال 
وحصى لافائدة فها . ومن ثم فإن نتائج أى تخريب كير خطر يطول مداه 
عندمم أكثر منه عندنا . فالتخريب الذى -“حدث فى السنوات الدكلية 
مدءاءوهة أثناء حرب اللوبو نين . لم تيرأ منه أتيكا مطلقاً , رغر أنها هبت 
من عثرتها فى الحال بعد الحربق الخرب الذى حدث ف السدين العشرة الأولى 
من تلك الحرب . وفى الثمال حيث تسللك الطبيعة مسلكها تجد مفاوز 
ومجاهل . وهكذا خلقت الطبيعة فى جزه كبير من اليونان راء لا حماة 
فها . حقاً قد ساعد الناس الطبيعة » بما قطعوه وأحرقوه من غابات , 
وما زالوا بقطعون وبحرقون تلك الغابات الى حتفظ بالرطوبة فى جذورهاء 
وبذلك ساعدوا الزوابع على إقتلاع النبات من الجال » وتركوها عارية . 
ثم أهملوا مصاب الآنهر وتركوا التربة الطيبة الصالحة تتحول إلى مستنقعات . 
ورغَ, ما يتصف به الناس فى العصور القديمة من تدبير وإقتصاد » فإن جانباً 
كيرا من أراضى اليونان ظل عارياً جدباً لا حياة فيه. حتى أن القمحلم بزرع 
مطلقاً على ذلك التل الصخرى القليل الإرتفاع الذى صار فما بعد 
( أكرويول ) أثينا وحصنها 0©. 
والآن ندع الصخر جانباً لننطلق إلى الغابة . ورما لمسنا هنا أبرز الفروق 
بين اليونان الحديئة والقديمة ..إنمائة جيل من الزراع المهملين عاشوا فى تلك 
البلاه من عبد أفلاطون وبركليس » ومن الحتمل أنهم لاحظوا الاشجار 
تنناقص على مى الزمن . والمراقبون العارفون يقدرون أن مساحة الأارض 
)١(‏ تدمير أتيكا : أنظر توكيديدس لاسا وم سد وى ثم وولسعلاءكم 


عه زط :0 ؟ ١‏ ساه ١(‏ وول ) . وقد أخيرلى الستر أنشلى أن مثل هذه الأدغال البرية 
لا تزال ترى الآن فى إيبروس 2 . 


داليم سدم 


التى تغطها الغابات قد نقصت فى الثلائين سنة الآخيرة مقدار النصف . فقد 
أفى الفلاحون الأشجار بأن أحرقوها ء وساعد على تلك العملية أنهمكانوا 
وشرطون سيان أشجارالصنو بر للحصولعلىالر اتينج» و بعدئذ تنق ل الأشجار 
الجافة لتستعمل وقودا وتأتى الماعز على النبانات الصغيرة . وعلى هذا التحو 
يمكن القضاء على جاب تل بأكله فى سنين قذيلة . وقليل من الغالات 
ما زال اقبا فى اليونان الشرقية حتى اليوم ؛ مع أن أجزاء من اليوئان الشمالية 
الغربية وإبوبيا لا تزالكثيرة الغامات . وهكذا احتفظت تلك البقاع بمظهر 
اليونان القدعة الخارجى أ كثربما احتفظ به غيرها من المناطق المعروفة ("©. 

ويجب ألا نتصور أن المونان كانت وقتئذ بلاد غابات بالمعنى الذى ندل 
عليه هذه الكلمة فى أمانيا . فالماعر هى الماعر داثما وشبيتها لاكل الأخشاب 
الجافة كانت قوءة يا هى عليه الآن .:وبقىلنا من رواية مفقودة لإيويوليس 
وناومنظ؛وهومن الآدياء الذينسبقوا أرستوفانيزءعدةأسط رتصورثغاء فريق 
من الماعر من أجل الشجيرات الحبيبة ؛ مما يدل على أنها بدأت منذازمن طويل » 
قضم الحشائش فى الجبال 90 . | 


(0) إن الأمس المير هو أنه لا يمكن أن يتصور الإنان على وجه أ كثر محديداً ما 
كانت عله اليونان فى القرن الخامس » وهى نقطة لا تجدى فيها كثيراً بعض الدلائل التفرقة . 
وانى أضيف هنا اثثين , بتكام سوفوطيس عن سونيوم فيقول إنها ه عسنفعم صخرى عليه 
أشجار » ( أجا كى ١١؟١‏ ) »2 وأما اليوم فلا توجد أحجار عليها . ووفقا ا يفوله 
لامو يتس (ءناوه:0 ص م5 فانكلة 22006 عمنى يموعةمن الشجر حول «قصورة إله 
( وص تقابل الآن أشجار الدسرو فى أفنية كنائس الجنوب )لم تسكن زروعة أسلا وزعا هى 
متروكة م وجدت «بكراً » ( أنظر إيوريبيدس .صطنظ :7)ء بِينًا قد اقتلءت بعضما لبناء 
مستعمرات حوفا . ثم فيما بعد فالمهدالتار عخى: عندما غدث الأشجارنادرة إهتموا بزراعنتها . 

(؟) ما كروييوس اه - و أنظر تعبير ( ماشية الغابة ) كا فى إيورسيدس 
1.6 51> . لد داول تريكو بيس بشجاعة أن محصر الممْر اليوناتى وسيده ء ولدكنه لم 
ينجح . وَلْ يبذل أحد أى تجهود حقيقى لتتفيذ القوانين الحديثة المهد . ويبدو أن الفلاح 
اليو ناتى كان يعتبر الأشجار كأنها لمعدواء حتى أنه فى عصر أفلاطون بدت أتيكا عارية. 
دون شجر . وقد :اوقلت روايات عن الأشجار الكيير ة الى قطعت ٠‏ أنظر فقرة هامة جداً 
فى كرتياس وحرء ولكن من الحتمل أن الضرر لم يكن قد إنتهر بشكل وأسم حى بجى* 
الغال فى القرن الثالث قى . م ءم قطءامهم الائلة من الماشية التنقلة . 


500 
وقدساعد حار قوالفحم «الماعو فى القَضاء على الاثجار. فالقدماء لل يستعملوا 
إطلاقا الفحم الحجرى ؛ ب لكان كل وقودم منالخشب جاذا أو متفحاء ولذا 
فقد قطعت كل الأتجار النامية بجوار المناطق المأهولة بالسكان . وتقف لها 
الماعز بالمرصاد وتحول دون نموها مرة أخرى . وكانت أثينا تقتطع وقودها 
من غابات حول أخار ناى على بعد سبعة أميال منها . 
وبالرغم من أن أثينا كان لدبا ما يكفيها من وقود ؛ فقد كان ينقصها 
الخشب اللازم لبناء سفنها » فكانوا يستوردونه من منطقة الغارات الحقيقية 
خارج شهبه جزيرة اليونان ‏ إذ ل تسكن ترية اليوءان صالحة كأرض الشمال» 
مثل هذه الغاءات » فالأشجار فى اليونان أصغر مما فى الشمال» وتنمو متباعدة 
بعضها عن بعض . وأغلبها أشجار دائمة الخضرة مثل الصنوير والخور والباوط 
الكثير الاشواك . وليس عندم من أشجارنا المعروفة فى الثمال ذات 
الأوراق المنتشرة: إلا شجر الدولب والباوط والكستناء . وقابا تكون الغاية 
اليونانية كثيفة لدرجة تمنع عنها الشمس بل تنمو أشجارها متباعدة فى جو 
مكشوف . وفضلا عن ذلك فعظم مايسميه اليونانيون غابات» يحب أن يسمى 
أحراشا . وأ الاشجار فى اليونان؛ فى الحقيقة » شجيرات الغار والصمخ 
والدفل والأس والمصطى والاسعدان ٠‏ والفراولة .. وقداضطرإبوريبيدس 
أن يذهب إلى مقدونيا بحا ع نالغابات العالية, حتى يكون منظر الموكب رائعاً 
عندما يزمر أورفيوس ع زمارهءءفتبدو الا شجاروكأنماتتحركوتتبعه. والواقع 
أنه لم يكن عند اليو نان كلمة خاصة ‏ الشجرة , ؛ فكامة «+<ن التى يستعملونها 
للدلالة على الغاءة البرية تطلق على الأشجار الكبيرة والصغيرة على السواء ؛ 
ينما كلبة «ومقدؤة الى نترجمها بشجرة تعنى « شجرة فا كهة خاصة , . بل 
إن اليونانيين » على عكس الآثراك والإنجليز , لاحبون الشجر الكبير ور با 
قالوا عن مناظر التزهات الإتجليزية الؤوذجية؛ إنها ازدحمت بتلك الاشجار 
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الحائلة العدعة الفائدة , وإنها أرض شعئاء غير مبذبة0© . 
وتحت هذه الغادات أو بينها على منحدرات الجبل » أو حيث الأاشجار 
قد إنقرضتء ونحت الصخر العارى مباشرة : ننمو المراعى . وكءة المرعى 
عندنا توحى بصورة مرعى كشيف العشب الاخضر الناضر على سوول >#وطة 
بسياج يفصلها عن حقل للخضر ء أو عن أرض صالهة للزراعة انيه . 
وبعض أراضىم اعينا منتشرة على سفوح التلال ولكنمعظمها بين الأراضى 
الزراعية التى تحيط مها » وأغلها حشائش خضراء . أما مراعى اليونان فليست 
كذلك فراعها تنبسط على أرض لا تصلم كثيراً لآن تزرع ؛ وهى تشبه 
حلقة منفصلة على درع ؛ إذ هى مناطق منعزلة تماما عن الما كن التى فى السبول 
وبعيدة عنها. ولذا فقدكان الآولادغيرالمرغوبفهم؛ مدل أوديب أوسيروس 
ينقاون بسهولة مع الرعأةإلى بلاد أخرى . فالحدود تتقا بلعند المراعى. ويقضى 
رعاة طيبة و كور نث صيفهم بجتمعين معا على متحدرات كيثاءرون العليا » 
ثم يزلون ؛ كل إلى بلده فى الخريف . وقد كان ذلك أيضا سببا فى قيام 
الحروب »لما يمع من سرقة الاغنام بعيدا عن متناول العدالة2؟ . 
وبرعى اليونانيون بءض الابقار . ولمكن السائد عندم الماعز والخنم 
فإذا وجدوا البلوط كا فى مراعى: أركاديا » فإنهم بريون الخنازير .ويقصد 
الماعز إلى أعلى الجهات , حيث تكاد السفوح أن تكون عارية؛ بحثا عن 


)١(‏ أنظر إنورسبيدس 36لاعع82 ١5ه‏ ثم 1ه وما بعدها (كلام الرسول) ء فلا 
يوحد أى تشابهيين وصف اليناد 23/1368205 على الحبالو بين عاطقة الغابة الأما نية(,» 11/210426 .2 
فتكلاما محتاف عن الآخر إنتلاف اليارئتون عن الكاتدرائية القوطية . أنظر /01م861/88 
الشجر و 0231 الغابة فى توكيديدس ع سده]ه سدع ثم واسدا ها( بس ع ثم 
هيرودوت ١‏ س م١١‏ (حيث السكروم هى لان0مع 8808 ) . وانظار أيضاً الأوديسة 
١‏ - ههه ( الأشجار الباسقة المنتمرة الأغصان الى كانت تفرى تاتتالوس فنالهاهه3 ). 

(؟) الرعاة سوفوطيس .7 .0 ١١55‏ . وهيرودوت ١١١ ١‏ . أنظر س 


الاحطاب لتأ كلها . وكذلك يعثر الاغنام على غذاء! تمجه أغنامنا. لآن ما ينمو 
على جبال اليونان ليس عشبا وإنما شجيرات كلها « مواد جافة ودمهبانم0: 
صلبة وأغلها أشواك تنمو حيْما وجدت لها مكانا فى الترية الصخرية . 
وحى «الأراعى» فى !لبزبومليست كلها خضراء ولكباحراء بلونوء مهمع مة 
ألى تزدهر فى الربسسع »أو صفراء لكثرة ماينبت فبها من البرواق(" . 


ومع أن المراعى كانت سببا فى ضور الحيوانات » إلا أنها تبىء العمل 
لكثير من خلايا التحل» إذ تزهر النباتات الجافة زهراً كثيراً» لجأة وعلى غير 
اتتظار 1 ؤزهص شجرة الوزال الإجليزية 0 ولذا فد كت اليونان داعا 
أرض لبن الماعز والعسل . وااواقع أن العسل كان عند القدماء غذاء ضروريا 
لا الياء إذلم يكن لدهم سكر أو أبة مادة أخرى للتحلية .م أدخل العس| 
فى كثير من التراكيب الغريبة يأ يعرف الذين درسوا فن الطب فى هوص ٠.‏ 

وبطبيعة الحال تتر! ؟ الثلوج فى |اشتاء على المراعى الم رتفعة » فينزل الرعاة 
إلى الآرض المنخفضة على حدود الآراضى الزراعية أو على حوافبا أحيانا . 
وهذا الحد ؛ أوآخر خطوط الدرع المتمركزء يكون بينا ففصل الأمطار . 

)١(‏ إننات اللرواق لمن أ كثر الأزهار إنتشاراً» وهونوعان أحدها طويل أبيش والآخر 
أعمر اللون وأقصر من النوع الأول . وبالنسية للفلاح اليوناى العادى قهذا الاسم لا يعنى شيئا 
مما داك شهراوؤّنا حوله من قصص ٠.‏ وقد أصبدت عمساعى الرواق تعييراً إصطلاحياً 
فى الملاحم أقول الفردوس ( 1©105؟1 5188زاع )2 ويقول بهار عن اللمونى ف حزء رائم من 
إحدى ممايه : « إن الحقول الى خار ج مديذمهم قد لونما الورد بلون قرمرى 
1ن 0» 0061017م7 0178001 لراع2 ألاغ ؟1ه65نم1)0/اهب ) : أنظر 
أرستوفانيز الضفادع ؟لا”© . ومخصوص الشجيرات المهملة أنظر مابرز 0هة ولههق ا باعع:0 
عاومء2 علء0:6 عط س 4؟ » وقد أخملا مم ذلك فى قوله إنه نظاراً لعدم زراعة النباتات 
التي حمل أنواعالتوتفاليونان 0 أصيدت على وجهالعموم بلاداً لاتصنع مربى فمها © . وبرد على 
ذلك أتغلى فيقول « بالمكس إن اليونان بلاد الأشجار الى تمل أنواع النوت فالعليق الأسود 
كثيرجداً بيبا الآسوالصطكى وعنب الديب والعرعر والبريونيا كلها تثمر أنواع الدوت . أما 
الكدثرى البرية فهى «توفرة فى كل اليونان وأما البرقوق البرى فلم يكن نادرأ بين كانت 
الفرامبواز والدوليك كثيرة موفورة فى بندوس 8184105 ». إن عدم توفر السكر لا التوت 
هو الذى قضى على صناعة المربى ف اليونان . 


وكا يقول الأستاذ مايرز ه [ نكل من يذهب فى الر بيع إلى أتيكا ويحيل النظر 
حواليه من أعلى الآ كروبول يقبي ذلك التغير الفجانى أىالحد بين الخضرة 
البانعة والأرض امحمرة المغبرة مما بدل على إنتهاء حدود السبول وأرض 
المح » وابتداء متحدرات جبال الماعر » : وذلك لان السهول اليونانية 
ليست عحوطة با بمنع القطعان من التهام مالا يحب أن تأ كله . والماعز 
ألتى تعودت تسلق الجبال لتتغلب على أتفه العقبات . ولذا فقد در بت الكلاب 
على أن تكون سريعة جدا ومتوحشة ؛ لآن علها كا على أصحامها واجبات 
كثيرة لا بد من أدائها 2 . 

وأخيرا إنحدرنا إلى مستوى الآرض الزراعية » وهى باستثناء الغائات 
أصغر مناطق البلاد الاربعة » ولكنها أهمها جميعا إذ لا تصاح اليونان 
للسكنى بدونهاء وفى الحق لولاها لما كانت مهدا لتلك الحضارة . 

إن تكوين تلك السهول مهم للغاية » إذ يتوقف عليهأ كثر تاريخ اليو نان 
السيامى . ونحن نعتب ركل بلد جبلى » أرض م تفعات ووديانتجرى متوازية 
فالغالل » وتزداد اتساعا كلما انسعتالآنهر ؛ مثال ذلكسويسرا,ء البلدالذى 
'ابتدأ كفاحه للحصول على الاستقلال السياسى بالتعاون السبل بين رجال 
الوديان حول بحيرة لوسرن . ولسكن أرض اليونان لا تتنكون من وديان» 
.ولكنها تتكون من سهول أو أراضى منبسطة (ج]قع. ) . فإذا نظر نا إللها من 
عل رأينا س.لاسل الجبال لاتحرى فى خطوط مستقيمة » ولكنها إجمالا تكون 
مستطيلات تضم ء البلاد فتجعل منها ما يشبه صناديق مربعة صغيرة . وهذه 
السوول منبسطة فجملتها كلية , كانبساط البطائحالانجليزية . فإذا كانت م تفعة 
فليس إرتفاعها عند سفوح الجبال . وإتما يتجه إلى مركزها أشبه ما نكون 


000 أنظر ص ١١8‏ فى 1895105 ©1) 320 لإع امم معطاسة , ىدا إقامة ااسياج 
عندنا إلا من وقت أن نركت طريقة القرون الوسطى » وأصبحت المراعى والأرش الزراعية 
تتدخل بعضها فى بعش . فلماءز التى كانت مدنا باللين حتى الباب » كا يجرى كثيراً الآن 
فى المدن الجنوبية » يجب أن ترعى وسط الأرافى الزراءية ؛ أظر الأودية ٠١‏ -ل 5م 
.ولا١ؤ١‏ - ١.‏ 
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بطبق مقلوب » تروما نهيرات آنية من المنحدرات . وهذه الهيرات لات#ركه 
فى ودبان عظيمة تنساب فى تدرج متناسب نحو البحر » بل ت#رى متدفقة 
فى التواء ه كسائر ضل الطريق »» وأحيانا تمرب فى خاتق ضيق وتختئى فيه 
نجائياً مثل بر « إيوروئاس » جنوب إسبرطة أو هن ودهموط فى« تكب » . 
وذلك ما يفعله نهر « المول ٠‏ فى وكس.هل بانجلترا » وأحيانا تكون نحيرة 
ا يمعل نهر ستيئالوس وبنيس » والآامار الى تصب فى بحيرة كوبايس . 
وأحيانا ينتهى ها الام إلى أن تجف وتختق نبائيآ » كالنهر المشهور فى سهل. 
تيجا الذى كان مدار منازعات كثيرة . 

ولذا كانت الآراضى الزراعية فى اليونان مقسمة مناطق منعزلة محكة. 
الإقفال صعبة الدخول . وبعض تلك الاراضى بل أهمها ء يتكون من أرض. 
غرينية ينبسط أحد جوانها نحوالبحر مثل سبول أرجوس وأثينا وإباوسيس . 
والبعض الآخر مثل سهو لإسبرطة وتساليا والجزء الاوسط من سبل أركاديا 
تحيطه الجبال . وكلا الوضعين زاد فى عزلة السبول فى الازمنة السالفة . 
فم تكن هناك مواصلات بحرية منتظمة قبل تأمين الملاحة ‏ ولذا فقسد 
خططتكل المدن , مثل أثنا وارخوس 5 بعبداً ع نالشاط"”. هذا وقد قامت 
النظ السياسة » ونثأت القومة الونانية » وظلت أجيالا عديدة منعزلة 
0 عن بعض داخل تلك الصناديق من الآراضى الزراعية تحدودها 
الصلبة الجيلية0©. 

عاش اليو نانيون على ما تنتجه أراضى تلك السهول الصغيرة منذ أرن ‏ 
استقروا وانتهوا من مزاولة حياة الرعاة والترحال . وأمم المنتجات اللازمة 
لبقاء الإنسان هى : القمح والزيت والنبيذ . وق4د أطلق عليها « ثالوشه 
البحر المتوسط » . 


دلق أنظر خريطة حرندى 072060 لليونان( 5 لق 12551 لم13 ع*روعرنساة)» 
الى تبين السهول فى كل الإرتفاعات لحضيراء . 


انع سس 

فالقمح أول وألزم تلك العناصر الثلاثة من القدم , للآن الإنسان قبل 
أن يشعر بأنه قد استقر وثبت ويأخذ فى زراعة الزيتون أو الكروم » كان 
يبذر القمم للمو-م القادم ؛ ثم يستعد لارحيل بعد جمعه وإعداده . 
« والسيتوس جم16ن » أى القمح أو الشعير , كان طعام اليو نان الأسامى . 
وقلما كانوايأ كلون اللحوم إلا فىالاعياد عندما توزع عليهم هوم الحيوانات 
ل ىتقدم للتضحية . وكل ماخلاالقمحيعتبر عندم: أو يسن بوبوة » أى«حلواء . 
وكان الفرس الذين لم يتعودوا أكل اليونان يشكون من عدم توفر ما يستحق 
الكل عندم بعد طبق الدقيق »و أهم كانو! يتركون الموائد قبل أن يشبعوا . 
وقد ردد تلك الشكوىالرائرون الذين أتوا بعدم . فاو نانيو نكانوايأ كاون 
الطعام المصنوع من الدقيق بكميات كبيرة وبأشكال شى » والقاعدة عندثم 
أن الحنطة فقط هى الى تستعمل للخيز أما الشعير فيعجن ددون أن تخيز 
ويؤكل مع الماء كأنه نوع من « اليودنج » . وهذا هو الكعك الفاخر الذى 
بزود به أفلاطون وجبات حراسه الإقتصادية فى جمهوريته . ولم يكن 
اليونانيون نهمين ولا سكيرين , وكانوا يتناولون وجبتين فى اليوم كا يفعلون 
الان ؛ وجبة الغذاء فى منتصف اهار بعد نصف يوم من العمل » ثم وجبة 
العشاء ف المساء . وهذه الوجبات مثل أيام العطلة النادرة , يكون الناس حاجة 
إلها حأ عندما يحين حيا » ويتتظرونها بفارغ الصبر . وكان نظام اليوم » 
حى فى زمن الحرب ؛ بدور حوطاء أى حسب «واعيد الكل . وإن 
قليلا من قواد اليونان ( خارج الملاحم ) ثم الذينكانوا يستطيعون أن برغموا 
جنودم على الحرب وقت فترة الغذاء العادية . وإن هم اضطروا إلى ذاك 
فإنما لكسبوا نصرا حاسها<©. 


)03 زراعة القمح : توكيديدس و سد مج بد ”م ؟ أنفار ميرودوت 4 - »4 
عن « كيف استطاع الفيفيقيون حمل زاد بالقدر اكات حتى يدوروا -ول رأس الرجاه 
الصالح ؟ » . واظر إيزوار اتيس ا ل 9؟ فيا مخص زيادة الادتفالات الستمرة 
التى محتاج إلى أضاحى . أنظر كذلك .اه .طلاخ [ .266 ] ( الذى سيار إليه من الآن 
فصاعداً يعبار: « الأوليجارثى العجوز » ) «--م .ثم توكيديدس؟ -مع ء والوجبات - 


وتنتج كل مدينة يونانية قحا أو هى تحاول ذلك ٠‏ فإذا جاوز الطلب 
الإنتاج؛ ويحرت المدينة عن أن تك نفسها بنفسها ء أدى ذلك إلى إشكال 
سياسى 5 سنرى . ويبذر القمح فى أ كتوبر وجمع فمابو أو بونيوء وزرع 
فى كل بقعة فى الدولة تصاح إرراعته . وليس من الغريب أن نرى الثيران 
تحرث منطقة مسطحة من الحجر يظن من براها أنها صغيرة جدأ وصعبة 
الوصول لا تستحق هذا العناء . وتوكيديدس الذى اعترض على التأريخ 
بشبور أثينا اصعبة ( لآن معظ الدول اليوناننية تطلق على الأشبر أسماء 
مختلفة عن أسماء الشبور فى الدول الآخرى ) أرخ حوادثه حالة الحصولات 
فىكل فصل . وذلك أمى طبيعى بالنسبة للقارى” من أهل الريف . 

يأف النبيذ بعد القمم .وإنه لمن المستغرب ألا تكون الاهمية الكبرى 
التجارية للعنب فى اليونان الحديثة كولية إطلاقا . فأهم عناصر التصدير » هو 
الزييب ( أوكا يسميه الآلمان ؛ وم فى ذلك أصوب من غيرمم » ورنث ). 
وهو نوع من العنب صغير جد عرف ف اليونان حتى القرن الرابع عشر . 
والأعناب . بأشكاها القدمة ؛ وجدت من أقدم العصور . وكان النبيذ داماً 
المشروب الوطنى ؛ وقد دهش هيرودوت عندما رأى نفسه فى ناطق أخرى 
لها مشروب غير النيذ ؛ رأى المصريين يشربون ١‏ الجعة , لانهم لا عنب 
عندحم » ورأى البابليين يشربون نبيذ البلم . وليس الشعب اليوانى شعباً 
مدمناً غم أن النبيذ يلعب دوراً هاما فى حياتهم الإجتاعية والدينية ٠‏ وثم 


حت الفارسية : هيرودوت ١س‏ +1 ثم لاعف سق بحام . السكمك: .م86 ؟ باعب 
التءاصيل مأخوذة “اها من الخياة اليومية . الحرب فى فترة الغذاء : إجزينوفون .1ل16] 
؟ ل ١‏ - لا؟ (01311طومععث ) ع سالات أخرى : وكيد يدس #اسددوج لد و 
م عساوو لس عي ميرودوت 201١‏ 10 ثم 5 -- م7 . قارن بات معركة تربيا 
( و معركة شتوية ) فى يوليب * ل ١‏ إلى ؟*لا. أنظر اتشترا ‏ قتأفعمسعاركت 
( إيخيلوس .هه )©8١‏ الذى يفرش فيوصف عتماليونان بأول وجبة طببة لممفىطروادة. أنظر 
أرضأ نو كإديدسم - 8-١١١‏ . ككن الإنان أن عثى هسافات طويلة فى اليونان ومعدته 
خاويه , أما إذا عضه الموع لطأ فسيثله شللا تاماً . أنظر موراى ©#أم6 عا67 س 7 
( الطبعة الثائية س 41 ) . 


دائما يشر بونه مخلوطا بالماء بنسبة ثلاثة أجزاء من الماء إلى اثنتين من النبيذ . 
وكانوا يعتبرون مر يشر به خالصأ غير متمدين , إلا أنه لا يكنم 
الاستغناء عنه 200 

وثالث هذا الأالوث هو الزيتون . وهو الوحيد بين هذه المنتجات 
الذى يعتبر من خصائص البحر المتوسط حقا . بها الكروم تنبت هالا 
حتى ‏ كولونيا » وثينا ويمكن أن تنبت فى إتلترا أيضاً ؛ فالزيتون يتبع 
بدقة المناطق غير الممطرة صيفاً . وبما أن فوائده غير معروفة عندنا ففن 
الاجدر أن نشرحها ء فقد كانت ١‏ قنيئة الريت الصغيرة » فى الحماة اليو نانية 
شيئاً أساسياً لاغنى عنه » وكان من السبل على المرء أن ينسى أبن وضعها , 


كالمظلة بالنسبة لنا . 


وقد قام زيت الزيتون عند اليونانيين بثلاثة أدوار منفصلة : دور الزيد 
ثم الصابون , ثم الغاز . فكانوا يستعملونه فى المطبخ » وف الاغتسال 
والإضاءة . فا من أحد فى اليونان ( خارج الفنادق العصرية بأثينا ) بأكل 
زبداً : فالخيز وألزيتون » والخيز وجين الماعز فى خيزثم وزيدمم ٠‏ وقد رأى 
ف ركو أذ لود 2 اك يصف لقارئه عمل الز بد فى سيثياء أو بالمعنى 


الصحيح عمل « جين البقر الزفدة 


)١(‏ مناطق العسراب : ميرودوت ؟ - لاما ( لكن أنظار ؟ سد .5 ). إن كلة 
21م الاسم اليو نالى الحديث لانبيذتعى « خليط » . ومسألة الاعتدال تتاف بالختلاف 
مناطق ل - مث لاليونان و إسكند ناوة وإدتلاف وحهه النظار فيهها بالنسية لهذه السألة . 
وفيمايتعلق «وجهة نظ نوئائية ندل على تفسكير» أنلر مناقشة أفلاطون فى القوائين ( الكتاب 
الأول ) والذى يلخصها ( 70٠‏ ) فيقول إن الخر د امتحان عادل للاأخلاق وإنها أرخس 
وآم ن وأسرع من أى امتحان آخر » والها أيضاً « طريقة رخيصة وبريئة لتدريب اللق 
إذا مارو الحرس فى استعمالما ». وقد اشتعمل اليونان كلة « سكران » يكثيردن التساهل» 
أ كبر مما نتعملها من على أى حال فى عما م الوليس . فمثلا « الرجل الذى يضم الأمور فى 
غير موضعها » عند ثيوفراستوس ه إذاما اعتزم الرقس يقم اختياره على 518 يسكر 
بعد »: ومن الطبيمى أن «الرحل المخمور » كان يمتبرغير قادر على القيام بأداء الم ركلت المءقدة 
فى الرقصة اايونانية . ثيوفراستوس 4 طبعة ا6عل الثائية ستشير إليما فيما إلى » س . 

(؟) هيرودوت » س ؟ .من لحتملأن تكون كامة زيد فى 800150006 ويديلالزيد 
عند المابليين هو الزيت الستخرج ٠ن‏ امم لد دا 


ولذا نجد الزيت فى كل صنف من أصناف الكل , ولا يمكن لآاى 
طباخ يونانى العمل بدونه . كذلك لم يستعمل اليونانيون الصابون بل كانوا 
يدلكون أنفسهم بالزيت » وإذا لم يكن ذلك كافياً مزجوه بالروائح . وأخيراً 
إذا لبثوا إلى ما بعد غروب الشمس ( وكانوا يفعلون ذلك أقل منا كثيراً ) ؛ 
فليس لدم ما يستضُون به إلا الزيت أو شعلة الصنوبر . ولذا غصت 
المتاحف بمسارج الإضاءة بالزيت . ولكلمنهذه الاغراض يستعم القائمون 
على تدبير شئونالمناز لالمقتصدون., نوعاً مختلفاً من الزيت. ويعصر اليتون 
فى المعاصر » فأول جلبه تخصص لزيت الطعام » والثانية تأتى يزيت التدليك 
أو الدهان » والثالثة تخرج زيت الإضاءة . وأخيراً البقايا من القشر وغيره 
تسشعيل واقر 47 


)١(‏ الءطور : جب أن تذاكر أن اللابس الصنوعة فى لأنزلء على لاف ملابسناء تعيش 
زمنا طويلا . وكانالنظاف وغاسل الملابس يستعملان صابونا لحشنا لإزالة البقم (٠‏ ومن ثم كانت 
الاستعارة في المهورية :*٠‏ ) »ولكن الزيت كان » ٠*لالكافور‏ عتدتاء يستعمل ليحفظ على 
الملابس طراوتها . ( الإلياذة م54 ل ووه ) . وأحيانا مخلط بالزيت الرماد الناعم 
المتخلف من بقايا 'لثار » فيصير المزيم صابونا ( .ولط سه 470 الشراح : أنظر 
.طعة .عه باد - م١‏ ) ٠‏ ولكن لم يكن اليونان شعيا نظيفا إذا ماحكمنا عليهم عقياسنا 
الإتجليزى العالى» فلبسالملابسالكدانية ها ومتبرترفاً لأنه تاج إلىغسيلمستمرء ولذا فبعد جرية 
قصيرة للبس الملابس الداخليةاالكتا نيةعادواثانية» حت الأثينيو نء إلى الملابس الصوفيه.م أن تلك املاس 
لاتعتير أ نظلف ملا بس تلام بلدا حار .(أظر وكديدس١‏ ودام ثم هيرودوت »> - ام 
الأوديسةة- *الىه > ؟؛وقد غالىبرارد كثيراً فى هده التقطة في قصللىم2: تمك ه فى الجزء » الأول 
ص6 هه عنغسيلملايس ناوز كا) .وما يلاحظه ث.وفراستوس فى «الرجل ذىالطمح الصغير »> 
( ططعل س 58 ) إفراطه ف النظافة » إذ ه يقص شعره باستمرار ومحافظ على أظافة أستانه 
وبياضها » ويفير لابه وى لاتزال نظيفة , ثم يدهن نفسه بالأدمنة » . أما ذا يتعاق 
بترتمات الاغنتسال فانظر 5001015 فى تلعوعلااء830 تعطلاهة ورعل دسم عم أبدع و عة 
من الأوانى المرسوءة الى تبين مثلا ه حوامل نسيل اليدين'» رفيمة فى امنازل الخاصة » وكذلك. 
ساطة منظمات المامات العامة . وقد كان هناك «امات عامة لانساء أيضاً » ومن الحتمل أنهن 
أكنيترددن عابها أسبوعياً رس3). ويكن أن نرى الناشف والمكات ( الجارد ) وفدور 
الزيت والإسفنج ولكنا لانرى ثرا لاصابون . وعلى إحدى الأوالى الأثينية فى متدف اللوفر 
( الحزء الثاير أوحة مد ش ٠0١+‏ فى ستنطلة عاناه] ) ارى رسيا لخام سمادة نداني 
7 عا كانحام ب بع التسمينابيم أىالإنيا 7 ونوس 05ناه2 50068 الذى يقضين فيه يضم ساعات . 
أأظر أيضاً ليسياس هو ل 1 .؟عاعم ةعاط ولامطط1ءه8 شي ١١9‏ والنس فى المزء حت 
(م 4 - المياة اليونائية ) 


لدم هو سدم 


وقد اعتاد ااناس أن يعتبروا دخول زراعة الزيتون البونان متأخرآ 
قسبياً . وتروى الأساطير كيف أدخلته أثينا فى أتيكا فى وقتلم يكن فيه 
الزيتون موجوداً فى أى جرء آخر من أجزاء اليونان . ولكن الاثريين قد 
صمحوا هذه الفكرة الى ربا كان مرجعبا بطء نمو زراعة الزيتون . فقد 
وجدت آثار لا شك فها لمعاصر الزيتون فى قصر مينوس فى كنوسوس » 
كا وجدت معاصر أخرى تحت أحجار الخفان النائجة عن ثوران البراكين 
التى حدثت فى ثيرا قبل التاريخ » م عثر على بذر الزيتون على بعد عميق 
فى كريت . وهكذا بمكن اعتبار الزيتون عنصراً أصيلا فى اليونان»؟! يعتبر 
« إكليل الزيتون البرى الآوللىء جائزة هيلانية حقاً . وتنمو أشجار الزيتون 
فكل مكان فى اليونان حيثما وجدت أرضأ صالحة حت على ارتفاع ١.١‏ 
قدمأ » وغالباً ما توجد على الجبال فى جبات يصعب الوصول إلها . ولكن 
أكبر محال لازدهارها أتكا والشعر الآثينى . وليست شجرة الزيتون 
عادة بالشجرة الكبيرة » فهى لا ترتفع أكثر من شجرة الصفصاف المشذية» 
إلا أن ساقها أ كثر تعقيداً ب ولمعان أوراقها البديع هو سر حسها . والريح 
والشمس بحيلانما إلى لون بين الرمادى والآبيض الفضى . وقد اننشر الزيتون 
من اليونان, حول البحر المتوسط إلى ما بعد كي رينايكا واليونان الكبرى 
واتسعت رقعة زراعته بإيطاليا فى القرن الثانى قبلالمسيم تقريباً. وانتشرت 


حت الثانى س 970 - ١‏ 4 ؟ وفيه بحث نفسانى طريف. وعلى إناء من القرن الرابع ممروض هناك 
أيضاً ترى سيدتين تغتلان أمام حوض يشبه أحواض ااياه القدسة الكيرة ؟ وهناك 
منظر آخر مثل على إناء بشتكل كيلكس 10116 فى المتحف البريطاتى برجع إلى عام 
ه؛ - إن أول احتكار « :00286 » سجل فى تاريخ اليونان هو الذى كيه الفيلسوف 
طاليس عن معاصر الزيتون وقد مكئتة له عر ذنه بالنجوم كا تروى لنا القصة أن يتفياً 
عحضول طيب » فاشترى كل المعاصر وذلك ليمت « أن فى إمكان الفيلسوف أن يجمم 
الأروة إذا أراد » أرسطوا- السياسة وه؟١1.‏ - أنظر فاموس دارميرج وساجليوء مقال 
02 شكل ؤل8ه . 


جه د 


«زراعته بكثرة فى شمال إفريقا . ونعرف أنه عند الفتح:العربىكانت تمتدغاية 
من الزيتونبين طرا بلس وطنجة”"© . 
وقد ذكر لنا الكتاب اليونانيون واارومانيون:توجبات كثيرة لزراعة 
الزيتون ف اليونان وإيطاليا » بمكننا أن نتحةق منها فى نزهاتنا الخلوية . 
وأحراش الزبتون لانس غابة » بل هى بستان مكشوف . ونزرع أشجاره 
فى خطوط منتظمةا فى تربة جيدة : ومن الأفضل أن تترك مساهة أربعين 
:قدمآً بين كل شجيرة وأخرى فى الصف الواحد » وستين قدماً بين كل صف 
وآخر ؛ وهكذا يحد الإنسان متسعاً كبيراً بين الاشجار ازراعة القمح . 
-وليس للفلاح أن يختار بين زرع الإثنين . ولكن ينصب اختياره على أمهما 
يكون عنده الزراعة الاساسية . 
إن زراعة الزيتون كا لاحظ ١‏ فرجيل .2 لا تحتاج إلى كثير 
.من الرعاية أكثر من الحخفر حول الجذور , وإذا ما زرع فى بلد ما 
كانت زراعته أحب الزراعات إلى زارعبها » فكل رجل من رجال 
'الجنوب ( بل الرجال كلهم ) بسر بجلوسه راضياً مطمئنا تحت أشجار مره. 
ولا يبدأ العمل فيه إلا فى أراخر الخريف وهى فترة مناسية هادئة » 
إذلا تتطلبا#صولات الاخرى فى ذلك الوقت جهداً فى الزراعة . فالزيتون 
ياضج بعد التين والعنب » ويتّول محخترف زراعة رومان ١‏ إن الويتون الذى 
تتصل إليه اليدء أو يقطف باعتلاء سلم ؛ حسن أن بجنىباليدء ذلك أفضل من 
هرالشجر ذاته , أما الأغصان الى تيعد عن متناول اليد فالافضل أن تضرب 
بعصا طويلة رقيقة لا بعصا غليظة ء لآن الضرب الشديد يتطلب طييباً ». . 
وكانوا لا حتفلون عو»م حصاد الزيتون كاحتفام بكوسم الكروم 
)١(‏ الزتون: «برودوت ه ل 0م .. غرست أول زبئوئة للا لحة أثينا على 
الأكرويرل . أنط. #بلامرثيتس الجزء "الأول س 4١١‏ من #عطلة نمه وعاعاماواتم 


(١‏ الذى مميشار إليه منا5آ ماعنا ب .4 .ث ). أنظر التشبيه البديم فى الإلياذة امه م 
-وطيماً أنظر جاعة المنشدين لوفوطيس (.© .© 884 ) . راجم أيضاً سطءاء.س 3١١‏ 


 قهإلال‎ 


وحصاده يتطلب بجهوداً كيرا كجنى الفرولة أو حشيشة الدينار فى بلاد 
الإنجليز . وكان العال المستأجرون مخرجون من المدينة جمعه على طريقة 
وكنتء المعروفة 20 , 

ولكن هناك عامل مهم آخر , فالوقت بين زرع الزيتون وجنيه طويل » 
وأشجاره لا كتمل إثمارها إلا بعد ستة عشر أو ثمانية عشر عامأ » ولابد 
من مرور أربعين أو ستين سنة قبل أن يصل الزيتون إلى كاله , ولذا فإن 
زراعته »كالغابات » تتطلب إشراف حكومة مركزية قوية » وشعباً ريفياً 
يستطيع الصير . وقد يفسرهذا بطء التقدم فى زراعة الزيتون قدياً. كا يفسر 
ما لقيه سولون وبيزستراتوس من صعوبات عندما شجعت حكوماتهم 
ازدياد انتشار زراعة الزيتون فى أثينا . ومن امحتمل أن زراعته » ما كانت 
لتم أتيكا كلها لو لم يكن ببزستراتوس قد دفع للدلاك نفقات ذلك من 
جمبه الخاص9"؟, 

ومن “م كان القضاء على مزرعة زبتون خسارة فادحة . والخسارة 
الى تنشأ عن ذلك لا تعادلها خسارة تحطم حقل من القمح » فليس الضرر فى 
ذلك خسارة دخل سنة لخسب ؛ بل هو خسارة رأسالمال أيضأ . وقد كتب 
سو فوكليس ؤسئة 5 ق.م» بعد مأ دام إحتلالالعدو للبلاد سبع سنوات 
متوالية ؛ فوصف , بشجاعة » الزيتون بأنه : الخالد الذى لا ينهزم » مذكراً 
سامعيه بأن 'لزيتون اللقدس على الا كر وبول قد عاد بعد أن ذهب الفرس : 
ولكن الفلاحين الذين استمعوا إليه أدركوا أن تلك كلبات جوفاء . فلءا 
اتهت الحرب تركوا حقولم الخرة بمافها من أعجاز زيتون محروقة 


)١(‏ نطقت اكد لسسع نر وعووئا 95ل 6ه . جامعى الزرتون 5م5ة/1 .]لم 
*؟١ب؟ ٠‏ وثم مثلون على إناء فى المتحف البريطالى ٠‏ له صورة فى دارميرج وساجليو » مقال 
0 هم ممءعء . الزراعة : ( 6أع7ه06 ) مالل مود 


(؟) .آه5 مطلق كلاس *اءى 


ليسم 


اوه 
وا نخرطوا فى سلك الجندية جنب إلى جنب مع أعدائهم الآخرين لكسب 
رزقهم ؛ ولايد أنهم أحسوا بخصة فى حلوقهم وثم يتغنون بأنشودته حول 
او معسكرأتهم )00 

ويذكر الجغرافيون الح_دثون بعض الزراعات الآخرى ف اليونان 
الحديثة, وهى المنتتجات الششبه مدارية التتحتاج إلى ترية تروى باستمرار . وأ 
هذه المنتجات القطن والدخان » وكلاهما يزرع فيها الآن ؛ ويزرع الآاخير 
يكنيات كييرة 5 

والمزروعات الشبه مدارية لم تعرف ف اليو نان القديمة . فلم يعرفوا اتقطن 
إلا كنوع افك عرا نك عنمن قغير الصوف +2 أما , الدخان » فع أنه 
يبدو الآن متأصلافى بلاد الشرق الادقى» مثل الإن» إلاأنهم لم يعرفوه إطلاقاء 
وهو ما ليس لنا أن نذكره هنا إلا لنبين أن طرق الزراعة التى تتطلب عناءة 
وعمل جماعات كييرة فى كل البلدان الاخرى » كانت مجهولة لدى اليونانبين 
القدماء ‏ ولو عرف اليونانيون السكر بدلا من العسل لتبدل حاهم وأصيهوا 
أصحاب مزارع كبرى بدلامن بقائهم ملاكا صغار! . ومن الطريف أن نلاحظ 
إلى جانب ذلك , أنهم لو اتخذوا الآرز غذاء لم بدل القمح ودقيق الشعيرء 


)١(‏ شيرسوفوكايس فى ©.0. 55؟ إلى القصة الى وردت فى ميرودوت لم - وو. 
وذ يتعلق بالحديث حول يران المعسكرات ين الأثينيين والإسبرطيين أنظر إجزينوقون .8:26 
 »‏ 4ه - ب إلى ١9‏ . أما أن يقصد اللويونزبون أشجار الزيتونخاصة بالتدمير فى أييكا 
فيبدو واضاً ( ذلك وغيره ) من كلام توكيديدس # ل وج لس س و إنهم دصيوا ما قد 
ندت منه فى الأجزاء التى دصيوها من قبل » 06/اعل|[1ل| 58 017م70058 758 :50 ) 
اع» »288862 )2+ أأع ) وم تكنهناك حاجةإلى إضافة « ماقدنبت» إذا كا نالقصود 
هو القمح الذى كان لديهم وقت كاف «نذ وصولهم لزراعته ٠‏ وقد كان حصول الزتون الجديد 
هو الداقم لامتناع الإيطالبين عن الذهاب إلى القتال عندما عبر قيصر نهر الروبيكون . وأول 
زيت صدرته إيطاليا كان قبل ذلك بثلاث سنوات : بليى :85 .لم برولاط التاررع الطبيعى 
هوس ١‏ - صم . وقد نهى قانون مومى اليهود عن قطم « الأشجار للقوت » ف الأعمال 
الحرية : .أده +٠‏ - ؟١‏ إلى ٠٠١‏ عولكن أنظر الملكين م سد واء 


م 1ه لدم 


لوفروا على تسائهم كثيرآ من عمل الطحين الشاق ..ولكنا وقد جاوزنا الحد 
الفاصل بين الجغرافا والاقتصاد أى بين منتجات الارض وما يفعل 
الإنسان بتلك الحصولات _آن لنا أن خم هذا الفصل 20 , 


:) القطن (لا20ن6 676 بامماع أى صوف الشحر وهو بالالمائية ©0011:ننة8‎ )١( 
4 هيرودوت + - 7 ووة١٠ .وقد كانت زراعة الكتان فى بلاد اليونان محددة الساحة‎ 
ويذ كر ت وكيديدس 4غ 8؟ أن الحيلوت قدموا الاسرى فى 361613ام5 بذور الكتان‎ 
أما القنب فلم يك نيزرع هناك وقد كان أمر غريباءلىهيرودوت‎ ٠ المطحونالى تقدمها تمن للماشية‎ 
4 4 ( حين رأى سكان لرافيا يصنعون منه ملاس » والسيثبين يتملونهنى جام البخار‎ 
ولم يكن لدى اليونان من عحاصيل الحدائق المروفة شيئاً من الكريز ولا‎ . ) 7٠١ إلى‎ 
البرتقال ولا الليمون ولا الطاطام . أما الشمش والموخ فل يعرفا إلا بعد الإسكندر » ودخل‎ 
. دود القز لأول مرة الغرب فىسنة 85 ه ق . م وإن كانت البضائعالحربرية قدعرفها الرومان‎ 
وقد عرف نوع غيرجيد من الحرير صنم فى تارع متقدم جداً » من شرتقة انوع من البوميكس‎ 
لمحل ( «رطصسه8 ). وأم النواكه اليونانيةالتين وهو أوها لا شك ء ثم التفاح والكثرى‎ 
ح- همه ( تالوس ) ثم غ#» ل 458؟»؟ ( حديقة‎ ١ والرمان ؟ أنظر الإلياذة‎ 
دامع ] ).ثم بقيت كلة عن الليوان :: فالديكة والدجاج التى يسميها الأثينبون « الطيور‎ 
الفارسية » ( ويسميها الرومان الطير الغالىة ) أنت جبمها إلى اليونان من آي فى القرن‎ 
السادس فى . م وهكذا أنى على اليونان عصر لم بس:طيعوا فيه تقديم ديك أو فرخ إلى‎ 
أسكلبيوس أو إلى أى سائع أنهي اشير . وذما يتعلق بكل هذه السائل أنظر 8ط»]6‎ 
فى كتايه عمعناكنة؟ لعن معمموائم اله ( الطيمة الدابمة بزلين )4 .تا‎ 
.+20 من طيعة سايقة ) دن همود‎ ( 


براق 
السياسيية 


7 مغكن ‏ 1016+064م 00001 لاأممنرن 0‏ الاغب 1006 
06010 جممع708 
كه مغهن ١‏ بسع كعنم 10 بغ 01101517 لالب بار غ5 11 
أنهم ليفنون أجسادثم » كعىء منفصل عنهم » فى خدمة المدينة » 
وبعدون عقوهم وثم يسخرونها فى عمل من أجلها كأخص خصائصهم . 


حنووى 


هذه إذن هى الآاسس المادية التى بنيت عليها النظل السياسية اليونانية » 

وهذه فى البيئة الدائمة التى مثلت فها مأساة التاريخ اليوناى؛ وقد آن لنا أن 
نقدم شخصيات إلذين قاموأ ذأ العثيل 5 فأى الرجال ثم ؛وماذا أفادوا من 
هذه الارض الخشنة الى تدر لم العيش ؟ . 
0 المدينة الدولة 6. فالمدينة كانت الخور والوحىق كل أعماطهم الى ميزوا ماء 
والى يلغت أقصاها فما كتبوه من أدب وفن »ومن تنشاط على قام 4 رجال 
عظام أنوا أعمالا عظيمة فى القرن الخامس فى أثينا لم ير العالم لا مثيلا ؛ 
لمن قبل ولا من بعد . وا أن [ لفك المدينة صاحية السيادة فى القرن 
الرابع قبل الميلاد خمدت معها الانفعالات والعواطف الى ألحبتها وغذتها . 
وإن الرجل الحديث ليستازم عد كيو ليتمثل ما كانوا عليه ممء 
لى أشباحهم . وإذا لم ندرك ‏ ولو بشكل غامض» شور الآثنيين نحو بلدثم 
أثيناء فقد يظل أحسن ما فى بلاد اليونان القدمة غامضأعلينا . فلنحاولإذن أن 
نحل فى صبر وحذر تلك الخيوط العم ديدة التى تربط اليوناق عدينته # 
وما نحسب ذلك هيناً ‏ مستعينين بالجغر افيا و.التاريخ وبكل ما يساعدنا 
علأن تقوم دور الشارح لارفع وأسمى كتعييرعن فن الحياة الدولة المدينة, 
ألا وهو مرئثية بركليس أو خطبته الجنائزية . 


افصل اول 
اوردق الو اط 


الزمالة أو هك الرأى العام 


1م10 186 
كان الرأى عن الدولة عندثم أساسا هاما للصداقة والود » و لست أعرف 
شيئأ آخرا أقدر على تكوين عادات أرسخ وأءزء وأبمج وأثل» وأشرف 
وأفضل من ذلك . 


برك 


كيف تؤثر العوامل الجغرافية فى سكان أرض اليونان ؟ 

إن الحياة فى بلاد اليونان صعبة وسهلة معا . أو قل إن سكان تلك البلاد 
لينو العريكة وشديدو المراس فى وقت واحد . تفشونة تلك البلاد وجد.بها: 
والنفاوت بين الفصول » وقسوة بر د الشتاء » ساعدت كلها على بقاء الأصلح 
وجعلت من اللوناننيين فى كل العصور أناساً بسطاء أشداء متقشفين غير 
متهالكين على مشرب أو مأكل . ولكن طول صيفهم الصافى وسبولة 
المعيشة وقلة تكاليفها بسطت مشكلة الوجود إلى حدكبير . فل يكن اليو ناى 
بحاجة إلى أن يعمل بل ولم برغب إطلاقا أن يعمل من الصباح إلى المساء 
لسك على نفسه جسدا وروحا معا . كالريك تحاجة أبدا إلى نشاط مط رى 
على وتيرة واحدة من النوع الذى يسير عليه العال فى الثمال » وبراه إقتصادبو 
الشمال نظاما محتوما على البش ركافة . ولم يعرف اليو ناف » لا فى عاداته ولافى 
مثله العليا » الرجل الإقتصادى معنى الكلمة العادى . والكلمة اليونانية 
للبطالة هى , سخولى اهمه » وتعنى ١‏ وقت الفراغ » . على حين أن 


اهم 


البونانى لا يعبر عن « العمل » بأ كثر من عكس هده الكلمة ٠‏ أسخوليا 
لوقف أ د عدم الفراغ ». وهو لعد فد_ة فراغه من ساعات وأسابيع 
أحسن أيام حياته وأكثرما ملامة له . والذين يعيشون وسط الكروم 
والزيتون «دخاون بطبيعة الحال» فى نطاق ذلك الفكر الحر الطليق غير 
المسؤول . فالطبيعة تتولى إنضاج القّرء وماعلىالمرء إلا ننظار وقت الحصاد. 
وقد عأش اليو نانيون دائما فى ظل مجال كاف من الفراغ . والفراغ هو مبعث 
الفن والتأمل » يا أن الحاجة هى باعثة الوسائل الفنية أو ما نسميه من 
« الخترعات .. ولذاكان الفلاح اليونافيفهم ويتذوق عمق إبوريبيدس ودقته 
ولكنه لم يكن يفكر مطلقا فى اختراع سهل مثل طاحون الهوا. (© , 

إن نشاطنا الإقتصادىالمتواصل دون تغير , برى غالباً داخل الآبواب » 
وعادة فى أوضاع جلوسية متعبة . لم يكن ذلك اختياراً مناء بل إن الجو 
والعمل نفسه فرضاه علينا . وإن أ كثرنا ليفضل أن يقضى كل أوقاته فالمواء 
الطلق لو استطاع إلى ذلك سبيلا . وكذلك كان اليو نانيونء ولم يكن هناك 
ها بحول ينهم وبين ذلك . وقد وردعلى لسان رجل عادى من أثينا » 
يا يذكر إجزينوفون قوله ١‏ إنى لا أمكث داخل البيت أبدا ‏ ففى مقدور 
زوج أن تقوم بكل أعمال المنزل وتدبيره وحدهاء؛ وينطاق هوفرحا لبقضى 
وقته بين الحقول أو فىالسوق العامة أو سملبة المصارعة , أو فى امحكة أو فى 
جمعيات الشعب ؛ أو حيْما بجتذيه الواجب واللذة . وكل المؤسسات الرئيسة 
فى حياة اليونانبين كانت فى العراء » ومن النادر أن يستقر اليوناى فى بيته » 
فهو لايأوى إليه إلاعند النوم أو الكل .كالا تحده فحديقة منزله الخاصة. 
إذ ا نخصرت المدينة اليونانية داخل جدرانها حى لم يعد مأ للحدائق مكان . 


)١(‏ طبعاً يجب أن لا نكون الأحوال الناحية مما يؤثر على حان استخدام وقت 
الفراغ » وقد أوضح ذلك مابرز فى كتايه ( 109 01661 س © ) إذ يقول 
« إن التفسكير الأبجيق عتلف عن ( الفكير ) الحندى. وذلك لأنه يندر أن يكون 
الجوحارا جداً بقكل يمول دون الرء وأن يفكر ليعمل » . 


مباشرة . وكان المرء يقطع وقته دائما فى العمل أو مع زملاء آخرين له 
فى مكان عام(" , 

ماذا لو أمطرت السماء ؟ إن كل مدينة تحترم نفسها قداستعدت لذلك بإقامة 
البواك أو الممرات ذات السةف الى تشبه ما ئراه الآن فى بعض الجهات الى 
كيدى فى آأسيا الصغرى وأنهم رهنوا ٠‏ بوأ كهم كضمان لدفع دين حكوى 
عليهم » فلما يحزوا عن الدفع حرم عليهم المثى داخلها, ولكن حين أمطرت 
السهاء أحس الدائنون جل شديك 1 حل المدينة من حرج فأرسلوا منادى 
المدينة يعلنون إلغاء حظر الاحناء ما. ومن الحتمل أنه يكن فىمقدور رجال 
كيم إستقبال زائريهم فى منازلم »يا نفعل نحن الآن . فأول كل ثى" وجود 
النساء بالمنازل لا بمكن الرجال من التحدث تحر ية كاملة . ثانياً إذا كان المأزل 
اليونانى غير مرب ف الجو المشمس فهو كذللك أثناء المطر وذلك لفقدان 
وسائل التدفئة طبعاً » وعلى ذلك كانت السوق العامة أو المءرات المغطاة 
لليونانى عثابة النادى عند رجل الشمال . والفارق الوحيد هو كثرة تردد 
كا يقول أرسطو ء وما أننا لا نزال بعيدين عن جو السياسة فهو بالاحرى 
« رجل الشارع »يا نقول نحن الآن . ولكن زوجه » حفظا للتوازن » 

» إجزيئوفون .08 لا سل "م د البابليون »كانت مستشفياتهم فى الحواء الطلق‎ )١( 
أن ذلك الأمر كان ترتيباً معقولا يساعد على :قدم‎ ) ١99 ل‎ ١ ( وقد ظن هيرودوت‎ 
ولم يكن ذلك الأمر عاما عند اليونان » وريعا كان برجم إلى أنهم لم محبوا رؤية‎ ٠ المعرفة الطبية‎ 
المرفى ؟ ومن المحتمل أن يكون ماتقلمه أورستيس وأو الذى ذ كره إيوريبيدسء؛ من‎ 
. نومه على سرير المرض خارج بابه الأمائى الخاس فى فتاء متزله أمراً منقولا عن الحياة نفسها‎ 
وذما مخص السرر في الوق العامة أنظر أيضاً مارك 1 ل 5ه . إن الحدائق تكشف عن‎ 
الرغبة فالعزلة . وتلك فسكرة غرية عن الدولة الدينة٠ ومن المعلوم أن أول منسن استعمال‎ 
الحدائقالخاصةبانتظام واعتبرها شيئاً لازما ثم الفلاسفة . فالأ كادعية والليكيوم «ناعع لزنا لم يكونا‎ 


تدرييا على حياة دولة الديئة بقدر ما كانا بديلا عنها 5 قسقراط درس ق السوق العامة وساحات 
المصارعة ااعامة » أما أفلاءئون وأرسطو فقد « تزحا إلى القرى » ( أنظر التذييل ) . 


مسم ا.6 1 مه 


كانت شديدة التعلق بالمنزل فعلمها إعداد الطعام والملابس ء ذلك إلى أن إباحة 
دخولها السوق العامة بما فها من الاجتماع السبل الحر لم بكن أمرا مأمونا . 
فاليوناتى إذنكان يعتقد أن نادىالرجال حق طبيعىله . ويقول إجزينوفون 
إن : الآله قضى؛ والقانون يؤيد؛ أن يعمل كل حسب قدرته أ وكفاءنه فليس 
ما يشرف المرأة أن تكون خارج المنزل؛ بل الشرف أن تظل داخله » م 
أنه من الخجل أن يظل الرجل فى بيته دون أن يقوم بعمله فى الخارج . . ولذا 
أحس هيرودوت أنه فى بيئة ذات نظام مقلوب عندما رأى فى مصر الرجال 
يغزلون والنساء يقمن بشراء لوازم المنزل ؛ بل ويذهمنللاتجارف الاسواق . 
وقد أنشد هزويد 4ع ما ينشد رجل للر جال فقال ٠‏ مل وزوجة 
وثور للحرث ‏ هذه أولى ضرورات الماة » . وبعد مضى عدة قرون 
أخذ أرسطو هذه اجملة المقدسة وجعل مثْم| أساساً لنظربته السياسية » ومحتمل 
أن يكون مرجع ذلك حبه للنظام الذى روعى فى ترتيب هذه الاشياء0©. 
وحياة الاوادى تولد الزمالة الطيبة » والونانيون كمعظ الشعوب الى 
تعيش فى مل جوم؛ قوم إجماعيون » حبون اجماعة ويستمتعون بالإندماج 
فى جماعات كبيرة . وقد لا يستصوب بعض أهل الشمال أن مخاطبوا أحداآً 
قبل أن يتعرفوا به » على حين أن اليونانى برى أن عدم الترحيب بالغريب 
ليس من الذوق فى ثى“: وأنه من الحق ألا رضى فضولهالطبيعى أن يسألهعن 
عملهومايريد. هذا وانحاورات الثنائيةاىنجدها فى روايانهم التراجيدية المكونة 
من سؤال والرد عليه فى سظر واحد ) 011000 ( عند ظهور شخصية 
جديدة من الممثلين » تتخذ معنى جديدا للسائح الذى يتجاسر وجول فى إحدى 
قرى اليونان ويعاى كثيراً من أسئلتهم . فالساتح الغريب فى بلاد 
اليونان قد يغمر بالاسئلة فى غير رحمة أكثر مما نغمر مها تلاميذ مدارس 
الاحد فى الإلاد الثمالية . فهذا جزء من نظم الإجتاءات فى النوادى ويرجع 


) 2268 إحزينوفون .06 #ا سدء م ؛ وهيرودوت + - 5+, هرويد ( إرجا‎ )١( 
سترابون ؟551.‎ .١١ ب‎ ٠١٠١ أرسطاو السياسة‎ . ٠و‎ 


كد 


إلى ما قبل الاستةرار , عندما كان حت القرصان واللصوص لا يتورعءون 
عن ذ كر أعبالهم ونياتهم 7 ن يسأطم . . فالوحدة عند اليونان تشيه تماماً | 4س 
له نحن من حنين إلى الوطن . وما كان اليونانيون يعيشون دافا في شبه 
«كلية » طبيعية فلم يكن ف مقدورمم أن بروضوا أنفسوم على ظروف تبعدمم 
عن زملائهم . . وهكذآ كانوا فى هجراتهم إلى صقلية أو إيطاليا: فى القدم , 
ل إلى الولايات المتحدة. يا هى الحال الآن, ١ه‏ لا ذهبون فرا دى بل بذهبون 
جماعات كفصيلة من الجند , ؛ أو ما يقول أفلاطون فى حشد من الاصدقاء 
كبير . فإذا ما وصلوا إلى الشاطى“ الآخر إهتموا بالبحث عن النواحى 
الإجتاعية التى تناسسهم أ كثر من اهتمامهم بالبحث عن الشئون الاقتصادية . 
فإذا كان على اليوناق أن يضحى بإحدى اثنتين » فلن يضحى بالمعيشة وسط 
اجماعة . وإذالى يكن أمام المهاجر إلا مزاولة الزراعةفى الحةول الأمريكية 
المنعزلة القاسية التى تبعد عدة أميال عن أقرب مسكن » فانه يفضل البقاء 
بالمدينه » حيث سر عان ما ينسى مهارته الفنية فى تربية دودة الحر بر وزراعة 
الزيتون » نظير استمراره فى الحياة الإجماعية الى شب عليها منقديم » حتى 
لقلا عمارة كبيرة بأ كلها بسكان من أهلقرية واحدة . ألا إن ناطحات السحاب 
لبديل هزيل عن السوق العامة المشمسة ! ولكن ليس لمستجد أن مختار200. 

كل ذلاككانله أثره الفعال فى حياة البو نا نالسياسية. فالز مالتمعناها المساواة. 
ولكنها لبست تلك المساواة الوهمية التى تتخذ شعاراً فى امهو ريات الغرية : 
بل هى إحساس راسخ نلمسه فى الحاجات والمعاملات المشتركة ينيم حول 
الينابيع والعيون » وفىمفار قالطرق والاسواق والمعابدوالاضرحة والمساجد 
فى الشرق الآدق. ولقدكان فى تركيا مساواة حقة فى عهد السلطان عبد الجيد. 
أكثر مما كان فى الولايات المتحدة فى عبد روزفلت . وحسبنا مثل واحد 


)١(‏ أنظر فصل « الهاجرين فى حكومة المديئة » بأ كله فى كتاب جين آدمز عن 
عع أه وامع10 «عسول؟ ,ة*15ج8408 عمذل سن 58 وما بمدها ؟ وانظر تو كيديدس 
و سه - ١‏ ( القراص:ة ) ثم لاس ولاب : الإسناع ( ووعهوده مج062 ) . ثم القوانين 
لأفلالون ه١70‏ ب (الإستعار ) . 


دما ب 


من هذه المساواة» ى نكون فكرة واضحة عما هو معهود فى الاسفار 
والر<لات. إذيصف لنا ضابط إنجليزى كيف استقبله أغاترق ف بلدة صغيرة 
عند أعالى نهر دجلة فقول : : ش 

هناك مثل من روح المساواة الحقيقية السارة التى توارئها الشرقيون 
نظهر جلية بين أفراد اجماعة التى كانت فى استقبالى ‏ الآغا نفسه وهر قائد 
الجيش؛ وشحاذ أععى وعامل مسيحى يعمل بمحل تجارى » وكاتب فى مكتب 
البرق » وخادمان » ويعقوب ( خادمكاتب هذه السطور ) وأنا ثم قصاب 
جاء يتذق مع خادى على تمن خروف » وقد جرت المساومة بينهما أمام 
الآغا فى أثناء تناوله القبوة230. 

فهذا المنظر بعد منظراً موذجياً وخاصة تلك المساومة على ثمنالخروف » 
فتلك ججماعة لا تحتاج إلى تعارف . ولا تعرف الماء ولا تحفظ عندها 
فى ال كلام ؛ ذالكل يقول ما بريد »5 يفعل الناس فى النوادى سواء كانت 
الحادئة بشأن نقود أو زواج أو أئ كن آخنج 

فالمساواة التى من هذا القبيل نكون أساساً صالخا للنظم السياسية » وإنه 
من الاجدى على رجال كل مجتمع أن يتقابلوا ويتحادثوا لانهم سيتناولون 
الطبع أموراً نهم الصالم العام . والآن فأم ثىء يتصل بالصالح العام 
فى جماعة قليلة العدد ساذجة التفكير فى جو مستقر » لن يكون حالة هذا 
الجو ولا المال ولا الزواج » بل هو الدولة . والواقع أن الدولة » 
كا يسمها اليونانيون فى ١‏ الصاح المشترك ١‏ برؤنته 6ع »» وكا شول 
الرومان د هادم وء8 » . فإذا ما تحدث إنسان عن زوجتك وبناتك , 
خصوصاً فى جماعة متعصبة لبلدها مثل تعصب المجتمع اليونانى» يبمكنك 
أن ترد عليه أن يوم بشدونه هوء أما فى السياسة فكل مشكلة وكل شخصية 
أ ص مباح للجميع . وهذه إ<دى ميزات حياة النادى فى عرض كل المسائل 
الى تطرح عناء فرى بكل ثىء د فى الوسط ؛ ( مدقن باع ) 5 يقول 


- مارك شايكين ( وعطاترة ) في كتاية متواكااسعة2 سن حم‎ )١( 


البونانيون. هذا وإناعتراضهم الشديد على الحاك المطلق ليس لأنه يحكم حكا 
يكون ذا كفاءةكبيرة ‏ بل لاعتقادمم د أنه حتفظ بنفسه لنفسه ء» لخم 
جماعة بحام مطاق معناه العضاء على الجماعة . وقد أدى ذلك بالإيونيين 
إلى التحدث فى ما وراء الطبيعة » وحى إذا لم يتمش هذا الاتجاه مع مزاجهم 
وجهوا اهتّامهم الشديد نحو العناية بملايسهم تخلصاً ما في الحياة من خمول . 
والواقع أنه عندما أصبحت المناقشات السياسية بعدالإسكندر الآ كبر بحرد 
سفسطة كف أصحاب الفكر عن الذهاب إلى السوقالعامة, ونزلت المناقشات 
إلى المهاترة والخرافات » فأثينا فى عهد المديس يولس هى أثينا فى عهد بركليس 
بعدما استبعد من حياتها عنصر هام .1 
فالحاة الاجماعية فى مثل هذه الظروف هى أتى خلقت القوة الى نسمها 
« ال رآى العام ». وه تلك القوة التىنعرفها متركزة فى الصحف»؛ أو من صنع 
الصحف نفسها » ونلمس قوتها ظاهرة أثناء الإنتخابات والإجتماءات العامة . 
وبعد سبعائة عام قضتها إتجلترا فى السك البرلمانى , أصبح الرأى العام قوة 
بحسب حسما كل من رجال السياسة فها . هذا ونرى قوة الرأى العام فى 
جميع البلدان الدستورية الأخرى بدرجة أقل » ولكننا لا نعرف الكثير 
عن مدى قوتها وشدة تأثيرها فى جماعة مدّل جماعة اليونان : فالحيوان السيامى 
كان يناقش كل عن يعر ض عليه , وكان قول كل ثى» :مم7 حمَا من 
حموقه التى ينمسك ما ؛ وبمارميه روح «حرة كبيرة» لا يأمل المشتغلون منا 
بالامور العامة , ولا حتفنا الوصول إلى درجته فبها . فالطريقة البديعة الى 
)١(‏ أنظرهيرودوت+ م لمح ( اللكه0 05 نإنع.7نا80 بلث ع1 019/010 : 
ويقول دعوسئيايز مثل هذا الكلام عن فلب ) . إن اللك الذى تسسهل محادثته يعتبر سائراً 
على « طريقة لا ليق علك » . أنظر هيرودوت * ل ١7+‏ إذ يذ كران أمازيس سهل 
الاتصال به يا يفمل أى رئيس لاجمهورية الأمركة ؛ أنظر أيضاً توكيديدس 1٠5و‏ 
( بوزائياس « العاد'ات اشم قية » ) . وإحدى علامات « الرجل اللمتماظم » عند ثيوفراستوس 
د أنه لابدقيل زائراً فى وقت تداك أو استحاءه » ( س ٠٠‏ طمءل ) : وقد كان الإيونيون 
داها فى المقدمة بالنسبة لا'زياء كا يلهر ذلك واتاً على الأواتى والآثار : أنظر هيرودوت 
جع 4؟ ١‏ ( 2 صدبرى 10508لإ5 » المزركش وما أدى اليه ) . 


جحةغ نت 


بخاط فا د كو سكينيز بين خطيهو حديث اجا لس الخاصة:تيدو لناغر يبة و بعيدة 
عن الموضوع »ولا مكنأ أن نفهم لاذا ميتم النقاد المحاصر ون بأن شولوا 
لنا إن أم ا بائعة تفاح , ومع ذلك وقبل كل ثىء فلاذا يجب , 
على المواطن الذى يتكلم بحرية أن يمسك عن ٠‏ الملاحظات الشخصية ‏ ؟ لقد 
كان حال السياسة فى اليونان فى ذلك الوقت ءا هو الان عا يقوم فى جملته 
على المنافغات الشخصية » وكل ما يفعله المرء أو يقوله أو يشتريه أو يلبسه 
قد يكون ذا أهمية ساسية . وكانت أثينا تفخر: علىعكس الدول الأخرى » 
بسماحها لأفرادها بحرية واسعة فى أن يسلكوا الساوك الذى بحاو للم ويتفق 
ومزاجهم وحى تى فى أثينا نفسها كان دوه ينيز برى ضرورة اج للبوالى 
0 | فىأثينا بسرعة ويتكلموا بصوتعال وأنحماوا عصياً يتوكؤون 
7 علباء.وم تبد و كلما تبركايس فىمدحه حربةالحياة الإجماعية فى أثيناء غريبة 
للإنجلين الذين شبوا على أنه منالطبيعى المسلبه أن كل إنسان يمكنه أن يعمل 
ما: بريد ما دام ذلك لا بمس إلا نفسه , إذ يقول « د نين لا ننظر نظرة جفاء 
أو نوج هكلمات ماؤها الغضب إلى جارنا إذا استمتع بنفسه كا بريد ويبوى » 
ويمسك عن الاعمال التافهة غير اللائقة . لتى رغم أنها لا تترك أثراً إلا أنها 
تضايق من يلاحظها . . وممكننا أن نتصور أنه كان على .ركايس أن يواجه 
تصرفا أ كثر من «ملك التصرفات النافهة التى لاتترك أثرآء إذا هو حاول أن 
يقودسيارة فى ,لدة أتيكية . وفىالحق لم يكن هناكمايدعو المرء إلى جمع الثروة 
ما دام الرأى العام يرقب استغلال المرء لثروته . فالرجال فى مجتمع مثل هذا 
اجتمع , حىمنشاخ منهم وهرم 5 يقول بركليس »ء كانو! يعتبرون الثرف 
را من الثروة » إذ أن فحصو ل المرء على ما يسميه! لإغريق «حسنتقدير» 
عودئ)عن قد يؤدى إلى سعادة حياته أ كثر مما يؤديه أى ثىء آخر فى 
مقدوره . فلا يجب إذا ما جنحالإغر بق إلىالظن بأن الفضيلة ليست أن يكون 
المرء طبباً حقاً بل أن يبدو فاضلا 9" . 


)١(‏ توكيديدس سد ابوج دما لصوم برس ل «ه. أف_لاطون 
الجهورية 8546٠‏ . 
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ولءل خير طريقة لإءراز مكانة الر أى العام فى الحياة اليونانية هو تنبع 
معافى الكلات المتعلقة بالسوقحيتساد الرأى العام . فكلمة أجوراً ه.هجه 
لم يكن معناها الاصلى السوق ولسكن د الجمعية ,, لآن الاغريق ميالون بطبعهم 
إلى الاجنماع والمعاشرة وذلك قبل أن يعيشوا فى المدن يوقت طويل . .م فى 
تعنى أيضاً مكان الاجباع » حيث لتقام الاجماعات والمخاكات؛» ولا أصعدت 
الحياة أ كثر تعقداً صارت تعتى مكاناً للشراء والبيع . ولكن الآجورا 
أ و الاجتماع العام يمكن أن يقام فى أى مكان . وحين أراد أوديسيس 
البت فى أمر سا مى على ظهر مركب ؛: طرحه للبحث على جمعية من البحارة » 
وتدعع إنوريلوة س أحد البحارة وزع للنعارضة ممترفابه كل الاعتراف 1 

بح فى فرصة سيئة » أن يضع القائد الأعلى فى أقلية من شخص واحد فهط , 
5 وذ كرة قرأء أو ن وعطاه8 الفصلعن البحارة اليو نانيين ومافيه من وصف 
هيدر يو تالعيو لعبوس الذى كان يمثل زعم المعارضة؛ والذى عارض نو ادر الطغيان» 
وح » حتّى خادم غرف السفينة. من الظل . إلا أن , الأجورا وممبده” » 
لم تدل على المناظرة فقّطء ولكبها استعملت للدلالة على الانتهاءمنها : فد كانت 
تستعمل علامة للوقت +زونه0ن7226 +66موبدم” أرء أجورا كاملة.» 
تدل على الفتره الى بين الصياح إل وقت الغذاء. فإذا ظلاليوناندون يتناقشون 
للدات يحسوا أثر الجوع, / تسكن بهمحاجة إلى ساعة المدينة تنههم للرجوع . 
والفعل من أجوراء دعيؤموروة ( أجورازين ) وهو أيضاً كلمة شائعة 
ومعناه « ,تردد على السوق أو يتسكع أو يشترى., وفوق ذلك كله تستعمل 
فى عبارة تفسرترجمتها ٠‏ ينزه نفسه ء أو يكون فى حالة , جدة. ‏ ملانمة 
الوق . ولما هرب الطبيب اليوناتى ديم وكيدس وع4ءهوم:06 من البلاط 
الفارسى » إلى بلدته كروتن عثر رسل دارا عليه وسط جمهورمن المعجبين به 
(©/ههمهبن ) . فلا بد أن تكون قد تسربت إلى كرو نكثير من 
القصص الغريبة عن حياة إلبلاط الفارسى أثناء اجتماع ذاك الصباح . ومثل 
هذا المجتمع لايحتاج إلى كتب ولا دف . فهو ياتقط الافكار الجديدة»جادة 
(م - هالحياة اليونانية ) 
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كانت أو نافهة» من أسخياوس أو د وكيدس بالرواية والسماع مباشرة2" . 

إلى هنا ذكرنا العوامل الى تؤثر فى معظم أراضى حوض البحر المتوسط 
غَيا نكن الحياة سهلة وطلفة ينشأ نوع من المساواة الطبيعية . فالشمس 
تشرق على كل من أبناء الآسر الكبيرة والوضيعة على السواء » ول تعرف 
الفوارق بين الآفراد فى الطبقات الا ولى والنانية والثالثة . ولم تبق فى الجهات 
الى أدخلت ما إلا مجرود مستمر . وزبادة على ذلك فقد أفضت تلك 
الماراة إل وجوةراى عام حى دام ٠‏ واهام بالأعمال العامة . 

وليس معنى ذلك أن حوض البحر المتوسط يتمتع كله باستقلال طبيعى 
داخلى , ولا أن بقاعهكلها لا بد أن ينشأ فها نوع من أنواع الحسكومات 
الشعبية . فتلك أمور لم يكن فى الإمكان الاحتفاظ ما كلها . والمق أنه قلءا 
حصل علما كلها إلا بعد أن تقطع البلدان شوطا طويلا فى سيل الارتقاء 
المعقد . وفى سبيل ذلك » كا سئرى وما بلى » كأن لا بد من تضافر عوامل 
كثيرة أخرى غير تلك الذوى البسيطة القاللة الى أوردناها . فتاريخ الشعوب 
لا مكن أن يكتب دفعة واحدة على أساس استنتاجات عامة سبلة نستنتجها 
من يئاتها النى نعيش فا . قفلطين قد سا-كت على بد حكامها مسلكا مخالفا 
لليونان , وكذلك اذت دلنا اليل طريقا مختلف عا اتذذته سواحل آسيا 
المغرى . ولكنا لازئنا تؤكد أن كل تك البقاع » حتى إذا لم تكن قد 
تمكنت من الاحتفاظ باستقلالهماء أو لم تتوصل إلى إقامة حكومات 
دئثراطية » فلدمها من الأروف ما يساعدها فى أى وقت »على الوصول 
إلى الدعفراطية : 

كل هذه الظروف قامت ف اليونان » ولكن خصائص اليونان الطبيعية 
التى ذكر ناها كانت تؤيد وتدعم هذه الظروف وتقوما» إذا ماقورنت بقاع 


,) س هم١ /ا1201 6ععل ؟ملاعبرغ6 7ازرممبة‎ ٠١ الأودية‎ )١( 
8 ع2‎ 
(لامتاعة ارس لاكر, هيرودوت + ل لإ؟١ ( دعوكيدس ) أنظر قصة‎ 


علريفه أخرى + ل ملاء. 


الراك لد 


البحرالمتوسط الاخرى . فالطبيعة قدوهبتها وجيراها الميل للمساواة» وهات 
لها أيضاً فرصاً كثيرة لإهاء قوة الرأى العام» ثم زادت فى قوة تلك الدوافع 
بأن حددث امجال الذى تعمل فيه تحديدا ضيقا . فكل سهل صغير محصور 
ماما داخل جدر انه الجبلية» و بسكانه الذن يتجمعون فى أرضه الصغيرةالمساحة 
الصالحة للزرع ‏ يبدو أنه خلق ليكون عالما قائماً نفسه . فإذاصعدنا إلىالمراعى 
وعبرنا الممر . ونزلنا إلى التّول والبساتين فى الجانب الآخر ‏ التقينا بتقاليد 
جديدة » وعادات جديدة وقوانين جديدة وآلهة جدد , ومن الحتمل جداً 
أن نسمع كذلك لهجة جديدة أيضا . إذن فستكون بين أمة جديدة؛ فهل 
القومية إلا اججماع كل تلك الصفات ؟ فسنجد روحا قومية عارمة عنيدة 
لا نعرف ولاء لحا ك خارج أفقهاء وتعتير استقلالها الداخلى كيانها 'لروحى . 
ول ينعم الونانيون تقدير قيمة استقلام الجل عشقة وأ لام » بل نشأوا غير 
قادرين على تصورأى وضع آخر للحكومة . وقد كان هذا تراثا ترام له 
أثناءعر لنهم الطو يلة الآمد التى اءتدت من تارياستقر ارالغراةالإغريق الأول 
إلىأن ظهروا ؟.س مت-دين بعد ذلك بعدة قرون . ونظمهم السياسية فريدة 
عظيمة » ول يدركوا مم أضهم ‏ حت كار كابهم ‏ إلى أى مدى كانت 
نظمهم هذه فريدة رائعة . وإما رأى فها هيرودوت وتوكيد,دس وأفلاطون 
وأرسطو أنما النظم الى ينبغى أن نكون قاعدة الحياة السياسية وأن من 
لايأخذون ما. اعا ثم شواذ . فهىالاساس الذى قام عليه شعورم وتفكي رم 
فى الأمرر السياسية ..وبذكاهم وتأثيرمم صبغت آراء العالم الغربى السياسية 
وبلبلت تفسكيره من ذلك الوقت . 

فهذه العزلة وشدة الشعور الل هما 'للذان ميزا اليو نانبين عن غيرم من 
سكان البحر المنوسط . فكل بلد فسوريا أوفى بلاد العرب واقع على طريق 
الحج إلى مك هو عثابة ناد ولكن أعضاءه يعلمون أنه ليس النادى الو<يدفى 
العالىء أو على الافل ليس بأفضل نوادى العالم . إلا أن المواطن الاغمريقنشأ 
كا ينشأ كل عضو من أعضاء بعض! ماءعاتذات النظر القوية الخاصة الخطوطة , 


فى جو الف لذلك » فبعض التلاميذ الإنجايز وبعض الفرويين الإيطاليين 
يعتقدون أجاناً ألا مدرسة غير مدرستهم » ولا قديس غير قديسهم . 
وقد صبرت الوطنية اليونانية عواطف المذرسة مع عواطف العائلة » 
والصفات الموروثة مع الصفات المكتسبة من الدين والسياسة » أى أحسن 
مافى الطفولة وأحسن مافى الرجولة مع صهرت الوطنية كل ذلك 
وصيرته عاطفة واحدة شاملة » فدينة اليونانى هى المدينة الوحيدة . وطرقها 
هى الطرقالوحيدة . !قد أحب كل حجر وكل جدول ينساب فى ثنايا جباها. 
واءتز بكل معيد ومسكن داخل أسوارها » وراقب منذ تأت الفال وهو 
بزحف ببطء عبر السوق» ورأى الشيوخ وم يغيرون مقاعدم عندما تشتد 
حرارة الشمس» وأمكته أن يعرف صوت متادى المدئة وهو فى الطرف 
الآخر منها » وقد قام بدراسة خاصة ( للمشاهد الخاصة )»الشخص الذىكان 
هدف الكوميدى فى آخر روابات العام الماضى . وعر ف كل موضع وكل 
شير فى الطريق الخائ للقلعة » يا عرف كل الحيل لدخول المدينة بعد أن 
تقفل أبواها . وقد كان:بالطبع متدينا كل التدين فلم ينس قط أى احتفال 
إله أوبطلء ومكنه أن خبرك عنالطقوس النىتقبع فىكل متاسبة ؛ وخاصة 
ما يتصل بالتضحية . ول يسأم مطلقاً الاصغاء إلى أيه وأعامه وم بروون له 
أخبار الغزوات والوقائع مع الرجال خارج الحدودء والإصغاء لبعض 
الرواة البارعين انحترفين الذين بروون تلك الحوادث ف قالب قصة شعرية . 
ول تقتصر مدينته على إخراج الحاربين والشعراء ٠‏ بل أخرجت أيضاً 
الممندسين والمثالين . وكانت كل مصادر الفن يزيد ف قوة تأثير الارتياظ 
والاتصالات القدمة » واجمال الطبيعى - فلا عجب إذا كان المواءطن.. 
اليوناق ( يأ يول بركايس ) لا تعوزه إلا نظرة واحدة يلقها على مدينته 
ليم بهاحاً . فقد أحب الأثيى الآ كرويول عندما كانحجراً لم ,ذب بعدء 
عندما كانت تشع الشمس على هيمتوس فلا تضىء غير صخور حمراء اللون 
وكتل بلازججة خشنة: ونحبه الآن عشرة أضعاف حبه السابق عندما تستقبل 


لك كك 


«معادده الرخامية أولى أشعة الصباح» أو تقوم شائخة فى جلال قا امام 
الشمس الغار به وهى تختنى متوهجة عبر جبال الغرب2" . 


2 الأوديسة 5 - 5010 (السوق العامة ) . أرسطوفى السياسة 011 بأ سا لو 
( منادى المدينة ) . هيرودوت ١‏ - هوم - «*ه( الطريق اللنى إلى الأكر وبول) . 
تو كديدس سدح سدم م ع3 .عق م1 -- ١5‏ ( حيل خاصة بالقضيان والزاليج ) . 

قارن هذه النظم التعايمية الى وصفناها فها سبق بتلك النظم التى استنتها المدن الحديئة 
كا يصفها السكتاب المارفون بتطور تقكير الشبان وما يتطلبه . فانظر مثلا الفصول عن الصى 
الذى يعيش فى نوب لندن فى ومعل8:1 عط وومىم التى كانيها 6 إجاعاة , 
(لدن١911١)ءوغخاصة‏ كتاب جين دايز فأعءما5 نراته عط 0مة طاسملا أه العامة عط 
( نيويورك ٠9٠١‏ ) الى تبين فى صور واضحصة , من تجاريها هى » كيف أن 
الصناعات ‏ ووسائل الترفيه ء وفى الملة كل عادات الحياة فى المدينة الحديثة » تر إلى القضاء 
أو الاتحراف عن كل الخصال الأدبية التى عنى يها اليونان العناية السكبرى . فتقول متبمة 
أفلاطون « إنه ليس عملا حينا ولا سهلا أن نستبدل حب الجال يعجرد الرغبة » ولا أن نضع 
عقولنا فوق حواسنا » ص ٠ ٠0‏ وكذلك لم يدرك <كامنا بعد ضرورة تضافر الجهود 
لتحقيق ذلك . أنظر فى هذه النقطة أيضاً » هامش صفحة ١‏ فا يلى . 


اناق 


العادة أو حك الاسرة 
( 101م+726 6 ) 
28 أعن "نحن 2666 عو اناا 1 مير نه 
لاوعة 8غ /اع5أه0 +أع85ن0ا ,ناه أن 
سوفوكايس أنتجون 403 


« ألا خيرتىمتى ولدت العادة الرارحة أو المئة الماضية ؟ الها لا تعرف أياما 
ولاسنين لفد كانث دائىاً هنا » . 


حسبنا ما ذكر ناه فم| تقدم عن تأثير البيثة فى النظم السياسية عند اليو نان 
وقد آن أن نعود إلى الكلام عن طباع اليو نانيين وخلقهم . إن البيئة لا تفسر 
إلا جانبا صغيراً من تاريخ الشعب ٠‏ أما الجانب الباق فيجب أن نبحث عنه 
فى أسرار نفسيته . وهو بحث أشد صعويةوأ كثر دقة, ولكنه متع جداً » 
فأغلب الرجال ١‏ لأنهم رجال» , يرون أن العلوم البشرية أمتع لهم من 
العلوم الطبيعية . 

ما الذى أفاده اليونانيون من الظروف ألى تحيط ببم ؟ ما من شعبين 
يستغلان بيئة بعينها على نحو واحد . فناظراليونان لم تتغير إلا قليلا بين عهد 
وكذلك الصيف وإيحيناء كلها لا زالت هى الى تهىء نفس اليل للعمل . وما 
الغزاة لم يعرفوا من اانظم إلا نظام الأقطاع الذى نشأوا عليه » ونتجحوا 


بطر يقنّهم القوية الغريبة فى تطبيق مبادىه دومزدأى ترولوومه] ( 0 
فقسمو| اليو نان .كم فعلوا با >لترا وفرنسا هن قبل » إلىإقصاعيات ودوقيات . 
مستحيلا أمام تلك الصءربات الطبيعية . وليس من الصعب أن نشير إلى بعض 
من درسوا التاريخ اليوناتق القديم وأغفلوا تاريخه الحديث من لا بزالون 
يقولون ذلك20 , 

لما دخل الءونانيون بلادم فى جموع عدددة متفرقة أثناء الآلف سنة 
الثانية ى . م » كانواكا يحب أن نسميهم ؛ متوحشين . وقبيل العهد الذى ألق 
أ كثر منا حضارة » فهل يمكن أن نكر ن فكرة عن الطريقة التى حدث با 
هذا التغير ؟ إن خير طريقة لذلك هى أن نراقب بدقة تطوره, ء لا بالنسبة 
الساسية وما با من آراء ٠ف‏ عام م ق. م كانت الدولة المديئة ورجال 
السياسة « ورجال العمل » الذين عاشوا حياة سياسية قد اجتذبوا إلهم 
ه رجال اكلام » والفنانين مثل سوفوكليس وأرستو فانيز وفيد.اس 
ومنيسيكليس ‏ اجتذيو| هؤلاء إلى خدمتهم حتى أن بركليس أمكنه أن يتكلم 
عن أعمالم الى نعتيرها نموذجا لكل العصور » ؟ ل و كانت مجرد زينة وحلية 

)١(‏ أنطر خرائط مار فى 84هنع! عط) هز هناها 186. إن هذا الكتاب وكتاب 
السير ريئلرود 1004 العصمعه وهودعء1همعط0 عطا 260 ونوطعءمُ أه ومعملوم مزل 
كه ما أحدث.ااسكتب الإتجليزبة عن اليونان فى العصور الو طلى » ولكن القارىء 
مار فميءا الكيرة ما جما من التفاصيل . والقارىء الذى عرفت اليونانية جد ماعة 
فى قراءة كراب 8 أه عاعءتعمعطت ع1 بالاغة الأصلية ٠‏ وقد نسره (ثفىيت) 
بشكل بثير الإعاب » ( مطبوعات عثون ١5١4‏ وممه قاموس مفيد ) . وهو كناب 
عظم الفائدة وبخاصة للذين يهتمون بالنضال ببن الشرق والغرب ؛ أنظار أيضا ( برى ) لإرنظ8 
فى الد5 علع056 له برولقالطت 5ه وععمهصيمه ( أوكدفورد (91١١‏ ) 4 ثم معلومات 


مفيدة فى كتاب تقأعه5 قعص 16 عم عأناوع | للع ممم رومألمصوعم , 
الحزء الثاتى س *١؟‏ وما بعدها وهو يحوى بياناً عن نظام الاورمانديين فى جنوب إيطاليا . 


مكملة للعظمة السياسية . فأسخيلوس فى نظرنا شاعر , وعند معاصريه مواطن 
قبلكل ثشىء . ولما مات فى صقلية اختار الناس أن يكتبوا على قبره . ما ل 
يكن هو الذى كتب عن نفسه » كا تقول إحدى الروابات ؛ عندما أحس 
باقتراب المنيه : 

هذا الي يضم انتفلوين :2 . الآلق المولفا دن 

ان إيوفوريون » وسط حةقول فح جيلا البعيدة 

رؤوتبا توك فى مارب كارت » 

و يعرف عنهذلك الفرس ,أصحاب الشعورالطو يلة.حق المعرفة . 

لقد طنى المواطن على الشاعر . وبعتير بعض المشتغلين بالدراسات 
الملانية الآن؛ الحرب عل الإطلاق شراً» والسياسة .عملا قذرا »» ولكن 
مالم يفهموأ نظرة جيل أسخيلوس إليها » فإنهم لن يبدأوا إدراك الروح 
الونانية وفهمبا على حقيةتما . 
يبدأ التاريخ اليوناى مبجرة شعوبوسط أوروبا وجنو.ها الشرىعاترتب 

عليه دخول ايلانيين بلاد اليونان . وكان هؤلاء الوافدون «١‏ متوحشين » . 
فم يكونوا أطفال الطبيعة الاحرار الآبرياء. م تطلع إلهم فى حسرة فلاسفة 
القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية. بل على العكس من ذلك فقوق الخرية 
الشخصية وكذلك حق الملكية الفردية أمور لم تكن معروفة إطلاقا . وقد 
أظلبم نظام معقد من عادات ونظ اجتماعية ودينية لم مخطر الم قط 
الاعتراض علا . ول نبدأ التحقق من مدى إحكام ذلك النظام القبلى وإلى 
أى حد كان تأثيره دقيقاً وثيقاً بكل ناحية من نواحى حياتهم إلا بفضل 
البدوث الى قام بها علداء عل الإنسان . وببدو مستحلا أن نعط أى فكرة 
عامة عن هذا النظام؛ مبرزين العناصر النى ظلت قائمة وانديجت فىحياة الدولة 
الأثينية ‏ دون أن بدو الام مبسطا أكثر مما يجب . ولكن هذه العناصر 
لما من الآهمية ما يتم علينا ؛ لفهم موضوعنا كا ينبغى , أن نمحاول 
قراستا وفيقها : 


كانت ححناة اليونانيين الأول حصورة لاغراض سياسية فيا يمكن أن 
بوصف بأنه دوائر ولاء متمركزة 30 الخارج ؛ عند الشعب ( أو ارسي 
ف التاريخ اليهودى بالقبيلة ) » وفى داخل هذا القبلة بمعناها الضيق 0 ف 
داخل هذه المبلة «الاخوة. أو «الزمالة» فى الخيمة أو على مائدة الأكل. 
داخلهذه . وهى أضيق الدوائرء تجد العائلة . فإذا 7 0 
للحرب خرجوا ( لا "م يذ كر نسطور أجا منون )؛ لا كشرازم بدون 
نظام » بل مخ رجون وقد ١‏ انقسموا قبائل وأخوة؛ حتى تستطيع الإخوة 
أن نكون فى عون الإخوة؛ والقيلة فى عون القبلة© » 

فق هذه الدوائر الداخلية . وقبل كل ثىء فى الآسرة ؛ كان اتصال 
الفرد الحماة اليومية وثيقاً . وفى الدائرة نفسها كان الفرد تلق آذك دروسه 
فى حقوق المواطن . فقَد كان طيلة حياته مذ صبأه 2 حوطاً بالنظام القبلى 5 
يعيش فى جمود وممهيب فى عالم ملىء بالنخاوف والقوى الخفية » متمسكا بعقائد 
وعادات وحرمات أصبحت بالأسبة إلينا عديمة المعنى . فعندها مخرج علباء 
الإنسان بأحثين ويعودون إلينا بغناكم غريبة من أراضى المتر<شين» فإن 
تلك الاشياء تبدو لعقولنا الحديئة الخالية م نالأوهام ؛ شيا سخيفاً ورهياً 
إلى حد ما, ننظر إليه مدهوشين . ومع ذلك ففينا منهأ أكثر ما نعتقد , 
لان الكثير من أسباب الحافظة المتأصلة فينا مردها إلى تلك النشأة !لاولى . فإذا 
اجتمعت أسرة إنجليزية حو لالمدفأة ليلاء فذلك غالبادون إدراك الأسطورة 
التي ستظل دائمًا تحلل مثل هذه الاجتماعات فى نظر من يقدس الماضى . فتلك 


(1) الإلياذة » ب مدع ء يتعمل السياح وغيرثم كلة « قبيلة ‏ بالإتجليزية عمناها 
الهودى الذى يقايل لفظ +2600 اليوناتي أى ه شعب »© وحن نوردها هنا عمناها اليوناتى 
والروماقء إذ ليس عناك كلة أخرى بالا تجليزية غيرها تتابل كلة 1029© ( عمنادا الدقيق ) 
أو'قناطاء1» وكل قبيلة من قبائل إسرائيل الإثنى عقر كانت ( شعبا ) باللمنى البوناتى ٠.‏ وكل 
واحدة من هذه القبائل فى حالتها الم.جية السوية .كانت لحت سيطرة شخص سميه عاماء 
الأدناس « بالملك المقدس » أو « الاك الطبيب » . وقد استمرت ذ كرى تلك الشخصية 
فى اليونان فى صور غريبة مثل قصة أورانوس وكروئوس وزبوس فى هيزويد 'لاهوه»0ط1 . 
ولكن هذا وغيره عن المخلاهر المحمجية لا يدل فى نطاق عمثنا . 


الآسرة لا ترجع بمخيلتها إلى عهد هؤلا. الحمج الجهولين , الذي نكانوا أول 
من أممس دين الموقد واستأنسوا الإنسان الطبيعى وروضوه على الاكتفاء 
يزوجة واحدة . أما الإغريق فقد رأوا ذلك بشكل أوضح ما ثراهءلآن ذلك 
م يكن منهم ببعيد . لقدكانوا راديكاليين طبيعيين . ككل الرجال المغرمين 
بإعمال فكرم فى المسائل السياسية » ولذا فقد عرفوا وأحسوا بالفرق بين 
الاخلاق والعادات المتأصلة فهم والتى لت إلهم عن أسلافهم » وين النظ 
الى وضعوها حديئاً أو وضعها للم مشرعوم . أما الآولى فقد راعوها . 
لاعن حساب وتديير » بل عن « تبجيل » . فهى لم تكن تصمما عقلياً قابلا 
الخطأء دبل أوا غير مكتوبة تعد مخالفتها أمر! مخجلاء . وليستكل قوانين 
( دلف ) والحكاء السبعة كلها عزيزة عندمم » مثلها . ذلك لانها نولت إلى 
مستوى لم يسيره العقل بعد » وتضمنت الايثار الاساسى - شعور الفرد 
البشرى بعلاقته الطبيءية بغيره -- الذى كان نوأة المدينة اليونانة: ونواة كل 
وطنية صالحة فى العالم إذ ذاك . فالقول بالإخاء لا يفسجم مع دعاة الفوضى . 
وينشأ الإخاء الحقيقء م نشأ فى النونان» من تلك العواطف البدائية البسيطة , 
عواطف الصداقة والاسرة©© , 
ويمكن أن نستعيد إلى حد' ما الحياة البسيطة الى كان نحاها هؤلاء 
د المتوحشون . القدماء مع آتهم ومواشهم . ققد احتفظ لنا هيزويد بكثير 
من الذكريات , بل واجمل أو الالقاب الىترجع إلىعهدها . وإنا لنعرف ‏ 
كالتقليد اميل فى صورة المسيح ‏ أن الحيوانكان جزءاً فى دائرة الآسرة 
القريمة . إلا أن خير دليل لدينا هو ما نأخذه من أفكار اليونانيين المتأخرين 
)١(‏ إن إفة التزل هيسيا 10]+ن20' أو ( فسا ) برجم عهدها إلى أقدم ما عرف 
عن اليونان » أنظر الأوديسة وو س ج.ج . استمال كلة « الموقد » امائلة » أفار 
( أمثلة فى هيرودوت ١‏ - ١هلازوه‏ ل 78 ) . القوانين غير اللكتوبة : توكيديدس 
* اسم لوس سد سم اى ثم سوفوكليس ألتجون 484 ثم .0 55ه مم ملاءمظة. 


فى جب ططعل. أنظر استمال كلة بائريون 017ام76)2 عند الؤرخين والخطاء 
( ال ... اللي لالكوغ لافامحث؟ ) . 


دنا ده 


ومن أعاطم . فهناك بعض نواح للحياه لم نجرؤ دولة حديشة على دخولها 

فإذا ما 0 ووججتها كان لا بد من أن :فعل ذلك فى حذر 0 
وهداك لخظات غاشعة يشعر فها الرجل الحديت أنه جرد من مذنيته » وفها 
ميل . حتى رجلالسياسة الذى اعتاد الحياة مكشوفة على مر أى من العالم 9و 
اعتاد اليوئاى من قبل » إلى أن يعتزل الناس وبنفرد بنفسه ‏ ويشعر أنه ليس 
سوى رجل يعيش وريه أو مع أقاريه فى عالم من الغرباء . وفى مثل هذه 
اللدظات ‏ عند المو لد وعند الزواج وعند الموت بنوع خاص .» تسترجع 
الطريقة القبلية قوتها وسلطانها . فاليونانى لم يعمد أو يتزوج أو يدفن عن 
طريق الكنيسة . فل يكن هناك شىءكالكنيسة منفصلا عن ديانة العائلة » 
أو الدولة 0 . فلا تعازى عن الوفاة ‏ ولا أمال فىخلود مجيد .م" 
: تكن الدولة التى أشرفت عب لكثير من الواجبات., الى أصبحت الآن عملا من 
أعمال الكنيسة , لتلق حمايتها المباركة على مثل هذه اللحظات . فلم تحتفظ 
المدية اليونانية بقوائم للاواليدء وم تتم تم بأمر الطفل حى يكبر ويبلغ درجة 
التدريب العسكرى. والزواج عندمم 7 رواج المسلدين» : احتفال عائلى حخض. 
ول تتم الدولة بالممت إلا إذا كان من يستحقون جنازة عامة ؛ و<تى فى هذه 
الحالة يا يقول توكيديدس ء كانت الدولة حريصة على إعطاء يجالا كافياً 
لإجراء الطقوس العائلية المتوارثة . وقد حرم على النساء تشييع الجنازة. 
فكن بذهين وحدهن الى المقبرة ليقمن بمراسيمهن الجنائزية العائلية . فإذا 
فاذتنا المأسافء 6 حمل حن يف اه مأسادات ويتها ارس صقائق اللناة 
الاساسية » نيحد أنفسنا فى جو عبادات وطقوس ترجع إلى ما قبل التاريخ . 
ومناظرهذه الطقوس الطويلة المرسومة : وهذه الإجراءات الغريبة النتصف 
متوحشة ؛ التى كان سوفوكليس مغرما مما إلى حد كبير » قد.تبدو لنا أحمانا » 
كا بدت لبعض الفلاسفة الرواقبين الواقعيين؛ طويلة ملة » بل سخيفة بعض 
الثىء . هذايرجع إلى أن الخيال يعوزنا . فإلكترا وأورستيس وهمايتبادلان 
التوسل المتعاقب للآلحة على مقبرة أجا منون » ثم تويسر وهو ينازع الملوك 
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لبحصل على مدفن لآخيه أجاكس , ثم هذا المنظرالذى لا يحتمل» بين قائلة 
الطفل ميديا وزوجها العقم ‏ هذه المناظر لا يمكن أنتدل على معناها الحقيق 
إلا إذا فهمنا شيئاً عن !انظام القبلى فى الدنيا القديمة0© . 
إن قتل الام والزواج بانحارم أو قصتىأورستيس وأوديب ما زالت فى نظرنا 
أموراً بشعة . ولكن لنذكر مأساة أخرى إنقضى تأثيرها , تعود بنا إلى قلب 
هذا العالم القديم وترينا كيف تتدخل الدولة وتستولى على أقدس تصوراتما . 
لقد نسينا » ويصعب علينا الآن أن نعود فنتصور ماذا يعنيه فى دانة المنزل 
هذا «١‏ العقر »5 يسمه اليوثانيون ل أى عدم وجود ذرية تمرعمة | 
الذكور . هذا أخوف ما كان الرجل اليونانى ضخافه فى حياته كابا » فلا أحد 
برعاه فى شيخوخته » أو يغمض عينيه عند وفاته » ثم يقوم بمراسم الدفن , 
أو بزوج بناته فى حدود العرف والشرف » وتحفظ ذكرى الميت ويصون 
النظم الى كانت عزيزة عليه فى حياته؛ وبالاختصار ١‏ تحفظ البيت» . والقانون 
والعرف اليوناتى زخران بكثير من المعارضات والأساطير لتخفيف هذا 
الرزء اللخوف . وهذا الشعور هو الذى أوجد فكرة الطلاق وسمح للأرملة » 
لهل تلدء أن تقدم على الزواج ثانيةكى تعقب ١‏ نسلا لزوجها الآول .الآس 
الذى سبل وأباح فكرة التبنى . والعزوبة وهى دائما محرمة عرفا فى اليونان» 
وكثيراً ما حرمت بقانون خاص » كانت تعد فسوقاً وبعداً عن التقوى , 
لا بجرد سوه حظ خسب . وك من أبوين متلهفين على الأطفال <زتاً عندما 


)١(‏ الفصلااثاات من كناب موراى السااف الذكر عأمع لم0 ,وإشارات إلى ميرويد 
(الألقاب) . ثم أسخيلوس . امعط ١٠‏ وما بعدها ؛ ثم سوفوكليس » أجااكس 813 
( حيث يكن أن 'ننهى رواية حديثة ) إلى ١4١5‏ . وقد كان فى اليونان كثير من 
« المنزلة » جملوا المساب والخلود جزءا مهيا فى عقيدتهم الرسمية » وبصفة عملم يكن 
ىم أث ركبير فى المياة البرنائية » إلا أنهم أثروا كثيرا فى الفسكر المتأخر عن عأريق أقلاطون 
( الذي كا يعبر نتعة ه قد ذهب إلى الدرسة هم الصريين » أواكا يفان البعض أنه ذهب 
.مولودها بئنا , لكلا تؤدى الحسمرة إلى تناج وخيمة . ( أنظر التذييل ) . 


ولدث ما أن ! . وقد عرف ذلك كله .ركلس صديق سوفوكليس » وأحسه 
أكثر منا عندما وقع عليه الاختيار ليقوم بمواساة جمهور من الآباء الذين 
فقدوا أبناءم فيقول ه تذرعوا بقاوب ماؤها الشجاعة والآمل فى إتجاب 
أطفال آخرين » فالاولاد الجدد سي اعدو نك على نسيان الفراغ الذى حدث. 
فى دائرة بيوتكم كا أنهم سيساعدون المدينة على سد الثغرات الى حدت 
فى صفوف جيشباء . وليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن هؤلاء الآباء ابتأسوا 
وم يستمعون إليه . لقد تدريوا منذ أزمنة سحيقة على أن يضعوا جانبا 
أحزاهم وعواطفهم الشخصية . فق أيام حم القيلةكان الابن يواد للانزل ؛ 
وليس المنزل هو الذى يعمل من أجل الاين . والآن وفد غدت الاسرة 
مدينة » وأصبحت نارها المتواضعة ناراً مستعرة قوية؛ هل رؤ أى مواطن 
مدن أن يظن أن أثينا تحترم الاشخاص ؟ إن الآثينيين قد ولدوا من أجل 
أثينا وم تخلق المدينة من أجل الأثيفيين . ولقد مهامس بعض من أَصغوا إلى 
السفسطائيين وقالوا بعكس ذلك والكن ألستتهم كانت تنعقد فى يوم مثل 
يوم الدفن0©. 

هذه هى الدنيا التى عاش فبا اليوناق الآول قبل أن بتحرك إلى موطنه 
التارضخى . ول:بحث الآن باختصار هذه الخركة وما ترتب عليها من نانج . 

فى أوقات الفوضى والهجرةكانت النظر الرتية المعهودة فى الحياة اليومية؛ 
تعطل على حين كانت روابط القبيلة و الشعب تزداد قوة وإحكاما . فسار 
)١(‏ موكديدس + لاهج لد ع من لا أولاد له : هيرودوت ه سد مع 
77010 لالالان 0ل وم غ مانا عات عن 86 ) حمس حم آخر؟ 
أخيلوس .1م260 514, «. 88 95ل وما بعدما . الطلاق : عيرودوت 8ل 4م نم 
دس ود . إن نظلم المائلة التى وجدها البونائيون ماثلة بين المابسينيين ا أن وصلوا إلى 
اليونان» لم سكن بطرياركية ( أبوية )» ولكنها كانت ماترياركية (أموية) ؟ ويظهر أثر تلك 
النظم فى العادة والخرافات . أتظر موراى س؟7 إلى 78 ( الطبعة الثانية س؟ إلى )٠١ ١‏ . 


لكن الاهام الحديث بالأمور المابسينية أغرى الباحثين بالمالفة فى أهمية نلك العناممر الى 
كانت فى الحياة اليونائية فى عدمر ما قبل اليونان ٠‏ 


الغزاة صوب الجنوب كم تخبرنا الاساطير » ولكتهم لم يكونوا طوائف 
صغيرة بل كانوا شعوباً بأ ملها »ول يكونوا يقيمون قبيلة هنا وقبيلة هناك , 
بلكانوا إجمالا بقدر ما تنبعنا من آثارمم » يقيمون فى كل عحلة أقساماً 
تتألف من القبائل كلها . وهذا يفسر لنا ما يظهر لآول وهلة من .وض 
فى التفسم العام على خر يطة اليونان الفديمة . فالخرائط العادية لا تقسم اليو نان 
مدنا ودويلات » ولم تعرف التقاسمالسياسية بينسهل وآخرء ولكنها تقسمها 
إلى وحدات أ كبر .فالاو نيز مثلا قسمتإلى أرجو لير ولا كونيا ومسينا 
وإليس وآخيا وأركاديا , ثم قامت بعض الجزر مثل كربت وإيو ييا ولسبوس 
كدولة قائمة بذاتها . وهذا لاشك مضلل إلى مدى بعيد . فتاريخ أركاديا 
لد قدا إذا لم يى هناك تاريخ للتزاع بين الدول الختلفة التى فى سبوها 
العديدة الصغيرة . وكان فى كر يتف العصرالتاريخىم؛ دويلة. مستقل بعضها عن 
بعض» وفىإبو نيا عشرة ,لدان مستقلة » وفى ليسبوس ست دويلات . إلا أن 
هذه التقاسم الكبيرة ( الى تمثل مديريات المملكه الرونانية الحاضرة على 
وجه التقريب الآن ) - لم نكن سوى تراث الايام الآولى لاستةرار 
المهاجرين . وبعضها دون شك يرجع أيضأ إلى تقسم -البلاد السابق إلى 
د مالك »» فى عهد الحكام المايسينبين . وعلى أبة حال فقد بقيت كل تلك 
التقاسم حية إلى حدما فى الوقت الذى كتبت فيه قواام السفن الهومرية . 
ومع أن ناريخ اليونان ٠‏ الإقماعية » حتى القرن السادس » وف الحالات 
المتآخرة. ماهو إلا تكوين دريلات صغيرة » فقد بقيت آثاره فى الاسماء 
القدمة وفى أطياى من التقاليد القديمة . وطبيعى أن تكون هذ الآثار بارزة 
بشكل أ رضح فانغيط الدينى . فكان الرجال فى بيوشيا يشتركون فى عيد جبيع 
البيوشين . الذى يمام فى كورونيا بعد مضى قرون من حربهم بعضهم البعض 
كطيبيين وبلانينين وأورخومينيين . والإلحة التى كانوا يعبدونها هناك 


٠. 
سانيا‎ 
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ف عيدمم ) رغم أنهم عرفوها بأسم وأثناء كانت ا معهم من الشهال.00) 
وحين وفدت القبائل اليونانية إلى بلاد اليونان كانت قبائل رحل » 

أو شبه رحل » ول يكووا قبائل رعوية بمعنى الكلمة مثل إبراهم أو 
السيثيين الذين يعيشون فى المراعى الروسية , لأنهم كا يبدو كانوا يستخدمون 
أنعامهم ف الحرث ا كانوا يستخر جون منها الألبان . ولكن الزراعة تناسب 
حياة غير مستقرة . وكا فعل الفينيقيون فى طريقهم حول الرجاء الصاح » 
كقول هيرودوت. فإن اليونان الآول رأوا ألا يقفوا فمكان مامدة طويلة 
إلا بما يكفى لبذ_ وحصد زرعة واحدة » فقد كانوا غير مستقرين وغيد 
آمنين حتى أنهم لم يفكروا فى أن الآمر يستدعيهم أن بزرعوا ثجر ذا كبة : 
أو يبنوا بيوتا جملة . أو يقوموا بأى عمل آخر دائم للستقبل . وقد صور 
توكيديدس فى أول صفحات تارخه ( بدون أى ثشىء من وسائلنا العلسية 
التى لدينا الآن ) هذه المرحلة الإقتصادية الشببة بحياة التنقل والانتجاع . 
ول تزد الآحاث الحديئة على ما ذكر سوى أنها فصلت وصفه الختصر” . 
إن التفدم الروحى فى اليونان يبدأ حقيقة يا حدده جليرت موراى 
وم دلة :معبااءت بفوضىالحجرة. ويرجع أصل قصص الإلياذة إلى العصر 


)١(‏ أنظر تو كديدس وس »و -س # ( « الشموب » اللمهاجرة مثل البيوشيين 
والتسالين) . وسرابون 41١١‏ (501221166]إلت] 1[ ) . أنظر قاموس روشير ععطءوه8 
مقال 110018 . وذها مر اليل الدافمم أنظر مار مع مساعورهي الجزء التائيص؟ ١‏ ه وما بعدهاء 
.5 مدياتان « فى جزرة صؤرة 5 الأودية وت جح ؟ا١؟اع‏ . لقد رمعت خرائط اليونان » كا 
يتصح 20 من كتاوج اسفن : أظر ور عان عمه'لاط أه ,عمع6© لق زرماولا المزء الثانى ْم 
الإلبادة ارو وتصهملة راسد عر م شادو ك علء30191© فى أل ععة عنمروة 
( كردج ؟5151١ا).‏ ون وكبديدس الذى اعتمد علمها على أنها وثائق تار ية يعند ما ا 
إلى حد ماء كانت فى ذمنه صورة و.ضحة عاما عما كانت عليه اليو نان فى ذلك المهد ؟ فثلا 
كون لنفة فكرة عن تلك المشكلة الممقدة الاة بالعلاقة بيس ديوميد الذى فاد رجال عصابة 
أأرجوس: وى أجامنون «ملاكت أرجوس وجزاار كثمة "6 ول تسكن شن أن يلاحظا 5 
فملنا تحن , أن ملعة ارواده كانت عرضاً للسة من المشكلات الأدبية أ كثر منها عرضاً لمشكلة 
قار نحية »وبذا وطمين إلى أن إستبعد ذلك من تصويره ايونان القدعة 3 
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لد ءاي سد 


الذى كان فيه الرجال حار بون بعيدا كل البعد عن الالهة والعائلات خارج 
نطاق الجزاءات التىكانت تفرضها القبلة والعادة . فد ألفى الإنسان نفسه 
فى البداية حراً طليقأ فى هذا العالى دون ما مراقب؛ إلا الحا بين الآخرين 
الذين كانوا على شا كلته مستهترين بلا ضابط ولادراقب . ٠‏ والقوىالوحيدة 
الى تسيطر عليه هى القوى البّى ينطوى علبها صدره ‏ » أى أفكار الواجب 
والشرف الى يعترف ا على وجه ما . ولكن هذا التطور من التقدم الذى 
خلده الآدب ل يدم إلا أجيالا قليلة فى تاريخ اليونان . فلم يكن مقدوراً على 
الرجل الاول أن يعرف الحرية إلا فترة قصيرة . فهناك صلات جديدة 
كانت تنتظر الغزاة فى البلاد الى اتخذوها هم موطاً . فعند استقرارم فى 
اليونان دخلوا فى علاقات بطيئة مع د المسينيين : الذين عرفوا أنهم أصحاب 
الأرض عند دخولم » وتدريجياً اندمج المنتصر والمهزم فى جيش واحد , 
وسرعان ما اختفت الفوارق بننهم اختفاء بكاد يكون تاماً , ما حدث فى 
إنجلترا بعد الفتم السكسوى . لقد كان فى اليونان ‏ فى ذلك المصر 
التارمخى -- سكان منهزمون مثل ال ماوت وغيدثم ٠‏ ولكن حالهم هذه 
لاترجع إلى المجرات الأول بقدر ما ترجع إلى أسباب اجتتاعية وسياسية 
تدخغلت أو نشأت بعدها . فالنظ د الإقطاعية » اليو نانية وخاصة الاتيكية 
هى نتيجة الاندماج المنسجم بين نظام القبيلة والالهة من المباجرين من أهل 
الثمال» وبين تلك التقاليد الغامضة غير الحدودة الخاصة بالسكان الذين 
استوطن المباجرون أرضهم واستفروا بين 1 نهم 0 

كيف استقر الغزأة بأرضهم الجديدة ؟ ليس لدينا وثائق نارخية لذأ 
العصر المتقدم بل كل ما لدينا أساطير وروايات » وكتب الرواية من أشعار 
روجعت من جيل إلى جيل . مث ل كتب الهود المقدسة . ولكن هناك ثىء 


)١(‏ أنظر الفصل الثانى من هوراى ( وأحسيه فها أظان قد غالى فيا كان لافوفى من أثر 
فى التار غفها بعد ثم فيلاموقيةس خاصة س١‏ ؟ ١‏ إلى؛ ؟ امن كتابه 10 همأأءس لم مها رعلاوء:0 
عومطمعتك ثم المجزء الثانى من كتاب مابر 18تنناارعاله 5ع عاطعتداءو06 فقرة ١15‏ 
( الترجة الاتجلزية ) . 


همات 


واحديتضح كل الوضوح من الكتب والآثار الباقية على|اسواء . فاليونا تيون 
الأول لم يعيشوا معأ فى مدن » بل كانوا منتشرين فى القرى . وعادة التحضر 
أو الاجتماع ف المدينة » التى نظن أنها من أبرز خواص اليونانيين كانت 
متأخرة الظهور . لقد قامت الدولة فى شكل دان قبل ظهور المدينة . 
وألف الغزاة التتقل زرافات مع مواشهم وقطعانهم » ولكنهم لم يعتادوا 
الاستقرار متكّدسين داخل أسوار . فليا رأوا أنفسهم فى سهول اليونان 
الصغيرة تفرقوا جماعات ليقيموا أ كواخاً أنا توفرت المياه والترءة الصاحة. 
وفى هذه القرون الآولى بحب أن نتصور الآراضى الزراعية فى اليونان . 
لاعلى ها صارت اليه فيا بعد » رقعة واسعة من أرض مفتوحة وسطها 
مدينة مسورة » أو تنائرت هنا وهناك ضياع منعزلة »م ترى فى الريف 
الأسكتلندى » ب لكانت عدد ا معيناً من القرىالواخة المعالم لكل قريةأرضها 
التابعة لما . وفى لغة القرن الخامس تعنى « الحياة على الفط القديم » المعيشة 
فى قرى مكشوفة ( ؟نه>تاجإاععث ع؟هيرة نتهك ) . وقد عاش أهل 
إليس على هذا الطراز إلى ما بعد الحرب الفارسية » وظل كثير من الشعوب 
المتأخرة من سكانثمال غرب اليونان يعيشون كذلك حتى أيام توكيديدس . 
والواقع أن « تحويلالمدينة إلى قرىء » أىهدمما فىوحصوتمها وبعثرةسكانها 
فى الريف ؛ ه وأشد وأقسى عقاب ينزله فاتح بالناس . وقد كان الإسبرطيون 
خاصة:؛ مغر مين مهذهالعقو بة » لآن لاسيدعو نيا نفسهاظلت (لآاس.ابخاصة)ء 
جموعة من القرى غير المسورة . وأورد إجزينوفون وصفاً بديعاً لبعض 
أعماله, التأديية . عندما استولى ملسكهم أجسيبو ليوعل متيدا ] ,توجبية الهر 
إلى أساس الأآسوار والمنازل لبللها ؛ 
0 السور وقطع منتينيا أربعة أجزاءكا كانت ف الايام الأولى . وقد 
غضب أهارها كل الغضبء بادىء ذى بدء »إذ كان عاهم هدم بوهم القاعة 
وبنا 050 .ولكن ما رأىملاك الأر ضأنهم قداقتربوا منأملا كهم 


(م ح ؟ الحياة اليونانية ) 


ل د 


التىكانت حانب القرى » وأنهم أصبحوا تحت حك أرستقراطى , وتخلصوا 
من متاعب الد ءاجو جيين » رحبوا ذا التغيير الترحيب كله » . 

لوس ذلاك م يَضنفا « لآن إجزيتوفون كان متحيزاً للأسير طيين 
مناصراً م » ولكنه برينا كيف كانت تلك !اطريقة القدمة طبيعية وملا مة 
لشب من المزارعين . وغالباً ما كان على السكان الذين اتخذوا المدن سكناً 
م ذم بعل أن عشوا أميالا كل بوم فق الذهاب والاياب من مزارعهم ؛ 
مخرجون إلها قبل الفجر ويرجعون منها بعد أن يعم الظلام ؛ أى إلى آخر 
لحظة قبل أن تفل أبواب المديئنة . ومّل هذا المنظر نراه اليوم فى جنوب 
إيطاليا وأسبانيا مع وجود الدراجات القذيلة » أو الطرق الممهدة ار صوفة , 
تعين الفلاحين على تلك الصعو بات(" . 

إذن لماذا ضايق اليونان أهسهم بمحض إرادتهم بسكن المدن؟ يحب أن 
ترجىء الإجابة على هذا السؤال الواضح إلىالفصلالثانى. ولكن يحدر بالذكر 
هنا أنهم (رغناً من أرسطو )لم يسكنوا المدن كلهم » فأكثر اليونانين 
بجديدأ 3 أى الا ئينيين» ١‏ يفعلوا ذلك كليمء حى إلى زمن الهرب البلو بو نيزية 
على الاقل » ويتوقف ن وكديدس ليقول لنا ذلك ؛ حتى يبرز مالاقوه من 
مشلقة وعنت » ليصلوا إلى أثينا عند انتداء الحرب : 

)١(‏ اإجزيوفون .1ا116 ها سد م لل 7# . أنظر تو كيديدس ولا .و سروه 
ع ح ع (المودة بعد العلام ) . كن : :و كفيدسن ١‏ سح ١.‏ سد لاوم 
هوس وى ثم سترايون لاع ثم أنظر مابر الجزء الثانى الفصل * ١9‏ . إن تو كيديدس 
يرغم تلك الفقرات وغيرهاء لم يؤ كد كا جب سير المر كزية فى المدرنة ( متوء+ممر5 ) كأحد 
العو'ملالرئيسية فى أتقال اليوثان 'اقدعة إلى العهد الإقضاعى . وهذه مشكاة أخرى تسببت عن 
مجرت ط وادة الى دفءت ت وكيد يدس إلى الاعنقاد بأن حياة الدينة قد وحددت فى عمس متقدم 
حدأأ كثر مما كان يمتقد ٠‏ ولذا فهو بتكام فى كل فصوله الأولى عن 8 الدن 00-84 وق مو ضع 
يسمبها » وهو على عل تام ها يلقاه من صمو بة فى تسميتها » 01 7/)106أ658 107.816 
الا ل نه كه عه نر كا :1222 , "كا لوأن اليونان الهومرية كانت ملاى بالإسيرطيين . 
أنظر ١‏ اه ١‏ وخاصة ١ه‏ سل ؟ فيا مص 5م210 كزعي شعى . ومن الحدل 
أن يكون ذلك سيب المخداعه وكلامه عن التجمم ف المدينة الأثينة على أنها عاد ه مدن » 
بدل امحاد قرى (؟ - مو ل »ا ), 


وعا ش الآ ؛بد.ون مذ زمن يعيد؛ منتشر بن فى جوانب الإقلم قجموعات 
عستقلة من ال مساك . وبعد أن تركرت الحكومة فى أثينا ظلت هذه العادة 
قامة » وظل أغلهم حتى هذه الحرب الحالية » يسكن القرى مع 0 
وعائلاتهم . واذلك ذإ إنم ل يفكر و1 فى أن يتحركوا الآن » لا سما وأنهم 
أصلحرا وتم , 48 بعد الحرب الفارسية . . 
كان ذلك بعد مضى مان وأربعين عاما على الغزو الفارسى » وتلك فترة 
تقدمت فمها المدنة وازدهرت بسرعة لم يعهد لها مثيللا من قبل ولا من بعد. 
والكن فى هذا اناس بعالم المؤرخ الوقت بروح سا كن ألريف الحقية 0002 5 
وشم نقطة واعدة أخرى بحب أن يلاحظها الإنسان على تلك القرى 
القدمة . فك توضم لا قصة ماتتينياء لم يكن الدفاع عنلك القرى مستطاعا . 
فقد قامت فى عصر لم تحرف فيه الحرب المظمة بين دولة وأخرى؛ بل كان 
الام جرد غزو ونب . ولذلك لم تكن هناك طريقة حرببة منظمة لمقاومة 
٠‏ بلكان كل رجل تحمل ألحته ويستعملها على طريقته »كا يفعل 
الرجال فى بعض أجزاء البلقأن اليوم » أو الطلائع فى معسكرات التعدين 
بأستراليا أو فى الغرب الآفصى . ويقول توكيديدس ١‏ إعتادت هيلاس كابا 
قدىأ حمل السلاح؛ إذ لم تكن مسا كنها محصنة .كا لم تكن مو اصلاتم! فمابينها 
آمنة , ولذ! كان حم السلاح عندمم عكاعند البرايرة » جز ءا من الحياة اليومية ». 


يح تو كيديدس + 5١و‏ (.و ه٠١‏ ).فى هذه الفقرة أصاب تو كيديدس فى بعض 
النقطء إذا تذكرنا أن امزاج الفنى ينفر مى الإصلاحات ال.ظمة . طروت لاتكى « قطمةخيط », 
يفضل تصمم العىء من عدي > مل اى شخص من استخدهوا تجاراً يوناناً أو إيطايا . 
إن سكان 3 تيكا رغم أن جما كانوا يعيدون فىالقرى حول أثينا (آ0مل0ة عن لاغ)ء 
ل يسموا ان أتيكيين 0 على عط بوشيين وأركادبين ) » بم ل أطلقوا على أنفسهم أنيرين 0 
فيا عدا سكان الجهات التطرفة جدا . وركاد ٠‏ يكون من الو كد أن هذا أثر باق من 
عهد الماييئين ( أنظر توكيديس ١‏ لاج داو ثم مار فى عع ستتطعومروي اللزء الثالى 
س 5١ه‏ ). ومن هنذا مودأن وكبديدس عندودقه ء كيف ركز تسيس الأمور فى أبكاء قد 
نركسؤالاهاماً , ألا وهو هن أبن أتت له للك الداطة ؟ لأنه لم ياصب ملكا ( مثل 6©5م8»1 ء 
ص اه فيا بعد ) ولكه ظهر وقد تذرع إسلطة قدعة جداً ‏ ( أنظر فرانكوت 
ش عنوء26ع 5أله8 12 بدريورن لا١قلاص‏ 19). 


- 


وبواصل حدارثه إلىأنسو ل » إنالاثينين ( رغ مأنبم لوا سكان قرى) كانوأ 
أولمن زعالسلاح من الو ناننين .وما لاشك فيه أن م نالاسباب الى دعتهم. 
إلى ذلك أن بلادم لم تكن كثيرة التعرض للغزو(©. 

وإذا ما أغار على اليونانيين القدماء عدو شديدءولم يستطعوا له دفعاً 
أومقاومة.بذه الطريقةالمرت>لة »تركوا قراثم إلىمجهات منيعة: قد تكون أحيانا 
فى أعالى الجبال » يظلون معتصمين مبا إلى أن يتراجع العدو . هذه الحصون:: 
كانت مختلفة تماماً فى شكلبا وجوهرها عن الخصون التىكانوا فى حاجة إلها 
قبل ذلك وفما بعد . فقدكانت ملاجى” أكثر منها حصونا . وهكذاترك 
سكان سهل أزجوس م تفع تير بن «نام11 “رغ أسواره الحلزونية »ولجأوا 
إلى لاريسا فى أرجوس الى تقع على ارتفاع .هه قدما. وقد احتمى سكان. 
البرزخ, بالا كر وكور نثءوهو برج لامثيلله؛ للاحتياءيه »فى قته نب صافء إلا 
أن ارتفاعه لم بعل منه سكنا دائماً ملاماً . ينما قنع!الناس فى سبل كبقيسوس. 
وايليسوس بالا كرويول » الذى م يكن ملجأ عظيا كال كروكورنث , 
ولكن دورم أتى فم بعد .كانت هذه الحصون الآولى تحمل اسماً مشهوراً ». 
يم ول ( ذاع262 ) يرهى الكلمة أل تى يجمعت ح ولا فم| بعد 
ذكرات الوطنية المتصلة بالدولة المدينة . ويقول توكيديدس «١‏ هذا السبب. 
ظل الآ كروبو ل يعرف عند الأثيفيين باسم المدينة <تى الآن » . فأثينااكلندن. 
مدينة داخل مدينة . ولذا كان أرسطو بروى لنا تاريخا صميحاً » وإن لم يكن. 
قد أدرك ذلك , عندما قال إن المدينة قد وجدت لتحافظ على الحياة 29 . 


ولكن يحب ألا نفسرععملية المركزءة ونسبقها.وحسبنا هذا القدر كقدمة 


() أنظر تو ديدس وس و لوثم ) و سدم سدور 

(0) توكديدس » داوى د + ثم الجزء الثاتى من كتابد عاطءلطءة»0 
مار فقرة ١19+‏ * ثم فرانكوت فى كتابه الالف الذكر س ٠١3‏ . إن كلة وعاذاه©! 
( النى صارت فيا بعد ه مواطن ») ».كانت أملا تمنى « رجل قلمة » ؛ أنى مراقب . وليسى 
مصادفة أن يكون يوليتس بن بريام قد استخدم فى مثل هذه المراقبة ( الإلياذة 4792-5 ب 


و مه 


لهذا التطور الذى نحن على وشك أن تنتبع أثره ألاوهو تبأور شعور 
البونانيين حول الدولة المدينة. كانهذا التقدممزدوجا_حركة طاردة وحركة 
نحوالمركز. وقد تكلمنا عنالحركة الآولىموهى حركة تفكك الشعوب ندر جا 
إلى وحدات صغرى . والذى علينا أت نتتبعه الآن هو التصدع التدريحى 
للجاعات الصغرى»ء الى تكون الخلقات الوسطى بين الدولة والفرد» حى 
يغدو المواطن حراً مستقلا يقفوجها لوجه أمام المدينة . 

دإنالمدينةءي يذكر أرسظو فىأول فقرةمن كتابه «السياسة, , «هى أرق 
أشكال الماعة كلها وتشمل سائر الاشكال . . هذا أم من السبل كتابته على 
الورق؛ ومن السهل أن يلوكدهؤلاء الذينل يتحققوا ما يعنيه ذلك؛ أو إلى أى 
حد كان تحقرق معناه فى التاريخ نادراً اه أن درب 
الناس المتحضرون. لا فىساعات الخطر فقطء ولكن فوقت العمل والفراغ 
يومياً . على إبثار البلد على الروجة والعائلة » أو رفقاء الصى أو زملاء المهنة , 
والعبادة» ‏ وعلى أن تطبق النظر البديعة الرائعة ف الخياة الخاصة على شخدمة 
الدولة وإدارة شئونهاء » وعلى «التضحية بأجسادم كجرد أ لا تخارجية » فى فُْ 
سبل خخدمة المدينة ؛ وأن يعدو اعقوم أخص خصوصياتهم؛ إذا ما استغاوها 
فى صا المدينة ». 

هذه النتيجة الرائعة النى لامثيل لما إلا فى اليايان فى الايام الأخيرة » كان 
دوتها مناقشة طويلة بين المدينة وبين جميع المطالب الاخرى الى لما حقوق 
على الرجال . والنزاع الذى قام طوال العصور الوسطى اليونانية كان غامضاً 
فى كتابات الكتاب المتأخرين» إذ لم يأت بنتيجة » بالنسبة هر . يأمهون لا . 
إلا أن هذا النزاع المفتعل ساعد المنتصر والمهزم ؛ على حد سواء ؛ على 

خلق ذلك الآثينى الكامل الذى تغنى به بركليس (©, 


)0( أنظر برك ةا فى كتسابه 115 2065642821 , وتو ليديدس ١‏ .7 
د . لقد أظهرت سجلات الحرب الروسية ل اليابانية الدقيقة أن اليابان هى البلد الوحيد 
الذى يتصف بوطنية جمائلة . .ولكن هناك كثير منتلكالأمثال فى المجال المهنى » ورعا كان حت 


]2 مسسسا 


ادن مثل لذلك الضباط البعنريون الحديئون » وعخاصة الذن فى النوامات » قتدريههم كل لوم. 
وكل ساعة على الشجاعة وضبط النفس » يظهر جليا واضاً فى الساعات الحرحة . وأما يتعلق 
بالياان أنظر دعقط 012 2 وكتابه 8 أن 286©تزاتزماءناء أقعءزازلهه2 مط .لاكم١‏ 
سا ودهدس و٠ء‏ إذيقول.ه إن كلة مم6 أو ( أنا ) عند الشعوب الغربية النى كيل 
إلى اللحجرة ء هذه الكلمة هى أولى الأشياء بالنسبة لهم » فهم يقولون ه أنا دكت عنا وحرئت. 
الأرض وأقدت بد » . أما فى اليانان فالأمر مختاف كيرا فالكوى وكرا وسعا- لم1 
أو « اللد والنزل » ما أول شىء عتد اليااتى » فهيا بالنسية لحةقة أعلى وأءطمءن والشدع, 
فيقول « إنه الوطن والتزلء الذى حتى حياة أسلاقى » وسيعم.نى بدورى وخلفائيمى بعدى 6.. 
ومن هنا كانالولاء للامبراطور الذى تتمثله عقلية الشعب اليابانى رمزاً للوطن ؛ ( كا "نت أنينا 
عند الأثيتيين ) . « هذا الولاء هو أساس دستور الأخلاق الياانية.» . ومن هنا أيضاً كانت 
اليائن مثل أثينا فادرة على أن :قدم سقراطاً آخر إلى الموت . مهد بباناً كاملا عى الام 
البعلريارى كتيه 5بع2ةانزه© 46 اعزونام فيكتابه عناوأاوة 0116 3] . هذا الك بالمشهور 
أكتبعام 34هاء سكن النصف الأول منه مازال معدوداً أحسن تصويرء ليس فقط للمديئة 
أكدولة في حد ذاتها .بل أيضاً للولاءات الصغرى الى كوات المدينة . والأفضل أن نذكر»ختصار. 
بعش النقس الذى أظهره مرور الزمن فيه ( أولا) إنه ككثير مى الكتب اافرنية كتاب 
منظم ومنطق للفاية . وقد بسط العالم القدم وعقائده أ كثر ممايذفى. - (ثانياً ) مماولأن يعالج. 
دراسة اليونان ورومافى آن واد » وهذه خطةغير ممكنة لاجم أصلها إلى عصر كان فيه'ائاس 
يعتقدون أن الحضارة الآرية هى أم اجيم » وعلى هذا كانت النتاأع التى يصل اليها نضيم 
أحياناً بين الأمرين ولا تناسب أى منهما . « فليونان وروما » كا فالت حديئاً سيدة 
أمريكية ذفطنة « لاقتا نفس مصير وو لتير وروسو كا تقول مدام كاردنال : يظهر أنهما قضياأ 
حياتهما ول يتمكنا من الشءور بأمهما قضياها فى قول الهراء » وبعد موتهما فقتطصار! متعادليب »6 
من كتاب 39 ] عطآاصة +الذى كمبعه «تقماناط وأوصيقل برانوع .(ءثاكا ) غالى كثم را فى تأثير_ 
العناصر الحافظة اأضادة للراديكالية فى حياة اليونان . ففما مس أثينا اتفق الناس على أن قصتها 
2 مم كليسثيئوس (أنظر ص107” طيعة” .)١5 ٠‏ وإنهدان اله لا ةالشديدة .ثلا ون إساءة 
ستعرال اللكاءات» أن تقول كا فى ص 5756» إن الرجل القدمٍ ام يدمتم بالحرية أبداً أو حق 
7 يكى لديه قكرة عنها» . سل ( رايعاً) إنه يتجادل جانباً من أثم جوائب الحباة ل 
أى نظامها فى القانون الناتى . هذا وقدأ كل هذا الكتاب حدينا كدب حلواز 
[ تاق 8 أعمأتسع أأه:ل ع[ و5سهكق علانسة؛ ذل عل 320316لزام5 15) 


الذى اعتمد فيه الأؤلف اعماداً كييراً على أدلة من الأساطير » وكتابه هذا يمد عوذجاً لطريقة 
العلى فى استخلاس المقرقة من الأرافات . أنظر أيضاً لنفس الؤاف كتابه الختصصر 5ع نااك. 
دع .تاصق "ا عناد دعسو لأس ز اء ععلوله5 .( أنظر التذييل ) . 


الفصزانمالك 
الكماية أو قاعدة الحا كم 
الحياة الحسنة بي ع 16 
ميو عداست الآلة الجديدةالقرانين القدعة . 
نالا 10726100 ,راأممع1مع/ا أمع60 ث1 
وأحطتى بالشرور . 
00نم غ0هوع(أع لاذأمعلإ “لأا 1060177600068 
أسخياوس فى إبومتيدس 8ل/ا/, 
تعبد آناؤنا فى هذا الجبل » وأنت تقول إن فى بيت المقدس بحب أن 
يتعبد الناس . 
رأينا اليونانى فى انتقاله من مرحلة البدوى القبلى إلى مرحلة القروى 
. المستقر » وعلينا الآرن أن ندرس الخطوة التالية لتطوره من قروى 
إلى مواطن . 
قد يكون أم فارق ظاهرى بين ما يعرف بالعهد الإقطاع اليونائى » 
وعهد الإقطاع فى انجلتراء هو أن رجل الإقطاع القدم فى اليونان ٠‏ مهما 
كانت مبنته » غالياً ماكان من سكان المدياة . نعم كان فى انجلترا مدن من 
العصر الروماق وما بعده ٠‏ ولكنها لم تكن فى يوم ماسكناً للجزء الا كبر 
من المزارعين . فق أثناء العهد الإقطاعى عند الاتجايز عاش المزارعون. 
مبعثرين فى الريف أن المدن التى لما مثلون فى مجلس وحصلت علىم راسم » 
ذامتازت عن القرى والمدن الزراعية » فقد زاد اشتغاها 0 


لل )7 ك5 


والصناعة وذلك بنفوذ الظوائف الصناعية ‏ وهذه الحالة أوضم فى القرى 
الفرنسة والفلشنكية الكبرى ذات الحكومة المحلية» مثل غنت وايبر 
وكذلك الحال فى مدن مال إيطاليا ووسطها . ومثل هذا الاختلاف لاتجده 
فىعهد الإقطاع اليوناق . بل ومن أقدم الغصور يمكن أن نلحظ فعل القوى 
الىدفعت سكان القرى إلىالمدن مهما اعتير عملهم .وق« الملاحم » أعتبيرت 
حياة المدينة الطريقة الطبيعية لحياة اجماعات البشرية . ولم يكن الفيكيون 
والإيثا كيون وحده سكان مدنء بل اعتب راللاستروجيون ا ممجوالكمي ريون 
الذينذكرتممالأوديسة» سكانمد نأيضا . وهذاالمم ل[ التجمعف مركرواحد. 
الذى بدأ من قديم عاستمر دون انقطاع طوال تاريخ المدينة الدولة" , 
فالمدينة اليونانية كا نجدها عند نهانة تطورها الطويل فى القرن السادس 
أ الخامس 3 تختاف تماماً عن مدنئا ذات الحم ال ف أواخر القرون 
الوسط . فهى أساساً ليست مركزاً تجارياً ولا صناعباً » ولكنها قرية 
زراعية كبيرة . وليس سكانها من أهل احرف أو أصحاب التجار خاصة , 
بل 3 عادة زداع رض 3 أو م" وحدم عل ول التحبير الدوناق 0 أقاموا معأ 
منزلا قم ». وتقوعها المقدس ملء بالأعياد الريفية » ومثيلياتم!ا مقامة على 
أساس من العادات الريفية . وقد نشأت المأسى عندم ( أوظن اليونان أنها 
نشأت50) ) عن جماعات المنشدين “وثم سرجال يلبسون جلود ماعز يتغنون 
مجدين إله الخر . ونشأت ١‏ المهازل »عن ألعاب المقنعين عند موسم حصاد 
الكروم . فلم تنس المدينة الكبيرة أصلها الريق أبدآ »كم لم ينقطم 
سكانها عن الخروج إلى الحقول خارج أسوارها فن الوجهة النظرية ؛ وكذا 
من الوجهة العملية تقريبا .ظلت المدينة الدولة فى كل مكان ؛ وف ىكل أنامبا 


زراعية قبل كل ثىء*" . 


(1) الأوديسة لو سدمءر سدعم, وول 4١اءوالظر‏ وح ١١4‏ حيث 
عثل السكيكلو بس ومواعز© عوذجا للجنس الذى انقرض من الآباء البطرياركيين امستقلين . 

(؟) إن البيانالتقليدى الذىوضم نظلمهأ سملو عن أصولالأساة اليونانية وقد بمثه أخيراً 
جلبرت موراىورد جواى وغيرثم »وربطوه بطقوسالدفن أو احتفالات النكريس ٠‏ 

(ع©) إن هناك عث شامل حول ( عملية ) إتامة معرّل فى اليوئان دمواءءممر5 عد 


ويم سس 


وقد آن الوقت للإجاءة على السؤال الذى أثرناه فى الفصل السابق ١‏ لماذا 
أق اليونانيون من القرى ليقيموا معا منزلا واحداً لم ؟. 

إنهم ذهيوا ينشدون ١‏ الكال و الكفاءة ‏ » فاكتشفوا على حد تعبير 
أرسطو. أنهم وإن كانوا يستطيعونالعيش فالقرية علىيخزون مون كثيرة , 
فإنهم يستطيعون أن يعيشوا دعيشة طببة » ليس إلا فى المدينة . كان تكوين 
هذه المدن الزراعية عاملا له أهميته فى ذلك التطور الذىأحسن ت وكديدس 
وصفه ‏ الو المطرد للنصادر والقوى اللادية للدولة اليونانية » ذلك الهو 
الذى بلغ منتهباه فى الحربين اافارسية والياوبونيزية . ولم يكتف , لاهو 
ولا بركليسء أن تنكون الدولة صالهة أو جميلة » بل يحب أن تكون أيضًا 
قوءة . فالحرب الفارسية لم تكن انتصار ضعيف على قوى ؛ ولكنهاكانت 
انتصار القوة على عدم الكفاية . واليونانيون على عكس الهود لم يكن 
فى طبيعتهم ثىء من التهريح » إنمم لم يقدموا على أمل ضائعمالم يقنعوااً نفسوم 
بأنه غير ضائع . ولقد رأى الآثينيون وتم يجحوبون مديتهم ومون بما 
حبا تلك «القوة» مجسمةفى نظمها , وف آثار الا كروبو ل . ومازالت أعمدة 


حدلام به فرتكوت فى كتابه مندوءومع ؤذزلو2 ص 56 وما بعدها وخاصة س١١١.‏ وقد بين 

أن ممة أنواعاً وضرويا كثيرة لهذه العملية فى الحالات الفردية » وبين أن ذلك لايدل داعا 
على هجرات جنرافية فعلية كا اعتقد السكتاب اليونانيون التأخرون . كا أن أتسك تقوم 
مثلا على كس ذلك, وهناك أمثلة أخرى. والنقطة الجوهرية مى انتقال مقر الحسكومةمنالقرى 
إلى اللدينة » ولكن المساكن كانت تتقل أيضاً عادة . وإن قصة مديئة مائتنيا لتبين 5 كان ذلك 
سهلا . وبالطييع ل تسكن المدية الزراعية اايونا نيةظاهرة فريدة 0 بل الوحد .لات 0 
لها فى فلطين «. ومن الواضح أن تكون أنيكا الذى قام به ثيسيس ؤلاءوعط1 
يشثابه إلى حد ما تشمريم وشم طوةوهل الثنالىي . وأحد أغراضتا من :ليم تاررع اسرائل 
هو إظهار الوقائم الي مرت بها دولة مدينة فى دور التسكوين » .وقد سورت وجهة النظر هذه 
يشدكل يثير الانتباءه فى كتاب [ع ذا أمواعدة مذ همتوتاعع همه وعلاتلمهط الذى ألفه 
4 .© .ل لمممة© (لتدن غ4 ١5٠١‏ ) كاصور ها 310568طااء/13 إشكارأو ضح» وهو تق ةأعظم» 
فى كحتابه عأطءاطعو 0 عطءو 501[ مس عطعولاتاعوءو!] ( الطيمة السادسة ١9-10‏ )غ2 
ولاسيا الفصل السادس الحاس محياة القرية المهودية القدعة ثم ص ١١4‏ وما بعدها . لقد 
لرالزت فى العبد مظاهر إعزاز دولة الديتة فى جوداء كي تركرت مظاهر الوطنية 
.الأنكية فى المارئنون . 


سا8 لد 

اللارثنون الدورية ترحى بتلك القوة إلى الآن 20 . 

وأوضح أسباب هذا التغير 0 ياً. فدلا من الالتجاء إلى « مدينتهم» 
وقت: الخاجة رأوا أن اسقطاننا أسل لهم وأد #ندهوا تمدو 
فى مساكن حول سفح قلعتهم . وإذا استحال ذلك بنوا قلعة أخرى 
وحصنوها »فى موضع أ كثر ملاءمة .ولكنهم حتىذلك الوقت» ل يفكروا 
فى الدفاع عن مناز هرو وأراضهم؛ فمّد أقاموا السور من حول القلعة امحصنة » 
لاحول المدينة الجديدة نفسها التى تقوم وتتجمع تحت القلعة .باشرة . وعندها 
اتسعت المدينة فما بعد وازداد إدراك المواطنين لوحد هما ازداد إدراك 
حكوماتهم لقوتها : جندوا الآيدى كلها للعمل»حىاانساء والاطفال » وذلك 
عندالضرورة الماسة ؛ ومدوا سياجا هائلا حول مسا كنهم ؛ بلوحول بعض 
الحقول المكشوفة المجاورة أحيانا . وعندما نزل الفرس مرثون كانت 
أثينا ما تزال مدينة مكشوفة 7 تقرييا » فل يكن . سما تخصينات حققية إلا 
الأ كرويولء إلىأن أقام عمست وكليس » بعدتقهقرالفرس:حولها درا مانا 
وقد ظلت أسيرطة مخلصة للطرق القدعة؛ فلم تبن أىسور حولا ٠‏ فاذا تفيده 

من ذلك ؟ ققد كان على الهياوت» أعدائها الحقيقيين » أن يأتوا المدينة يومياً 


حاملين الطعام لسادتهم . إن المديئة المنقسمة على نفسها لا يمكن أن بحميها 
: )60»2 


)١(‏ أنظر مناقشة خطاب فورميو فى توكيديدس + ل وم . إن أحدث الصادر 
( مثل كتاب عوللا سولوعءم ء, نرلهونم© . الحرب الفارسية ص *59 وما بعدها ثم 
3 )لا سمح لتنا حى باعتبار رمو بيل مجازفة لا أمل فمها . ولقد حيرت غرابة الفكرة 
مبرودوت (أغلر ا ل .8؟ إلى ١8؟‏ ) . لاحظ استعمال اللسكلرات التى ترمز إلى 
القوة وااضخامة فى :وكيديدس مثل 5 ل وم ,ى ١‏ سل ١7‏ فهو يحب الأشياء التى يستحق 
الكلام عنها بعبده.167ا68 ولام لكيرها . 

(0) سور أثينا : توكديدس ١‏ - هم إلى +3 . الناء والأطفال : 0و سل م 
( التى وضعت خطأ بين أقواس فى نص أوكفوره أنظر ه ل مم ل 5 ٠)‏ والؤال 
الخاس قبا إذا كان لأنينا سور لخايئها قبل عام 474 » كان موضم قاش كبير , وأنا أتيع 
قبلاموثيتس فى ( معطاوفيرك! ونيم س 51 وملياها ) ء ثم #ممسعمءة)! رلاءام2062 ع 


نافيك 

وهذا الاكتفاء بالطرق الدفاعية القديمة » وحتى بعدما أصبحت المدينة 
الجديدة أكبر من أن تحميها قلعتها » يدل على أن الدفاع ما كان إلا تجرد عامل 
ثأنوى فى تأسيسها . فالقوى الحركة الحة.قة التى دفعت الرجال إلى المدينة 
لم نكن الحاجة إلى الكفابة فى زمن الحرب بقدر ماكانت حاجتهم إلى الكفاية 
فى زمنالسلٍ . إنهم لل يتجمعوا رغبة فىالآمان , بل حبا فى العدالة . وهذا هو 
أقدم ( وربما كان أقوى ) مطلب للءديئة بشأن ولاء رجالا . وقد أكد ذلك 
مراراً ومراراً من كتبوا عن دولة المدينة فى كل العصور فأعطاه ركايس 
المكاءة الآ ولى فى ثنائه على النظم الاثينية . ويصف أفلاطون فى أسطورته 
الممتعة التى جاءت على لسان.روتاجوراس عن سكان المدينة الأول الجاهلين 
يفن الحياة فى المدية .- كيف أرسل مم زبوس رسوله هرميس ١‏ حاملا 
بين يدبه الاحترام والعدالة لتكونا أساسا لنظام المدن وروابط الصداقة 
والمسالة0©. 


رالجرءالامسصه لامن 16115) وأحدث مزذلككتابكافنياك( 6أأدوأاهة”ا عل .اول 
الجزء الثانى س٠‏ 4) . أما 4اء1م:ة2 فيرىأن الأ كرويول أيضاقدأعيد محصينهيعد عام ١‏ 4غ", 
القدعة. وقد امتدتالتحصينات القدعة فالأ كر ويولإلى الجنوب والغرب » إلى ما بعدالتلاسه 
بقلل( توكديدس ؟س و١‏ - ؟). وواضح من توكيد يدس (1--م- 0) أنالور يكن 
جزء! من الوسائل الأصلية الى زودت بها المدينة ( أخذت بعض المدن الغنية فىيناء أسوار ) . 
وديرودوت ١6١ 1١‏ ل ١ؤوؤذ‏ و ؟5١‏ (لقدعير أحد الرؤساء اليعدريينن الأسيانيون 
عن شكره بأن أعطن الفوكيين مالا لبناء سورء كيا أن ( راجا ) هندياً قد نام حفر بير فى 
#ه8 ©نلها5 فى التشلئرن وص ]ؤاندك تعبيراً عن شكره اهندسه ) . وكان للفوكيين الذي 
د رثم هومر »سور مؤقت أقاموه هن طين وخشب ) الأودية لا وغ )ك م أنظر برارد 
الجزء الأول ص ”4ه ؛ثم أنظر أرسطو - الدياسة ١١١‏ ب »ع مم تقده للرأى القديم 
فى أفلاطون ل القوائين +لالااد . 

6/115 قارن بيان بوليب عنحياة القرية فى اليس‎ .١ :وكيديدس ؟ ع باع ل‎ )١( 
الى صارت ممكنة بعد أن عمل رجال السياسة هناك على إقامة المدالة ( القضاء ) راع ا‎ 


؟الا لس له )ل 


وهذه الأسطورة كغيرها من الأساطير أخطأت وأخذت السبب على 
أنه ننيجة , فقد شعر الرجال بالحاجة إلى « فن الحياة فى المدينة » قبل أن 
يعيشوا فى المدن . ولكن وصف أفلاطون المديئة القدمة سواء على لسان 
بروتاجوراس أو سقر اط » صميح أساسه من الوجهة التاريخية. ولنرجع 
إلى الإلياذة . إنكاتب هذه الملحمة القدمة الذى جل عليه ١‏ بالاجتماعيات » 
بصورة على درع أخيل » يرينا هذه المدينة يا أراد من بطله أن يتصورها 
عند ذهاءه للحرب فى سبيلها . قم موكلب زواج عر عبر الشارع 'مصحوباً 
بالموسيقى والرقص والمشاعل المضيئة وكل ماتخص المراسم القبلية القديمة . 
وعند سماع الضوضاء , تنبض النساء اللاثى يعسان فى الحجرات الداخلية 
ليشاهدن الموكب من النافذة أو مدخل الدار- وم كن مسموعا نيا كتز 
.من ذلك . وبتقدم الاحتفال نحو السوق العامة المكشوفة . وهنا يتوقف 
لوجود حشد آخر بالمكان . فإذا ماوقف المبتهجون على أطراف أصابعبم 
رأواجم أ من الشيوخ , فى أيد.هم عصى ,جالسين فى شكل نصف دائرة 
على مقاعد من الحجر » أبلاها الاستعال ‏ أمامهم وقف متخاصمان فى شدة 
الغضب» عند قدمهما كتلتان من الذهب البراق : لى كل هذا ؟ سرعان ما 
تسرىالقصةبينالناس . لقد وقعت جربمة قتل ويأنى مثل أه ل القتيل أن يقبل 
التعويض المالى الذى قررت عائلة القائل دفعه؛ فى اجتماع سرى لرؤسائها . 
وعلى هذا رفعوا الآمى إلى شيوخ المدينة ابتغاء حم عادل . فهسل هذه 
التلنتات من الذهب إذن التعويض اراد دفعه ؟ لم يكن أجمع متأ كداً من 
.ذلك تماما . فالقدر يبدو أقلمن أن يعو ضحياة رجل صالم ‏ فهو لابزيد 
عن المكافأة الرابعة للفائز فى سباق العربات الذى جرى فى السنة الماضية» 
فى الحفل الجنائزى الكبير . وهذا صديق له رأى آخرء أقرب إلى القبول . 
وكلاهمامتأ كد من الكسب ,حتى أنهما راهناعلى النقيجة, فن خسر يدفع المال 

كأجر لأفصح متكلر بين الشيوخ (9© . 


2-14 ٠ - ١ 5غ وماءدها مع ملاحغلة موثر و4080 على السطر‎ ٠١ - ١م الإلياذة‎ )١( 


امه د 


ومن هؤلاء الشيوخ ,اترى ؟ وكيف حصاوا على هذه السلمة ؟ إن. 
صديقنا الذى فى الشارع لابعيننا هنا على معرفة الإجاية على هذا السؤال . 
وما سقوله لناهو ما يعرفه كل الناس من أن هؤلاء الشيوخ تجرى فى 
عروقهم دم الآلمة والابطال ءولذامم يعلمون الخطأ والصواب فى كل الامور 
أكثر من العامة . وللحصول على تفسير أوضح بجحب أن ترجع قليلا إل 
الوراء ؛ وترى كيف تكونت من بينالعائلات البطريركية المتساوية القديمة 
هئةأرستقراطية من الآ كفاء ليكونو! حكاماللمدينة وقضاةاء وذلك خلال 
أجبال قللة » رت بأرض اليونان . 

لما دخل الغزاة اليونان كانوا قد اعتادوا أن يحكموا حكن قبلياً على بد 
شيخ القبلة لا على بد هيئه ارستقراطية . فكانوا بدينون بالطاعة لرؤساء 
الاسرة أو , الاخوات » . وكانوا مخرجون إلى الحرب تحت قبادة. 
زعيمهم » ويرتضون أحكام مجلسه الذى يتكون منرجال عرفوا بالمسكة. 
ولكنهم ل يكونوا يعتبرون أى أسرة أو أخوة بعينها » أو أى قسم م نأقسام 
الماعة , أنها أحسن من غيرها ولا أفضل منها . وقد تمسكوا مبذا التقليد 
الدبمقراطى عند استقرارثم فى اليونان . وقسمت الأراضى الزراعية « أقساما 
متساوية ‏ بينهم (كليروى :0م93 ) ونال كل فردنصيباً اعتبره وديعة يستغله 


حدثم ع؟ سس ودم . نارن روث 045 4 ١‏ . أما عنرأى أفلاطون فيما مص المديئة 
القدعة فانظر بروناجوراس >5؟ (0) ء والقوانين ص 18٠‏ وما بعدها (حيث أشاءت حر ب 
طروادة الاضطراب فى التقدم كالمعتاد ). أما « الجهورية » فلم تحاول حت الادعاء بأمها ثار عمية ؛ 
ولكن حجتها والمزوان املحق بها عادة ( 0ا0أها8 أم58 [1 موأع20811 ) 
يصوران نفس الفكرة . فها يتعلق بقرب بجلس القضاء من السوق فى أئينا القدعة » أنظر 
ثيلاموقيدس مهع0245ز)! ونه سء ١9‏ وما يعدعا . والأجر هام : م كن يعطى لكل هيئة. 
المحسكنة واسكنه يعملى فقط لأخصح المتسكلمين . وذلك الأجر هو الأسل فى الأجور الى كانت 
تعطى لماعات الحلفين الكبيرة فى أثينا فى القرن الخامس . وقدعا كانت تسمى بريتانيا 
1007م ( رسم المحكة ) , ويدفعها ال 8604م280012! ( التحاتون ) . 
وهكذا يتضح مم كانت تتكون . وكان الخدام الم.وميون يعتبرون أهلا لما يكدبه كل منهم 
من الأجر ء وهكذا كانوا فى القرن الخامس »ء أنظر مابر الجزء الثاني فقرات 5٠١4‏ و78؟. 
( أنظر س ١76‏ فما يل والتذييل ) . 


ع8 - 
وحفظه ع وخلفائه من بعده . لآن الملكة الخاصة عندم قد نشأت على 
أنا واجبات يقومون با لا على أنها حقوق . وتتسكون الآسرة التى تتمتع 
بحق الانتفاع المزقت هذه الملكية ؛ من نساء وأطفال , وأحيانأ كانت تضم 
قليلا من العبيد الذين أسروا فى الغارات ‏ وأ كثرمم كان من الذ.اء لا من 
الرجال. وكانل «أ عضاء المتزل ْ) أيكتاى 0( من العبيد أما كنهم 
وواجبامالمعترف مما المازل. وعندوصوط إليه, كان حتفل بابتداءتدر يهم 
على مباشرة أعماهم » بإراقة الذور » وكانوا أفل أعضاء انزل منزلة . ولسكن 
مركم كان أفضل كثير آمن مركر « المشردينغير الشرفاء » الذين لم يكن 5 
مأوى ولا نصيب إطلاقا فى العالم .ويا ورد فىأشعار هومى فإن دؤلاء ومن 
يعو لون أحق اللاس بالشفقة والرحمة . إن عبدا مثل إبومأبوس ودهوسه8 
راعى الخنازير كات فى مقدوره أن يكون شفيقاً وراعياً لرجل متجول 
من أمثال أوديسيس المتدكر , وقد أظهر بعض طالى الزواج كرمه .أن 
عرض عليه عملا كأجير . أجره المأ كل والمسكن والملبس ؛ نظير قيامه بغرس 
الأشجار وبناء الآسرار وهو عملمن الجل ألا يستطيع أن يضحى بعمله 
من أجله ؛ فعئده أن ما يشوم به من خدمات كعيد أفضل من ذلك العمل : 
والرجل الذى ١‏ لا نصيب له ء قد محاول كسب عيشه الكفاف من 
قطعة أرض استصاحها لنفسه» أو قد يكون سائلا أو منفياء أو تجرد 
ثائر أو قاطع طريق يعتدى على كل انسان . وعلى أية حال فهو رجل 
دلاينتى إلى أنة جماعة » ولا يقيد برعابة عادات وحقوق أسرات ماء: 
والنظام البطريرى قاس شديد الوطأة على أمثاله . فليس فى امجتمع بعد مكان 
للرجال لذين ١‏ يشقون طريةهم الخاص فى الحياة . . ولكن مع هذه 
الاستثناءات 'عتر كلرؤساء لسر منسأوون . وكأنوامةسمينجماعات متسقة 
متعادلة على الأرض أو فى الدولة ؛ على أنهم جماعات من أعضاء منساوين . 
فالمساواة فى الآرض والحقوق كانت تقاليد راسخة فى الحياة اليونانة متأصلة 
“فيهما . وإنا نلاحظ فى تاريخ المدينةالدولة كلهء ماعاةأسس اساوأة القدعمة 
عند تأسيس مس:عمرة جديدة » مهما كان التفاوت فى الدولة الرئيسية . وفى 


لاج د 


الوطن نفسه لم يبرح حلم تقسم جديد للأراضى أذهان الرجال مطلقا . وى 
كله المع 0 : ان أحد الناس تلبرذاً لسقراط الساخر 
عن فائدة المندسة . فيجيب قائلا «٠‏ آلا نعل أنها مفيدة فى تقسيم الآرض إلى 
أفسام متساوية». فيسأله ه هلتعى أرض المتعمرين ؟» فيقول «١‏ لابل أقصد 
كل ا أراضى» ٠دهذه‏ ٠فلكرة‏ عظلمة وعملية تتفق والروح العامة( 6 

ولكن الاراضى القناوية لا تنتير كذاك طويلا ؛ وخاسة عند تلك 
الماعات 'لنى :أ صات فيا فكرةالمساواة بّوة .لآ ناليو نانيينعلى خلافنا لم يترفوا 
بأولوية الابن الا كبر فى الميراث » فكانوا يقسمون مالكاتهم عند الموت 
سما متساويا بين الذكور من نام ٠‏ ونتائم ذ ذلك فى مجتمع قوام ثروته 
الآر ض الزراعية » جلية واضحة . فيعد أجمالقليلة يصبح بين اماعة قدمميز» 
ولن عض زمن طويل حي يبدأ الآ كفاء أو الحظوظين من الاعضاء فى 
تكوين طبقة ار ستقراطية ورائية9 . 


(١)لقد‏ تعدلت الفكرة ال,طرياركية عن الماواة طيماً حب بالقتضيات العماية .فقد كان 
لاشعوب المهاجرة ملوك و4 لس ( 00012.81 و©017/58م9/8 ) ١‏ وكانت بءض الأسرات 
أ كثرثراء ومجدا من غيرها . ولكن أرستقراطيتهم لم تكن إلا .ظهراً نقط يدخر لازوم . 
إن كلة 66012806 تنني « فائد حرب » .أنظر مابر اجزء الثاتى فقرة 59 . المراحم : 
امرك لوي .عه ه١٠(‏ حدر تدرا لون الي 0 الأود, ده وذ سه 5ه ( حديث 
إنومابوس البايغ لأودسيس ) ”هد - لاه؟ ( يور عاخوس وهبتة أعل اللزفيه ) » 
0-1و( العمل من أجل رجحل لا أرض ل4) » الإلياذة به س مج ( مهام هثة 
6 0610 المإغ63 ) ؟ هيرزويد غ88 ٠٠١”‏ (الاتدع العمال الأجورين 
يشتغلون مم الأطال المغار ) ؟ الإإيساذة ١‏ سد هود ), درا سدا وه 
( 181000611 106[ال عن ) ؛ أرستونانيز السحب 5٠١8‏ (افندسة ): 
توكيد يدس ” .مال ؟ (كليروى 0م25 ) .أنظر فى ععماارك5 ذ'ممعععطمم1ائط 
رثم 5١+‏ نص خاس بالاستععار فى القرن ار ابع وحيث ااستعءرون لا نزالون يتكاول 325155 
لام القبئل الدورية القدم. ( أظظر لديل 1 

(9) أنظر هيزويد هع67 95م . إن النارية الآرية وميل اليونائيين إلى ديد 
تسلهم بان واحد دنما بالعالم 5ععمةانه00 عل إغإ)نإنا] إلى أن يضل فى بحث ألة حقوق 
الان ال كر أنظرس 0( طمهة ١9١‏ ). وأنظر أَيضاً مابراءزءالثاى الفقرة ١5017‏ . وأنا 
أوافق مار فى اهل التأثير المكن للهجرة والفئح ى قيام الأرستقراطيه » وإلى ادرك أن 
ذلك رعا يهل هذا لاش أ كثر ما يجب ء ولكن فى ظلاادلة الحالية » يبدو أن ما من 
معالحة أخرى مكنه فى حدود هذا الكتاب .أقار أرما ملحوظة س ١١1١‏ 


حت 185 بت 


هؤلاء ٠‏ م طائفة د الملوك » المتحدرين من نسل زدوس ؛ الذين نعرفهم 
جيداً من الملحمة . وكانوا من سلالة زبوس على و خاص غريب . ققد 
أنقشرت ف اليو نانف العصر التارخى» عادة ادعاءالفرد التسلسلعن إلهأو بطل 
يعتقد أن جماعته تنسب إليه . فالثينيون مثلاء ادعوا أنهم منسلالة زبوس 
عن طريق إيون بن أبولون .ولكن أرستقر اطييهم ازدروا سلسلة نسب 
أفراد الشعي ورجعوا فى : سبهم إلى د الآب الا كبرء بطريق خاص مهم - 
حت أن منهم من فعل ذلك ري تمر نر لك .ويعرفنا يندأ رالذى 
5 عن هذا النظام الارستقراطى »مدى أهمية هذه الانساب بالنسبة 
للأثينيين . وقد أثار هيرودوت كك كثير منقراثهالدعقر اطيين.حين روى 
فى كف استطاع أحد الكبنة المصر بين» ساب سيط أنمخجل هيكا نيس 6 
الحديث العهد بالارستةراطية . حين افتخر بأنه , السايل السادس عشر لاحد 
الالهة ..وهذه القصص ار افية التىكثي رما كانت اختراعات متعمدة» نراها 
اليومأمورأصبيانية 3 نحن لذن تمي ل إلى أن نضحك منو10همع11 آه ععهع0011 ٠‏ 
ولكن اليونانيين وضعوا نظمهم السياسية بدقة تامة فى كل العصور . ه فكان 
0 يعملون بالسطرة والفرجار »» فهم يجيورت ل 
الراكء ام تام ومنطقكتصميم مدينة أمبكدة ا 
لاد لاى عائلة ندلة من الحصول على سلف تنتسب إليه وذلك كأ 
فعل كليسئنيز عند ماقسم القبائل الاربعة فى أتيكة إلى عشر , إذ ذهب إلى 
أنولون يسأل عن أسماء الارطال الذين يحب أن يسمى بهم هذالقبائل0" , 

)١(‏ هيرودوت + ب 8؛١‏ وأفلاطون . لبرطاناع .+ ب ( حيث أحرج سقراط 
بالنسبة 0006م1206 286 ) إيوريدس . 4عا4 60م : اه5آع68بإعم5” ثم 
20188 /اننع0 ( ياأبناء إرخثيوسالسكبير الذى سوة 0 العليامْقدم... ). ولقدكان 
مفخرة الأثينى الأ كثر دموقراطية , فى عصير متأخر »أن يكون مولودا « من مواليد البلد» 
لاه 6)/إة 0ه) ؟: ذر لكوت 15 س ه ؟ ١و7 4١4‏ مابراطر زءاإثالىفقرة؟ . .وقدأوضح 
هذا المؤاف أن مؤلاء الملوك هسلالار يوس » ذوى !لف بالرفيم) يبدو أمهم كانو او فاعرادر نان . 
فالهود والمرب برجم تاسلهم إلى أب اليم : أت الكام كلد فئلا عن « أبراهام » أو 
عن « اسرائيل » الذى عائل عند الونان هيلين . ولا مرق يثيا.. فى أو حى ليشيق تى آن 
دعى سيا خاصاً يهن كأاصل له عمثل هيراقليد أو تيليد . 


حون 
إننا لاترى فما كتبه هوم وبندار ‏ اللذان بمثلان أدب هذه الفترة 
العظيمة » إلا القليل عن اليونان فى القرون الوسطى . فلا نرى سوى هؤلاء 
الملوك وأنباعهم الذنا<تكر وا لانفسهم كل ما فعصرم من الآبة والمجدء 
ا احتكروا السلطة فى عصرم . فالحكومة كانت . كا يقول توكيديدس ‏ 
دفى أبدى ملوك يتوادثونها » لهم امتيازات خاصة محدودة, .فإذا كانت 
الملكية مى يا نفهمها الآن ؛ فن الصعب . بل من المستحيل أن نفسر كيف 
حدث هذا فاجماعة الى تتكون من أسرات ذات نظام قبل ءلا تنكون ترية 
صالحة لقنام ملكية ورائية . ولكننا بحب أن نحاذر من 7 نوسع الشقة 
بين هؤلاء « الملوك ورعاباثم », فقد كانوا ملوكا ععنى خاص وضيق جداً . 
وملكيتهم كانت تسمجتوجود درجات متفاوتة , فثلا كنك أن يكا , عن 
ملك , أكثر ملكية ‏ من الآخر . وهناك ملوك أققر من كثير من رعابام 
العاديين فى المدينة » بل إن أبناءم المرشحين ليكونوا ملوكا فى يوم ماء لم 
يخجاو! من العمل فى الحقول , أو من الخروج ( مدل داود ) لرعاءة الاغنام . 
وعندماذهبت أثينا لتقابل أوديسيس لا نز لإثاكاء أتته فزى *ابءنالرعاة » 
ه له تقاطيع رقيقة مثل الى لا بناء الملوك ». فأنت تستطيع إذن تييز الآمير من 
غيره من |! لرجال العاديين » وهو جالس ينف فى مزماره لقطعانه ‏ عيزه 
ملاع وجهه , لا بملابسه . وهكذا تغنى شاعر الملحمة معنيا بمستمعيه كشأنه 
أبدا . ولكن مامن أحد يستطيع أن ييز البطل الحرم لابرتس وهو يعمل 
فى حديةةه مردياً القفاز: ومنتعلا الحذاء الطويل , من الفلاحين الذين كان 
0 معهه 000 5 
مثل هذه الملاحظات ومئات غيرها ‏ كانت تخق عن القارى* العاار »وراء 
مافى الملاحرمن عظمة الاسلوب السلس أو ور اء لغة الإنجدل الإنجليزية التى 


)١(‏ الأودية, ووس جوم ,عرس ووو + لدوم رأظر ذم+ 
حيث استعار تلماخوس سفيئة من أحد الما 0 لي 7 مأنظارهيرودوت ل يشال 
(الللسكة التى تقوم بطهى طماءها بنفسسها ). أما فيا يتملق بالبازيلتروس ©0م1+8ن3060128] 
فانظر الإلياذة و سد .كرو عوع ثم ٠١‏ ساوءع؟ والأودية مذ سد ممم , 

(م حل ”و الحياة العامةاليونائية) 


يصوغها المترجم الحديث . فهذه الملاحظات تساعد على ربط أيطال هوهر 
بالحاة العادية فى عصرم :وذ كدنا آن:شتى + لولا أن ذكرنا الاستاذ 
صمويل بلر متناقضاته الرائعة » أنه من الغرابة بمكان أن يطلب ملوك مث 

مينلاوس من ضبوفهم إحضار طعامهم معهم وأن بباشر الآميرات غسل 
ملابس أخواتهم . والحقيقة أنه لم يكن فى شبه جزيرة اليو نان الآصلية . على 
أية حال , فوارق كبيرة بين النبلاء واشعب 6 توحى قصة الملحمة إلى خيال 
رجل الشمال . هذا وقذ استمرت تلاك المساواة الفبلية القدعة قائمة » باستثناء 
القانون والس.اسة رغر التأثيرات الجديدة للثروات والرتب . وقلءأ بوجدء 
حتى فى لاسيدعونا حيث مارحالا عارش ل سشرى غال: لك أئز 
للأأرستةراطية باق فى التاريخ » فيا لدينا من وثائق . فد عتها نظم ليكورج 
تقرياً من الحياة الإسبرطية . أما فىأئمكا قندكانت دناك عائلات أرسةةراطية 
أمثال الفيلايديين والالكابو نين المءمزين بأجدادم . ومع ذلك فدمهد ذلك 
العصر الوسيط لقيام دعق راطية القرن الخامس ءالتى لم يكن من الممكن قرامها 
على أساس فصل الطبقات . إن النشايه الاتجليزى المعروف » الذى قد 
يضللنا » رما يكون أ كثر انطباقا على هؤلاء الا>ليز الذين أ<بواهو مس . 
فالفوارق الاجتماعية التى عتدناء ليست بين النبيل والرجل العادى : ولسكن 
بن ١‏ السدء أو «السيدة, وبين «الرجلء أو ١‏ المرأة ».أو با:تعبير الانجايزى 
القسدمم بين , المهذب »و «الساذج ترارق عرؤفة جدآ تزجع العهود 
متناهية فى القدم . فتحن إا نتقدم بطء. وواعون ذاقى ؤم ؛ نحو جو 
الدعقراطية الحقة الحر . ووراءناء بزلا بزالكاءناوزواباءةوإناء دكريات 
مجيدة لعهد الإقطاع بنظام طبقاته المتتالية » لا تلك المساواة السملة البسيطة 
التى كانت لاقرية القبلية . فم يعرف الارستةراطى اليو نانى ما عندنا من 
تقاليد اجماعية تفص ل الطبقات عن بعضبا البعض ملانه لم يكن له ما لدينا من 
مصادرااثروة ولا عر با تالدرجة الآولى :ولا مئات غيرها دن وسائل المتعة 
والرفامة , للاحتفاظ بتلك التقاليد وتوكيدها. وذلك لآن , لات الوناى » 
التى ل تجد امجال الملاثم لما أءدا على الآرض اليوناية »لم نكن إلا بديلا 
هزيلا » بل إن فرسان الإقطاع الذي نكان يفتخر ممم ءلم ستطيعوا الاحتفاظ 


د88 لد 


بسي انتوم مدة طويلة . ولكى نفهم فهما حيخا بنذار الأرستقراض 
:أو بركليس |ا: دقرا وأولهما خادم للنبلاء » والثاق هو نفسه نيل » يجب 
علينا أن نتزع من أفكارنا ماغشاها من ثار الإقطاع ٠‏ فالآثئنى فى القرن. 
الخامس قد أالحى تماما الارستقراطية مادة وشكلا . فيركليس أمكنه أن 
يتقبع نسبه إلى نسطور أو إلى ماقبل ذلك , وكتب بندار بعد جيلين فقط 
قصائد بمدح مها أسرته . ولما اختير بركليس عام مغ .من « أجل تقدير اجمهور 
إباه».ليؤين أموات' دينة الم يكن فى نظرت وكيد يدس »ء «بركليس الأالكا يونى»» 
إل كان ه بركايس خا :قب وس ». وهكذا صارالمركيز سالسبورى بجردرو.رت 
سيسل . فق ذلك الوقت كانت أثينا قد ألغت الالقاب الموروثة إلافيا 
يتعلق بقليل من الكبنة0" . 


)١(‏ فم مس القمية 2 ثيقية ة أظر ص ١٠67‏ فها إلى . كان مجلس أأث شبواخ خ الأسبارطى 
متصوراً على الشيوخ الإسبارطبين الذين من عائلات .عينة » ولكن لم تظهر مطلقاً » 
لهذا الأثر الموجب من الدظام القدم ء أية أعمية . وأا لص الفروسببة أنظر توكديدس 
ب سا بورع سه وكذلك أرسطو ل اللياسة ١١97‏ ب ١6‏ . وكلت اليل ضرورية 
لليونازين ضرورة السيارة لا ( :ديدس 5 د ه١١‏ - س ). وكاب صموبل بتلر 
لاءوءرل0 عطا 5ه ووعروطاندث 116 وترجته للال_اذة والأودية 2 07 
شهرتما فليلة لاغابة . وقد أيرز زت لنته الاتجايز, بة السهلة كثراً من اللقط الى يكن 
تفوتنا ملاحفانها وهى فى ثوبها اليونالى . أما الففرات الثدر إلبها فها سيق فهى ا 
سد رعة ثم 54-5 .وبيوجد مصدر لأن أخطا ذهم الأر- تقر اطية الوثانية 
غير ا قد أشرنا إليه من قبل . فنحن مخاط الأرستقراطية اليوناية في المصور الوسطى 
.وى بندار ه بالأوايجارشية » التى عرفت فى الخراع اع الدستورى فى القرن الامس . وهكيدا 
غالينا فى عمق ااعناصر الأرستقراطية ونباتها فى دولة للديئة . فأرستقراطية العصور الوسطى 
.وه أوابجارشية» أن رن الاي يدر ءانث إلأطوار مختلفة فى تدرج دولة الممينه ؟ 4 الأو ايجار شيون 
(الذيى بلا شك لقبوا أ.فسمم أ<ياة بالأرس:قراطييب ) كانواحزياً سياسياً فدولةجكهادس:ورى» 
وكان برناحهم الحد من الاتخاب ايس باانية لانبلاء طب ء بل بالنسية لأصزب الأرافى 
.والأملاك , ضد النجار والصناع الفقر'ء . وكان شعارجم كلة لم يسمع بها أبطال موعيء لأنه 
:افترض وجود دستور مكنوب ء فساستهم ادعت ألها هى المدلة 1060197006 ء وتوثير 
«اللساواة امام القانون » . وستلقاهم ثائية فى الفصل الخامس عندما يكوئون تدساعمواب نميهم 
فى تدرج دولة الديئة فى عهد بركايس » 3 فون من اللميدان . وم مصدر 5أآكت أنوء فهم 
الارسةقراطية » ودو مزود بلا شك بالنظريات الأرسةةراطية لفلاسفة القرن الرابم « ليذب » 
بود الاذج .ها العو المديع اقدع لق اي اةالا تجلمز ة. ويقا لان « المبلاء »و« الشمب» ى'ذياءات 
«الإقطاعية فى القارة الأوروبية .أنظر مثلا صخ من يات 1 عطأ مع010نا لسوايرمع 
لولمه 13 ” 
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هؤلاء م إذن النبلاء الذين رأينام جالسين . علمهم وقار السنوالمركر ى. 
مقعد الحم المومرى . ولكن هؤلاء المتخاصمين , من أى الرجال ثم ؟ 
وما الذىجعلهم مخضعون لقراراتهذه الحكمة ؟ للاأجابة على هذه الاسئلة 
بجحب أن نتركهذه المدينة الجديدةالنشأة ونرجع مرة اخرىإلالقريةالقدمة.. 

إن التاريخ الأسطورى لاتيكا فى عصورها الآولى يقسم السكان ثلاثة 
أقسام ‏ النبلاء والملاك والصناع . وإن جرد ذكر الاسماء ليساعدنا على 
أن نذكر أن هناك عالما آخرا يحانب هذا الذى يعرفنا به شعراء الألياذة 
والأوديسة . ولحسن الحظ ترك لنا هذا العالم الرجل الذى ينشد ملحمته. 
أيضاً.فإلى جاب هومرعر ف هيزودد 111 . فالملوكوالنملاء يلعبوندورا 
ضئيلا فى كتاب«الأعمالوالايام ». فنحن لم نعد نعيش فى مركز الحكومة». 
نقضى أيامنا فى إصدار الأحكام فى القضايا فى السوق العامة » ونحاول فتح. 
شهيتنا للعشاء ‏ ونأمل أن يقيم لنا الكينوس أو أى ١‏ ملك » آآخر من بيننا » 
ولهة فى.هو الملك » و أن نتخلص من سأم حياتنا بتنظيم الألعاب تكريا للغرباه. 
البارزين » بل لقد انتقلنا إلى دنيا أخرى أهدأء لاملل فبهاولاسأم؛ ويظهر فيها 
ملوك المدينة الرئيسية ونبلاؤها لآ كم صورم الشعراء » ولكن يا يرام 
الفلاح العادى . إنها حياة شاقة شديدة الارتباط بالارض : فى قرية أسكرأ 
الفقيرة المتأخرة فى عهد الملك د هيلكون » «فهى بقعةبائسة» بغيضة شتاء ,. 
غير مغو بة صيفاء لاتصلحفها الحياة حال من الأحوال».و ليس لدىعراس 
ألفن الى يستوحها هيزويد؛ رسالة سياسية تقدههالنا .فهن لايتكلمنعن ضروب. 
الولاء البطريرى القدمة للقيلة والاخوة : ولا عن قبائل النبلاء الذين. 
فساوا حديثا من أصل مقدس . إنهم لم إسمعوا قط عن الذولة المدينة . 
ورغمأن حقوقهمالمدنية بدائيةءإلا أنهاحقيقية فعلاءوعل السياسى أن يعالجهلة 
فى الوقت المناسب . وف عالمهم الصغير لم تكن العلاقة بين الرجل والرجل 
علافة قبلية» ولكنها علاقة جوار » أى لم يكن أساسها وحدة الدم بل وحدقة 
المكان . فل يكن لد.هم الوقت .. ولم يدفعهم الفخر لآن يتذكروا أن كانو 1 


ام لما حص 


أنخوة .وإتما مويعلدونفقطءمثلهم ف ذلك مل الفلاحين المت وأضعينفى«قصص 
"تولستوىالقروية »؛ أنهم يعيشون ويكدون ويقاسون الالام والمتاعب جنبا 
كنتب فى سبيل الحياة . لقدكانت عراأنس الفن المتواضعة فى هبزويد هى 
أول من تحدث إلى اليونانيين عن واجهم نحو: جيرانبم0© . 

وبين القوم البسطاء البعيدين عن مركز المكم » الذين بمنعهم الفقر 
'المدقع والعمل المتواصل من أن .يذهبوا خارج وادمم ؛ يحل الجوار محل 
٠‏ حق المدينة » تماما . إن السرعة والفوضى والكانة التى فى الحياة الحديئثة , 
هى الدوافع الى الجأت الناس إلى التسكدس فى صفوف من منازل يقيموتمها 
فى الضواحى » وعنعهم الكبر أو الخجل الشديد من أن يستعيروا مقلاة من - 
جيرا نهم » أو تدفعهم الإنسانية امحضة فيسدلون ستائرهم عند مرور جنازة 
جارم . لم يكن عند الفلاحين فى« أسكرا . ثىءكبير يقدمونه ولكنهم 
أعطوا ما قدروا عليه لأسباب تنىء عن الذكاء . 

« أدع جارك ليأ كل معك »ولكن دع عدوك جانا , 

ولا تنس أبدا دعوة جارك الجنب : 

فأنت تعلم أنه إذا ساءت الآمور وتطلب الآمر عونا من القرية . 

هرع جيرا نك إليك» بنءاينتظرأهلك وعشيرتك ؛ حى يرتدوامعاطفهم. 

لا تأيه إذا أعترى بعض الفتور علاقتك بابن عم لك » فإن شر الأمور 
«هوجارالسوء . فرجالأسكرا الكماءيء لون عن خيرة: أن شيئاما قد يصيب - 
الثور إذا ما ساءت علاقتك بالجار0© . 


١ )١(‏ فالقرية » : ميزويد مهمع وعدء ثم « فى المديئة : الأوديية ؟١‏ سد ومع 
نمم - ١‏ : .يدعوالكينوس إلىقصيره كل الملوك ذوى الصوطانات . وبين جاوازقى( وملناع 
س ٠ه*‏ ,أن القصر هنا يعنى مايسمى ( .بالبرتانيوم ) فى أثيتا . والغرباء المتازين 

.واليرين » كيا يدعى سقراطق لإهداوهة , كانوا يكرمون فيه . وكان النذاء المام الذى 
أسمع به فى ناوكراتس.» هو سلة الوصل ( اطزء الثاني ص 8١‏ من هيرمياس », القطعة » 
على . 62266 .أوالط .عو ) .وكانت قاعة الاجماع فى كنيدوس »م حويث بمجتهم المكام الغذاء» 

تسمى 07انإم !ه65 أو قاعة الخدام العموميين .. 

(؟) إرحات وع:2 2-945 8غ". 
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ف أوقات التأمل والنزوى ء إذا ما استلقوا على جنبات لتلا وقتى 
اإظوبرة أو اجتمعوا حول نار الحداد فليالى الشتاء » مستعيدين ما رأوه فى. 
المدينة عندما ذهيوا إلا من سين مضت للبت فى بزاع ما ( فم يسعدم أنهم. 
ما زالوا من أهالى اريف . لخياة المدينة زائفة غير صادقة » ومصطعة غير 
شريفة . وتقوم بيننا فى أسكرا منازعاتنا الصغيرة التى تلوح كبيرة فى حينها .. 
فد أقام خراف فى السنة الماضية مصنعاً جديداً فى أقصى القرية » فثارت. 
ثائرة منافسه واحتد طبعه منذ ذلك الوقت . وكذلك قامت منازعات بين 
النجار ين . فأصغر أبناء الرجل العجوز الذىبملك أرضا يوار عربة البطل , 
قد أقامعليهادكاءا آخر للنجارة . وهو يقولء لابد أن يكون هيفاستوس إِله- 
هو إذ قد أصيب » بعرج دانم بعوقه عن العمل فى الزراعة؛فضلا عن أنه كان. 
مديئاً الحداد بساعات كثيرة »كابا سرور » حتى أنه لأنى التدخل فى شئون 
منته . ذلك إلى أن النجار الحالى قد اعتراه الكير » وزيادة على ذلك فإنه 
ل يكن حاذقا فى مبنته . فهذه الصور الى أخرجبا فى بوم العطلة الماضى كانت. 
عار آفى جبين التقاليد الفنية للقرية ؛ وما كنا لندخل طروادة إذا قدر وقام 
هو يصاع الحصان الخشى0) 8 

كل هذا قد يكون مزعنآ وخاصة بعد يوم من العمل طويل » ولكنه. 
خير مناحياة فى المدينة حيث يبلغ الجشع النا سأن لايتعاونوا ووالاهة على 
فض نزاع بسيط على ملكية شقة من الآرض على الحدود » أو على علامة. 
على ظهر خروف . بل لايد من الرجوع إلى القضاء » وبذل. كل ما يكسبون. 
أجرا جماعة من الملوك . 
أطفال ! لم يتعليوا أن نصف الرغيف أ كثر من رغي ف كامل ؛ 
ول يتمتعوا مطلقاً بأ كلة من نبات الخبيز والسريس » 
وهى أبسط وأحسن منالآ كلالفاخر على أصوات الموسيق فى القصور”" . 


() وورع عو: ( لاحظ التفرقة بين حرارة الشمس و<رارة الثار ) ه8٠‏ فى ذالكب 
الوقت كانت الغائيل #صنم من الحشب ( أونهو في ) : أنظر ميرودوت مه ل 8م . 
(؟) منع76 ع سل 1ل 


لمم[ له 


إلا أن هذه الطرق القروية المريحة لا بد وأن تتغير؛ فا منازعات لا يمكن, 
أن : تنفض دائماً بالالتجاء إلى الآلهة والعادات القدمة . فلماذا بحب على الخصم 
الموزوم أن رسن كا بن 0 إنه بونابى 0 
لنفسه . ومن طبيعته أن لا بوافق على ثىء إلا لسيب . فهو يتطلب قاضياً 
مجايداً يطبق حكه يذكاء تؤيده السامة ٠‏ ففى الآيام الأوالى » حين 
كان الآمس بيد رؤساء القبائل والعشائر . كانت كذاتهم عرفا مازماً 
الغ ء لا مخطر ببال عضو أن يناقشهم . ولسكن إذا ماتعارضت العادة. 
مع العادة, أو قامت منازعات بين الزرملاه حول بعءض الحقا'ق : فإن لام 
يستدعىلطة جديدة أ كبر وأقوى ‏ هنا نيدو الحاجة إلى القانون » ومن هو 
الكف. الجدير بتفسير القانون ‏ ففى هذا الوقت لم يعد الآمس أن يكون 
تأويلاء فزمن المثشرعين يكن قدأت بعد من غير ملوك جرت فى عر وقهم 
دماء قوية جديدة هىدماء أنى الآهة . وفى عصر ناهذا أخذنا نتجه يطء إلى. 
إدراك أن الثقانون الدولى هو الاساس بل الضمان الوحيد للدظبم الدوى 
لننظر كيف علم شاعر ( ( نيجوى ) الرجال قنذناء القصوة أن عجارا سرة. 
أوسع لا من الشعب إلى العالم ؛ ولكن من العائلة إلى الدولة . إن الكلات. 
التى تتنائر من بين شفاه هؤلاء البو خلا تتضمنالحقوق القديمة ( ذبغ8 )» 
ولكنها تتضمن أمرآ آخراً جديداً كل الجدة فى حياة اليونان : ,ذلك هو 
العدالة ( 0كناة ) . 

فقول الشاعر القديم إن « عرانس الفنونء بنات زبوس» يسكين الندى 
الحلو على لسان كل من “رين أنه جدبر بالتكريم, ويعتقدن أنه ملك م صلب 
سلالة زيوسء فتتدفق الكلات المعسولة منفه ويتطلء إليه الناس كاهم وهو 
يصدر أحكاماً حاسمة واضحة عادلة . هذا الرجل بعاله وثقته ما يقولء يمكنه 
أنعدى” فلحظة ؛ أقوى معارضة أو خصومة . من أجل هذا وهب الوك 
الحكة حتى ينصفوا فى السوق العامة كل منظل الرجال, ويقنعومم بسهولة, 
وبالكلات المعسولة . وفى غدواته وروحاته فى المدينة كان الناس يطلبون 


ولاح 


رضاءه في احترام ولطف يا يطلبون رضاء الآلحة . وهو فى اللجاس دائماً 
رفوع الرأس . هذه هى اهبة المقدسة الى تمنحبا عر انس الفن للبشر . فن 
عراس الفنون ؛ بنات زيوس »؛ ومن أ.ولون البعيد ميمى الهم ٠‏ سيط 
الآرض المغنون والموسيقيون ومن زبوس أيضأ ينحدر الاوك ؛ فطوبى 
لمن أحبته عراشر الفنون » وما أحلى صوتاً بخرج من فيه »20 . 

هذا هو بيان الشاعر عن كيفية قيام أول حكومة قوية بين اليونايين . 
وهو يفسر ٠»‏ على طريقة الشاعر ٠‏ لماذا اجتمع اليونانيون فى عصودثم 
الوسطى ف المدن وامتثلوا مختارين إلى حكامهم الجدد. وأوجدوا بذلك تقليد 
« الطاعة إن له السلطان أيا كان التى ظلت جزءآ كاملا من تقاليد الدولة 
المدينة مدة طويلة » بعد زوال تلك الهالة التى أحاطت ,الماوك الآول ؛ مثلها 
فى ذلك مثل غيرها من الاساطير . على أنا لدينا ببانا آخرا منثورا لأمير 
التصاصين » فى إحدى القصص الرمزية السياسية الى أغرم بها هيرودوت 
كا أغرم بها إبملخ ومينينوس أجريبا وغيرهما من المفكرين السياسيين ' 
الأول - وعنوان هذا البيان كيف اختار الميديون ماو كهم », وإن كان قد 
خلا تماماً من أى شىء مخص المديين إلا الاسماء فقط . أما الباق فيوناف 
صرف كا تبين ذلك المستمعون ببطء ء لا اقتر بت الرواءة مننهايتها الحتومة. 
ولكن عل القارىء العمل الحديث أن حرص » كالمعتاد » على أرن ‏ 
يفرق ( وذلك غير يسير على القصاص الممتاز ) بين النتائج المرسوهة وغير 
الزفومةة 

د كأن اق ميديا رجل حكيم يسمى ديو سيس بن فراؤرتس ملكته الرغبة 
فى أن بعين ملكا وهاك كيف حقق تلك الرغبة .كان الميديون فى ذلك ألوقت 


)١١‏ هيزو بد هوءطة كم - لاه . يقال إن آلة الفن هىالى كانت توحى إلى اأقضاة 
لأنبا كانت تتذكر السوايقء ه كانواحيطون بالأقوالالسكيءة والأمثال الحديثة» .وكان السجلون. 
( رؤساء الحفوظات والمقود الم ) يسمون فالوقت نفسه « بالمتذ كرين» ( >©078لإو/ال) )5 
وقبل أن تستعمل السكتابة كانت ذاكرتهم دار المحفوظات (الأرشيف ) المقيقية الرسمية . 


لش هء[ نسم 


يعيشون منتشرين فى القرى . وديوسيس الذى سبق أن نال تكرم 
منطقته.ظبر دا ما عظور الغمورالمحافظ على إقامة العدالة . وقد فع لهذا قعصر 
انعدم فيه القانون » وعمت الفوضى ميديا كلها ؛ مدركا أن الظل والعدل يحب 
أنيظلا عدون متنازعين إلى اليد . فاختاره الميديون من أهل قريته الذين 
عر فوا منهجه؛ قاضياً لهم . ولا كان يتطلع إلى الاستحو اذ علىالسلطة العليا » 
كان فى أحكامه واغتاً مستقما » ويذلك نال مدح كثير من المواطنين » حتى 
أن الرجال من القرى الآخر ىء الذين ناءوا تحت ظبلم الاحكام 
والقرارات الجائرة . أتوا إليه مختارين لحم بهم ء وبلغ الآ 
فى النهادة أن أصبح الناس كلهم لا حتكدون إلا إليه . ويما أن الام صار إلى 
ازد.اد منذ أن تراى إلىسمع الناس أحكامه العادلة »ققد أدرك الرجل أن كل 
شى. سائر إلى يديه ء وصرم أنه لن يواصل العمل فى مكانه المعتاد , قائلا 
أنه لن يحك بين الناس إذ لن يحديه شيئآ إهمال شئونه الخاصة ليقضى وقته 
من الصباح إلى المساء لينظر قضايا جيرانه . فليا ازدادت السرقة بعد هذا 
وعمت الفوضى واتسع نطاقها فى القرى عن ذىقبل»اجتمعالميديو نيتشاورون 
ف شدون شعبهم :و بعد ذللك »كم أرى؛ تزع أصدقاء دبوسيس المناقشة قائلين : 
هلم يعد فى مقدورنا أن نسكن هذه الآرض وهذه حالتها . تعالوا تتصب 
ملكا علينا لتحم الآرض حكماً صا ماً » ونخلض نحن لاعمالنا آمنين من أى 
سلب أو دمار عل أيدى العابثين بالقانون ». ومثل هذه الكلات أغروا 
الناس بالموافقة على حكومة ملكية ‏ فليا عرضوا أسماء من يكن ترشيحهم 
ملوكاء برذ أسم دبوسيس منهذه الأسماء ونال القبول عند اجميع »حتى أنهم 
قرروا بالإجماع أن يكون ملكيم . فأمرثم ببناء بيت خاص يناسب مقامه 
الملى وأن يقيمو! حرساً لللحافظة على شخصه . وما أن تسل السلطة من 
ا ميديين حتى أ رنمهم على إنشاء مدينة واحدة» زودها بكل ضرورى لهاء حتى 
يقل تفكيرم فى غيرها من البلدان2» . 
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0 
وهنا يمكتنا أن تتابع كل مرحلة فى ازدباد تأثير قانون الدولة . فأولا 
كأن ددوسيس حكا بالمصادفة ليس إلاءاتتخب على أساس ما ناله من |<ترام 
وحسن السمعة » ليقضى فى المنازعات العرضية,بين,فردين » وبالطريقة عينها 
كان ملك الإنجليز يفصل أحياناً بين دولتينضغيرتين .وكذلك أحياناً يقوم 
بعض من لا صالح لم من الرجال العموميين لفض البزاع بين العال . 
فيعترف الناس جميعهم ذا القاضى كرجل لاشك فى نزاهته وعدم عاباته 
ويغدو مكانه كعبة القاصدين من المتنازعين فى مشا كاهم المعقدة . ثم خطوة 
أخرى بعدذلك » فيجعل دبوسيس مجلس قضائه محكة دائمةالانعقاد حى لتحل 
لكل مجلس مشابه لما. م أخيراً تتحول من مجلس احتكام يلجأالمتخاصمون 
إليه إذا شاءوا ‏ إلى حكمة ذات قانون تلزمهم طاعته . وعند هذه المرحلة 
ينقاب ددوسيس طاغية » لآنه سواء كان العراك من أجل الكرامة » أو من 
أجل الشرف الوم :أو من أجل بجرد مناقشة بسيطة فى أس وقع » فليس 
لأحد اختيارء بل الكل ملزم بالتوجهإليه. وبذا ألغتقوانين المدينةا ألا كة 
كا يننظر أن بحدث فى يوم ما أن تقضى دول العالم على الحروب - وذلك 
عند ماتؤمن البشرية بالدولية فى العالى : وبالحاجة العامة إلى قانون عالى20© . 
هنا نترك سفينة الدولة المدينة وقد أنزلت إلى الخضم عوسارة؛ ودقتها 

فى أيدى حكامها الآولالأقوياء . لتواجه الاخطار النى تحبط حكوءة الأقلية 
فى كل العصور . ولكن هناك نقطه واحدة يحب أن نفسرها قبل أن تمضى 
مسترسلين فى الكلام عن الرجال الذين ذكرمم هوم فى السوق العامة 
نقطة قد أثارت فضولنا أول الآ . وهى خاصة بأنرز الأعمال وأعقدها 
التىقام مها هؤلاء الهكام الاول؛ أىإدخالسلطتهمالقضائية فى نطاق مانءرفه 


)١( |‏ يجب ألا تخلط بين طلائم حياة للديئة » وعدالة الدولة مثل ديوسيس أو سيوس 
(او قنشطلا » سرقيوس توليوس ؤلاةاأن1 5نائنام»5 عند الرومان ) وبين الطغاة التارين 
الذين اجتهدوا فى عرقلة سبيل حياة المدينة» وأرجءوا الشعب « إلى الأرض ثانية». إنهم جكون 
فى التطور بعد ذلك بكثير . وذما مخس الجلات الممتدة طوال اليوم أنفار الأودية ؟١‏ 
جح اك إلى .41٠١‏ 


ساباء[ سه 


اليوم بالقانون الجنائى . فقد قصد أسخيلوس من كتابه د المحادثة الثلائية » » 
أن يظهر لنا مقدار تقدم روح البشرية العظم الذى تي فىعكة ة أأدنةف 
الجنائية الاول . ولكننا قد اعتدنا عدالة الدولة كثيراً حتى أننا لنؤثر الفتل 
على انحا كمة ‏ أجا من نعلى ايومتيدس ‏ واظن أن درسه أفضىإلى ك.جة 
عكسية . و بعد؛ فلبسمنالعسير مدلداً على الرجال وقد توصلوا إل الفسكرة» 
أن يوائموا على أن يقدموا ا أنازءات السيطة حول ٠١‏ مخصنى وها مخدك؛ 
أمام الكيتونى أو ديوسيس . ولكرن عند ما راق الدماء » أو ترتكب 
امحرمات البدائة» بإن الامور تأخذ مجرى أخر ا. فهناكخواطر لابدأن د 
وأشباح تسترضى . ومذاهب وطقوس تمام . قبل أن يكفر عن هذه 
الخطيئة . وثم عرف ظل أجيال طويلة ولم برق حتى أبولون على نخدايه » 
يدفع بيت القتيل إلى ضرورة الاخذ بالثأر ‏ العين بالعين والحياة بالحياة . 
فإذا ما حدث الاعتداء فى نطاق أسسرة ما كان للأآسرة أن تتصرف فيه 
بنفسها » وتحسب ما لدها من وسائل خاصة . وقد سارت «ولاية الآبء فى 
اليونانيا فى روما جنا لجنب ام ع ولاية القانون طو ال عهد الدولة المدينة : 
وكا هو قائم إلى الآن فى الصين. الانقرب الونا »» لم يكن هذاالنهى فياليونان 
كا هو عندنا جرد ثىء برجع للضمير » أو هو قاعدة خلقية مالفا لا تعنى 
القضاء مباشرة» ولكنه كانقانوناً. قار نل تسند الدولة أو #برعليه. 
00 المدينة قليلة التدخل فى فى شكون الناس الداضاية , حى أن شعارها 
نك أن تقل » على يطبق أبدا على الاجيال اإتافثة 2 ى ولا ف أثينا 
0 ج00 
ولكن إذا ل يكن القاتل أحدنا فنكيف يكون تهمرفنا معه؟ فهو ارج 
عن نطاق أسرتنا « وإخوتناء » فل يقم قط بيننا وبين قومه رياط قانوق 
أو عادة مشتركة فإر تكابه جرعمة قتل : خاق حالة حرب ؛ فلسنا أعداءه هو 
خسب بل أعداء قومه كلهم إذ ثم يشتركون متضامنين فى.هسئُو ل ما اقترفه 
)2( ذا ص قاعة الحقوق الى أوجدت ساطة الأب 5و0 238:13 : ا وأو سال 


دو كولائج (طبعة ١‏ اه . وقد اندثرت بيطء شديد روما أ كثر مها فى أ يخا 
أو بالأجرى فى ال ونان عموماء أما فيا عنص الصين فانظر الالاحظة الى جاء عاق آخر هذا الفصل. 


 !إهءرهادل‎ 


من إنم .وقد كانت حربا حتىنهايتها المريرة تلك التىقامت بين أو رسينىوكولونا » 
وبينمنتاجو وكا وليت. ومفروض أن تستمر بنهما حتى يكفر عنالجريمة, 
(والدين يظل إلى الابد يترا 5) , أو إلى أن يقضى على أحد الطرفين . إن 
ضحاءا الأجيال الغابرة تبق » فتولد أبناؤثم وفى عروقهم دم الثأر » مثل 
أرستوس .« لقد أكل الآباء الحصرم فتضرست به أسنان الاطفال » . 
وقد جاهدت الروح الهودية مددطو يلةجهاداً قاسياً ضد فكرةالمئولية 
اججاعية . وكتب أسخيلوس (الذى كان هو الآخرمصاحاً فى زمنه) «امحاورة 
الثلاثية » ليختلع تلك الفكرة نهائياً من رؤوس الاثينيين . ولكن ل يكن 
من السبل أن « تحول الشساطين ء إلى آلة رحيمة » وأن تقودها فى موكب إلى 
مسكنها الجديد تحت الاريو باج؛ فامحكمة الجنائية علىتل أرسى لم تنشأفى يوم. 
وهذا الاختراعالعظ الذى تمتاز به أثينا أول انحاميات. كان ثمرة ( مثل معظم 
الاختراءات ) لتطور طويل شاق ليس أدينا منه إلا نحات متنائرة . وقد 
انقضت قرون قبل أن تتلخص الروح اليونانية من وحشية الاخذ بالثأر . 
وما الإلاذة إلا قصةٍ ثأرء وهى؟ا يصفها هيرودوت حادثضن سلسلة 
طويلة من حوادث الانتقام بين القبائل المتنافسة . ولكنها قدة اليونان 
ولبست قصة كورسيكا وتعطينا »2 يبين لنا جلبرت موراى » نحخات عن 
كيف أن القصة قد عمرت طويلا. ونستطيع أن نشعر بنسمات الانسانية 
تبب لتطهر الجو من روح الاخذ بالثأر . فقد وصلنا إلى مرحلة من التقدم 
لم تعد العشائر تحارب حتى , تيحتث أعداءها جذوراً وفروعاًء على حد التعبير 
الروماق , ولكنهم كانو | .رتضون صلحاً بعد تحسكيم شر يفعادل . ويمكن 
أن نرى فى تلك الاحتفالات التى تقام عند الصلح وإقامة السلام حيث يقبل 
كل جانب فى احترام وتسا العادات الصالحة الى يستمسك بها خصمه ‏ 
ترى فببابداية القانون الدولى» شكلاوروحا. فى كل اجماعات ف جميع العصور 
يقل تقدير الناس واحترامهم للقوانين فى الوحدات إلكبيرة عنه فى اجماعات 
'الصغيرة : ويكون التقدم بأننجعل روخ الجاعات الصغيرة بآرائها وعاداتها 


5 لك 


المناسبة . تغير من اجماعات الكيرى وئلهمها . فإن الإيمان وشرب الانخاب. 
والاضاحى والحفلات الت فى الإلياذة » كلها احتفالات عائلية انتقلت إلى 
ميدان أوسع , كا هى الحال ف مجلس الصلح بين أخيل وأجا منون . فالاثنان 
لم بولدا أصدقاء » ولكنهما صار! كذلك . فا الذى جعل منهما صديةين ؟ 
برجع جانب من الفضل فى ذلك إلى العشاء المشترك . أو القربان المقدس 
فى الوجباتالعامة.. فقدأ كلا سوياً , فلن يشعرا بالمرارة ولا بسوء التفاهم , 
ولن يعود أحدهها سىء إلى الاخر بلك القسوة من جديد , مثلهما فى ذلك 
مثل المتنافسين السياسيين . تلك هى المصاخة بين ااشارى والبائع فى أسواق 
الشرقء عند ما يصلان إلى الاتفات على الهّن بعد أخذ ورد طويلين مليئين 
بالكذب والنفاق ‏ أو ما يسمى عند اليونان المحدثين , سمفوقء . 
ولكنه أكثر من ذلك » هو الشعور بأنهما صارا « أعضاء ؛ كل فى جسم 
الآخر .. وأفراد من كل أكيبر . وإن الكلمة التى نترججمها « بصديق . 
أو شخص ١‏ عزيز »» تلاك الكلمةا كان يستعملها اليونانيون فى احتفالات 
«التعارفءءللبا معنى أعءق وأوثق صلةبالنفس.فهى لاتعنى«صديق أوعزيزى»؛ 
ولكنيا تعنى , ملك ء . فعند ما يتكلم أحد أبطال هوءر عن ه رحكبتيه 
العزيزتين .:وعندروحه العزيزة » فهو لابتكلم كا يقول بتكاف «١‏ يارأسى 
المسكين .» بل يقصد أن يقول ركيته الى له نفسه أو روحه .”ا نقول “ن 
عنها : قريبة منه وعزيزة عليه  »‏ « وهى »تقريباً الأشياء الوحيدة التى تتبق 
له إذا ماناضل وضعاً ميئوساً منه . ويا يقو لكاتب عصرى إن درجل هوهر 
لسمى زوجته أو منزله ١‏ عزيزأ اننا ملك وليس لقلبه وعواطفه دخل. 
فيهماء.ولذ! فإن هومر عند ما أرا دأ نيستعملكلة معز بزء بالمعنى الذى نعرفه » 
اضطر أن يكون دقيقاً فقول ه عزيز على قلى » . فالغريب إذن لا يصير 
عزيزاً , إلا عند مايصير جزءاً من جماعة الرجل الخاصة بعد تأدية طقوس 
دينية » أو إذا ارتبط معه يبعض الاتفاقات.وعلى هذا فإن هكتور وأخيل 
ه صديقان ٠‏ لفترة» انفقا قبل مبارزتهمأ مخصوص التصرف فى جسم 


تخد وا" شد 


"الضحية منهما . وبإدغالصور السلام هذه على عادات الحرب؛ أصبحت أيام 
عادة الاخذ بالثأر معدودات22 . 

ولنرقب الآن توارمها إن المقاومة الآولى الى صادقما إنكن وإجابة 
بل سابية “أ 2 من الايام عند مالجأ قاتل إلى أهله » جر أيو ناف على أن 
يصرخ مستفهماً ه هل أنا حارس أخى ؟. فأصغت العائلة إلى هذا النداء ؛ 
وفكرت فيه ,ثم رفضت أن تخف لاحرب قائلة : فليعان ننيجة فملته » وك 
أخطأ وحده يحبعليه أن يقابل أعداءه وحده . وهكذا أوصدوا الآبواب 
دونه ول تأخذم به رحمة وتركوه لما هو مقدور عليه. وبذالم ببق له سوى 
أمل واحد ‏ محكمة جديدة عادلة غير مت<يزة . 

ولكن الآمر يتطلب شيئا آخر لدفعرجل القبلة نحو هذه المر<لة؛ إلى 
التقدم « والكفر بتلك التقاليد » . وكان ذلكهو ظهور نظرية دينية جديدة » 
هى الفزرع والمادى, من الدم نفسه » ومن عدوى ذنب إراقته . وهذه 
فكرة جديدة لم تحدها فى أشعار هومر . فتلماخوس فى طريق عودته إلى 


)١(‏ الألياؤة بو سد ولسو جلوتر وع4لا6 س ١م‏ سل 8؟ , وفى الألباذة 
وسدورورارى أن أجا مون م يكنت ,أن عاع أيه اتقو ك6 ماديا « غير دود » بل كان 
على استعداد أن يعوضة ككل سخاء عى «الخساثر المعنوية والمفلية» يأن هيبو لهبكا_ماقى ةفع 
(5 تمر عنه لتنا تميراً واضاً ) . لالالرؤ مون (الإلياذة ىا سد كر ودرلل 
محتاج هذه اللكامة إلى لفط : ثوى وهر ممناها جل اء بالئثر الإعليزي اللمل . أن ذما مس 
الإإلياذة عند هيرودوت انان اخز 3 الأوام النصول طسداع ؤءتاته اتى تنتمى إلى القرن للا سس 
امام أنتدرك إديرا رادة تان تاف أو 1 )وميد ياوه ايرلأ نه دءن 
الواضح نهم يكونوا ليختطفوا لولم يكونوا برغبون فى ذلك 16. ومن ا!طريف أن نلاحظ 
الاستممال الذى استمد من الصور الى تعطنها كلة < ممزة © ( 0086116 ) فى منانشات 
الحرب البلوبونيزية . وقد كانت الملافات الطبيمية بين أثينا وحلفائها هى علاقه الزء له »م ورد 
فى الرية ( + سا .ع لس ؛ ) . فن التطق والمدل إذن ( ما داموا قد قبلوا أئينا كرأس 
العائية ) أن ياقب الثاثرون من أهل ميتياين عننهى الشدة التى علكها « الطاغة » أورب 
البيت . وهكذا كان يجادل ليون منيماً وجهة نظلر كثير من السادة الذان ستوه 
والذن جاءوا بعده ( + سل 4١‏ ). وتهرب معارضه دبودوانوس كل التهرب ع ناأجج 
الحاقيه والتقاليد القانونية الخاسة شكون البيت ع وزانش فقط آياقة هذا العمل القترح » 
وانتضاءه من الناحءة العولية.. وقد كان حديئه بعد عن 0 ورغ عوك كته معذاك هسقير لاغاية 

.والعىء الوحيد أنه ليس ساخراً ( 5م يبدو من أول نظرة ) 


0 د 


الوطن من اسبارطة, أنزل معه فالسفينة قائلا ككسافر دون أن برى فى ذلك 
ما بدعو إلى تأنيبٍ الضمير . وسرعان ما اعتبرت هذه النظرية كخيرها من 
المذاهب الج ديدة الكثيرة . ومخاصة فى دائرة الدين , مناسبة من الوجهة 
الاجياعية . وآمن مها الناس بشكل جدى من الناححة الاخلاقية . وإنا لتقرأ 
قصة أوديب ونفكر فالملك الشحاذ المدنسء الذى أجهد سوفوكليس نفسه 
لإظهار حسن نياته كشخص بداتى راح ضية خرافة غير معقولة » كا كان 
يعتقد بعض الو ثابيين المتأخربن .را تكون هذه بدائية بالنسة لناء 
ولكما نك نك ذلك النسبةلليو 'ان. فالونانيونالآولالحقيقون:أىرجال 
هوم ر!لذىذكروا ف الإلياذة. عاشوا كثيراً فى جو القتالوالخطر فلم يعودوا 
بشعرون بالاشمتزاز من رؤية الدم المراق . فالاحداث الى تقع كل نوم فى 

عصر ماء تنقل إلى قصص خيالية فى العصر التالى . وديرودوت وجمهوره 
فى القرن الامس كأءوا مغرمين كرجال الإلياذة سماع قصص الدتل» 
ولكن فى القصص التىكان يقصها عليهم يا هى الهالة فى ألف ليلة وايلة » 
لم يكن من المنتظر أن يشعر القتلة بالتأنيب , لانهم لم يوجدوا فعلا . لقد سى 
الناس تماما أن أوديب فى أقدم رواية» لإحدى قصصمم انحبة إ'هم » قتل 
أياه وتذوج أنة وق بعد أن اكتشف هذبن الآمرين الفظيعين بم له 
بأن بواصل العيش بين مواطنيه؛ وأن يستمر فى حك طيبه10©. 


)١(‏ الأوديية 5١‏ - ١لا؟‏ وما يعدها ( !! اروايه الأول لقصة أوديب ) : الأودسة 
هو سس ؟؟؟ وماء,مدها ونامةنقرة اه (3 قبل أن تنعأ فكرة جر عة 'أقتل ) : خيزوة وت 
م« .ءه إلى »مه (قصة عن تشينها بالبقاء ). ما ياعاق بتصور حرعة ة الدم ذ لكان أول نشأتها 
حمب وأى حلوز 0 ص و9 » فى التصف الثاى من القرن الثاء.رى) . أقار قبلاموة.اس 
فى مقدماته لترجاته لإيومينيدس وأوديب اللك . فى مقدءة الأخسير أومع كيف 
أن «سوف و كليس المتمسك انين 4 , على خلات رجال الفكر فى عصره ء يتعصب لقكارة جر بمة 
القتل التقايديه » 1 كانهو 5 اد فى كل, مايقصدراءة وصفاء مشاعني أوديب عنى طول الأه وق جيم 
التفصيلات. وهنا بالتعديد قطة الأساف, قمعم ل سمو فوكايس #.صب على مسألة المعاناة » على 
حين أن مشكلة آخيل فى الأليكة . إن 'اتهود على رؤّية سفك الدماء مك ن أن ؤدى إل لى #ود 
امس وإتعدام الكء. رءحيببن رجال نئكوا فى وسط ميدن > 6 عن لناذاك عندما قرا عن 
لأعمال الحربية أو أخبار الاستكشاف فلم يكن عة شعور جر عة القتل عند هؤلاء الأورو بين د 


#!! سد 


وبين قصة أوديب القديمة هذه . وقصص هيرودوت القصيرة الارحة 
الصريحة؛ بقع عض لزانم الذى ثقاث فيه جرعة إراقة الدم على نوس 
1 جال » وأوحت إليهم بها يشبه الانقلاب على القائل والقتل . لقد لوثوا 
أيدهم بدما. بشرية لا تقوى كل عطور بلاد العرب على إزالة آثار الجرعة 
00 . فيجب أن يغصاوا من أجلها عن حياة الناسرالعامة إلىأن تدهم الآغمة 
را ظ وتطهرثم من أ ثامهم تطبيرا .وانا لنعر ف هذه الدرجة من الشعور 
بالنسبة للجرائم التى ترتكب ضد المجتمع , لآن ذلك لا بزال قائاً يننا منذ 
عصورنا الوسطى » 5 الصعب أن نشير إلى جرائم لا يزال المجتمع 
حتفظ لاد الأعران رلكب والشمع» من العهد 0 هىفى جملتها 
معيبة» لكنها فرادى لا تست<ق أدنى لوم فى ذاتها . وتفسكيرنا الحديث برى 
أن التحريم نظام وحثى بعيد عن المدنية » ولكينه ممع ذلك أرق وأكثر 


ححدالذن استخد مهم شركات وومار لاب الطاط , قلايد أن كثير مهم قد ه رجعوا » إلى 
مستوى من يقاوموتهم منالمتوحشين . فهذا , عشافا إليه ما ا كتيناه من الماد'ت الفكرية من 
طولإتامتنا فى بلدنا التمدين ء قد يايرمصاعب لخطيرة بالتدية للسياسة الاستعمارية الىتتبعها الدول 
الدعتراطية الحديثة . إنه لأسهل على الذين يميشون فى الد. ينه أن عرواالماطق" اللدارية خلال رواية 
مبهمة ( يقر أونها) فى كتاب القصص » عن أن يعملوا فكرم فى الحقائق بأنقسهم ٠‏ وهكذا 
الميل إلى القصص العنيف الثم ريز يدالأء ر صعوبة على الد عوقر اطية التمدياة أن محم » امبراطورية 
غير متمديئة حكنا عادلا , وكلا حسنت الرواية الهرالية زادت الصعوبة شدة د كات ذلك 
حقيقة فى روما بالندبة الكتاب تعليقات قيصر ( 6165 3امعنةتره0 ) رغم أنه م ل يكن قصة 
خيالية . بل أغاب الأمر أنه الب مداه ن أجل « الرحل الذى يعيش فى الفرندة الإيطالية ». 
وكما هو الحال بالنسة لرواية « الود الثلائة » 116 ,5010166 موكتوز الملك سليمان ». 
وخر الروايات الدامية الف رواها هيرودوت هى « راميس1توس ( قناأأمأوم سوط ) 
والأصوصء وهى قصة قتل أخوه وتشويه » ومقابلاتىمنتصف الا لل» تنتوى بزوا ج البذل يابنة 
المذلك . ٠.‏ وهى قصة هاءة من حيرث أنها تبن أنه دى ااستمعين المثقفين فيرودوت 6 كانوا غير 
مرتاحين لاجثث الي لم تدفن ؟ ففتلاك أخاك أمر عادى ولكن أبسط ما مجب عليك هو أن 
تقوم بدفته . فهل هناك عة تشابه فى جال :كير القارىء الحديث ؟ رعالا . إذا ما عو لم 
ْ الأمر بشى كثي من عدم الحدية والامتمام . وكذلك لقصى « راء.-يايتوس م (٠‏ 
أعمية أيضا , إذ ريا نواة القصس البوليية الحديثة . وإسكن جهور هيرودوت لم يكن قد 
قدوصل بعدإلل المدالاًقصى من السقفسطة والتوقرالذى بلغه سكان مدنا المدى ة ؟ إذ أن دورق 
الطبيعى وعطفهم كان فى جانب الاص » الذى خبط لهذا كل الجهودات الى تبذل لضيطه . 


مس 


إنسانية ما حسل عله . وفى الطريق البطىء الذى تسلك الجماعة لتحديد 
المسئولية الشخصية , مرحلة يكون من الأنسب فيهاأن يموت الفرد فى سبيل 
الشعب ويبق الشعب حياً لاعوت20 . 
ولكن إذا كان تصور الجريمة من ناحية الطقوس الدينية جائزا فى 
مرحلة معينة » فهوكا سنرى بعد ء لا بزال بعيدا عن النواحى الاخلاقية . 
وليس من المستغرب أن تؤدى حتما بسهولة فى ذلك الوقت »ا هو الآن ؛ 
إلى ودع لا شك فيه : وإلى سفسطة الكهنة والمنجمين . فإذا أظهر لنا 
٠‏ أجا منونء شخصية النيية كاسندرا ١‏ الموصومة والبريثة الى ارتعدت 
خوفا من أبهاء ابن اترس الملطخة بالدماءكاترتعد منالقبورءفإنه ضبرنا أ يضاً 
عن النى كالخاس الذى قتل أو بالاحرى ضح باينا . وقد أورد 
وكيد يدس مثلا لهذه الطتقوس . فألكابون ابن أمفياراوس قد قتل أمه 
فروده أبولون بنصيحة تصونه من الابيار . فكان عليه أن يبحث فاليوئان 
كلها عن أرض لم تشرق عليها الشمس وقت أرتكاب الجرعة . وقد كان من 
الذكاء حيث أستطاع أن حل اللغر واستفر وعاش فيا بعد سعيدا كلك 
على الأونياد عند السهول الغرينية الجديدة عند مصب نهر أخيلوس . وحتى 
هيرودوت نفسه كآأن أكثر محا فيخيرنا عن رجل فى فربجيا وصل إلى 
بلاط «١‏ قارون» بيدين مدنستين » فد ألمت نهكارثة عائلية ٠‏ فقال «أمها الملك 
إق ابن أحد أصدقائك . اضطررت أن أرحل عن وطن لآنى قتلت 
أخى » فأجابه الملك «١‏ لقد أتيت أصدقاء . وان تحتاج إلى ثىء 
وأنت بينهم » فخفف عنك ما استطعت وستجد نفسك أحسن دالا 0) . 
ف (١)انظر‏ وجهة النظر هذه الي أوضحباو 0 دقع وها براك العجوز اخُترم 
فيما يتعلق بقائل أجا حمنون المعروفين فى اوروبيدس .+0 ٠٠٠‏ . إن مسلك أورستيز القوم 
كان أن يطرد أمه أما أن يقثل ابنتها الوحيدة فلم يزد الأمر 0 ٠١‏ . التحريم: سوفوكايس 
3 .0 585 ثم انتيجون * 8٠‏ . وهو يصدر ,الآ كيد من الدولة لا من الكنيدة . 
زفق وكيديدس 5 ١١5--‏ وهيرودوت 80-1١‏ ول ته رف الأودية ( مسد 
4" ) شيئاً عنجولات ت ألكايون : وأسخيلوس ههة و9.معد1,١5*50.؟؟١‏ إل 
وه عأنظر أيضاً يف 1684 فى كتابه « هومر والتاريخ 6( تردماونا؟ ههه معسرمط ) 


س ١66‏ مم خريطة تبين سهول نهر أخيلوس ٠‏ 
(م ح 8ه الحياة اليونانية ) 


جاع -- 


ولكن ليس كل الناس مثل ألكابون فما واتأه من الحظ » فيغسل عن 
نفسه أُثر تلك الفعلة ويحد مأوى من قاتليه . فإذا ما تنازل أهل المقتول 
عن ثأره فذلك لا يعتير تكفيرا عن الذنب فالثار قائم ولكن الآمر صار 
حر با ضد فرد واحد بدل أن يكون ضد قبلة بأ كلها . 

وهنا يبدو أن الدولة المدينة وحكامها قد تدخلوا عند هذه النقطة لآأول 
377 ة بشكل حاءم فى الآمور الجنائية . ونحن لانعرف كثيرا عن التفاصيل 
ولكن كتين وثيقة هامة أَدَاحك لت الستار عن الدور الذى قام به 
هؤٌلاء الحكام الاول فى محاولتهم الوض عسة واياتهم . هذه الو ثيقة وى 
أولاء لانحة نعرفها لدولةالدبئة ٠‏ عن نصاف المظلومين » - وى أصل 
قلك النظر النى نكر عنها ركليس فى أثينا . وهذه الو ثيقة نصعحفو رعلىلوحرقيق 

من البرونز اكتشف فى أولومبيا عام .مر . وهو : ٠‏ السلام .والطمأنينة 
لأرض الوطن والآسرة وسلع الملعونين . إذا أصدر شخص إشهارا مقدسا 
ضد أى رجل من ( إليس ) من يتمتعون بالحقوق المدنية »وفشل الام 
الأعلى والملوك فى أن يطبقوا وسائل العدالة فيجب على د 
للوم أن يدفععثر مينات إلى خزانةزيوس الأول ىالمقدسة » . ميل ذلك بعض 
تفاصيل صعبة القراءة .ويختتم النص بهذه العبارة هذا اللوح مقدس فى نظر 
الآلحة فى أولمبيا 2©, 

ولا 010 الوثيقة علىعشرة أسطر» ولكن كل كأبة « دودية ؛ 
تامضة فى هذا النص ذات قيمة . فهذه دولة إليس تحمى أى : الكاون » 
وأى«أورستوسء فشعبها ؛ وتقرر عقو باتعلى حكامها إذا لم يتمكنوامنأن 
يكفلوا له محاكة عادلة . ومن هو لاءالمكام واحديشغل وظيفتهديورجوس 
نك أى عامل عام . وهو نفس الاسم الذى يطلقه اليونانون 


)١(‏ «ه لقد جعت القوائين لخلاس الذين ثم مضطبودون وضمت إلى القوانين غير 
المكتوبة »ق الوكيديدس » اءوس د وء ( إن استمال المفار ع هنا قد حير بعش 
الصراح ) . وفيما مس نص أولبيا والتعليق الكامل عليه أنظر جلوتز فى 501108116 
مغ" وما : عدها ٠‏ : 
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'القدماء على الصناع عبلرهر كالجداد الذى بزود المدينة حدوات الخيل 3 
.والفخار الذى عدها ما يلرمها من أوانى للماه . فهذا النص يفسر نا لماذا 
تمد حاكافىمثل هذه الماعات . وهو أيضا رجل يقوم بالخدمات العامة الى 
'تتعارض مع الخدمات الخاصة » هو يأخخن جانب الدولة ضد القيلة 
والعشيرة . وقد بق هذا الاسم كذكرى لخطوة عظيمة إلى الامام فى الحياة 
الساسية اليوناية «© , 
ويقول العالم الف رنمى الذى نأخذ عنه هذا ١‏ التفسيرء إن لهذا النص قيمة 
لانقدرء لامن جبة دراسة القانوناليونانىءولا منجهةدراسة القانونالمةارن 
خسب ء ولكن لاهمية مكانته من تاريخالافكار الأساسية التى تقوم عليها 
الجماعات الحديئة . ولا أن وصل رينان مؤرخ بنى إسرائيل العظي فى تار يخه 
إك نقطة الإصلاحات الى نص علما القانون العبرى عام «7+ : بعدما أكد 
الاهمية الكبرى للادة إلى ألخت قانون عقاب ١‏ البديل , » إتجه إلى 
اليونان يسألماعا كان عندها فى ذلك الوقت من قوانين تقابل به خر اأعدالة 
الذى بزع : نوره على بي تالمقدس .وما كانلليونا نأن مخجله نَمو واجبة المقارنة: 
فهى تستطيع الإشارة إلى قانون در راكون الذى كان » بكل ما يحويه من 
تشدد مع الافراد » خطوة فى طريق التقدم ٠‏ وتستطيع أن تشير إلى جانب 


)١(‏ فبما مص كلة أملام81(|1)0100 دعيورجوى « كحكام »ءانظر الوكيد يدس ام 
الاج دوو سد وهول لانم 8.20 .ط! «١الاءالا:‏ ع 44ه وخاصية 
0ه ع حيث توصف امرأة بتلك الكامه دع يورجوس 06ل9إم0ا851]!10 فى 
( اسبندوس ) فى ذاقرن الثانى ق حل م ٠‏ ونى ٠وسوعة‏ لإالاوط قاأعة كاءلة . وقد اشتقت 
كلة دعيورجوسمندكيوس ©0الا 8 عمى «عام» ولسدءن عهدرزاة أى «الغءب» ٠‏ إن 
التفرقة بين الواجيات العاءة والخاصة كان أمراً معروفا عند اليونان فى ذلك العردءفنالأوديسة 
مثلا ع عسل 5ه ( عندما يسادر تليماخوس فى أمر خاص لا فى أمر عام » أنفار كذاك 4 ل 
4ه ) . والسمال العموميون عند هومر يشملون السكبنة والأطباء والتجسارين والغنيين 
والشعراء وللنادين » ولكنه بعد تفكير , طرح جانيا الشحاذين ( الأوديسة ااا 
عوع ثم ور ؛؟١‏ ). ولكن أ ذ كر الدعيورجيين أ10001/0ى[51 هو ماجاء 
فى النص الذى اكتدف فى مايسينا) وذكره #للاموثيز فى كتابه ,قءة الجزء الثالى س2 4): 
إِذ ينص على أنه حين لا يكون حكام ٠‏ يقوم بعض الوظفين الدينين ؟علاهلم الال 0م18 
إعهام القضاء . إن هذا يوحى سؤال بديهى ١‏ اذا لم عل رجال الدين م فى إسرائيل ؟ . حت 
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ذلك , إلى تلك الوثيقة الاصلية من ماضبها » التى مها يصمرح رجال الخربك 
( ربماكان ذلك فى نفس السنة التى صرح فها رجال الشرق ) »أنهم لنيسمحوا 
بعد ذلك أن يعاقب الولد بدل أبيه » ويعلنون عبدأ المسئولية الشخصية 

« أن هذا اللوح مقدس فى نظر آطة أولبياء . نعم هذه الاوحة. 


00 3 لآن قرار حكومة إليس يكون وقت واحد مع سفر التلنة 
حلقة مزدوجة ف أاسلسلة الذهبية الى كامى باعلان حةورق الإنسان 00 30 


ولكن قد أن لنا أن نتتقل من الحقوق إلى الواجبات 5 


حت فيقومونبتأويلم بثقنين أو بالإعراء بالقانون؟ للماذا سك كن أوابيا أوداف كا كان بيت القدسي. 
أو روما فى العصور الوسطى ؟ بدلا من #طور النفلم ١‏ سياسية اليونائية ( التى ارتبطت مما : 
طبعاً الديانة الرسعية ارتباطاً قوياً ) كلية فى اماه دنيوى . إن الفكرالياسى من عهد سولون 
إلى أر رسعلو كان أيضاً دنيوياً إذ أنهم كانوا يفضلون الرجل العداتى على القسيس , كا كانوا” 
يفضلون أن يفكروا فى هذه الدئيا بدلا من التفسكير فى الاستمداد لاحياة الأخرى 

)١(‏ حلويز فى 5011835116 ص ذه ؟ . إن الانتقال من عدالة العائلة إلى 8 الدولة. 
مجرى ف الصين الآن . وإئه ه, ن الطريف أن نسحم على أى شكل يكون فى ربوع قريبة مناه 
وقد ناقش | أحدالكتاب العارفين » ا كلدو ل 1 المقترح تكو ينها هناك ,.فىعلة «مأأولح 
( ه؟ ديسبر سنة ١909‏ ) قئلا : « إن السؤال الذى بواجهيا هو :. إلى أى حد تمكن , 
الحسكومة من تنفيذ انون العقوبات فى القرى وأن ممحو من تلك امام المديلة ضروب. 
مخالفة القوانين الى كان يعالجها فى القزى الشيوخ أنقسهم م أجيال عدة. ؟ تشيوخ القرى. 
م فى الحقيقة حكام يفتخيوم رؤساء ججاعات العائلات الذين يعيشون فها يدون تدخل هن 
الحالع أو القائد المتكرى فى الأقاليم » وأحياناً يصدر دؤلاء الشروخ أحكاءاً بالإعدام . ومن 
رآبى أن هيئة العدالة فى انقرية التى تنش ءن سلطة الآباء الطلقة ( أو الى :كاد تكون. 
كذلك ) على حياة أطفالهم وذراريهم أو ٠وتهم‏ - أفضل 85 ساطة الحام الرصية . فلو 
كنت صينياً لفضلت امحاكة أمام محكة مكونة من أعمالى وأجدادى على أن 1 أمامم 
محا م مثل اك ومعدههلا التى سيق لى أن عرفت شيئاً عنها . 


الغض ل رزاع 
تطور -حق ا مواطن 


الرفق أو حك الدين 
(الجحكة نودم ههه ) 
المسكة عزيزة على" , ,0006001030 علا 56 01نام6018 
إلها أحسن هدية عن الآفة . لاضئع0 2622646017 عملإزامنة 
انوريبيدس ل ميديا 555 . 
هبنا من لدنك » يمن جلتنا ممكئة التواضم » 
روح التفسية بالنفس . 
(وردزورث) 

عرفنا كيف تعلم اليونانيون بالتدريج أن يكونوا مواطنين » وأن يخضعوا 
أنفسهم لسلطة الحكام الشرعبين. وعلينا الآن أن نبحثالمشها كل والصعوبات 
النىيتضمنها خضوعهم هذا ء وأن نراق بكفاحهم الطويل فى التخلص من 
النير الذى ارتضوه , فهنا قدا كتسدت دولة المدينة النامية خبرة بالصعوبات 
وفازت بالحدكة السياسية التى طبعت روحها وتارضها فى القرن الخامس 
بطابع دائم 1 

يبدو لنا من ثاريم الدول المتحضرة أنه مامن قسم من أقسام المجتمعء 
سواء كان ذلك القسم عائلة أو جماعة أو طبقة أو جيشاً أو طبقة كهنوت » 
مهما كان فا أو حكما أو متساحا أو غير أنانى؛ بمكن أن يعهد إليه لمدة 
طويلة » بساطة الحكومة ما فها من مغريات » دون رقابة أو مسئولية . 
وقد ( اليونانيون هذا الدرس منارستةرا ب المتسلسلين عن زبوس . 
.فهم ل يكونوا ديمقراطيين بطبيعتهم عكايقالعنهم غالباء بل صاروا كذلك 
بالضرورة . فالطييعة والبئثة والتقاليد » دفعت مم إلى الإمان بالمساوأة 


ا 


والإغاءه . أما تقدمهم الذى دفع عم إل حكومة ذائة فقد كان بطيئا 
واف 

ماد دامت محكمة ديوسس لم تعد أن تكن عكمة تسكم فقد كان ن لديه 
كل الاسباب أت تجعله عادلا فى حكمه . فان لمكن 0 نزسبة عادلة ققد 
زيائته الذين كمون إله؛ ولكن لا صارت سلطته ملزمة بدأ الإغراء 
رامستحى ول التكفاء أذاة للظلم والا تعدا 


لا يمكتنا أن نتتبع تفاصيل تلك المرحلة , ولكننا نعرف تتانها . 
0 وبة بالخط 0 راض فى تاريخ اليونان فى القرن السابع .فيذه النتانج 
وما حوته من أزمات مؤلمة؛ يبدأ التاريخ القصصى ليو نان» فترفع اأستار عما 
سميه الشاعر البيوثى القديم العصر الخديدى وهو جيل من الفوضى 
والحيرة والارتباك - لم تتلاءم نظمه مع مقتضيات الانجاه الطبيعى لاحياة 
والافكار إذذاك : ول يكن ذلك للاول مرة ولا آخر مرة فى حماة اليونان . 
وحن أهل القرن العشر بن نعرف جدآ ما بعيئه هذا الأشاز لآنه موجود. 
فى حياتنا .فهو يعبىريبة و مآرةمن ناحية وبؤساً وحنقاًمنالناحيةالاخرى. 
ولكن >تمعنا كبير ومعقد . وقد تعودنا متناقضاته » وتعلينا كيف نسير 
فى جوه المضطرب . أما فى اليونان فقد كان الام مخالفا لذلك . كان على 
اليونانيين أن يتعلدوا أن الجتمع ليس من عمل الفن جميل» وما المدينةالكاملة. 
إلا نسج خيال شاعر . لقدكانوا مفكرين بطبيعتهم بين للنظام والمنطق . 
ولذا جعلوا يبحثون عن الانسجام فى العالم الخارجى ءا تطلبوه فى عالمهم 
الداخلى ( العقل) . فق لذتهم , النظام » و «العالى مدلولا كلة واحدة بعينيها 
فى كلية بمببدة» ٠‏ ويقول المنشر الا كين ذه النظرية السياسية فى فقرة 

من أروع فقراته إن ه الحب عند الإنسان ينساى تدرجيامتتقلا م نالاجسام 
الجميلة , إلى النظ الجميلة , وم نالنظراجميلة » إلى الافكار الجميلة. إلى أن يصعد من 
الافكارفي بلغ اجمالالمطلق ؛ وأخيراً يعرف ماهوجوهراجمال. هذمباعزيزى 
سقراطه الحياة العليا التى يجب أن حياها الإنسان .. إنها الحياة اثلا ممكن أن 


ول 


بحل ما إلا اليونائى القدم . ولكن حتى هو لا يمك أن يحم مثل ذلك 
فى عصر إنتقال . 

ففى القرن السابع كان هذا الوضع كه مضطرباً . فالناس على مفترق 
الطرق ءكا يشكو أحد الشعراء . فالحق القديم يشير إلى ناحية : على حين 
تشير الضرورة الى نشأت حديثاً إلى ناحية أخرى » وانقسم الناس قسمين 
فبعض الطيبين اتجهوا إلى سسلوك طريق , والبعض الآخر أنجبوا إلى طريق 
غيره . ولكن فالبيتهم يقفون حيارى غير سعداء , ييحثون بلا جدووعن 
دليل حى برشدم ٠.‏ نيما يربص قطاع الطرق بكل جاعةق مأزق :فتحدروا 
إلى أسفل التل يسلبون القافلة من كل ثىء تعزه . إن آمال الخاطرة بأ كلما 
ففخطرء وليس إلا ثىء واحد يمكن أن ينقذها ويصلما إلى نماية سليمة- 
وهذا هو تدخل إله من الالحة 20 . 

وفى أثناء اتتظار نا للعون الالمىءفلناق نظرة فاحصة على اجماعة حو لا . 
إن حم سلالة زيوس الذى طال أجبالا عدة قد ق-م المدينة قسمين . ومن 
المبم أن نكون على بيئة من الناس فى كل قسم . هذا التقسيم لم تله 
وغير نبلاءء أو« بطارقة و ١‏ وبلبيين » , فإذا كان ذلك كذلك » لانمزم 
النبلاء؛ ولنؤلوا إلى الحضيض . فايسوا من الغنى ولا من كثرة الء-دد 
مابجعلهم حافظون على بمائهم ١‏ ولم يتعادل فرسأئهم مع طائفة لاسى الورد 
البرئزى من مشاة المدينة . ولا هو بالتقسيم المعهود بين غنى وفقير ‏ الغنى 
يصبو إلى الآمنوالاستقرار » والفقير يصرو إلىالثورة ؛ لآن الاغنياء فىهذه 
ال حالم الراديكاليون» ينما الذين يسمون أنفسهم فقراء#الذين برفعونصوتهم 
ضد التغيير . فالتقسيم فى الحقيقة لم يكن بين الثّروة والفقر ولكنه بينالشكل 


() تنسعمعط1 911 (ءفازقالطر قح وعلىأية-اللقدغيرت «اللافتات ») . أفلاطون 
لت امن (عند أفلاطون « أحسنحياة » فى الى جو علىه-توى « أجل النفام والأسس 6 
وقد كان ذلك نتيجة عن كونه قسيساً أعفاماء لاعن أنه رجل سياسة ).ول يذاكر توكيديدس 
شيا عن تلاك الأزمة ف مقددتة ,2 فهمى تبك جزءاً من موضوعه . كذلك م يذ كر 30 
لسقاعقع أه هدتذهةمكه 1116 شيئا عن البؤس الذى جره الانقلاب الصناعى . 
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الجديد والء شكل القديم فى الأروات » أ بين القرة والمدنية لآن هذا وذاك 
ثىه واحد فى الغالب . 

وقد أخذت الثغرة بين القرية والمدنية تنسع وسط الماعات التقدمية 
طيلة العصور الوسط . فف ىكل جيل كانت الموة بين العائلات الى اتبعت 
دبوسس إلى المدنية » وبين العائلات الى تخلفت ف القرية » تزداد اتساعا » 
وكان هبزويد كي لقال و يكت شاعر الآلياذة لعالم آخر . 

وكان رجال مدينة إيئاكا بسمون أنفسهم رجال المدينة (جهمٍ8ة أو 
6ن ) ٠‏ نينا كان جيران هبزويد يعدون خارجين أو غرباء أو كا سمى 
الرومان فيا بعد » رجال القرى عندم ١‏ ياجانس وممهده » ٠‏ أما الاسم 
اليو نا الذى أطلق علمهمفهوه السكان حو لالمدنة » دربو يك 01 نم2 > ١‏ 
ولما كانوا متتقرين من كل العناصر المتقدمة فقد انزووا فى عالمهم القدم» 
أى ة راهم ؛ وانحدروا إلى حال من الانحطاط والتبعية . وما ابتدأالتاريخ , 
لم يكن معظمهمعبيداً بمعنى الكلمة: وإنما كانوا فى , حالة الخدمة أوىمقام له 
خصائص الرق »» وهو التعبير المنتعمل فى جنو ب أفريقيا والمناسيهنا("© . 

ولا يمكن هنا أن تتتبع مراحل تدهورم المتعددة » ولكن سدو أنها 
كانت واضة وسر بعة جداً فى الماعات الى : تعتمد كثيراً على نظام حرق 
. وخاصة فى دويلات اللوبونيز الدورية فالدوريون فى نظر اليونانيين 
فى القر الخامس »كانوا مثلون المحافظين على تقليد عس ى عظم .وليسمل 
الممكن الجزم بأنهم نساوا من 000 من غيرم من الحيلانيين . 
وإذا كان الآم ركذلك :فجب أن نسم بأن بعضاً من أعضائهم المنعر لين 5 
وخاصة فى الغرب» قد أظهروا علامات انحطاط وتدهور . ومن امؤكد 


- ١١ أنظر تعبيير هومر 58 56716 ع7 جهل8 ( مثل الأودبة‎ )١( 
أنظر سولون ؟ ( طبعة هيلار ) سطاور 75 , * 665010 ثم ناهل81‎ .)٠4 
بعلا ل]عن8 النبلاء والزعماء الشعبيون فى جانب ثم أ0معالاع7 أى الصعاليك فى الجانب‎ 
الآخر).‎ 
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أن الظروف قدأ يدت هذا الميل الطبيعىء إنكانحةا كذللكءللجماءاتالدورية 
الكبيرة التىاستقرت فى الباوبو نبز . لقدكانوا آخ رالقادمينمنالمهاجرين»وظلت 
ذكرى جماعاتهم كهيئة حارية شةت طريقها إلى اليونان » حية فى عمو ه, . 
فالاجتماع القديم للرجال المتساوين وانحاربين المدربين ٠‏ فى الآجورا 
أو السوق» وهو الشكل الوحيد الذى يظهر عليه القوم فى الإلياذة قد ظل 
امآ فى العصر الإقطاعى , وتحول فى نبايته إلى اجتماع ديمقراطى ."أما فى 
اسبرطةخاصة »فقدظات التقاليدالعسكر يققو بة »فأرستقر اجايو هالم تكن ل قدم 
ثابتة فى الك . والمشاة من جنودها ثم أول من استرجع امتيازاتهم عند ما 
جاء عصر الانتقال . ونحن لا نعل م تجمعت القرى الخس التى أسست 
مديئة لا سيدعوايأ غير المسورة نحت - ادس . ولكنهم سر عان 
ما درا بتفوقهم على المستعمرات المنتشرة حوهم 5 ودفعهم الخوف 
من القحط فىواد بم الضيق» إلىسبيلالغرو منذ البداية . وكافعل الرومان كانوا 
عدون حدودثم سئة بعد سنة » فيقمون الارض بعد استيلاتهم علبها بين 
عائلاتهم . ٠‏ فأميكلاى» الى تقع على بعد أميال قليلة فى أسفل الوأدى 
كانت ذزه* ه ثافى » بالنسبة لطي , ثم تأنى بعد ذلك هياوس القريبة من 
البح » ثم بلى ذلك سبل مسينا الغنى على الجانب الآخر من نهر تايحتس . 
وفى الهابة » فى بداية القرن السادس استولوا على الشاطى' الشرق من 
لاكرنيا . وبعد ذلك نم يكن أمامهم إلا الشمال . إلا أن تقدمهم قد وتف 
طويلا هناك على حدود أركاديا الجبليه . وعند منتصف القرن السادس 
تبينوا أنهم قد ه قضموا أ كثر ما ستطيعون مضغه , . فتركو! البحشعن 
أراضى جديدة تلكفل الجنود طعامهم وتحفظط علهم قوتهه00) 


ولكن أهل مدينة لاسيديمونيا لم يكونوا الوحيدين من المدنيين 


)5غ( الدوردون إذاما قورنوا بالأبونيين قوم رحدل إلى حوك ع أنظار هيرودوت 
وح ده فلا تزال لديه تفصيلات ٠.‏ (61 لم00( 700015010 كا توكيديدس 
وذ دوذ .(أنظر التذييل ) . ١‏ 
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نخار بين الذين جعلو! من القرويين أتباعاً لهم » وإن كانوا بدون شك أ كثر 
انيع نشاطا فى العمل . والنظام الذىوضعوه أدوم النظم وأ كثرهاو<شية. 
مقدكان هناك فى معظم الدول اليونانية الناشئة فى آخر العصور الوسى 
«غرياء »,تختلف أسماؤم وأصوم وتواريخهم دون شك . فأرجوس أوى 
جماعة الدوريين » قد فرضت سيادتما على تلك المناطق ولم تقتصر فى ذلك 
على قرئ سهلها بل فرضت سيادتها أيضأ على مدينة مايسنا الواقعة على 
التلء وهى العاصمة القديمة لهذا الإقلم » وعلى كليوناى ودزيا عبر الحواجز 
ااه .وقدأطاد الآ بدوربو نعل السكان حوط مأسم دذو نوى الأقدامالمخيرنة 2 

أطلق السيكيو نيون على السكان حوهم اسم ١‏ حاملٍ الهراوات أو ناسجى 
د 5 أطلق مل كرونيت على الغرباء حوطم أسم د لابسى أغطة 
الرأس المصنوعة من جلود الكلاب ٠‏ . يت وتساليا ودلق 
وهرقليا : من مدن تراخسء لا قراها التابعة لما ولكل لقب مناسب ٠‏ 
وفى أتيكانزى من أولى صفحات دستور أثينا الذى وضعه أرسطوء أنه 
عند ابتداء تارتفنا المفصل مكانالفقراه عبيداً للأغنياء. وكانواهم وأولادم 
وزوجاتهم يسمون ٠‏ ,الموالى وأصحاب السدسء : لآن ذلك كان أجرم نظير 
العمل فى حةول الأغنياء: وكانت الآرض ملكا الأقلية, 2 . 


(ط)أنظر لاون 1100ة/لا فى 6الوكمة*! مسقل عووبداعوع"! عل ١.أذتل]‏ (الطبعةالثائية 
بارس ١4076‏ ودوكتاب شامل ,» ولكندقديم فى طلرية معاخته الموضوع ) ء الطزء الأول 
.عو س )عبرو سب فيما مس المصادرهؤلاء ب©17088/ا1)0 ثم 01م 66 آلانام 120 
ثم 01م00 كات لان 201 م لم هاو ةنانك . . الج ومافىمصافوم فى مناطق ااستعمر ات 
اولاق اونا أعرفه عمهم لايزيد إلا قليلا علىعءرفة ة أسعائيم الخاصةالى كانت تساية لأخويين التأخرين. 
أما فيما ص« 07162665 » كاسم عام للريويى فى أرجوس فائظار هيرودوت هم ل لالوا, 
ورب اذ ذلك الام لأنه كان أول مكان مهم أخضمه الأرجيون ء وربما اشتق اسم الحبلوت 
من 116105 بالطر يقةعينها . ويؤ كد ١‏ ير 2 » الجزء الثالى فقرة م هع ( أنظر ذقرة 
دلا١ا)‏ وبنوع خاس ٠‏ كد الأقيقة بأن رك لس اذ.لوت والبيوكى لا اكت ساب ال 
المجرة الأصلية » ولكنه 34 إلى النزو المتأخر عن لاسيدعو نيا . وأيس هناك أى دليل 
على التلافت الجنس أو اللهجة ببنهم وبين الإسبارطرين. ويصدق هذا على الآخرين من « عبيد 
الأرض 4 وف بعض الالات رعا كانوا ينتمون !! لى حد كيير لمنصر ما قيل اليونان » د 
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فا هى حقيقة حالة الخدمة أو الإقامة ذات صفة العبودية هذه الى انحط. 
إلا هؤلاء القروبون؟ إن هذا يختاف باختلاف المكان وخاصة حسب. 
طيذة لاض بولك , فى كل حالة كان ذلك شديد الارتباط يفقدان. 
المقوق السياسة أو زواها . والسبب الرئيسى فى كونهم عبيداً هو أنهم 
لم يكونوا مواطنين كاملين : ولم يكونوا قد توصلوا بعد للدعةر أطية من 
حيث هى ضان الحرية الإقتصادية . 

فالقروبون عند هز ويد » وكثيرون مثلهم فقدوا فرصهم نتيجة الأصمال 
ولكنهم لم يعرفوا أنفمم بعد كطبقة دنيا أقل من غيرم . ويحانب هؤلاء 
نستطيع أن نجد ثلاثة أفواع على الاقل.من الطبقات التابعة الرسية المعترف. 
ا . وأولى تلك الطبقات وأبسطها هى الى عرف فنيا بحسب العرف 
البلوبونيزى «الببويكى» أو الساكتون <ول المدينة . وهؤلاءكانوا قرويين 
أ من سكان المدن الصعيرة وملكون أزضا غير جديرة بأن يطمع فهاأحد. 
ولما أخضع أهل لاسيدمونيا أو الاسبرطيون »كا يعرفون بأسمهم الخاصء 
لاكونياء كانت معظم الأراضى التى استولوا عليها قَيرَةَ عدا لاتستحق أن 
تققسم , ولذا تركو هالاهلها القرويين » وظل هؤؤلاء على حالتهم . إلا أن أمرأ 
واحدا قط جد ابيع .وهو أنبم ضاروا إل وضع أدق» وظلوا مبندين 
عنكل عل فى حكو مة الدولة. وماكانوا لعارسوا كثيرا حقوةهم فيأنىدلفوا 
إلى لاسيد مونيا ويصوتوا فى انجلس . فقدكان كل شغلهم الشاغل «قاومة 
. الجوع فى داثرة أراضيهم الجدباء . 


- وإلسكن تيل أن الختير قول ردن8 ( فى معوعون أن برووؤوزاع ب الطيعة السكييرة 
الجزء الأول س ١٠07‏ ) بأن الثورات التي أدث إلى وضم الاطة فى يد الطفاة فى سيكبون 
وكورنث وميجارا «ه يبدو أنها كانت ثورات قام بها عنصر ما قلى الدوريين ضده 
العائلات الدورية المتساطة علمهم. وكان العبيد السكريتيون بسمون أحياناً )0م411 
أو أصحاب قطع من الأراضى . ومكن مقارنتهم بأهل ميتلين المقهورين الذين زرعوا أراضهم. 
التدعة ولكنهم فى هذه الالة دفعوا إعجاراً إلى الأثيتيين الالكين هذه القطع من الأراضى. 


أو هيإ 0م21 : توكيديدس ع سا ء.ه ل ع . (أنظر التذييل) . 
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أما النوع الثانى فهو ه العبودية »القائمة فى لا كونيا وكريت وتسالنا 
بوالإماكن الأخرى . فبالنسبة لرجل بوناف» مثل توكيديدس فى القرن 
الخامسء كان مركز الميلوت أو الصعلوك التسالى الفقر ( ؟رممغ+عم ) 
لايختلف كثيراً عن حالة الرقيق الأجنى المشترى . ولكن اانشأة 
السياسية والعملية الإقتصادية تختلف تاماً فى هذا النظام . فثلا 
عبيد لا كونيا (التى تتضمن سول مسينا الخصب ) وعبيد تساليا 
مثل السكان الذين حول لاكونا ؛ كلهم قرويون مغلوبون . ولكن 
'الاراضى الى يعيشون علبها لم تعد ملكا لهم . فقد قسمت أقساماً ووزعت 
:على المواطنين الذين سبق أن تغلبوا علهم . غير أن هؤلاء المواطنين لم يكن 
لدهم الفراغ , ولا الميل لزراعتها بأنفسهم . فهم جنود أولا ثم سياسيون 
'ثانياءو بين هذين العملين نسوا بالتدريج أمى الزراعة . فالجماعة الدمقراطية 
“تواجه دائاً مشكلة كبرى » كالب واجهها ددوسس أيضاً ؛ ؟أرأينا » وهذه 
المشكلة هى كيف >مع المواطن بين الأعمال العامة والخاصة معاً ٠‏ أما 
'الاسبرطيون فقد بتو فى ذلك بطريقة» من الغريب أن نقول أن أخلاقى 
القرن الرابع ‏ قد ارتضوها ء ومى ألا يقوموا بأعالم الخاصة , ويستغلوا 
«سلطتهم العامة فى إرغام آخرين على أدائها هم . 
وحين افتخر بركليس بأن الائينيينقد استطاعوا امع بين أعماطهم الخاصة 
والعامة . كان فى ذهنه هؤلاء الإسبرطيين المتعجرفين الذين يمضون 
وقتهم ف ااصباح فى التدريب على الاعمال الحربية : وبعد الظهر ». بعد 
ألوجبة غير الشبية الى يقدمها لهم اليلوت من مزارعهم »مضو نإل الصيد 
أو الملاكمة أو التجمل . وقد أرغم الهياوت على مد أسيادمم بالغذاء» ورتب 
الآمى على أساس أنه إذا ل وجد ما يكنى أسادتهم فلن يوجد لم ما يكفيهم» 
فهم ممتبطون » يا مخير نا شاعر قديم , بأن يدوم بنصف المحصول من قح 
الارض الى يوالونبها » فإذا لم يستطع اسبارطى أن بمون الوجبة العامة من 
«حقله بنصيب معين » فقد جريته ولن يسترجعها إلا بعد أن يقدر على ذلك » 


لاهم#!( د 


إذ يعد مخلا بنظام اجتمع . والمفروض أن يرجع الإسبرطى إلى مزرعته . 
ويضرب الحياوت ليستحتهم على العمل والنشاط » ويثقلهم يوجوده المزعج 
حت يعيدوا الارض إلى كأمل إنتاجها . والكنه لن ينس له هذه الشهور 
الى أساء عضيتها : أو كف كان على وشك أن ينفصل عن قومه . و#رص » 
وتلك الذكرى ماثلة فى مخيلته »على ألا يكون له كثير من الولد تقسم 
الآرض ينهم . فإذا بدا الآمر على دذا الضوء » فليس من الصعب أن نهم 
ما حير اجزينوفون من أن اسبرطة أقوى وأشبر دولة فى عصره ؛ كانت 
أقل عددا بي نالدول ذا تالمواطنين الآأ<رارء أوكا يعبر هو عنها : مختصرا 
حتّى ذكر الطبقات التابعة لها ء فيقول إنها كانت أقل المدن سكانا 20 . 


وف كل الوجوه الآخرى كان اهيلوت » هثل زميله العبد » يعيش كانحب. 
أو بالاحرى 5 يستطيع أن بعش « فليس أسيده القوة على أن ملعه 5 قَْ 


(0) أنظر احزينوفون . 18 .لوط 5 ل .١‏ فيما يتعلق بعبيد الأرض كسيد عاديين, 
ثم أنظر عيرودوت 5 - عم (5007010 )2؛ وتوكيديس ولع ء ع سس م (00 0186 ). 
وديما مخصأن إعطاء السيد :صف عحصول الأرض 102076010 00601 100/100 1010ل أ 
1 0000م 6 من واجبالحيلوتنظر (الجرءااسادسمن.1171 ). ورغمأزالاسبارطبين 
كانو #ميشون عيشة بسيطة » إلا أعهم كانوا مرتمون كثيراً عفلهرم الشخصى 6 يفعل سكان 
« الجبل الأسود » الآن . أنظر عيرودوت * س م.؟ ثم أرسعاو السياسة 19؟١‏ ب 
6" 01 ] 00 م 016016 انالا . إن أثم مامحس به الزائر العابر فى ستييب 
( ©5ع1اا»0 ) ذلك الظهر احذاب بالملا بس الأزقة الذى يدو فيه سكان الحخيل الأسود وثم 
إعشوناليلاء ف الشوار ع أو يأمربونويدختون فى مطابخ بيوتمهمالافية »كأها ليس هناك مايشغلهم 
فى ذلك العالم . رعا كانت تلك هى نفس الاظرة أو نفس الشعور الذى مس به الأثيقى الساام 
فى اسبارطة , وريا يكون ذلك ما حدا بأفلاطون أن يداعبهم ( فى بروتاجوراس 49+ ) 
بقوله أنهم يقضون ساعات ذراغهم يتناقشون ف الفلفة » وعى الفقرة الى الخذها باتير علوم 
عنو انا لفصله البديم عن لا سيداعون فى كتأبههروأهوؤواط 4ه ممأذاظ و / يكن أساو ب. 
« باتيي » اللاب ليغرينا بأن نستنتج أن الشياب الإسبارطى له روح الرهيال » ورعا أصابه 
شىء لا قبل له به إذا ما واجه أحدثم فى فترة فراغه من الدرس عثل ذلك القول . أما 1١‏ #ص. 
التساليين فاظر آثيتيوس 5ناء2عطاله ١١‏ اص 7؟هء إذ لم يكن لدمهم رجل مثل. 
ليكورجوس عحد من عاداتهم . ولذا كان الفارساليونءثلا « أ كثر الناس كسلا وإسرافاً ».. 
( أنظر التذييل ) . 


١8‏ د 


حالة العبد الذىيعملقريبا من سيده ) من الزواج ؛ ومن أن ينجب أطفالاء 
فهما كأن فقَيرا » فإن الصغار بستطيعون العيش على أرضه أو الارض 
الجاورة » وهكذ! فإن الاسبرطيين: ل لى يحدوا أرضا جديدة يستولون 
علها عدوا إلى تحديد نسلهم . والحقيقة أنهم تعرضوا لنقص ذريع 
قَْ تعدادمم ٠‏ بنما كان عدد المراوت سريع الازدياد إلى أن لغ م الامران 
اكلم الاسبرطيين كانو! فى هم وقلقمن اختلالالنسبة ينهم وبين امحكومين» 
ولكن النزامات العبد بإطعام سيده حدت ءن حريته بأن جعلته مرتبطا 
بالارضءوزيادة علىذلك قد فقدالحياوت , على أية حال منذ وقت طويل؛ 
حقوقه الشرعية . فق الإمكان ١‏ القضاء عليه » فى أى يوم على بد البو ليس 
السرى الاسبرطى برضاء حا ؟ المدينة وموافقته.وخير نا توكيديدس » بدون 
أن تنتابه رجفة ماء أن ألفين من الميلوت قد« اختفوا » بذه الطر يقة 
خلال حرب البلوبونيز . وهذه هى الوسيلة الوحيدة الباقية لتدويض جانب 
عن عدم التوازن الذىجعل النسبة يدنم كنسبة مواطن اسبرطى واحد إزاء 
قرابة خمسة وسبعين تأبعا 20 , 

)١(‏ توكيديدس ع سد ءه ثم ماير. و06 المزء إلثالث فقرة 35؟ إلى 534 الذى 


يقدر على وجه التقريب عدد سكان لا كونا الكلى ( عا فى ذلك مينيا ) فى القرنالامس» 
قبل الحسائر المتس.بة عن الزلزال فيعام 44 كم يأتى : 


اسيارطيون عع( ا(أىا..جم - ...ع من الشيان ) 
ريوق 0000 

هيلوت 26م2ا.ة1آ 

المجموع .همع إل لممللس 


أما فها مخص عدم التناسب بين الواطنين فنظر إجزيئوقون . 81611 م سام سام 
وقدكان لعيد الأرض الكريتيين ( ج0181 ) بعض حقوق تعليمية ممتأدة برجةامهأونت 
ثم اعترف بها رسيا فى عصر سن القوانين ٠‏ وفيا يتعلق بالتفاسيل أنظر التعليق على قوانين 
« «ورتين » فى 5علاوعممع دعاو 1ل أمناز ودمتامتى و10 الجزء الأول ص *>47 وخاصة 
تلك التعريقة الطريفة للغراءات المقررة عند الاءتداء على الأحرار والحررين وعبيد الأرض 
والرقدق ( س 5ا4م). ولكن ليكورج ل يفعل شيئاً مثل هذا للهيلوت ء وعلى ذلك 
«ظلل غير المواطنين من أهل كريت مخلصين » على حين أن المياوت كانوا ائرين دما حت 


نا[ سم 


وم نوع ثالث من هذه التبعية مهمنا بوجه خاص . وهذا النوع كان 
أشقامم وأحقرمم جما لآنه جاء بسرعة ومدون إنذار » وهو الذىأثر فىأدق 
الجاءات لل نانية وأ كثرها تقدما ومنها أثينا تفسها . وهو مرتبط بأ كبر 
تقدم فى.الحضارة المادية ‏ أعنى إدخال النقد المعدنى . 

. فاليوءانيون الآولكانوا يتقايضون بالمنتجات الطبيعية أو القضبان 
المعدنة الى ليس لها وزن محدود . وأول علة يختومة كضمان لوزن خاص» 
استعملت أداة للتبادل . هى تلك التى أصدرها الملوك الليديون فى القرن 
السابع . وهى مدل المدراث أو المطبعة واحدة من تلك الاختراعات السيطة 
التى لا يمكن ؛ بعد الوصول الباك أ نتصور الإنسانية بدونها . وقد 
انتشرت مريعا فى اليونان ؛ حت أنه فى مدى جيل أو اثنينكانت كل الدول 
الكبرى سواء فى اليونان الآصاية أو الغرب تضرب عملتها؛ وكل دائن يصر 
على أن توف له ديونه بالذهب والفضة . 

وقد يبدو هذا تغييرا بسيطا ولكن أثره فى القرويين كان خطيرا 
كاختراع الآلات البخارية » إذ قدخلق ذلكالتغيير ثورة اقتصاديةفوحوض 
لحر المتوسط تشبه تلك الى تخلصت منها أوروبا الآن( إذا كانت قد 
تخاصت فعلا ) . ويمكن أن نراقسا فى اليونان وفلسطين وإيطاليا . وثرى 
صورة لنفس من قاسوها متجلية فى أشعار هيزويد وتيوجونس وعاموس 
وهوشع » وى أساططر روما الاول: 

فلنتدير ما يعنيه هذا التغير فى حياة الفلاح الذى يعيش يوما بيوم على 
صوله السنوى . فد تعود أن حمل ما لديه إلى الوق ويقايض به البضائع 

التى يحتاج إلها'من صوف للغزل لام رأته » وأحذية لآولاده فى الشتاء » 


ح (أرسطوق السياسة؟9ا؟ وب8١‏ ) . أما بالنية «للتعريفة» فقارن قوانيننا الأولى ‏ 
قوانين #4عطاءطا6ه التى تدرجت بالمثل بسب اختلاف طبقات الكان . ومى مكونة 
من 4٠‏ مادة قصيرة 4 فثلا,«إذا ضرب رجل رجلا آخراً بفبضة يده على أنفه فعليه غرامة 
لائة شلنات عأما إذا أصابت الضرية عينه فالفرامة ٠ه‏ شلتاً ...» ال . 


دام؟( ‏ 
وقراميد لاصلاح سقف بيته » أو يدفع للحداد والنجار أجر إصلاح غر اثه 
أو عربته . ولكن معظم هؤلاء لا برضون الآن بقمحه أو نبيذه إلا إذا 
<ولمما إلى نقود فك نساوى من النقود ؟ ليس عنده أقل فكرة عن 
ذلك لآن الآمى يتوتف على عوامل خارج نطاقه. ولي سلديه وسلة مراقبتها 
فيأخيذ ها يعطيه له الوسيط ؛ والوسيط يأخذ جعلا على عمليته يعيش عليه . 
وقد صعق فى آخر ااسنة الأولى حين لم بحد بين دديه شيئًا فائضا ما تعود من 
قبل . ولا أنت سنة الجدب الحتومة ل يكن عنده فائضا مطلقا . والمق أنه 
ماكان ليستطيع الحناة فى الشتاء بدون مساعدة فكان الاقتراض ملجأه 
الوحيد . 
وعلى هذا يتجه إلى البيت الكبير ( لآن الوقت لم يكن قد حان بعد 
لوجود طائفة الحترفين من أمثالشاياوك ) . فقدكان الرجل ذو الحسب أو 
لمننحمهظه (ك يسميه الاثينيون) ملجأم الأول . فأسلافه الآ بطال اعتادوا 
أخذ الذهب معهم إلى القبور فى صورة أقنعة أو ما شأره ذلك » وقد أسعده 
أن يحد طريقة أفضل لانتغلاله . بالتأ كيد أن كان الفلاح حتفظ با اقترضه 
طو الالشتاء .ولك ن كازعليهأن يسددهإليهف الميعاد الحدد ف الموسم التالى . 
إلاأنالإو, باتريد يطمعفىثشىء قليلهنالربح يعوضه 111007 
نقوده حتى هذا الميعاد » ولنفرض مثلا .لا الماثة لمدةالستة أشبر الآولى . 
وذلك عدل » فهو برى النقود تتكاثر وتزداد مثل البذور وتأى بالثر . 
إن الرجل الآكارنى الذى تفوح منه رانحة الثوم ليحك رأسه . إن 
فكرة استثار المال ( توكوس 66 أى الري ) تبدو له غرببةغيرطبيعية 
بعض الثىء » ولكنها لاشك سرعان ما تجد سبيلها إلى الحديث الشائع 
ين الناس إنه لاعملك سيق أرسطو ورسكين فى مناققة الناححة الخلق.ة 
عن الرح . وعل ذلك فإنه يوافق : ولكنه مخشى شيا واحدا قبل أن يعقد 
الصفقة فهل هو متأ كد من أنه قادر على الوفاء ؟ إنه أقسم بين يدى السيد 
الحسيب ١‏ الأبوباتريد » على ذلك , ولكن السيد بريد ضما ناماديا . فهل يمكنه 


كلة 


أن بأت بأحد جيرانه الأصدقاء كضامن له ؟ إنه مخثى أن لا بمكنه ذلك , 
ند أخذ ايع حذرم هذه الآيام ‏ منذ أن صور لهم » فى يوم من أيام 
السوق . رجل غريب من لا كونياء الإؤس الذى صار إليه الفلاحون 
هناك . فقال إن أعقل رجل فى اسبرطة يلخص المال فى خمس كليات ب 
والناس فى اسبرطة لا يسرفون فى القول أبدا ١‏ اضمن غيرك ثم انتظر 
الخراب » . إنهم لم يصدقوه فى ذلك الوقت » ولكنهم تبينوا بعد وفاته 
مَققاز حكته َي أنبم صاروا يقدسو نه الآن كبطل . فلا خير إذن فى 
الجيران . ول يعد الرجل يعتمد إلا على موارده الخاصة . فاذا عنده ليقدمه؟ 
ليس عنده إلا أرضه وعمله إنه لم يعتقد أبداً بأن الارض ملم حقاء وإذا 
أراد الدقة فإنها ملك العائلة ؛ ملك الأسلاف والأحفاد بقدر ماهى ملك . 
ومع ذلك فإن جيرانه يظلون يسرون إليه: بأن :للك فكرة قديمة » وأن 
الأآرض فى هذه الأآيام يمكن أن تشترى وتباع وتّرأ و تجمع قطعة 
واحدة , تماما كأى سلعة عادية فى السوق . فاذا يفعل الأطفال إن لم يترك 
لهم أرضاً بعد موته ؟ وماذا يفعل بكل هذه الذكرات والعادات الدينية ؟ 
حسن ! الضرورة لا تعرف ديئأ. والاولاد ب أن يبهلوا إلى الله أن مهم 
وقتأ أسعد . وهكذا بوافق حرجا على إجراء اتفاق خاص بأرضه , فإذا لم 
يدفع فى الر بيع القادم أخذها السيد منه : وسيزرعها هو له 5ستأجر ويدقع 
له سدس المحصول إيجحارا . إذن اتفقنا . فيذهب ومعه نقوده , أما السد 
فيقيم عامودأ قبيح المنظر , نقشت عليه كتابة . قبالة المنزل. دو لا يعرف 
القراءة ولكنه يدرك أنها تذكرة دائمة للاتفاق الميرم بينهما© . 


. »ع6 *85 انمه ونبوياة تلك فى نصيحسة همائطع التمرة‎ )١( 
وقد ! كتشفت المدرسة البريطائية حجراً يحملفراً بارزاً للحروف 7)(1/16219) وهو جزء‎ 
من ضر مه فى اسيرطه . وفيا مص القرض أنفار هيرويد 82 :ووىء وذيا مختص برفشس‎ 
حيث لا عرضى أبناء هث طاءكا‎ ١١ *+ اعتبار الأرض كساءة مادية نار سفر التكوين‎ 
>1١ املوك (وج1)15)‎ ١ , أن يبيعوا كهف طبلاء طداءمط8012 لإراعم . كذلك قصة تابوت‎ 
ل وود أكد ماير فى 5 دعل وسساع اع سامع عذطء لوعو 18/11 ( الذى طبع‎ 
ثانية فى ه وعا!1:ناء5 »#«زءلكا » ) وكان الأول 96 ٌٍ كيده التشابه الذى بين تيوحنيس ح‎ 


(م س و الجياة اليوئانية ) 
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همهات إنه ليس فى حاجة إلى ما يذكره | وللسنين العجاف دورتما . فى 
الربيع القادم يكون الحصاد ردكا كسابقه . وقبل لهابة السنة :-كون الارض 
قد خرجت من يده ؛ وانضم إلى طبقة الموالى أو أحعاب السدس . وما مى 
إلا فترة قصيرة سير فها كل ثىء يرا سنا ؛ أ ثم تأق هن عد ايكون 
فا التفقات كبيرة فلا يتمكن من دفع السدس ؛ أو ريما ظهر للسيد أنه 
تخادءه فى تقسيم الحصول . فأى حل لذلك عند السيد ؟ إنه لا شك ستطيع 
أن خرجه من الآرض . وللكن هذا أمىء إلى جاتب كونه يباعد الرحمة » 
إن يعود بفائدة على أحد من الطرفين . فا مالك لا يستطيع أن يد بدلا عنه 
لرراعته الأرض بسبولة , ولا الفلاح يحد بدل بيته . فكل ثىء أهون من 
أن يكون دون مأوى . فاذا على الفلاح بعد ذلك ؟ إن مثله مثل الرجل من 
الدعماء فى العصر الحديث . لا ملك غير عمله » فلا مندوحة من أن يقوم 
بإجراء اتفاق آخر أكثر إذلالاله . فإذا لم يدفم الإيحار ( بغوائده طبع ) 
قبيل الربيع القادم » غدا حصول عله كله ملكا للسيد من ذلك الوقت 
فصاعدا , أى بعنى آخر مان فو مهدا له . ومنذا يعول الاسرة إذا ذهب 
عنها عائلها ؟ بعوها السيد على شرط أن يعملوا فى منزله ويثابرون على 
إرضائه2؟ . 


جح وعاءوس .كا يستحق الذ كرك: :ها ىناعم قط عا امومع 5أز هأ سملاة أ الوأ سيعاوع ا 
( وبنواع لاس عبس ومن ) لراحمه الفيدة عن عصرنا الاقداعى . أنظر أينآ 
ميلاءوفييز ف.ك الخزء إلثاق س باه إلى مه ولا سمافها ؤس الأعمدة 3 ولتصحيح 
أى إسراف ظاهر ذا سق بيائه , أنظى ملاحظة س 3*١‏ ما يلى ٠‏ 

. كان وضم الأنصية لأتكية الادسة أوم فب وغ عال مناقثات كثيرة‎ )١( 
بالطبعة الختصرة‎ ١ وأنا أ نعو ولسكر(الذى تبنى رأيه الاشرون ف ملاحفاة ذاكرت ف الصفحة؛‎ 
حروت عععع0 أه برروابطط الى نعمرها ف ع نم6 1اناه] . ولكنى أختلف معه‎ ١ [1ه.‎ 
ملاحظة ؟ فيا‎ ١55 وأوافق فناعهد5 06 فى ج7260 ء الطيمة الثائية ؟ لولس‎ 
, يخس هذه الممازة الخاصة وهى نما مؤانة وتعتبر علامة أو وسما «لامرودية» و «النعية»‎ 
(أظ .طنه-.ادط ؟ ) أولى الدرجات الى تؤدى إلى الحاوية . وكانت الطريقة التقايدية‎ 
. فى أنيك , ل كانت فى سائر الجهات , فى امتلاك الفلاح للا'رض الى أعاد إقرارها سولون‎ 
أنطر فى سفر التكوين فقرة 87+ سل ؟١ وبا يمده ء مآ لا ممائلا من درجتين فى قصة طريفة‎ 
. مشاببة لتلك‎ 


د ل - 


هذا هو غتصر قصة دين من ميك الدبو نَّ الذن تصاعدت صيددأتهم 
أاريرة ف سوام الاونان فىالقرن السابع 2 وف نذأت إسراثيل | رعاكانت 
أبشع صور الرقيق لآن ضخاءاها كانوا يقاسون الال وسط الرغد والرخاء 
المنزايد : فثلهم مدل العال الذين طردوا من لهم وين اخترعءت الالات 
الحدئة, فكانوا تضوررون جوعا ٠‏ ولا يكاد إشعر م جين ف وقت تزايد 
الصناعة وتضخمها . وغالبأ ما كانوا يباعون مع مرور الزمن خارج !لدولة ؛ 
وكان أسيادم يفضلون ذاك على أن حتفظوامزلاء التمساء فيمزارعهم . لامفر 
معن ذلك فهم مديئون #زوا عن دفع ديو نهم 3 وأأسيد إلذى علك عملهم علاك 
أجسادم كذلك 5 نمم من كل الوجوه ٠‏ يشمروون ار أو الخطوفين من 
الاجاب»؛ الذي نأخذ الاسيلبونهم الآن من الخارج إلى المدينة كعير2؟ . 

وزبادة على ذلك كان صاحب الارض نفسه ف نه إذ لن عن الازمة 
الاقتصادية دون أن كسه هو الآخر . فهو أيضأ بريد مالا لحافظط على 
مستوى معيشته » وهو أيضأ يؤدى ما عليه من خراج إلى الرجل الجالس 
على المنضدة فى الوق . وقد أخذ يدرك ككل أرستقراط هن 
الاك ف عم -دلة ما من ماحل التطضور ح- أن الارض وإن كانت 
كدر عليه م يك للحماة 0 إلا أنها أن يلب ثروة له . وموما بلغت مساحة 
الأرض الى يشرف علها » وءوما كان عدد عماله التعساءء فان يستط. 
منافسة أخيه الاصذر الذى اشتغل بالملاحة .فكلا ازداءت أملا كة ازدادت 
صعوبة الإشراف علبها ومراقيتها ٠‏ وقد أبدى ملادظلة 2 بوم من الآيام 
امعد جولة مدرطة للعرم ) هذه الملا حظة يعدت ذخراً ف العائلة حى سجاها 
أحفاده ) ؛ قال إن أحسن الاطعمة الحيو انية ه عين السيد» . ينما يستطيع 
أخيه البحار , إذا مأ حصل على مركب » أن يون 'روة ف سمدين قليلة 
1 م يعقوم نه من عمل سيط 0 وهو أن بول بأشياء تأفهة سن لاعن سذج 
تصادف أنمها لا توجد فى بلادمم . فقدبما كنا راضين ما تنتجه بلادنا 


)١(‏ سولون »+ دلا 


للد 


قانعين ما . وكنا ننظر شذراً إلى المنتجات الآجنبية . أما الآن فى ذللته 
الوقت » فالفكرة السائدة هى أن أحسن الاشياء الجدرة بالاقتناء فى أأى. 
تأقى من أطراف العام . لةدكانت مهارة من أخى أن يستغل نقطة الضعف. 
البريئة هذه وقد كام بذلك فى الرحلات القليلة الآولى مخاطراً حياته وشيابه .. 
والآن وقد جمع بعض الثروة فقد آن الوقت ليعود فلاحا . لقد حصل على, 
ما يكفيه فلهاذا يخاطر حياته ويفنى نفسه . ويضيع سنى الحياة القصيرة- 
للاستزادة من المال0© ؟ , 

وكثيراً ما سثل هذا الال فى الماعات التى غاب عليها حب الدولار .. 
ولكن هؤلاء التجار اليونانيين القدماء كانوا قد واجهو! هذا السؤال لآاول. 
هرة 8 ونرىاى تساقٌ من الذن نظن أننا نعرف الجواب 0 مهارة طر يذقه 
أخاذة ٠‏ وهول مو جنئيس مراراً وتكراراً , إن الثىء الغريب ف النقوه 
هو أنك لا تملك أن تقنع بما حصلت عليه منها . وهنا تختلف النقود عن أى. 
20 الشتربه مأ : الطعام والملارس والمنازل وذوق كل ذلك النبيذ الهنأ: 
كله حدود ؛ ولكن المال لا حد لهء ولا ا كيه فى ذلك إلا الجسكمة . 

فم قوتان إتظل تحاريهما روح الإنسان دون جدوى 0 

)200 وعرويد مع مكدب كمكح 2 دوجونيس ؟ ١١٠١‏ ( أخطار انتحارة ) 25 
هيرودوث * «(٠٠١5‏ إن أن الأشياء تأني من أقصى الأرضش »> . هبو « ولاعقل. 
اقتصادى له ٠»‏ لم #نقطم عن التساؤل ) . فيا مخص تأثير الأزمة فى الزراعة » أنظر 
ميرودوت ه - 5؟ . ( ولا أن استدعى الباريون ليعالجوا الأزمة. الدياسية والاقنصادية ,. 
الق ريكت ميليتوس ادة جيلين » غخصوا كل الضياع فرأوا أن قايلها هو المتنى بزراعته . 
وواضح ءن البيان أنه مازال باقيا عدد من اللاك غير قليل ) إجزيئفون .»© ل 
١‏ - .؟ (ه عين السيد » سل صديق "كيروس بعطى الملاحفاة أونا فارسيا ب ولكن. 
الأمس كان يدا هم ذلك) . ل تنته قكرة كون امتلاك الأراضى أ كار أنواع الملاك استراما إلا 
إعثقة ع'د القدماء, 5 اننهتعئدتنا نح نالآن. أنظر إحزينفون ( .»06 فىمواضعمتفرقة (مثل 
4-4 أنظرالسياسة ما؟١‏ 1 ه؟ .(إذا كنت فى طيية وقضيت عششر سنوات بدون” 
عمل »ءيهذا فقط تكتسب احترام الناس) ٠‏ ثم الفقرة المعروفة لشيشير ون . 011 45-1١06‏ 
الذى ,يوصى ذمها جار الجلة أن يشتروا الأرافى «ومركزا» ب وهى أصيبحة كثيرا ما يعمل بهد 


حى هؤلاء الذين لا يعرفون الرجل الخديد متتمط ؤتالامه الذى تيناها . و طم أعار أفلاطر قن 
وأرسطو هذه النصيحة اماما خاصا » شأن الكثير من الأفكار الحافذلة الأخرى .. 


5 
'الثروة والمعرقة » إذ وكلاا بدت عخازنك مملأى ما ؟ 
.وسوس لك الطمع أن«صي ثثانية ». 
فيا أحكم الرجال | نظر [لى:دنخيلة نفسك : [نك عبد لإرادة ملكة المعرفي 
أمرءها أن تبتعد؛! إنك :لتعرف من كل قليك 
أنك لا زلت مغرما م90 . 


ما من أحد سوى اليوناى استطاع أن يجمع الحكمة والثروة بهذا 
"الشكل فى مثل ذللك الوقت . ولن نجد تلك النغمة فى دكاتو » العجوز 'رغم 
أنه أديب وحكم خبير بأمور الدنيا . وان نجدها كذلك فى عاموس ولا فى 
-هموشع: إلا أن السائح قد يسمع ذلك الآن فى إحدى قرى البلوبونيز على 
آلسان مباجر عائد متذمر . إنها تحمل طابع الروح اليوناى الكامل : 
“طريقتها الحادئة فىالتفكيرء «وقسوتها الواقعية»» وتطلعها إلى الكال . وهذه 
اللعبارة الآخيرةٍ قول فنان .. ولكنها أبين دلالة من أى تعبير آخر » لآن 


. وال أورد هنا الأبيات ؤلنتها الأصاية‎ ١١ .صعمه»758 لاه‎ )١( 
» .امال والمسكنة فى عراك 'أبدى مم اليعغر‎ 
أ 0000601 لعة +9701 00017 أهغا +0جنأه120!آ‎ 
, :.يود المال لو ملاه عليك نفك‎ 
1606م 018 إن 10200100 بط معابة عكثه‎ 
» كن أن أعقل الئاس لا يترك المكفة‎ 1 
اع لإناع 0م 0101 00000060 0 00510 عو ئناه 5 ع‎ 
. بل يحبها » إن روحه لا عكن أن مخلس »نلك الحب‎ 
00 اممى ش بع أومعونان5ة 0 5 باضنرن6 م8‎ 
موقد ترددث قصداً .بين لفظى < المكمة © و < المعرفة ». لأن هؤلاء اليونان القدماء الذين‎ 
عاشوا قبل عصر الجامعات .ودوائر رم بيعرنوا النفرقة بيممما . وبعد صيور قرن طلم‎ 


«هيراقلينس على الدنيا بهذا اكلام .: « يظل الرجل يتعلم ) ولك له هم ذلك .يفال أ جقاً 7 


- 94( س- 
لبو جئيس ل يكن مبشرآ أ فلسونا بل كان تانا هادا حائر |20 9 

والكن وجود الر وح التجارية فعلت أ كثر من #رد جعل الناس, 
يفكرون 2 جعلتهم يقاسون الآلام , وجعاتهم توجهون إلى الآلمة العلة 
التتصفهم : فسادة المدينة الجدد » أو الارستةراطيون المستحدثون ‏ الذين, 
استطاعوا بقوة أموالم » وعبيدمم الذين« اشتروم بالفضة ». أن ينيطروا 
على أهل القرى القدامى وعلى تقاليدم , هؤلاء السادة لم يعزفوا رحمة 
ولا عدلا , خلافاً لقضاتهم القدامى الذين كانوا يشممون الآلمة :. لقد كان 
الذهب والفضة فى ببوتهم ولكن يا قال هيزويد العجوز ‏ لم يكن فى قلوبهم 
إلا الحديد 8 هذا وإن رثاءه البديع محروف لدى كير من القرأء الإنجلير 1 
فلنعد إذن ألى أضعف ما يقابله من مر اف الشعراء الذين أتوا . على خلاف. 
الشاعر البيوثى القديم » ليقيموا ف المدينة أقرب ما يكونوا إلى مقعد الظلم . 

ليبق بيننا باصديقى الآن من القوى الرحيمة سوى اه الآامل الطيبة ٠.‏ 

فكل الآهة الاخرى قد نزحت إلى جيل أواب العالى . 

نز حت ذات الطبع الحاو 5 واطة الإمان الملرمة تعالءها » واطة الرحمة 

النى تحيل الحاة مستساغة »باصديقى ! نز<وا وخلفونانحن وراءثم » 

و بعل الرجال يعاملون بعضيم بعضاً بالعدل 4 أو يحفظون وعودثم. 

لقد نأت الآلة الخالدة بعيدة جد فلا يستثير غضبها أحد . 

والصالمون الأخمار من الناس قل ماتوأ ودفنوا ع بعد أحدمن الر جال 

يشعر بالجلال والرهبة لمكية. آبائنا وقوانين مدينتنا المنظمة ٠‏ 

)١(‏ إن الدكر هو أبسط وأوضح أنواع الإغراء فى شعب ( أو لطيقة منه ) حديث 
الثمية ٠‏ لم يكن اليونان سكير بن « واسكنوردالكثير عن ار 9 أو حايس وأرطاوخوس « 
وإسحيه الجاود المواطنون القدماء ه درع السدر » . فيقول جد الاحنين ف جسع 
5 إنك لتشعر أنك أ كثر نعاطاً أبداً إذا ماار:ديت درع صدرك » . ( أنظر ليو جايس 
إل 4م ثم ؟١:‏ ملاحظ أن حى هذا النبيذم يكن غير مخلوط) . قارن.؟1 .طعع8 5 4- 
(الر فى الممسكر وعلى ظهر السةن) عتم فىمواضم متفرفةمن موشع ] وعاموس 4111035 
مل هوشم ؟ - )١‏ . أما الرومان فكانوا فى تلاك اأرحلة من التقدم على أ كبر 
در حجة من الخثونة . ويقال أن حكامهم كانوا يضمون جرارا مليئة:باانبيذ فى أركان, 
الطريق برشفوكت مهأ فى روحاتمم وغدوامم أنظر ذررو المنء الأول ص 3 ف اكتايف 
.)نه أمبعدتلءء2 200 ووعشاوء 0 


0 


هكذا يدْنى أحد من رأوا قيام دخقوق الملكية, »وجي لجال الاعمال. 
وهال صيحة أخرى صدرت عن واحد منجرفهم نزارالثروة الجديدة؛ وهو بنظر 
إلى الوراء كا ينظر كثير من الأوروبيين من نيويورك إلى القزية المهجؤرة 
التى أخرج منها مرغماً : 

فى السنين التى أدليت فها بدلوى ف هر القرية الصافى . 

ماكان أعذب وألذ مذاق المياه فى ذلك الوقت . 

أما الآن فد فاضت عليه الأمطار , .و بطمها لوثته الجداول المنحدرة 

من الجبال فلا بد لى أن أشرب من نبع آخرء من نور أ كبر منه وأعظر . 

هذه أستعارة ' »وذجية ؛ فإنا نتكارعنالمعيشة تمت معاء غر يم ؛ ولك 
اليونان الذين امت مدنهم أو قرام حول نفبع ماء يجحانب وابرين أوكستاليا 
ل له الى ' 


دلق أو جئيس الالال 0 اد دما نكون التصيدتان أشماعص واحد ولكنى 
لا أنان ذلك ) . أنظر فرودوت حب را ) بورسدس : .8160 55 وقد ذكرت هنا 
الغير الثالى لاس حيلار 111168 . 


طالما سريت من الدين ماء أسوداً , 
ونام 1870010055 ؟ع18(0م2 666 ااا عؤعنيه لاقم عمدو8” 
كان يدو لى أنه ماء. عذب وحسن 

“مه 5ن باعنسيية 0209 أهك لاععكاؤة امبر )> نق5لا 
والآن وقد صار عكراً:» ماء اختاط بالطين » 
ان0ا 601علزه ألبونة' 85 م050 ,اه0جه 18062 ررق 
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5 انان 
سأشرب من نيم آخر أو دن مهراء٠‏ 00 
0100 أ ارما ؟ناوامك» لة عرحججة 
وعين الماء « مظامة» لأنك م فى عم6رزءه تراما مغطاة ليحجزوا الشمس علها » وأيجملوا منها 
مكانا ظئيلا للراحة . ورعا يحاول روالى حديث أن يضيف إلى ذلك تميله وجود تبر فى الطين. 
ولكن الشاعر السكلايكى لايتخيل ذلك بل يكتنى بإعاءة واحدة فىكلته الأخيره عن حبىء 
٠‏ :لأن الناس فى اليوثان لا يشر بون من الأنهار » وإن فعلو شر بواطينافى الشتاء» وظلوا 
0 فى الصياف ٠‏ وذيا عس أول حلب العييد 8 الشترين بالفضه فى هذه الفترة » أنفار 
الفقره الرئيسية قأ يتبوس 518؟ بع ونها يتعاق بسعاور هيرويد الرائعة » أنفار موعت ولااء 
ثم انقارمورئ فى أكتابه عامط عاعء0 س: ولا ( الطبعة الثانية ص ٠١‏ )ء وأنا أذهب إلى 
ما ذهب إليه جلونز بإرجاءهم إلى هذا المصر . 


7 


اقنناك الخوون واندتزوا . ول يكن هناك خير أو رحمة ( فالإثنان 
ما زالا مدلولين لثىء واحد ) عند الناس .لم يبق ثىء » كي خبرنا هيزويد ' 
إلا الحياء : هذ! المعنى امهم من إجلال الآلهة واحترام البشر » والخجل من 
من الخطأ أمام الأرض والمماء , الذى هو آآخر ومضات اير فى قاوب 
الشربرين من البشر . وم يكن هناك تراث منه لآثينا القرن الخامس » فهذا 
الخجل كان أمهم وأضأل من أن يعتبر جزءاً من اللكيان السياسى . إن هذا 
الخجل الذى يردع الناس من ارتكاب معظم الشرور , يختلف معناه الوضعى 
من جيل إلى جل . إن الخجل فى عهد الإلياذة وفى عهد المجرة كان أبسط 
وأقرب إلى الوحشية منه فى عهد ثيوجنيس » الذى كان يبدو بلا معنى ومن 
طراز قدي بالنسبة لعهد الحروب الباويونيزية . جيل الهجرة بشعر بالخجل 
إذا م برعوا آخر بقانا العادات القبلية . أما معاصرى ث.وجنيس فيخجلهم 
خروجهم على قانون مدينتهم . وبالنسبة لتوكيديدس فالخجل من الخطيئة 
هو آخر ماحد ويؤتمن نظاماً خلقيا كاملاء شخصياً كان أوسياسياً . وهو 
الاساس الذى بنى عليه بركايس مثيته . إلا أن فين لا ترى مادام البناء 
قائمكاً . وفقط عند ما انتهى الآم إل محنة أكبر من تلك التى مس سما 
ثيوجنيس ٠‏ جعل توكيديدس, فى أ كثر فصو لكتابه مرارة » أحد المتكلمين 
شكدن العيل لستعر مه 1013 ١‏ 

ولكن كان لازمة القرن السابع تأثيرها الإيحانى فى القرن الخامس » 
وهذا هو الذى حم علينا أن نصفها ء لآن الآدة لم تنزح جميعها إلى جبل 
: لمب , بل ظل أحدها برعى الناس فى اضطرابهم فى المدن » ويرشدم إلى 

ريق الهدى والسلام » فعندما ادلهمتالأمور وازدادت حلكة ,بدأ وحى 
0 الكلام . 

(1) أأنظر اه سس ١و١‏ - م لالو ل ناومأع51008 77281016 لازاه 
بزيفةة4 فعقك 0م10 : وقد قصد بهذه الخملة تنذ كير القارى“ بما فى 
ل 00 » وهو شكل آخر نتاف عنه كل الاختلاف . تير 'عيسيس فى معناها 
الوضمى تفير 18006 . وفيا يتعلق باصل الءنى العروف فى أسخيلوس وهيرودوت 
( رغم بطء طواحين الل إلا أنها تطحن جيدا ) أاظر تروجنيس 3765. 


وو 0 

1 الغفرس 00 إلى عابي . وقد كان ذلك بعد أن أنشا ما 7 أن 
مويه ننسة دوف القرن السابع لم تكن دلف مركز كئيسة: وك أكانت 

مركر رسالة 0 وهى رسالة نيجهت وها اليو نان جميعمأ الاستمع إلمها لآن 
أخبارها كانت بسيطة وطيبة - بسيطة جد ومعقولة جداً حت أنه لم يجرؤ 
على الجر والمناداة با غير الوح اليو نانى - ألاومى واجب ضبط النفس . 
وى نتلخص فقو لين كل واحد منهما فىكلءتين : « اعرف تفسنك, » ٠‏ وكن 
معتدلا . . فعرفة النفس الى نصح بها أبولون زائريه وكتيت اط عريض 
عل مدخدل معيدهة )2 لست ف تحليل الدفس الدقيق الذى جعل م4 سقراط 
أساساً لتعالمه الفلسفية؛ مخطناً فم الآلهة » يا كانت عادته . بل كانت درساً 
00 وأوضح 2 ولست شوق ذلك الدرس الذى علبه المصربون لضيوفهم 
عندما كانوا يحضرون هبكلا عظما فى مآد.هم وحفلاتمهم : اعل أنك يلوق 
ضعيف زائل . وهذا العام لقد جثته عارياً: وستتركة عازياً . فها فائدة الثروة 
الكبيرة أو امجد الطائل, أو الفرح الزائد» أو الكثرة من أى شىء؟ 
كن معتدلا 2 . فيقساء لالعايد 0 ولكن أن كَ أن || ن معد لا" والنأس من 
حول فى ورة وغضب شسابقون 0 فرد الإله قأفلا 00 بالاطف والرقة "20 
يقول ذلك بكلمة لا »كن أن توفما الترجمة حقها ه بأن تضبط نفنسك وتظن 
بالناس خيرأ لاشراً 2 وأن تنمى قَّ نفسك أفكار وعادات عقلية « اتجى 
وتاقذ .. بدل الافكار المثيرة التى تفسد » . فبذا هو معنى اللطف والرقة 
أو ضبط النفس ( سوفروسينى «بانهوم ههه ) التى صارت منذ ذلك 
الوقت إحدى السيات العظمى الى قم مه الروح اليو ) نية[11) 1 

وعىذللك فالشكل الذى عر فناها عليه لابرجع إلى أبعدمن القرن السابع. 
وكان من اتراع أنولون ٠.‏ لقد كانت دعوة دلق ديانة جدددة لاشك. 
)١(‏ نأأظر مورى أأميء . 02 س 97+ - 84؟ ( الطبعة الثانية ص 48 ) ؛ هيرودوت 

+ ى*؟ ( الولائم المصرية ) , أقلاطون . تفط 154 . 


ا - 

مدل ذعوةعاموس وأشعا 507 مثل دعوتهم ودعوة القديس ذ رأ لأسيس » 
تتصل باه م قديم الآن المعلمين الد يذيين العظام 5 ميل كار رجال السياسة 7 
لا ببنون مطلقًا عن أرض: جديدة , ولكن أبو لون هومر الآله ذا الكنانة 
الفضية والسها م الوبائية كان بعيداأ أ عن أبولون الهاتف , بعد دياهو ا جايل» 
عن «دياعوأ 6 ٠‏ فهى ديانة قد ظهرت على حد علينا: من ضر ورأت. 
العصر أما قصتها لآن لما قصة ‏ 'فسيطة جداً . فأبو لون هو ابن. 
زبوس »ء وهو الوسيط المعين بين الآله الا كبر والإنسان الضعيف عن 
طريق موخاه فى داق (سرة الآرض ) . ولكن مامن شىء فى القصة 
ولافى ظروف دلق المادءة » يقسر لنا ازدهار الموحى السريع حتى ضار 
طوال أجيال عديدة أ كبر قوة روحية فى العام اليونانى . وليس قوة رو<ية 
فقطء بلقوة زمنية أيضأً» ( لآن القوتين لم تنفصلا فى عقل الإ نسان ) . وكان 
الناس والملوك يذهبون لآبولونكا يذهرون لليابا يسألونه التصح» ودو الذى 
جع هذا الاندفاع العظم ووجهه إلى التوسع الاس تعارى » وهو اندفاع ؛ 
إنكان ختلف بعض الثىء فى الوسيلة والمظهر فإنه يشبه إلى حد ها الحروب 
الصليبية . وزيادة على ذلك فإن أ.ولون أ تؤكد الروايات» كان أو لا 
وقبل كلثىء يساعد بعض الولايات المو نانية «المتناهية الضعفء »على استعادة 
نشاطها وقوتم! , لا بالتصيم وإلتاء المواعظ غسب » بل عا يقدمه من 
اقزاحات مفصلة ونظم معينة . وقد كأن فى دل فى الهرن الخاءس » هر اوغون 
أو متكلمون مإدرون “دم أولاد ‏ غير أكفاء مباون ؛ لرجإل لم يكونوا 
7 غم شعارم » ناقلين عن غيرم 5 ولكنهم كانوا ميتدعين . امد انقرضت 

حَّى أحماء هؤلاء الآنياء الآوائل وقنعوا بأن ينسبوا عملهم إلى أبولون 
ك) ١‏ كتق . الشعراء المنشدون بأن ينسبوا أشعادهم إلى هومر . ولسكن 
لابد أن ين مالك ا يوحى [ليهم مثل أنبياء اسرائيل . وقد خلدت 
أعمام م على العم من الكهنة .الذين خلفوم : ١‏ لقد أضاءت شعلة 
0 الحياة الدينية كلها عند اليلانيين » زبعثت فا الحرارة » . 


اوم( ب 


ماعنا م عظم فى أزهى عصور البونان إلا ويظهر فيه تأثير أوالئك. 
الأنياء ؛ إلا أن بندار وسوفوكليس» أسخيلوس وهيرودوت » توكيديدس 
و[بوريبيدسء أفلاطون وأرسظوء (إذا كنا منهمأ زواجاعلىوجهالتةريب), 
قد تركو | هذا ااتأثير يعمل بالكل الذى يتلاءم ونبو كل متهم . إن البون. 
وإسع بين « د أن معتد لا»» وبين در ل أرسطو ١‏ الفضيلة وسط » » وبين تقدس. 
أنلاطون لابولون وانخاذه إلها جمهوريته الجديدة . ولكن فكرة ة الطبع 
المعتدل الماقذ ه العامل المشترك بينها .. ويمكيننا أن نشعر مما أيضأ ف مرثية. 
ركليس رغر كل ما بها من مبالغات . و بعد خروج بركايسمن القصة . حاول 
وكيدندس أنبلخص عله فىجلة واحدة .هذا الذىخطر بالهكان كأنه نسمة. 
هبت من ناحية دلق القديم وحن كانت له الشلطة الملا ف المدئة وقك. 
اسل ٠‏ سأسها باعتدال » وأحاطها بسياج اللام والطمأنينة »ويذا وصات فى. 
عهده إلى أقصى قوتها 20 . 

ولكن حان الوقت لآن تمضى إلى عمل أدولون المباشر فى إنشاء مدينة. 
القرن الخامس أى عملهكشرعء لآن الانياء الذين ١‏ يتكلمون » فى دلق 
مث أنبياء إسرائيل , يسبقون ل#هدوا السبيل للقانون اللكتوب2» 


)010( توكبديدس » سداهه لس هوه إن كلة ج0أم82:ل ممناما هنا ه معتدل ». 
أو « مناسب ه أو ه لائق ». وكلا التعبييين يذ كرانا بطريقة دانى فى النظر إلى الأشياء .. 
وفها ؤس استعيال أفلاطون بو لون ؛ (الأمرالذى يذلنه ” ثرون ع نالقراء للسيحرين شيقا غريبا) 
أنظر الجمورية 451 ٠‏ فلا 055 « للمديئة التى فى السماء © أن تسل بدون ما لأ: ولون. 

من تأثير منقذ ٠‏ وفعا يتعاق بسوفوكايس (.وهو أقرب إلى روح الترن لا سابع ) أنقار .0.1 

س 55م وما بعدها . كلة لاآع7200 ( عرض ) عى الكلمة اليو نانية الءتادة لاتعييد عن. 
الاضطراب الداخلى في الديئة . وليست أسباب الرض الجسائى عند قوم ليس لديهم دراية. 
بعلم العاب بأتل غموضاء بل غاايا ما تكون أشد تموضاً من الاضطراب الاجماعى 

(؟) إن كلذ ني « برونيتيس 70001[51[6 » تعنى بالتأ كيد «الرجل الذى يجاهر 
عنده »> ء لا الذى 2:0 ُ بالفيب . وفما لس أبياء داف / نظر ثيلاموقيز .لمماها 5 
معطم م1 وخصوصاًصفحات ٠١+‏ إلى ١١4‏ . ولتقدير مال م من أثرءأنظ رالفصل 
الذى يتناول وحدة اليونان فى تاب كورتيوس .8.1 ععمع0 أه بزموأوالا الجزء ء الثالى. 
الفصل الأولء (و كه ليس حديئا منحيث تفاصيله). و أحين « أثر ه يدل على تأثير دأمى 
الاستعيارى هو النشيد الم بى الرابم فى بندار -أنظن أرقا هيرودوث هس 49 . 


. رار 
المعصما 
مه 
القانون أو قاعدة المعاملة العادلة 
المساواة ( هالإملامن1 ) 
خاهأع أ0مع0نع(غ »عنمن 0مربع+لا6غ معنا اممعةنع52* 
( 104-]1آلا رونامله:»ع1]! ) .وبي 5807017 ات مئبة اتمعمة 
رغم أنهم أحرار فإن حر ينهم ليست مطلقة . لآن علهم الآن سيد هو 
'القانون , ( هيرودوت /! - ؟١١).‏ 
نأض الحكومة بعد الآأن 0 ولكتى سأطيع أواممرها رغبة صادقة , 
«فقد تأ كدت أن تلك الآواس إما وضعت ليرا جميعا . ولن أعد الشمرط . 
بول الآأن 2 عدوا بل سأعتره صديقاً . 
لقممماة ممتاووموجمه0 .همك - طمتلؤزلا ص حول الذى جمع 
المناسبة اجمعية الروسية البهودية ) . 


كا رأيناء فغاليا ما برجعانتعاش الولايات.ما أحدثتهالآزءة الاقتصادية. 

فى القرن السابع ‏ إلى تأثير موحى داق . فقد صار مذهب أبولون الإنساق 
:فى ضبط النفس والاعتدال جزءاً لا يتجزء من الحياة السياسية فى اليونان . 
ولكن بحب أن نحذر المغالاة فى سرعة ظهور أثر هذا المذهب . فإن 
«الأهراء والانفعالات النفسية المريرة لا نمدأ بسهولة » إذا ما أثارها الظم 
والآل . وربما كان من الإسراف أن تتوقع هدوءها فى اليونان بسحر عيارة 
.واحدة . وزيادة على ذلك فإن أضمن أنواع العلاج للهيئة السياسية أي كانت 

:ليس بأسرعها تأثير! . فأبولون لم يثر هذا الشعور بلكان فى وسعه القهل . 


0ت 


وهكذا كان التغلب على الفوضى بطيئاً وئيدا فى أغلب الدول اليونانية .. 
وفى أناء كثيرة كان الإحساس بالمرارة أكير من أن تؤثر فيه رسالة. 
أبولون . وقد قامت فترة انتقال بين اضطرابات القرن السابع وعهد 
المشرعين الذى تلاها » فنها أعدت اليو نان نفسها لملاءمة الظروف الاقتصادية. 
الجديدة ؛ وهيأت فكر ها لتعالي, دلق الجديدة . وتمتاز هذه الفترة بظهور 
الحك الفردى الذى يعرف حك الطغاة » . ٠‏ 

5 حم الطغاه هذا م <لة فى التطور الذى ين بصدد تنبعه, أى فى كو 
العوامل والمؤثرات الى بلغت ذروتما فى الياة السياسية فى أثينا فى القرن 
الخامس . وكا يخير نا هيرودوت وتوكيديدس » كل بطريقته الخاصة ب فهو لاء. 
الطغاة , لم يعملوا شيئا يستحق الذكر , . فهم لم يقوهوا بأى «ساعدة خاصة. 
للتقدم الروحى فى بلاد اليونان : فل يعنوا بتقوية الشعور المشترك العام 
للجاعة » ولا بتقوية حرية الفر د . وفى الآمور المادية أيضا دحم 
مشر وعاتهم العظيمة اعتيروا عبئا ثقيلا . ويقول ديرودوت الذى يعرف 
روح أهل البلد الذى اختاره موطاً له ؛ «لم يكن الآئينون تحت حك الطغاة 
متفوقين فى الحرب على أى دولة من جيرانهم » ولكنهم لما ترروا من. 
طفاتهم .تجاوز تفوقهم الحربى كل الدول . يدل ذلك إذن على أن الآثيبين 
كانوا يتصفون بالجبن فى تصصرفاتهم طالما كان الظل واقعاً عليهم » ذلاك لانم 
كانوا .عماون من أجل سيد عليهم » لكن لا تحرروا أصبحكل فرد متحدساأ' 
ليعمل لتفسه(9© , . 

وماكنا لنتجاهل هؤلاء الطغاةكية وقد لعبوا دوراً فى تطور تصئنا . 
فهم الذين وضعوا أمام أعين الونانيين بأجلى صورة حاجتهم إلى قانون. 
مكتوب ؛ وهم الذين استحثوم بذلك على تطبرق تعالم ٠‏ دا » العامة 
الغامضة , وتدوينها على نحو ثابت . 
و دلاء ثم توكديدس كس لاح . إن البيان التاف غاماً ». 


الذى ذ كره الزوكراتيس فى ( .68مهم ولإاسب 4ه )ء يجب أن يحمل على “ل غير جدى, 
لل #01 | ْ 


ا دا 


ومن السهل تفسير قيام الطغاة . فتزايد روح التذمن'ف الدول اليونانية 
الختافة لا بد أن يؤدى عاجلا أو آجلا إلى ثورة عامة , ولكن لم يكن 
المظلومين والأ أين قادة طبيعيين :وكات الازمة فرصة ذهيية للرجال من 
ذوى الحوية والتكفاءة أن يحتضنوا المصلحة العاية ؛ ويقودوا أحرا مهم إلى 
النصر . وإذا ما سيطروا عل الجماهير ٠وقبضوا‏ بأديهم عل زمام ل ؛ لم 
يكن من الصعب علهم أن حتفظوا مرا كرم ؛ ويثبتوها من الجهة القانو نية : 
بل ويساموتما إلى أولادهم من بعده, . وقد قامت فى القر نين السابع والسادس 
مثل هذه الحكومات الفردية فى كثير من دول اليونان وآسيا الصغرى مثل 
[فسوس وميلتوس ومتلين وساموس وكورنث وسيكيوت. وميجارا . 
وابيدورس . وكان لآثينا أيضاً طذاتهاء وإن كان ذلك قد جاء فى مرحلة هن 
تطورها تختلف قليلاعن غيرها م سترى . 
وكا لاحظ أرسطو فأغلب ١‏ حكوهات» الطغاة هذه كانت ١‏ قصيرة الأمد 
للغامة ».فأطول حم كان دم اورتاجوراسوخلفائه فى سيكيون إذ ظلت 
2 5 قائمة زهاء قرن . ويعزى بقاومم كم علمنا إلى اعتداهم الفريد فى 
نوعه ! فالطاغية العادى , خخصوصاً فى الجلى الثانى » است<ال عليه مقاومة 
اغراء الحكم , وغالبا ما كان يستسلم إليه بأقصى وأعنف شكل . وقد اغتقد 
اليونانيون أنه من الصعب أن ينتظر عن رججل عرر تاما «ن جيع 
القيود الطائفية المعتادة» تصرفا غير ذلك . وفى هيرودوت إسأل أحد 
التكلمين ‏ وكان لاشك معبراً عن وجهة نظر المؤرخ » فيقول ه حقا ) 
كيف يتسى الحسكومة فردية كال النظام على حين كان سمح لرجل واحد 
أن يعمل ما يشتبى دون أن يسْأل عما يفعل ؟ وحتى لو مني أفضل الرجال 
مثل هذه السلطة فإنه سيغير ايجاه تفكيره . فإن ألميزات الى فى يتمع مها 
فى منصيه تدقع يه إلى العتوء وأما الحسدفرا سخ فى نفسه منذ ولادته رسوخة 
فى نفوس سائر الناس . وماتين ااصفتين المتأصلتين"فى نفسه يضبح مليماً 


كل الشرور . فالعتو يدفعه إلى ارتكاب أعمال طغيان »كا يدفعه الحسد إلى 


حااع وه 


الاشتطاط. وقد ينتظر الانسان من رجل جمع فى يده قوة السلطان» أن يكون 
خالماً من الحسد » إذ أنه بملك كل المزايا الى يتسنى لإنسان أن ععصل 
عللها ؛ ولكنة هو نفسه ذليل قائم على العكس بتصرفاته إزاء الشعب . فهو 
يحسد أفضل الرجال الذين يعيشون فى ظل حكده؛ ويسر بشرالناس وأسوثهم. 
وهو يسازع دائماً إلى سماع الوشايات »5 أنه أ كثر الناس تناقضاً فى أعماله . 
فإذا ما أنديت له احتراما فعتدلا ثار وغضب ء لاعتقاده بأنه لم يحترم بما فيه 
الكفاة' ٠‏ وإذاغالى أحد فى احترامه اعتبر هذا القاق جارحا له » . وليست 
هذه اتهامات محددة » وقد يكون هذا القول منسجا مع الإدارة الحسنة 
الناجحة . فالا 1 قد يكون متعجرفاء وسريع التأثر والتقلب فى أهوائه 
ااشخصية: ولكنه يكون دغ ذلك نشيطا بعيد التغار . إن نغمة هذه الشكوى 
اجباعية أكثر متها سياسية . وهى ترينا حياة النوادى فى أسوأ صورهاء 
وذلك ما براه الكثير ون فى دوائر أخرى . وتلق ضوءاً قويا على دوح 
الدناءة الوضيعة » الجائمة دائماً فى الحنايا فى كل اجماعات الصغيرة . فا من 
تربة أصلح لها من تلاك التى هيأنما لما ظروف الحياة اليونانية . وقد نتصرت 
الو نان وحدها عل هذه الإغراءات » واحتففات ا اثقاء لدثما ( بأن ملأت 
تفكير الرجال ؛ وشغات يديهم » بأعمال غير شخصة كبيرة600 ,2 ' 
ولكن المتكلم فى هيرودوت لم يكثل اتامه بعد فيقول : ه وأحب أن» . 

أتابع القول فأذكر أ بىء » فالطاغية يغير الحةوق والعادات الى آ لت إِليا 
عن أسلافناء ويغتصب النساء ويمتل الرجال درن غاكمة ‏ . فالطاغية بمعنى 
آخر : يعبأ بالمتوق القدعة فى حياة اليونان» ولا بالقواعد الى وضعتها 
المدينة» والسوابق التى نشأت تدريياً حول تلك القواعد . لقد وطئْرا دون 
ما فكر أو تميين »وانتبك حرمة كل ما هو مقدس , وأصاب الرجال إصابة 
بالغة فى أقدس مشاعرم . 

ومع ذلك فإن القوانين التى انتببكوا حرمتما لم تكن قوانين يمكن أن ظ 


)١(‏ هيرودوت + سل ١٠ىء‏ أرسطو السياسية م مدب 18م 4؟. 


م 


ساعع! - 


.يؤاخذوا من أجلها . إن كل الئاس يعرفونها ولكنك ان تجدها مكثوءة 


ف أى مكان . فكل شرادها القدماء قد ماتوا . وكدات الوحجى ١‏ تكن 
واضحة وضوداً كافاً لتذكر فى السوق العامة . وأصبح العصر يتطاب 
شيا أدوم , وأكقل تحديدا » ساطة غير فردية 2 كنا السئون 0 وكا من 
السلطان والقوة » ما يمكن المواطنين من الالتجاء إلا فى ثقة واعتزاز 
فى أوقات الحن . ويقول أرسطو ١‏ القانون له قوة الإلزام » وهو فى نفس 
الوقت أمى حَكيٍ ناجم عن الحزم والتعقل : وحمنا نشتكى من أشخاض 
يعارضون رغباتنا وميولا » حتى لو كانت معارضتهم على حق » فإننا لالشعر 
الدولة اليونانية بحاجة إليه فى ذلك الوقت كمحرك وضمان ؛ هو لوح 
قوانين مكتوب 00 . 

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ما بدا لايونانبين فى القرن الخاء.س ؛ إذا 
ما استرجعوا الماضى ؛ أنه العصر الخامض الذى وضعت فيه القوانين . هذا 
وقد انتشر فن الكتاية فى جمبيع أنحاء العالم اليونانى فى القرن السابع . ومن 
حظ اليو نان » والعالم أيضاً أن الحاجة والظروف خلقت الرجال . فا قام به 
تؤلورن لاثينا + قام به ايكورج الغامضص لاسبرطة ( وقام به الكثيرون 
غيرسما من المشرعين؛ الذين لا نعرف من أسمائهم إلا القليل » للءدن اليونانية: 
الاخرى ف الشرق والغرب 8 وكانت القوانين الأقائية الى أضنروها 
ف معظ بلاد اليونان أساساً كما وطيداً لطريقة الحكم المشهورة المعروفة 
فى القرن الخامس© . 

من الصعب علينا أن نتعرف أى دور لعبته القوانين ٠‏ فى اياة الا ثينية 

.؟١‎ ١ 20 أرسطو‎ (000) 

(؟) لازال ليسكورج شخصية ييطها الفموضء 5 كان بالنسبة لت وكيديدس الذى كان 
يحاول جاهدا أن يتجنب ذ كر اسمه . وقد أصبح من اأؤكد الآن أن ١١‏ قام به منعملء» ل يتم 


أوائل التاريع الاسيرطى 0 ل 2 نهاية فترة من الاضطرابات طويلة 0 3 قارع تو كبديدس 5 
١(‏ حجدا ور - .)١‏ 


فى القرن الخامس . فلدينا نحن دستورنا المكتوب وغير المكتوب » 
وجموعة النظم للقانون الأسامى الدائمة التذير » ولكنها بعيدة عن سياتنا؛ 
اليوهية ون أحفسنا لا نتفذهاء بل ولا نعرفها . فد أ-امنا الاهتهام ما إل, 
الآخرين - للنواب والخبراء ومنمثلهم . وبيننا وبين تنذيذ القانون » يوم 
رجال الشرطة والموظفون» ويقوم بيننا و ببزالتشر يع . البرلمان والسكومة ., 
ول يكن فى أثينا مثل هذا الوضع , أى ه حكومة » منفصلة عن الشعب . 
وفى أسخ.لوس تسأل الملكة الوالدة لاد الفرس ١‏ من هو السيم 
الراعى جخاءتهم ؟» أى جماعة دق /'ء الغر بين الذين حارم اينها اجزرسيس. 
وبأ الرد سريعاً موجهاً , لا إلى الرلاط الفارسى . وإا إلى الاثبنيين من 
النظارة فى المسرح على سفح الا كروبول : «إنهم ليدوا عبدا . وإنهم 
لايحنون الحامات لحم أى حاى , . وإنا لنكاه تسمع هتافهم ! وبعد 
خمسينسنة ؛ كاد تردق بور بديدس نفس الكيات » على لسان تسيس الملكم 
البطل المثالى فى أثينا » وذلك عند تأنييه مبعوث أحد الحكام المستبدين : 
يا سيدى الغريب مهلا ! لقد أسآت البدء 
فى البحث عن سيد هنا . قلا سيطرة لشخص ما 
عل هذه الارض . إنها مدبنة وحرة. 
والفعب كله مكة يعن سنةآسواءق الخدية 2 هو ملكتا 
فليس هناك ه حكومة » فى أثينا . فالناس ثم , الحكومة .0“ . 
وللكن وإن م يكن للناس سيد ؛ فإن الس م يكن فوضى فم باهم . 
فالاثنى فى القرن الخامس لم يكن يغرف فى حياته الخاصة ٠‏ ولا فى حياة 
الحيئة التى ينتمى إلا معنى أن يعيش الإنسان دون رقاة . فعلى الرغم من, 
كل الخرية الى يتمتع بها » فالطاعة كانت قانون وجوده . فاليد الذى, 
(1) أسخيلوس ‏ الفرس *4١‏ -- 545 ع يور ينيدس بانع 4-8 وما بعدهام 


(ترجة مورى ) . 
(م ١6و‏ حس الحياة اليونائية »م 


- وع| ل 


اعرف 4 ؛ وكان على اتصال دام د بل على اتصال وى » لم يكن را 
مثله , وما كان قوانين الدستور ء النى خطت على أعمدة من الحجر حتى 
تتكون مائلة دائماً أمام ناظريه . وأطاع أوامرها بإرادته واختياره » لآنها 
تمثل عمل العقل خلوا من نقائص هؤلاء البشر ونزواتهم . فصوتما دائماً 
هو هوء وأرامها عادلة . فالقوانين النى تكتب على حجر » وتتوارث من 
الماضى لا يمكن أن تحترم: أشخاصا : 

فبالقوانين المكتوءة يكون أصغر رعابا الدولة شأنا , 

متأ كداً من مساواته مع أى عظم أمام العدالة . 

وهو ما يدوله ثيسيس فى ١‏ بوريديدس » . وهكذا رأى الاثينيون» 

أنه من السبل أن يعيشوا معاء فى عدل و أمان فى ظل قوانين سولون المادلة . 
ويتساءل هيرودوت ٠»‏ ألم يكن حتى اسعها هذا جميلا ‏ النزاهة » . وعكن أن 
نفوم الآن اذا لم يكن التحذاق » ولكنها العادة وإخلاص العم ركله » الذى 
جدل سقراط برفض فى سخط رأى أصدقائه » بالمرب من السجن . فا من 
جل نر ج<ه فى طلاقة التفكير » ولكنه كالاسبرطيين فى ثيرموبيل «لم 
يكن حرا حربة مطلتة , ؛ لآنه « كان يعلوه سيد هو القانون0؟ , . 


٠١4 هولا-‎ ٠. * يورويدس .اصونع ص 4 وما بمدهاء ثم ميرودوث‎ )١( 
أنظر م دادملا و١ لد وم ثم أفلاطون 616 (أقريطون) ل 5 أنغار لامر قيعز»‎ 
عامل 2)! عندة سن /ائ وما بعدعا ثم .ث8 .ة ١ه ؛ . وقد تذاول أفلاطون وأرسطو‎ 
فقد اخترعوا‎ ٠ ثانة مطل « اللك الفيلوف الذى لا.رجى '#قيقه . أما الفوضويون الحدثون‎ 
ثانية ه قوانين غبر م-طورة » . وكان يسيس يعرف خيراً منهم » أن «العدل» كان الأساس‎ 
وءن هذا كانت هه , صيحة حرب طبرهية بالندية‎ ٠. :الذى قامت عليه المكومة الذانية الأثينيه‎ 
لذلك الحزب المءارض للتوسم فى الحسكم الشعى . وهو حزت « الأولج'رصين »© »أو‎ 
٠ فلو استتب « العمل © فا حاجتنا لاحكوءة الذاتية‎ . 4٠ الأرسةقراطيين الذى أشير إليه فى س‎ 
) 009 أو للامبراطورية ؟ أنظر وديس م ح لماو ( جملمه70ا00] »و ألام‎ 
فى زرو ثم م سس ومو - ع بروتيا (التى حصلنا بشأنهاء على الببان الكامل‎ 
الوحيد 'لنى يبن بالتفصيل سير قانون الأقلية ( 06ل1201/0] وألإموناءاة ا ء‎ 
(أنظر س1517 فيا بل )ثم هم دامع 0 حرث ببيى فريذيخوس » كيف أن مثل هذه‎ 


الأوليجارشية لا يحتمل أن تسكفل حقاء « عدلا »«لسكل أقسام السكان . 


- ١م#‎ 


ئْ نعرف إلا شخصية واحدة من .شخصيات واضعى هذه القوانين 
#الملكتوية , تلك هى شخصية أدم مؤلاء الأشخاص » وأكثرم نجاحاء 
.ذلك هئ سولون الآثينى . أما الآخرون فليسوا إلا أشباح ه رجال حكاء . 
.ولكن دينا ما يك الكثدف عن الخطوط الآساسية العامة لأعاهم » 
.ولبيان روحهمالخاصة . فالأفوال الح-كيمة 'لتى بقرت بعدم على أنها جاءت 
.من بين شاه « السبنة الحكاء» ء تحمل دلائل تأثير أبولون الشافى . فهم لم 
يطلبوا الى إله أن يتبى أعمالهم » كا قعل الهود » ولكنهم واصاو! مذه 
“الأفعال .روح ترضى الإله الدع هدرةه .... فأفؤال مل ومن العثير أن 
مكون طيباء و ١‏ لا تقل عن أى انسان أنه سعيد إلا بعد انتهاء حياته » » 
موكثر غيرهما . مما نعرف أنها كانت شائعة وصادرة عن حكاء أثينا فى القرن 
#الخامسء لتشهد بتأثير تلك الحكمة اللطيفة اللينة السا<رة الى كانت تصدر 
عن مو حو ذلق. فتعالعها اللطيفة البسيطة تطرقت بعمق إلى قلوب اليو نانيين » 
لذ كانت طبيعتهم مستعدة لتقيلها(" , 

ومناك خاصنة واحدة يكن أن تتتبعها فى أعمال هؤلاء الشرعين 
جما وش مجحاولة إعاءة وحدة الدولة » بتحديد استغلال الروة . فقد 
كان اسشكشاف الذهب والفضة المفاجىء » أو على الاصح ما كن شر اوه 
بالذهب والنضة , هو الذى أغرى الارستقراطيين بأن يكونوا ظااين . 
.وكان الحكاء من السداد حيث أنهم رأوا أن أحسن الطرق لعلاج تلك 


(1) امثلا.عرودوت ١‏ سل .+ (سولون وكريوس) . ومن الكد أن هذه 
اللقسة لا :جل طبعاً , حقيقة ما قاله ( ولون لك يوس ) ء الذى امل ألا” يكون قد 
درآه مطائاً . ول_كتها سحات « ماكان رمب عليه أن يقوله 6 . وفى الكتات الأول وحده 
.عدة قصس أدبية أخرىء نلتمى ذل تلك الداكرة , مثل « أريسون والقراصنة » أو ٠صادر‏ الفن 
عغير المندظرة » (الفصل 88 إلى 4؟ )ا ء ومثل « قير تيتوكريس أو كيف تغرى الذرية » » 
قصل ١8197‏ ).ء ه وكائمالوس وحيحس ء أو الأشياء 'لتى يسن بالمرء الاحتفاظ نفسو 
روغ عند باع باع دمكات , القصل الثامن ) ء لاحظ السرور اكاس 
االدذى ينتج .عن إحباط أمال ضاربى المملة ( كأ فى قصة رامب_ينيتوس ) » فارن أفلاءاون »> 


ببروثا حوراس د 3 


دمعت 


العلة » هو القضاء على ذلك الإغراء بقدر الإمكان . هذا السبب ترام م 
يفرضوا الاعتدال وحده سب » بل الززانة فى اللوك:؛ والبساطة فى. 
الماهر الخارجى , وقد ذهبوا فى النشر بع ضد الترف إلى أ بعد توص لهم , 
إله جر أتهم ؛ ونسمم به روح زملائهم الترويين . فبينها فرض ليكورج على. 
كل الاسبرطين . زيا واحدا وحدد قائمة أكلهم اليومية , وكيف يأ كاونها ». 
لم يذهب سولون إلى أبعد من تحديده جهاز الفتاة الآثينة ثلائة أ كسية ). 
وهنع اسنئجار الناديات فى المآ تم » وبألا يدفن مع الميت أ كثر .من ثلاث. 
حلل . إلا أن الغرض من كاتا الحال:.ن واحد وهو التخاص من عدم توازن. 
الثروات فى الدولة ؛ لا مجرد وضع القوانين العادلة , ولكن يجحعل الاغنياء. 
يظهرون بقدر الإمكان بمظهر الفقراء . فالرجال يحب أن بشعروا بأنهم 
مواطنون ليس إلاء لا نبلاء ولا ناعين لاحد . وقد كن ذلك هو العلامة. 
الظاهرة الملو-ة للدعوقراطة المآيلة . لقدكان سولون من المنكنة » بأن. 
كشف قبل أرسطو بقرنين ونصف قرن ٠‏ أن نكوين العاداث الطيبة فى. 
الناس , أع من وضع الوأ نين العادلة 0 . 

لقد وصلنا إلى بقطة فى تحثنا . يمكن أن نركر اهتمامنا فها على أثينا .. 
لقدكنا إنى الآن نحاول أن نفهم ما فى المرئية من الع.اصر المعتبرة بونانية. 
سخااصة . فابتداء من سولون ينص يكل تعليقنا على ماهو أثبنى قبل كل ثىء 4 
إذ منذ ذلك الوقت اف أمم منافمى أثينا ونظرائما تدرجيا عن الميدان .. 


شق اليونان كلها ظَور مشرعون 0 ولكن سولون هو واضع أفضل ع 


)١(‏ سولون فى بلوتارخوس 9* . إن أحسن ها ذكر عن سولون هو ما أورده: 
قلاءو مز ء إذ قد ربط بين تارعه وشخصيةه فى .هاه الزء الثالى سن ذه وما بعدها .. 
أخلر الم صيل قى كناب . هماه5 عل وعصووأقء 5ن ,111350أ0 ( لوزان؟ ١9٠‏ ) 4. 
الذى أعاد طبع الأشءار بطريقة ملامة. . وقارن بتصربعات سولون فها مص ااصروؤات ». 
إدخان يود المصلحالط بوش وتعممه بين زعاياه “ماريب . وكلءن راقب الخو عاازدجة علىغاطقةه 
83 ,أو حضر الصلاة فى جامع رك ء لابد أن يكون قد تحبءن تأثيره , الذى يوى بينه. 


اناس جميءا ّ 


الس وم م 


.وزيادةعل ذلك فعند هذه النقطة عينهامنالتطور »رفضت اسبرطة ذلك الرفض 
'الكبير: الذى جعلها تنحدر تدرن>يا إلى دورها المعروف ف الآرن الخامسء 
.وهو تزعم الرجعية . فل يكن لديها الشجاءة أن تطبق قانونها الجديد على 
كل 'لسكان الذن بعيشون فى حدودها. لقد أقامت العدالة, أقامتها للبواطنين 
االاسبرطيين لخسب .ء وعلى ذلك فشرعها بدلا من أن د يشر درعه القوى 
-على الطرفين المتسازعين.» , “كافدل سولون » قوى فريقا على حساب الآخر». 
.وأوجد تفرقة دائمة بين المواطنين والتابعين » أو بمعنى آخر بين الحا كين 
.والحكومين . وهذا بطبيغة الحال يفسر ذلك التقشف المسرف العجيب فى 
قوانين اسبرطة . فل نكن بساطتا عى تلك البساطة الرزينة , النى ترمى إلى 
'التقريب بين الغنى. والفقير فى ظل نظام مشترك من الهياة » بل اتخذت ذلك 
'النظام الموحد الذى نراه:فى حياة الشكنات الفاسية , لآمة من الجنود معسكرة 
باستم_ار » كأقلية وسط أعداء ألداء لا سبل إلى استرضائهم . فايس هنا 
أى مجال لذلاك الاعتدال الاطرف الدى ينادى به أنولر ن» فتد أولت 
«٠‏ سفروسيى.. لاعلى أنها المزاج المنقذ الذى قال به سولون»ء بل على أنها 
نظام شديد غير إنساى» لا يمكن لآى جذس من البشر أن بخلص له من 
'قلبه . ول تثل الاسيرطيون لهذا النظام » إلا لعدم سنوح الفردة لهم , 
لانتهاك حرمته . وفى.. القو انين» يقول اسبرطى لأارسطو ء ٠‏ عندما يكون 
أثنى طيبا صا حا ؛ فإنه يكون طببا مننهى الطيبة والصلاح ... قد شاءت العنابة 
:أن يكون الأثينيون.وحده.مم الطيبون بطبيعتهم عن <ق وإخلاص ءمن غير 
:إدغام وإجبار » . ويقول أجد الاثينيين (5 ورد فى توكيديدس ) إلى 
'الاسبرطين المجتمعين » « أماقوانينم فليس لأى مدينة غير اسبرطة نفع ' 
«فهاء وإذا كان أحدم خارج اسبرطة فأ أنفسك لا تراعون هذه القوانين » 
بل َنم لا تراعون كذلك قوانين المونانيين العاذين » . ولاريب فىهذاء 
الآن الحياة فى عرف المعسكرات أو الدير » ( إذا أسأنا استعال هذه الكلمة 


لاوم د 


الحلوة ) لا تنيح .الفرص الى تبىء الزجال لمواجية صروق الزمان . 
وتقلياتة 3" 

فلتبحث إذن طبيعة القوانين الى أوصى سولون ٠‏ الآثّنيين بطاءتها  »‏ 
وجب أن نذكر أن قوانين اسيرطة كانت مخالفة تماماء فقد كان بينليكودج 
وسواونءكثير من المشرعين الحيليذين » الذين تقار بت قوانينهم إلمحد كبير. 
من مستوى قانون الاثيذين29؟ . 

ما معنى المعاملة العاءلة ؟ إن دستور أثينا لآرسطو » الذى اتخذ كاتبه 
(هوما نكن شخصيته ) من أشعار سولون هاديا لهء خص ثلاثة من أعمال. 
سولون بأنا ذات أثر بعيد  .‏ وأول الثلاثة وأهمها , أنه حرم على الرجال. 
أن يقترضوا بضمان أشخاصهم . والثاى. أنه مم لآى فرد أن يطالب التضاء 
بإنصاف من ظلوا إذا أراد ذلك . والثالثء الاتثناف أمامحكة الشعب». 
وهذا الآم هو الذى »5 يقولون » أعطى الئاس أ كر سلطة حصاوا عليها .. 
إذ ما دام الشنعب قد أصبح صاحب السلطة فى الأحكام » فقد غدا صاحب. 
الساطة فى الدستور » . ولتناول إذن هذه النقط الثلاث بالترتيب9؟ . . 

حين دعى سولون ليضع لآثينا قانونا , ل يحد نفسه فى أرض بكر » أو 
حرأ فى وضع دستور جديل من عنده . لقد كان أول واجب عليه » أن. 


(1) توكس يدس الول ل وأفلاطون - القوا نين. 4 (١6.‏ أنظر ااتذييل). 

(؟) خير هذه الدسائير اأعروفة هو دستور جورتين فىاكريت .. الذى 3 كتشف عام 
4 : ويرجم تاررع بءض أجزائه إلىالقرن السابع» ولسكنقد تم وضمه فى صورته الأخيرة». 
فى التصف الأول من القرن الخامس . وفبا مخص المشرءين الآخرينهثل زاليكوس وخارو نداس 
وقدون ء» أنظر ( مار ) فى تاريخه المزء الثانى فقرة 53٠‏ والراجم . ريما ندأت اطركة. 
الدستورية فى أيونيا » م نكأ الشعر اليوثاتى واافلسفة اليونائية » وأسكن كلل ما تبتى هن أصلها! 
الأيونى » شمود من الجر مكسور من يوس . ولايثيت هذا العمود آثار دستور مكتوب. 
خبء بل 'يثيت كذلك قانون محكقة شعبية 4 أنظر ثيلاموقال ص 54 سد وم 
(عماعا5 عطعوتهو1 - لرم8 )ء, ثم ( ألوطععالءوء6) قسد غمداد ). لفن الؤاف سمح 
( الطبعة الثائية ص 841١‏ ). 

١؟)‏ الله" لطلة حاس ال 


خلص أثينا من الفقر والفوضى » اللذين هوت إلهنا أثناء امحنة اأتى أحاقت 
بالمزارءين . فد كان الفقراء يطالبون , 5 فى العادة فى اليونان كاها , كلا 
حلت بهم الآزمات بتقسم الأراضى من جديد على أساس ال اواة . وكانه 
الأغنياء أصحاب الآملاك يعانون كثيرأ من محارلة زرع أراضيهم بواسطة 
عبيد الددون . وهكذا كانوا متّبئين لقبو ل تغيير جديد » ورأى سولون. 
نفسه أمام حالة تستوجب علاجاً حاسماء فألتى دفعة واحدة جميع ديون 
الفلاحين بإعلانه ماعرف ف التاريخ, فى لَعْةَ وووريمءم و*منمئزرم د برقم 
الاعياء » . ثم انجه بعدذلك إلى تحر ير الاث.ايين الذين بيعوارقيماً 0 
قات كل 1 عام أو خاص ء استطاع الحصول عليه 4ذا الغرضء واء 

تنازل الرجل عن حريته نظير 0 
إلى الفلاحين ملكية الارض الى ورئوها عن أسلافهم » ( رغم أن القاليد 
القدعة » التى تقضى بعدم تقال الماسكية من شخص إلى آخر , كان قد انتهى 
أمرها بطبيعة الحال ) » وسنت عدة قوانين عملية لتحسين حال الرراعة . 
وعادت أتيكا نسير فطريقما ثازة كبلد أدله زراع هالكين» و إن كان ذلك 
لميخل من مصاعب كثيرة . إن الرجال الذين أقاءهم سولون على أقدامهم 
كانوا أسلاف الفلاحين الذيز نقابابم فى أرسطو فايز» والذين عاردوابةوة 
ترك كروههم وزءتواهم نحت رحمة البلوبونيزبين . قد جعلوا بلدم مشووراً 


كوه اين أرض زراعية فى اليوبان 2 رغم فر تربته (63, 


للق سولون القطمة ؟5م ٠‏ بلو:ارخوس | سدولون ع (عن الي أيناييم وزراعة 1 
وخايات الاحل ) » ْم قاط موط 0 وعتودالع؟ ) ؟ذ ساع ( زراعة أ 2 6 
كان حير مواءان من العيودية يعد عملا يتطوى على النقوى . إن أسماء مثل لإسائدروس 
(©هم قبصى 1150 ) وكثرغرهاء مايبتدى»ء بالقطم ليسى( - 8001 ) نثت تلك العادةء» 
جلوز501148:116 س 595 ؟ وما بعدعاء الذى اتبع رأىجروت؛ قد أفضء على ما أظن » اقول 
( الاثم على عدم الدقة فى قراءة أرسطو فى السياسة 66؟١‏ ب ١8‏ ) أن سولون قد حده 
مقدار الأرض الى كن لافرد علكياء م هو الال قملا فى بعش ءقاطءات سوسا . فقد 
كان . وشم ' قيود حديدة على الاجار فى الأراضى « أو فى أى شى» آخر غالفا لأرائه . أما أن 
ير ض قيوداً على القروض فآمرعتم» ولكن ذلك قد أدى إلى متاءب 6 سخرىء مثل ما أدى حت 


عابوم! - 


أما العملان الآخران الاذان أثْمرههما سولون » فيتصلان بالإدارة 
القضائية لا السياسية ٠‏ فسولونء ا رأينا : لم يكن ا أؤسس لديموقراطية 
القرن الخاءس ٠‏ لآنه أشرك الناس فى السياسة العامة , بل لآنه كفل لهم 
العدالة فى المعاملة أو المساواة . فإذا كنا نفكر فى أثين! كأنما مرتبطة 
بالديمو قراطية أ كثر من 1_تباطها بالعدالة . فإبما مرجع ذلك إلى أننا أصبحنا 
بعرور السئين » ننظر إلى إجراء العدالة بين الرجل والرجل فى اها كم؛ على 
أنه أمر طبيعى . ولكنه لل يكن كذلك فى أثينا عند يجىء سولون . وكان 
يحب إجراء تغييرين كبيرين؛ <تى يطمأن كل شخ ص أثبنى إلى المعاءلة العادلة . 
يجب على المدينة أن تتدخل نبائياً ما رأيناها تبدأ ذلك فى إليس ( وزاع )». 
لتحرر أءضائها من طغيان ولاءات أدنى من ذلك وأقل » كا يجب أن يلسم 
سلطانها بقوة عادلة غير محابية . لا سلصة طيقة أو فريق » بل سلطة الشعب. 

هاتان هما الفكر تان الرئيسيتان » اللتان أدجهما سولون فى نظام حكوهة 
أثيتا 2 د فى ذلك بوجه عام بسلفه درا كون. وقد أباح 5 لكل دن 
يشأء ». أن برفع دعوى ضد أى اعتدداء جنائى» باستاء بعض الجرائم 
المعينة الخاصة مثل جراتم قل الوالدين . ولى نفهم معنى ذلك » يحب 
علينا أن نباعد بين أنفسنا وبين التفكير فى نظام الدولة الحديئة » ٠ن‏ شرطة 
ووزراء للعدل؛ وأن نتصور أنفسنا فى عالل يلقن فيه الرجال ببط.. كيف 
يرتضون سلطة أوسع من سلطة البيت أو القببلة . وقد سئل سولون مرة عن 


عدن مدينة آمنة عخدورة فأجاب قائلا د المدينة التى فرأ يتعق بك الافراد 


ح إاناء الميس عندنا من أجل الدرن » الذى دافع عنه ديكتز . وقد أدى إلفاؤه إلى فضا 
الإبلاس فى عصيرنا الحاضر . والن أن الاستعباد من أجل الدن لم يكن قد استؤدل نهائيا 
منالطياءالأثرنية» وقدعاد ثانة همونفسهء أو شىء مائل له'مابمد . قثلا فى مععل] وثعل مومعلل 
'نسمع أن راعيا من الحررين اقترض تقوداً فى سنة ضلك ولم ستطيم سدادها» ومات 
ثاركا أبئاءه الأحرار الوك ليسددوا ديئه '. فهؤلاء يميشون فى مزل الدائن مم عبيده المترف 
مهم » ولوصفوان وأنهم 5 عييد على شكل ما » ( 8650 ٠١‏ وما بعده طيمة #أوطانا»؟ ) . 
والواقم أن السمدانة كانت موجودة قب لالعهد السولوني وبمده » ولسكن ازداد اننشارها عقب 
'استعال النقواد . 


.من عاق الضيم أو من لم يعانيه على حد سواء ‏ ااظل ويعاقبون عايه , . 
.وهدفه أن مل كل أثينى يشعر يمسو ليته إزاء توزيع العدالة » وبعمل هن 
أجل ذلك - يشعر بأنها واجب عليه » لا كفرد إزاء صديق فى ضيق » 
وإنما 5واطن فى مدينة حرة . ففى الدولة التى فهها يتوشى الرجال إقاءة 
العدالة ‏ فيها وحدها تصان أبدأً الحرية الفردبة . ويمكن أن تتتبع اح 
هود سولونءف التقدم السر يعالمضطرد لنظام القانون الجنانى الآثبنى , حتى 
الايام التى عرفناه فنها كاملا أى إلى عصر خطباء القرن الرابع 20 . 
وليس هنا موضع مناقئة هذا النظام بالتفصيل. ولكن الجدير بالملاحظة 
أن نواحيه التى يرجم أنها ترجع إلى عهد سولون ؛ وال ىكانت أول ما طبق 
بأعظم تفصيل - هى التى كفلت حماية الضعفاء الذين لا حو ل هم ولا قوة. 
دومنالحتمل حقيقة أن بدأ سولون بأن أباح لآى فرد إقامة دعوى جنائية , 
فى الحالات التى يسكون فها الأشخاص الذين وقع علهم الضر غير أ كفاء 
شرعاً » أو غير قادرين فعلا . على أن يكفلوا الء._دالة لانفسهم » 
ولا ستطعون أن حم اوا من عائلاتهم على وسائل التعضيداالازءة . ويقول 
بلوتارخخوس» لقد سم سولون لآى مواطن أن يقف إلى جانب *ية الظلم 
لينصف الضعيف . وقضانا الإهمال (أ»همهمب ومع كن ) كانت 
منطقياً أول ما بدى” به . وهذه الإجراءات العامة التى مما وضعت المكوهة 
تحت رعايتهاء الاباء الفقراء ؛ أو المستين واليتاى الفاصرين والواردٌت» 
كانت تحاط دائما بحو من العالم القديم . فكان مقَيم الدعوى يتجه إلى لآركرن: 
وكان الرئيس الاعلى فى أيام المدينة الآولى . وءيزت هذه الدعوى بنوع 
خاص .فإجراءاته!ا كانت على الخصوص سهلة سريعة . فكانتتطر حالقضية 
للمناقشة فى خلال خمسة أيامء وهىالدعاوى الوحيدة النىلاخطر أبراءلىالمدعين. 
)١(‏ عامط .طله حاء ثم بلوتارخوس ء سولون ١14‏ . إن الدعاوى الإنائية اأنىتضطام 
مها الدولة هذا الشكل عن طريق « كل من برغب ه , تعرف باسم القضايا الأسكتوية 


( أيجههمب ) ء لأنها كانت أول مادون من نوعبا » بمكاس ( 61604 ) أو القضايا المدنية 
من نوع للتازعات النى رأينا ديوكس يفصل فيها . ( أءظر التذييل ) . 


4ه[ ات 
امن رسوم تدفع, ولااخوف من غرامة على إقامة دعوى تافهة, ولا <تى. 
وقت محدود للدفاع . وفقد الحقوق السياسية كان العقاب فى حالة الإدانة . 
وبدلا من أن يكون الآمر اغتصاباً عنيفًء وإجراء ثوريا ضدحةوق العائلة , 
فالقدرة على التدخلء والاقتصاص لاخطأء الذىارتكب ضد الآخر بن سأعدت. 
فى البداية على حماية الآسرة وسد ثفرة فى حقوقهاء. ولا شك أن ذلك. 
هو ما حاول سولون [ظهاره للرجعيين فى ذلك الوقت ؛ وللسكن من الحتمل 
أنه كان بعيد النظر ليدرك من البداية «النتائج المقرتبة على جعل المديئة حامية. 
من لا دول له ولا قوة . لابه كان يعمل ما تحاول أن يقوم.نه الآن كثير 
من المصاحين الاجتماعيين » سواء كانوا حكاء أو غير حكماء فما يتبعون من 
طزق » فقد كان يزبط الدولة معانى الشفقة والرأفة فضلا عن معاف القوة .. 
وما من عمل من أعماله أت وأرسخ من هذا . لقد نحم فى إقامة تقليد دائم. 
من الرحمة والشفقة والكرم, بدا لآثيى القرن الخامس؛ من أفدم مفاخر أثينا 
الطبيعية . ولم يكن سو فوكليس فى أوديب كلو ئيس ( ومعمه1ه© ودم 0091 ) 
ولا بوربيدس فى ١‏ توسلاته », وحدهماهما اللذان راقهما ذلك ومجداه .. 
بل ارتضاه كذلك ومجده توكيديدس الاعتد . ولولا سولون لما سطرت 
أفظع فقرات مرثية بركليس التبكية , , إنا فى عملنا المخير نحرى على عكس 
البشر كله عل خط مستقم ٠‏ فحن حتفظ: بأصدقائنا لا بعبول ما يقدمونه لنا' 

من خير » ولسكن بأن نعمل الخير لم290 , 
ولكن لا فائدة من [حضار المذنبين أمام كرمى القضاء إذا كان النييل 
ريدب زبوس ما زال متربعاً على ذلك الكرسى يصدر , أحكاءاً عوجاء » , 
فثالث أعبال سولون وأعظمها هو ه جعل الشعب مصدراً لاحكامه , . وقد 
وصلنا إلى ذلك متدْ عهد مبكر فى تارضخنا بانشاء نظام المحلفين . ولكن: 
)١(‏ 5011085116 س الا؟ -كلا؟اء وقد فصل ف دارميرج مقال ( بممع0 شكاء0»؟ 


جل م ديدي سنا - سد ثم قناعة5! 15-5 ع مقدمة٠وركه‏ 


داهجإ مس 


اليونانيين ل مهتموا بتحكم هئة صغيرة من الممثلين كلك » إذا استطاعوا: 
تجنها . فإذاكان على الشعب أن يصدر الحم فيجب أن حضر الجاسة الناس: 
مميثتهم الكاءلة , أو على الأقل جزء كبير منهم . وطبيعى أن ليس لديم 
الوقت أو الخبرة لتوموا بذلك يوميا » أو فى كل قضية . ولذا لابد أن. 
تترك الإدارة العادية لللوظفين الذين أصبح أمامهم الآن قانون مكتوب. 
يطبقونه » لا تقليد غير مسطور يفسرونه . ولسكن فى القضايا والا<وال 
فير العادية » حيث يكون القانون غير واضح ' أوحيث يكون الآرار موضع 
خلاف شديد » أجاز -ولون استثئاف الدعوى أمامعكة كبرىء تتكوزمن. 
عدة آلاف من المواطنين ‏ أى شبه حكمة كبرى من ااشعب تعةد فى العراء. 
على مقربة من السوق العامة ل ولم تعرف اختصاصات دذه الل.ده ولا طريةة. 
تأليغباء وأطلق عليها اسم هلييا ( وووزام1 ) » إذلم نعرف الكثير عن القضاء . 
العام إلا بعد أن قسمت هذه اللييا إلى عدة محا م نتكون من عدة مات بدلا 
من آلاف منالقضاة. وهو ما نجده فى ع,دركايس. ولا نعرف من الذىكان 
يقرر نوع القضايءا التى تعرض عليها . ولسكن سولون قد شرع شرطأً واحدا. 
- , أنه فى حالة الاختلاف فلاشعب السلعة العليا على حكاءه . وقد أوجب 
سولون على كل حاى يعتزل منصبه » أن يقدم تير عما قام به إلى المحكنة . 
العامة للشعب . فانقاضى وأمامه هذه التحقيقات : قبل زمرة من الماخبين 
الذورين المفطورين ع ىكثرة ادو ال ؛ ما كان تملا أن برتكب عدا 
ما يخضب الشعب ء إما الخطر كله كان فى الجبة الاخرى . وبالرغم من أن 
اجدمية العامة لم تدر ك بعد سلطنهاء فقد زج سسولون بأثينا فغمار الديموقراطية 
خيراً أو شرا2© . ش 

كانت هذه القوانين 0 قوأنين سولون خطرا وأعظمها شأنا .. 

0:1» الراجم عخصوس 363ذاء1 فى المزء الثاتى عن كتاب بوزولت عطعولطك‎ )١( 


عاطءنطعوم 0 ر(الطيمة الثانية) سمم؟ وما بعدها . واشتقاق ثلاءوثييز الأخاذ ل )41[740:0. 
« مكان الاجياع المشمس » ء لسوء الحظ » مياق تعضيدا . 


0 


.ولكن هناك قوانين غيرها كثيرة أقل أهمية , هدفت كلها إلى تحترق 
'الغرضين ذاتمما : تحربر الفرد من الروابط الصغرى ؛ وتوثيق اتصاله 
بالمديئة . ور بما كان أهمها سن قانونالحرية . فنذ ذلك الوقت سم للأثيزين 
"أن يتركرا ثررانهم حيث شاءوا داخل الفبيلة أو خارجها ٠‏ إذا لم بوهبوا 
سوارثا شرعيا من الذكور , : والاستثناء كان , بالتأكيد , أم عمذا من 
'الفاءة . ولكن لم يكن الآس كذلكمن حيث البدأ ٠‏ فالحرية الموهوية 
«بوصية حتى فى هذا لشكل المذنف. كانت شيئًاً جديداً ف العال اليونائى . ويمكن 
أن ترقب اتدفاع انتغارها من أثينا السولونية إلى أقصى بلاد اليونان0© . 
بقبت ناحية واحدة من أ عمال سولون تستحق التتويه والتوكيد , لآنها 
دتوى. إلى المستقبل ٠‏ فبلوتارخوس يةول ذا . إن سولون بسر الحصول على 
و الرعوية لاش ] نية لللأجانب الراغبين فى استيطان ايلاد مع عائلاتهم 5 
اليتوموا يعض المرة ف اليدوية . وتشجيع الحجرة أمى غير عادى فى اجماءات 
:الاعئة فى العام الحديث . وقد أعتدنا الدول الى تعلن فى الجرائد ٠‏ عن 
-مراكر خالة, » يا يعلن أصحاب الاعمال الذين يطلبون عمالا جدداً . 
.ولكن الدول اليونانية لم تكن قد تدربت أجيالا طوالاء حتى ننظر إلى 
'الأجنى من حيث هو #رد عامل . فد كانوا فى طبيعتهم هيئات عنتا, ل )» 
لال اشتر'ك غيرها معها » ومقسمة بدقة إلى دوائر أصغر فأصغر » 
-وةتارة اختيارا أدى, لا لا مكان فنها لاجنى ٠‏ وعلى ذلك فسياسة سولون توىء 
إلى ابتداء تغير بعيد المدى . فنذ الآأن : يعد الوافدون الجدد حتقرون ,م 
كان الخال من قبل ؛ ويعدون ٠‏ أفاقين لا وطن لهم ولا بيت أو أرض » ء 
بل رحب عم اليونانيون كرملاء نافءين ومساعدين فى أعمال اجماعة . 
أو يكعنى أخن اعدف آنا على استعداد لقبول دم جديد » غير ناظرة إلا 
)١( :‏ جلوز 5011086116 س 540-547 . قارن المكى سن و5 وما بمدها » ذها ص 
. واجبات الأبناء فى نظام سولون . تعتبر قواعد أفلاطون الخاصة بالوصية ( ااقوانين 455 
,وما يعدها ) مقياساً مناسياً لقدم أسلويه . ش 
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إلى الكفاية والمقدرة » بصرف النظر عن «سائل الدين والقوءية . وسنرى. 
تمرة هذه 'لسياسة فى التقدم المردوج فى الاجيال القليلة القادمة » فى ازدهار 
التجارة وااصناعة . التى مارسها هؤلاء المهاجرون الذين لا أرض هم , جداآ. 
إلى جنب مع الزراعة . ثم فى تدرج تراخى الروابط ء التى لا زاات تراط. 
الآثينى المولد بقبيلته وإقلي.ه انحلى . وفى كلا هذين الا#اءين كانت سياسة- 
سواون الحذرة . والجريئة أيضأ. قد مهدت ١‏ لكليةيز لثورى القدير , .. 


856 لمصيلا ل‎ ١ 
الحسكومة الذائية أو حك الشعب‎ 
) الدعقراطية ( 0>1ممبادة‎ 
"ناهر الوظيفة الرجال - مثل يونانى . .858]581 06م 5ب لمم‎ 
” لذأع 08 لكا ؟6مقلمة +1006 58 (اورو لإ شرم‎ 
بت ناديد مزل إحيله أت عملبإالاةم9 أه6ا ع بالالإنانا‎ 
7م61 ناميلا 1غ 8 جأو لمث‎ 
, روحه وعفله وإرادته‎ 
» إلا بعد أن بعجم عوده‎ 


. فيعمل حاكا أو مشرعا . 


سوفوكايس » أنتيجون «لالاس لإ[ . ( عن تلرجة هوايتاو ) . 


من أسباب دهشة الراديكالبين المنهورين الدائمة » أن تسم الماءات 
ذات الخرية الواسعة يقيأم طبقة متازة 2 بلحم والسيطرة . فا مدو هم 
-طبيعيا » أنه إذا ما وضعت السلطة فى يد الماهير , فإنم سيبارعون 
إلى استغلالها » وخاصة إذا كان ذلك فى مصلحتهم إلى حد كبير . وأما أن 
يعطى رجل لا/زيد مكسبه على ثلاثين شلنا فى الأسبوع , صوته كدافظ 0 
وتخضع لادعاءات أرستقراطية وراثية 0 فأس شوق حد فهدوم ٠‏ فنطقا 
تيدر وجهة اإنظر هذه معقولة للغابة ا ونيدوق أن أثنا البركايسية أبدما تأيدا 
قاماعلى الخبرة » ولكن بالذسبة للواقع فإ نكلا من نذر التاريخ » وحقا'ق 
'الطبيعة البشرية السياسية القامية )عارضتك ذلك 3 فالتاريخ ول كك أدرك ش 


وه( ل 


ذلك ااشخص « المتقدم » عن خبرة وتجربة ‏ إن أمام الشعوب ؛ مهما 
كانت هو اهها السياسية , أجيالا طويلة تقضيها فى التعلم لا بااناتشة ولكن 
بالخبرة القاسية , قبل أن تقتنع بتحمل عبء حكم بلادها. وقدكان الآثينيون 
.ميالين إلى السياسة » وموهوبين فها كأى جماعة أخرى فى التاريخ » ومع 
.ذلك فقد ترددوا فى قبول الحم الذاق . وتلكؤوا فيه . وقد أن ذلك الحم 
الذاق متأخرا» ومن غير ما تفكير أو تمعن غالباء فى تطور نظام دولتهم 
السيامى . فلوكانوا يستطيمون أن >يوا الحياة السعيدة الحادثة » فى ظل أى 
شكل آخر من أشكال الحكومات » لوجهوا نشاطهم إلى بجرى آخر , مثابع 
فى ذلك مثل ١‏ الناخبين الصامتين من الطبقة الوسطى» فى أنامنا هذه » أو مثل 
«مواطن.هم السهلى الانقياد الذين يعيشون على ساحل آسرا |اصغرى . واقد 
عرف ذلك داثما المراقبون السياسرون ااتيقذاون» الذين لم تعمهم الك,ات 
الخلاءة » ولا روعة أثينا فى القرن الخامس . فتد ازدهرت رودس» أن 
االبندقية » حتى أصبحت أعظم ميناء فى >رها , من غير أن تتخذ لها مع ذلك 
حكومة دءتراطية . فأمراؤها التجار كما يقول عنهم سترابون » «كانوا 
برعو الشعب» دون أن بكونوا دعقر اطيين » أى أنهم انوا عدونهم بالطعام» 
وميئون لهم الملاعب . ويةول أرسطو ؛ ٠‏ إن شعب ثاراس جدير بأن 
إيتخذ مثلا يحتذى » فهم >علون الفقراء فى حالة نفسية جيدة» بإشراكهم 
فى الاستفادة من أملا كهم » وعلاوة على ذلك , فهم يقسمون كل مناصيهم 
قسمين » قسم يشغل بالاتخاب » والآخر بالاقتراع » وذلك فى يضمن م 
ألقسم الآول أداة حسنة » ويقيح الثانى إشتراك الشنعب فياء . ولس 
الترنقيون الوحيدونالذين جعلوا من الموظفين دمى إستغاونهم فى أغراضهم 
الخاصة . فذلك أمر ديم نعر فه منذ عهد بيزستراتوس , وحديث حداثة 
الاجياعات الاتتخابية ااتى عبدناها بالامس . والذين يلجأون إلى هذا الآمس 
يندم عامل كثيرا ما ينساه المفكرون اأسياسيون » وذلك وطأة الكسل 
البشرى . وخير للثالى أن يترك برهة آراء اء جروت وماذيى » وأن يقاب 
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صؤدات عدد من الاعداد الانتخابية الى تصدرها جربلة دنش» ؛وسبرى 
نفسه بعد ذلك فوضع يمكنه دن ليع ما أعدور تدم انين ين هن صعود 
وهبوط ء من الزاهة إلى الحسكومه الذائية 2١‏ , 

عند ما أتم سولون قوانبنه غادرالبلاد» ولبث ف الخارج عشر سنوات». 
حتى ييح لدستوره فرصة حسنة .جرب خير تمرية . ولما عاد كاركل ثىء. 
قد اختلط مرة أحرى؛ وكان السبب اقتصادياً كالمعتاد . أما الواح الاخرى. 
لنظامه » فقد ظلت ثابتة » ولم يسمع أى شكوى من ظم 9 زيغ . فالساطة. 
التضائية الجديدة لم تكن نافذة ففط » بل امتدت دائرة نفوذها » واقتنع 
أنحافظون بالتحلل من التشدد فى رعابة الروابط العائلية . إلا أن القرويين ل, 
يكونوأ سعداء ولا مطمئنين . فالفلاحون وإن كانو! قد رجعوا ثاية إلى. 
متلكاهم » واستمعوا إلى الصائح الطبية التى وجبت إإمهم بشأن إدارة 
كروههم وأشجار زبتوهم » كان ينقصهم المال لتدبير أجواهم » ولاضى 
ف أعمالحم وم حكن فى متدورم أن يلجأوا إلى الاستدانة . وكان. 
الصناع وصغار التجار . الذين ارئطت مصالهم مهم كابوا أيضاً يجأرون 
بالشكوى » ول تمك شكوام موجبة ضد سولون وقوانينه ‏ بل ضد حكام. 
المدينة الذين يطبقون تلك القوانين . فلم يعد يشترط أن يسكون الرؤساء. 
أو الجكام ( الارا كنة هرمت ) من النبلاء . ٠‏ فالمسنون » من. 
رجال السوق العامة ؛ الذين ورد ذكرهم فى هومر ؛ ترقوا بالتدر يج ؛ حتى. 
صاروا عدداً ثابأ من الموظفين فى الدولة » يعينون فى مناصصهم ادة سنة « 
وقد ذهب سولون إلى أبعد من ذلك بأن ترك مناصب الآرا كنة النسعة » 
مفتوحة للآثرياء ؛ من غير نظر إلى عرافة أصابم . وعم اواطنهم >ق. 
اتخاهم » على أن يسكو ن التصويت بالقبائل . ومع ذلك فقد ظل الفقراء 
إشكون كثرة عدد مثلى الارس:قراطيين فى مرا كز السك . الكنهم تو دلوأ 


)031( أرسطو 6 السياسة 11 ب 2 ْم سترابون 0 عند الآثر ٠‏ 
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للأرستقراطيين ‏ وثلاثة للفلاحين » واثنين لاصناع . ولكن الداء كان 
أعمق من أن يستأصله مثل هذا التوازن العبقرى . فزاد التذهر استفسالا » 
حق | انين الآمر بتقسيم الدولة ثلاثة أحراب متعادءة » كل مستعد للنضال 
من أجل مصالحه الإقليمية والاقتصادية . فكان هناك ااسكان الاغنياء الذين 
يسكنون أثينا » ورجالاسرول ذوىا صا المرتيطة بها ء ثم رجال الساحل » 
ومم السكان الذين يعيشون فى القرى جنوب شرق أركا ٠‏ فمأ وراء هيميتس 
إل هتيوه . وأخيرآً رجال الجبال » وثم أفقر الفلاحين » والرعاة المطابون 
والفحامون فى الأقالم الجدياء التى فى ثمال أتيكا . ويدا ليردة أن يسيس قد 
حارل أكثر مما 07 ؛ عنذ ماعمل على إنجاد شعب موحد من أقالم 
أكثر إتساعاً من رقعة أى دولة بونانية :ولك بلق نط اننا أن هن 
رجل فى إسرائيل » ٠‏ فالجبليون على رأسهم زعيءهم ,يز تراتوس » الذى 
: يكن صديق الفةراء فحسب ء ب لكان جندما ممتازأ أ.ضا م كان لد.ه ثروة 
كبيرة » وكانمتصلا بكثير'ءن ذوى النفوذ.وقد بجح إصدويةء فى أن >ءل 
حزه أقوى الأحزاب فى الدولة » كا نج من قبل فى جعل نفسه رئيساً له . 
واتخذ لنفسه حرساً خاصا »كا فعل ديوسس ء ثماسةولى على الآ كروبول » 
وغدا السيد المطلق فى المديئة22 , 

ولا أن قبض على زمام السلطة , ٠‏ باشر ها بشكل دستورى أكثر 4 
استبدادى . ٠‏ أى أنه احترم الاوضاع الدستورية؛ ول يأت بتغيرات داءة 
فيا خص العدالة . أما فم) مخص السياسة » فقد سمح بأن تستمر النظ, القدعة 
فى عملها حت إثرافهوة. وذ . فظل الجاس اما 5 ظل ااوظفو زيذخبون. 
سنوبا . ولكن د الطاغية , خدته الكيمة فى السياسة الأارجية ؛ وكلاقته 
فما وراء البحار, كأان هو الذى 2 رك الآمور 5 ويديردأ كلها بنفسه . فاذا: 
كانت أثينا قد غدت فى أواغى القرن السادس ؛ عاءلا مهما فى اس.اسة. 
الدولية : ومدت نفوذها إلى المياسبونت» وجلبت الثروة من هناجرالذهبه 
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فى تراقيا » ثم صارت مركز المعاريين والشعراء والمثالين» فإنها ندبن بكل 
هذا إلى طاغتها وأبنائه0© . 

وكانت أ كثر أ عمال بزستراتوس بقاء , معالجته للمشاكل الاقتصادية؛ فقد 
ادر حلها حلا نهائياً , وذلك بأن قدم مالا من ثروته الخاصة للفقراء من 
الملاك ؛ ومعظمهم طبعا من المؤيدين له فى سياسته ٠‏ فليا أُصْبح لديهم رصيد 
يكفيهم السنين العجاف ٠‏ أو يعتمدون عليه حتى تثمر أشجارم » انقضت | 
مشا كلهم ؛ وزالت متاعيوم » وم بعد أثر لمشكلة الآرض ف أتيكا ؛ إلى أن 
أ الاسبرطيون , وخريوا الآأرض الزراعية بعد ذلك عاثة وخمسين سنة. 
لقد عاش الفلاح الاتكى هادئا راضيا تحت كرمه ونتحت أشجار التين » 
بنظر تبجيل إلى هبة آلهته » أشجار الزيتون » تلك الاشجار الى أخذت 
الدولة تعنى سا كا كانت من قد.م ؛ جتى تزايد عاما بعد عأم 6 | تتاج أم 
أشجار اليونان . ويرجع الفضل الآ كبر هذه النتيجة إلى استتاب الآمن '. 
/ يكن هناك عدو أجنى ؛ يقضى على الأشجار بلطته » وإعا سم مسئتب 
داخل البلاد» وعدالة موفورة » سملة المنال . نعر لقد فرض ه با ضر يبة 
على منتجاته » تنبها له بأن هناك سيد فى البلاد . ولكن كان يمكن الفلاح 
أن يذهب للانتخاب "كل عام ٠‏ وإلى المعية العمومية كل شبر . فظاهر 
الحسكومة الذائية كانت ناقية فى مجلس الكورة » وف الجلس العام فى 
العامة » وهكذا كان لا يبانى بإعطاء صوته رشح الحكومة » .وم يكن 
الإنسان فى حاجة لآن يسير فى أتيكا خلام عام ١.‏ ء ويناقش دكتاتورية 
الحلف المرف المقنعة عند العيون والأبار » وف القوارب الشراعية » وعلى 
موائد الخز والزيتون فى المقاهى بالقرى , ليدرك كيف أن هؤلاء القروبين 
ارتضوا حك ببزاستراتوس . فالإنسان يمكنه أن يتصور ذلك من امحادثات 
التى تقوم حول الديمةراطية فى موطنه هو » وف البلدان القريية منه » حتى 


0 .لوم بطلف السالن ماساك, 8 دوء ثم هيرودوت ١‏ --ؤه 34 . 
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أن أماد الحسكومة الذائية لم نقض على ذ تراه كلية »وظ لالفلاحونطويلاء 
.عدون عهد ببزستراتوس عهدا ذهبيا20 . 
ومات ,بزاستراتوس ٠‏ ول يتمكن أو لاده من حك الشعب مثل مهارة 
أبيهم . وقد أدت معركة شخصية إلى مقتل هيبارخوس » وسممت عقل أخيه 
“الآكبر هيبياس ‏ ول يكن هارموديوس وأرستوجيئون المهمان فيها ؛ 
-شهداء فى سبيل الخهرية كا صورتهما الخرافة فما بعد » فقد كان ينتميان 
لعصابة الطغاة » ول يكونا حتى د مقر اطيين . ولكن عملهما أدى إلى طارد 
#لطغاة » وكان ذلك نقيجة سلسلة حوادث سيئة غير متوقعة . فهيبياس » 
ككل يونانى » قد سم حكم أناس لا يرتاح لم . فلا أرسلت اسبرطة قوة 
ضده ء بناء على ما أو به دلف » كان 2 إمكانه الاعتصام بالاكرونول؛ 
ولكته آزاد أرى. يفاجىء كلا الطرفين » بتسلم قوته والانسحاب 
إلى سيجيوم0 . 
لقد أصيدت أثينا حرة الآن . ولكنمن سيحكئها ‏ النبلاء أمالشعبء ” 
'السبليون أم الجبليون؟ قام كليستئير الالكاو نيدى زعم حزب الشعب » 
'الذى يعتير المسئول عما أوحت به داف ضد هيبياس ؛ يطالب بالساطة . 
.ولكن إزاجوراس » رئيس حزبالسهل » الذىكانت له باسبرطه صلات: 
كان أقوى منه ‏ إلا أن إذاجوراس لم يكن بيزستراتوس . فهو لم يفهم 
طباع الشعب الناهض الذى حاول حكنه » وارنكب غلطة قاضية » كانت 
كافية لحسن الحظ , لآن تدفع أثينا أخيرا إلى اعتناق المذهب الدءةراطى . 
'فقد طلب جيشا اسبرطيا يشد به أزره ٠‏ وحمل على إبقاء نظامه فى الحسك, 


)١(‏ ثبلاموثيتز .ه .ه الجزء الثائيس 7١‏ ءثم.501 .طاه دح ؛ء ( الذى يقول بأن 
الفعريبة قدرها ٠١‏ فى الائة » ولسكن انظر توكيديدس 5 وه لساه). وقد جءل 
بيزسترآانوس نقسه #.وبا من االشعب » وذلك بأن أعنى الفلاحين من ضيعرييته , إذا ما كانوا 
قر مَنْ أن يدفعوها . ( اأفار التذييل ) . 
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بأن ألغى مجلس الشعب » ونقى ..لا أسرة» فأثار ذلك غضب التعب . لقد 
تعود اأشعب أن كه النبلاء وامكنأن برى فرقة مز ج:ود أسيردة الآذرين». 
تعسكر فى الآ كرو.ول» بين متصورات وتائيل أقاءها بعزستراتوس » كان. 
أكثر ما حتدل تحمله ٠‏ فأهاب كليستدن وأعضاء الجلس بالشعب » أن. 
يجب إلى حمل السلاح » وحاصر وا الصخرة » فنكثوا يومين باياليها ترقبون. 
كل مخرج . وف اليوم الثاات استسل الآجانب “وم تنس أثينا أبدأ منظرم. 
وم سهبطون المتحدر . وبعد ذلك بقرون ‏ تند جاعة المنشدين فى إحدىي 
روايات أرسطوفانيز يوار بون عند تذكر ذلك المنظر, 

كيف » مع كل تلك النيران الوهاجة العالية.. 

حات بالاسبرطى العجو ز هزكعته , 

وفى تقهقره بشكل «زرى » 

ترك ره وترسه معى » 

ثم انسل وليس عليه سوى قرصه الخلق الوحيد ؛ 

ولايدرى أحد ؟ ترام عليه من قذارات على سن الزهن »2. 

ثم. وهو موصوم ومدنس 

وذو لحية كثة شعثاء» 

مذى وتركنا أحرار](') : 

أصبم كليتئيز الآن سيد الموقف ؛ وقدكان رئيس حرب الشعب .. 
يا أصبحت تشد أزره روح الاستقلال القوى الغنيد » فشعرت أثينا فى 
تلك اللحظة بأنها أمة موحدة . وقد وطد كايستنيز الءزم على أن يحذظ لها 
هذه الوحدة . فم يرض أن يباشر السلطة العليا كا رفض سولون من قبله ». 
وفضل أن يواصل عمل سولون ٠‏ بأن م فىعيط الحكومة اتنفيذية .: 
ماقام به سولون فى حيط العدالة . ولقد كانت أثينا نصف دعةراطية ,. 

(0) .كيرا اه س 596 ثم .501 .طاه ١‏ ؟ء وهوكا يقول أيلاموثيعز بورد الموادئت 


فى ترتيب أحسن من هيرودوت م علا , 


سدم | لس 
مؤعاها دمقراطية غالمة ؛ اسعا وفعلا . «فالدستور السياسى الذى ازدهرت 
نه أثينا فى الآرن الخامس ؛ كاننفى جملته وفى أساسه من عمل كليستين » 
.إلا إذا استثنينا بعض التطوراتةالتى كان 'لا بد منها . وهذا هدو الوقت 
إذن » الذى نقّف عنده لنبحث:هذا الدستور فى جملته . 
تنقسم أعمال كليستنين إلى قسمين » فهو قد أعاد تنظم كل من الحكومة 
:الحلية . والحكومة المركزءة فى أثينا . وسنعرض لذين القسمين كل على 
حدة »متذكرين .دانماً فى كل منهما السؤالين اللذين افترضتهما مرئية بركليس: 
ما مقدار الساطة التى وضعت فى بد المواطن العادى فعلا . وما مدى 
"النضحيات من الوقت والفكر ااتى يقتضها واجبه و الماعة العامة ؟ . فقد 
كان من عفر بركليس أن استطاع مواطنيه اجمع بين جميع مسثولياتهم » 
الخاصة والعامة » حتى أنهم كانوا أ كثر العزال السياسيين نشاطا وحركة , 
.وف نامس الوقت ١‏ أ كثر معاص رهم تنوعا من حيث الميول والمشاغل ( ما 
نعتبره اليوم مستحيلا:) . 
ولدبحث أولا الحكومة احلية فى أثينا ؛ فهى المجال الذى قام فيه 
كليستنيز بأ كثر أعفاله جرأة » وعثل نواحى مهمة عديدة . إن نظام هذه 
'الحكومة الحلية »لم يتضح لنا نسبيا , إلا فى السنين الآخيرة فقط » ويرجع . 
ذلك إلى ١‏ كتشاف ١‏ دستور أثينا ».: وإلى دقة الباحثين والعلباء » أ كثر ما 
إرجع إلى وفرة النصوص : لآن تلك الحسكومات الحلية الصغيرة لم يكن 
'لديها الوفير من المال لتنفقه على “قطع 'الاحجار . إن النظام الأذى من بصدد 
. وصفه كان نافذا كله :فى عصر بركليس ؛ ولكن لاناس كانو! يعدونه أما 
-عاد.ا مفروغا منه ‏ ول يتكلم عنه كيار الكنتاب إلا قليلا . وكان توكيديديس 
هيالا إلى إغفاله كلية . يا لا يكن لآى كان » أن يستنتج من المرئية أنه قد 
.وجد على الإطلاق .؛ لولم يكن قد ذكر عرضا فى الفصل التّهيدى » أن 
:ماد كل ميت من الجنود.وضع فى ناووس ١‏ قبيلته » . 


-190 سم 

كانت المشاكل الخاصة بالحسكومة الحلية » إذال نكن قاصرة على 
أنيكا » فعلى الاق ل كانت فا أعقد بكثير منها فى أى جهة أخرى . ويعزى. 
ذلك إلى أمرين : اتساع مساحة الأرض. » وإلى كؤن اناس » حتى بعد. 
الو-حدة اأس.اسة ؛ قد استمروا عيشون ف القرى 5 والصعو بات التِى واجهته 
كليتزيز اثنتان : أؤلاجما كف يمكن امع سن إدارة محلية. ناجعة وين 
<كومة مكزية قوية . وثانيتّهما »كيف يمكن التوفيق فىالريف, بين مطالب. 
العاثلة » وان الأصلحة الحلية 5 

ولنيبحث الثانية أولا : لانها أقدم المشكاتين 1 

لقد رأيئا أن من بين تلك الولاءأت الصغرى ٠‏ الى عاقت تقدم الدولة: 
المدينة فى العصور الوسطى » اثنين بارزين تماما . فالنبيل الذى من نسل 
زيوس » لم يكن وطنيا يمعنى الكلمةء نظرأًلا عليه من واجيات كو قبيلته . 
وكذلكااقروىالفقير» إيكنو طآأيضاً»وفالواقعم يكن وطنياقط ‏ نظراً 
لواجباته نمو جاره . فن الغريب حقا أن كان القروى الجاهل »ما حدث فى. 
بلاد أخرى »هو الآخر متمسكا بأ كثر الفسكرتين تقدما . وت زجع رابطة. 
الدم ف [أمسلة إلى عهد البداوة 0 بنا كان الرباط الل الذى ربط الأواطن 
. بشارع القرية حديدًا بالنسبة له . ولكن الاثنين كانا مبدأين قوبين. 
ومتأصاين 3 تصارعا بعلف من أجل السيادة قَْ حكومة أتيكا الحلية 0٠‏ 

فلتقارن بين عملهما . لنفرض أن ثيسيس » أو أى حا كبير غيره على 
رأس الم-كومة المركزية » أراد الحصول على نقود لبناء السفن » ليجلب. 
5 أريادف من كردت ٠‏ إنه بمكنه أن يعمل أحد أمى بن 2 فيستطيع أن. 
يطلب من رئيس العشيرة أو القبلة أن يجمع نقودا لأسفن هن أهل عشيرةة .. 
الذن قد يكونون قاطنين فى أنحاء مختلفة من أتيكا ٠‏ أو يستطيع أن يبعث. 
إلى القرى امحيطة » ويلق السئولية على بعض الرؤساء من رجاله ؛ أو كني 
تارمم القروبون : 


07و 


أما من حيث: وجهة نظر ثيسيس » فن الواضم » أن الطريقة الثانية 
أنسباطريقتين ؛ فهو يعرف تماما مع من يتعامل فىكل حالة » ويتأ كد من 
أن كل قرية قد أدت ما علها . وبالتالى كليا نشرت الحكومة المركزية 
نفوذها , كلما ازداد المبدأ انحل رسوخا ؛ واعتاد الرجال أن ينظروا إلى 
:1 لكاناء عشيرة )2 واسكن كأعضاء فى كورةواحدة 5 وهذهالكور 
الآولى كانت تقوم بتنظم أعاها 03 عن طر بق مجالس م بأمور الكورة 
ومصاحها , مثل إنشاء الطرق وحفر الآبار , أو بالاعمال التى تفرضها 
علليم الحكومة المركزية (وكانت لا شك مالية بصفة عامة ) . وقد كان 
رئيس ماس الكو رة » أو رئيس الر 3 شخص.ة مهمة ؛ إذ كان يعاس شئون 
القرية المالية » وينظر فى أم الحصول على الآموال اللازمة » ويطلق عليه 
لقت اوكراروس © أو صانع السفن ٠‏ لآن المالكان يطلب للسفن عادة . 
وكانت الاساطيل تتطلب أموالا .كثيرة» وبذاكانت تروق الحكومةالمركزية» 
وتتطلب منها أموالا أكثر ما تتطلبه الجدوش » إذ كان إعداد السفن يفوق 
تكاليف الحصول على الرماح والدروع . ومرن ذلك عرفت الكورة 
فى أنكا يماطقة سفن أى ناوكرارى ؛ نسبة لآم واجب قوى عليها 8 وكان 
على الكورة أن بجهز بفينة واحدة غ؛ ونعد حارا واحدا لكل وحدة من 
وحدات الاسطول . وبا أن السفن إذ ذاك . كانت ذات خمسين مجدافا » 
فقد وجب أن يكون هناك نحو خمسين كورة0©. 

)1١(‏ .امم مطثق وسام 5 ٠‏ جاوز وع نات ص ؟4؟ ومابعدهاء ( وهوالذى يأخذكلة 
امم انه ل من الأوديسة وح إو؟ عمنى ربابئة السفى ) , ثم ثبلاموثيتز .هاه الجزء 
الأول س ١وءثم‏ كاثينياك عاعغأة و ال وعمغطلق "0 معغأع وم عرأماوتط"! عند دعلاائز 
طيعة (54ا س 17) م المراجم ىق دارميرج وساحايوهقال (قأع مس18 وكان العدد الصديح 
للناوكرارى 48 ربانا » ورا تكون المسكومة الركزية هى ااتي عينت الرجلين الزائدين . أنظر 
#ورييدس . أمجن5 لزامد ع ؤومد, وملاحظة مورى فنص أ كدفورد عديث يذاكر أنه كان 
لئيسيس » مثل ماكان لملوك مقدونيا » فصائل من الحاربين خلاف حيشه الإفليمى.. ومكن أن 
يعادل «صناع السفن » الأتيكيىكلة 01 0مهلااع لل ” أى(الملاحين اللس : إلا إذا كانت هذه 
السكلءة أت ء كأ يظنالبءض إلى كلة 20100 فى ميليتوس وخالكيسء أنظر المراجم فى كتاب 
و هلم ع لهطلدصء) أقطعقه1 اتعطءوقطء فاجع عناء عع18اء8 س ؟؟ا ( وهو كناب برام , 
مفيداً ماما الطالب المتمهل » الذى يعرف كيف يستعمل فهرساً ) . 


خا 


إلا أن عددخمسين كان كيرا :كا كانت بعض مناطق السفن بعيدة جدا ؛ 
فكان ثمة خطر ظاهر » وهو أن ينقطع اتصال هذه الكور بالحكومة 
المركز 3 ٠‏ وقد كانوا يتفادون ذلك فى فى أنكا قدا بطر يقتين . الآولى : 
بإدماج النقسم القائم على أساس مناطق السفن ء فى التقس م القديم القائم على 
أساعن 59 والمشيرة الذى سنعود إليه سريعا . والثانية » بمنح رؤساء 
الكور أنفسهم مراكز فى الحكومة المركزية . وخلاف كديرين من 
«السكان الجاورين »كانوا بدعون إلى أثينا لحضور ١‏ مجاس ‏ قوىء ويجلسون 
فى مكان الرؤساء ( بدهآع/ه+نام2 ) ؛ تحت رئاسة أحد « موظق » المدينة 
أوء حكامها , . ولا كان عدد ثمانى وأر بعين كيرا ٠‏ بالنسية السرعة اللازمة 
لإنجاز العمل الذى يعرض عليهم فقدكانوا ينجرون [اكثير منه ء فى لجنة 
مغيرة مكونة من أر بعةأشخاص منهم » يعرفون « برؤساء صانعى السفن ». 
وقد نسيت ماما فم] بعد العلاقة الصحرحة ء إلتّى كانت بين واجباتهم » وبين 
واجبات حكام المدينة ؛ وصارت موضع جدال بين كتاب القرن الخامس . 
وبتك هيرودوت عن رؤساء صانتى السفن. كانم كانوا . يحكون أثيناء 

ش فى القرن السابع » ولكن توكيد يدس الذى أحب المركز زية عوده قٌ ذلك ,2 
وجعل لسكان المديئة المكان الآاول0©. 


ولزجع الآن إلى أقدم التقاسم وأقلها صلاحية من الوجهة العملية . 
وهو التقس.م القائم على علاقات الدم 8 


)١(‏ هبرودوت اهل الا, توكيديدس ١‏ ل ١128‏ . لميرودوت أسيابه الخاصة 
فى أن يفصل بين الماك الأول فى ذلك الوقت وبين تلك الحادثة . ذهما بخص إحضار الرؤساء 
إلى أثينا من ه يجالسهم » الحلية أنظر توكيديدس ؟ سل و١‏ 1017م 800781 عع( 
01/8107 107م75 061 ج50 أغ 0672058 2 وهو ٠‏ يوحى لامرء أن يستنتج إسرعة 
أن د ئيسيس » قد ألشى لاية »الحسكومات الحلية فى أ: أنيكا ) ورعاكانت هناك أمثلة لحاس 
رؤساء القرية هذا فى مدن دول أخرى . وانظر 1١‏ راجع فى مار . طعوو0 الأزء اك لى 
ذقرة ©؟؟ ملاحظة م وهو يوافق على أن الرؤساء ( عاع00 نام ) كانوا ا 
لجنة فائعة للاغراض العاءة , كا.كان خلفاوثم فى الفرن الخامس . 


(54 


لما دخل المهاجرون أنيكا : واتصلوا بسكانها الأصليين , جلبوا معهم 
نظام تقسيمهم . وكا رأينا » فقدكا'وا مقسمين إلى أسرات و ١‏ أخوات » 
و دقيائل 0 وكان أعضاء كل من هذه اجاعات » يشعرون باتحادهم مع 
زملائهم برابطة من الدم » مثل رجال عشائر الهايلاند باسكتلاد! . وقد 
استمر هذا النظام طوال الدهد الارستقراطى » وظل محتفظا بقوته وتناسبه 
حى عصر كليسنين » ( مثل كثير من النظم اليونانية ) . سل أحد معاصرى 
كأسةنيز كيف كانت أنيكا مقسمة فى هذا ألو قت ؛ فسيرد عليك من كتاب 
٠‏ رجال الساسة السنوى ء فى عصره قائلا : « أنيكا مقسمة إلى أربعة قبائل 
واثننىعشرة أخوة » وثلامائة وستين أسرة ( وما أنهم ل يعودوا م كانواء 
.عون حول موقد عائلى وأحدء قبح سن بنا أن أسدموم عقائر من الآن )» 
35 ٠م٠٠‏ مواطن (أى أن المفروض أن : تكون كل عشيرة من ثلاثين 
من الذكرر'لراشدين ) . فإذا مامت عليه أضاف قائلا ء إن أتيكا مكونة 
أيضا من ممانية وأر بعر نكورة » وائنى عشر ذا , وسمى كذلك لآن ثلاثة 
منهم 2 ان قي قبلة واحدة ٠‏ 
سرعان ما برد على ذه: ك سؤال معين . ماذا حدث للتقسم بين النيلاء 
والشعب أو بين المدينة والقريةء الذى كثير [ ما سمعنا عنه ؟ هل الفلاحون 
الفقر ام التقرى 5 وثم فى معظم الاحيان الباقون من نسل السكان الاقدمين, 
قد احتفظوا لأنفسهم ؛ المقوق والامتيازات ٠‏ القبلية » جنباً إلى جنب مع 
أرستقراطة المولد التى نشأت بين أغنياء المهاجرين » وكوا ءا طوال 
العهد الوسيط ؟ وهذا يثير مشكلة من أ كثر الما كل » التى أثارت جدلا » 
فى تاريخ أتيكا القديم . ولكن » باختصار» يبدو أن الجواب» هو أنهم 
اكتسيوا حقوقا لاامتيازات: وحافظوا علها . فى آخر العهد الوسيط عندما 
ابتدأت أدلتنا الأولى القليلة فى الظهور ٠»‏ رأينا أن 0 تتسكون 
من , الاخوات ءا يدل على ذلك اسسمها , ولكنها كانت مكونة ما يسميه 
فلا موميئر أعضاء الطبقتين الأولى والثانية . وعرف أعضاء الطبقة الآولى , 


0-7 كا 


الذين ينتخبمن بن ببنهم وحدثم رؤساءو كبنة القسلة» باسم جيفيتأى (01+ ماعب . 
أى (رجال 0 5) أو أوموجالا كتس (وع6ه.<6برمبرة ) أى (أب ناء دم 
واحد) أما أفراد الطبقة الثانية فعرفوا اسم أورجيو نس +9/86:/6ام0 مم أى 
( العايدين ) .بدو من ذلك أن النيلاء ٠رغ,‏ ازدياد قوتهم » :أن يتمكنوا 
من منع الناس أو إبعادهم عن نظام القبائل والآخواتء إلا أنهم نيمحوا فى أن. 
. يضعوم فىهذه الناحيةفىوضع أقلشأناء وأن منعوم أو يبعدومعنالعائلات 
أو العشائر . وكاتدل عليه أسماء بعض العشائر الخاصة , وما هى عليه من نظام 
منسق» فحتمل أنهم أعادوا بناء النظام كله.حتى يناسب ادعاءاتهم. فاللاثينى الفقين 
مثل زميلهالغنى من رجال قبيلته » كان أثينيادائما » وما منشىء يستطبع أن يغيد 
ذلك.فقد كان ابن زيوس وأبولون » ولكنه ل يكن ينتمى إلى إحدى «العائلات. 
الطيبة» التى نسلت من جد نبيل ؛ لذلك أخذ فىإغفال أصله الوضيع تدريحيا. 
وبا ارتفعت أسرة جاره النبيل إلى عشيرة » وارتفع انبيل نفسه إلى عضو 
فى العشيرة » فإن هذا القروى الفقير فقد نسبه » أو لم يكن ليتذكره إلا فى 
خلوته , عندما يفكر فى أجداده الراحلين . فقد تعلم فى اججماعات الاخوة 
أن لشعر بأنه عضو تفرى لسن إلا . ولكته حافظ على مركره 2 وكان من 
الخير أن يفعل ذلك » للآن مركزه هذا أوجد سابقة نافعة لسياسة 
11003 

فا هو حور هذا النظام ‏ القائم على أساس القبائل والاخوات وألمقت. 
بنهايته العشيرة ؟ وماذا حدث فى اجتماع الآخو ؟. 


)١(‏ انظى فراتكوت , وذلمط ص ٠١‏ وما بعدهاء ثماطز الثالى من ماير الفقرة 04؟» 
( إذ يوئح راديكاليه هؤلاء الأرستقراطين الأول فى كل أمحاء اليونان ء فى إنشاء قبائل 
وعشائر متناسقة ) . ثيلا موقعز .فخ ار زه القارسن؟؟ ونامدها . كان تارع أتيكا القدم 
غامماً بالنسية ة لله ثذيين فى أأقرن الخامس 8 تموضه بالنسية لنا ظ ذا » إلا أنه كان من المهل 
عليوم التسليم بالأسماء الى لا تفسر شا . أنظر هيرودوت 4 44 . 61409/00004586 » 
أرسطو فى !١‏ سياسة » +ه؟1 ب م١‏ ء اللى يبدو أنه أخطأ فهم هذا التطور . ولا كان 
متشبعا « بالأولوية المتطقية» » لوجود المدينة » ل يسكن لمهتم ,عراحلعوها واترقيها . 


إلا ل 


كان أول ما حدث » كا يع فى مجاس العموم الآن ء الصلاة أو بالاغة: 
الرسمية د »يبومة »؛ ولكنها كانت أهثىء أيضا . ١‏ فأول أغراض اجماءاته 
فى بلاد اليونان ٠‏ أيا كانت » ؛ ( لآن ذلك يصدق على اجتماعات الصناع 
والتجار ) , الاحتفال بالعبادة العامة » . إلا أنه كان لكل جماعة , بالطبع ». 
59 أو بطلها . وزدوس الآاخوة وأثينا أيضاً ا >+مامعنم0 أونع2 ). 
(وامعومة بقبرروة: كنا القديسيين الحاميين فى اجتماع الأخوات ؛وسعى 
يوم القديسين السنوى » «عيد الآباء أجمعين , ؛ الذى أحياه » على المياه » 
الاثينيون مع أولاد عم المزعوءين ب الآبونين . وبالطبع كان ابعض. 
الاخوات الاخرى قديسهها أرض 0" , 


ماذا كانوا يفعلون بعد ذلك ؟ يبدو ألا ثى. » أ كثر من أ كل القراببن 
وكثير من الماعات الإنجليزية ؛ قضت عمراً طويلا مكتفية بالا كل فقط .. 
حتى بدون صلاة الشكر التى تقال قبل الطعام عند الآخوة اليونانية . م كان. 
هناك ١‏ أعمال عامة , يؤدونها بعد الغذاء . فد كان لكثير من الاخوات 
أرض وأملاك بديروما . ولديئا نص خاص بإجراءات أخوات. 
الدموتيو يداى موؤهنههةهصده ( وكان ديموتيرن ممنادصوه قديسها 
الحانى ) . وهذا النص ألق ضوءاً ضافياء على الاجباعات الاخوية» بفضل 
مهارة العلامة ثبلا موقيتز . فالعمل الرئيسى الذى كانت تقوم به الاخوات 
فى هذا العهد ) وتاريخ النص هو القرن الرابع أى بعد كليسكاين يوقت 
طويل ) هو تعديل قوانيهم » وخاصة فما يتناول منها قبول الأعضاء أو 
إخراجبم . وبالمقارئة ببن نظامهم وبين ما نعرفه من نظام الاخدوات. 

)١(‏ هيرودوت ١‏ الغو ثم فراتكوت ص 4؟ إلى ٠٠‏ 06ام 8700م ح: 
م (60 )010101 ١45‏ .تعش مق .امطء5 )ء وللسكن الجدير باللاحفاة أن 
معني هذا قد نسى -والى القرن الخامس ء حتى أن الاشتقاق الرسعى له كان عن كلة ( [72870651 
أى غش ) . وقد يكت لهذا خرافة تعلله . وكان موعد هذا العيد فى الأريف ء فإذا 
تصادف وجود حرب ف الصيف ء أقيمت ممه الجنازة الحكومية . وهكذا كانت الرائى تلق. 
فى « يوم كل الأرواح » . 


ااا - 


"الأخرى » نرى أن الآخوة فى أتيكا ء على أنة حال » قد تركت لها الخرية 
:فى أن تضع قوانينها وتعدلها » مثل الماعات الاخرى التى سبق أن اعترفت 
.ها المنكومة رسميا . فعباه ديموتيون لم يواجهو! ؛ مثل كراهية الرومانيين 
'لاجراعات السربة تلك الكراهية التى جعلت من اجتماع المسيحين الآول 
خروجاعل القوانين . لقدكان لدى أثينا طرق أ كثرمدنية وأنجع فىمقاومة 
'الولاءات الصغرى0؟ . 

كيف انتشرت تلك العشائر والاخوات ف البلاد؟ بالرغم مق به 
العضوية فا كانت قائمة على الدم » لا على ا موقع الجغرافى » فذاليا ما وجد 
أعضاء الق.لة والآاخوات فى مناطق واحدة . ويتلخص الفرق بين التقسم 


(1) أأظر ثيلاموئيتز .ه.ه الجزء الثارس وه؟ - 4لا , فا يتعلق بالدعوتبو نيداى. 
ثم انقار الفقرة البليغة فى كتاب ريئان #صوتهوزاولعطك سل وودزواء0 الجزء الثاى س 


عووم ح لام7, وى اساحق أن افتبس منها هنا شىء من التفصيل > الها .ن سلة عدا كل 
افسية مشامهة إثلاتها فى الءصر الحديث . « كان أثم أهداف قرصر وأغسطاس ءثم تكوين 
جاعات حديدة » وحل ماكان موجوداً منها من قبل ... فلم وصرح ذا الاجماع أكثر من 
.مرة فى الشهر » ولم يكن إسمح لها بنشاط إلا لمنساية دذن أحد أعضائها » كا لم يكن مسموحاً 
.ها يأن توسم نشاطها مها كانت الأسباب . إن الإمبراطورية كانت حاول يائسة القيام بواجب 
-مستحيل الأداء , فلما تدين به من إجلال لفكرة متطرفة عن الدولة » كانت محاول أن تعزل 
الفرد وأن تفصم كل الروابط الخلقية التي تر بط الرجل بالرجل » وأن :قفى على رغبة الفقراء 
الشسرعية » رغبة التكتل فى ركن صغير لهم يدفئون بعضمم البعض . هذا ء وكانت الدينة فى 
اليونان القدعة شديدة الطفبان والعم » ولكن فى «قاءل طلباتها المضايقة للاأفراد » كانت 
تفدق علهم السرور والتور واافخار -ى أنه مطر ببالأحدأن يشكو . فنكان الرحال يقابلون 
'اللوث فى سببلهاراضن ء وكانوا معو ن دون أى اعتراض لنقلباتها الظالمة . أما الإممراطورية 
الرومائية فيكانت أ كر من أن مكون أمة » وكانت نهب الناس لهم امتيازات مادية كثيرة » 
.ولسكمها لم تعطهم شيئا حبونه. كانت السكآبة النى لآ تمل » واقي تلازم مثل نلك المرأة» 
اأشد على النفس من ااوت : وهكذا فرغم كل محاولات الياسيين » أظلهرت « الجميات » 
نقاطاً عفاما ... وتريتا النصو س أن تلك الهاعات كات مكو ئة من العبيدء واطنود السابقين » 
والواطنين الفقراء . وكانت الساواة اللطلقة قئمة بين الأحرار ؛ والحررين » والعبد . وكان 
اكثير من الناء أعضاء فى هذه الجاعات » ورغم لاف المضارقات الطفيفة » وأحياناً رغم 
أقصئ الءقوبات » كان الرجال برغبون فى عضوية تلك الجاعات حيث يعيثون فى جو دوه 
الأخوة الجذلة » ويلقون المساعدة المتبادلة والتشجبع » ويعقدون ال وابط التى لا اتقصام لها.. 
وهذا هو السدب فى أن بدث المسيحية فى روما » ادة طويلة » وكأنها ناد لدذن المونى » وهذا 
“السبب أَيضاً كانت ماريب المسيحية الأولى مقابر العهداء © . ْ 


القبل والإقليمى فى : أن الخريطة التى تبين كور أتيكا , تقسم إلى مانية. 
وأربعين دائرة ثاجة الحدود ٠‏ بما الخريطة التى تين القبائل » قد تختاف. 
طبعاً اخ لافا طفيفا من سمئة لأخرى » تظهر عدد النقط ٠اونة‏ بِإنى شر 
لونا مختلفا , نيدن ١‏ الاخوات» المتعددة ؛ أى حيث بوجد أكين عدد مهم . 
من أعضاء العقائر(© . . 

هذا إذنكان الوضع ء عند ما اندمج هذان المظامان المنسقان قبل عصر 
سولون .وم يكن من الصعب إدماجهءا ؛ لآن القبائل كانت كبيرة إلى حد . 
أن صارت تعد من الوجهة العملية أقساماً إقليمية . وفما عدا الآر'ضى الى . 
على الحدود , لم يكن من السهل على الرجال ٠‏ فى لك العصور الزراعية . 
الأول » أن ينقاوا مساكنهم إلى منطقة قبلية أخرى . فإذا ما نظرنا إلى. 
الأدبع قبائل على أنما إقليمية » أصبمح من السهل التوفيق ينها وبين الكور. 
الهانى والآربعين . وكل ما نحتاجه بعد ذلك : هو اللقة الوسطى » أى.. 
تعادل فى الجاني الإفليمى , الثلاث أخوات فى كل قبيلة » وثم هذا بتقسم . 
كل قبيلة إلى ثلاث مناطق أو أثلاث . ولا يمكن أن تكون هذه الأثلاث . 
نمس الاخوات , لآن الثلث [نما يتكون من أراض » والاخوة *ن. 
أشخاص » ولكنها متقارءة جداً » حتى أن اللكتاب المتأخرين استطاعوا 
القول بأنها ىه واحد2" . 

ولقد تضافرت التبائل واللكور دعا , لمدة قرن على الآقل ؛ ( ودبما 
كانت المدة أطول من ذلك بكثير ) قبل عهد كليستنين . فيينها الكورة قد. 


)١(‏ فراتكوت س9؟. 

(؟) إن التقطة الحيرة فى الفرق بين التقدير بالأرض أو بالأشخاس - تلك النقطة » 
الى أغفلها جامم أرسطو ( القطمة السادسة من .501 818.0 ) قد ظهرت حديئا فى مناقعة ٠‏ 
قات الأرض المديدة . فهل تفرض الضشرائب على قطعة أرض كانت قيمنها قد امخقضت ثم 
ارتفعث ثائية بعد أن غير أصابها ق تلك الأثناء ؟ أى هل حوب أن لكر الدوأ له على أساس . 
الأشخ'ص أم الأرض ؟5 أنظر وعاقطةء6 بعقاصة سذتاءوه عيولية عام 15:5 . 


1 
أرياف صناع سفنها إلى المدينة » فإن الموظفين الآخرين والحكام كانوا 
ينتخبون » على أنة حال منذ عهد سؤلون ٠‏ بطريقة إعطاء الناس أصواتهم 
سب القبائل » رغم أن اختيارم كان بالتأكيد » مقصورا على مرشحين 
من لم مركز خاص . وكانت [حدى بدع سولون المبشكرة » التى كان لايد 
مها إزاء تقدم الصناعة والتجارة » تقدير المركز حسب الثورة » لاح.ب 
الاصل والمولد » وهذ! تغيير ساعد كليستنيز كثيراً » فى اضاله ضد 
الشعور الأسرى . 
هذا هو النظام » الذى كان سائدا فى القرن السادس ؛ فى أوقات 
الاضطراب التى سبقت عهد ؟لليستنيز » وكان أساس هذه الاضطرابات » 
ا رأينا» اقتصادياً » ولكنها اتمخذت شكل نزع جزء من أجزاء 'أتيكا 
من الآخر 'أو بعبارة أخرى ٠‏ انخذت شكل نزاع بين قبيلة وقبيلة » أوبين 
عشيرة وعشيرة . وقد كان على رءوس الحركات ف السنين السابقة زعماء 
العمائر . ,بزستراتوس البراوروق ٠»‏ وميجاكايس الالكابونيدى , 
.وميلتياديس الفليادى ؛ وأيزاجوراس عابد ه زيوس الكارى » , ويبدو 
زه كان قديسا موق الاأصل . وكان كايستئيز نفسه الكايونيديا ء 
.ولكنه كان أثينيا قبل كل ثىء. وقد صمر على تحطم الابعال ( واده8 )» 
أى المعبودات احلية الى ألْهت مواطنيه » وأن يحعل منهم أثينيين مثله » 
“قبل كل شىء آخر . ٠‏ 
وكان كليستنيز ثورياً إلا أنه عرف أيضأ » كيف ينشىء ويبنى . وكان 
'الوقت صالحا لاعمال حاسمة عنيفة ‏ فاجتث أولا أصول الشر ء أى القبائل 
'الآربع القديمة , حتى اختفت تبائياهى وكلما يتصل بها : فروعها وأديانهاء 
من السياسة اللآثينية . وبقيت أسماؤها , خلال أجيال قليلة معروفة لللأثينيين» 
دون أن تكونلدمم أية فكر قعما تعنيه » ولم يصل العلماء بعد إلى الكشف 


هن/ا! سه 


عنها . لقد أبدل ها محطموها غيرها بمنتهى المهارة » حتّى أن أحدا ١‏ شكن 
عن أن يكتب عنها شيئاً , ولا حتى رثاء0© . 

وقد قضى أيضاً على الكور , فاخت اسم منطقة السفينة من قاموس 
المصطلحات الآثينية » إذ أنه هدف الى وضع الاسطول والقوة الربة 
بصفة عامة » فى أيدى الحكومة المركرية . ولا يمكن لإنسان أن يعرف » 
عن طريق توكيد يدس ء أنها كانت غير ذلك9؟ , 

هذا كل ماحطمه ‏ فلم يمس د الأخوات » ول يتدخل بالطبع ؛ فى 
الآداب المتأصلة فى العائلة . وبالقضاء على القبائل التى تربط الاخوات 
. بالحسكومه المركرية » أصبحت تلك الاخوات معلقة فى الهواء . ولا لم 
يكن لما عمل هام تعمله » كان من العبث مباججتها » فتجاهلها كان أكثر 
[معانا فى إضعاف تأثيرها فى حياة الرجال ٠‏ فكل أثينى كان لا يزال ينتعى 
إلى أخوة » يا هو مفروض فى كل انجليزى أن يتبع كنيسة انجترا . 
فلا يفدو مواطنا » حتى يبلغ الثامنة عشر ؛» ولكنه يقيد عضوا فى الاخوة 
فى عيد د جميع الآباء »؛ وذلك فى أول فرصة بعد موده . ويقدم للأاخوات 
ثانية فى سن البلوغ » أى قبل أن يلغ سن الرشد بستتين » وهو نفس 
الوضع بالنسبة للشبان الإنجلير » فذالبا ما يثبتون قبيل أن ييلغوا سن 
الرشد . ثم بمثل أمام « الاخوات ‏ مرة أخرى ليقدم » د ضحية الزواج » 
حتى حيط ١‏ الاخوات » علءا تحفلة زواجه العائلية .كل هذه الملاحظات 
الصغيرة كانت جزءا من حياة الأثينيين فى القرن الخامس . وكا يقول 

(1) الأسماء الغريبة عى3اعممءاتولة روتعلدهنة ,نعأهمعاء0 روعأء1م110. وقد قامت 
حوها شى اانظريات ء مثلا, إنها تعبه تقسم طبقات الشعب الصرى . وبلاحظ ثبلاموقعز 
( عطأد ف ر)! ونه س ؟؟ل س م1( ) أن الاسمين الأخيرين « يبدوان كأنما يدلان على معنى » 
ورعا دلا على ذلك فى فترة ما » ورغم ذلك فن ذا الذى يضمن أمهها يميئان معنى أ كثر هن كلة 


( وسملاءاعه1؟ ) و( 221)65ه8 ) (هيرودوت ه - ؤود) أو( عتاعاعن عانتوطء5 
أم تمتاواع سمستطء5 و ععطاعسعطءكوعوطم6 والعاعيظ عاأعنامك5 ؟ 6 


(؟) من تعرف فعلا اسممنطقة سفن واحدة وهى 160/7106 . 


ولام - 


هيرودرت » فالرجل الآثنى الدم ‏ عتاز بامحافظة على « أيام جميع الآباء . 
ولكن ماقى علاقته بالمدينة الدولة ؟ هى علاقة فنية حتة , فعند ها يغدو 
الاثبى أخا ؛ يصبح على صلة يديه القومين ٠‏ زيوس وأيولون وم بول 
أثبنى القرن الخامس » هذه العلاقة كير ا-ترام ٠‏ بل كان جل ا-ترامه 
لآثينا . وفى أوقات وحدته وانفراده » عند ما نخلم عنه ثوب ١‏ مدنيته , , 
كان يتجه ,احترامه وعبادته » إلى آلة ير أو تديس.ا . إلا أن 
الدستوركان _ عليه إذا ماتخب لوظيفة , أن يؤكد لناخ.يه فى الاشئرار 
الشفوى » قبل مباشرة واجباته » أنه يحل جديه القوه.يز :و ترءهما ؛ وكان 
ذلك محرد شكليات أبق علمما كليستنيز . كا كانت (أصلة الوحيدة اأتى تريط 
المدينة الناهضة ؛ بعقائد الآاخوة الفدمة0©, 
أما بالنسبة للاعتبارات الأخرى » فقّد فصلت الدولة عن ١‏ الكنيسة » 
الآن : ولعل من الآصوب أن نقولء أنه بالانفصال عن الدولة » غدت 
ديانة الاخوات أشيه عأ نسميه د الكنيسة » إذا كان الاثبنى قد حارل , 
كا حارلنا » منذ عهد المسيحية المنظم » الفيز بين دائرة النظام السباسى , 
ودائرة النظام الدينى » وأن نخاص لكابمما معا . ولكن كان ذلك دون 
ميوله » وحتّى إذا لم يكن كذلك » فل يكن هناك هيئة أخرى فى أثينا خارج 
حيط الآمرة الضيق » يمكن أن تسترعى ادتهامه . وءن ااؤكد أن ديانة 
الاخوات ( يكن لا القوة., ولا التأثير لنتقف إلى جانب عبادة أثينا . ولذا 
فإن لم نكن قد ألغيت فنيا » فى عهدكايستنرز , فسرعان ما انتبت إلى ذلك 
عمليا . وقد ظل أثينيو القرن الخامس حتفظون بالاءاتوريا ( داعدهجه ) 
وإنكأنوا قد نسوا ما يعنيه اسمها . ومرور الزءن ؛ بدأ الرجال يآساءلون »: 
هل هناك ما يستأهل مشقة الانضمام إلى الاخوات ؟ وءا ائدة ذاك ؟ 
فقواعد القبول أخذت تتراخى , وهنا أرضا ند أنكابسة:.ز هو الذى دق 
الاسفين . حتى أمسكن كل فرد الااتحاق ما دون تغرئة بين الادضاء : 


.١ 70-1 هيرودوت‎ )١( 


بايلا1 مب 
فآثينا امد 0 دمقراطية للغاءة » 5 3 قد بلق الإنسان ف معثةأ + 


ا ا د 
ا أمامها مسدو دا ملم واصل الماس المسير فيه إلا قليلا لآنة 


لقد رأينا كليستنيز ء إلى الآن » هداما , فا الذى أنشأه بدلا من القبائل 
ومناطق السذن ؟ ٠‏ 


كان أول ماقام به أن أنشا قبائل جديدة , إذ لا يكن للأثيى أن يتصور 
أثينا بلا قبائل , ب#آدر ما يستحيل علينا أن أن نتصور مقاطعة بدرن ععدة . 
أو بجاس بحلى . والوافع أما كانت ١‏ قبائل » بالاسم فقط , إذ كانت قائمة 
على أساس إقليمى . لد كانت ولاءات حقيقية , أو دوائر انتخابية . 
ولكن ى يحعل لما صبغة درية , ميت كل واحدة منها , باسم بطل 
معروف , اختاره موحى دلف » من بين قامة قدمت إله » تخوى. 
ماية أس 0؟) 
لقد كانت القبائل القدعة هى الاخرى إقليمية فعلا . ولكن مافعله 
كايستنيز .كان أ كثر من تعديل خطوط حدودها تعديلا طفيفا . لقد التجأ 


)١(‏ فرانكوت دذاه5 ص ١مء‏ ثم انظر أرسطو عزوظ ص 455 وما عدها . أنقار 
ترومامااطط لمعأووة01 ,تاعكسوقء2 طبعة ١‏ لوا ص 261 وما بعدها و 55+ لال عأأنامءلاء1] 
طيعة لوا مر١؟؟‏ » الذى ببن كيف عادت واأعاد'ت أأمثلة الأسايةه : الأخوات... الى » إلى 
مكااتها مارزة ٠ق‏ حوياء الأثينين » «عندما كفت السياسة عن ا حتكار نشاءهم بعد أن ساد 
الحسكم التدو ان 6. 1 

(؟) لايك فى الاستور الأنينى مثلأ ككرغرابة مزهذا النوع ‏ إذ كان السكرسنة هن 
صنى أ1ءاقة اله_ك_ية “لاناب والأربءن « أى من اك منة عؤعرة إلى الددبن : يللها السيطر ٠‏ 
وكانت تدعى الفرق سب نكاما واتداء من «ه.ومتى إلى سامن» للعلمث© لطلة عه - 
:و١‏ آأه وكان اليه نان مغر مين كل ليب مهذه ااث* نشار'ات العو جنةة ولا مان إلا أن ل 
لا من مكانا فى أسماء شوارعنا . ول يفكر أسد فى أن حل أسطول بواخر ماس مقاطعة. 
لندن » عمل فيه عقوق لمؤلاء الرجل العطباء من الاتجليز الذين حملى. هذه البواخرأساءم 1 

(م سح ؟١ِالحياة‏ اليونانية ) 


107 - 
إلى حيلة بارعة ؛ هى نقسم كل قبيلة إلى ثلاثة أقسام تقع فى أجزاء (البلاد) 
الختلفة الثلاث. وقد مكنههذا من الاستفادة من الآثلاث القدعة إسميا » إن 
م يكن فعطيا . قتكونت كل قبيلة من ثلاثة أثلاث » أو ثلاث وحدات 
إقليمية منفصلة » يقع أحدها فى المدينة أو قريبا هنهاء والثاتى داخل البلاد 
والثالث على الساحل . وذلك كا لو قسمت كل داثرة انتخاية فى انجلترا 
إلى ثلاثة أقسام » جزء فى لندن , وآخر فى الآراضى المزرعة الوسطى » 
والثالك فى الثمال الصناى . وهذا كان علاجه الناجع البارع » للئن اع 
الإقليمى ء الذى ساد السنين الاضية . ( فهل ينجح ذلك فى بلاد ؛ غير بلاد 
اليونان الراديكالية ؟ ) . ومكننا أن نحددإجمالا ما تنكو نت منه تلك المناطق 
الثلاث . فنطقة المدبنة ثمات الطرف الجنوى لسهل أثينا من لكا يتوس 
إلى البحر » ثم من جبل كوريدالوس إلى هرمتوس . أما منطفة ال! حل فقد 
ضدت كل سول [يلوزيس حتى كيتايرون , ثم سارت حول اأساحل فى شقة 
ضيقة ( تعترضها يبرابوس ) إلىأورو .وس ف الثمال . والباق؛ يضمه القسم 
الداخلى  »‏ أى داخل جنوب ثرق أنيكا حتى لاوريون » وهو جزء 
"كوم سال نينا ٠‏ ومعظ المنطقة الجبلية فى بارنين ويتسكوس . وقد 
يبدو هذا التقسى منطبقا على التقسم القديم نر ٠‏ د والشاطء»ء 
« والجبل » » إلا أن البحث التفصيلى » قد أظهر أن هذه أ'صلة عرد 
مظهر غير تام . لقد بذل كليستنين جهده » للتجنب كل مأ قاد شير 
الجادلات القدعة(" . 
سئترك مؤقتا الدور الذى قامت به تلاك القبائل والاثلاث الجديدة ممع 
أقساءها الصغيرة ار مادمئا دا عساقشة الإدارة الحلية . 
(1) ثلاموشز ليك المزء الثاتى س 4د س وذذ الذى يبين أن الأثلاث م 
وتسرطر » مطلفاً على عتول العامة ول شع . د أبطلا » :ولا ذكريات عامافيةخاصةاء نقد 


كات الأثلاث عرد مسألة حماية .20 مطاف , ١ك"‏ وهيرودرت م6 هوه روما الأوضءين 


الكلاسيكيين لبن ذكر فيهيا عل ليست 


“0-7 


.من الؤاضح أن القبائل ء وحتى الاثلاث » كانت كبيزة إلى حد 
:لا تستطيمم.معه الاضطلاع بواجبات مالس الكورة . فقّد كان المطلوب 
شيئاً أصفر » لبحل ل مناطق السفن الفديمة , لاه كليستنين بنظام الديم 
:(دعمول) أو« الشعوب» النى كوت الفرية » أو وحدة الإدارة امحلية » 
:طوال العصر العظم فال'ريخ الائيينى ٠‏ فقسم البلاد من جديد إلى ما يزيد 
على مائة ه ديم  »‏ ولا نعرف بااضبط م كان عددها ‏ قمدع! وجه 
النقريب إلى عشرة أفام ؛ حتى تكون جزءأ من الةبائل العشيرة . وكانت 
هذه الد.م من حيث هى مناطق إدارية , ابتكارا جديدا » ولكن كان لايد 
+وأن تعطى قداسة دينية » شأن القبائل من قبل . فزودتكل ديم « ببطل 
مؤسسءء يما أغضق علبها ظلا من القدم . وأحياءا كان هذا البطل جدا 
لعقيرة محلية ٠‏ حون ليلاء م الوضع الجديد ء وأحياءا كان شياً جديدا 
ماما أ . وق الحالة الأخيرة كبيرا ما كان يفشل التشخ ص , حتى رأيئا بض 
الدم عجد بطلا بجهولا , أى لا اسم له ٠.‏ وأقوى دليل على ذلك أمماء الديم 
نفسها . فثلا بيرابوس و[لو-يس . ورامئوس لا تخرج عن أسناه أمكنة. 
وواسوس وو وشرة »» وعلى خلاف جلا ستتيرى لم تتخذ لها قديسا . وى 
بعض ال+الات الاخرى , ح.ث كان اليبطل موجودا » ميث الدرم بأسعه , 
بوت#معت حوله عواطف أهاه00 . 

هذه الدم الجديدة » كانت أساس نظام الإدارة فى دولة أثينا » فى 
القرن الخامس فكان عل أثينى يذتمى إلى ديم » ويعرف رسميا ياسم د الديم » 


(0) ثيلالوقثر الحزء الثالى س ١49‏ 7 161 . فهو يقرأ أكثر الفقرات الى جاءت 
فى هبرودوت (ه - 54)ء وتعتر موضم منائشة » 006+ 1ه 58 [كى ]ه88 
ا ج10 6 لاع لجاع 0151 جلاهد] 5 :؛إذا كان هيرودوت قد قال دقاء» 
إنها كانت ماثة دم اما ٠‏ يكون قد لطأ 1 يقول 0 ,الث ,» ١ع‏ - هإن ادم : 
2 و بأسماء الأ.طال » عندما لا ياوثر لا أسماء أمكه وهذا كس ما قد أكون هن 
الحتل آله حدث فملا . إل كلة ددم » أو شعب 0 لمكن ءا عيكاً مستددئا قى أيم « 
.أكثر م1 كانت كلة « اتحاد » فى إتتراء قبل إسلاج. قانون الفقراء فى عام 1854 » بل 
«الذى أنشى” جديما » هى الدم من حيث هى متطقة إدارية 


00-0 


الذى ينتمى إليه . لقد أراد كليستنيز أن بعل من الرجل إذا ما فكن 
أو قحم عن قومه ؛ أى عن أضيق دائرة فى حيانه ‏ فلبكى همزا التفسكير 
5 د عن ده . لؤعلمن مهم دم واحد أعضاء فيه تيون إليه.. 
حى عع تنادهم يعضوم اليعض بأسماء أباهم » وبذلك يتضى على المدنيين 
الجدد . ولمذا كان الاثينبون يذكرون , الدم ء عند ما يتعرفرن بعضهم 
على بعض . وفى الحقيقَة إن ماحاوله كايستت.ر هو تغيير شكل لقب الآثنى . 
فتبل عصره كان الاثنيون عزون بعضهم البعض بآءمّم » ككثيرين من. 
الناس , ير فى ويا واسكتلندا مثلا . فهير ودوت عيزمثلاء بين ماية.ادس بن 
كيسيلوسء ه وميلة ادس بن كيهون » . ولسكن كايستنيز حاول أن يغير 
جون جولزء وإدوارد إدواردز» إلى جون ٠و‏ تجدرى؛ وإدوارد رادئر» 
وذلك يتضى نهائيا علىأى شعور بالاذتراك فى النسب أو العذيرة . وامكنه. 
إلا بحاحا جرياً ٠‏ أهير ودوت بوجه عام وتوكيد يدس داعا ('لذى 
لم برض بأى فاصل بين أثينا والفرد ). تجاهلا دائما هذا الوضع الجديد . 
ون كيز توكيديدس نفسه عن أيه الآتل منه شهرة ء بذاكر دأس.اس 
د هوزده 111 والد الآخير . ولكن عا إلى مس الزمن اعتاد الرجال ذلك »؛ فبعد 
كايستئيز عائة عام » عندما ظهر سياس.ان 0 يسميان ثرازيولو س 
د وساسطرووءة2 ء ء كانت التفرئة بيبما عن طريق ١‏ قوههما » فاستيريا 
وكوليتيس . وكان كل أنسان يعرف بالطبيع دم دعر سلاز » اذا 
موه ورف كلف ملكرفن زاوها كانت ارو 0 للونة اعون 
دليا . على ذلك : ففى أرسطو فازز » كانت أشخاص رواياته تقدم بعضها 
8 يعض » بام م الديم الذى تنتمى إله . (وف و 7 ما ضرب. 
أستر يسياديس 7 امنا 7 وأقاريه وأهل دعه"؟, 
)١('‏ فلاموفكز .هيه الجزء الثالى ص ككا وما بعدهاء ثم نمم عطق “الاسابى م 


أوسطوقائس السب ؟؟ 19 ولام لعف ج1 وكنل ثم اأسلام عحللثم. قز وكمق 4 
وكدلك . سععطتء لقة . 


1863 - 

ومكنا استمسكت الدم عمائنها من نفؤةء وحافظت عليه » وعمات على 
:زيادته » ولسكن ذلك لم يكن إلا لآن كلبستتير قد أدخل ما يبدو لنا تعديلا ' 
بارعا نقد جهل عضوية الدم ورراثة.. فإذا اعتبرت أسرة تابعة لكو يتيس » 
«ظلت تابعة لكو ليتوس دانها , حى لو ذهرت لتقم فى استيريا . والرجل 
الدبى الذى بعيش بعيدأ عن :«قرمه» » بعد د غريبا مق » » وليس له فى 
لدم ء أى دور يقوم به فى الأعنال العامة » بل يعتبر كعبد محرر » أو 
: مواطن إيطالى يدون حقاتخاب د وأعوم؟آناة 6 لقره 
مقم » هناك . لقد كان :ذلك عيبا . و »كن أن يكون كايستتير قد [نخذه 
-فقط على اعتقاد بأن نظام الديم سعدل فى فترات معيئة . ولكن كان 
عل أثينا فى ااثرن الخامس ء أن.تفكر فى أشياء أخرى » ولهذا ولاسباب 
أخرى » طبق .نظام الديم , فثل نظمنا المحلية » بنجاح متفاوت فى جهات 
'البلاد الخجافة0© . 

ما الذى فعلته تلك الدم 9 

من جهة الشتتون المحلنة, كانت سلهطتها تماثل تقريبا . سلطة مناطق 
'السفن القدممة ٠.‏ فالغمدة أو الدمارخوس» ( الاسم والطراذ وهو طراذ 
ضخ, ثرى ٠ظل‏ مستعملا فى الدولة الحديثة ) » قام بواجبات صانع السفن 
القدم . فكان برأس مجلس أعضاء الدم الذى ينظر فى الشئون انحلية ٠‏ 
ويراقب جباية المكوس ؛ وإذالزم الآم ؛ راقب ااضرائب أيضاً . وبقدر 

ما يكشفه 'لنا النصوص القللة , التى خلفها لا حر دبم واقتصادم » بين 


' .لو5 مطاف عه : ها فسدتالدم» . تبدو لنا الدمالورائية أمرا غريبا » لأ15‎ )١١ 

زعا تعودنا فقط النظر إلى تلك الروابط الحلبة كأمر تاقه . ومع ذلك فإن إحلال الأهلية الحلية » 

:عل أعلية الولد لاه ل عل هسربة » بلدة إتجايزية » برجم فتط إلى عام ها . ولا 

م 0 فى سيينا ( دص 5 ) وراثية » 8 أن تلك اسكور صهدة 

جدا , لدرحة أن المائلات دائعة لتاقل » من واحدة إلى الأخرى . فإذا رفرفت أعلام السكورة 

على النيوت ء يوم السياق السكبير .» فى الميدان » فهؤلاء الهاجرون يبعلون أنفسهم ماعوظين 
للغاية » بتعليق أءلامهم: الورائية وسط شوارع زاخرة عنافسيهم ٠‏ 


بأممةو ده 


أن شئون الكورة فى أنيكا فى القرن االأامس » تكو نت.من خمسة أمور » 
الانتخاب السنوى للءوظفيز والقسس واءتحانهم ,ثم إدارة.أراضى امكورة» 
أؤه جلب ء ( هدواع ) »ثم الدئون المقدسة ( مثل احافظة على الأضرحة 
والاحتفالات ... ال ) : وتكريم الخيرين امحسنين ( وطبعا كانت تسجل 
هذه الاعمال دائما على الصخور ).2 ثم القضاه . وهذأ الأخير قم جديدك » 
عادت ث سو نه إلى الدم من عهل 00 ددو سس القضانى قُّ المدنة : ولكن 
كانت السلطة الآضائية للحلفين العموميين ( أو هلما مموذك11 )فى الددم 
ضدلة . واختصاصهم كان مقصورا على الفصل فى الخالات الملة وحدها , 
وذلك فقط عندما تعرض عليهم؛ وواضح أن هذه امحام لم م تقى بعماها كايتبغىء 
فبعد خمسين سنة اتبعت الحسكومة الرعرية سابقة من 00 امي ؛ 
بأن أرسلت قضاة خبراء يطوفون بالديم ليواجهوا هذا اانقص(© 

ولكن كان أ من واجباث الدم امحلية , المركر الذى شغلته فى النظام 
المركرى ؛ إذ هو الذى أناح لما مكانا داتماء فى حياة المواطنين الآثينيين ». 

فأولا : احتفظت الدم بسجلات ١‏ المدينة » » فم تكن الدولة تعرف 
الفرد إلا عن طريق الدديم الذى ينتمى إليه . فالاثنى منذ أن يولد إلى سن 


. موسوعة برأسهم متقال الاك فهو محتوى على فأكة كأملة لادم اممروفة‎ )١( 
الد عار * 34 لأ مأء«تطععع0 صطعؤثاتالمم أوأعوة علج ععقبائع8 علعقاطم دعوامظ ,المسلمنه‎ 
تانق عا س لاه . ( هذا الكانب التلتدى قد تعمق كثيرا فى يحث كيان نظام أثينا‎ 
وتقول.بأن أثبنا كانت فى أيدى‎ ٠ الإدارى . وقمتقصى الحرافة , التى نكأت من عبد أرسطو‎ 
» الخطباء الشعبرين طبلة القرن الحامس أو الرابع : إن نية كبيرة من أسماء الموطفيي الرس.ين‎ 
وذلاك.‎ ٠ » كانت تنتمى إلى الأسمر اأيسورة ء ااتى الم تظهر أفل ميل ه لأتمتزل الحياة المامه‎ 
. يلق ضوها هاما » على موضوخ اير زاع عدم » من حيثك تأثير أفلاطونٍ وزو" رائيس على‎ 
معاصريهم . ومن الواضح أن قليلا من الأثذبين قد اتبموا أملامطون فى يأسهم هن الجهوررة,‎ 
والزووا فى حيائهم الخاصة انتظارا لعصر أكثر كلا ) . قغاه الدوضر 1 .ل20 بلاق يكلب‎ 
وقد كانوا أصلا ثلاثين » ولكن عندما حمل الطناة الثلاثين » من‎ . ١ ه؟ ب ؟-ءه‎ 
العدد ثلاثين عددا حا . زيد عدد القضاة , إلى أربعين . وقد كان اليو نان » -تى فى أخس‎ 
» أعماحم العملية ميالين إلى الأخذ بالخرافات بكر سبانى . وفها يغص الدعاركء أو آدة القرية‎ 
) أقوات لوا‎ (٠١ 924 6 8.5. 8 . أنفار اللاحظة القاسية الدب #ى . ثم انظر أيضاً‎ 
. ١6! ص‎ 


دعم 


الثأمنة :مشر لا يكون شيا بالنسبة لاثيناء قد يكون , أخا.؛ ولكنه لم يذد 
بعد . موأطاء» ولاحتى شبه مواطن . وما أن يصل الثامنة عشرة» يقيد ىق 
سجل ديه »كا دون أسم أبنه من قبل » وحيئذ يتمع بامتيازات المدينة » مثل 
الحصول على مكان ف ٠‏ الجمعية الرئيسة » ء أو الإكايزيا » ويدعى للقيام 
“أراجبات الى تتطلبها منه ؛ مثل الخدمة الحسكرية . 

ثانا : إذا احتاجوا إلى ضرائب هباشرة وذلك عند الشدائد 
والازمات فقط س كانت الديم تجبها » فهى كجباة الضرائب انحلرين عندنا» 
كانت أكثر اتصالا من الحكومة المركزية» بالاغنياء من أعضائها . ومذا 
فالديم إنما اضطلءت بواجيات متاطق السفن القديمة20© , 

ولكن كانت أَم أعمال الديم ‏ مراعاة مد الحكومة المركزية بالرجال : 
للقيام بالاعمال العامة . وغاليا ما فسمع أن الدئتراطية الوناتة اختلفت 
عن الدمقراطة الحدبئة .من حييف أنبا : تأخذ عبد العثيل . وهذا بلاشك 
خطأ فاحش ءلم يك لقبله أحد اللهم إلا للفكرة الخاطئة » ( التى روجها 
كثيرون من مفكرى القرن التاسع عشر) :وهى أن العمل العام الوحيد الذى 
تقتضيه الدءتراطية من مواطنها : هو التصويت سواء كان داخل اليرمان 
أو بخصوصه . إن اليونانيين لم يكونوا قصيرىالنظر [لىهذا الحدء فقد عرفوا 
أنالحكومة لا تكون من<ةوق» برف 'انظرعما إدا كانت هذه الحقوق 
تمارس أم لاء ولكنها بت ون من ثىء عمل أ كثر من ذلك بكثير . الام 
هاوياء ( فى اليونان)» أو محترفا (كا هو عندنا غالبا ) ؛ رجل له عمل يتوم 
بهء هو رجل لا يشغله كثيرا مباشرة الحقوق » أكثر مما تشغله تأدية العمل 
العام ( رغم أنه لا يعمل إلا ماله حق فى عله ) . ولذا أ تخبرةا يسيس م 

)١(‏ كان الأثيتيون فى القزن الرايم »ا تلم من الخطباء » يفون أحياناً ثرواتمم د 
تهر بآم نالضرائب. وإننا حسستقاليدنا انىتقضى بأن « عمل ماشماعا لاك » نكره أكثر منهم» 
« تنترش » حباة الضرائي الرسيين اللحايين . ومن الخدير باالاحفاة أن الشمريبة الإضافية على 


الدخل السكبير.» وهى ضضريبة كان اليوثان يجمموتها بإلنأ كيد عن طريق الجباة الحليين ء كاذة 
عب أن يوكل أمرها بعناية إلى طبقة سس الموظنب لاركزيين م 
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ليست الإكايزياء سواءكانت اجتاعاتها شورية أو أسبوعية . هى الى خلقت 
من أثينا دولة دمقراطية .كا أنه, ليس -ق الانتخاب للكبار » ولا طلب 
حق الاستفتا. العام »ه والذى سرجعل من انجاترا درلة دءتراطية . فلا معنى 
للدعقراطية مطلما » ما لم يكن قو امها تعاونا جديا مستمرا ؛ بين عدد كبير 
منالمواطنين؛ فى القيام بأعال الحسكومة الحقة . وما من حكومة تكونت 
من مواطنين , توفر للحم جميعا الفراغ , أو الرغبة » أو المعرفة اللازمة لاقيام 
بالاعمال العامة , إن دولة المدينة اليونانية تتلف عن دعق راطياتنا الحديئة , 
فى أنها تدرج عددا كبيرا من ىأل الشعب ؛ وليس جميمهم » فى الاعمال العامة. 
ينماحسب دستور نا » رغم ماهوعليه مزديمقراطية.فإن الأقلية هى النى تعمل 
للأكثرءة ؛ أما فى اليو نان فا لاغلبية هى النىتعمل بنفسها . ويا تتول المرثية » 
دن نس دسدّورنا ديمةراطياء لآن الاعمال ليست فى يد الآذلية » بل فى بد 
الأكثرية, . أو إذا اقنس:ا من هيرودورت التاقض الذى ورد فى نهاية مدحه 
الدئقراطية؛ ‏ فى الاغلبية يوجد كل شىء.. وكانت أثينا فى القرن الخامس تعلم 
كل العلل أن ذلك تناقضاء وأنه من المستحيل فى هذ! العالم غير الكامل , 
أن حصا الإذسان على نصيب عادل من الساطة . ليس فقَط الأفلرات المنظمة؛ 
مثلالشيان ١‏ الأرستقراطيين » فى سيرا كوزء ولكن الأقلية فى نفس الرجل» 
(عندما يكون هذا أقلية) » أى دذلك الجزء الضئيل منه ‏ الذى يتم بوطنه» . 
ولكن اليونازين كانوا قوما عمايين: ولم يشتغلوا بعد يما وراء الطبيعة 
فى السياسة ؛ وقد وضعت نظ كايستينز » مثل بعض تشريعاننا الاجتاعية 
الحدبثة » بشكل يدفم إلى مجال السياسة أكثر ما يمكن أن تجتذيه » على نحو 


مناسب » من عبقرية أثنى عميره السياسية ونشاطبه2© . 


للق الوكديدس ؟ دالا ل وى هيرودوت م سدم عند الآخر .ثم انقار وكديدس 
د سدوم ب ١‏ . فيا مخس قياساً حديثاً اذ لاغرض نفسه » الذى كان أمام 
كايستنير ء قارث (و لتأحذ مثلا واحدا لإلزاع فيه ) « الادة الخاصة ,اأناة الذين حت 
الرابة» . ل يكن الضباط الفينتحت الاختبار يأخذون أجِز؟ عادةء فهل يتفي البدأ عندما توفم 
لحم تفقاتهم» أو دن إِذا.ما دئدت لم أجور ضئيلة ؟ إن الفرف بين الحاوى والحترف اهو بعد حت 


هلما اسنيعه 


ولناق نظرة على الكومة المركزية فى أثينا القرن الخامس ء لنرى كيف 
كانت تسير . إن النظام الذى ستصفه , أفام كليتنيز مقوماته الاساسية , 
كا أضاف ركس وغيره بعض الاعديلات الضرورية وا منطقية . وعلى ذلك 
ف دف بن عله نلك الواح ء النى ثرت أن أهميتها كانت مجرد أهمية 
زمئءة » مثل معاماته الأريوباج . لآن ذلك لا يتفق وغرضنا . وهو فهم 
الأثنى فى عصر المرثية . وستركز ا عتياءنا على مةومانه الآساسية . ولو معناه 
فستراه برتكز على فكرئين بسيطنين : أولاء الشعب هو صاحب السيادة؛ 
فى ظ قرانيته وإرادة الثغهب » سواء عبر عنها فى المجلس » أو فى الحكمة: 
هى الدليا بد الثائون » وليست مسئولة أمام أحد . ثانيا :لما كان لدى 
الئاس كثير من العمل غبر الفيام :الى , فيجب أن يقوم بالحكم إذن 
عثاون » كدير عددثم ب#-در ما يمكن أن يستطاع فى شكل مناسب ء 
ضعون فى فترات معينة لتأييد مجلس الشعب » وتعديلاته . فالحكومة 


ح كل ثىء .كا يهلم لاءيوا السك يكرت عتدتاء مسألة درجات ققط . لاحظ إلى الروثانى فى 
المكم على رادل ماء بعع'ع85 مقن لزلزم ؛ أى دادظرحى يصيرعا كأ » . وبشبه 
هذا لثل» القول العرو ف فى «مدارسنا العامة ء «إنتظرحق يصير رئيساً» ( ألمة ) . وكل 
ورد م له برصة أن يكرن وديا » وأمها يتا له إطهار 'اءاصرالذى بتكون متهه. وقد 
نكرر ذلك فى سوفوطيس ء أنتيجو ن وباو بوباوء وذكر ذاك أيضاً فأولهذا الفصل؛ 
حيث كان يفكر الشاعر فى أثينا على أيامه » كا يقول ط68ل ٠.‏ 

وحوو . أترك هذه اللاءظة والفقرة الى فى النص كاكتدت قبل أن أ كون موظفا 
حكوميا متنا ٠.‏ ولكئنى أشعر بألى ملزم أن أذ ؟ر الآنى » هن كتيب غفل من أسم كاتبه » 
فى نقد اطرف » قبل عن دأ الؤثيل المذكور فما سبق ء ه إن الكثيل يستعمل» لتفطية شيئين 
تلفت ماما » يؤدى الخلط يبه إلى إشاعة الفموض ء فى مناقعة الوضوعات الياسية . 
فائرجال يقال علنهم « عمثان » فى الحا بإنداء الرأىء ويقال إن الحسكوءة مثلة بالسفراء - 
وفى هذه المالات يكون المثلون وسائل اتصال أساساً . وعادة لا يمكن أن يقرروا أمراً » 
إلا بود الرجوع إلى رؤسائهم . وقد حمل إدوارد الأول من البرلان الإتجليزى حقيفة » 
ترط أن «ممل» التواب المتجمعينفيه « ...فى أشخاصهم ساطة المالخ.ين الذبن الاخبوثم 
كاملة ... » وبدلك حول إدوارد الأول البران إلى أد ة عملية لاحكم ( وأمكنها بالتدرع 
أن تأخذ ساطات الحكم الى كازت الملاك نفسه » وصارت مسكولة أمام هيئة من الناخين » 
انسعت مم الزمن حتى شمات جزءا كبير! من سكان انجلترا الذكور» . لم يكن هذا النوع من 
الؤثيل معروفاً عند الأثينبين طعا كا يدل على ذلك فشل البرلان انديلى . أنظر س 188 فها يلى ٠‏ 


ع 
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الذ'زية الكاملة »كانت المال الاعلى . وقد أدرك الاثينيون ( إذا طبةنا قول, 
لنكوان المشهور. ) إنه من الممكن أن يمعل بعض الناس مكئون الوقت 
كله ؛ وكل الناس بعض ألوقت » ولكن لن يمكنك أن تجعل الشعب كله » 
يحم طول الوقت . 
وتشسكون الحكومة هن ثلاث سلطات ؛ السادة التشريعرة , والساطة 
الإدارية » والسلطة القضائية . إلا أن ذلك لا ينطبق تماءا على أثينا » فنذ 
عصر سولون كانت ١‏ قوانينها كاملة » وم يكن مفروضا أن تحتاج لعمل 
قوانين جديدة . ولم تلتجى إلى ذلك , إلا فى حذر بالغ » .أن الا يكين 
ف تغيي رمم دستورم ٠.‏ فبب انها عا كان يتمع » ا نقول بلغتنا الإ بجليزية ؛ 
لا ليوافق على قوانين » بل لناقش أمور السياسة . ولكن ذه المناقشنات 
تكن مجرد مناظر'ت أ كادبمية » بل كانت تذتهى بالتصويت الذى يتجسم 
فى قرار . وهذه القرارات » لتنوازى حمًا قراراتنا » وذئلك بالنسية لحياة 
اليونان التىكانت أبسط وأ كثر استقرارا من حياتنا(© . ش 
ولنبدأ بالجانب القضائى ء لاننا سبق أن رأيئا تنفيذه فى عهد سولون . 
دعم كليسئنيز حم الشعب ٠‏ إن لم يكن قد وسع مداه » فى هيثات ا نحلفين 
الكبيرة أو يسميها الانجلين , انحا بم . وهىديئات أقمت »كا رأيناء على 
أساس فكرة تكليف الشعب ,القيام بدور القاضى . والذى بحب أن نوليه 
أهنايا هنا » هو كف اختار كايستايز قضاته . لقد كأن الّضاة بحعيشؤون 
متفرقين فى البلاد مثل قضاتنا . وكانت « الديم» السلدة الطبيعية الى تجمعهم . 
فنص كليسة:يز على أن تقدم الدديم في بينها ٠.٠.٠‏ قاضماء ) من كل قبيلة ) 
إلى السلطات المركزية» النى يجب عليها بدورها أن تقترع على من يقوم بالعمل 
من بيهم . وما أن عدد سكان الدم المختلفة »تتفاوت كل التفاوت ٠‏ ققد 
اتؤذت طريقة العثول النبسى بينهم . ولسكنكيف تحصل الديم على «رشحيها ؟ 


كانوا .ينتخبؤنهم , مختارين بلا.شك , ككل من عرف بهم الاستغداد 
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والتدمس للعمل » إذا ماكان هناك مكان 1م . ولما تزايد عمل انحا كم , وكشن 
اجنماء القضاء ؛ أصبح من العسير أن جد الرجال ٠‏ الذين لد.هم هن الوقت. 
مأ يقسع لذلك . وقد تغلب بركليس على هذه الصعوية بأن دفع لكل قاض 
أجرا وما مناسبا نظير خدماته . وكانوا ينتخبون لاعمل لمدةسنة . وعلى ذلك. 
فق صباح كل يوم فى السئة , عدا أيام الاعراد العديدة » ( وكانت أ كثر من 
غيرها فى أى جهة أخرى ف الو نان . لدرجة أثارت شكوى الاجانب من. 
أحاب القضايا ) ؛ بط دؤلاء الستة آلاف قاض أثينا ء إذا كانوا يقيون 
فى 'لقرى » ويتدمون أنفسهم إلى معبد ثيسيس قاضهم القدم ‏ إلا إذا 
تصادف وكان اليرلمان متعقدا فى ذلك الوم ؛ فكانوا يدعون إليه بدلا من 
المعبد ‏ وهئاك يخطرون ما إذاكان فى الحاكم عمل لهم : فإذا كان ذلك ». 
أجريت ااقرعة » ثم يذهبون إلى امحكمة جماءات كل قواءها مائة شخص .. 
لينظروا قضايا من كل أنحاء الإمبر اطورية الآثينية . وثم على ثنة من أنهم 
سيتمكنون من أن ينالوا وجباتهم فى هذا الروم ؛ إلا إذا حالفهم سوء الحظ 
الراك . وعلىقدر مانعرف» فمد كانوا يةومون بالعمل علىخير وجه . ورغم 
التذمر والشكاوى من أمور أخرى» لم تصل إلينا أية شكاوى فى القضاءا 
الفردية غاصة بالرشوة أو الظلم ٠‏ ول تتأاف مكة من أقل من .م ملفا .. 
وكا لاحيل أحد هؤلاء الاذمرين . ف كثرة العدد مأمن من الرشوة(؟ . 
والآن فلننتقل إلى الإدارة . لم يكن بأثينا موظفون دانئمون: على الأقل. 
فى الوظائف الكيرى ٠‏ وباستثناء الضباط العسكريين وأعضاء الجاس .. 


)١(‏ لادوم مقال )ول25 عن فيلاموق ييز .ه .ى الجزء الثالى مركة عامشء سندول. 
(القسلمن5 ) حد والأوليجارشى المجوز ىلا .اوم .طلة ع ثم أرسطو قائيز وموهلا 
04" وحيث :قولالجاعة (السكورس) , ( « إذا ل :اعقد اام فكيف ##صلعلى'افطور ؟».. 
انهم لا يفكرون فى أن يضيم علمهم طريق القرءعة » وواضح تفامة السارة) . وثقلا عن 
ديودون (؟2-34-1) ء فإن أول مثل ترشوة الحافين الأتينيين برجم لعام 405 . ومن 
المكن أن يكو ن عدد الدة آلاف : وهو رقم القرن الخامس كان أكبر من العدد الذى. 
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:لا مكن لآى رجل أن يشذل الوظيفة ننسها مرتنٍ . وكان ما بوليس 
مخرف١»‏ وكتية ومنادون عوميون . ولكن كان يؤدى العمل العام الام 
كله ؛ عدد دن الغاوين ٠‏ خلف بعضيم بعضا بسرعة كبيرة . والهدف 
.من ذلك .يا ير :ا بركايس؛ هوأن ذوى الذكاء السريع» أكير قيمة من ذوى 
الخبرة بالاعمال الرتببة . وأحسن السياسيين ثم الذين كا يقول توكيد يدس 
.عن رم ستو كليس » ثم أحسن الئاس ١‏ ارتحالا للسياسة » عند الازمات 
-والشدائد . وهؤلاء اللوظمون ١‏ اللهواة . كأنوا يشذلون الوظيفة لمدة سنة . 
بوعل أنة حال نهم 0 :فردرا فى القرن الخامس بالوظ .ئة » بل كانوا داما 
أعضاء فى لجنة . وذلك لى يعاونواء وبرافبوا بعضهم البض . وكان 
يعضوم ينتخب بالقرعة كالنضاة » من قائمة وى أسماء ” ن المرشحين » 
فالحكام التسعة مثلا كانوا يذتخبون ( بعد عام لام ) من بين ..ه مر دحا 
خارم الدم . أما الآخرون ء الذين افتضت وظ'ثفهم خبرة ومعرفة خاصة: 
فكا وايتخبون 1س برفع اليدى٠‏ أما الوظفون اإذن تضمنت وظائفهم 

-«أمور المياة والموت لاناس »يا يعبر أحد المتذمرين » أى رجال الحرب 
والمالية : فمدكانوا يذتخبون دائما . فلم يكن الموظفون يعينون » كا دو غالبا 
:عندنا اليوم » يعينهم بعض الموظفين الاخرين » أو تعينهم « الحكومة », 
إذكا سممنا يسيس يقول» ل تقم فى أثينا ‏ حكومة » بالمعنى الصحيحللكلمة : 
إن الشهب كله ممنة بعد سنة » وقد تساوى 

الخدمة: هو ملكناه" . 

ولكن كان لا.د من وجود سلطة مركرية دائمة . فالسفراء الاجاب 

الذن يأنون أثينا. لايد وأن يحدوا شخصا «نكون فى يده أختام السلطة» . 
.سأ فى فصل العطلة » عندما تهجر ( هويت هول )»؛ فإن بعءض السك رتاريين 
'العموميين الداءين ؛ يظلون قاين بالعمل فى وزارة الهارجية . فن الذى 


)١١‏ توكديدس ا سد وم س م لوم .اها +7 سد داء, الأوليجارشى 
المجوز »1 ع" و يور بيدس .[مملا5 105 ٠.‏ 
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كأن يستبق الآلة الحسكومية فى أثينا ؟ من المؤكد أنما لم ترك فى أيدى. 
الكتبة من العبيد . 

إن القوة الداكمة الحققية التىكانت ترك الآلة » وتدفعها إلى العمل ,. 
فى تلك التى عرفت ١‏ بامجلس ء ؛ وهو هيئة أنشأها سولون»: وأصاحها 
كليستنين ان' ل حل مجلس صناع الفن ن اله م ومعه نه الرؤساء للأغراض 
العامة . كل عاتن 11د وما (0 من كل قبيلة )؛ نموم 
الدوم بالغرعة 8 مدل القَضاة » معن بسن ىم شون ختارين 2 وذلك بطريقة 
نسبية . وهذه الانتخابات الكورية السنوية لمرشحى الجلس » كانت أمم 
حوادث العام السياسى الأثيرة فى أثينا , لآن الصابع السياسى للاجاس كان 
العامل الحاسم فى مساسة الدولة 2 إصفة عامة 5 ذكان مسموحا لكل مواطن 
أن رشح نفسه » على شرط ألا يكون قد خدم مرلتين كعضو فى الجاس » 
ولذلك كانت نية كير ةن المواطنين تأخذ طريتها إلى الجاس بالمناوية2©0. 


وكان عمل هذا ١‏ الجلس » مزدوجاء فكانت عليه عدة واجرات تنف.ذية 
غاصة د هوم ماء خاضعا لوافمة |اء شدعب بكأى لجنة خرف من الموظئين . 


)١(‏ .له" .صدهء عد س » ( لم يكن هناك إعادة انتخاب ثانية ) . عرقت أخار ناى 
أكبر الدم كلها . ( أنظر توكيديدس 5614.856 ) لأنها قدمت ؟5 من شرو اخ قبيلتها 
( 5أعم0 ) البالنم عددثم 6٠0‏ . وكانت .عض الديم الصذيرة ترسلل واحدا ( كا رى ف علة 
بيوتارحس فى ددت:ور وتيا » الذى عكر عأيه حديا ) وبتقدير عدد اأواد ين بأر ين 'أقا ). 
كان يؤخد عن كل ماين بردا» عضو فى الجمية فى أى وقث معين ٠‏ ونقدير 6٠؟سنة‏ لكل 
جيل ء جد أن كل ائنين من خة أشخاس يصلان إلى هذا النصب » وللسكن حب أن مسب 
حسابا لإعادة الا تخاب . ولس لدينا وسائل عرف إلى أى حداكان الأر شعحون بزيدون على 
الأمكن أو إلى أى مدى كانت القرعة صادقة . وذما مص اتتخايات الدم لامر شحين أعضاء 

فى المجلس ء أأظ ثيلامرة يز :8.ة اطزء الثالى س ١١١‏ عاءش . أما فما يخ ص بالقرعة ذأنفار 
وهدلام » في كناب الانن+اب بالفى عة فى أنينا ( ا ١65١‏ )ر( هط نزط ممزؤاعماط2 
15 عطاق 31 ) ٠‏ وهو ك: داب لازال جدارا بالرجوع اله حا فيه من .ظرة نافدذة عملية إلى 
تفاصيل العمل المكوء “ى فى أنينا . وهو يؤ كد أصية القرءة فى ضمان دورة الوظاكف . أنظر 
لخاسه س 44 س ١ه‏ ثم راجم أيضا يانه الواضح عن تحرى العمل بالنظامالقذايس40١‏ 
+6 . وانظر أوضا ج 'واز 16> س 4:؟ لا 
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«ومن ناحبة أخرى كان يقوم أيضاء بوظيفة مثل دانم ؛ أو ه لجنة الأغراض 

العامة » البجاس . وبقيامه ممشل هذا الدور » الذى هو مم وظا'فه 

الخاصة به يكون من الوجهة النظرية بجرد قسم من الشعب» أو مرآة له ؛ 

«فالمستشارء كالناخب فى المجلس » لم يكن مطالبا كأى موظف آخر بتقديم 

تمرير عن أعباله . وكان الجلس يناقش ويشكل كل الاعمال التى ستعرض 

على الشنعب صاحب إلسلطان , ثم يبعث يدول الاعمال فى هيثة برو ُو لمانا 

( معمبرنع(نه8هم2 )؛ أو مخض رجاسة . ولا يمكن أن بعر قرار إلا بعد 

عرضه المتاقئة, أو بلغة أثينا الرسمية؛ «١‏ مالم ببد صالخا لاجلس والشعب». 

.وكان المجلس يجتمع بو ها اين الملة والحاتة + للنال فى الاعال 

العادية نيانة عن جمعية الشعب صاحب السادة . فإذا أراد أحد أن يتصل 

عجاس الشعب » سفهيرا أجنبيا كأن أو مواطنا عاديا . لشىء بريد إدراجه 

.فى الجاسة إلنالية » وجب عليه أن يذهب إلى أعضاء الجلس ٠‏ ومن أحل ذنك 

كان الجاس مقما عشرة أقسام فرعية » لكل قبيلة لجة » وتقوم كل لجنة 

العمل ادة “عقر سئة . وكان أعضاء هذه اللجان الفرعية إسمون بالاسم 

القديم بريتائيس ( بويعدؤصىسمم ) » أى الرؤساء » وسعيت فترة عمل اللجنة 

.بالبرياى دومةازءظ ». وكان على ثلث تلك اللجنة الفرعية الاسعقاد بصذة 

ادائمة إاثرة العمل . ومن بين أعضاء هذا الثلث ؛ كان يتخي بالقرعة 

تومياء واحد ليتولى منصب الرئيس «١‏ إيستانيس» (جووجة+مامة ) فى الس , 
أو الجلسة . وفى أثناء بومه الواحد : ( إذلم يكن مسموحا بإعادة انتخابه ) 

يكون فى دوزته مفاتي.ح القلعة: والنموظات العامة وخاتمالدولة . وهكذا 
.يكون رئيس البلد الاءلى لمدة عم ساعة . وكان حضور اللجنة الفرعية كليا ؛ 
.وعددها .ه عضواء عند على اجتاع النجلس» أمرا ضروريا. أما اجتماع ,قى 
.أعضاء الجاس » فقّدكان اختياريا: فما عدا مثل واحدء ينتخب بالاقزاع » 
عن كل قبيلة من القبا التسع . وقدكان هذا رطا لذمان ألا يكون هناك 
-سيطرة للمصالح المبلية » حتّى فى طريقة النظام الغبلى « بالاثلاث » . 
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وكان الجاس أيضا عددكيير من الوظاات التنفيذية , أخذ بعضها من 
مجلس الحكام التدم » الذى كان يتمع فى الآريوباج . فكان مثلا يدير 
الآمور المالة اأنى ثوات - بعد عام مع ؛ء المالية الإمبراطورية؛ إلى جانب 
المالة الآهلية . أ كان يقوم بكل التزتييات لانتخاب الموظفين » 
أوالافتراع علهم» وعرافبة كل الموظفين الدنيين » أثماء قيامهم بواجباتهم . 
ونحن لانعرف ك مرة اجتمع فيه امجاس مريئته الكاملة فى مكان الاجتاع » 
خاب اجتاع هئه الفرعية اليوى . ولكن كان عمله كثير | عافه الكفاية: 
حتى أنه كان يستبق أعضاءه فى عبل مستمر طوال عامهم ؛ مما اشطر بركليس 
إلى منحهم أجرا على هلهم ؛ علاوة على الذذاء العام فى مكان غرفة المجاس 
الجديدة » أو (المنزل المستدر )5 كان يسمى وقنئذ» والذى كان للرؤساء 
الحق فيه نيعا لعرف قد 07©, 
رأينا كف كان الشعب صاحب السيادة » كم ويدير الأهور بوضع 
الساطة فى بدعثايه . فلثراقب الآن الشعب كله ديموس ( وممهه ) فى اجتاعه 
العام فى الإ كليزيا على تل بتكس ( عدرمم ) «٠‏ ليقرر أويناقش :بنفسه باهنام 
كل بايتدلق بأمور السياسةء » «لامعتقدا أن الأفوال تتعارض معالاعال» 
بل أن الاعال مقضى علا بالفغل , إذا أضخطلعنا جا دون مناقئة»ءم يمول 
برليس . وهذه الا عمال ل تكن مجرد أعمال خطيرة فى ميدان القتال فحسب » 


).لو .طلم , 49 2؟ وما بمدهاء ثم دارءيرج مقال +سه8ظ مع المراجم 0 | 
ثيلاءو قز .فاق ء !طزء الثالى س مدره١٠‏ . ثماليت ااستدير : أفلاطونء الدفاء ؟؟ 6م بيان 
سلوك سقراط « كردس © ء وعى لوظهة الم حيده اأتى شغلها من وظائف الدولة . و تكون 
السنة الأثلية القدعة من ؟1 شهرا قريا ( 4د وما ) ء بزادة شهر كل ثلاث سدوات هن كل 
تهاتى . واذا باقاع طيتنين 'لطريقة المعرية اتقسم السنة » ( بإعتبار عدد أيامها 550 نوما ) 
إل عسرة ر تانياث "تضم هترك القمركةباس لأوقت » . 1أ3تطلعءااء8 )© 00ل )5132 س هةع 
الطبءة الثانية ص ٠١١‏ . إن ه مرامة 6 طالية ء وهى عكس إدارتمها , كانت بالطبع من 
اختصاس املس ومتشاريه . وكن المسكلءون يخبرون ملكوليى لا عن مق داتهم كب ء بل 
تأيضًا عن نفقاث ما تاطلية هذه القتزحات . أظر زهدلام) السالف الذكر س 115 وما بمدها . 
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وإعامى أيضا القرارات, الى يتخدها انيجس » أو بعياة توكديدس 2 الى 
وله دن أقرال 4 إل أفعال »: 
قل أقام رن التاسع عشر وزنا كراد لصوت الشعب » ٠‏ الو 


كان فى مقدور الناس أن يصيدوا معأ دون أن يصموا آذان بعضهم بعضا. 
وعند ما نبينوا أه فى ظل الظروف الحديئة » لا »كن الام أن تمع فى 
بجاس واحد ء قدسوا انتخاب الممثلين , ليقوموا بالحسكم نيابة عنهم . 
وهكذا تحول الاهنام والتقدير من الشعب إلى البرلماات . وف يجب 
بالغ » تين للترن العشرين أن قد .ولغ فى تقدير ابرلماءات » فهما 
أجادت المعارضة واعستد صياحها » فستجد عسيرا علما أن تسيطر . 
وربما كان فى استطاعة الدءةراطيين فى عصرنا الحاضر ء أن ير فروا على 
أنفسوم الوقوف عل هذه الحقيقة الارة » إذا هم أصغوا إلى العلساء 
النفسانيين . فادارة هوق !اعامة . تشبه إلى حد بع.د إدارة الامور الخاصة ؛ 
والناس لا يقوون على [نجاز العمل ؛ وثم قيائل وجحافل . إن الماعات 
الكيرة: كااصذرة اما إلا آنا أ كت متاعن .قاد شخض حب أن 
بحاس الساعات «صغيا إلىكلام الآخرين » ولن تكون الخالة أ كر احتمالا 
إذا وجد مثات آخرون يصغون هثله . ولذا فإن جو السأم والملل يظهر 
بشكل واضح. فى معظم البرلانات الحدبئة »كا يبدو فى جميع الاجان الكبيرة 
منظر أناس يناضلون سة:سين وراء امال يعملون على ألا يضيءوا شيا 
من وةتهم الخاص ؛ ومع ذلك يحرصون على أن يتابعوا مخامين » موضوع 
المناقغة . ومن هنا كأن الميل المتزايد إلى تركيز اللطة الحةبقية , والعمل 
الحتيق فى أكثر المهات ملاءمة للعمل ‏ أى فى أيدى مجالس الوزراء؛ 
وفى اللجان و ١‏ الموظدين (© , | 
)١(‏ لازانا دون كتاب عن «سيكولوجية العمل فى الاحان» , والسكن المدد الصحيح 
لماقدة مسألة معقدة من الئل الخاصة بالأعمان ء يام عو س.هة أشخاس , ١‏ لأن هذا العدد 


ذفن الرعالن عكنهم أن محلوا حول مائدة صقيرة ) تحداأول ف غير كافه » ولى غير إسعراف هم 
فا ألفاظ أو ,ظيار أىادعاء, وينتج عى نلك اجلسة,توع .يدق وحهات األقارء وفى مرق ست 
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وقد أد, .ك الناس نفس هذه الصعويات فى" الإ كايزءا ؛ ولهذا م رأينا 
م تحر الاعال المعتادة هناك ٠‏ وفى بعض البلدان لا يجتمع البرلمان بشكل 
منت ممطلقاً. بل يدعى للا نعقاد؛ هنو قت لخر الاجتماع طار 0 


حت موالجة موضوع مطروسعلى باط البدث؛ ويكو أونسرءين ىإعجازالهم ل الذىثميصدده » 8 
ملأتأ واه ذ برإأزوى رأولا ص 94 7 19 ٠(قارن‏ آخر التجارب فى لام ١‏ متنا وهى 
عدار الزعماء الشرية و1 . 6 أن باس عصية ة الأمم يقبو 8 أولا أربعة أعضاء 8 39 
ستة أعناء » يقال عم مثلين للدول الصترئ » قد غدا, أو سيندو فى النهاية : إلى جه 
ما ء كييرا جدا ). ولذا كانت الاجان الصغيرة فى أثينا » الكونة عادة من عشيرة أشخاس » 
3 نفما من الجلس ٠‏ وإذا كانت ت الوضوعات المعقدة يكدفى مها :قازر عم | ولاتناقش ب 
ى الحال فى الإكامز 5 » كان العدد الضيوط لاهيكة أمرا غير ذى بال , فيتدضر من يميه الأمر» 
0 عداه . وكان اليونان يعرفون عاما عيب اشتراك « شعب بأسره ف التائغة » . 
وقد كانت دوجة ة الأقاية الأولجارشية داما هى لظ كيف يقسنى للدماء أن يكوا 3 وقول 
الشكل فى مناظرة هيرودوت (* , ١م)‏ « لاذا ؟ إنها تندفم فى رعونة ومور فى الأمور « 
3 يندقم سيل شتوى يتاحا كل شىء أمامه . إن ذلك غياء ومهور ءولا نائدة 2 مله 4 
ولذا فقد استغنت الأول.جارشيات عن الادماعات العامة » وقامت بالأسم عن طاريق المجالس 
وحدها . أنظا ر الدستورالطريف الذى اقترجلأئينا فى عام1!؛ فى ,لو طلخ 5٠:‏ . تهولم ينم 
على جعية عامة » وإعا استهاض عنها بتقسم ديثة للواطين ال أربعة يجالين 5 ع م كل 0 
لمدة سنة كل أريم سنوات .وهكذا ( حب الرأى الحديث ) تجسد أن ثلانة أرباع #وع 
المواطئين ؛ محرومين من امتبازتهم . وا أن ىذا الشرع لم يكن يفكر فى «حتوق »» 
واعا كان كل همه العمل » ذقد أضاف ششرحاا ؛ ذلك أنه إذا رغب الجلس ١‏ ؛ فيمكة ن لأى عضو 
من أعذائه » إحضار مواطن ؛ مثل بركايس أو يمي : وكلوس » ين ور دو ن على الاتفاع 
مخدماتهم » ليشترك فى الناقدات . إن 11> م سئة كل أربع سنوات يبدو كأنه ضريبة حسي.مة 
على الزمن . وكان اللغروض أن تمع ال س يوما واحدا كل غة أيام » وليس للأعضاء 
لون » ومن بمخضر متهم متأخرا يغرم دراحمة . وكان الأمر شيمها بذلك فى الا : ماد البيونى فى 
آخْر القرن الامس » إذ كانت كل” الأعمال امركزية والحلية تتولاها لان . (بالنسية للشكون 
الحلية » كانت هيئة المواطنين 7 م أر بع ان كبيرة بالترتيب » وكان هذا تدريرا ضروريا » 
طاما ا يدفم الأوليجحرش.ون أ 5 لخدامع م العموميين ٠.‏ كانت الأ.ور الحامة تقرر فىحاسة مجعم 
الأقسام الأر بعة. كذلك ك كان مجاس الامحادلا ركزى مقسءا بالثل . وكان مكونا من١حد‏ عضواء 
أى مقسما أربم لان , عدد 7 ل مها 156 عضوا أى ١‏ عضواءن كل من الإحدى عشيرة 
مقاطعسة » أو متطقة مالف امحاديه . وف كل واحدة من تللك اأقاطعات ؛ كان الها عضوا 
موزعين بطريةة من طرق التمثيل الفسى بين الدن العانة , قن توك ديدس م6 عوك 
عقطء سرناور0 معنمو1اء1] المزء الحادى عشير ص ؟ وما بعدها , وقد وضيحها داوان فى 
116 ععسدلهمموع رمن عل متأءالنة الطزء ؟اصض ١الا؟‏ وما بعدها .أنظار #لاموقيخر 
65115 هناد أهها5 س ١19‏ , والطبعة الثائية ص ١١8‏ إلى 994 . 
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الضرورة ذلك . أما فى أثينا » فكانت الإ كليزيا تيجتمع فى دورات منتظمة » 
عشر مرات فى العام ( مرةكل بريتاق ) . ورغم أن عدد مرات |نعقادها 
غير العادى , قد ازداد تدر بجيا فى القرن الخامس » إلى ثلاث أو أر بع 
مرات كل بريتاق » تى هذا لم يعدن أكثر من مرةكل عشرة أيام . إلا أن 
الإكليزيا كانت مجتمع فى ظروف أحسن من برماناتنا الحديثة » وذلك 
برجع لمجو غرف برلأناتنا الخانق .يا برجع إلى طبيعة العمل الذى يؤدى 
فياء مما يضنى مشرعينا » فيعودون إك ببوتمم متعبين » بعد ساعات قلِي-لة 
من العمل ٠‏ أما المجاس الى » فكان يجتمع فى الهواء الطلق » وبالرغم من 
هذا كله لى يكن اجتماعهم مضنيا جثمانيا . تفطباء أثينا لميرغموا ضحايام » على 
الاستماع إلهم واقفين ءا فى الاجتماءات التى تعقد فى حدائقنا » وفى أركان 
القدوارع . فالاثينذون » بخلاف الرومان ؛ يأئون إلى حالس الشعبى 
يفكرواء لا ليتثاءءواء وما من شخص ( عدا من كأن سقر أطا ) يستطيع 
إمعان التفسكير ساعات » وهو واقف على قدميه . وى صباح الاجماع , 
يأ الأعضاء بعدالشروق مباشرة , تاركين مناز هم فى القرى ؛ أوفسلاميس 
عبر المياه » قبل أن يضى” لهم النهار بما يكفى من النور » ليضعوا ملابسهم . 
وإذاما بلغوا تل يسكس («رومم ) سالمين » جلسوا كا موون » بين 
أصدقائهم ومعارفهم . فالشعب وهو منعقد على هيئة المجاس » لا عيز 
فى سلطته العليا بين قبائل , ولا أثلاث » أو أية أقسام صغيرة من أقسامه . 
وهناك بجلسون على مضض ؛ وفى مال » أو يفكرون فى زيتوناتهم » 
أو يكتبون إلى أصدقائهم الغائبين ‏ متمنين لو أنهم توقفوا فى أثناء الطريق» 
ليتناولوا قدحا من الشراب الممزوج » بل يتحسرون على الا كلة المشبعة التى 
ألن ينعموا مها حتّى الغد , ( لآنهم سيعودون إلى منازهم فى وقت متأخر 
تماما فلا يمكنهم تناول عشاء ستحق الآ كل ) ؛ ويظلون كذلك حى 
.يتوافد سكان المديئة الكسالى » من أثينا وييريه . وأخيرا » وبعد أن حضر 
أ جميع »يرى الستشارون الذين لا برعون المواعيد . يشقون طريقهم 
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إلا وقد استمطرها ء تيدأ الصلاة إيذانا ببدء العمل9© . 
وليس معنى .هذاء أننا ننتظر أن تجد مجلس كامل العددء اللهم إلا فى 
حالة ١4‏ أهمية خاصة ٠‏ و يكن هذا أما ضروديا » مأ دام الشنعب 
كله مشلا مثيلا معم ولا فهذا ؛ قبل كل ثىء » هو السبب ألركيسى لوجود 
البرئان .وبما أرى الام مخص الشعب »ء بقدر ما بخص الأشياء ؛ فسيظل 
البرلمان دائما ضر ورياً مهما يكن الحكم آم ا وفنا ( له من مختص به. وليس 
دن واجب عضو المجلس الوطنى أن يعرف كثيرا عن الآشياء ( رغم أن 
تلك المعرفة لن تكون عدعة الغائدة ) » كمعرفته بالناس ‏ وأن جعل الناس 
ألذين بديرون الآاص »على عم بما يعرفه هو . وقد كان الخطر فى أثينا طبعاً 
وهوما يمكن أن تراه من الحذر » الذى روعى عند تكوين الجاس , هو أن 
:طغى صوت سكان المدينة » على أصوات أعضاء المناطق البعيدة . ولا يمكن 
أن نحدد ه متوسط ء نسبة عدد الاعضاء الذين حضرون الاجتماع ؛ ولكن 
الوثيقة الوحيدة التى تملسكها عن تقسيم فعلى » تبين أن عدد الاؤيدين كان 
9 *مقابل ومه١‏ معارضين 5 فجموع الاصوات كان إذن لزنام ١‏ صوثا., 


)١(‏ أرسطو فى السياسة , هلا؟ز ب م ( برلانات الطوارى' ) , ثم أرسطو س 
الإطيزيا 8١‏ وما بعدهاء ثم 545 وما بعدهاء ( التبكير فى النهوض من الثوم يوم اجماع 
املس ع( م .عق ٠١‏ ( الوصول مبكرا إلى البنكس ل ” م .لاا » كه (المبورمن 
سلاميس ) , ثم الإكايزيا م ( الصلاة )ءثم ثيوفراستوس» ططةلوص 85 (شراب القرويين) ٠‏ 
بوكانت »كل براانات اليونان تعقد والأعضاء جلوسا حى عند الاسيرطيين ( :وكيديدس 
ولام |؟ 110 عون ) . « إن مجلس العموم هو المكان الذى لا كن لرجل ء 
أن يعمل فيه أو يستريخ » ء م فال أحدرجال السياسة المعروفين أخيرا س 1998 . أنظر الفقرة 
التالية من ع116؛اء 77 ,ع6 (الغْياد الثانىء ص97) لو لفه كار لهلفر يك( اعاقع؟1لء1] 3:1ك1)ء 
ويتر صاحب أ كير رأس منظم فى أمانيا أثناء المرب » التى شغل فيها متصب وزير 
اللالية والداخلية.ء 5 كان نائب المستثار : « رعا كنت بءض الأحيان موحزا وحادا فى كلامى 
:فى الرايشستاغ ».ولسكن ذلك عموما كان التعبير عن “ور التفسيةءالتى حاولت كبتها بصعوية» 
على ما ضاع من قت .وكفاية فى :لك اناظرات العقيمة » على <ين كانت هناك فى الانتظار» 
. لأعمال أخرىعاجلة »وعلى جانب عظلم من الأهية »وأصيبت من جراء ذلك بأضرار ©». 


ا 
وهو عدد صغير جدآ بالنسبة إلى هيئة الناخبين . ولم يكن هناك حاجدة إلى 
توافر عدد قانوق » للسير فى الأعمال العادية , أما إذا قدم اقتراح » بقرار : 
يؤثر على فرد وأحد من الاعضاء (أمقمث *غ عمبرنلا )فكان يجب أن 
يكون عدد الحضور ٠...‏ عضوا .ورما كان لايد وأن تتوفر أغلبية من 
من ...4 صوتاء فى حالات النق الإدارى الشاذة ؛ لإمكان إصدار قرار 
مهذه أأعقوبة . ولكن من المؤكد أن متوسط عدد الحضور .كان أقل من 
هذا بكثير ٠‏ ففئ خلال سنى حدرب اياوبونيز الآخيرة ‏ كان مستحيلا جمع 
٠‏ عضوا مها بلغت أهمية الموضوع . وبعد انهاء الحرب ؛ أصبح من. 
العسير الحصو ل على العدد القان وت الكافى للانعقاد , حى أنبم خصصوامرتبات 
للدضور .وقد زيدت مرتيات الأعضاء م .تعديدة »(ورعا كآن سبب ذلك. 
تدهور العملة وانخفاض قيمتها ) فى أثناء القرن الرابع؛ ع وصل الاجر 
إلى در خمة ونصف ( -والى أجر بوى عادى ) لعش راجتاءاتعادية » ودرخمة 
واحدة لكل أجتماع غير عادى 0( ول يكن سمح باحو ور للاى فرد إلا إذأ: 
بلغ العشرين من عمره 0© . 


)١(‏ توكيديدس م ولاس ١‏ . فيا يخص الانى الإدارى أنفار .سال كاركوياسو 
الستوعب فى عممعاعمة ععتلهاوتط'ل وععهة 8161 ( بارس ١ؤا‏ )ع ثم تقد كانتجهام 
فى 869161 1لوأووواكت فيرائر 1111 . ولا يزال موضوءعيعث :ما إذا كان مطلوبا 7٠٠‏ صونا 
لءقد الجلسة انعقادا قانونيا , أو لاحصول على الأغلبية » لاقرير الننى . أنظر 8»5دائك8 
س ١٠6١‏ وما بمدها» وأيضاس ه4١‏ - ١45‏ ء وذلك بمخصوص الأوستراكات الأرب 
الباقية » التى كان يكنب عليها اسم ر جل السياسة النهم . وكلها كانت تاف فى الشكل و الجرة. 
و تكن الرولة مى التي تقد للنصوت ء إلى كان لأصوت يدها وعاؤها ' على مهل. 
مقدما . وعلى ذلك رغم أن التصويت كان سريا »إلا أن المصسوت الأى , كان عكنه الحصول. 
على مساعدة حيراله . ويتضح ذلك هن قصمة بلونارخوس ء عن رجل تروى أراد أن 553 
صوتة شد أرستيدس ) لأنه سكم تسمية الناس له بالعادل . (بلوتأرخوس ت-أرس يدس 1007 : 
إن تلم الأثينيين .بنظلام الننى الإدارى يظهر , كيف كان أمرا عاديا عندثم » وضم الدولة» 
أولا , ل الأشخاس فلا مكان لهم . وككان الرجل يتنى لاجر برة اقترفها ء وإعا لأن جائيا كبير؟: 
من زملاله المواطنين طنوٍ أنه من الخير إبعادة 2 وليس قينا اله يومءن إتارسهة “ل هذه الماطة 4 
دى ولا اظار الدارس . أنظر توكيد يدس لس عدم , 


“0 


هذا وقد أتاح لنا تور تأثيناء نحة أنارت نظام العمل اأبرلمافى .كان 
أنجاس يضلع ج دول الأعبال ؛ ثم بوزع بعد أن يرسل إخطارا بموعد 
(لاجتاع . ولامكن أن يعرض للبحث موضوع مالم يكن مدرجا فجدول 
الاعمال؛ ولكن للجمعية الحق فى اختار ترتيب مناقشة الأمورالمعروضة: 
وبذا أمكن منع الجلس من :قبيد المناقشة » بوضع الموضوعات المحرجة 
فى نبابة كشف طويل . وكانت الأعمال العامة ترتب ثلاثة أقسام ؛ 
الموضوعات ١‏ المقدسة » و « الدنيوية » و « الشئون الخارجية». ويبدأ العمل 
بعسد شر وق الشمس » وقد يستمر إلى الغسق . ولكن ما لا شك فيه » أن 
المل لكان يزداد باطراد , فما بعد الظهر » ومن هنا اتخذت خطوات تكفل 
إنباء جزء معقول من العمل . (وشاهدناعلى ذلكيرجع إلى ما بعدتاريخ إدغال 
مبد أالمرتراتالمالية) . فنسمع عن شرط (ل يكن يعمل بدفى كل اجتماع) يتطلب 
وجوب دراسة تسع قط من ججدول الاعمال على الأقل » ثلاث من كل 
نوع من أنواع الموضوعات الثلاثة 29 . 
ماذا كانت روح هذه ابمعية ؟كانت »ا قال نيتشه » أشبه بروح النظارة 
فى المسرح . ففى كاتا الخااتين يتجه الناس إلمها ( كاف مدوععصسصهمموم0) 
«شمعور د الصباح البا كر السلم». وكلهم استعداد للإصغاء بانتباه » < وللحكم 
بالعدل »؛ وقد سما وصفاإدر! كبم الحسى »لعظمة الموقف » وجلالالمنظر . 
وكثير من هؤلاء الحاضرين ؛ إن لم يكن معظمهم ‏ كانوا أعضاء فى الجاس 
من قبل » عرفوا طبيعة الأجمال فيه » وتفاصيلها الضرورية . ففى الظروف 
العادية » عندمالابوجد ثىء هام ءكانت تجرى الأعمال بشكل هرضى ؛فىحدود 
الهانون ؛ رغ مأقد يصحما.من بعض الح ديث العابث ؛فاليونانيون ثم 
اليونانيون . أماتى الظروف غير العادية » عندما تنكون الامور المعروضة 
اللمناقشة شاملة للبادىء عامة , أو.مثيرة للشعور ‏ فإن الاموز تأخذ وجها 
)١(‏ لاوط ن“ظاه مع سبع ا #ولاموقييز عؤ.هء اطزء الثاتى س 66لاوما بعدماء 
.وانظر مقال هذو»ا!!5 فى موسوعة بأولى لباه ء وييحتوى على فاعة التقسيم ص ١1717ء‏ 
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آخرا . فينسحب رجال الاعمال » وييرز المدرسون ورجال الكلام:ومرحع 
أثينا كلها إلى الجاس لتستمع وتصغى »كا حدث ف البرمان الحديث عندما 
تعرض مناقشة هامة , فسائل المبادى* والاخلاق تؤثر فى مسئولية كل 
مواطن ؛ وتقتضيه أن يعمل ؛ لاهن حيث هو خبير وللكن من حيث هو 
رجل عادى . ولابد أن قامت مناظرات مثيرة » على ( ئل البرلمان )»2 إبأن . 
الحرب الفارسية وبعدهاء ولكن ١‏ يسجلها لنا أى مؤرخ » اللهم إلا بعض 
أجزاء من فصاحتها » وصلت إلى إيديناء ونستطيع أن نمك على خصائصها 
من توكيد يدس ء الذى لخص لناء أغرا ض كثير من الناقشات الى جرته 
فى موضوع الحرب البلوبونذية . ولكن أحسن يياناتكان يتصل بالعهد 
الذى فيه شبت أثينا عن مثاليتها » وبصور لا الاخطار اناتجة عن هذه 
المناسبات الشعبية الكبرى » أ كثر مما يبين لنا جلال قدرها . فنرى شعبأ 
مادا + المي تعقله الذى كان سند دستوره » فأطاق العنان لتفكيره الجامسج 
النفاذ , جاعلا من الجلسة المعدة لاقيام بأعمال هامة لا خطرها» مسرحاأ 
للجدل واأسفسطة . إن مثل هذه الفرص ء أتاحت الال لظلهور طراز 
جديد من الزجال العمومبين , الذين لم ينالوا حظا من “ارسة المسئواية ىف 
مكائب العمل بالدولة » عفيرهم كان من المفكرين أو الاخلاقيين : وغالب 
ما اقتصروا على البرانبين المثقفين الممتازين , الذين نعرفهم <ق المعرفة من 
جرائدنا . فالا كايزيا ما نعرفها من أرسطوفانيز ومسرح ديو نس سكذلك.» . 
كان لما ناسها المترددون علبها » الذين برزوا وجمعوا حولم لفيا من 
الاصدقاء والأعداء , وذلك بنقدم اللاذع » وطريقتهم الشيقة الحاضرة فى 
توججبه ء حتى أن الوزراء المبمكين فى أعبالهم » والذين ريا قد تناسوا 
قليلا ناخ م »كانوأ إذا ما أتوا إلى امجلس 5 يرون أنهم فقدوا 2 الاسبوع 
أ و الاسبوعين الأخيرين تأييد مواطتهم لمم وأن الرجال قد أخذوا 
بتكتاون أحزابا تحت قيادة بعض ٠‏ حراس الشعب »» أسحاب القدرة على. 
الكلام اللاذع » فيبتدى” ذلك الصر اع الطويل الذى. نعرة فه حق المعر فك 
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بين رجال الاعمالو رجال الكلام » لينتهى بهذا التحدى ء إذهب واعمل هذا 
العمل بنفسك ٠.‏ وأحيانا قد يقبل عضو اابرلمان التحدى » ا يفعل, النقاد 
الآخرون والصحفيون فيا بعدء ويضع بذلك الوزير فى مركر عخجل 90 . 

ول يكن نيكياس فى هذه الظروف المعروفه » مشل بركليس » موظفا 
حكوميا ؛ أى وزيراً مدنياً طيلة حيانه » ولكنهكان عسكريا . والعسكرية 
كانت جزءاً ضرورياً من , العمل العام تع شيل عن ضرورة تفتش 
الآسو اق العامة » أو إنجاز الحسابات الحسكومية . فلا بد لنا من أن نعرف 
إذن » كيف بجم الاثينيون فى جعل الطرق المتبعة فى إدارتهم ‏ ملائمة لهذه 
الواجبات القاسية , فنحن لم نتعود أن نعد أعمال القرادة البرية أو البحرية » 
من أعمال الهواة غير الحترؤين - 

كان لأثينا بلا شك جيشها الجند إجبارياً وف مراثون ا نعلء 
خترجت للدر ب ف قبائل ؛ بقيادة قواد وضباط من القبائل ٠‏ ينتخمهم رجال 
من تلك القبائل نفسها . إن عبارة الضباط المنتخبين تبدو شيئا غريباً لنا , 
و لكنه لكان هناك غير مم يمكن أن ينتخييم ؟ لقدكان إذعانا للسكفاية, أنيعين 
الملاحين أو الضباط رؤساؤم ,بدلا م نأن يختارم أيضاالدهماء . ولسكن بعدأن 


» مؤلفات نتشه الطزء /الاص 308 . خلق ظهور السةف_طائين جوا بين الناس‎ )١( 
إشبه جو جاعات المناظرة » ( 15 شسكى ذلك كليون ) بدلا من الوضم القديم الذى كان واقباً‎ 
بسيطاً . وكان كليون نفسه » كا يصفه توكديدس » فى طريقته الحشنة » أسوأ السقسطائئين‎ 
جيعاً . إن أحسن الناقثاث البرلاية فى توكيديدس هى « س بام س4( الفصل الثامن‎ 
والثلائين الخاس بالفسطائيين ) ثم < حنة ج67 .انظ أرذا" لوا دوس سد‎ 
6لا يتعلق عناقشة استعرال أموال الجزية بعد السلم مم الفرس ء ثم انظ ر كذلك‎ ١ الفرس‎ 
الإكطيزيا أو بالأحرى الخيلييا فى يوريبيدس ء .07 + 415 وما بمدهاء ثم الدور الذى امبه‎ 
. ) الرحل القروى ( 517 وما بعدها ) » توكيديدس ع سد ع0« سا؟ (النقاد أنظر الوزراء‎ 
لقد كان كاءون كوذجاً وطاتى الحقوق الشعبية » » وقد كان يقوم بمخدمة أى فرد 2 مثل‎ 
بعض الناشرين الحديثين » وحت فى أدى الناطق » كان ينتظر منه أن ساعد النساء ربات‎ 
البروت ااحصول على الأجر ااستحق لفن ( أرسطوفائيزٍ » الطفادع 1ه ) . وفى جاعة صذيرة‎ 
هثل جاعات الدن اليونانية ء لم يكن فتروريا أن يهم الرلان يواجه ع كمبر عن شمير‎ 
. الشعب » ولا على أن انط عليه ديا‎ 


االو سدم 


أصبح هم إمبراطورية يحكمونها لم يعد هذا النظام القبلى عملياً » إذكان على 
قرادهم ألا يبقوا فى البلاد . فل تقتصر الحاجة إلهم على الغزوات الصيفية ؛ 
أو لتوزيع الهراس -ول الأسوارء بلكانوا يدعون للخدمة فى الخارج ؛ 
انىكانت تستغرق أحيانا العام كله : فى الأساطيل أو معالحاميات: ف أما كن 
عختافة من العا لالبو ناقى . ويقول بركليسمفتخراء, ماقابلنا عدوا مطلةا ون 
بكامل عدتناء فنصفنا فى البر والآخر ف البحرء فةّد أرسل جنودنا للخدمة 
فى جهات كثيرة متفرقة » . وهكذ! رجت بالضرورة » قيادة فرق القبائل 
من أيديهم » إلى ضباط أقل منهم درجة , عينوه م . وقد انتهت المرب 
القبلية بالنسبة للقواد ء دون سائر كار الموظفين الآثينيين» إذ أبيح انتخامم 
من هيئة الشعب كله , للآن عملا هذه أهميته : عملا يتضمن مسألة حياة أوفناء 
تمس الشعب كله » يحب أن يكون الاعتبار الأول فيه؛ اختيار الرجل 
الاحسن .ويا لاحظ الأو لمجارثىالعجوز ( وعلى شفتيه ابتسامتهالتهكمية) ؛ 
: إن الششعب يعلى حق العلم أنه بريح كثيرا إذا حرم من هذه المناصب »ء ناركا 
شغلها لأقدرالرجال وأ كفام. . وأم المؤهلات الخاصة التى يجب توافرهاف 
القائد المتتخب » معروفة ومقدرة حق قدرها . ورثم أنهم كانوا لا يزالون 
عشرة » وكانوا من الوجبة النظرية » سواء ء فقدكانوا برسلون إلى الخارج: 
أو يظلون داخل البلاد حسب العمل الذى كان عليهم إنجازه ؛ و<سبتقدير 
الناس لتكفاءتهم . فالرجل الآمينالعاقل »الموثوق فيهمير ل لاخارجللخدمات 
البعيدة حيث تحارب ‏ أو يفاوض » بقلي من التعليات » من أجل وطله . 
أما أ كفأ العشرة» فكانوا يستبقون فى البلاد » ليساعدوا على توجيه 
السياسة الخارجية » وليكونوا على استعداد لتنفيذها .وقد تر رالقوادالعشرة 
( دون سائر الموظفين الاثينيين)؛ بقدر ماءمن ساطة امجلسء وقالباً ماكانوا 
يضطر ون إلى القيأم بأعمال بعيدة عنه » دو ناستشارته .وما أن إعادةا نتخامم 
كانت أمراً جائزاً , فقدكان مكنا أن يعفوامننجر بةالامتحان القاسية .فهم 
دون سائر خد , "سحب ؛ أعطوا وحدثم سلطة كأملة ومح فم لفترة . أن 
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يكونوا دحكاما مطلقين» . ولكن الويل لهم إذا مارجعوا إلى الوطن.. 
+وزومين | 

وعلى ه#ذا وتّدكان الموظفون العسكريون» أى الرجال الذين قادوا 
الششعب »؛ فىأوقاتالحر ج والششدة»«كانوا هم حقيقة أقوىاارجالف الدولة » 
قَْ الل والحرب على حد .مواء . وقد سيطر بركليس على جمعة الشنعب » ووجة 
سمراسة أثينا الارجية لآ كثر من جيل ؛ وذلك بصفته وائْداً ‏ لا بصفتهر ئيس 
وزداء؛ أو ه رئيس المجلسء . وهو وإن كان قد ذهب أحياناً إلىالخارج : 
على رأس حملة من الخلات ء إلا أنه يكاد أن يكون قد أقام بأثيناء طيلة 
ممنى حكمه الثلاثين » على صلةوثيقة بالبرلمان » وعلىعل تام بنظمه .وهامنثىء 
5 ن أن بزيد وضو-ا مااستنتجناه هن قيل» عندما قر أنا وض امخاوسن 6 
ماكان للحرب منمكانة كييرة؛ فى حياة المواطن اليناف » وفىتفكيره 0©. 

لقد تكامنا عن الدعقر اطية 0 ل بق إلا ثىء و أحد قيل أن تم 
هذا العرض الطويل ‏ وذلك أن نرى كم كان عدد الناس اللازمين لإنجاز 
هذه الاعمال . 


تقتضى الدعقر اطية تعاون عدد كبير من المواطنين على تأدية أعمال 
اك ويا روات م بقددوثه الحكومة , لا. يفتصر عل الضرائب 
وقطل ( إعا 9 عتحوها أيضاً الوقت والفكر. فتبرع أغنياء الاثينيين بالمال 


)١(‏ توكيديدس ؟ سوه س 8س والأوليجارشىالعجوز ١‏ ل #ء ثم [جزينوفون 

تعلق , ؟ ساح لس وء ثم ماس , الجزء الثالث الفقرة 5١1‏ مم المراجم. ثم قيلاموفييز 
.ؤاةع "5 ع؛ ص لا ٠١‏ وما بعدها ؟ مسكولية القائد » أسخيلوس , الفرس 75١7‏ » 
ثم انار رسالة تكياس . :وكيس يدس ل سس ]| دمع دعوم دو دار 
يكن القائد أن عنم اجتاع الإطيزيا ( كا فءعل بركيس عام 491١‏ ء 7:وكيديدس 
لدجم ل )١‏ بأن إستدعى الحيش > ( أى أنه فى هذه الحالة يرسل المواطئين إلى 
المراسة ) . الملازمون المسكريون : . و1 ء *١‏ ل ١٠ء‏ النوق أى اللازم البحرى : 
اللازمون فى الجيش » كا لاحظ ثيلاموثيكز ( معطغدلر ناخ ءس 75 ) ظلوا وقناً طويلا 
يوضعون فى مراكز ثانوية . وليس ذلك بثريب بالنسية لجيش معد على القواعد الى ذ كرتا 
للرئية . وما مندولة كانت أ كثرتحرراً من نفوذ « الطيقة العسكرية» . 


لس لا ولا علب 


السفن أو لفرق المتشدين 0 أو للمغنين 3 لإقامة 0 نيل العامة 2 وقدم 
الفقراء ( وأغلب الآثينيين فقراء ) عائل راب اىاقمب .فا أتقل ذلاك 
العبء الذى فُرضتّه علهم مديلتهم ؟ لف 

لقدكان عبئا حا من كل الوجوه , حتى أنه كانعنصراً مهما فيحياتهم . 
فالمةا بلة بين النشاط العام والنشاط الخاص»ء أمى معروف كل المعرفة فى كل 
ما يكتب عن الديمقراطية ٠‏ ويعنى العمل بالنسبة لنا دائما , عملنا المينى الذى 
تحترفه ‏ اللهم إلا إذا ذ كرنا العكس . أما العمل فى أثينا فيحتمل أن يعنى 
كامهما » عاك الخاصضن, والء مل للدولة إلا إذا حددت ماتعنيه . 

كانت شئون الاحصاء » فى العهد القديم ضعيفة ركيكة ‏ 0 إنه 
دير 2 أن تحاول 00 بعضص الأرقام الحدودة 0 لارى ك,. فنانك تدار 
هذه الالة الديموقراطية .فقد زودنا د دستور أثينا 26 فم بعد »ببعض الآادلة 
المناسية 4 للاستفادة منهأ هنا . لف 

إن كاقينياك د 6 رزهرو أحد الكتاب المتأخرين 2 الذينتناواوا 
عدد السكان فى أثينا فى القرن الخامس » قدر لنا التقدير التالى عن عام ومع, 

مع اميم الف جدود الأسلدة الثقيلة ) ونحتوى على الطيقات الثلاث 

الآولل الى وردت فى إحصاء سولون ) 5 
.م الف جنود الأسلحة الخفيفة وفرق امجدفين ( من الطبقة 
الرابعة ). 

مع دوم الف امجموع 3 

ضم نكافينياك هذا التقدير الجاليات أو المقيمين فى الخارج ؛ فى اابلاد 

)١1(‏ ريما كانت كلة يه الام 00جاع1/ مشتقة من 7.806 ( أى الناس ) . وعلى ذاك 
قكلمة 06/ام 281010 تعنى عاماً ما تعنيه لام 0ان|[61 : إعا الاختلاف أنه دف نقدا . 

[لقة .501 مطاف + ؟ »ونوقش فى يلاه وثياز .شف 2 الطزء الثالى ص١ ٠‏ ؟ إلى أككا.ء 


5 0 


تتم الاستيلاء عليها » ف الجهات المختلفة من الإمبر اطورية الأثينية » وكانوا 
من الطيقات الفميرة 6 وشدرون ست ة آلاف إلى عشرة 1 لاف . فاذا 
أخ رجنام من حسابئا » رأينا أن عدد المقيمين من الرجال » ينخفض إلى 44 
ألف( الحد الأقصى ) ووم ألف ) الحد الادن ). 60 


من هذا العدد من الرجال يقدر قيلاموثيتز أن (5.٠.‏ أى أ كثر من 
رجل واحد فى كل ست رجال )كانوا يستخدمون فى أبة لحظة , فى القيام 
بواجبات الدرلةاليوميةالمنتظمةعلى النحو التالى:. ٠ه‏ يعماون كوظفين٠دنبين‏ 
و...>كجنود.وحارة»وشرطة. وهذا العدد لايشمل!!ل ...> قاضيا الذين 
كان يمكن أن يطلبوا للعمل » فى أى يوم منأيام السنة النىاتتخبوأ للعملفها . 
فإذا أضفنا هؤلاء» ارتفعت النسبة إلىواحد من كل أر بع ة أشخاص ؛ أوحتى 
إلى واحد منكل ثلاثة أخاص . 

إن هذه الارقام لتسترعى الانتباه : فيحسن إنا أن ندرسها بالتفصيل . 

يقول دستور.أثينا « إن أ كثر من ٠.‏ الف رجل » كانوا يأ كاورنف. 
« الخين العام » » أى أنهم كانوا يأخذون أجراً من الدولة , بوصفهم تضاة؛ 


)١(‏ كافينياك فلولا ناد وممقطاة ل ممفعسدوة؟؟ معلماولط"! عن وعلوساعا ص 51و 
وما بعدما . أما ثيلاموثيتز الذى أ حو نحوه فالتفصيلات » فيميل إلىاعتباره أأكثر مزذلك عأما 
المدد الذى قدره ماين 820 7اناتءوممم المزء ااثانى ص ٠ ٠وهف ١919‏ هوةه , وليسهن بيهم 
الكليروشين. إلا أنثلاثة آلخرينء؛مناللكتاب 010000 ناه 1201197 
(.5 .زعام كنو5١)‏ ء, ثم جيرنت أءم2ء0 فى #لسعاعمد عدأومأوتط'ل وععمدافلا 
04و( س ؟*م؟) يذعيون مذهب يلوخ طعماء8 فى كنابه علءولط»01. 
#الاعقطعوع0 الطيعة الأول , المزء الأول س 4 4١٠‏ , اللائلة الأولى فى تخفرض هذا العدده 
إلى مابين ٠.٠.6٠‏ ج#و....4 . فاضرب ذلك فى أربع ف يكون جوع السكان ؛ رجالا 
وأساء وأطفالا . وقد قامت تلك اأناقشة على أضائن عدد الحاريين الذى ذاكره تو كبديدس 
(؟5-١١).‏ ولا يوجد ة ببنة قوية آخرى تذكر ء إلا أن عددى ١٠.0.-؟و:٠.‏ 
0م لم560 ء امام لهام إن ف إلا تعبيرات عامة » تكاد مجرى #رى الأمنال 2 
عنْجلة عدد المواطنين:: مثلهيرودوت هه لاد وأرسطوء الإكليزيا ,119 ؟ 012 .هك ل 
١ه‏ »وأفلاطون .مسررة , هلا 5 . 


لاعءل#ا دم 


أو أعضاء مجلس » أوكانوا يعيشون على حساب الدولة »كوظفين عمو مين 
"أو أفراد لهم نفعهه(© 

وهؤلاء العشر بن الفا ؛ برى [قسيموم إذن كالتالى : 

3 : ...»ع قاضيأ 3 


ه٠.‏ "| فرسان |[ ومنهم "٠6‏ فارساأ من حلة الأقفواس , 
أنظر توكيديدس ٠١‏ م١‏ 7] 


.م أعضاء يلس . 


6.م حراس السفن . 


)١(‏ أنظر ثيلاموثيتز .له .ءالمز ءالأول صس؟؟ ١‏ !اللاحقلة, .٠٠‏ ويب أن اك 
سقراماا قد اقترح , أن له الحق فى طلب مثل هذا الانفاق . أفلاطون .امصة , 5+ لام 
إن الأجر النتفلم الذى يدفم تظير القيام يعمل الدولة » كا قرر ذلك مركليس الدحافين وأعضاء 
احالس لا يعتبر « رشوة » ولكته تقدم كير (يشابه الغمريبة الحددة , الى فرضها اللاك 
داريوسء بدلا م نالابيز از أو الإحسان) يفو قالطريقة الغسرقية القدعة »أى الحية (البقشيش) » 
بوالاج تلاس؟ أ والطر يقةالفريية الحديثة ,أى المصسروفات السرية 0 إ العا ل جدير بأجر ه» : وقديام 
الأثينيون من التعقل ألهم لم م#جلوا من قبوله . وأثر إدخال طريقة ة دقع الأجور هذه »لم يكن 
إغراء العناصر الفقيرةبالدخول فى الياة العامة » بقدر ما كان تعويضاً لمتوسطى اأثروة عن وقتهم 
«و جهو دثم(سندوول ص 8١).ولكن‏ «الطريقة العسرقية القدعة «بقيت فى أثينا» كا مىتامة 
إلى الآن بينئا » والسكنيا أ كثر انتشاراً بالنسية للأعمال التى يقوم بها الخدم ومن فى 
مستواثم . وعكن أن يرى الإنان « مفتعى الأسواق » , مملون ١ادفم‏ لهم فى 
أ كياس من الورق . وكايقول ثيلاموثز إنعيارة « لاؤ)(مية 7٠ز1©‏ ,1ه 120006م120» 
( أن م#مل وظيفتك نؤتى تمارها ) تعبير جيل » فالإنسان لا يأهذه القلق, إلا إذاكان الأهر 
يتعاق بالنقود » . وقد ذ ذكرت الطريةتان معا فى الأو ليجارشى العجوز ١‏ - "© : « الناس 
يتهافتون على الوظائن الى تدر أجرأء أو نجلب عو نا لاناس الذين فى البيت » > ( أى أ كياس . 
الورق). . وبالطيع عارض هو وغيره من الأغنياء الآخرينفدفعالدولةههذا الأجر إلا أنهذا يرجم 
إلى أنه كان عارض نظام الحسكومة الشعبية على الإالاق . وكا يقول هو فى عباراته 
الافتتاحية , إن هذا كله إعا يقوم. معا وينهار ما ٠قابداً‏ الأوليجارثى 7 هو « الضريية ' 
الاختيارية والخدمات الشخصية » التي تقدم دون أجر »> 1600 /0011نا© ©6501 


“اا998وم 757010‏ لاادهلررام)ز +201 .561 .طافء وك مه 


دوقولا لم 


٠م‏ حراس الا كروبول . 
ل موظفونق الإمبراطورية0© 


م٠١‏ المجموع التقريى . 
وواضح أن هؤلاء اعتيروا موظفين ددنيإين » لآن الأرجال ألأساحين. 
منهم شر طة كانوا أو رديفاء ليسوا فى الخدمة العاملة 9© . 


, 6» وقدره #يلاءوقييز 0 ببيضظم كات‎ ٠. العدد غير واضح ْ الخطوط‎ )١( 

(؟) يجب ألا تخلط بين فرق حادلى الأقواس الءاملة من المواطنين » وبين كتيبة عبيد. 
الدولة مى السيثيئيين؛ التي كانت تقوم بعمل البوليس فى أئينا ابتداء من عام ٠‏ لاع (. ولمع 
؟ س ه)ء وتسكن الخيام على الأريوياج . وكانوا .قومون يعمل !لبوليس أو اللجابة فى. 
الإكليزيا » حيث لابد وآن كان يبدو منظرتم غريبا نابيا » وتم فى زيهم الوانى ( أرسطاو 
قاعة يخم و .قلا عكؤاو ١‏ وعط1ءعككويا بعدهاء يلامويتزواطزءالثاتى س 5١9‏ و4 ثم 
+065 هنا أهواك , ندع الطبعة الثانية س ؟١٠)‏ . أما حرس الأأكرويول فكانوا ءن 
اللواطنين حاملى الأقواس . ويتحدث نص من القرن الخامس بشأن ترميم حائط الأكرويول 
( ديتنبر حجر ١6‏ ) ء عن ثلاثة حراس من القواسة » من القبيلة القائمة بالحمراسة فى[ الجاس » 
( 00351[6ناع/5029 0م11 ) .ورعا كان هناكأ كثر من ثلاتة ( أأظرملاحظلة ديتابرجر) » 
ولكن هن الحتمل أن التقود التجمعة مناطزية لم تكن قد وضعت هتاك بعد , إن ال 0.؟ة 
فارسا » ( الى :قابل عندنا سلاح الفرسان ) كانت تضم قواسة من الفرسان ( توكيديدس ,. 
»؟ ع م١‏ - م). وفى حلةقيام هؤلاء القواسة الفرسان ( القابلين : لافرسان » ) 
بالخدمة» كان على الدولة تكاليف علف اليل وصيائته! . وكان أحد واحيات الاس الإشراف 
على الخيل العامة ( .لو .طاة 6ة؛ ) . وهكذا وجد ذريقان هن اليالة » فريق يركب خيل 
الدولة؛وفريق آخر علك خيله الخاصة به » أى أن فريقا من الفرسان كان دعقراطيا » والآأخر 
أرستقراطيا .ويظهر الفرق بيئهما ماهو عفور على إفر يز اليارئتون »حيث نرى أن من بين كل 
سيعة صفوف من الفرسان » ستة يلبسون زيا رسمياء يختاف فىكل صف ( أى فرتة ) عن 
الآخر . أما هؤلاء الذين يتشحون بزى ملى » فيم الفرسان هن الشيان الأغنياء »6 يبر نا 
أرسطوفازيز ( أنظار ص ١4١‏ من 111515 ه87 05نلالإهمهة رائء>! ) . ورغم كثياهم 
على هذا الإثريز » وصورث الخيلة على الأواتى , فإن الفارس الأثينى لابيدو ذا مهارة خاصة . 
وقد دور ذلك إجزيئوفون فى تميير ردىء » فى رسالته عن « واحبات قائد الفرسأن » , 
أنظر مثلا !أفصل الأول » الفقرة ١1‏ ءإذ يقو ل دعب أن نحث الأعضاء الصغار فى الكديبة , 
على أن يتعاموا بأنفسهم فن الوئب على ظهور اللجياد »... الم ... الم . ( أنظر ثيلاءوثياز 
8 وإنالة س 4؟ , وملاحقاة ه؛ , وهو برىآن الأمور / تكن سكة إلى هذا المد د 


سوا سم 


وبعد هذا بلى ,2 وذلك ف فقره مضخمة ٠‏ ذو اليش العاملة وقت 
السلم ع 
.م 0 (وحدات أسادة ثقيلة) ٠‏ 


.و8 تقريأ البحربة (سفن حراسة وسفن ضر ائب) . 


6ك الجموع : 
: م أخيراً يأ الافراد الذين يمكن الانتفاع مهم ؛ وصغار الموظفين (مثل 
0 ) وسوآم ( من غير العبيد ) » الذين يعيشون على الخزينة العامة ؛ 
ويشملون 6 ترى من الفقرة الختاميه من المرثية الأيتام و هن أبناءالرجال 
'الذئ ماتوا فى خدمة الدولة ويبلغ عددم حوالى : 


8 
م جموع الأقسام الثلاثة . 

والمجاميع متفرقة هى : 

0 الاشخاص الذين تعولهم الدولة. 

56 الرجال الذين تعوهم الدولة للخدمة العامة . 


ويمكن أن تقسم الفئة الآخيرة كا يأق: 

نقريها موظفون22 (ومنهم امجلس واحلفون : وقليلون 
من صغار الموظفين الاحزار) : 

ان القوات المساحة رف الجيش والبحرية وإحتياض 
الفرسان والشرطة ) . 


ح فى القرن الخامس ثم دا كيز ( مسرلاده ) فى مقدمته لترجة مؤلف إحزيئوفون ) . كان 
الإسكندر الأ كبر أول فائد يونانى عظلم لافرسان . ويب أن نتذكر أن اليونان » كانوا 
,#تطون اليل بدون سروج » ولا ركب ٠‏ وإنه ان الصعب أن تتخيل هجوما ناجحا لفرسان 
من الرماحة 3 #تطون خيوهم من غير ركب : ( أنظار التذييل ) . 
(1) أنظر ثلاموثيكز .قءى , الجزء الثانى س ؟١5‏ إلى ٠١4‏ » قما مخ صتفاصيل الواجبات 
اللتنوعة ؛ لهذه الوظاف امدية . 


ةا لس 


ولكن هذه الاعداد وحدها لا يمكن أن تمثل سير العمل ف الجاعة 
الأثينية تمثيلا صادقا » فرغم أنه كان بمكن تجنيد واحدا من كل ستة . 
مواطنين فى أثينا كوظفين مدنيين » نجد زبادة على العبيد » الذين بحب 
أن نتركوم الآن جانيا » عددا كبيرا من الثران يساهمون فى زيادة موارد 
الدولة » وكانو! معفون من هذهالضريبةإذذاك .وهؤلاء هالمقيمو نالأجاب 
0 الغرباه ١‏ ميتيكوى يت" )الذين وإنكنوا غير مواطنين الاأنهم 
كونوا منكل الوجوه الأخرى ء اقتصاديا ويمكن أن نقول عاطفياكذلك» 
جدزءأ لا بتجرأ من الدولةا لا ثينية: فهم وحدثم دون أى «أصدقاء ف وحلفاه, 
من الخارجء «دكأنوا الاحرار الوحيدين »الذين وقموا م الآثينين 2 بنأء 
إمير أطور يهم » » وذلك5 ذكرم تنكياسءساعة الحا قة , وإنهم لأحرباء أن 
تكونوا جزءأ من النظارة ‏ الذين استمعوا إلى المرثة وذلك كدق لحم , 
لا قيزة عنحدو |00 ٠.‏ 
وبالرغم من أن الغر باءكانوا يعفون من بعض الواجبات المدنية الى على 
المواطن » إلا أنهم إذا ما طلبوا للجندية »كانو! يأخذون مكانهم فى الجيش 
وحاربون من اجل أثينا ف الميدان ؛كأى مواطن من مواطنها : ولايد أن 
بعضهم ( عن ليسوا مدرجين ف البيان الأنف الذكر ). لابد أن عملوا 
كجدفين فى الوحدات القائمة . ويقدر عدد الشبان الغرباه حوالى :؟ ألفاً ‏ 
من ينهم م آلاف مكنهم ثراؤم من أن تحاريوا فى الفرق الثقيلة السلاح ؛ 
أما الباقون فيعملون مجدفين , أو فى فرق السلاح الخفيفة . ولكن ل يشترك 
أحد من هؤلاء الاغنياء فى فرق الجيش الدائمة © 
)١(‏ تو كيديدس؟ سوم ع ثم لوساس 4م إلى 4 . وفيا مخْص الدور الذى يقومون 
به فى الوكب « اليانائيى » » الذى عثل أحيانا. على أنه مذل , أنظر هيدلام فى .805 ل 
عام 5 ص 3148؟ وما بعدها 0 3 أسخياوس 6 ٠8‏ إلى ٠١7١‏ 1( الذى بذ كراستممال 
كلة انهم جنع بدلا من0)2006 راجع ما سبق ص )1١١‏ .كان الأجانب فى زيهم العسكرى 
الأعر » محملون 1نية قريان ملأى بالسكعك » وتحمل زوجاتهم جرارا » وبناتهم .ظلات . 
زفق لقد تعقدت مسألة السكان الأجائب 6 سيب :مارض ذقرثين قُْ وكيديدس تعارضا 
ا (؟ سع سا با, ؟ سوم ب )١‏ . ويتبم تقديرى السكلى ماذهب إلبهكلارك فى حت 


سس ءا لد 


وجدير بنا أن نعود وتختم كلامئا » بالتعقيب على الكيات العظيمة : التى 
وجبها نبكياس إلى « الاجانب » فى جيشه , أمام سيراكوز . فهذه الكثيات 
تلق ضوءا على طبيعة اماعة الاثيذية وروحها . فيقول ١‏ أمما الغرباء» نم 
جميعاً أثينيون ٠‏ وبمعرفتكم لختنا واتخاذم أطلوه بناء نلتم [عجاب اليونان» . 
فعيشتهم فى ظلال الأكروول أو حتى ف بيريه » جعاتهم يشاركون أثينأ 
روحها. وكان 'ركليس يضر ب على هذا الوتر حين يقول: ١‏ إنا لانلجأ إلى إبعاد 
الناس , أو نفيهم »كا تفعل اسبرطة » ولا نتدخل فى شثون ضيوفناء. ثم 
يقول ثانية » «لقد غدت أثينا مدرسة الءونان » . 

كل هذا يبدو طبيعيا جدا للخلفالمعجب ؛ولكن إنها أثينا ؛ وكايستنيز 
بنوعخاصء هو الذى, أخ رجه كذلك . فهذا يد لعل القضاء على الفكرةالقبلية 
القديمة الخاصة » قضاء لا رجعة بعده فى أثينا . تلك الفكرة الى تقول بأن 
الدولة ليست إلا جماعة قبائل . وبدل على الاعتراف عبدأ أكثر قيمة من 
هبدأ التجارة الحرة » وهو الاعتراف بيدأ الاختلاط الحر بين الرجال من : 
مختلف الشعوب » وهو مبدأ صعب صياته فى بجاتمع قديم متشكاك . وقد ' 
كانت أثينا قريرة بأن ترى غرباءها » وتشسجع نزوحهم إأيهاء لا مجرد اأثروة 
التى يحلبونها معهم » بل لتجعلهم جزءا من جماعتها . وفى الحقيقة » <ين أنشاً 
كليستنيز القبائل الجديدة ء انتهز هذه الفردة الطيبة » وأدخل كثيرا هن 
الغرباء ضين المواطتين . 


ح ومأندة 215 وعنوغ 816 ذعنا س ,لا . نتقدر ه لعددالطيش يقارب ماذهب إلية فرائكوت. 
علاوتاسة م08 هآ فمدل عتعاونل وان الازء الأول ص ؟/9١‏ وما بمدها » ولكنه على 
أبة حال لا يدكل فى حسايه طائفة الحدذين من العبيد الحررين ( أنظار وكيد يدس لم١‏ 
لدوم لاع سع).أما تقد بره الاأسطولفيقاربما قدره ما رع 1ع 019611118 الجزء 
الثاتى ص ١45‏ وما بعدها » الذى يقدر عدد جيشهم دون ذلك بكثير . أنظار كذلك ص )1١‏ 
فما يلى . “فإذا ضرينا عدد المجاربين فى أربعة كالمءتاد حصلنا على عدد السكان الكلى . أها 
العبيد فستبحث أمرثم فها بعد . وقد كان عددتم الكلى فى جيم المصور بين هلا ألذا ( وهذا 
أقل عدد قدره هم فرالكوت )و 00٠و١6١‏ ( وهو كر عدد قدره كم مار ) . وهذا 
يعطينا تموواع عدد سكان تيك ,» الأحرار منهم والعبيد » ودام حوريب كير تقدر ه؟ ألفاء 


أو 0٠١‏ ألفا حسب أقل تقدير . 


ل 


فن طبيعة الوضع ٠كانهذا‏ أمرا صعب التكرارءإلاأنثيميستوكايسءالذى 
ورث أفكاره » وعرف كيف يطيقها فى يجحال أوسع ؛ بذّل ما فى وسعه 
لتشجيع الغرباء » بأن حررهم من الاعباء . واتبعت هذه السياسة طوال 
القرئين الخامس والرابع » إذ كانت أثينا حاجة إلى غرائها سواء كانوا 
أحرارا أم عبيدا رركتي من هؤلاء الأغر اب بدأوا حياتهم كعبيد ) 
ليمكنوها من القيام بعبء مسثولياتها الثقيلة » ولهدوها بمصادر لارجال 
والحاجات ؛ فى العمل ورأس المال » التى بدونهاً تكون مثلها العليا أ<لاما 
فارغة . وقد تمكنت كثير من الماعات من «١‏ ٠واصلة‏ العمل ٠‏ بفضل, 
المهاجرين إليها » ولكن ل يحدث أن اتسعت الضيافة بهذا الشكل الحكمء 
إذم يق أن كان العمل الذى تطلبته الدولة من مواطنها » مرهقا ومهما 
إلى هذا الحد . فإذا ما دعى مواطن من كل أربعة للخدمات العامة » كان 
الناس على حق إذن فى أن يقيموأ وزناء لكل ما برد زيادة علهم عقلا كان 
أو بدا . وحى العبيد » اسنرى » نالوا حظهم من هذا الترحيب 
السياسى(" . 


16281606706 ... 7022006 أرسطوء السياسة هاب صمء‎ )١( 
؟نا18+01)0] 8500200 أ»هكا ؟راولا6 عورعجة2نوغ - والطيثتان‎ 
وها الأجاني العاديون , والعبيد اللحررون ؛ الذير أصبدوا « متك » بعد تحريرم ؛ وهذا‎ 
هو السبب الذى من أجله لم نسمع عنررين فأثينا . أنظر ديودور 11م ©, إنإعادة‎ 
:ها يم القبائل الذى قام به كأيسة عم يتكرر ثانة . وبذلاك ل تايح فرصة ثانية عد هذاء‎ 
وللسكتهم كانوا متمتعين بكامل حقوق ا1 سكوءة الحاية 5 فى الديم.‎ ٠ الأجااب فى #وعهم‎ 0 
وبهذه الطريقة ؛ ذقد يكون اسكثير من وقد تال إلى سحل ااواط:ينق أوا ل‎ ٠ الى يقيمون مها‎ 
وعل أية حال » لقد أص. بح ذلتك مس ةتحبلا 55 أن ددر قانون ق عام أه4‎ ٠. القرن الخامس‎ 
يقضى بقصر حقوق الواطنين على « ااولودين هن أ وأم أثينيين » . ولا نفذ ذلك بأثر‎ 
فى مناسية توزيم هدية من القمح » قدمها ملأك مصمر » 8 من السعل خسة آلاف‎ 1 

: بلوتارخوءى » بركايس 99 الذى فصله مولر ص 8١م‏ - ٠١‏ (وذكر فى س 704 
5 بعد ) . ومن المطأ أن تأخذ هذا الإجراء اأفرد : على أنه تبديل فى موف الأثينييت إزا» 
« الغرياء » . أ ص 8٠‏ وما يعدها فيا ِلى . وهناك <قيتقة واحدة صغيرة تقاهر مدى 
الانقلاب النديب الذى يتضمله موقف الأثيث بن من ن الغرياء . فيقول .أو مطاذفش خجه- 78 
إن مايباشره الحا م الأعلىمن واحبات (أى كقاضى 0 .. الح ) للهواطتين» كان يدو لاما 

(م س »4١الحياة‏ اليونائية ) 


ال جاخ 
الخرءة أو قأعدة الإمبراطوية 
الحرية مت 


5 209165 6230ل ج010مغ 4 اناق مع نه اأوبدة/7 
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موادا أ 


إننا الوحيدون الذن نهب الخير » لا لفع نطلبه » ولكن لائقة المطلقة 
ف الجرية خخ بركايس . 


إنهم يستطيعون أن يحدوا الاستعباد فى كل مكان » إنه العشب البرى 
ألذى ينبت فىكل تربة ... .أما الحرية فلن بحدوها إلا لديك» إنها السلعة 


القيمة البى كان لكا حتكارها - سر كلو مم4 7116 ممناأةنانده0 و0 


لقد تنبعنا أثينا فى سيرها إلى الدمقراطية » واسكن ثم حلقة أخيرة 
مبمة » بق علينا أن نخطوها قبل أن يكثل تعليقنا . يحب أن نعرف أثينا 
الإمبراطورية . فأثينا الى تحدثت عنها المرثية لم تسكن دولة مدينة عادية ؛ 


كابر لأرخوس ماه لاتك » أى ااقائد الأعلى امه يئة من أيامها الأو ل.ولم يتول 'أقضاء إزاء 

الغرياء فى تلات الأيام » [إبما كان يطاردثم . أنظار !قههأأقستعامط عط1 ,رسمعمةااتطم 
ععم07 أمعاعمة كه اومأكيدت 250 :ها ( فى جزئن ء لندن 1511١‏ ءويوى مراجم 
أيما )» س الااوفةدء وكذلك نص فاسيليس 58856115 الذاكور به. وهذا النصمذ كور 
أيضا فى الطبمة الثائية من كتاب وووأامامعده1 لمعأعمادة! لم06 ,ااذقا نت واءزاط الطبعة 
الثانبة رقم 55 . ويجب ألاننسى أنه كان من ب الفرباء » هيرودوت الماايكارناسى الذى 
عاش فى أثينا من حورل 6٠‏ إل “21 . 


للم ل 
كيلاتا أو كورسينا » لثما كانت غاصمة » بل سيدة ء لقرابة ١٠٠١‏ 
ججماعة تابعة لا . 

كانت معركة مراثون . كا يقول يوكديدس » الحدث الهم الأول إعيد 

طرد الطغاة » زاستقرار دستور كليسآنيز . وواصل توكيديدس قوله : 
ء بعد ذلك بعشر سئوات »أى بعد كليستنين ييل كأمل » أن الب برى 
أسطوله ليستعيد اليونان ..وفى شساءة الخطر القوى هذه ؛ أشطلعت 
لاسدعونيا » وكانت إذ ذاك أقوى دولة نرية » بقيادة جوش اليونان 
اللتددة .وذهب اللأثينيون » الذين قرروا هدم منازلهم ؛ وترك مدينتهم عند 
اقتزات الفرس » ذهيوا إلى السفن وصاروا ملاحين . وصدالانحاد الغزاة . 
ولكن لم مض على ذلك طويل وقت » حتى انّسهوا هم وسائر اليو نانيين 
الذين تخاصوا من نير الفرس قسمين . قسم من حول أثينا , والآخر حول 
الاسدعريا , إذ برهنت ها نان الدولتان على تفوقهما »ركانت قوة إحداصا 
فى البرء والثانية فى البحر »20 . 

لو تمعنا هذه الفقرة الختصرة ؛ لتبين لنا أنها مقدمة كاملة وافية لتاريخ 
الإمبراطوريةالاثينية . إنها تصور لناء قصة تغير مادى كبير » بل وتطور 
بروح أعظم ٠‏ طرأ على شئون اليونان ٠‏ 

5 أرسل الائيذيون ٠‏ سفيئة لمساعدة أقار مم الآبونبين ف تورتهم ( 
وأثار ذلك دار!ء ودفعه لإرسال حملة تأديبية » كانت الدويلات اليونانية 
ما زالت بدو النفسها وللعالم من حوطا؛ صغيرة كل الصغر ء قذاة الآهمية 
إذا مافورةت بإمبر اطررياتالشرق . ولم بكن كهنة دل المدامنون م الذين 
أجدوا ينون وحدم العواهلالعظام » أمثا لكر يسو س و قبيز» بل شاركهم 
ذلك , المواطن اليونافى العادى . وم تسكن اليونان لتآمل مطلفاء أن تكون 
ق يوم من الأيام على درجة من القوة أو العنى أو الفن » أو من النهذيب 


)١(‏ توكديدس واحدما. 


0 


والمضارة 95 بلغة » وماكأن عليه دو لاء السادة أصناب الملابين دن النقودد 
والاتباع «وعكن انارق كل ذلك كنا فق منينات هرودوكم فهو 
وإن كان يكتب إلى | امن تيت فم اما , أنأمحاد 0000 مصر ». 
كانتا برقا خلباء وسحاباكهاما » .لكنهم على الرغم من ذلك , أحبوا أن. 
يسيزيدوا الأ بأ عنهما لأسيب عينه .ولكن الآم ركان يتتعنى جرأة حقيقرة من. 
أمثال سولون ؛ الذى لم بكن لا قرويا نول المدينة حت لا يؤخذ بالكنوز. 
التى يستطبع كريسوس أن يرما له . لقد .مرت هذه الثروة وتلك الكنوز. 
أهل القرن السادسء إلا أنهم لم يدركوا ما تنطوىعليه» إنما عرفه أحفادم.. 
عرفوا أن المال م أحب بركليس أن يعبر عنه . , لا ملك الرجال» ولسكن. 
الرجال ثم الذين يملكون المال.0© . 


)02 توكيديدس ١‏ لامع داه .لاشك” لها جلةمن جل بر كليس فسهء أعاده! 
أمكياى فى طايه الأخير أمام سيرا كوز فى سخرية مزئة ( 7 الام | 70) . وقد معيه- 
سوفو كليس أيضا يتوذا ) أنفار 5ه دالاه),هيرودوت .--١‏ © وحيث 4كانة :1 
الإنصات إلى صوت كاءن دانى اليل ؛ فى سرده الأدلة على “قوى الاك ااعظم . وقد كان 
هيرودوت على استعداد أن بعزو إلى مصر شرف كونها أصل كل شىء » بشعريا كان أم ديفيا: 

(مثل ؟ .5.0 ): إلا أنه ل يكن هزاك ما بزعزع عقيدته فى أهل وطنه » حت ولا بإرجام 
أسل أسلافه إلى 'لقردة ٠‏ والقطه الطوهرية فى مادا عدى أن يعنم الشعب الغتار , عا كان. 
ملكا ء سواء كان قد حصل عليه من الداخل أوألى به من الخارج ؛ من قلاع طأ0:م,2 
أو ونتسفك ؟ ١‏ نطر التو ومع فى هذه النقطة فى ما بر 01255165 عط) 380 بإوه1اممهطامق 
على سبيل المثال س ١١١‏ . ه كانت معالحة هيرودوت لا«ضارة اليلينية » تاقض اريقة. 
معاته لاحضارات المصرية ة والأجتبية ... فى اليونان و-دها نرى سيعارة الرجل على الطييعة 
وليس مرجم ذاك الكون الطبيعة أضءف هنا » ولسكن لأن الرجل اليوناتى كان ءن القوة- 
حدث ستطيم أن ييطر علبها »> . وقى أعتقد هيرودوت قل كال « نل المقارة » ف 
ومن هنا نادى « يفكرة اطراد الحضارة » . ولا يءئير داروين رائدا في هذا اال “تيو 
ها على فقط أساتئذتنا دقة االاحظة . هلم يكن عند الونان لفظ يمير عن التقدم » . لا 
فالكيات الى استء.لوها ( على سديل الثال /10)801]غ18] 602.017غ82 ) لى تكن . 
مضللة إلى هذا الحد . أنفار هيرودوث ١‏ سالا ودين .ا١ا,.‏ ول يكن عند ايوناكن فى 
القرن الخامس ثىء مماكان مشاه الهود بعد الئنى » من الاندماج بالمناصر الأحنبية .ولا 
ال هذا التراع ئها فى المهودية , أنظر كتاب القالات -الممتازة الذى وضعه أشاد حايم. 
(وهوه واحدهن العامة » »امد كاسم تسكرى لاد كتور عر جبنعر بيرج ) » وشاصقف- 
المقتاة الى عنوانها , ٠‏ التقليد والاندماج © , ( وقد نرجهاءعن الأصل البرى ليون > 


سم 


هذا التغرير يرجع إل المروب الفارسية » ولاسما إلى الاتتصاز على 
.الآرماداء فى سلاميس . فالونانيون ل مزموا الغرمن مصادفة “الم برجع 
أنتصارم علهم للحدظ أو المعجزة . وقد أبرز ذلك توكد يدس»ء ورجال 
القرن الخامس 206 كن ذلك مصادفةء لآنه حدث مرأت عديدة فى خمس 
أو ست مواقع كبيرة» ف البر والبحر » فى اليونان وآسيا وصقلية . ولم 
.يكن معجزة لآن الآلهة وقفت جانيا »ول تسام فى ثىء . لقد اجتهد أبولون 
كثيرا فى أن يبرىء نفسه وزملاءه الاولهبيين من موقف الحياد المخجل 
الذى اتخذوه » وذلك بتحوير أقواله ووحيه بعد وقوع الحادثة. » ولكنه 
:شل . لقد أتى ذلك على ١‏ كأن له من تأثير قومى ٠»‏ بل قضى على سيطرة 
المعتقدات الخارقة على شئون اليو نا نالقومية . إن الرجال لا الالمة ‏ مم الذين 
كسيو! مراثون وسلاميس » بل والرجال أيضاً . لا الآلمة ,م الذين أقاموا 
الإميراطورة الآثرنية ودعموها . ذلك هو ما تاله بركيس ٠‏ بكل 
اما استطاعه من قوة » مراعيا أنه يتحدث فى ١‏ كنيسة . , إذا جاز هذا 
'التعبير . <قيقة لقد.قرن بالفلاسفة الأجانب » واتهم بالحرطقة » ولكنه 
ما كان ليختار للحديث فىأكثر الا<تفلات خطرا » وأجلها شأءاء فى السنة 
الآثينية . لو كار الناس تحفلون بكونه هرطيةا » لقد كانت تقوى 
سو ف وكاس» على الآافل» فوق الشمبات ولكن بنفس هذه الروح المتددية ؛ 
اترتم منشديه فى « أنقيجون » . حهًا لقد كان فى اليونان جماعات منعزلة » 
.رجال ل يدركوا بعد أن سلطة'الالمة القداى » قد تقوضت ودالت دولتها» 
ولكن درس سلاميس كان درما خاسما » بالنسبة لاجاعات المتقدمة 


ححالديمون »2 ؤيلادلفيا 1١5‏ س ١٠اوما‏ بعدها) ٠.‏ ونادى السكاتب بقوة ؛ بافس المذهب 
الذى نادى به هيرودوت » أنظر طامم المنطر الفارسى فى أخارنيا (30:805طعق ) ( ص 114 
وما يمدها ) رغم أن الأثيئيين جيههم » قد عرفوا مقدار زيف العظمة الفارسية . وعلى 
المكس تغرت أيضا ذكرة الفارسيين وااصريين عن المونان ققد اعتادوا أن بروا ذهم 
'مخاطرين غلاظا , يفضلون قليلا البيزيديين 141855واط:, وغِيرتم من القبائل الجبلية . أما 
الآن فقد أصيحوا فى نظرسم أناسا لحم احترامهم » بل وأصبحوا موضم تقديرثم . 


00 - 


المبيطرة » فانتصار اليونان لم يكن رحمة نولت من السماء ». بن هو تطووم 
منطق طبيعى2!2 . 

من المستحيل أن نصف ما انطوى عليه تغبير كهذا ». فا من تعبير 
أو تشيه ‏ يمكنه أن يصور تصويراً صميدا الفرق بين الدويلات الةومية. 
الصغيرة المناشمة للإمبراطورية الفارسية ء وهو ما بدا عليه الإونانيون. 
لداريوسو لأانفسهمء آخخر القرن السادس » وبين رواذ الحضارة؛ لا <ضارة 
أوروبا أو الغرب ٠‏ بل حضارة اليشر نه جمعاء. . إنه الفارق » بل أكر هن 
ذلك بكثير ؛ بين ما كانت عليه الابان الحديثة فى نظر رجل رومى غير 
متعم , قبل الرب الروسية اليابانية وبين ما تعنيه الي ونان انا . فاليونان فى. 
الفرن السادسء لم تكن دولة ذاتشخصية ثابتة وتقاليد خاصة . شأن!حدى. 


)١(‏ توكبديدس” مع 00 0غ 10 ننه جعم 85 ءأنثار ١‏ سو بو 
ع وكذكك ١‏ ملاس ١‏ قعل بتاع 6 باعلب0)إة 6ه ماع62 كانه 
فى أسخيلوس ء الفرس , ه8؟ وما بعدها . ثم.انظر وجهة إلظار افسسها ء :الم «طريقة. 
مخالفة عاما ه سل ٠١٠6‏ . إن الأشخاس المثتفين فى اأقرن الماءس “م يأخذوا » «الوعى *. 
مأهذا يديا 0 نضح 1 ذلك من هيرودوت » رغم أن اليو نان كانوا أكثر استعدادا منأ هو 
إلى التمرض لنويات غائة من الاعنقاد اأرانات . ولسكتهم كوا ستشي ونه » لوم كم هو 
الال معنا ء فما مختص بالثيؤات الحديئة , كانوا يرون أنه من الير أن صيلوه فى صفهم . 
ولذا حاولوا بقدر الإمكان » تهيل الأمر على أبولون » فيدلا ءن أن لوه « دل سأذدب 
إللالحمرب ؟» كانوا يوجهون هذا السؤال بصفة أخرى ء فيقولون ألا تظىأنه من الواحيعل 
أن أذهب إل الذر ب 9 » والمواب بدون شك يكون على قدر المطاء . أنظر أو كديدس. 
لاسذاوع ساوج ب لاويدة (وتمجواب وإن ل بمحفل تو كيد يدس إطلانا بالإشارة إليه 
وتوضيحه ؛ إلا أنه ثبت أنه خاللى كل لاطا ).. وطيةا إلى أن تقشع دكرة تدشل المناية. 
الإلمية » كان من اللتتحيل أن ضكر الإنان فى السياسة تشكيرا مادثا » فضلا عن استحالة 
قيامه بتدوين التارع . ومن أجل ذلك تجد :وكيديدس يصر إصرارا مستمرا » على معرفة 
عل النفس » وضرورة فهم رجال السياسة طبيعة البشير عأنظر 1214٠١-59‏ وكداك « 
0-65 نس وئلئاصة؟ - ه41 ؛حيشترى كايبين كور فور دفى قناء امه وأ طأتراق لاا 10 
أن التولوجى #عاورت إلى علم النفس ٠‏ اليم مثل الشيطان » عكنه أن يقئيس من الوحى. 
ما محقق أغراضه ٠‏ ويوطح يلامو قير 00 املد اثثانى من 4" ماءش» أن زوف 
لم يعد كإله الحرية ( 106م38 باع8528* ) فى أثينا : إلا بعد عام 44٠١‏ . ولكن هذا 
اللقب الجديد لم يكن ليزيد كا يبدو ؛: فى التثار عيادته.. 


م١9‏ ده 


الدول الصغيرة فى وقتنا الحاضر » الدا مرك أو سويسرا مثلا ؛ بل كانت 
لا نزال فى دور التسكوين » تلتهم بقوة العناصر الاجنبية , وكانت معرضة 
وهو ما يمكن أن ترى مثلا له فى أبونيا » لآن تبتلعها كلها كياءا ورو<اء 
أية دولة أقوى «ها تعترض طريقها . فبى لى نكن قد شعرت بكيانها بعد» 
أو كا يعبر الفلاسفة » هى لم ندرك بعدشعورها الذانى ؛ وكا يول الوعاظ » 
لم تولد بعد ه ميلادها الثاتى» . لقد أيقظنها الحروب الفارسية » ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت اليونان التى نعرفها . وا أن القوة اانى أيفظتها ودفعتها إلى 
حياة جديدة لم تكن قوة عفلية أو أدبية أو فنية ؛ ب ل كانت قوة سياسية, 
فمَد كانت مثلها العليا فى تسبي رحياتها الجديدة ‏ سياسية أيضاً . وما عدا ذلك 
فليس بذى أهمية . قد نكون فى مصر أهرامات » وف ,ابل حدا'ق معلقة » 
وقد مخرج المبديون للنزهة حاملين المظلات ؛ وقد برتدى المصربون السكتان 
الأبيض كل يوم » فكل هذه ليست إلا مظاهر الحياة الخارجية وزخرفها . 
الوم أن غدت اليونان حرة قوية تستطيع السيطرة على المالى » كأنها عملاق 
هائل ؛ وأن شق أهدها طريقهم إلى كل بحر وكل أرض دون أن يتركوا 
أهرامات ؛ أو معابد » أو دواوون شعر » وكتب قصص » بل خلقوا 
ذكرنات أعمالم كرجال هن جنس حا م مسيطر . 

وأثينا هى التى نلمس فيها هذا النغيير بشكل واضم . فهى التى جاهدت 
أكثر من سواها » فى سبيل الوصول إليه . فنا تخلفت اسبرطة فى شبه 
جزيرتها الحصينة » عانت أثينا وطيس هجوم البراءرة . وفى مراثورتف 
اكتشفت فى دهشة بالغة أن الرمح والمجن » يمكن أن تقهر القوس » حتى 
لو تفوق العدو عدداً . وبعد عشر سئوات حين كان التفارت عظما » 
والظروف غير مواتية » جسرت على مواجهة بحن البن والبحر . فترك 
مواطنوها منازلهم وأمكتهم المقدسة . ووقفوا على دخور سلايس 
بنظرون إل النار تلتهم حرم بيزستراتوس على الآ كروبول ؛وتأق على السقالة 
المقامة حول معبد أثينا الجديد. وعندما عادوا منتصرين إلى مديقتهم المخرية » 


ات 


إنما كان ذلك إلى حياة جديدة » ومثل عليا جديدة . لد رأوا كتل أحجار 
مشر وعات العام الماضى ؛ والتى م فرغ العمل با بعد ء مبعثرة عللى 
الاكرونول » فم يشرعوا فى العمل فها » بل أدخاوها فى بناء السور : 
ودفنوا معها ضعفهم وعخاوفهم القدعة : حتى يستطيعو! أن يسخروا منها كل 
يوم, عند مرورهم با . لقد كانت تلك الاحجار معالم فى طريق حياتهم 
القديمة » وما من ثىء « يشنرح القلب » ويسر العين ء ٠‏ كأن يتطلع المرء ؛ 
وإسترجع شيدًا من ماض شاق . فلءا أن انتهوا من ت#صيناتهم فى الآ كروبول 
وفى سور اللدينة » وف بيريه ؛ 0 اعلى المدينة والثغر , أطلقوا أيديهم 
فى ميل قلعم تهم المهدمة , بروح من حيأ نهم الجديدة ٠‏ لقد أض ببح لم إذ ذاك 
[مبراطورية جديرة بعاصة جيلة » وفى فى إمكانهه أن بوحوا إلى فتانييم : 
ليخلةوا لهم هذه العاصمة المنشودة22© . 

لم يكن مكنا أن نظل قوى عام .مع ق . م المتحاافة وحدة واحدة . 
ففى حرارة النزاع ؛ عندما تحطمت حدود الوطنية العتيةة القاصرة على 
حدود المديئة » ورأى'ليونانيون فى دهشمة , أنفسهم يحاربون لاضد جيرأ مم 
بل إلى جاننهم » فىتلك اللحظة نطلعو! إلىأن يحعلوا مناليونان دولة واحدة » 
ومن حول نيران معسكراتهم تجاذيوا الحديث : ١‏ إنما بالتأ كيد تملك كل 
المقومات الى تجحعل منها أمة واحدة . فاذا بينك ويينى ؟ دم واحد رى 
ففعروقنا «دمزيوس وأبينا هلين ( م8011 ) . ونتكر لغة واحدة ؛ وإلالما 
أمكننا أن نتسامر » ولو بصعوية » حو لهذه النار: ونعبد الاهة نفسباءودو 
ما تتذاكره عندما نذهب إلى دلف وأولعبياء ونشترك فى أ كثر العادات , 


)1١(‏ بوكديدس وسدوو اه وهلا وؤلا ( يقابل بين ساوك الأثينيين 
والاسيرط.ن ف الهر ب الفارسية ؛ وما 'لرتب على ذلك من الذتئلات الوجهة النفسية 
بالزدبة للفريقين ) . إن مراثون ( مهما بلغ التفاوث فى المدد ) لم : كن د ذروة الرحمة » 
أكثر ماكانت بلاسى ( لإءقداط ) . وإنكتل أحجار العبد الذى لم يتم قبل الهرب الفارسية » 
لا تزال فى سنور الأ كروهول واشة لامارة . 


!8 ب 


ونفهم طرق بعضئا البعض . فلنكون دولة واحدة إذا ما انتهينا من هو لاء 
البرابرة 260 , 
ولكن سرعان ما تقوضت تلك الاحلام : لآن ما فرقته .القرون 

لا مك أن جمع شمله صيفى قتال . لقد كان هناك خلاف ؛ حتى إبان 
المعارك يرغم أن الرجال <اولوا الاستخفاف ,ه فى ذلك الوقت . ولكن 
عندما انتهت الحرب » وحان وقت إعادة الننظيم تجلت كل الخلانات 
الفدءة , واختفت الوحدة اليونانية الباميلينية فى طى النسيان . 

ولك أنون الإزناة انا كانت لعوااقة» إل ما كاك علاقل 
آحنة . ققد تعلم اللونانيون وأيمنواء أن حب الوطن وإن كان يستثير 
الشنجاعة فى قلوب الرجال ؛ إلا أن التنظم وحده هوالذى بجعل منهم أقوباء 
ولكن لما كانت بلدان آسيا الصغرى المحررة؛ لا تزال فعليا جزءا من 
الإمبراطورية الفارسية ؛ وحتمل.أن يطالبها أحد الستاربة فى يوم ما ؛ يدقع 
الجزءة ؛ فكان لا يد من توفر طريقة [جماعية للدفاع . ولم يكن لدى اسبرطة 
الرجال ولا المال .لمواجهة هذهااضرورة » ولذا انسحبت من مركز تعد فيه 
فيه قواما البرءة المشرورة قليلة الجدوى لحا ء تاركة الميدان اهؤلاء البحارة 
الاثينيين الجدد . وبعد مرور خمسة أعوام » وقبل أن تدرك العقلية 
الاسبرطية الجامدة » ماذا يحرى هناك .كان قد نظم بصفة «ؤقنة , حاف 
الاثنين وأصبحت أول محاولة تقدمية عظيمة ؛ لتكوين دولة من مدن 
كثيرة حقيقة وافعة 9 , 


(١)هيرودوث‏ م - 1414 3 بلو تارخوس » أرستيدس ١‏ ( اسيل ساف دام 
«فترح : أنكرت صتها ولسكن ماذا؟) . 

(؟) إن فارس الى لم تس شيثًا تعلمته ء طليت بكل هدوء جزينها القسدعة من المدن 
اليونانية عام 41١‏ ( توكيديدس م اه ل ه) , وذلك بعد 548 سنة من موقعة 
سلاميس . إن الفسكر الاسبرطى كان يتغير ببعاء شديد كأ عرف ذلك ألكيدادس . ويجب 
أن رهيوا إردايا شد بدا حت يقبلوا فكرة جديدة » ( أنظار مذهب اسثثارة امس المرتجلةق 
اوكديدس 59س 2 و). 


3 


كانت الإمبراطورية الآثينية كغيرها من الآمور العظيمة ولدة الحاجة: 
ول يكن مذشموؤها يعلدون تماما ماذا كانوا يفعلون . وكانت نواتها ؛ تحاف 
أر م بين الأاثبنيين والأبو نين » وفق الشروط التقليدية المعهودة . . فؤالنة 
الثالثة بعد موقعة مسلاميس البحرية وعندما كان ه ثيميستوكايس حا أعلى 
أقم أرسئدس (٠‏ قائد القوات الآثينية ) « للايونيين أن يكون أصدقاوم 
لهم أصدقاء ‏ وأعداؤ م للحم أعداء . وليتقيدوا بقوهم » ألقوا بكتل من 
' الرصاص إلى البحر .. م بدو ذلك ساذجا ! ولكن دعنا نرى ماينطوى 
عليه ذلك » ولنفكر فى منطق هذا الموقف ©© , 


فاذا كان غرض هذا الحلف ؟لم يكن مجرد الاستعداد لطرد الفرس , 
إذا عاودوا الحجوم ٠‏ فذلك كان أتفه من أن يكون هدفا للرجال الذين 
أطاحوا منذ هنيرة بالفرس ؛ وجعلوم يولون الإدبار فى سلاءيس وميكالى . 
إن شعار الحاف ل يكن الدفاع بن الحرية . لقد أرادوا أن يدفعوا بالحرب 
إلى أرض العدوء ليثأروا ويعوضوا مالحةهم من ضرر بالنهب والتخريب 
(وإذا استعرنا أحد التعابير المعتادة لكتاب المنالات الآثينة اليوم) 
ليكملوا تحرير [خوانهم المستعبدين . لقدكانوا على استمداد » بل مشوقين 
لان يقادرا إلى المجوه<" ٠.‏ 


ولكن الحرب: تتطلب نفقات كثيرة ؛ فالجنود لا تستطيع أن تعيش 
على اانبب وحده ولاسما إن كان علوم د التحرير » .ثم إذا كان نصف 
الحلفاء جزربين ؛ وكان البحر مال الاعمال الحر بية » فالحاجة إلىالسفن تغدو 
ماسة » فكيف تواجه هاتان الضرورتان الماستان ؟ 


. .ل70 ,طلف 7 ااه ء كاقينياك س ا"‎ )١( 
لاذ له0 تادر رق معانا عع رالإو قم‎ 5 ١ توكيديدس‎ )١( 
كانتقبيرص بال.ة‎ 2720037 55001706 51 06001760 
. لذلك الجيل من اليونانيين , 6 هى عليه كريت بالنسية لهذا اليل‎ 


له 


فقدوا أساطرلهم مرتين فى العشرين سنة الآخيرة . فقدوها مرة فى الثورة 
د الآبونية المشكومة .. ثم ثانية بعد أن اضشطئروا إلى قتال أقارمم فى 
سلاء وس وميكالى 1 وم 55 من السول علييم بنأء سفن جد يدة 2( فههم لبسوآا 
كالفينيقيين من ورائهم غاات لبنان . أضف إلى ذلك أن سفنا كالى كانت 
لدعم ء نكن كبيرة الفائدة ؛ إذ أدخل الاثينيون نحسينات على تسليح 
وبناء السفن ذات الثلاث طبقات » ول يكونوا هم قد جاروثم فى ذلك ٠‏ 
وعلى هذا فإن الحلماء , باسثناء الجزر الكبيرة : سأموس واسبوس 
وخيوسء النى كان لها تقاليدها البحرية . نزلو! عنفكرة مد الحاف: بالسفن. 
إلى تقدم فىء آخر بدلا من نصيبهم منها فى هذا المشروع”" . 

كالم يكونوا راغبين فى تقديم خدماتهم الشخصية على مراكب الحلفاء 
الآخرين . ولا حتى أن يعملوا إلى جانهم ف ايدان » إذا أردنا الحقيةة . 
نهم لم مزهو الفرس قط فى حرب سواء .كا هزمهم اليو نانيون عبر البحار 
فأرتميز بوم وميكالى 2( تثيران عندم ذكريات عخالدة عاما. وق درك لادى, 
الى كان تمكنا أن تكون سلاميس لهم ءلم يظهر ينهم يمستوكايس أيةضى 
على أحقادم » وحاجتهم إلى النظام . وبالمثل لم يكن الاثيتيون راغبين كثيرا 
فى الضغط علهم لينزلوا إلى الميدان . لقد فضلوا أعوانا أ كثر دربة وتعودا 
عل مصاعب الخدمة البحرية ونظمها0» ٠‏ 

وقدكانت هناك طريقة طبيعية واحدة لتسوبة هذه الالافات : فعلى 
الحلفاء الصغار دفع التكاليف » بننا تقوم أثينا والجزر الكبيرة بالعمل , 
هذه هى الخطة أأتى اتبعت . حسب اقتراح أرستيدس » لتسوية حاجات. 


)١(‏ التفاسيل فى يناك س م” سل 4١‏ ءأنظر توكيديدس ١‏ س 6١و‏ ل م, 
كان النوع الجديد من الاراكب ذات الثلاث طبقات عتوى على ١7٠١‏ يجدانا . أما التوع 
القدم فريها محتوى على يجاديف أقل( وهو نفسه يعتبر محسينا كبيرا بالندية لانوع الذى #توى. 
على ٠٠‏ مجداطً) . 


(؟) هيرودوت 5 - ١؟١١ا.‏ 
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'المعركة الاولى العاجلة . وبما أن جزيرة ديلو سكانت قد اختيرت لاجمّاع 
'قوأت الخلفاء ‏ فإن معبد أبولون كان مصرفا مناسبا » ودفعت فيه أولى 
.الخصص . أرضت هذه الخطة الطرفين » وصمموا على تنظيمها فعهد إلى 
أر ستيدس ١‏ العادل ‏ ؛ تحديد الانصبة الواجب دفعها . ١‏ وقد كان ذلك 
عملا طويلا يستدعى سياحات طويلة »كا يتطلب حزما كبيرا » أ كثر 
جما يتطلبه من عدالة ( إلا إذا غير اليونانيون طبيعتهم تغييرا كليا) . كما 
يستدى أيضا استهلامات عديدة صعبة ؛ فى حالة عدم توفر سوابق» لآن 
المدن الى كانت جزء! من الإمبراطورية الفارسية لمدة. طويلة ؛ مى وحدها 
:التي كان لها إحصاء للثروة؛ يمكن لارستيدس الاءتاد عليه . . وامكن 
الم يأت عام .ا حتى كان العملقد انتهى.وحدد المبلغ اللازم لأعال الخلف 
'الحربية سنوي ب .+4 تالنت ٠‏ وقسمه أرستيدس على أسامن لعن نرق 
أعضاء الحلف الذين يبلغ عددم مائتين , أو ما يقرب من ذلك ٠‏ وقد 
تمسكوا بهذا التقسم عل أنه وشيقة العضوية ؛ حتى [نقلب كليون رجلا من 
رجال المال عام مبع(© . 

وهكذا انساق الحلفاء إلى مركزية مالية دون أن يقطنوا إلى ذلك » 


)١(‏ .(0 بطاة, ++ س عنوم06 >نا0عنم2 جنم عب ألا مخلط 
المزيات الؤقنة لعام 4/4 ب +أع20()8 جمم6ة ؟م0+نهم+ 6 لو ديدس 
مجه ؟وء كافينياك من ؟ » سءع؛ , هيرودوت 5-؟ 4 ( التمداد الأيوتى ) , ثم 
:توكيديدس ووو و . وقد ام الجاس الأثينى فيا بعد بتقدعرات قم المتارات لتعديل 
ننرائبا» حق تلائم الثلروف الى غير ء كل عيد يانائينى ( لدسلاةة! عتممعطنهمودم ) 
( أى كل أربم سئوات ) » وأقرت ذلك هيئة الحافين ؛ ( الأوليجارشى المجوز *- ٠‏ ) . 
'أما فى الحالات الختنف عليها » وخاءة عندما تكون مبالغ كبيرة معرضة للضياع » فكانت تمقد 
“محكمة كبيرة قوامها ٠٠601‏ ناضيا , أنظر وطل وعطءاء سعطءئتالة وغل سعلمبطاءتا 
الذى بعد أن أ كل حزءا مهعيا ء أبان أن النس ,» 53» فى .0 .1 ااذكور فى 
الفصل الأول » الفقرة 951 فى كتاب هيل 1,هاؤز!؟ علءعء0 +85 وءعزلده5 » الذى 
. يتضمن قاعة الأنصبة لعامى 419 --455 يقرأ على الادو التالى : م جك 702.86 

ما ا أ 6010 18010 أ0 أننع غ8جممق 
(١‏ أنظر التذييل ) . 


- "8| 


وأسسوا أول دبوان مالى للإمبراطورية اليونانية . وكان لهذه المركزية. 
.طابعا كيزا خداعا » [ذ لم بعاون الشركاء البارزين المسيطرين علها بدفع ملم 
واحد من المصروفات . وخاصة أثينا »لت قامت بمعظم الاعال وتهمات 
المسئولية الكيرى ٠‏ 
منالذى كان يشرف على صر فهذه الآموال؟ثم» من الوجهة الرسمية, 
وبطبيعة الال ؛ الحلفاء أنفسهم . ولذا الغرض انتخبوا مثلين لبرلمان يعقد. 
فى ديلوس » كأن له » كالإكايزيا أو أى يجاس آخر ؛ حق مناقشة الشئون 
السياسية كافة » واتخاذقرارات فيا . وعمليا لم يكن لمداولاته أبة أهمية 
: تذكر ء لآن ضباطه المنفذين . وم القواد الآثينيين » كانوا مسئولين أمام . 
شعبهح صاحب السيادة . فإذا اختلفت السلطتان فى قرار ماء توقفت الاعمال. 
تماماء ولم يكن على البرلمان الإمبراطورىء !إلا التصديق على قرارات الأثينيين 
وإذا أراد أن يكون متحمسا » استعجل القرارات . وزيادة على ذلك .. 
قتدكانت الآموال نفسها بين بدى موظفين أثينيين ٠‏ فواضح أن الحلفاء. 
كلهم لا يمكن أن يديروها سوبا . وإذا اكت يخازن واحد لإدارتها , فإنه. 
تكون عرطة للشهات » بنها كان وضع الآمر فى بل لجنة من عشرة 
خازنين مبالغة فى الحذر . وقد كان أعضاء اللجنة حملون لدبا امبراطوريا 
هو «خزنة اليونانيين . » وإن كانوا أثينى الجنسية ٠‏ يتتخمهمالشعب الائبنى10©. 
ولم ناحية أخرى أضاف فيا التركيز آثارا أدوم » وإن كانت أبطأ 
تقدما : وتلك هى ناحية التعامل الةانونى والتجارى 
وإذا أردنا الناحية الفنية » فا من صلة لحلف ذى أغراض عسكرية , 
بالتجارة أو بإقاءة العدل ٠‏ فالعلاقات التجارية والقانونية ؛ لا يمكن أن تقوم 
إلا عن طريق اتفاقات منفدلة بين دولتين ظ من أجل هذه الأغراض 2 
)١(‏ 1019م 0065 ء ديودور أذ ا ءلا س ع ء, وبلوتارخوس , أرسطو 8 29. 


(:اقترح أهل ساءوس ثقل الأهوال إلى أثينا فى 4ه؛ - 0# ). وكان وسوفوكلس. 
الكولواق» أمين الخرزانة عام 49 4 .- 


لا" سل 


لةاليد المدينة الدولة » تقضى بأن تعيش كل جماءة منعزلة تماما عن جاراتها . 
«وحتى فى أيرنيا » فقد كان إلى ما قبل مارئون بعام أو عامين » أن ذعا حا م 
«فارسى مثلين من المدن , وأغرى الآ يونين يعمد معاهدات بين بعضهم بعضاء 
وبإقامة العدل فما ببنهم » بدلا من أن يفصلوا فى كل شىء على 2 الاخذ 
بالثأر لفق الع ثور بالثورء وإغراق مركب عله ٠‏ كانت التقاليد 
الاخلافية النى أسلمما الأجيال, لتحتذى فى أمور دواية20 . 
ولكن أثينا » أنشأت إلى جانب اعالفة العسكرية الجديدة شبكة من 
'المعاهدات التجارءة » بها ودين كل عضو من أعضاء الحاف . وقدكان ذلك 
الما ميسوراء لا تجرد مالا من الصيت المكنسب حديئا . ولكن لما عرفت 
.نه قرأنين سواون ونظمه ء الى أظتها » من دقّة وكال ٠‏ وقد كات هذه 
القراءين والنظم نقطة ابتداء طليعية لتحقيق الوحدة . ولما كان هناك 
.عشرات أو مات من القوانين والعادات » والإجراءات الأنافة » متبعة 
بين حلفانها ء لخطوة كهذه لا كل إلا أن تعد أمرا موفقا . 
وهكذا كان الوقت موانا العمل المشترك فى عدة مرافق للحياة : 
وذلك م كان الوضع فى ألمانيا حوالك 187٠‏ . 
وكانت هذه امعاهدات التجارية تختلف كثيراً فى تفاصياها » حسب 
«موارد الطرف الآخر أو ميوله؛ وحسب التاري الذى عقدت فيه . ولسكن 
كانت هناك خواص معينة مشتركة فبا جميعا ٠‏ وبالتأليف بين الدلائل 
المتفرقة التى لدينا » يمكن أن نتتبسع كيف كانت الشر يكن المسيطرة « أثياء » 
تعتدى عل سيادة زملاها تدر يجيا , حتى م حكنت المدنكلها » بقوانين 
واحدة .”ا قل [يزوقرانس0» . 


. ) هيرودوت دس-»؛ (لااعمع0 أهكا لتاعلات الخومرية‎ )١( 

(؟) إابروترانس .صو8, 4١٠د3ء‏ هناك معاهدة تعامل » أو معاهدة لتسام الحرمين 
كانت تسمى 6101860703 وعرضت قضية لحاصلة بأحدعا 0022001 الإنا5 0720 (8)]161 
عن كلة 30(.6]لإنا6 أى د رءوزا » أوبطاقات . وقد كانت تتزع ذها قبل » وتتبادل بيندحت 


ثم ل 


ولنبدأ بناحية القضاء المدنى ٠‏ كان شعاز التحالف الحرية . ولم تكن 
عومة أثينا تطهير شراطىء البحر من الفر س ققط ع بل تطهير ألبدر نقسه 
من القرصان ؛ وعمال السوء . فذلك هو الواجب الذى كان يقع ؛ منذ زهن 
سحيق ٠‏ على القوة الرئيسية فى أيحينيا هال نكن هذه القوة أو الدولة نفا 
كبو ليك رانس » تمارس القرصنة. وهكذا لم نعمل أثينا على التحرر من 
البراارة ققط » بل عملت أيضاً من أجل حرية التعامل » وحرية التجارة . 
وكان من صال المتحالفين أن شجعوها على ذلك . وحراسة بحر إيحسه 
وتطهيره بسفتم! ذات الثلاث طبقات ؛ لم تسكن غير الخطوة الآولى . وإنه 
لدلسل طبيعى أن تزيد أئينا ف راحة التجار 6 بأن قتسط لم إجراءات 
التخاصم والتنازع فى الأعمال التجارية . ومن هنا تمكنت أثينا من إدغال 
شرط فى معاهداتم! يقضى » بأن كل نزاع يتعلق بعقود نجارية رمت قْ 
أثينا 3 يجب أن ذظر فيه حسب قانون أثينا 2 أمام قضاة أثينين ٠.‏ ويذلك 
يوعد بين المدعى »وبين مكمته الوطنة ٠‏ وقد واذقت خيوس على ذلك ” 
عام 5 .م 2 وكانت من أ كثر الحلفاء استقلالا . كذلك أذعنت 
الدريلات الصغرى لاعتداء أثينا على كثير من سيادتما القضائية.وفى حالات 
الثورة والاضطراب 0 حرث لسن الفرص لتطهير تام 0 فإنهم صبحون 
وإذا كل ثىء قد انتهى : وقد وضعت خطة عامة » اشترط فهارفع كل نزاع 
على أ كثر من مبلغ معين إلى العاصمة(© . 
>> مثلى الدواتين ,كا كان الال , فى مرحلة سابقة منمرا <لالتعامل الدولى بين « الأصدقاء 
الفيروت 4 هن الأفراد : أنظر يوربيدس .2 ؛ ١1و‏ ثم دارمبرج مقات أفدوس 
( وذ؛عطامع ) وملاءظى 54 و 58 . وقد كان لأثينا بالطبع مثل هذه المعاهداث فى القرن 
الخاء.س مم دول ليست فى حلفها , أنظر ووطماهة , ه - ولا , وه على وحه العموم » 
تنس على أن امتدى , يهب أن محا أمام أهل وطنه ( مشن ماكان عليه الأجااب فى تركيا 
حت أواخر الإمبراطورية الممانية ) . ( أنظر التذييل ) ٠‏ 

)١(‏ أنظر مار الجزء © الفقرة 94+ » والحاشية الدقيقة . أما فيا تماق بالحد 


الثالى قانظر كذلك .0 .1 1 - و؟ السطر الأخير . أنظر ؤالألط 4هه 11645 رام 
+؟ (معاد_دة مم ناسيليس « على أسس السروط نفسها التى عقدت بها المماهدة مم حت 


م599 سس 


أما فى دائرة الأمور الجنائية » فقدكان سير عملة التوحيد أبطأ من 
ذلك لآن الاستمسناك بالسيادةكان هنا أرسخ وأ كثر تأصلا , حتى أصغر 
الجرر » كانت تصر على أن تاك القائلين من رجالا . ذلك بينها كانت أثينا 
تزداد تلهفا على التدخل ؛ لانها احتاجت إلى اأسيطرة لتحمى أنصارها » 
وتقضى على الخارجين علها ٠‏ ولا يمكن أن تتتبع التطور بالتفصيل ٠‏ 
وبدو أن بدى“ بالتدخل فى الحالات الى تتضمن 5 الحقوق المدنة . 
وفى هذه الهالة دعيت أثينا إلى التدخل », 5 دعيت فم بعد روما , 
وكشن من ذوى السلطان والمطامع ٠‏ ليكونو! حماة الأقلية 
عندما يحتدم النزاع الحزى ويشتد ٠‏ ومن هنا تدخلت أثينا فى إريثراى 
( عةمطارءظ ) فى المدة بين مهمع - .هنع ء, اية « الدموقراطيين » ضد 
الحرب الموالى للفرس ٠‏ واستغلت هذه الفرصة » وأعطت المديئة دستوراً 
جديدا نفذته ودافغت عنه حامية من قيلها: , عسكرت فى القلعة ٠‏ وقد كان 
على الحسكومة الجديدة أن تقسم ألا تنقض حكما بالنق » صدر ضد ه هؤلاء 
الذين هربوا إلى الفرس » ؛ دون الحصول على رضاء الشعبء لا الشعب 
الاريثرى وحده » بل والاثيق أيضآ ٠‏ وحرم عاهم عواد مشامة و طرد 
أحد من الذين لم يغادروا المدينة ». و بعبارة أخرى حافظت أثينا على الحالة 
الراهنة ؛ لا نحاميتها خسب » بل حافظت علها كذلك بقضائما لمدفى . 
وقد أ كدت قبضنها المزدوجة » بذكر ه المشرفين » إلى جنب قائد الحامية 
وهؤلاء المشرفون موظفون مدنيون [مبراطوريون ؛ عيتتهم المسكومة 
الرئيسية للإشراف والتبليغ عن الحالة فى المان » إلا أن مرتباتهم كان يدفعها 
الخلفاء .وهذا يكشف لا ٠م‏ كان هلد على أثينا تفؤقها الجرف التسلل 
من مركز إلى آخر 5-00 جد أثينا مضا ل ولسمح اشع خا كديس 
أن يوقع العقوبات حسب'قوانين خالسيس الخاضة بماءكا يفعل الاثينون 
حت ه الخيوس > ا. وكانتعقود العمل تسمى)8307.0610ا ناج كانت أسمىالفضايا » الي 5 


عنما 5101 307061066 إنا6 رانو .ديدس وس بن ) للتمييز ينها وبين 816001 
1١‏ ل 6 0676. 


ل ا 


فى أثينا » إلافى الأحوال التى تستدعى النفى » أو الإعدام » أو فتدان 
الحقوق المدنية .. ونقراً إيان حلة صقلية » فى خطبة ألقيت فى محكمة » أنه 
غير مسموح لاية مدينة متحالفة أن تحك بالإعدام على أى شخص » دون 
موافقة الاثيئيين .2300 , ش 

ونم نقطة أخرى جديرة بالذكر »ذلك أرب الامتيازات التى ثمات 
المواطنين الأثينين حق المعاهدة ‏ شملت كذلك ١‏ الاجانب القيمين» فى 
أثينا, أى أوائك الاثينى الجنسية , الذين كادوا أن يكونوا مواطنين 
فكل شىء إلافى الاسم . وهكذا شملت أثينا يحايتها » الرجال من كل 
الاجناس , ومختاف اللغات . وقد يلق الإنسان فى أى ميناء من مواقء 
البحر المتوسط ع كا يلق اليوم المالطى والةبرصى وغيرهما من الرعايا 
البريطانيين » أناسا كل ما يفخرون به وأحبانا أسل ما يعتذرون به ( وهو 
ما يخشى منه ) عن ارتكاب جرائهم ؛ هو صلتهم بملكة البحار(" . 

ومكذا جعلت أثينا من نفسبا تدريجياء سواء رضى أتباعهاء أم لم 
برضواء «مدرسة لليونان» . سارت هذه العملية بالتدريج» وفرضت أثينا 
سلطائها فى حكة وأناة » حتى أنه لم يكن سبلا على حلفائها أن بجدوا 
ما يشكون منه . نعركان هناك الكثير من التذمر ؛ ويخاصة لما اكتظت 


)١(‏ آلأكا فعه 1115 عرقم ؟ + ( إريثريا ) ثم ١‏ ( خالكيس » حيث لا برد 
ذكر لأى أشسر يم مدلى 2 فقد ام من قبل ) ٠.‏ فها يعأص الأراقيين أو الأساقفة الإمبراطوريبن 
()20مكنواءة ) أنظر ثيلامو قن سعطادفر! وسه 2 س 37٠‏ , وهو يظان ألم 
ارا فى مدن خاصة م ولكن فى أستفيات . وذكروا كأراكنة ( رؤساء 
ع 017 لم ) فى نو ديدس ١‏ ل ووو ه (أنظر ملاحفلة كلاسن 0128568 ) : 
وهكذا كانو يعداو ن فى طان لافرادى . ولو كنا نعرف قدرا أ كثر من ذلك :عنهم لأمكةاتقدير 
عدد المدئيين الإميراماوريين على نحو أدق( أنظر س #08 4 ٠؟‏ فيا سيق) . أنقيفون 0- اع 
( حالات القتل) . بداية اتفاق مثالى عن القضاء :أرسطو فانيزء الطيور .#0 .١١‏ وقدحدده 
بنفس التاريخ » الذى ذكره أنتيفون فى خطابه . 

(؟) قرارالكيس فى( 11111 همه ومك11؟ ‏ رقم مع سطرمه ) . أنظر ثيلاموقييز 
معطاو كر وحف ىس 5ع , ثم هيرءيسء الطزء **ء سءة ؛ ؟ . وعلىأية حال »ليسهناك مثل. 
لدخو لأثينا حربا لتثأر لرداياها الأثينبين علأضعرار لقت بهم » من جراء عدم دقمديون تجارية. 

(م ‏ ه١الحياة‏ اليونائية ) 


1 

اجام بالقضايا وصادف ذلك عدة احتفالاات زادث من تأخير الآمر 5 
وتعطيل القضايا ‏ ولكنا لم نسمع إلا القليل من التشك الفعلى » أو لم نسمع 
شيئاء فقد أحسنت امحاى الآثينية القيام بعملها . فتوفر قانون معقول يعمل 
مقتضاه ‏ كان ميزة كبيرة لا مكن أن تغفل أو يستبان مها . بل إن الآمر 
يستحق أن يقضئ المرء أسبوعين فى العاصمة » ليرى بأى حر ص كانت تنفق 
الآموال الإمبراطورية فالآ كروبول . وهكذا جذبت امحاى المتفرجين » 
وألت البارئنون ببهوه الفسيم » أنه أصلح إعلان للدعاية . ورأى أصحاب 
العرنات وأصداتب الفنادق والنزل» أن عملهم أجدى من قيامهم بالعمل 
فى انحا م » وما يتطلبه من إصغاء مضنى نظير أجر يوهى . وليس يمستخرب 
بوجه عام ؛ أن كان فى إمكان الأثينيين أن يفاخروا بنزاهة أحكامهم , أمام 
أية جمعية معادية » بلا خوفمن اعتراض . والحقيقة أنهم اعتادوا أحوال 
القضاء سريعاء حتى أنهم ليتشحوا بشعار القاضى» حتى حيث لا يكون 
ذلك لاثقا . قال متكل فى إحدى المناقشات الشائكة التى دارت بشأن السياسة 
متوسلا :« تنذكروا أنم لستم فى حكمة تفكرون فيا إستحقه ؛ من عةاب» 
نفر من الئاس » بل أنتم فى برلمان لتكشفوا عن خير سيل لانفسك .. وقد 
توسل بوريسيدس من أجل مساعدة أثينية » مذكرا بنفس الشىء ؛ عندما 
ألق عليه ثيسيس خطابا طويلا من منصة القضاء : لقد اضطلعت أثينا بكل 
واجباتها بشكل جدى على النحو الذى كانت تأخذ به كل ثىء » وبذلت 
أقصى ما تستطيعه لتتوخى العدل فى أحكاميا هرومأ بلغ الآهر من تعقيد » 
وذلك فى دنيا لم تبلغ الكال بعد » ولى يكن أساتذة الخطابة قد ظبروا بعد 
ليعكر و! صفاء عقلية المد نيين العاديين حيلم العقلية الى تشبه حيل القردة0"©. 
وهكذا اعترف بأثينا كدولة ؛وذجية » وكانت اليونان على استعداد 

)١(‏ الأوليجارشى المجوز ١‏ ١ح‏ لال ء الآخر . ( حيث تعنى كلة ؟ولإ0ع6 ديوانات 


لجر العربات أى الممادل اليوناتي لخيل العربات ) » توكيديدس ١١_لالا‏ ثم 448 4 ثم 
بتورسدس ؛ .1تزم50 , 0 2 19511 ع ولاه 0 


اب 


لاتباع خظواتها » وتقليدها فى كل صغيرة وكبيرة . ويمكن أن ترى ذلك 
:فى سرعة انتشار الموازين والمكاييل » والعملةالآثينية » أو النظم التى عدلت 
دن تتمشى معها . وأخذت أثينا فى توحيد العملة اليونانية كا كانت تو-حد 
كذلك القانون اليونافى . و بالطبع لم ترغم حلفاءها على تداول النقود الأتيكية 
بو<دها ؛ أو النقود المسكوكة عل أساس المعيار الاتيى 2 ولكن كان 
-طبيعيا أن تتفضل أن تدفع جميح الآ نصبة بها. وكانت هناك طرقغير مباشرة 
تستطيع التعامل بهاء فثلا كانت مجرد مجاملة لآدولون » وفما بعد الإلمة أثيناء 
أن تدفع إلهما التقود التى يفضلاتبها . ولما كانت النقود الآثينية دائماً 
عوضع الثقة ‏ من حيث تمام وزتمها » ولآن الشكل الذى تحمله » وهو البومة 
:ال مشبورة » كان غريا شاذا ؛ دق ليع رفه الانسان من أول وهلة ,2 !0 تكن 
هناك فى الحقيقة حاجة للإرغام » الذى قد يكون ضد مبدأ حر التعامل . 
إن القدوة لتفضل القانون . فقد أخذت الفضة الاتيكية تعم وتتداول , 
لابين أعضاء الحلف وحدم ‏ بل فىكل أنحاء اليونان » وف المناطق البر برية 
'البعيدة . هذاا وا غ ا جلبوس ؛ بعض أسلاب الدولة الأسبرطية ؛ سن 
-قراميد سدف بيته » بعد موقعه إيجوسيوتاموس (تسقامممهومة) ' يقل 
اللرجل الذى بلغ عنه, أكثر من أن « البومة فى بيت المخراف » . والحق أنه 
.يقدر ما كان الأسيرطيون يكرهون الاجانف ك0 ولا سما الاين 2 بقدر 
م أنتثرت أعقشاش للبوم كهذه 0 ف أنحاء مديلتهم 60 

» الوازين والسكاييل ) . وقد أوضح كاثينياك‎ ( ٠١4٠ » أرسطوتانيز , الطيور‎ )١( 
اص لالا١ وما بمدها » أنه / يكن هناك إلزام يدفم الجزية بلقود أنيكية ؛ حتى عام فلحل أى‎ 
. 18١ عندما عاولوا ذلك ( بعد ضياع مناجم تراقيا ) ول يفاحوا ؟ أنظر 2 .1.0 65175ب‎ 
وعلى ذلك كانت النقود‎ » )72١ , .ول يوجد ذهب أثينى حتى عام 05+ ( أرسطوفائيز ء الضفادع‎ 
» من الإلسكتروم ( أى من الذهب الأصفر الباءت ) الغعروبة فى لامبسا كوس وسيزيكوس‎ 
ء فيا يتصل بالسيب الذى‎ 3١ فى التداولة باستمرار . أأظر قلاموقيتز , #عطاهلور)! دلق س‎ 
.من أجله ظلت اليومة الأنيكية فى القرن السادسء وهىامرسومة على غلاف الطابعة الإنجليزية لهذا‎ 


السكتابء ودظلت دون أن عسمها فن فيدياس » . وأى إنان يعيش فى بلد يتداول فيه أتواع 
اكثيرة من النقود ) رغم أنه ما من بلد عدت 2 حتى ولا ألمانيا قبل و حيد جار كباء يكن أن حت 


رلا سم 


وهكذا ”ا أراد ريس , أخذ النفوذالآثيى ند إلى ماوراء حر 
إيجه ؛ وحدود الإمبراطورية ٠‏ وكان تجارها يتنقلون شرةا وغربا؛ فى كل. 
بحر وفى كل أرضء بحثا ع نالبضائع؛ فى مناجم الحديد فى إلباء أو مع القوافل. 
فىغرة وبرقة » ويدفعون تمنها نقوداً أو خزنا . فذلك أيضا كان جزءأ من. 
رسالة الإمبراطورية : الاختلاط الحر مع كأفة بنى الإنسان . وتقدم خير. 
ما عندها إلى الرجال» وإلى الشعوب » فنشأت صداقات وأيرهت معاهداته 
مع اليونانيين ٠‏ بل ومع البراارة أيضاً » دون أى تفكير فى الفرس .. 
أو ا هدف الآصلى الحلف . نعم ظلت الحرب الفارسية قائمة مدى ثلاثين 
عاما » على نحو متقلب » و بنجاح متفاوت ٠‏ ولا عقد الصلح عام 4 كانت 
برص لا تزال « مستعيدة» . وللكر# خلال جيل واحد كان قد تغير 
مدلول الحرية : <تى ل بر بركليس نفسه » غضاضة فى عقد إنفاق مع العدو. 
القوى ء ولا فى أن يتسلم باسم الحلف الضرببة من الكاريين واللكيانيين » 
ليضيفها إلى خرانته . لقد أصبحت أثينا الآن إمبراطورية كفارس وأشور.. 
و تخجل من أن تأخذ الجرية ممن دونها من الدول . والمق أنها كانت ف. 
حاجة [ليها للقيام بالاعمال التّى كان عليها تنفيذها . وحمم بركايس "م فعل. 
دارا » الحصول على هذه الاموال والاحتفاظ بها . وفى عام .0غ عند. 
ما أوشك أن يتحطم الأسطول الآثينى كله فى مصر » وتعرض بحر إيجه 
إلى حين » للقراصنة والفينذقيين »رؤى من الحكة نل أموال الحلفاء من. 


حت يقارن فى ذلك باليونانالقدمة) سيقدرءزايا وزنمعين » وشكل تقدى سهل العييز . ويجاس 
مرافو التقود على أرصفة الواتى المسرقية » شأئهم الآن . وكثيرون من الانحين الجدد 
يشمرون عمل إلى أن يقلبوا لهم موائدثم . ويوجد الآن بعض أمثلة طريفة مشابهة » ولا زاله. 
ريال ماريا تريزا الؤرخ بعام 1755 ء وضرب للاستعال فى الحبثة وبلاد العرب .نار نالدويلات. 
الوطنية فى الهئد » خيث كانت تستعمل طوايم البريده » والنقود الحلية والإمبراطاورية ء كلبا؛ 
جما إلى جنب ( ولماكانت السكك الحديدية إمبراطورية , فقد أوجد فى الخطة عادة صندوق. 
خطابات 'إمبراطو رى ) , وقد كان توحيد المبار يتقدم تدرصيا بدون إرغام . كذلك الحال. 
بالطيم ذا مخص اللغات الثانوية » مم أنه »من حسن المظ , أنه أسهل على الإنسان أن. 
يشكلم لنتين » من أن يستعمل نقدين . البوم فى اسيرطة : بلوتارخوس فى ليساندروس 1١‏ .. 
أنلاطون , .عاله 1722 8 (دعورا اس #منتوموماء؟ دالده دتوتادع؟» ) (٠١‏ أنظر التذييل) - 


0 


:ولوس إلى أثينا .. .ؤم يكن .يعنى هذا فى الظاهر أ كثر من تغيير صاجب 
االخزينة , الإلهة أثينا تأخذ مكان أبولون . ولكن ف الحقيقة كان معناه أن 
تيعد الما ل كلية »عن رقاءة مجلس الحلفاء '( وأن برى كل إنسان وشعر عا 
.سبق أن جال بنفوسهم مذ زمن بعد ؛ أن تلك الأموال ليست إلا أموال 
“أثينا » يمكننا أن تفعل.يها ماتشاء . وما زال العالم يثنى عليها ويباركها » من 
أجل ما أتته من أعمال با(؟ . 
وعيد ماعقد الصلح مع الفرس عام.م4؛ 0 كان هناك فعلا زب 
.د الآثينيين الصغار» الذى ألم فى ضرورة حل التحالف ورد الاموال إلى 
اأحابا.ء فليس لاثينا حق ما » فى انفاق هذه النقود على نفسها . ١‏ كالمرأة 
الغرورة الى تزين نفسبأ بالمجوهرات 60-١‏ ولكن أحداً ١‏ يعبأ باحتجاجاتهم ٠.‏ 
تونق زعبموم من أجل م تديره أمانته من متاعب 6 فالحقائق الناصعة كانت 
قوية للغابة.. فلم يكن فى إمكان أثينا التراجع , يقد لا يستطيع معظم 
االإنجليز أن تصوروأ إمكان مغادرتهم ا هند ٠‏ لقد اسدقظت لتيجحد نفسها 
.[ميراطورية : فأصرت عل القيام بدورها . وعلى هذا شرع بركلسفى وضع 
أول نظام إمبراظورى » وقسم الإمبراطورية إلى مقاطعات » حتى يكون 
'الوضع أنسب لجى 'الجزية . ومنذ عام م44 كانت كشوف دقع الجزية 
فى أثينا 2 تدون الاسماء بانتظام تحت خمسة أقسام » ضرائب من أيونيا 0 
وهلسيونت ٠‏ وتراقيا » وكاريا » ومن الجزر . أما الضرائب اأنى كانت 
' (0) إن القبو ر الاتروسكية ملاثى بالأواتى الأثينية » التى ترجم إلى القرن الخامس . 
قد غيرت غزة فى عهد "عدون ( وذكرها هيرودوت بأسم 2015© ) معيار نقودها ؛ حق 
يتلاتم ومعيار تقود أثينا .. ( ما بر المزء الثالت » الفقرة , هه ) . الحالفات الإمبراطورية 
'الإضافية:: سجسنا عام 4ه » وريجيوم وليوتينى فى عانى +5؛ إلى 42 ( مكس وهيل رقا 
ذه و“ه ).: ورعا كانت نايولى فى عام 454 . العسلاقات مم البرابرة : الرئيس الإيطالى » 
لوكيديدس م ( «قنصل» أثينى ) ؟ رئيس صقفلى » 1 1١‏ 4 ء أميرمنتراقيا أعطى 
عق الواطن الأئينى. © 94 سه . داخل الإمبراطورية نفسها : أنظر فى ذلك « قالمة 
' الأنصية » فى هيل ) 5©؟لاه5 مثل ‏ 816(ع1/انا9 أ1 اصاكانا4 أسنة 415 . 
هذه القوائم :لا تورد الاشتراكات.نقسهاء ولكن أوردت نقط ؛ « عمولة 4 الإلحة أثينا . 


0-7 اللو كا 


تأ من موأىء البحر الاسود , والتى لم تكن ملكو فى توزيع الجوية 
من أول الأ مر فقدكونت قمما متفصلا. وهذهالآموالءاليعاشت علب أثيناء 
ولا زات تعيش عليها على وما ٠‏ قديبدو استيلاقها عليبا اغتصاباء ولسكن. 
كأن شططأ التفريط فيها(2 . . 

ولكن ذلك سبق لاحوادث ؛ فرجال اللخيلين الذي نكونوا الاهبراطورية 
' يشعروا بأى غضاضة فما شعلون 1 لقد ملاك العمل حاتم ٠.‏ فإذا 
ما استراحوا إلى مجاديفهم » فإنما ليستشعر وا لذة إنجاز الأعمال : وليتأماوط 
كيف ١ه‏ تضافرت القوى الختلفة من أجل ااخير . وربما هذا هوالذى جعل 
من هذا النصف قرن القصير الأمد , أعظم وأوفق فترة ف التاريم . لقد 
كان العالم يتحرك إلى الآمام بسرعة هائلة » جارفا كل مافى سبيله كالنهر 
القوى فى فيضانه . وما أكثر ماكان ذلك ١ ١‏ الرية » القانون , ااتقدم » 
المقيقة واجمال 2 المعرفة والفضيلة 5 الإنسا نمه والدين تلك شاد سامية 5 
كل هذه الآشياء بدت كاها منسجمة متسقة » , فالزجال الذين أطموا 

)١(‏ «وكيديدس “ا ساكب ؟ ( بركليس نواجه القائق ) , * داهب ( طريقة 
بر كليس فىا هم التفكير الإ,براطورى »© فى أن يشكر قُ الأرقام ). وسيجد عيبو أوكيديدس 
لذة فى أن بستخلصوا عبارات بركليس فى الخطب : 06م7628 576 200001 وى 
بالأ كيد إحدىجله(أنظر توكيديدس 656 41ج70 00م 8008 الم أرسطرء العم 
*1اءاأفر سان ؟الاوا؛؟! ).وجلة أخرى 00087 1[006لال] أع)0 يدع 5 
( مثل تعر 5لهأقع0آنا عووه ‏ أشيغشيرون ) 2 © ا" و3560 ده . وعكن أن. 
تفهم الحطاب الأخير جيدا , إذا أدر كنا كل النلميحات التيككية الأوجوة إلى خطاط ,كليس 
وتعيسيراته . بلو:ارخوس «4 افر س 1١‏ ) دهم المارضة 0 ٠.‏ وذما اص قواتم الحزية 
المموية « أنظر هيل : 500105 , س 159 ومابعدها > وص ١65‏ ( أجزاء من تصوص ابعر 
الأسود ) وأيضاً كاثيناك , .ودع , ثم كمابه 6انسوناهة؟! عل ملأماوال8 م 
الجزء الما لىءس كلا وهذا ااؤلف هو الذى أكلن إحداها أعاءا عضيقا اأنقص دن قوام 
الجهاتالجاورة ب فيما عمس قائمة عاى 59؛ ثم ,أنظر 354ومه1 فى .8.5.8 , العدد. 
ايعس 19؟ ومابعدها . 


مم ب 
وصواب » وأنه أقم على أسس وطيدة , وأن الخلف م الذين سيقدروثه . 
ومع أن قوام عملهم كان حياة البشر والآمم , إلا أنهم لم ينسوا أنهم 
يونانيون وأنهم فنانون . وفى نشوة المبتكر ء سواء كان ما يبدعهكليات 
أو نظاء طرحوا عن أنفسهم كل مسية ٠‏ يمسكن أن تكدر عليبوسعادتهم 2 
أو تفسد نظام حياتهم المنسجم » ولو لحظة قصيرة . حا لم يكن صوابا من 
سوفوكليس أن يتغنى بالعدالة الخالدة فى قصة أوديب , ثم لا يتورع بعد 
ذلك من أن يتخذ وظيفة رجل سىء التصرف بأموال الإمبراطورية . كا 
لم يكن من المنطق فى شىء أن يغرى الشعب صاحب السيادة ‏ الناعات 
الشقيقة بالدخول فى معاهدة الحرية » ثم يعاقبها على الخروج منبها » بقدر 
مالم يكن منطقيا من بيرك ؛ وقد تشبع بروح [مبراطورية لاحقة : قوله 
عن المستعمرات الأمريكية ؛ « كلا تحمست لحب الحرية , كلما صارت 
طاعتها أتم ء : ولكن مثل هذه المتناقضات مرت دون أن يلحظها سوى 
قلائل من ثاقى النظر . لا لآن أثينا أرادت وحاولت أن تحمى المرية » 
فهذام يكن ليضلل مواطنهاء بل لانم وثم يقومون مخدمتها « يج رأةالجنود 
المحاربين » وإدراك العقلاء من الرجال » وقدرة الرجل الناجح فى السيطرة 
على نفسه ء » أحسوا فى دخيلة أنفسهم أنهم أحرار سعداء , ملوؤن ثقة , 
منزهون عن الخطأ0" . 
ول يكن عندم الفراغ ولا الرغبة » بقدر مالم تتوفر للانجاين فى القرن 
الثامن عشر » ليقيموا لانفسنهم نظرية [هبر|اطورية . لكن ثوكوديدس الذى 


)203 مورى » يورسيدس » س 56 . كان سوفوكليس المازن الإمبراطورى عام 
؟4: ع أى فى نفس الوقت الذى ابتدأت تستغل فيه القود لأغراض الدينه . أنفار ص 4٠١‏ 
فيما يلى . إن أعضاء الدن التحالفة الذين اتصل يهم الأثينيون خاصة » كانوا من الطبقات 
الفقيرة . وقد عملوا أظير أجور طيبة ‏ تجدفين على المرا كب ذات الثلاث طرقات » ورعا 
كانوا « متدمسين لأثينا مح.س فرق بلاد الراين » والفرق الإيطالية ‏ انابليون » ( +طاب 
خاس من أرنود توبنى ) . وأعمى هذا أبينا ء عن شعور الطبقاث الغنية , التى كانت تدفم 
غاليية الجزية . 


الم 

8 بعد أن انقضىكل ماهو فانى من أعنالهم واندئر» ابتكر لهم نظرية . 
إنما تيدو لتاقدى الاجيال الجديدة عقيمة جوفاء ككل النظريات 
الإمبراطورية »ومع ذلك فلو بعث الموق من شير |اسكومن 0 
أو استطاعت نقوش عقابرمم أن تتكلم ؛ » لآبدت ؛ ولو بثىء من التواضع 
تحليل مؤرخهم . دمن حاملوا لواء الحضارة ورواد الجنس البشرى ٠.‏ 
مؤاخاتنا والاتصال بنا , هما أسعى ما يمكن أن بوهبه إنسان . ليس الانضمام إلى 
دائرة نفوذنا قيد » بل هو ميزة . ولا مكن لثروة الشرق كله أن تعوض 
ما تقدمه من مفاخر . ولذا فيمكئنا أن نعمل مغتبطين راضين » مستغلين 
الوسائل والأموالالى نتوالى علينا. واثقين أننا سنظل دائذيهم مبما حاولواء 
لاننا عجهودا: تناء وما قاسينا من آلام فى كثير من ن ميادين الطعان » عرفنا 

سر ألقوة البشرية »الى هى سر السعادة . وقد حدست الشعوب الآاخرى 
هذا السر ؛ وعرقته بأسماء كثيرة » إلا أننا وحدنا » قد تعلينا أن نعرفه 
ونؤقليه عد ينتنأ . والهرية فى الاسم الذى نطلقه عليه » لانها عليتا أن 
المرء 0 بالعمل . فهل تعجب لماذا أننا ه الوح.دون بين ادنس 
الشرى » (وهل يمكن أن يكون هناك شعب آخر يمكنه أن يفهم مانعنى؟ ) 
«الذين نهب ميز انا لارجا منفعة شخصية , ولكن لتنا التامة بالحرية .؟ 


ابل ناس 
الماك الأعلى لقىق المواطن 
السعادة أوقاعدة الحية 
) السعادة مانام »ةنع ) 


56 01 ع 8 عوقماع ' 2620 نه لاعومثم]!! .حلاص11 كا 
آع امه قنع 7623 10236 101700006 ماباه .1155© 


المنادى : تعو وكات ومدينتك على العمل الكثير 1 
تإسيوس : وهذا الدأب الكثير فوى سعيدة جدآ 1 
يوربيدس , وعنأامم50 ؛ كلاه سه لالاة. 


هن باممع8نع(غ2 غ8 1 الاممع6ن8228 20 لامبرات 805 16 
ع8 7000م 6 نان )ناللاناع 


الحرية هى شجاءة الروح ومعوها 03 بركايس . 
وسأل ما الخير ؟ الخير أن تكون شجاعا . 

الموج )ا لم عنلمكا دولا رقع )ةس طاوعةت ,عطع25راء للا 
يحب أن يكون شجاعا جد ذلك الذى يحب كثيراً . 


وردزورث «مأععهة177 رومموك]1؟ معط2 


لا,قتضى الآمر من سوى بضعكامات قبل أن يتكلم 5 .كيديدس عن نفسة . 
لا ينتى توكيد يدس إلى الجيلين الاذين أسسا الإمبراطورية » فقد ولد 
بعدهما مباشرة . ولاترجع به ذاكرته إلى أ كثر من صلح ه44 . ولذا فقد 
شارك من يكبرونه من معاصريه » مثل هذا العصر العليا » ولكن على نحو 
أبعد عن الفطرة . فقد أدرك مثلهم » أنه بعيش فى غصر عظيم ولكنه 


ع9" لل 


وقدكان أبعد منهم نظرا » رغب فى أن يكتب تاريخ هذا العصر وأحدائه , 
إذ أنه أدرك يا أدركوا م »كلا استلقوا يقظين يفكرون, أن هذا امجد ان 
يدوم ؛ وأن الأججال القادمة سيسعدها أن تقرأ عنه . ولكنه ل مخطر باله 
أن نكون فترة الازدهار قصيرة الأامد , أو أنه إبان حياته القصيرة ؛ سيشبد 
خريفباء بل ومنتصف شتائها2"2 . 

ومع ذلك فقدكان فى صم الشتاء , عند مائهدمت أسوار المديئة وأصبح 
الاكروبول مأوى لخامية اسبرطة , أنكتب مده المدينة فى شكل ( وأى 
شكل يمكن أن يكون أنسب من هذا ؟) خطبة يؤين مها من ماتوا من أبطالها 
النبلاء . لم تكن هذه بالتأ كيد الخطبة التى ألقاها بركليس » ولاهى حتى 
ك) وىء شكلم نفسه . من نوغ الخطب المعتاد إلقائها فى مثل هذه 
المناسبات . فا جاء مها عن الاسلاف اانبلاء قليل للغاية » بينها فيها الكثير 
عن الحاضر . ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى أن توكيديدس قد سمع 
بطله يتكلم » واربما سمعه أ كثر من مرة يتكلم عن الجنود الذين استشهدوا 4 


)١(‏ :١ه‏ مص حياة :و كيديدس » أنظر مورى ء عتتأةرع انا غاعء:0 أموأعوق, 
ثم ( قيما مس البراهين النفصيلية ) أنقار مقدمة كلاسن لطبمته , ثم أيضًا تناك 
الصفحات الأربم الحافلة فى ثيلاموثيكزء أفلاطون , ااجزء الثالى س 15016 » 
عرلين » 1915 . أما تاريخ كناءه نغير .مروف . وقد كان فى عام © فى سن جديرة يأن 
مجمله زم أمره » ويهزم على كتابة تاريخ الارب )لح ولكنه كان .م ذلك 
أصغر من أن يتعلم 5 أسلوب » السكتاية من السفسطائيين . فإذا كان يعنى نفسه ,6 أعتقد 
أنا ؛ عتدما كان يتكلم عن الشياب التحمس التدفق فى أثينا عام 45١‏ , ( ؟ - 4 ) فإذن 
لا عكّن أن يكون قد ولد قبل عام 450 بكثبر . ويتفق هذا مم 701 ه ء ( إذا وضعت 
الفصلة بعد كلة 81017 مع ء كا فى نص أ كفورد ) حيث يقصير حكنه الدامعلى بركايس > 
على التصف الأخير من حماته . إنه شديد التحفظ فيما تعلق بنفسه : فهو لا يقول مثلا من 
المسئول عن نفيه (ه 55 ه)ء أو أنه كاد أن ستدعى ثانية حوالى عام 41411 - 
)١-‏ : ولايرجم موته إلى أبعد من عام كوىء ورعا كان بمد 94؟ ء وذلك إذا كان 
الأمركا يعتقده كلاسن عتملا من أن » م - 8ه ؟ تتضمن[إشارة ذفية إلى موت سقراط . 
وقد علم بركليس بعد الوباء » أن الإمبراطوريات مثل الرجال تضعف وتفنى ( 954-15" 
2005506 أ ع)انا 28 مينلا ىوناضن1] ). ولكنه لم يمان تللك 
الملاءلة فى خطيه السابقة . ( أنظر التذيل ) . 


وما ا 


ويستطيع بعد ستاق + أن يسترجع بين أقدس ذكرياته » «رنات صوته 
وحركات بديه» » والصمت الرهيب الخ على سامعيه الكثيرين » ذلك 
الصمت الذى لم يكن « يقطعه إلا بكاء بعض أمهات امو » . ونستطيع أن 
نشعر عن ثفة أنه لم يعطنا بحرد خواطر بركليس الداخلية » بل أعطانا أيضا 
الكثير من أساو به ؛ مضفياً عليه لونا من تجاريه الخاصة . وعلى هذا » يمكن 
أن نصغى هنا إلى روحين عظيمتين فى وقت واحد »يا هو الآمر ىكل 
كتب التأويل والتقسير الرفيعة . وإذا ماعرفنا كف نصغى» مكنا أحيانا 
من أن ذسمع الإثنين سوياء صوت بركليس ضعيفاً بعض الضعف » واهنا. 
بفعل م اأسنين ؛ بعلو نبرات ا اؤرخ العميقة0؟2 . 
لقدكتب الحديث » لو أمكن ذلك أبدا دلا بالمدادء وإنا بالدمام . 
فامن كلمة عند توكيديدس» رما أ كثر من أى كانب عظيم آخرء إلا ولها 
دلالتها . ١ه‏ فيجب أن تقرأه سيط اكز 0 3 
مابين السطور بوضوح» عائل ما تق رأ به السطور ذاتم!. وقليلمنالمفكربن» 
من لهم آراء كثيرة مختبئة وراء ما يكتبون » .وكل فن عظمأشبه ما يكون 
يشبح ' بريد أن يعبر عن أشياء أ كثر مما »»كنه التفوه مها » ويشير إلى آفاق 
بعيدة ٠‏ وهذا صميم فى التاريخ الذى يمايم أمور اأشعوب » 5 هو صحيح 
فى الشعرء أو أى فن شخصى آخر . وهذا هو السبب فى أن المرثية الممكتوبة 
فى جر العالم» عن مدينة إقليمية صغيرة ه تجد دائماً صدى لهاء أينما تعش, 
الشعوب والآمم على سجيتها » سواء أ كانوا فى خنادق مكدن أم فى «قبرة 
جيتزيرج . إن برليس وابر!هام لنكوان » ل يكونا متشاببين كل أأشبه » 
0( والاس (2ةاادكا) 16 0!11 هل عمنأواة مقدصستا ع ص كل . إن الرئية الى 
يذكرها الأثينيون أكثر هن أى ثشىء , هى الى وها برك.س عام 404 , فى آخر ارب 


السامينية , عام ١9ذا‏ . ثيلاموةيمز اأشار إليه 1 نفأء يقف يهاني الرأى » الذى سبق 5 71 
من أن المرثية قد اكتبت فى آخر حيأة :و كيديدس - لقد كانت قا آلثر قطعة كتمها . 


0 


ولكن الضرورات المشتركة تخلق لغة مشتركة » وكيار رجال السياسة » مثل 
كبار الشعراء » يتحدثون إلى بعضهم البعض » من فوق رؤوس الاجيال . 
فلاقف بين الاجيال لنصغى2" , 

(4م)فى نفس الشتاء أقام الأثينيون » متبعين عرف آباتهم , الجنازة 
العامة الآولى لقتلى الحرب . وكان الاحتفال كا بلى : تعرض عظام الموق 
المدة ثلاثة أنام على غفات مغطاة ‏ ولاى شخص خلالها » أن يضع قرابينه 
الشخصية . وفى اليوم الثالك توضع فى عشرة صناديق من خشب السروء 
لكل قبرلة صندوق يضم عظام رجلها . م توضع هذه على عر بات وتنقل 
إلى المقابر . وأعد فراش خال مغطى بأ كفان , للقتلى » الذين لم يعثر على 
جنهم لتحرق22 . ويشترك فى الموكب كل من يرغب فى ذلك ؛ سواء 
من المواطنين أو الاجاتب . وتقف جاعات النساء إلى جانب القير » 
.يندين موتاهن . وتجرى حفلة الدفن , فى مقاير الدولة الواقعة فى أجمل 
ضاحية من ضواحى المدينة . وكل من مات فى الحرب من الاثينيين دفن 
هناك ء إلا ضايا مراثون2) ؛ الذين فاقت شجاعتهم الوصف »ء 


(0) هذا الاقتباس مأخوذ عن نتغهء من فصله السهب ء « ماذا أدين به لأقدماء » » 
( فى 15نه 10 رععلنايه نسصةلسععاة0 وء الدزء الثامن ) . اكثير ١‏ مالو دكل التشابه العحيب 
بين +طاب لتكوان فى مدينة جيتزيرج و+طاب بركليس . وقد طيم خطاب لتكوان فى 
موعة خطبه (ذعطععهم5 ع'هامعمنا) وذلك فى سلسلة (ئةءط 1ط 0وظا»20 . وقد 
ترجته من النس الذكور فى #عقدء8 :0:66 لك يلاموثييز , إذ ألى أففل هذا النس » على 
نس أ كمفورد . إن أثم الفوارق بين النصين » هى أن ثيلاموثيكز يقرأ لااع16( بدلا من 
“011817 فى دك وف 5-40 يقرأ 01مع2 ومع25 وبعد ذلك ثلاثة سطور يقرأ 
أ0اثه بدلا من أمعنه أه ثم ملاعل م[ بدلا من 0187/01| 199166 فى 215 
رايم سار من الآخر . وقد اتبعت تقريبا :7-يم فقرات ثبلاموثيتز والأعداد النى بين قوسين » 
تدل على الفصول عند توكيديدس . وقد أضفت بعش ملاحظات قليلة » وبعضها يشير 
إلى عو اصف آنية . ولمستطم آ وكيديدس أن يكم يكن » حق وبركليس يتكلم . 

() « فراش 'ناو » : قارن التصب القام للأشغاس فى وستءنتر » واكنه » بكل 
عه أزع الستار عنه من غير أن يكون هناك بركليس أو لتكوان . 

(©) «هؤلاء الذي سقطوا فى مراثون» : إن الأثيذيين الذين قتلوا فى بلاتيا » دفنوا 
فى ميدان القتال أيضا » (هيرودوت , ؟ ‏ هم) , ولسكن تلك الممركة لا تعتبر معركة أثينية » 
بل هى معركة يوئائية شاملة للجميم . 


سب سل 


فأقيمت , رادم دفهم فى ميدان القتال . وبعد دفن التوابيت تنتخب المدينة. 
خطيبيا معروفا بالحكة » وحسن تقدير اأشنعب ب » لبقول رثاء مناسيا هذا 
المقام » وبعد ذلك ينفض اجمع . . هذا هو الاحتفال التقليدى , ااأخوذبه 
خلال الهرب »كبا سنحت الفرصة . وفى جنازة أول فريق من الشبداء 
| تخب بركلس بن خاتقييوس لالكلام . فلبا حان الوقت تقدم إلى الامام 
من جاني المقبرة إلى منصة عالية أقيمت خصيصاً هذه المناسبة » <تى إسمع 
المع مز اك اعد مدى مستطاع فقال : 

(مم) إن معظ م الذين وقفوا قبل فى هذا المكان» أثتوا على فكرة هذا 
الحديث الختأمى ا أن مناللائق أن تذكر بعض الكيات الزينة 

ن جنودنا الشهداء . ولكنى لا أشاطرثم هذا الشعور . فالاعمال تست<ق, 
ريا أعمالا أخرى لا كلاما . وببدولى أن الدفن على حساب الدولة ما 
تشهدون » قدييد وكافياً. وماكانشعور نا بجدارة عدد من زملاتناا مواطنين ». 
ليعتمد على ما يليه رجل منا من كلام بليغ . زيادة على ذلك » فإنه من العسير 
جداً عل متكلم » أن بدعى أن كلامه قد بلغ حد الإجادة » بنا كثير من. 
مستمعية لا يكادون يعتقدون أنه صادق فم يقول : فالذين عرفوا هؤلاء. 
الموق وأحبوم » قد يرون فى كلياته قليلا من الإنصاف أذ كرى هؤلاه 
الذن يكرمونء بينما أولئك الذين لم يعرفوهم ؛ قد تدفعهم الغيرة 0 
بالمبا لعة إذا ما سمعوا عن عمل خطير فوق مقدورثم . فن طبييعة البشى 
ألا يطيقوا سماع مدح غيرثم » ' إلى أبعد من اد » الذى يشعرون فيه أنهم, 
يستطيعون منافستهم فما أتوه من جلائل الاعمال . فتخطى هذا القدر؛ يثير. 
فهم الحقد لك ول مادامت حكة آبائنا قد سنت هذا القانون » فإى. 
أخضع له وأحاول أن أقرل على قدر استطاععى ما يناسب رغبات ومشاعر 
كل فرد فى هذا 25 : 

() «عقنا ... شاك » (سطور ؟١‏ إلى +7 ) . اقد أوضح «ناه]5 ( الطبعة 
الرأبءة س 21١‏ لكاب كلاسن ) أن فكرة هذه الذقرة لا تنفسجم هم بقية الفصل . « أنحت 


سس ثلا اس 

(-م) وسأيدأ حديثى بأجدادناء فن الإنصاف الواجب لهم » ومناللياقة 
أيضاً أن ؤدى إلهم فر دضة الذكرى 0 فىفرصة كالى نحن بصددها . ققد 
سليوا إلمنا تلك اليلد التى سكنوها جملا يعد جيل » فى تتابع متصل غير 
متقطع : سلموها لناحرة» بفضل سعيهم وجهودم . فهم إذن جديرون بمدحنا 
وأجدر بهذا أيضاً آناؤنا . فقد زادوا ميراث أجدادنا الأقدمين » بتلك 
جيلنا الخاضر 7 ينما نحن »2 أى من فى منتتصف أعمارم منا ء قد يتنا قوتنا 
فى معظم أنحاء الإمبراطورية » ووضعنا استقلال المديئة ناما غير منتقص 
فى الحرب والسل(" . إتى لا أرغب أن أزيد فى الكلام عن المواقع الى 
خضنا غمارها نحن وآباؤناء سواء لنشر سلطاننا فى الخارج أو لصد البرابرة ؛ 


حت تقول ماجب أنيقال » رغمعدمتصديقالدتمعين » شثىء ؛ « وعاولة مراعاة شعور ورغبات 
كل مستمع ملهم »© » شىء آخر . فهو عرى أن هذة الله قد أضيفت فيما بمد . إن الصعوبة 
التى واجهت برطيس فى جعل أفكاره «التقدمية» » تتناسب والجو الحافظ الذى يسود الحفل» 
وهو الم ذلك مثلا بإداته د الأسلاف » فى جلتين من الإطراء اافاتر . ( أنظر 
ازوكرانس 5ناءلة160أدصوط فيما مس الصينة التى كان مكنه أن يتغذها ) . وللسكن 
لا أن راجم :وكيديدس مسودته » أدرك ما يواجبه من صعوبة » فى حمل قرائة يؤمنون عا 
كانت عليه الإمبراطورية الأثيثية فى يوم من الأيام . ولذا أضاف مقدمة من عنده ء إلى 
الملاحظات الافتتاحية الختصرة , التي ذكرها عن بركايس ؛ ولكن لم ف آثار هذه 
الإضافة عاماً . وهكذا إذا ما قرأت واضعاً ذلك نصب عينيك » فسترى الفصل يصبح مليكا 
باامانى . « إن ذلك إساى فقط » : تصوير قصير عجيب لعقامة الاعتداد بالفس » عند الأثينى 
فى اأقرن الخافس. إن الكتاب ذو ىالنظرة الحديةةليس لم أنعانوا » إيذاء شعوركرائهم نذلاك. 
)١(‏ « الاستقلال التام © : إن هنا شيئا يشبه الخالطة فى كاة « الاستقلال » . المنى 
الطبيءى هذه الكامة» هو الاستقلال الاقتصادىء فالمديئة كو ن «ستقلة » عندما تنتج قحها 
ونبيذها وخعيها لبناء السفن » وكتاتها للأشرعة ... الم . ومن هذه الناحية فإن أثينا » 
الى كانت مثل إ#لترا » معتمدة فى وجودها على الإمداد المارحى », كانت أقل المدن استقلالا 
فى البونان » ا وضح فى الفقرة 4؟ . ولكنها « باسك » إمبراطوريتها : أى ألها عمارسة 
قوتها البحرية » استطاعت السيطرة على نجارة الضروريات . لاحظ التفرقة بين )١(‏ الأسلاف 
قبل أن « تنوض » أثيناء (؟) الجيل الأول أو جيل مرائون » بناة الإسعراطورية (©) 
الجول الثاتى ( جيل بركليس ) الذى كان بالأحرى جيل تجار ٠‏ ول يذكر أن (©) قد ققد 
بءض الأملاك التى آلت إليه من (؟) 5 تبين ذلك قوائم الأنصية » فموضوا ذلك بالتجارة . 


0 


أو اليونانيين فى الداخل , فأ تم تعرفونما حق المعرفة22 . ولكن بالاحرى 
أريد أن أتسط فى الديك 0 الروح الى قابلنا سهاتلك الشدائد , والدستور 
والوسائل النى ارتفعنا بها إلى العظمة » وأن أنتقل من هذا إلى الكلام عن 
الشهداء . لآننى أظن أنه من الملائم أن نتذكر خلال حفلة اليوم هذه الأمور, 
ومن اللالم أيضا أن يستمع إلها جميمع الحاضرين» من مواطنين وغرباء . 
(/8) إن حكو متنا لم تؤخخذ عن البلدان امجاورة , ولم تقلدها9؟ : فنحن 
مثال لم حتذونه » وليسوا مُ لنا كذلك . وقد بعى دستورنا دمةراطيا » 
لآن الحم عندنا فى أيدى الكثرة, لا الأقلية . وتكفل قوانيننا المساواة 
فى العدالة للجميع » فى خصوماتهم الخاصة . وإن الرأى العام عندنا ليرحب 
بكل ذى موهبة ؛ فى أى نوع من نواحى العمل » ويكرمه لا لغرض خاص » 
وإما لتفوقه ليس إلا . وكا أننا نتيح الحرية للجميع فى حياننا العامة , فنحن 
أيضا نتعامل .هذه الروح مع بعضنا البعض ء فى علاقاننا اليومية . ولا ننظر 
إلى جارنا شذرا , ولا نوجه أيه كلمات غضب ء إذا ما متع نفسه بالطريقة 
التى براهاء ونمسك عن تلك الاعمال الجافية الصغيرةالتى , وإن ل تترك أثراء 
فد تسكون سببا فى مضايقة من يلحظها. إن علاقاتنا الشخصية تقوم فما بيننا 
على الصداقة والصراحة , وفى أعمالنا العامة ؛ نمخضع ختضوطا ماقا للقانوق:: 
وإنا نعترف با للتوقير من سلطان مقيد , ونطيع أولى الام فينا أياكانوا , 


)١(‏ «معروف لج جيماً : : وقد كان ذلك على الأرجح فى خريف عام 49١‏ وجيش 
اللوبوئيز قد عاد إلى بلده هن أتيك . ومن ذاك كان ااتمير النامدض ( الأذى عدله بءض 
الناشرين ) : « مقاومة الفتال » . فقد قاوم الأئينيون » سواء كان ذلك فى عام 14 أو 

1 المرب » لا العدو نفسه . 

(؟) « ليس متقولا عن ( حكومات ) جيراننا » : هذه إشارة أو تعريش بالاسيرطيين 
الذي لم يكونوا على يقين فيما إذا كان دستورثم قد استمد من كريت»ء أو من داف. والفصول 
القابلة التالية ملاثى بالنيل » فى إشارات غاءضة ؛ من اسيرطة ,لد النفلام » حيث ناف الرجال 
من ارية والاشكار » ومن كوراث بلد الإباحية 2 حيث لايعياً الرجال إلا جم امال . 
ورا استطاع القليل من الستممين أن روا أنه قبل حوالى إثنى عثير عاما » جاء بعض 
المبعوثين من مديئة بريرية تسمى روماء ليدرسوا قوانين أثينا » وقد ضمنوا #وعة قوائيهم 
السكثير منها ء ( ما نر الجزء الثالك , ثقرة 59970 ) . 


5 ا د 


ونستمسك بالقوانين , وخاصة تلك النى تحمى المظلومين . وكذلك لا نتعدى 
حدود ما مايه الأداب غير المكتوية ؛ التى حلب تجاوزها الخجل والعار . 
)١8(‏ وليست مدينتنا تجرد مدينة عادية » بل ما من مدينة غيرها تقدم شى 
ضروب المتع والراحة للنفس . فثم أنواع من الصراع والتضحية » فى كل 
بوم من أيام السنة . وثم ثم ججال فى منشآ تنا العامة » يشرح الصدر ويسر العين 
بوما بعد يوم . وزيادة على ذلك فالمدينة كبيرة منسعة وقوية » حتى أن كل 
ثروة العالم تتدفق إليها » ومن هنا لا تبدو منتجات أتكا شيئا خاصا ببلادنا » 
أكثر مما تبدو ثمار أعمال غير نا من الشعوب اللاخرى2© . 

( وم ) وكذلك يختلف تدريبنا العسكرىعن تدريب خصومنا . وأبواب 
مدينتنا مفتوحة على مصراعبها للعالمء ونحن لا نباشر الن الإدارى» ولا منع 
زائرينا من ملاحظة أو | كتشاف ء ماقد يكون نافعاً للعدو فيستغله لاغراضه؛ 
لاننا لا نعتمد على تدا بير التسليح المادى ؛ بل على روحنا العالية فى القتال0». 

وكذلك الخال فى التعليم » فغيرنا يكدح منذ الطفولة ويحد فى سبيل 
الشجاعة وترويض النفس عليها ؛ على حين إنا » ون أحرار فى معيشتنا » 
نطوف ف البلاد ما تهوى » لسنا أو ل منهم فى مواجهة الاخطار ذاتها 29 , 
وهام الشنامد على كلاى . عند مأ جم الاسبرطيون على بلادنا » 


)١(‏ جاء فى هذه الفقرة الإشارة الوحيدة للديانة الرسمية فى المطبة جيعها . لاحظ كيف 
حصرت وسط الكلام عن الرياضة والمارة والتعارة . قيمأ خس معنى ©1501 فىااأنس » 
أنظر ملاحظة ثيلاموثياز . 

(؟) «إن اعتادنا لايقومعلىتدابير اتاد المادى» : يبدو أن ذلك نقضته كلات بر كليس» 
١الا؟لكالاة:‏ : إذاكان هناك شىء ما» موضوعا للمبارة فهو الملاحة»» ْم قف /ايقول: و لقد 

كنتم تقومون عملا بالملاحة منذ الحرب الفار. سية » ومع ذلك ل تباذوا فيها حد الاتقان اللكامل 
بعد كف يتيسر لهمرذمة من اافلاحين أن بتقدمو ١‏ عليئا فى البحار ؟ » لقد كان الأثينيون 

ئى العرن على السفن الحربية القامة بالخدمة بصفة داعة » وف الخدماتث البحرية التجارية » 
0 ل الل إن » ثم توكيديدس #»#سدهاكاس4). 

(؟) « تقدموا مم كل ذلك © : هذا هو ما لم يكن ليس.ح لهم به بركليس ء حى 
رجم العدو إلى دياره » ثم محامل على نفسه ووقف يفسر قصده تفسيرا ضعيقا , 


إاع” ب 


لا,أتون وحدم ٠‏ بل يصحبون كل حلفائمم ولكننا إذاغوونا جيراننا: 
لانلق ف المعتاد صعوبة تذكر » حتى ولو فى أرض أجنبية » للانتصار على 
آنا بدافدون عن أرضهم . ؤزادة على ذلك » فا من عدو التق ينا ». 
ون فى كامل قوتنا » إذ يقوم أسطولنا بالحراسة فى متلكاتنا المتفرقة»» 
حيث نبعث يحنودنا للقيام بالخدمة هناك . ولكن إذا ما سحت للعدو 
فرصة لااء جزء من قواتنا 1 وهزموا قلائل منأ 5 افتخروا بأنهم قد طردوا! 
جيشنا بأ كله . أما إذا ماهزموا ثم قالوا إن المنتصر بن كانوا فى كامل, 
غدتهم . وف الحق إننا إذا اخترنا أن نواجه الخطر بنفوس مطمئنة. » أكثرر 
ما نواجهه بعد مران طويل صارم » وأن نعتمد على رجولتنا الفطرية ». 
لاعلى شجاعة من صنع الدولة » إذا ما اخترنا ذلك فإما لمصلدتنا ».إذ ذلك 
إما نتفادى متاعب الغرين المضنى لمواجهة الصءاب المستقبلة . وإذا ماوجدنا 
بهم فحن لا نقل شجاعة عن منافسينا الذين ثابروأ على المران والتدريبه 
فهنا إذْن يا فى أى مجال آخر » تقدم مدينتنا مثلا عاليا جديرا بكل إتجاب . 
6( إننا حبون لاجال فى غير إسراف » وبون للحكة فى غير ضعف .. 
وليس المال عندنا جرد أداةالعظمة الرائفة , ولكنه فرصة لإنجاز الأعمال ». 
ولا نرى اافقر عاراً نخثى الاعتراف به يولك القار الآ يعمل المزهاشياً 
. للتغلب عليه . ومواطتونا يقومون,الواجبين الخاص والعام » ولا يسم<ون. 
أن يتعارض وإلمامم بأمور الدولة » البماكهم فى أعاهم الخاصة 
المتعددة . ومن تخالف الدول الآخرى فى النظر إلى الرجل الذى يقف. 
بعيدا عن الحياة العامة » فهو عندنا لا يعد رجلا «١‏ هادثاء ». بل رجلا 
لا نفع فيه00© . إننا نفصل بدقة » ونناقش بأنفسنا كل أمور السياسة .. 


)001( دلا « كهادىء» وإعاكآن لانائدة منه» : هؤلاءثم مععزلوا!أسياسة(وم نالدج لا11)» 
أى تلك الفثة القليلة من الأثيفيين الذين كانوا لا يقوءون بأية خدمة عامة . إن كلة «هادى» » 
( ؟علا0 د ب م61 ) هى السكلمة الى أحبو | أن يطلقوها على أنفسهم ». ويعنون .ما عكس, 
« امشتفلين » بالشئون السياسية ٠‏ ولسكن الأثيفيين فى القرن الهامس كانوا ورين بأنيكونوا. 
من الشتغلين بالسياسة. (أنظر توكيديدس 6 7١1‏ ء ثم فصل القدمةالأخوذ منيورنيدس).. 
0 (م لب ١و‏ الحياة اليوثائية )., 


د 


مؤمنين لا بتعارض الأقوال والأعمال » ولكن بأن الاعمال مقضى عليبا 
بالفغل » إذا تفذت دون مناقشة . فقد عرفنا بأننا أ كثر الناس إقداما فى 
العمل ؛ يا أننا فى الوقت نفسه أكرم تفكيراً ٠‏ قبل أن نقدم عليه . إن 
غيرنا من الرجال جريئون يجهل » بينما بحد التنسكير من اندفاعهم . 
ومن المؤكد أن أشجع الناس , ثم أولتك الذين لم نظرة ثاقبسة فيا 
يعرض ل , مجدا كان أو خطرا ورغ ذلك مخرج لمواجرته .ونحن أيضآ 
فى عمينا الخير على نقيض تام اراق البشر'. فنحن حافظ على أصدقائنا لابقبول 
المساعدات وإما بتقدمها . ويذلك بإننا بطبيعة الحال أثدت فى علاقاتنا 230 , 
لآننا كدائنين بهمنا توثيق العلاقات مع أصدقائنا » بما تقدمه إلبهم من صالح 
الخدمات . فإذا ل بستجيبوا إلبنا بالماسة عينها » فذلك نما لشعورم بأن 
خدماتهم أيست اختيارية بل هى رد دين عليهم29") . إننا الوحيدون بين البشر 
الذين نعمل لصالم الناس , لا لحساب مصلحة شخصية لناء ولسكن لإعاننا 
الكامل بالحرية . :١(‏ ) وفى كلة واحدة أقول ؛ إن مذينتنا فى وعبا 
مدرسة لليونان » وإنه إذا ماقيس أبناؤها بغيرم رجلا برجل » فلن بدانيهم 
أحد فى استقلال الروح » وسعة الآفق » وتنوع المعلومات ؛ والاعتاد على 
النفس اعتمادا كاملا » سواء فى العمل أو التفكير . 
وليس هذا كلاما أجوفا » لكنه حقيتة واقعة ؛ ويشهد بذلك السمو 
الذى بلغتنا إياه عادائنا وأخلاقنا . وما من مدينة آخر ى غيرها فى عصرنا 
هذا » تخرج إلى محنتها قوية أكثر مما مخطر لإنسان » وما من سواها 
افىقدرتم| » بحيث لايشعر المواجم دذلة ومرارة عند هزته على يدها .وحيث 
الاحس اتباعها مخجل لمبانة تبعيتهم لحا”». والمق أن شواهد عظمتنا وأدلنها 
)١(‏ « ونحن ثابتون على عهودنا» : حنى أن «الأصدناء » لابتطيهون التحالءن ذلك. 
'القيد » بل يصون رعايا ‏ 
(؟) « الوفء بالدين » : فبداية حرب البلويونيز أخذ ذلكثانية وصورة جزية» بات 


حوالى تنما منويا 8 
(؟) « لا عرى رعاياها عارا » فيما تبر إهانة لسكونهم تابعين» . هذه هى اظرية حت 


ملا 


.بالغة » وسيدهش للا أولادنا :ما يدهش ذا الناس جميعا اليوم . فأسنا محاجة 
إلى هوس أو أى رجل آخر من رجال البيان ليشيد بنا » لآن مثل هذا 
.يسرنا لحظه واحدة , ولكن الحفيقة ستفوق تصورم لاعمالنا . فقد شق 
بروا:نا طريقاً ىكل بحر ؛ وفى كل أرض » تاركين بي نكل البشر ء إما لتأديهم 
أو نفعهم » ذكريات خالدات لاستقرارهم بينهم22 . 


هذه إذن فى المديئة الت من أجلهاء وخشية فقدهاء مات آلر جال الذين نه بنهم ؛ 
-ميتة الجندى؛ ومنالطبيعى أننود. تحن الذين ظللا بعدهم على قيدالحياة » أن 
ماني فى خدمتها .(4) وهذا فى الحقيقة ما دعانى لآن أخصص جزء! كييرا 
من كلاى لهذه المدينة . فقد أردت أن أظهر أن علينا عهودا كثيرةخطيرة» 

أكث من أى شعب آخر ء ليس له مثل ميراثنا » وأ* أعزز إشادق مؤلاء 
الموقىء بأنأوضحلك ما أنوه من أعمال . فإذا ما تغنيت بأجاد هذه المدينة » 
فإن هؤلاء الرجال وأمثالهم م الذين عملوا أجل هذه الأمجاد. وثم» وتليل 
امن بين اليونانيين ‏ لا تنكق الكلات لقجيد ما قاموا به من أعمال . فنهاية 
كالتى أمامنا هنا » جدبرة.بأن نظهر لنا ما هى الحياة امجيدة » من أرلى مظاهر 
قوتها ؛ إلى نهارة تمام هالحا("©. فحى لو كان مسجل ماضى حياتهم » قد حوى 
وات وأخطاء »ثفن الانصاف أن نقول» إن تلك الساعة الآأخيرة من 


حت ركايس للتسيطر الإمبراطورى : فالإمبراطورية لمتقم على أساس العدالة ١‏ أ يكون بين 
'الأند'ه ) ولكن أساسها العوالاف . لم تقم على أساس الحفوق التي تصان للءدن الأخرى » 
ولكن على أساس.ما عيب أن يشعروا به من الإخلاس القرون بالإعجاب لأثينا , فإذا ل يكن 
.ذلك شعورمء فلس أمامه إلا استعان القوة بدون ٠واربة‏ . 

ر١)‏ « متخذن من الءفاب , أو فمل الير ذكريات خالدات لاستقرارثم » : لقد كان 
.كر خاسة فى إقامة المواطنين الأثينيين بين البرابرة فى لرافيا وغيرها . ويتوقف ذكر البرابرة 
«بالخير » على حسى لقائهم الستعمرين عند أول وصوفم . 

؟) « ماعى اطياة الطيبة »ع هذا هو موضوع « الأخلاق » عند أرسطو ء, الذى 
كثيرا ما يتذذ متراسا لنظرية اليونان عن الفضيلة أو الحياة الطيبة . ولسكن من ااؤكد أن 
تت وكيد يدس.ء كة فيما مخس اليونان فى القرن الخامس » يفضل كثيرا . 


اعع؟ سدم 

الشجاعة والتفانى , لترجح كل هذا الماضى(©. لقد محوا هناك الشر بالخير :. 
وقدموا لمدينتهم كجنود , خدمات أ كثر ما ألحقوا مها من ضرر فى حياتهم, 
الخاصة . هناك لم تبن قلوب لإيثارها الثروة على الشرف ٠‏ تأحد لم يتخل 
عن المعركة أملا فى الثراء . كل هذا وضعوه جانباً ليضريوا ضربتهم من. 
أجل المدينة ؛ معتبرين نشد الثأر لعزتها . أعضظ وأروع انخاطرات جيعها, 
تاركين « الآامل ٠‏ ؛ الإلهة الى يعول عليهاء لترسل لم هاتشاء وواجهوا 
العدو عند ما اقتربوا منه معتمدين على قوة رجو لهم . وعند ماحقى وطيس. 
الحرب »اختاروا أن يقاسوا أخطر الشدائد وأعظمبا » على أن يفوزوا 
بالحياة عن طريق الاستبلام29 . وهكذا سليت ذكراهم من قدح اأبشر ». 
وإن حمات أجسادم , بدلا عنها 6 طعنات العدو . وفى اظة من الرمن إذا 
جم وم فى ذروة حياتهم » ينتزعون من عالم ملى. ».أمام عرونهم احتضرة ». 
لا بالفوع إنما بايد . 

(+؛ ) هؤلاء م الرجال الذين يرقدون هنا » وهذه هى المدينة الىكانت. 
مصدر وحيهم » وحن الباقون بعدهم علينا أن نبتول إلى الله أن ينبنا مثل. 
ساعاتهم المريرة هذه » ولكن يحب أن نزدرى. مقابلة العدو بروح أقل. 
اتتصاراً وغلبة: ولنستمد قونناء لامن الحجج المعادة » فا أسعى وأنبل أن 
نظهر مظهر الشجاعة فى الموقعة » بل من منظ رالعمل الداتم فى حياة مديئتنا : 
كا مثل أمامنا يوما بعد يوم.؛ هائمين مما حبا كلا رأيناها » واضعين نصب. 
أعيننا أنها تدين بكل هذه العظمة ٠‏ لرجال لحم جرأة انحارب » وإدراك. 
الرجل الحكيم لواجبه , وأخذ الرجل اصالحم نفسة بأدائه ‏ إلى رجال 
إذا ما أخفةوا فى أى محنة , احتقروا أن يضنوا على المدينة مخدماتهم » بل, 


. ه ساعة الخجاس الأخيرة » : قارن أمثولة المال فى السكروم‎ )١( 

(؟) «لأن نقاسى أشد الصماب , لير لا من اطياة على وهن » : إنه لا يدعى, 
أنهم ء كالشهداء المسيحيين , مانوا راضين : و[ما يقصد أنهم يا يشءرون أمهم ان إستطيعوا 
أن عونا فى طظة أحسن من هذه » ولا يطريقة أفضل ؛ إنه يضف عن تحجربة شخصية ). 
مشاعر جندى فى فرقة الأساحة الثقيلة. ؛ فى اللحظاث الرطيئة الي تسبق بداية الاشتباك.. 


اهمع د 


خدوا بأروا<هم كأ<سن قربان فى سبيلها . وهكذا وهيوا.أنفسم لصالح 
الدولة»فنالوا » كل لذكراهء ثناءلن ينسى » ونالوأ معه أ كير وأعظم القابر؛ 
وليس هذا الذى وضعت فيه عظامهم ألغانة 5 وإما هو مكان فى عقول 
:الرجال حيث ببق مجحدم حي ؛ يدقع الناس إلى الكلام أو العمل حسب 
ها تقتضيه الظروف . فالآرض جميعها مقيرة لللشهورين » ولاتنقش قصتهم 
غقط على صخور تقام فى أرض الوطن » إن تعيش فى أرجاء نائية » دون 
رهز مرق » منديحة يجوهر حياة الآخرين ل ببق ل الآن إلاأن #باروثم 
:قم فعلوه » بعد أن عرق أن سر السعادة الحرنة . وسر الجرية قلب شجاع؛ 
لافى الوقوفمتراخين متجنبين هجوم العدو7©. فليس الفقير أوسىء الحظ 
هما اللذين :لما أ كير الدواعى فى اعتبار الموت خسارة طفيفة » إذ لاأمل 
لما فى السعادة ؛ إتما أولتئك الذين قد يقلب لهم الحظ ظهر الجن ؛ فيجزعون 
للأحداث إذا ماحلت مم نائية . زد علي ذلك ؛ أن الضعف أمام الحنة أشد 
:يلاما لإرجال ذوى الروح العالية » من يجىء الموت المفاجىء غير المنتظر » 
.ساعة القوة والخامنة . 


(44) وعلى ذلك فلن أحزن مع أناء دؤلاء اموق » الذين معنا هناء 


57 حت إلى أن 'أؤاسهم ٠.‏ فهم يعلمون 0 فى عالم متنوع الحناوظ, 
'وإنه لستعيد ذلاك الذى بو كمه أحس نالمظوظ ح حمق الاحزان وأفضلباء 


أى حزن أنم اليوم » وخير ميتة » أىكا حل مؤلاء , الذين قدرت هم 
الحياة واأسعادة 4س القدر0© .وإف على يدين من أنه ليس من السهبل على 


(0) «لايقف جانادون عمل » : هذا هو بالشيعذما اشطر الأثيذيون إلى عمله 
أثناء الفزو اليلوبونيزى لأنيكا . أنظر توكيديدس ع ؟ ب 5١‏ ب 1اء حيث جد نفس الكلمة 
(100600م28) الى استعملها الغبان ضد بر كليس . والكلمة تعنى موقف المتفرج » 
على حين يء.ل الآخرون وهو الامتياز القاصر على النقاد . وهذا ما كان يجيده اليونانيون 
٠فى‏ العصور التأخرة ( العصر الرومانى مشلا ) . 

(؟) « قدرت بنفس القدار » . هذا هو نفس ما قاله سولون لسكرويسس ف الأه ثولة 
الشهورةد( هيرودوث 65-5 . 
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أن أواسيم .فأنا أعل م سترون فى أفراح غيرك تذكرة 1 كأن يوما و 
يستشعر أأرجال الحزن ؛لاعلى فقد مالم يخبروهأ بداو لكزعندماينتزع منهم ». 
ثى. عزيزعليهم .ولكن يحب ألا تيئسوا يامن أنتم فى سنمواتية ؛ على أمل 
أن ترزقوا أطفالا آخرين . إذ سيساعد الم واليد الجدد على أسيان ما حدث. 
ف أسر تك من فراغ, وسيساعد المدينة على ملء ما حل بصفو ف الصناع والجتود. 
من نقص ”2 . فا من [نسان يقسنى له بذل نصيحة عادلة مخلصة فى امجتمع» إذا 
لم يكن لديه مثل أقرانه » عائلة معرضة للخطر المحدق بالمدينة9؟ . و إل" 
امن تجاوزتم سن الشباب أقول : اعتبروا سنى السعادة الطوال الماضية 
رحأ كيير ا إذا ماقيست بتلك الفترة القصيرة الباقية لكم , وخففوا عن. 
أنفسكم أحز نم عجد هذه اللهابة . لخي المجد وحده هو الذى لاتبليه 
السنون , وإنه بالمجد ء لا بالمال؟] يقول بعض النأس » تضئ المبجة واأسرور 
على نهاية الحياة الحتومة . 


(5:؛ ) ثم أتوجه إلى من قد يكون بين الآن من أطفال ومن أخوة. 
للدوق 0 والذين أتنبأ هم تضال شديد مع ذكرى الرا<اين 5 فد-هم على 
ألسنة أبمييع 0 ومهمأ تبلغ أعالم من ذروة البطولة اليا هأ 3 3 يانم 
قل ثم بفعال توازى أعام 03 بل أقل قليلا ممه 2 إذ نا أمام الاحيساه. 
مقاومة الغيرة من المناضلين » يكرم الموتى بإعجاب لا مثيل له © , 


- 418 406 أنظر عدد السكان س 509 ثم صفحات‎ ٠ » «أن علؤوا الصفوف‎ )١( 
8 كانت أثينا د 13 رحل عوت من رداها‎ 

(؟) « إذا ل يكن له ..٠‏ عائلة فى خض 4 . لا يكن لأحد أن يون عضواق 
الس ء إلا إذا كان أ كبر من *٠‏ سنة » وهىالسن التىيكاد فمها أن يكونءؤكدا زواجه . 
القومى عا أم لحب ولد! شرعيا 5 

(6) « غيرة المتنافنين ... ال » : إن هذا الشعور استعمله السكيياس ( 5ب 
237 ) فى أحد اقتياساته الكثيرة .من تمابير بركايس » الى كان يقتبسها ويعدما 
بدون جل » استمماه كاعتذار عن الاستدانة , من أجل سياق اليل ٠‏ 


لوك 
. وإذا كان لى أن أقول لآوائك اللانى ترملن كبة عن قدرة الأساء 
وواجبامن ٠‏ فسأوج زكل نصيحتى فى جملة واحدة عختصرة . مسيكون مجدكن 
عظما إذا لم تقللن من مزايا كن الطبيعية فأعظهين هى من يكون مدحها 
أو ذمماء أقل ذكراً على شفاه الرجال0"© . 
(3:) قد تكلمت هذه الكلات » الى كان على أن أقوها ما نص. 
القانؤن ءا قدمت القرابين التى يحب أن تقدم » يانب القبور فى وقتها 
الملائم . وستأخذ الدولة على عاتقها من الآن رعاية أطفالم » حتى يصيروأ 
رجالا . هذا هو الغار الذى نكال به الدولة موتاها » ودذه هى العناية الى 
توليها لذويهم نظير ما قاسوا من أجلها هن المصائب والمحن . فيث تكون 
المكانأة عظيمة . فإن خير المواطنين » أيضأ ؛ م الذين يناضلون من أجلها. 
والآن وقد انتبيتم من تحيبك » فليذه بكل إلى سيله . 


وقد آن لنا أيضاً أن نذهب ء فقد لبثنا فى الميدان العام أطول مما ينبغى . 
ولنتبع هؤلاء الشكالى » وم بتفرقون ذاهبين إلى مناز لهم الختلفة . ولترقبوم 
وم بواصلون مجرى حياتهم العادية . فهناك مآمى تنتظرنا أعنف من تلك 
الى ,دناه بين قبور الجنود ٠‏ فهؤلاء عاثوا سعداء وماتوا سعداء » وثم 
يحار بون أعداء أثينا . ولكن ء فى التضال الذى سثرقبه ان تجاب معركته 
فوزا ء ولا نتصره غلبة . فالمعركة التى ستخوضها أثينا الآن» ليست ضد 
اللاكيديمونيين : أو أى عدو مسلم , ولكن ضد العدو الجاثم فى حناباها » 


() « أقل لناء :أى أنالئاء يجب أن رين ولا 'بسمءن . هذه كانت نغارة القرن, 
الخامس 0 لأن ناء أأواطئين م يعتيرن مواءئنات 0 ولا دي مقعات أجنبيات ٠.‏ وقد ذه دن 
ضور هذا الاجمع دون أن يكون ان المق فى ذلك . 


م7 ل 


ضد الشهوات والأاطاع التى غذتها هى نفسها(© . فهل سترحب ما بامها 
وتجتهد فى أن تمدها ما تحتاج إليه ؟ أو هل ستحاول أن تتخلص منها , خشية 
أن تفسد علبها أمرها »وتعك رصفوها ؟ أو بننما فى تبحث عن طرءق وسط ء 
هل ستول هذه اأعلل عجدها إلى التراب ؟ 


)١(‏ توكيديدسء, ماو , ؟نا10لا10اه00688/ +7100 ذه 58 أموغ 
بدوبوة 6 بلاانيل: أسخبلوس, .عه 2 9 - 14لا . 


اقتصاديات 


587.810 لاع اع لا18 4120120000 


إنتا محبون للجال فى غير إسراف . 


الفصل لآل 
التقر 


ال +0111 13 0116 خالاء© : 00765ا3م وعأمناعم عل وغوه ناناعل 3ل ١آ‏ 
عناعوع2م عل وعاطوم معدا أصعة قاءومعع وعم اع زر واعا) شلرةء: 2 ألع ممع لانامم 
حانلن بجعو عله[ عل #تأجوم عون أأو1 قاع لاقم ؟للء1| علان زع6مهم ونأك نا 0ناء ناة 
ععزوم ننه رمع أةل06 أمن ؤأأأناو ععممع علاو انتم ]00 ع2 وعمأاندة 5ع[ 
أ علابعم أ “زواع أع زعأيا 18 »عل 00165 0تضامء 15 ,0711© 35م أهه"2 15]'لان 
ع0 نهم ع0نا أأه! م6اععلاناقم علاع عناو عععقم روعومكء وعلصدمع عل عئ1أة] 
3 .ع8 عأء80 روتما دعل انعمو رناءأندودع1دماق .مامءط!! عترعا 


لاية قصيلة 3 لأن فقرهم سر من عبودينوم ؛َ ومن مم فقراء لأنهم ا<تفروا ع اخياة 0 أو م 
يألهوها أبدا , وهؤلاء عكنهم الإثيان بأعمال جليلة » لأن فقرثم جزء من حريتمم ٠‏ 
ماتسكيو 2 روح القوائين » ى 0 ين 2 


2 0م0011 ع0 أعأى لاغنم [تألاع7 220081١‏ 1 
.2 .آلا ,عتأه 16200 


هملاس والفقر كانا ربيبانأ بدا 5 هيرودوتء لا - 5 ,1١‏ 


من أم المقائق عن الحاة » أن لاا حياة للبشر » دون طعام وهاي 
.ومأوى . ويعتير ها معظم الرجال الآن أم الحقائق كلها» وينفقون معظم 
ساعات م القصير ف محاولة معالها . و شق معهماليونا نون ف ذلاك. 
لقد كان سخنفا عبينا وغباء كا كان جليا » أن يكون لهذه الحقيقة » الآولوية 
على الحةائق الآخرى العظيمة الاءعة التى تكشف عنها الحاة لمن يرحث 
عنها 9 أما هم « فواجهوها 5 واجهوا ماثر حقا'ق الحماة 5 ووضعوهدا 
نه منذ ذلك الو قت » فسموها و تدبير المأزل » » أو ١‏ الاقتصاديات » . 


إن الاقتصاد السياسى أوالاقتصاديات» ما شول أ كير علائه الاجمان.. 


سس لإنلا لد 


“هو ١‏ دراسة البشرية فى نواحى الحياة العادية » فهو يبحث تللك الناحية هن 
العمل الفردى والاجتياعى ء التى هى أوْق اتصالا بالحصول على المطالب 
المادية اللازمة لسعادة الإنسان , واستغلالهاء212 . ويؤمن على ذلك إغريق 
القرن الخامس مع تحفظين . فلياذا أمور الحياة العادية ؟ أو ليس العمل الذى 
يؤدى للدولة » كالتدرب والقتال وتولى مناصب القضاء ؛ أمورا عادية 
كذلك ؟ ولذا فهو بريد أن يستبدل ١‏ خاصة .؛ ب «عادية» . ولكن كبة 
د خاصة . تبدو لذهنه فيا مغالاة بعض الثىء . لأنه يعلم كل العلل أن 
الرجل الذى يشتغل بالسياسة ويتجاهل شتون تدبير المنزل ٠‏ يظل 
على الأقل » سلما واججماعيا » وإنكان قد يتعر ض للجوع 4و أن الثامن 
الذين يتجاهلون العالم من وهم ٠‏ ولا يفكرون إلا فى جدرانهم الآربع . 
:"خليقون أن ينحطوا إلى درجة الآنانية . والتحفظ الآخر يشير إلى حرف 
:العطف ( أو ) فىكلمات الافتتاح؛ عل د الاقتصاد السيامى أو الاقتصاديات» : 
فأنت تستطييع أن تددر منزلك بنفسك » أو تساعد على إدارة اقتصادياث 
المدينة » ولكنهما ليسا شيا واحدا . فأحدهما يتصل بالعمل الفردى من 
أجل اأسعادة الفردية» والآخر نخص العمل الاجتماعى من أجل سعادة الحياة 
الاجتماعية . لا شك أن هناك صلة مباشرة بينهما » حتى ليتداخل حال كل 
فى الآخر . فأنت لن تشعر بالسعادة الفردية , م قال بركليس للآثينيين » 
فى محاضرته عن الاقتصادءات ٠‏ إذا نه ت عرى الدولة » ولن نحس 
السعادة الاجتماعية كاملة , ( رغم أنك قد تحقق بعضا منها) إذاكان الافراد 
بقاسون . وخير لنا أنتتبع الطريقة اليونانية المألوفة » فنبق على »الى 
النشاط منفصلين » أى أن نتحدث عن الاقتصاديات أولا» من حيث هى 
دراسة شئون الفرد » ثم هن حيث هى دراسة شئون الدولة » وذلك طيقا 
لهدفها ألمز دوج وهو : الحصول على المطالب المادية اللازمة اسعادة الفرد » 


٠ الكات الانتتاحية فى كناب مارشال 2 يوز يروممء كه ومامتعيررم‎ )١( 


يت وم 0 

ولسعادة الماعة , واستغلالها(© . 

لقد عرفنا الآثينى مواطنا » وآن لنا أن ندرسه كرجل كسب رزقه 8 
فلن نفهم أثينا القرن الخامس حتى نعرف المطالب المادية الى قامت عليها 
سعادتها ٠‏ ونرى كم ساعدتبا أو عاقتيباء من أن تعيش حياة نثفق, 
ومثلها العليا ١‏ 

ولكن يحب مراعاة أمردين خطرين » قبل أن نسهم لخيالتسا برسم 
هذه الصو رة بالتفصيل : 

وخص الاول منبما ذلك الفقر المتغلخل فى هذه الدنيا الى سنجوس. 
نولا لما دارسين شونا 0 إلى سول لامسكن #صديفةه : 

إننا تتحدث عن اليونانيين كقادة للحضارة . وبدون وعى ننسب [أهم 
النعم » ووسائل الراحة المادية الى شبيئا من الحديثين على أن نعتيى 
المضارة دوم علما »زهو مانحاول تلقيئه للأسيو بين والأفريقيين ٠.‏ ونلمسى 
بذلك أنهمكانوا بر اء من الكثير من هذا أ كثر من اليو نانبين الساكنين 
الجبال اليوم , أو أ كثر ماكان عليه معظم الانجليز قبل الانقلاب الصناعى. 
من السهل أن نتناسى السكك الحديدية , والبرق والغاز, واأشاى والإعلانات. 
دونجارى» والسرر بلا ملاءات أولوااب .والغرف فى برودة الجو أوفى. 
حرارته العادية 2« ولكنها 5 تيارأت دوائيه #واوعناك من ضاف 


)١(‏ توكيديدس ٠١  *6‏ ( أنظرسوفوظيس ,أنتيجون:187 - 111) . كان بركايس 
مثرما بأن محاضر الأثينيين فى الاقتصاديات . أنظر حبلة الحاضر ( 86 06068ناغ0 ). 
فى١1- 1١498‏ ه. لقد سمحوا له بتللك الحيلة » لمهم كانوا! يعرفون عنه « الاستقامة 6 
) بادم ص0 2م14 60010 | ام)ز ) .إن كلة ؟[8]0011] أى دمواطن دود المقدرة» » 
أو « رحل مرتيط نشاطه بقدرئه الماسة» , غدت تدرصيا تدل على تقس اأءى الذى عنأة. 
بركايس كلمة و أو « يلاؤائدة » ' أو رحل « غير أ جماعى » 5 وهذه اام.ارة تقايل , 
كلة « أثر » ( أوأامجء ) أو و بحنون يحب نقسه »> ( عتأمتسمومس ) عندنا . ولسكن , 
بيها كان اليونان يذمون الرء جيل كل شىء ع إلا ما مخص أهل بيته » فندن عادة لا نذم.. 
الناس "إلا لتجاهلهم لسكل إنساق إلا أنفسهم . 


ل اهنبا ند 


واحد ؛ تبتدى' بالبودنج وتنتهى به , ثم مدن دون نبلاء أو أصحاب ملابين 
“تفخر بهم . وجب أن نعرف الوقت دون ساعات . ونعبر الانهار درن 
“قناطر » ونجوب البحار دون بوصلة » وتربط ملابسنا (أو بالأحرى 
القطعتين من الاش ) بدبوسين » بدل صفين من الآزرار » وأن تلبس 
'أعذ كا أو هالا وون جوازت ونقق» خول جرة ونا رمد رآن 
«ننظر المسرحيات والقضايا فى المحواء الطلق » فى صباح ثتاء بارد, وأن 
.درس الشعر درن كتب ؛والجغرافيا دونخرائط . والسياسة بلا جرائد . 
.وجلة اللقول بحب أن تتعل كف نكون متحضرين دون رغد العيش» 
أأو بالاحرى؛ أن نألف عشرة الناس الذين ينفهمون من الراحة شيئاً عنتلفاً 
كذراآ عن السيارات » وامْقَاعد ذات الماند » الذين رغم أنهم تعودوا أن 
.يعيشوا ببساطة وزهد » أو بسبب أمم عاشموا على ذلك الحو . وجلسوا 
على مائدة المياة دون انتظار ه الحلو » » عرفوا الكثير بما فى الاشياء الغليلة 
"ألنى نعموا بهاء أى عقولهم وأجسادم : والطبيعة انحيطة بهم عرفوا ما فيها 
.من فائدة ومن جمال . أو خير وفضيلة . فالآدب اليوناى»؛ مثل الآناجيل » 
٠ه‏ يتعاض كاماً والنظرة الديثه القائلة بأنالموم حقاً أن تكو نمرفها . فالحناء 
الذىوعدت به الاناجيل» ٠‏ (والذى متم به اليونانيونسواء كآن هو بعينه 
أو مختلفاً بعض الثىء ) » ٠‏ والرغد الذى يسرته لنا الخترعات » والوسائل 
الحديثة يختاف اختلاف المثل العلياء2'© , 


)1 بركت( 81 إفىئزه0 غ18 أه كرروتأادع00 أن تلطا عمرمك وه ولروعول, 
( كبردجء ونةا سس 508 4) . ليطلم القارى» على قائمة متجر عم بالجلة .ثم يأل :فه عن 
. عددالأشياء .والأقسام > أل ى كانت مثلة فى العصور القدعة , ثم يتدير مدى ما تضونه هذا 

من الاقتصاد فى التفكير . فل يكن بأئينا حى راق أو خاس ء لاطبقة الغنبسة . أو على الأهل 
إنالا عرف شيئاً عن ذلك . و أناقة الملد س اليو نالى : جب ألا تحجب عناحقيقة بس طئة المتماهية» 
01 و لياس يو دافم غير درحة واحدة عن أبط أنواء اللا س 1 ى -لد الحيو ان . وقد 
كانت اللابس الداخلية للرجال والنناء (الخيتون 17 *اعز ) , محرد ه قاعة من القماض 
-«مسةطيلة .6 أطول من قامة لابها بقدم » وأعرض مرتين أى ضمف المافة بين مرفقيه 
'للبسواتين » وتثيت بدبوس على كل من كتفيهة . أما الاباس الارجى فهو الحاتيون - 


د ههلا ب 


هذه البيئة اليونانية القدعة الفقيرة » الخالية من الرفاهية ؛ الى تتطلب 
تدبيرأ اقتصاديا يقظا » فى مثل هذه التنظمات الاجتماعية الصغيرة » تظهر 
لنا بأجلى ما يكون فى أشخاص روابات ٠‏ ثيوفراستوس» . وهى تماذج 
مأخوذة عن الراة الاثينة ف القرن الرأبع عندما عاش النأس فى ترف 
أكثر مما كان عليه أجدادم فى القرن لحا » وهو ما أسف له دءوستنيز. 
فهنا ترى أن الآثنى يتأهب إلى عمله اليومى وقد تو احمت عليه مخاوفه التافهة, 
والهموم النى تساوره ٠‏ وأكثر ما يسترعى انتباه القارى. الحديث فى المياة 
الى وت على هذا الادو , ما يصفه جب ( مؤت ) بلباقة » بأنه ه سذاجة 


عدر 610 ما ]ع وكان أطول وأعرض دن الاياس الداخلى قليلا ؛ إلا انه / يكن مثبدا 
إطلانا . واذا كان من الممكء ن أن يلس على أشكال شى « فأ انا كان يوضم على الرأس إذا 
لزم الأمر )0 وكان - الذادر الكاذ أن يشكل الرداء اليوناق بما يناسب جسم الشخص الذى 
0-7 أو وطابقه عاماً »أننا ر عهنملا ...© فى ترعمامعقطءجة أه ا 1 
الجزء الرابم »س 178 ء بعد تجارب أجراها على عدة #اذج ) . فلملبس إذن ء» كان عملية 
إسيطة » وهو ما يكن معرفته من هومر ( مثلا الإلياذة » * ب 49 ) . أنظا ر أبراهام فى كتابه 
د 27»55 07668 4 ء( لندن 15086) وهو ٠زود‏ بالأشكال والصور.وسكان الدمرق الأداق 
مازالوا يفضلون ( عي الجو ) العاطف يدون أ كام تلبس بوضمواغير مثبتة على الظهر وتترك 
الأذرع حرة 0 أو 7 حول اله ع كله فى غير تصييق . ولا يلس ل دونالى لياسا لارأس إلا 
فى المرب أو فى الرحلات مد . أما عن عدم متانة بيوث اليونان » فانظار كيف عقر 
أعل بلانيا الجوائب المدتركة لمءظم بيوتهم فى فترة لا :#جاوز النصف الأخير من أيلة واحدة » 
دون أن يدرك ذلك أحد مزالشارعء ( توكيديدس 5.2 ؟ ‏ ؟ ) عوعلى طريقة اليابائيين » 
نقنوا الآجر والأخعاب قبيل النزو اليلوبونيزى فى عام 42 ء ثم انهيه ( البيوتيون ) فى الحرب 
الدبسيلية ( وكيد يدس» ؟ لاوا 7 سس بام ماه ثم 3[أطعو رط وز ع0 وعنسعااء 11 ء 
عرس 4) . فالبيوت اليونانية كانت تبنى باللين » وكذلك كانت ممابدثم الأولى ( 6 
لازال ملدوظا فى يفايا الحيرايوم فى أوك.يا ) . وهذا هو اللسبب فى ضرورة بناء « ثراندا » 
ذات أعمدة ( أو دهاز من الأحمدة ) لوقاينهم من تقلبات الجو . وكانت المبالى العامة وحدها 
هى التي تبنى من كثل الأحجار السكبيرة » أو قطم الرخام ء الأءى الألوف لنا . أما قيما ْس 
ما محويه غرفة أنوم غنية مرمحة فى القرن الخامس فى أثينا » فانظر فئمة الكييادس لأثاث غرقة 
الوم ( هيكس وهيل رقم ؟لا, وأكلت عا تعر فى عالعطوعوطة[ هولكأكيفق , 
الجزء االسادس ء ص 55 وما بمدها ) . هذه الغرفة تضم كل شثىء » من الور اطلدية 
التى تقوم مقام الآولب البداثي لاحشايا » إلى أوالى العطور على م:ضدة الايس » والحصيرالمتوعة 
من السمار ء اأفروشة على الأرض . إلا أن تلك القامة ليست بالتائمة الرائعة » فليست هتاك 
أبة إشارة إلى أدوات النسيل ‏ دورة مياه أنظر س 44 فيما سيق . ( أنظر التذييل ) . 


ا ا 


صركة . . فالاشخاص جميعهم سذج غير متكلفين للغاية » والبعض منهم » 
محدود الذكاء » :صغار النفوس بشكل لا يتصور. فهم يتشاجرون مثلا على 
ما يعيره بعضهم البعض من « ملح الطعام » أو ذالة المسرجة ٠‏ أو بعض 
الككون أو عصير الحصرم ء أو أكلة قربان » أو زهر أوكعك» . وإذا 
م أقم فى منزل أحدم احتفال عام » وأعدوا لذلك غذاء , كانوا يخفون 
شيئاً من خشب الوقود والعدس والخل والملح وزيت المسارج» ؛ ما كان 
نحت تصر فهم فى مثل هذه المناسبات . وإذا فقدت إحدى نساتهم د قطعة 
صغيرة من ذوات الثلاث فارذتج » نقاوا كل الآثاث والسرر والآصونة؛ 
وأخذوا بحثون عنها فى الستائر » .. ويستعماون فى وزن ٠ؤونة‏ منا زم و 
مقياساً قاعه مر تفع من الداخل . وإذا ما أرسلوا معطفهم الوحيد لاتتذايف» 
فإنهم يستعيرون معطف جارَثم وبرفضون رده . وبيننا نحن أيضاً ‏ الرجل 
الطاع و «الرجل البخيل»» وإنكانا لا ينزلان ف المعتاد إلى هذا المستوى. 
والفرق بين ثيوفراستوس » وقصصنا التى نتندر بها عن أهل اسكوتلندا » 
من أنهم يقترضون الكبريت ليوفروا ما عنددم ٠‏ أو يضنون بدفع مليم 
واحد زبادة عل تكاليفبرقيةهامة » الفرق فى أن شخصيات توف راستوس 
منقولة عن الحياة » أو تكاد تكون طبق الآصل ». دون مبالغة 
أو إسراف2"؟ . 

إن موازنة بسيطة قد تعمل على زيادة توضيح نلك اانقاة . فلا فائدة 
من أن تحاول إنجاد دلة بين مصادر أثينا » وبين مصادر أى مجتمع من 
يجتمعاتنا الحديئة ؛ فالتفاوت كبير للغاية . ولكن ثمة شبه واحد واضح 1 
برجع إلى القرون الوسطى . فم تكن أثينا غنية كالبندقية » ولا حتى على ثراء 
يآرب ثراءهاء وهى الدولة الى ظلت طو ال التاريخ تشمهها كل الشبه ٠‏ ققد 


. 316 4 1912 159 2١5١6 4 شوفراسةوس طبعة حب ( ططع[ ) ع فعقاص‎ )١( 
افترض أن التمامة ذاث الثلاث « فار ذع:» قد ضاءعت فى غرفة الثوم » كم مدل عليه التفاصيل.‎ 
٠ )1٠١ .قارن أمثولة ضياع القطمة الفضية ( #علسآ , مك1 ث8 إلى‎ 


سدبان؟ سد 


بنت البندقية بما فيها من أر بعين أاف شاب ء قصر القديس مرقص » وقصر 
الدوج وغيرهما من آثار عظمتها التى لا تنسى . وكان ذلك من أرباح تجارتها 
وصناعتها . إذلم تأخذ كأثينا جزبة منالمدنالواقعة فدائرة نفوذها ؛ وابى. 
تسيطر علما »وتقع على خط واحدعتد من البحر الإدرياتيك وحولايو نأن: 
إلى القسطنطنية وآسيا الصغرى وسوريا . وسترى فيا يلى 1 دنعف اثنا؟ 
غالي » لإخفاقها فى أن تعمل المثل » وذلك لعجزها عن أن تضع عظمتها على 
أساس التجارة الثابت22© . 

ا مالية اليو نانية كانت فى الحقيقة مالية محدودة, وتكاد تكونصيانية 
فى طرقها . فالدول اليونانية م تتجاوز كثير ا » مرئبة التلييى الصغير الذى 
رى فى كل قرش يأتيه خيرأً هبط عليه من السماء » ويصرفه بفرح عظيم. 
دون تفكير فى الغد . فأول » بل أوضح واجب فى الإدارة المالية فى الدولة 
الحديئثة ؛ هو عرض المزانية على البر لمان والمواففة علها . ولا شأن لليزانية 
بالتأ كيد بالاموال الى دخلت خزانة الدولة ؛ وصرفت ف الماضى؛ بل ىن 
تختص بتقدير نفقات السنة القادمة » وتتضمن تقدير جموع الدخل المناظر 
من كل الموارد . أما الرلمانات اليونانية فل تعرض عليب! ميزانية إلا . 
وكل ماكانو! يفعلونه هو مناقة الموافةة على مبالغ من المال تعرض عايها 
حييا تدعو الضرورة . ويقررون فكل حالة من أى باب أتت التقود . 
وقد بودعون إيراد الدولة خزاتين أو ثلاث أو ست شرزاءات تلفة : 
تديرها لجان عختافة . وفى دياوس حيث مكنتنا النقوش من دراسة الإدارةة 
المالية بالتفصيل » لا تخرج هذه الخزانات ع نكونها عدة جرار ؛ على كل 
واحدة رقعة مكتوب علها من أى مصدر جىء ما بها و ولاق 


غرض حخصصت ٠.‏ وعل هذا البحو كانت “صرف الأمور من سه 51 


() التفاصيل فى تررماولط مععلولة مول أءطسقت لز الأولصده؟ إلىم/اه, كاتمها 
هوراشيو براون( بوسدوعة] وأأدره1! ). إذن فكلام «وورد زورث»لم يكنصرصا كل الصحة 
عند ما تحدث عن البندقية كا لو كانت قد ه جعلت العمرق العظلم فى قيفة يدها » . 


(م »و - المياذ اليونانية » 


اهرهم 


أخرى .وم تبذل أية حاولة لتقدير المصروفات المتملة سلفأ , إذ لم 53 
هناك أى خبير . ولا سلطة دائمة للقيام هذا . وكان الإجراء المعتادء هو 
موازنة مصاريف السنة وإيراداتها , ثم يوزع الزائد على المواطنين ( إلا إذا 
كانت الاموال مقدسة ) . وعندما اكتشف فى لاوريون عام ؟م؛؛ 
مناجم قمة للفضة ؛ لاق تبميستوكايس كثيرأ من العناء فى إقناع الاثينيين : 
بإنشاء أسطول مذا الدخل» بدلا من تقسيمهفما بينهم بقدر عشرة درخمات 
لكل شخص . أما الاسبرطيون ؛ فكنا هو متوقع »كانوا لا يزالون أ كثر 
بدائية فى أفكارم . فعندما أغرتهم كورنث بدخولالحربالكبرىمع أثينا 
00 أن تستمر زمناأطويلا » وأن تحتاج إلمسفن ورجال » 

لم يكن عندثم أيه موارد . خاصةكانت أو عامة »» اسد هذه التكاليف . 
افخزأ نتهم نحاوية ٠‏ وما من وسيلة لملها . وأذا أخذوا يتكلمونكلاماً مهما 
عن الحصول على مساعدة من +_زينئة دلف وأولمبا ( هذه المساعدة الى 
أدركوا تماما , أن ليس لديهم الشجاعة الكافية لاستغلالها )» وعن نكا 
الكور نثيين بناء السفن اللازمة لهم . أما كورنث فلم تكن غنية إلا على نحو 
نسى للغابة . وفى عهد بركليس » المالى الذى كان حتفظ داتما باحتياطى يعمل 
20 ن فى أثينا فى أى وقت أ كثر من ٠‏ تالتت (» مليون. ..ه 
ألف جنيه » أى ح<والى ؟١‏ مليون جنيه قوة ثرائية ) »وهو ما بدالا ثروة 
محفوظة ق الآ كرويول لا مددهأ فنأء ٠‏ وجب أن تتذكر أن ذلك ل يكن 

رأس ما لكيير سب ؛ ولكن من21 تمل أنمكان أ كترعق روا ع الاهال 
الخاصةكاها مجتمعة . وحين أنفةئها أفلست » لأآنما لم تستطع أن تعقد قرضاً 
كا تفعل أصغر دولة حديثة . به تستعين على مواصلة الحياة » إذلم يكن قد 
ظهر بعد الماليون الدوليون20© . 

(9) إن أقيد النصوس عن الالبة القدرعة هو «اقتصاديات أرسطو » » الكتاب الثالى 

(وقد كتبعليه الآن ريتزلر (#7ادء!ه )نعليقا بارعانى هد عاهمموماة نمه معمهدملم عطلا 


ذل 68 صعااج ‏ برلين, 1901). وبءض اأقصص الى تتحدث 7 د مهار #الخصو ل على 
اللال » » ترجم بذاكرننا إللىأيامنا الدرسية . فالتلاءيذ لم يجبلوا ع ك5 مهم القدعة , ليشترواحت 


ووم ل 
-- جد 


كل :ذلك يساعد على 'ثذ كيرنا .ونهو ما ينسينا إناه دائاً الفن 'والادب 
الليونانيان » وتخيلاتنا'الخداعة أيضاً ‏ بأن الرواد الذين خاقوا <ضارتنا 
“الآوربية ؛ ملك الفقر عليوم حياتهم . وفى كل ماقدموه لناء وكل ما أرادوا 
وحاولوا عمله » كانوا نما يجاهدون بقوتهم البشرية الضئيلة وحدها ؛ فى سبيل 
«مثاليتهم » القوى المادية التى لم يستطيعوا السيطرة عليها » ولافهمها . فإذا 
.ما اندفءنا نلومهم علىما تركوه دون[ نجاز , فلنذكر الجسارة والمرح والقدرة 
-على الا هال تلاك الصفات الى الميز 5 الفقراء 2 والى مكنتهم من متابعة 
هذا الزضال عير المتكاقء ٠إذن‏ فليس لنا أن تطالهم بأكثر من ذلك وإلا 
اأسير دون علينا عالا يرضيئا 5 فدل الآندريانيون( 0038 ( القدماء . 
«فعندما حاصر الآثييون جزيرتهم الصخرية .وطالبوم بمبالغكبيرة ؛ أجاب 
أهل الجزيرةيا يقول هيرودوت : ه لقدكان الاثينيون عن جدارة ؛ عظاء 
.موفقين., وقد باركتهم وأسبغت علبهم نعاءها آلحة رحيمة . . أن أدل 
جز بره ف ارين »مهما كأنت الاحوال؛ فقراء فيا فما علكون من أرض» وقد 
.بلغوا من الفاقة أقصاها 2 و تغْادر جزيرتمم 508 المان لا خير فمهما 0 
الفقر والاستحالة , بل أحبتا السكنىفها أبدا» وبذا فإن الاندريانين ‏ ومم 


ح بأءانها كنبا جديدة ..وقد يعطى هذا مثلا لسُكثير من استنتاجات الولف ؛ وهى تعتمد 
بالتأ كيد على « دخول السفبنة 6. تيميسةو كالميس : هيرودوت ,لا ثم .له .طلم ) 
ل. إذاكى نشاف منجم مارونيا ( دع«هدل8) فلاوريون قد غيركل شىء باائسية لأثينا. 
ألالية الاسعرطية .. توكيديدس» ١ب‏ 149 181 ل 15 أأظرأر سطو السياسة 15916 ب 11١‏ 
نهم لاعلكون قودا فى حر انهم » ولا يدذعون الضضرائب بسسوولة » ). وم يكن عندم 
.وزراء المالبة . وكانوا ياجأون إلى أرق بدائية صيانية للانصال عوظفمم فى المبات اابعيدة ٠‏ 
:وفيما يتماق بالرطاقات الدلاء م نأذن إلاناء ( إتيكيت ) عتداليونان » من حيث أنها تقابلجمل 
المرائيةء أنظار فرانكرت فىء؛ ومنوعممع و5فاك وعل ‏ 5ععموواظ 5ع[ (كندذل)ء 
مس7١١‏ وما يلبها ء الذى يبدو أنه لم يفطن إلى أن حكوءة الولايات التحدة , كاذ تلاتزال وقتكذ 
.تعمل بدون مبرانية . أنظار تو كبديدس 45-56 5 فيما ص طريعة موارد إجسنا (13ءمع2) 
'الظاهرة .وببدو أن كان نظام اللك ميتوس فى الأزمنة السابقة على ذلك شء.مها بلك اغالة .ما يتضح 
.من« الخازن » لاسكتدفة > تالأرض فى كنوسوس وفايستوس ء أما توكيديدس فكان ينظر 
“داكا إلى الثروات العامة والخاصة معا عندما بحسب الثروة الأهلية , مثل 5 سد ورم لد وى 


#٠١ -‏ سم 


فى ظل هاتين الالفتين ) لن يعطوم شيئاء . وهذا ماقد يرد به الآثينيون. 
علينا » إذ كان «الفقر» و «الاستحالة » قدراً لازم أثينا من البداية إلى اانهاية . 
فن عظمة رجاها الخالدة , رغم كونهم أثقب نظراً من أن يأموا مما أهم. 
رفضوا بإباء أن مخضعوا عقلا وجسدا , هذا الاستتداد الدىء » الذى 
فرضتاه على الجرء الا كبر من بى الانسان0؟ . 


يسيب سسسب سه 


(1) هيرودوت, 4 حاتم 9 .١١١‏ 
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سعى بض الرجال دانما إلى أن يكونوا راديكالين ء فى اتاه خطأء 

من ميادين النشاط ٠‏ دعهم يستعماون عقوم للوصول إلى غايات أسمى 
وأبق ء لا إلى ترضية قصيرة الآمد تدفع فيها الجماعة تمنا غاليا . 
ان ا . 

كان اليونانيون »كا.رأينا » أفمر منا بكثير »كا عاشوا حماة أبعد بساطة 
من حياتنا . وطبيعى أن بيترتب على هذا الاختلاف الاساسى فى الحرط 
'المادى ؛ وفى الممتكات ء اختلاف ف الفكر والشاعر والخيال . فالناس 
الذن يون حياة مختلفة » يفكرون تفكيرا مختلفا فى شئون الحياة عامة » 
وق أمور "لقال (الاقماد عامة “فده القن القن أى مرققن 
اليونانيين من الشون الاقتصادية » هى ال تريد أن نبحثها . ولنيداً مناقشتنا 
:هذه المرة ضع الفلاسفة لا مع الرجل العادى . 

إن الفكربن الحديثين , كاللفسكرين اليو نانيين ‏ مغرمون بتخيل المدن 
“الفاضة أو د الطوبيات» . ولكن الجتمع الثالى الذى ,لذ لهم أن يصوروه 
لنا . يختاف عادة كل الاختلاف ء عن ذلك الذى أولع الخال اليوناق 
بتصويره .. فهو عالم نظيف همزين , متب ء ملىء بكل وسائل الراحة الى 
يمكن أن خترعها العلم الحديث . اتخذت فيه أسباب الوقاءة هنكل الأمراض 


ل 


المعرض أ مرء للإصآنة بها .عالم! نعدمت فيه-المشسافات , قضى فنْه على ا رض .. 
أو اتخذت فيه أسباب الوقاءة منه حثت فيه أنسباب الفقر والعوز» وعرفت. 
أصوها » ضن فيه لكل مواطن عنل دام ,.ك! ضمن فيه لكل إنسان حد 
أدنى من الراحة » الاهم إلاان لا يستسق .:وما دن ثىء أ كثر يقينا هن 
أن معالم مجتمع كهذاء ان تمترعى ء مهما كانت » اهام أحد هن مفسكرى 
اليونان القداى » وأن المواطن اليوناق العادى ميحس القاق ؛ والحنين إلى 
الوطن وعدم الارتياح . إذاما سكن هذا امجتمع . فلا مرور الزمن » 
ولا ازدياد التعود على ما >يط بهء بمكنانه من أن يلقى ماثلا أمامه , 
ما اعتاده فى بيته القدسم » المفتقر إلى التسلية » أئ هذا النوع من اأسعادقه 
أو الغبطة (»6«مبنىهةنع). الذى صوره له مفكروه ؛ على أنه الهدف 
الذى يحب أن يصبوا الئاس إليه فى النظام الاجتماعى . 

ا سيب هذ الاختلاف ف وجهة النظر ؟ كا سنرى , برجع هذا على. 
الأقل سيب واحد اقتصادى ٠‏ وإنىهذا برجعا بتعادنا قليلاءن مجال|أبحث 
الذى اقترحناه الآن . ففسكرينا ‏ إذا ما استعرضنام لم يأنوا سل 
أعل للسعا دة يفوقما نشده اليو نائرو نالقدماء . فبميذهبون ذهب أنلاطون. 
وأرسطو ء إلى أن هدف رجل السياسة والمفسكر السيامى ؛ هوخاقحالة ٠ن‏ 
الرعى لا وضع تنظيم ؛ وأن غرضهم الاسى لا يعنى بالمادة وإعا بالروح ٠‏ 
ولكن التغييرات والتعقيدات فى المياة الحدكة أدت إلى مشا كل 
مادية ههمة عديدة ؛ حتّى أنهم رأوا أنه من ااصعوبة قصر اهناههم على 
هذا الغرض الأاعلى . فهم على مر ااساعات والايام «ضطرين إلى اتخاذ 
بعض الفروض العملية » الى ارئآها المشتغلون بالتواحىالاجماءية فى الجل 
الماضى غاءة قصوى » وإلى أن يرتضوا العقائد والنظريات ألقى تيس 
حلا للصعوبات الماحة القائمة اليوم » تاركين المشاكل الاساسية فى الحياة. 
الاجتاعة أبعد ما تكون عن الل . فنحن نعيش فى عصر تقدم اقتصادى. 
ليس لهمثيلء فالعل الطبيعى وكثرة الصناعات »والنظم لتى أدى إلماالعل الطبيعى 
جذبت ؛ وهو االآمر الطبيعى الوحيد . أحسن الفقول وأنشطها فى عصرنا ‏ 
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ومازال مفكرونا متأثرين تماماً » بل حيارىء بالإمكانيات ااتى وضت 
أمامهم »حت أنه لم يسترجعوا بعد ثبات نظرتمهم . وثم لم ينجحوا بعد 
فى ترودض لشكير م على أن الثروة والتنظم ايسا غايتين فى نفسمما» وأنه 
هن الممكن جماعة ما ء أن تزيد من سعادتها ورفاهيتها الحقيقية » بكل خطوة 
تخطوها نحو الرخاء المادى والتنظم ٠‏ 

لقد عاش الفمكر اليونانى فى حيط أبسط وأ كثر حرية » ول يضطر 
اليونانيون إلى التعدق المضنى فى حث مشسكلة بعد أخرى ؛ من مشسكلات 
التنظم المادى عقبل وو لم إلى مستوى التأمل الاجتياعى الخانى. ولما-أرادوا 
بحث الجتمع الكامل , أو بالأحرى الحباة المثلىللكائنات البشرية فالمجتمع» 
لم يكن عليهم أولا البت فى مشا كل عملية مدل : هل تدير المدينة شئون الغاز 
والترام » أو تديرها جماعات خاصة من المواطنين : أو ما يجب أن تكون 
عليه النسبة بين نظام الضرائب المبائمرة وغير المباشرة . د فطو بياتمم »؛ أى 
955 الفاضلة ,ما كانت لتعتدد على غاز أو ترام . وبذلك تفادوا » ثم 
ومفكروم , جميع المشاغل التى يتطابها مثل هذا الترف . فقد استطاءوا أن 
يضعوا جانبا ؛ مشا كل النظام المادى الحديث المءروفة » لعدم تلامها ؛وأن 
يحصروا كامل انتبام فى « أم الاشياء التى يصادفوتها فى المياة ‏ أى فى نى 
الإنسان .. ولذا فقد أطالوا بحث بعض موضوعات مثل : كيف تكفل 
علاقة صميحة بين الجنسين , أو كيف باغ الفئان مكانه اللائق بهفى امجتمع » 
وتأثير المهنة فى أخلاق الشخص .ء أو تأثير البيئة والقدوة فى الصغار . وكانوا 
يناقشون تلك الموضوعات حكة أحياناء ودون ترو أحيانا أخرى » ولدكن, 
بقوة وإخلاص دائماً . وما أن المشكلات البشرية هى وحدها اتى لا تفقد 
جدتها أيدا » فا زال تفكير اليو نانيين فىتلك النواحى نافعاً يسترعى انتباهنا . 
فلولم يتناول أفلاطون فى ججمهوريته «١‏ شيوعية » الازواج والروجات 
وناقش بدلا عنها تأميم تحارة أحينياء فن يستطيع القول بأننا كنا سنتتفع 
هذا التغيير ؟ 
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وبعبارة أدق » لم يكن هناك طبعا ما يعرف بشكلة التنظم المادى . 
والمشا كل الخنافة من الغاز والترام ٠‏ إلى التعلم عو اد : اها 
مشا كل بشرية متصلة بالبشر أ كثر منها بالأشياء. . وان يكون للفوائد 
والمصروفات أهمية ماء إذا لم بوجد من يستفيد منها وبماء ولكن كثيراً 
ما يعمل الناس , وكأنهم نسوا هذه القيقة الآولية كل النسيان . فلاذا 
يكون ذلك ؟ 
وهنا نصل إلى مشكلة أخرى من خصائص العصر الحديث » أعنى منها 
المفنكرون اليونانيون . وتلك هى اتساع العالم الحديث فى مقايسه ومداه» 
وانساع المال الذى يول فيه رجال الفكر الحديثين . فا بدا لأفلاطون 
وأرسطو من مشا كل حياة المدينة » الخصورة بين الآسوار الى عاشوا فياء 
اتدل الآن إلى حيط أوسع وأعقد بالنسبة للفكرين الحديثين » هو حيط 
القومية والدولية . ومعنى آخر أن هذه المشكلات لم تزد وتنسع فقط » بل 
أنها .هذا قد تغيرت فى خصائصما وميزاتها . فد فقدت لونها ووضوحها 
الآرل ؛ وغدت غامطة ميومة بجهولة . 
وهذا الغموض الذى! كتنف العام «الذىاضطرت أنتولفيه أفكارم » 
هو الذى أغرى المفكربن السياسبين فى العصر الحديث ٠‏ أن يقفوا درجة 
دون ل+قيفة .لفك روا كته الأكناء بذلاهز ن أنيعودو |بالمشكةإلىالوراء : 
ويفكروا فى شثون بى الانسان . فعندما بناقش مدير التعليم ثلا أمور 
الازبية »ميل إلى أن يتجه بتفكيره إلى الادراج وااسبورات؛ والأجهزة والمباق 
الحديثة , ومهاءا المدرسين أ كثر من الاتجاه إلى الأطفال والمدرسين . 
أوهو يفكر ف الأاطفال والمدرسين , لامن حيث ثم أفراد أحياء » بل من 
حمث هم جمع من المواد الآدمية , أو كانم وحالات مدونة فى صفدات 
المفكرة اليومية , أ و كأنهم مجاميع حساية .وم يكن اليونانيون» على هذا 
النحو؛ فىيخطر من فطاع سلوم بدنيا الاحياء ,ناش اتهم الاجتماعية لمنتجاوز 
مطةا الحدود الطبيعية لمشاعر ثم وعو اطفهم . لقدكانت داعا متجددة » وحمة 
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وشخصرة 2 حوطها أبدا الشعور بالحقيقة 0 الذى ليع من علاقة وثقة 
ظاهرة بن العقل ومادة تفكيره . 
وقد أن لنا أن نستنتج ما هدف إليه هذا الاستطراد . فهذا الاختلاف 
فى كيفية تفكير اليو نانيين وتفكيرنا الحديث » لا يعزى إلى مجرد عمق 
نظارة المفسكرين اليو نانءولا [لى أفضلية!+هورالذىخاطربوه ء وكتبوا له .نما 
رجع جزئياً.إن/ يكن جوهر ياإلىحالة الجتمع النىعاشوا فيه ؛ وإلرظروف 
الحياة الدومية الى كيت الفكر اليوناق من تناول مشكللات البشر خرية 0 
وعلى نحو طبيعى . « فغذاء الفكر اليونانى كان على النقيض التام لغذائنا ٠‏ 
فد علمتنا ظروفنا ألا نرى فى أى الاب فى الوسائل الاقتصادية » والنظام 
الافتصادى أمراً بعيدا عن التصديق » فعقو لنا تفكر بانطلاق فى احتمالات 
كانت لتبدو لفلاسفة الآ كادبمية على أنها إسراف زائد » أما أمام الوسائل 
السياسية ‏ الاجتباعية » فيقصر دونها تضكيرنا » . لين حلق المفكرون > 
اليو نانيون مخيالهم فيا بخص الرجل والمرأة» لم بسعهم إلا أن يثبتوا أقدامهم 
فى الآرض اليونانية الصالحة ٠‏ وينا لبدو لنا أسبرطة »وما توحى به دن 
أنقلاب قُْ الحياة البشر به والعادات أمرا بعيداً غن التصدبق 2 دى رغم 
شواهد التاريخ , فإن هد تحرك سيارة فى الآجوراء؛ هو ما كان اربدو بعيدأ 
عن تصور الرجال ؛ الذين فكروا برأة فى شيوعية الروجات والاطفال. 
. كاد يستحيل علينا أن نعود خالنا 0 لنتصور م كن عليه العام اللوناق 
القدم هذا العالم الذى انقضى إلى الا بد » دن هدوء غريب ومعائدة 0 لنتدور 
جتمعاً متحضر أ خلا تماما » ما فى عالنا اليوم من توثر وسرعة وتعقيد 6 
وتعن متمق 0 دوتعدمء» ٠‏ ومع ذلك فهذ! هو مايحب علينا ؛ إذا أردنا 
أن نضع أنفسنا فموضع يبسر لنا فهم الاسس الاقتصادية للجاعة اليونانية . 
كب أن جع إل ماقبل الانقلاب الصتاعى 2 الذى غير حماة الناس العاديين 
اليومية تغييراً أعمق من أى تغيير وقع فى التاريخ ؛ إلى ماقبل الإنتاج على 
نطاق واسع « وما قبل ظهور الألات 0 وتزايد الخترعات والعملناتالخدنة: 


ا 


إِث إل عام متعزل مستقر م تعرف 4 المنافسة ولاللء مطالة بعل ) حديث لايعمل 
إنسان م ٠‏ وهو <ح خاقفب قلق على أجرة و مرية ) إلا نادراً 3 حيث التحدر 
الحياة من جيل إلى جيل » ومن قرن إلى قرن » دون ما تغيير وأضح » 

أو رغية ظاهرة فى التغبير . فالنساءه الاوأاى راقون الم سي درن الطواحين 
قُْ الناصرة 3 كن خليفات عائلاات 38 0 شاء وسلالات عديدة 
مل نسأه منؤوكات القوى قن نفس | لعمل دون 01 تددر 2 أو ا 
2 الخلاص .وإن با ذكة ف مصانع لنكثير ) بغر ضص أنها مدأ كدة من 
دوام عماها / 5 إن تتحمل مثل هذه الحساة بوءا واحدا ؛ دون أن توج ذكاءها 
إلى التفشكير فى تدبير وسيلة توفر علا كثيرا من عناء العمل . ولكن 
أثيى القرن الخامس ذا الروح ألعا! 4 ( المستعد لنقدكل * لىه إعامن ' با كان أو 
متّدساً » جدف بذلك الجداف الخشن فى سفيئة دواته » دون أن يفكر 
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)١(‏ إوأدين بكثيرما ذكرتفىهذه الصفحةإلىولز( 5ااء/١‏ )فى دأممانا مبعلماة ىع 
فق الذى كنب أ الطو بيات فى العصر الحالى » لأنه أطلق اله المنان فى تناع الآلات 
قَْ فى كلانه الأول ٠‏ والواقم أن رحل الفرن المشسرين قد اتتهى تأثره بأحلام التقدم الآلى . 
فيجب أن نذهب إلى اند أو تركيا أو بلاد مرا كثى انرى الناأس يعرفون الجراءفون والسيما 
ويقدروما عاما ٠.‏ وسدهارة العالم على الخواء أصريدت أمرأ لا اشير العدباء بينا الأوادث 
اليعسرية » مثل موت إحدى الشخميات العروتة » أو ائئة خمار قوري , لا تزال شير الشعور 
العام إثارة عنيفة ع كا كانت تثيره فى القدم , والسبب فى ذلك لا يرجم إلى أن خيالنا قد 
جد ء وصار لامر م يلبتى » ولكننا 2 دق العرقة » أن هذه الالذتراعات ابدث ذا 
كبير أث ر فى حياتتا » وكل اختراع منها أقلأثرا من سابقه . «الخطوة الأولى » فيهذءالتواحى» 
0 لها تأثيرها ». فثلا أول مصباح ز زيق أضاء الظلام » لأ كير أثراً منأحدث مصياح 
كبرباثى . كذلك البريد المسكوى الأول البطىء غير التعظم » أ كبر أثرا . ن طابع البريد 
ذى القرش الواحد » أو التايقون الرخيس . وأول .ركب مجارىذو اللة , لأ كبر أثرا 5 
المراكب التجارية ذاث الجركات , أو المناطيد . وقد كان ديمس وات وجورج ستيفاسن 
7 2-5132 ) مترعين أعفام من ولمان مقطاسوة” ) وبليبوت ١‏ أماعءقاظ ) 0 
كان بر وميئيوس ( ونه لاع صممة ) أعظام من ستيفنن ووات . أنظر الفصل اامتم عن 
ه ومع مع5ذ أنه[ دعل أمعسعااء ال( عآ » »الى كحيه اعمععة :0 فى مؤلفه 
بعآقاعءء عدتماوتط ”0 دعام اووء26 ء بارس 1٠١‏ واء س 19١١-1٠60‏ .وقدحال 
جراهام والاس تلك ال ألةعلى و حاسم فى كتابه امعأعهامطعووم ث : براعاءه5 أهعم 06 عط1اء 
5أ5زلة6ة » أندن أاكلء 
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وعلى هذا جب أن نعود أنفسنا ظ على الحياة فى بئة مختلفة » و-«سب. 
مقايس مختلفة » وبجب أن تتخيذ شعار :ا الاقتصادى لا ١‏ التقدم» ٠‏ [ما' 
« الاستقرار» . ويحب أن نتببع العادة والعرف» لا ه المودة »» إذا كنا 
منتجين وتجاراً . وجب أن نذكر أن مديفتنا عاشت قرونا فى نوع خخاص 
من العزلة عزيز , وذلك منذ الايام الاولى لحجرات ما قبل التاريش ؛ <ى 
أنها تعللت منذ ذلك الوقت أن تفخر بأنها نكن نفسبها بنفشها » وأن تقوم 
على حاجات نفسما الخخاصة , أوتسد مطالنها من الترف » وأن تعمل كل ثىء 
على طريقها الخاصة ؛ فلها طرقها فى تشكيل أواقى الفخار وتاوينها » ومسا 
فى الالابس والاحذية ولا مأكولاتها ومشروباتها التقليدية » ومدرستما 
الخاصة فى الفن والصتاعة ءيا لها لهجتها الخاصة وأسلوبها فى كتابتها » وها 
[هتهارنظمها أيناً . وفىالراقع » هىفى نفسها عال صغير . فإذا أردت الاتجار 
معها » فلا تأقى لما ببضاعة العام الكبير » وتنتظر منها أن ترحب بما» بل 
أجتهد أن تراعى مزاجها اخاص وترى ذوقها التتليدى ٠‏ وكا أن برى 
التاجر فى تركيا اليوم » حيث بدأت تنهار حدود العزلة القديمة » من مديثتين 
مدّك أ متين » فدمشق عالم يعيد كل اليود عن حلب ؛ وسمسون تباين طر|بزون ؛ 
فكذلك أثينا وطببة » أرجوس وكورنث » كلها لها ذوقها ونظمها » تتغير 
وتتجدد ء أو تظل عل قدمها حسب تار يخها وتقاليدها . حتى أسبرطة الجامدة. 
كان لا أواتما وأحذاتهاء و<ساؤها الاسود ااخاص بها 0©. 


(1) إن الرف السمى الأزف القو رخال عندمعمر0 أصيح يعرف الأآن ء اسم الفخار. 
اللاكوفى عمن امار التى فامث بهأ المدرسة البريطائية . ومن أغرب الأمثلة على روءالانظة 
عذلك اليو نان ني الأشياء الصفيرة » ما زال ملاحظلته 5 ص مدخل البرويايا 0 فقوالم كنف 
الباب كانت سب التقاليد تصئم من الأشب » فكان جب أن :لل تصتممن هذه الأدة التدعة ٠:‏ 
دى فى اليانى الرخامية » وكان يقطم الرخام ليخلى مكانا عله لاخشب . وحيث قصد الفن لافن 
د اليوثان يشعسذون ٠واعبهم‏ لاحل » وليس لفير ذلك . قعتدنا تذير الأسالرب. 
الفنية بتفير الا وف : فالسفر بالقطار دفم كتابنا إلى إصدار الميلات » وكتابة القدص. 
القصيرة 8 أما 9 اليونان وقد كانت تعفم غم الحرط الروحى 3 ] وقوله أ خيلوس 
وسوة رطيس : هو الذى يغير طايم اكور س . وهذا بعل أساليب القن البوناتي » رغمو حت 


مم - 


ولكن من المؤكد أن الئاس فى مديذتنا اليونانة كانوا بشراً مثلناء 
«وعرضة لنفس المشاعر البشرية والضعف الإنسافى؟ ومن المؤك د كذلك أن 
جرى دم «١‏ الرجل الاقتصادى » فى عروقهم حما؛ وأنهم ككل الرجال 
'الأذكياء اليوم , رغبوا فى أن يكونوا أغنياء ؟ 

هذه هى الناحية إإنى فيها اختلف عنا اليونانيون القدماء اختلافا واضحاً 
كبيراً , أو بالآحر ى عن تعريف بعض زعماء القرن التاسع عشر لارجل 
'الحديث . إن اليونانين القدماء لم يرغيوا فى الثروة لذاتها . فقدكانوا حك 
وأكثر اتزاناً من أن يضمروا رغية كهذه , وشعورم بالانساق والتناسب 
هو [ حدى الحقائق المهمة عن حياتهم » الى تجلت مرارا فى فنهم وساوكيم 
ونظعهم. فد تفليو اعللشهوة الأطفال المتوحشين؛ أىعلى شروة «الطمع»» 
وما أرادوا الثروة إلا إذا ما اعتقدوا أن.سا ضرورية لاحياة ولاسعادة 
الاجماعية.وقد أدركوا ؛ وهو مازالتتدركه بعض الشعوبالشرقية الآن 
أن دما قيمته قرش من الراحة يساوى قرشا تماماء فلا يستحقالحصول على 
هذا :صرف ما قيمته قرشان أو أ كش ', من القاق أو من الجهود . اد كان 
الى من !لفطنة ما ميزون به ؛ إلى أى حد ترتبط قيمة الثروة بأهمية السعادة .. 
« فأغنى الرجال ليس أسعد من هذا الذى لا يملك إلا ها يكنى قوت يومه , 
إلا إذا واناه الحظ الحسن ءولازمه حتّى الموت فيختم حياته سعيداً . فكثير 
من الذين يرتعون ف الثروة نعسون » على حين أن كثيرين من ليس عندمم 
إلا ها يكفيهم سعداء . والذى يرفل فى الثراء ومع ذلك ايس سعيداً يفوق 


حت جودها الظ'هرى وعسكبا بالتقاايد » طبيعية لاغاية » برها تبدوأساليبنا الفنية » رغم حريقنا 
فى الاختيار مصطتعة وغير مرضية , لأن [نتاجنا مقبد بقواعد العرض وااطلب » ون على 
استعداد أن تجمل كل شىء وفقاً للمقتضيات » ولذا فا أقل ما يبدو صادرا عن أنفسنا حقيقة . 
.ونما ماس العراع بن الماد: والودة » فى مظاعره الختلفة » أاظر الفصل السابع من كناب 
تارد «ونلهاأه1'ا عل هأها ذا . وكثير من الا لير من يم خيرة بالأمرين » يرون ىق 
ه مدرستهم العامة » مهيط العادة » وفى جاءعالهم منيم النجديد . وإن أردت زيادة فى التفاصيل 
0 ص ١*4‏ وماسدها من كتاب حلور , اأولاة1 . 


#1 ل 


الآخر فى شيئين فط ء يننا الآخر يفوقه فى أشياء كثيرة . . . إذ هو ,تمت 
بكامل حريته فى تحر يك أعضائه » م هو لو هن الآ مرأضء وجانيه سوه 
الحظء وقد وههه الله نعمة الاطفال امال » والجسم الشيق . وإن أضف 
إلىكل هذا مباءة سعيدة لحاته : فهذا هو الرجل الى أبحث عله 2 ويمكن. 
أن يسعى سعيداً عن حق ». و هكذا طبةأ لالد الإونانية . وجه المسكم إلى 
صاحب الملابين كلبات لى نكن لتنسى . لقد اجتهد اليو نا القديرفى ن 5-7 
مخلصاً لمذهب سولون . وإذا ما حكدنا عليه وقق أحد أسسس المقار الخديئة 
لكان خلصاً حةآ . فالذى دفم بهم إلى النشاط الاقتصادى , وإلى التطور 
الذى علينا أن تتتبعه » ليس مجرد طمعنا الأخرق فى اأز.د » ولس نوعا من 
الشره الماح الذى يخا'ف ماما بعضا من أعمق غرائزم , ولكنه الاعتقاد 
الرا-خ بأنهم إنما يطلبون الثروة ة لأغراض حضار مم . وعبارة أخرى إن 
الحضارة التى لا تأبه بالبخوت ولا السيارات » وإعا تعنى جماعة مثقفة مهذية 
متعددة الاواحى » محبة للعمل ؛ هذه الحضارة تتطلب مالا والمال لا ينال 
دون نشاط اتتصادى . وهكذا هناك حد فى عو كل جماعة ناشئة » عندم 
تدفعها حاجتها » مهيا كان ذلك رغم إرادتها » إلى مجال البحث عن المال بكل. 
ما فيه من مغريات » نحو مقاييس خاطئة فى الحياة . هذا ما حدث لليو نان , 
وخاصة أثينا وهى فى أوج عظمتها ..ولكن حسن بنا بنا أن تذ كر ء عندما" 
7 ميلا إلى لومها على طريقتها غير المستقيمة » أن نتذ 7 أغر اضها اأسامية. 

من أجلها سعت وراء المال » وتلك المحافظة الحادثة المتناسقة , لاتى امتاز 
0 عام التفكير الساىى ؛ والحياة البسيطة التىكانت أثينا على وشك الروج. 
منها . وليس لخم يا ع تين وسائل الترفيه مسد دوافعنا. 
الى تدفعنا إلى العمل » أن نكون القاذفين بأول حجر 


)١(‏ هيرودوث» ١‏ ح ؟* (سولون و" رإسوس 6 . وتاك دايل على مستوى السعادق 
بين أأيونان وهو ندرة الانتسار . فاايونايون 00 أقسهم فأعط ؛ شخدم عازن امهم 
كبوا فضيحة حامة مثل أجاكى أوايدرا» أنظر مو ديدس » #سدبجمهوساج . وفى ذلاك. 
أنظرعاءع ةصععاءء للا فىمؤافه ومعل!1 لووعقظ أه ل عأون0 16ل1. 
الجزء الثاني س7 4 ؟ وما بمدها. 


القصزا الث 
ع 
ينه الناأشعة : قلاحة الآر ضُْ 
215 نت لم06 ان +0اغ/ا 722810017 58 16 


00 يزخت العلل 1ك ثاننه 


1 إت معظام الداس ي«تمدون قَ معأشوم عل الأرض والمزروعات ٠.‏ 
أرسطوء السياسة 2 5ه؟١.‏ 


وهنا نعود إلى حثنا » أى الرجل الآثينى فى القرن الخامس ؛ من حيث 
.هو كاسب مال ؛ ورب بيت . وأيضا إلى بحث حالة أثينا الاقتصادية , 
أو شئون تدبير بيتها فى القرن الخامس . والذى يحب أن نسأل عنه هو , 
أولا . كيف كان يعيش الاثينى فى القرن الخاس كفرد ؟ وثانيا » كيف 
.سدت الحكومة الأاثينية حاجة نفسها ؟ وما هى الاسس الاقتصادية 
لحضارتها وأعبالها ؟ 

من السيل أن نوجه هذه الاسئلة » ولكن الإجابة عنها ليست ببذه 
'السهولة . فكا أنه من أجل أن نفهم السياسة التى جاءت فى « المرئية »,كان 
علينا الرجوع إلى الاسس السياسية للجماعة اليونانية ‏ مةيمين المدينة على 
'القبيلة »و الإمبراطوريةعلى المد ينة كذ لك لى نفهما قتصاديات أثيناعند ابتداء 
الحرب الياوبونيزية » بحب أن نرجع إلى الآسس الاقتصادية التى قامت علمها 
الجماعة اليونانية » إلى أصل وتطور «١‏ الدولة المدينة» » وإلى مواطنها 
'العاديين المتواضعين العاملين , فبذلك نبنى اقتصاديات الإميراطورية الآثينية 
-طيقة طبقة . 


لترجع إذن مرة.أخرى إلى الوراء . مسترشدين بتوكيديدس ء إلى بداية 


اماعة اليونانية , إلى الأيام السابقة على استقرار اليونانبين » على نظام الحياة 
فى ١‏ الدولة المديئة» . فسترى هنا فى اقتصاداتهم » بعض العناصر الى ظلت 
ثابة ومستقرة, وأخرى استطاعوا بتقدم الحضارة أن يتخلصوا مها » 
أو بمذبوهاء ولكن ججميعها كا سترى » ستثبت أن لحا أهمية فى يحثنا . 

ترك لنا توكيديدس فى أولى صفحات كتابه » صورة تصورية حية عن 
حياة اليو نانيين القدماء الاقتصادية » عندما كانوا فى قرام الآنائرة. عقب 
تلك الفوضى الى أحدثنها المجرات الكبرى فيقول » ٠‏ من الواضح أنه لم 
يكن للدولة الى نسس الآن ه.لاس » سكان مسقرون فى العصورالقدعة ؛ 
بل على المكس كانت الهجرةكثيرة الحدوث » إذ أن القبائل المتعددة كانت 
تتخلى عن موطنها ؛ تحت ضغط تفوق المهاجرين فى العدد . ولماكانوا بلا 
تحارة أو مواصلات مأمونة » سواء فى البحر أو فى البرء ولا بزرعون من 
أرضهم أكثر ما مرك رمقهم » يعوزم رأس المال ءلم يزرعوا أراضهم 
فاكية قط ( لآنهم لم يدروا متى مباجمهم غازى », فيستولى علببا كلها » وإن 
هو جاء فليس عندم أسوار تصده عنهم ) » قم يفكروا فى تغيير مسا كنهم 
إلا قليلاء وعلى ذلك ل يبنوا مدنا كبيدة ول يلوا أى نوع آخر 
من العظمة » . 

وقليل للغانه هنا , ما يشيه ما كان عليه امجتمع الاثينى فى عبد ركايس 1 
إنها الحياة اليونانية فى أبسط مظاهرها . فلم يكن هناك تجارة ولا سياحة ؛ 
ولاكروم أو زءتون » ولا أمن ولااحتى أعمال حربية منظمة » من حصن 
ثابت مستضر . ومع ذلك فظاهر هنا عامل واحد . وهو أن هؤلاء الناس 
أقاموا حياتمم إلى الفدر الذى استطاعوا » على زراعة الآرض ؛ وم 
يعتمدوا فا على النهب إطلاقا . لقد عاشنوا على الزراعة . 

هذه هى المتيقة الوحيدة الداتمة فى الاقتصاد اليونانى» من أيامهم الآولى 
إلى القرن الخامس ء ولذاكان من الضرورى أن بدا ا هنا هذا البحث؛ 
رغم عدم التسلمل التاريخى . لقدكان هناك طرق عديدة من الممكن أن يقيم 


سس لال للد 


اليوناتى حيانة علبها » وإها طريقة واحدة هى الى بدت بشكل عام » طبيعية 
وتقليدية : هى زراعة الارض 5 

أجمع السكتاب اليونانيون الذين تناولوا بالبحث مشكلة المعيشة ( إذ على 
الرغم مما يقال غالبا » فد أخرجت اليونان « اقتصاديين » ) على هذا الآمر . 
فكابم (أى الكتاب) ينصحون باحتراف الزراعة . وكا يقول إجزيئوفون 
ف مدنحه الرائع لحاة الفلاح 5 مامن عمل غيره 4 عل مخازن الاسرقة 
وجمع ف نفس الوقت 2 بين كونهسارأ وكا 3 وجدير[ بالرجلالحر. ويةقول 
أفلاطون ؛ إن الزراعة فن طبيعى أ كثر من فن السساسة ذاته لانم ه تتعارن 
مع الطب.عة : مثل الطب والغرينات أايدية وتعسين أرصطو 0 دونمراعاة 
لحياة المراعى أو الغابات؛ أوفيوردات الشواطء) !ازراعة »على انحو المتبعة 
عليه فى اليونان »؛ الحياة الطبيعية لكل البشر . وههما يكن من ثى” , فقد 
كانت المونة الحقة المناسية لرب الأسرة اليونانية . فنذ أن استقر أجداده 
من قرون خلت ؛ فى سهولهم ووديانبع الصغيرة المقفلة » وانتقلوا تدريحيا ‏ 
كا يصف لا :وكيد يدس من ألحالة القديمة الشبيهة حاة البدو » إلى 
أوضاع كاما استقرار وثبات 0 تعود هذا اليوناق أن بعد نفسكه أولا عضوا 
ف القبيلة أو الاخوة ثم أنا الأسرة واحدة » مرتبطة بقطعة تحدودة من 
الأرض » إستمد منها وسائل حماته : فالحضارة اليونانية على تدا 3 
حضارة مدن » إلا أن أساسها زراعى . لقدكانت نسمات الآراضى اازراعية 
المكشوفة تمب على البرلمان والسوق العامة . إن التقاليد اازراعية » هى. 
أقوى وأئيت قوة فى الاقتصاد الاجتاعى اليو ناف الموروت20 . 

ومن الضرورى أن ابورز هذا حى نفوم 2 إلىأى حد اختلفت أ<وا 
الاقتصاديةاختلافا أساسيا عنا .إن رعاتناوفلاحينا فى أعالمماليومية وعاداتهم 
فى تديير مناز لهم , م أقدرمن يلمس حياة اليو ناتى القديم »لاعلداؤنا المعنرون 


)0 إحزرئوئون : .عء0 6م 5 أرسطوء السياسة ع 5م5١‏ |[ مث وأنلاطون : 
القوانين » حدىء وانظر أيضا 1لا ثم هيرويب 3ج22 , 89 . 


ل ل 


ف أبراجبم العاجية 0 بدراسة اليونان 0 ولا سكأن مدنا . واليؤناى القديم 
ليس هنا مجرد براق الايام القلقة الأولى 3 ولايوناق العصور الوسطى 
الحادئة إما هو المواطن اليققظ النخاطرء الذى عاش فى أثينا فى القرن 
الخامس د ولأوضح ما أعنى باقتباسين منفصلين كل الانفصال . كل يذاكر 
الفقرة دن «١‏ الأوداسة » حيرث صف هوس تسن مدينة الفوكيين - 
انم يبدأون بإقامة أسوار المدينة » ثم يقسمون الآرض فما بيهم . 
وبعد ذلك #رون عديدة 0 جد أود الأشخاص ف الكوميدءا الانشكة 4 
شرح المطالب العامة : فيسأل عن آخر الانباء ظ ويقول هل هزاك تقسم 
أرض ف مستعمرة ما ؟ إنها دائما هذه الفكرة . فكرة تملك الآارض ! إن 
آلاف الآاشاء تغيرت منذ هومر, ولذن حب البونانيين للا'رض ظل 
باقيآ ما هو . فاذهب اليوم إلى جبال الآردنز ( وومدعامه ) وتوغل فيها » 
تجد بعضامن أبناء الآرض هؤلاء » لا بزالون هناك . وستاق الفلاح على 
الفط القدم 2 جاهلا كالمعتاد بكل م يتصل بالتجارة والصناعة .وهو 
أرستقراطى ومحافظ على طريقته الخاصة ؛ حتج على كل جديد » مزيدا سئة 
بعد سئة رأث أجداده . إن الاثيق الذى عاش منذ أل عأم ليقفهمه ماما . 
أمااليوم فا هو إلا آخر من بق من جفنس أنقرض 00 ٠‏ 

لآول وهلة يبدو لنا الكاتب البلجبى مغالياء فإذا ما أنعمنا النظر رأينا 
حكنه صادقا . إذ يحب ألا تأخذ الرراعة ما بمارسها اليوم المهاجرون غيد 
المستقربن حول « ونبج » » ق هذه الايام 2 أيام توفر الألات والنظام 6 
ولا حى م يمارسها الفلاحون اليدوم 3 و زارعو الخضروالبقول ف بلادنا» 
كانت أكثر المهن الاقتصادية استقراراً ومحافظة » فالتاجر والصانع 
يعتمدان على <ذقهما وج رأتهما » ويمكنهما أن حولا ويغيرا ما يتناولان . 

4) 30١ ثرا نكوت » عللوأأمد عع0:3 هط[ وصدك عتماكيطقها"] ( بروكال‎ )١( 


المزء الثالى , ص بحل 5 
(م هدح المياة اليونانية ) 


حا غ/أ؟ ابه 


نأما الراعى والمزارع فينتظران رحمة الطبيعة ولا يتطلعان إلى نحسين 
الوسائل : بل إلى الجو المناسب» والآلهة الرؤوفة . فد تعلبوا الصبر 
والتأمل ؛ والرضى عن اليوم القليل الإنتاج ٠‏ وثم حصن العادات والتقاليد 
فىكل أمة . ولما كان اليونانيون » رعاة وزراعا حسب التقاليد , فقد نشأوا 
محافظين . 

وم سبب آخر لصعوية فهمنا الفلاح اليوناتى» إذا نظرنا إللة بوصفنا 
إقتصاديبن . إنه لا بريد أن يصبح غنياً .فهو يعمل فى الارض ليقوم بأود 
غفسه ومن أجل مدينته 5 لا أملا فى أجر عال 2 روة عظيمة ٠.‏ لقد كان 
.هدفه تموين منزله وإعالة أهله » وإذا اقتضت الضرورة فإنه يعمل أيضاً على 
مد الماعة بالمئونة , امن فكرة عنده عن جمع المال . والثروات الوراعية 
:الكبيرة المعروفة عندنا من القرن الثامن عشر لم تعرفها اليونان » أو إذا 
خُ تكن تهلما ماما » فقد كانت أمراً شاذا مقوتا ؛ حتى أنه ليخرج عن 
حدود الصورة العامة المألوفة . فإذا ماملك أحد المواطنين جزءاً من أرض 
الماعة , يبدو أنه أكبر م ينبغى » ضج الرأى العام فى السوق العامة 
بالشكوى؛ مطالباً وجوب نع هذا الجرء منه « وإعادة تقسيمه » . أما إذا 
أثرى تاجز أو صانع » فلا يشكو من ذلك أحد » بل قد لا بحس به أحد . 
.وعل أبة حال فلا يبدو ثراؤه أنه يفقر غيره من الناس . فى المدينة الصغيرة 
حيث الآرض محدودة المساحة بشكل ظاهر ؛ فإن كل زيادة فى أرض امالك 
الكبير » تبدو بوضوح أنما تعنى نقصا منالصغار . ولذ١‏ كان الفلاح اليوناق 
عقا كل الحق » سواء من ناحية التقاليد أو السياسة » فى أن ينصرف عن 
أحلام الطموح إلى الثراء » إلى تنمية نواحى غيرها فطبيعته . فنزله اللطيف 
-ومباقى حقله القدئمة وآلة الحقول والينابيع القريبة المألوفة »كل هذا إلى 
0 المنتظمة من أشجار الزيتون المعقدة ‏ التى زرعها أجداده » 

به أكثر من الثروات التى قد لبها أخوه العالمى ااصغير إلى البلاد» 
حن البحار الغربية . فهدفه الفلسنى (مبما تضاءل إدراكه له ) هو أن 


لحا ل 
'مكون ظبيفته منسجمة؛ وكل جره فى كنانه تتعاون مع الآخر على الخير(©. 
كيف كان صل اليوئاى على م حتاجه فى معشته من الآارض 6 

فى .ظل الدولة المديئة'المستقرءة » كانت له ثلاثة مصادر لاحياة : الرعى 
.والزراعة والفؤاكة . وقد سبق أن تكلمنا عن الراعى . لقد جمعت حياته 
:فق وقت واحد بين شدة المحافظة ووفرة الانسجام لانها إماكانت حياة 
أجداده الآول »يا كانت بعيدة كل البعد عن تأثير المدينة ومصاخها. فل 
بربطهء وهوف مراعيه المرتفعة , بعالم المدينة من تحته ‏ إلا رباط اقتصادى 
'صغير » إذ/ يكن لديه ما يك فيه من الطعام إلا إذا ملا مخزنه من السهول ٠.‏ 
“فرعاة الماعز لا مكنم الاعتاد.د على ما تنتجه ماعز م وحده »وهو مأبيدو 
:مكنا ف المراعى حيث ترعى'الخيل » .لقد احتاج الراعى وأسرته إلى الخين ؛ 
كذلك إلى الان والجين . وهذا هو الذى حال بنهم وبين أن يكونوا رحلا 
كإخو انهم السيثيين القاطنين [لىالشمال منهم . فإذاما اضطر بت الآءور نزلوا 
.عن أراضيهم المرتفعة وسرقواما يازمهم . أما إذاكانت دولة المدينة قوية 
«مهيبة الجانب » فإنهم يتءلءون أن يبادلوها بمنتجات الآليان ؛ الى كانت 
اتؤداد حاجة سكان المدينة:إلها ببزايد عددم . وحى بعد أن اندمج الراعى 
على هذا النحو فى اقتصاديات الدرلةالمدينة » فقد ظن باقياعلىحياته المنعزلة . 
أى أقدم أسلوب للحياة . وه أيضأ كا يقول أرسطو أ كسل حياة ( عرفها 
الإيونان ) لآن الرعأة ه نون رزتقهم من الحوانات الآليفة دون تعب » 
وا أنه كان عل قطدانهم التجول سس مكان إلى مكان حا عن المرعى ٠‏ ذقل 
كنوا مضظطرين إل تنبعها» وكأنهم يوالون مزرعة متنقلة » . ولا شك أن 
اللرعاة اليونانين : سسواء أ كابوا عبيدأ أم مواطنين » كانوا صر حين مجاءلين 
9 م الآن م كوا كذلك يتطلعءون بشوق ء إلى معرفة أخر أنياء المدية . 


)١(‏ انظر إبثان مولا ععسبةاد»الوادساءط عطعماطعءاء© ء س 506 ء بشأن تقدم 
الزواعيين الأثينيين فى القرن الخاءمس » هذا التقدم الذى يرجم إلى زيادة عده سكان أيكا . 


ا 


فرعاة « أوديب الملك ء الذين نعرفهم تمامآ كرّسل فى روانات أخخرئ'ء 
وهو ما يعثيره الرجل الاجليزى غالياً » مجرد موقف.من المواقف.العشلية 2 
ولكن كثرتهم وم الذين يقضون شهور الصيف على مراعن الجبل المرتفعة». 
كانوا بعيدين عن دائرة الحياة فى المدينة » حى أنهم ظلو! بعيدين عن التاور 
الاقتصادى الذى نحن تصدده )2 لم يتأثروا 4 . فعندما. تقوم الخرب قط ء 
وتعدو مراعى الجدود غير مأمونة ؛ عندثل ييزلون إلى اأسهل وينضهون إلى 
صفوف زملاهم كجنود مدنيين ؛ إذا جاز تسميتهم كذلك0© . 

أما الفوا كه والفلاحة » أى البستان والحقل ؛ فترتيط بعضبا ببعض 
ويعنى مها عائلة واحدة مثلة فى مالكبا 3 وعلى قدر ماوصل إليه علينا , إن 
الفلاحة قد سادت كل مكان 3 إذ قت التقاليد برورة أن؛ونكل دولة. 
نفسها بالحبوب ٠.‏ حى حرث بدأ ذلك مستّحيلا 2 وذلك لنزا يد أسكان 0 33 
فى أتيكا فى القرن الخامس » فن امحتمل أن زاد حصول ااقمح عن الزيت . 
وعلى أنة حال فإن سكان القرية » لم يشتروا من المدينةإلا القليل من الطعام . 
ومن امحتمل على الاقل» أن كان ثلث القمح المستهلك فى أنيكا فى عهد بركليس. 
سس مزروعات أتكا نفسها . ورغم الغام بنواجى أخرى مهمة فقد كانت 
أرض أتيكا, أ كثر الآراضى اليونانية موالاة . والذين يعرفون هاه عليه 

. ص" 4 ؛ 4فيا سيق. إنهم كانوا يع.لون فى أثينا كنود فى فرق الأساحة الفينة‎ )١( 
لاكجدؤين . ويمخصوس -<طاب ما زال ٠وجودا ( رعا يكون من أحد الرعاة ) أنغار س 86؟-‎ 
ل همذ فيا يلى . ثم انظر مابرز ء 2005| عا026 ع ص 55 . أما ذما يتعلق باعتهاد البليين‎ 
: على سكان الوديان اقتصاديا » فانقلر إحزئونون مالك , و- ١ه وص ثترة هامة‎ 
د ما أن تساليا أرض منبسطة اماء فإن كل القبائلالتى حوها رأى الى على الجبال) » مخضم لما‎ 
: عند ما تقوم فبها حكومة قوية » وكلهم تقريبا من سخلة اأأزاريق »> . إن ارتياط الأفكار دنا‎ 
لا يبدو واضاً لأول وهله لاقارى” من أهل الثمال . فلاؤاف بريد أن يقول » إنه نفارا لأن.'‎ 
.4) تساليا سهل ممبسهل حداً » أى غير ملاعمة لتسكتيك حرب العصابات , ورى اازاريق .. ال‎ 


وإن الأمن مستتب ماما بها » فلا ممكن لاجبليين إذن أن يسرقوا طعامبم » ولابد لهم ءن أن 
يقايضوا به » أى ألهم جب أن يمعترفوا سيطرة حكومة الأرض الوافكة .. 


«الآن من جدب 0 ستقدوون ما بذله الفلاحون الاثينيون ف زراعتها , 
العم ع كثرة 0 كان أدبب عن أمؤر وق تتنظاب علا لكر |00 . 


0 ن كانت الأرض ء وبأى ازا مكانوا حصلون عايها ؟ 
فى الدول اليونانية العادية » كانت كل الأراضى تقريبا فى أبدى دغار 
:لاك , الذين يفلدونما بأيديهم . ولن نعنى هنا بأم الرق الذى كان قائماً فى 
:أسبرطة وتساليا. فقدكان ذلك كا رأيناء حالة شاذة نتقيجة تطور ملتوقامى. 
+فالاغلبية المطلقة من الدول اليونانية» مثل أثينا منذ عهد سولون» ذرعت 
.أراضها بيد ملاكها الأحرار . فكانوا يعملون فى الارض مع ذويهم ؛ 
قفون إفلا 5 عند موتهم بين أ بنائهم . وقد كان ذلك متبعأ كقيد لزيادة 
عدد السكان؟ا فى فر نسا الآنء وذلك على أية حال إلى أن تيا ؛ وسائل 
أأخرى للحماة . ويكاد يكون كل مواطن ف الدولة اليونانية العادية مالكا , 
سواء كان ما ملك كيير أ ارسنيا كافياً للعيش أو لا يكاد عسك / 2 
.وفعام #.ع عندما اقترح فى أثيناء وهى الدولة التجارية 5 قصر حقّوق 
اللواطن على ملاك الأراضى أو المنازل » فقد أنبئنا أن من كان يبعدم هذا 


)١(‏ متطعسرط دوين نسل , مرسده :أيكم نرل2ه3]معجن *6ه 
وحراباة جع 5187 أ مجرعده 265 : وأضيف إلى ذلك أنه ما من مال فائش لديهم 
للاتفاق على اليناء فىالزارع. وكلهؤلاء الفلاءينكانوا تقريبا رجالا صغاراء « 15أهنا»2 »مثل 
أرسطوفانير رْ فى وت[امممعةء21 . وهذا واضح من وكبديدس 6 -ل-5١اء‏ وفيا نس دلائل 
أخرى أنظر ععغدن مع مجؤاعمء؛ 616 أعمورط قا رلنتمئاسة ل ا .ووصف 
الؤرخ الحديد لأنيكا يشير إلى الفترة الى بين 4751 -- 114و بعد ريب الذزوات اليلويوايرية 
. للبلاد . ولذا نقد يبدو كانلو كانت أ تفج قدا أكثر من الزيتء لأن بلدا تطتى فيه 
زراعة الزبدون على كل شى آآخر » لا مكن أن تكون مزارعها قد استعادت قوتمابتلك السرعة. 

5 ويبدوأنهذا 0 يعض الدلا'لل من القرنالرابعجاءتف . 1 ا عو كناك عدي 
اير المع لال 1015 .2 المزء الثالى ص85 ذوما بعدهاء ولذا فالفقرة الى وردت ف البردية» 
للسكتشفة فقط فى عام 5ع ساعدت اكثيرا سكل #أكيد على تبرير » أو على الأقل على 
تفسير سراسة بركليس التى عرضت أنيكا للتخريب . أنظر أيضاً اللاحلة النى جاءت فى س 6ه 
“فيا سيق . يا باص طرق الحرث والزراعة » أنظر إكان مولار (.ةالققم رض 

+قالونان 1 م بعرفوأ شطاً عن #ماقب الدورة الزراعية » ولذا فإن صف أراضى القمح كانت 
جدباء دما . ( أنظ ر التذييل ) ٠‏ 


,لالد 


القانون » لم يعد ...ه مواطنا . ومن اختمل أنكان معظبم من المستعمرين. 


العائدين. وعل ذلك تى فىحالة الاضطراب الناجمة عن الحرب اابلوبو نيزية. 
عندما اضطربت أبس الماعة الائينية الاقتصادية , فإن الرجال الذين 
هتفوا لكليون ؛ وأحروا إلى صقلية للهب والسلب » شعروا على نحو مأ » 
بأنهم أ كثر سعادة من غيرم » لما ملكوه من قطعة أرض صغيرة » «بما 
قلت قيمتها(© . 

فالاستتجار بالمعنى الذى نعرفه» لى يكن إذن معر وف فعلا عند اليو نانيين. 
ومن بن النصوص الكثيرة المحفوظة ؛ الى تناولت الارض بطريقة 
أو بأخرى» لم نعثر (لاعل , عدد قليل جدآ من العةود المعقودة ب نالأفراد.. 
وإذا كان الموتاف مستأجرا . فلن يكون مستأجراً إلا لطيئة عاءة . فهو 
إما بزرس للدولة , أو لإله , أو لبعض اجماعات والاتحادات » أو ععنى آخر 
هو يؤدى للالاك ما يعجز المالك عن تأديته لنفسه . وقد حفظ لذ عدد كبير 
من هذه التصوص . وجدير بنا أن نذكر أحدها .. لنعطى فكرة عن كنه 
هذا الظام . وهذا النص مخصوص تطعة أرض ( لارعى ) من متلكات 
مدينة سأ ) وذوء زم )فى جز بر ة كوس : 

ودوك بل : 

الآلهة 1" 
رض مديئة بيسا ) ووو 080 ) 
١‏ - على المستأجر أن يدفع فى العاشر من شير بأخيون .م درخمة : 


واذا ل( دقم فعليه أن يترك الارض 5 


.: 54 ركز , .ه .ه 4+ الأزء الثالىء ص 7؟ 9 (التمليقعلى .ثلاا؛‎ 0١ 


>اه608ن) . إن القروى الءْوذجى فى الأدب اليو ناىء.هوءلى مرج الفلاح الجوز الذ كور 


فى إلكترا (661:2ا6) يوريبيدس , والذى الحتيرهن ماكة امه ك الأحرارااء لوبو نعزيين وعهمره.. 


(أنظر وكديدسء اسد رواب" ). وعوم ثل م ,ونعجع :2 أ كثر علا 
للقروى «ن إسايخوماحخ_وس ( كتاطعوسيمطعو! ) يال احزيتوثون فى كناءأتومومءء0 . 
فإسخو ماخوس هذا كان من أ كر اللاك » وأحد دؤلاء النلائل من الفرسان أو آصاب 
الميلء الذين بلغوا من الننى ددا اكليم دن القياع بإعداد الدولة بآوه. صنيرة من العرسان 0 
أنطر ملاصطة ع س م١‏ # س١‏ ؟ ؤيا سيق . 


إلا 

. عليه أن يحضر النقود إلى بيسا‎ - ٠ 

م عليه أن يسل المنزل مسةوفاء وفى حالة جيدة - 
ع عليه ألا يقطع أشجار الفواكه(© . 


)0 نوع مع معندو لعز ودمتامععوه1ء اكز ء الأول سه ؟ (أنظر القسمكله 
وخاسة ص »«٠‏ ) »ثم أنظر أيضآ ديتتبرجر » رقم 599 ع واظر أرفام ألومسدواعه. 
وأمامؤات لدينا يبحث فى الزراعة اليوئانية هو الكتابة المسمى حيو نويا اك 
وهو فى عشرين <زءا تتناول أبواب الحياة الزراعية المختلفة . وقد صنئف حوالى عام 8٠٠١‏ 
ق. م. ويتلكرن من ضوعة من كندايات أمدة مؤا'فن معظمهم ' يونانيين 5 عاشوا ق عصور 
عتلفة » وذوى تجارب متباينة . وهو مفى* بالمملومات » بعضبا غريب شاذء ونم على 
السحر 5 والاقتياس الآنى من الكتاب العالث عشس » الفصل هاء( عن الراغ.ث المعزاية . 
وهو شائق مثل غيره . « إذا أتيت يوما مكانا تكثر فيه البراغيث فاصرخ قائلاء 
أخ ؛ أخ ( يثك ,لاك )ء فلن تقربك » . [ أنظر التذييل]. 


فراع 
المحينة الناشكة : الصيل أوالسلب 


0م08 أت5 ,اي 0م63 فلن ملز باقر 01 
210216 فتن لاغلم أه 107آه جوم6مغ 
يعيش بءض الئاس على الصيد » وهو متعدد الأنواع : فيءضسهم مثلا قراصنة . 
أرسطو » السياسة 2 3565 . 


الزراعة هى الانجاه التقليدى لليونانيين لكسب رزق شريف . وبما 
أننا بصدد إقامة نظام المدينة اليونانية الاقتصادى , على أسسه الثابتة »كان 
ضروريا أن نبدأ مما . إلاأنما ليست الاتّجاه الطبيعى المفضل لرجال ذوّى 
مشاعر بشريةعادية ظ البداى منهم والمتقدم 1 وحامة اليونانيون الذين كرهوا 
النشاط ذا الوتيرة الواحدة . وبذا لزم تدريهم علها . وهو ما استغرق 
أجيالا لا عد لها , لإقناعهم فى أناة بالرضا عن كسب ضايل بعرق جبينهم» 
بعيشهم كفلاحين . ولكن وجد فى كل أمة رجال مخاطرون رفضوا ذلك 
رفضاً باتأ, وفضلوا حياة الخاطرة مما فها من هوت مفاجىء , أو الموت 
البطىء جوعاً , على حياة جامدة تافهة أعماها , تفرضهاعلمخ اجماعة . هؤلاء 
الناس عاشوا على اأصيد . 

فنى الآيام الآولل عدب الهجرات الكبرى مباشرة » حينا كان ما عمر 
من الآارض وغدا أمنا » لا يعدو جزء! منبا ء كان هناك مجال للصيد كبير » 
سواءكان حيوانا أو بشراً . فالرجالكانوا خرجون إلى الصيد فرادى 
وجماعات ؛ طامعين فى فريسة طيبة » وكان يستوى عندهم ملء مخازنهم بلحم 
خمزير من الغانات ؛ أو بالغنم أو الماعز عبر الجبال ؛ أو من محصول اعتنى 


عد اله 

عرعايته قوم من جيزا:هم 2( أكثر مهم اقتصادا ؛ وأحسن تديرا . فلم يكن 
هناك بعد حقوق أو قوانين » أو عادات ؛ غير الأخلاق والآذاب القبلية . 
وأينما خثى المرء السرقة » مخرج مسلحاً » ويشعر أن له الحق فى استعال 
سلاحه ؛ ضد أى دخيل . لا لجرد الدفاع عن النفس » وإتما لآاغر أ ض أخر ئى 
"نساعده علبها الظروف ء أو يدفعه [لبما الفقر . وحتى فى القرن الخامس» 
روى نا توكيد يدس , د لا تزال أنحاءكثيرة من هيلاس تتبع الأسارب 
القدم » مثل الأوزيليين اللوكرانبين ؛ والآبتوليين » والآكارنانيين » وتلك 
المنطقة من الأرض الاصلية ٠ك‏ أن عادة حمل السلاح » مازال مأخوذاً بها 
بين هؤلاء الناس , عن عادات الصيد والاغتصاب القدعة . إذ قد اعتاد 
اليونانيون جميعهم » حمل السلاح فى وقت ما حين كانت رغ آنه : 
وعلاقتهم يبعضهم البعض غير مأمونة » فلا يحبء كا رأيناء ألايبالوا بزراعة 
الآرض إذ ذاك بأشجار الفواكه , إذ لا يمكنك التنبو أبداء مي « لا تغير » 
بعض قبائل الصيادين , الذين فضلوا ه العيش على جيرانهم »» ه ومتى تغير 
وتنزع كل هذا 20 . 

وف التاريخ اليونافى القدم كله , قبل أن ينفذ القانون الذى سنته المدينة » 
تنفيذا كاملا , كنا نلتق دائا بؤلاء الصيادين واللصوص . وقدكانوا 
الاشخاص البارزين فى الفصول الافتتاحية من تاريخ توكيد يدس إذ أنهم 


)١(‏ توكيديدس2 وهس و + +« . كان الأرتوليون لا يزالون «يعيشون على 
حاب جيرائهم»» فى عصر بوليب . فكانوا يعيشون «حياة كلها طمعء تعبه حياة التوحش ء 
لا برون فى أحد صديقاً لهم» بل يعدون كل امرى* عدوا طييميا لم» : وليب ؛ - م . 
وان صيد الميوانات اابرية قليلا فى اليوئان فى العصر النارمخى ء لأن نياتاتها القصيرة لا تصلح 
لإبو الها » وااغايات الصالحة كانت نادرة . أنظر الكتيب الذى وضعه إجزينوقون عن الصيد 
.وهو يتناول أصلا صيد الآرانب (أما حيوانات الصيد الكبيرة فلم توجد ء إلا خارج اليونان » 
أنفار الفصل )1١١‏ 2م مهافى (ا!81881) فى ومعلسمقعدعلقة هذ سوتصء لاع أه ووععجمط 
وعتومع ء س وا ء ومصوس كيف استمتع إجزينوفون بالصيد الطيب » الذى رتبه الحالم 
الفارمى فى آسيا المغرئر.» أنظر أيضا س 50 »2 فيا مخص القدوق كرجل رياضى قروى 
.( وهو على عكس اليوثالى و ذلك ) . 


- 
كانوا مسا فز ع دائم للمدينة القديمة غير احصنة . ومثلا تجنبامم كانت 
المدن ومس عادة فى مكان إلى الداخل أمين حت تكون فى مأمن من 
هجات لصوص البحر المفاجئة ؛ الذين يمكنيم أن ينقضوا من حول تلك. 
الرأس القريبة الممتدة فى اابحر» أو ينسلون تحت ستار الليل من الجزيرة 
الصخرية عبر الخليج. فعنطريق البحر بنوع خاصءكان إسعى د لاءاللدوص 
القدماء بتجارتهم الى كانت تزداد ازدهارا وجرأة » كا ازدادت معرفهم.. 
بالاحوالاحليةوالمواصلات «ويقو لتو 3د يدس رء ندهأ غدت أأو ادلات. 
بالبحرأ كثراعتيادا انقلبالغ.اي.ون الآول؛ هن 0 وسكان طون 4 
وبعضاابرابرةأيضاً»إلجماءات منظمة من اللم وص وعلر أسهم زعماؤه الذين. 
ي#ودونهم لوت طووا عا ق الكبي »وطورا لمساعدة تابعهم الفقراء .. 
فكانوا ينقضون على تلك البلدان غير المسورة إذ ذاك , والتى لم تعد أن. 
نكون بحرد جموعة من القرى ٠‏ وينهبونها . والمق أن هذا كان المصدر 
الأنانى لكست رذتهم 5 وَل يكن سر ى فى ذلك منعيب» بل كأن فيه ثىء. 
من الجد . ويدل على هذا العجيد الذى لازال بعض سكانالقرية بولونه لقاطع . 
الطريق ااناجم , وكذلاك السؤال الذى عثل به الشعراء القداى الناس وثم, 
يألون الماثرين ىكل مكان ٠ه‏ هل أأتم من الةراصنة 5 لو كان. 
المسئولون لا .ميلون إلى إنكار هذا 0 ؤالء أو أن السائل لا ميل إلى. 
لومهم على ذلك . ومثل هذا السلب حدث برآ أيضاً©؟© . 
ول-كن عندما ازدادت قوة الدولة المديئة الناشئة » عرفت كيف تضرب. 
)١(‏ توكيديدسء ١ه‏ . كان لا يزال للك المهنة جلالها عندما كانت تهرى على الطرق 
الفدعة , إن شخصا كرو بود ( 2004 هنطه8 ) كان ما زال حى عام 191١‏ حرا طلقا 
فى ولابة أزمير . وكان متسهورا إلى حد بعيد بين الفلاحين » لمهارته فى محدى بأس الفائون ,. 
ولحسن اختيارة لفصاياه المديدين - ١5١0١‏ . وقى ١950-1918‏ ظلهر شخص يسمى 
يكاريس ( ذذتة:ظ»8 ) ( قتل فى مايو أو يونيو ١957‏ ) وقد محدى طويلا ؛ اجاح » كل 
عاولات اللوليس فى القيش عليه . واعتاد أن يضم تسعيرة لاطعام فى قرى أخارنا» و#ذر 


المتدعين من زيادة أعانها على الفلاحين . وكان أحانا 58 ر الأشخاس بأن برساو اله على سد ل 
الغرامة 2 1 بالم الى لزيد على الب عر الحدد 4 ليردها لأشارى المخدوع. ولذا هاه القلاحون جيماً. 


مي ل 


بيد قوبه على عغناصر طائفة اللصوص . فنقبت عن معاقاهم فى الجيال ». 
وطهرتها منهم » وهى تلك الكهوف الجيرية المنتشرة فى جبال الإونان » 
وأحيانا لاتكون إلا شقوقا غير ماحوظة فى سفيح الال » ولكنها: 
تؤدى خلال طرق وعرة إلى أبهاء متفعة وأسعة . هناء حيث عأش اللصوص. 
القدماء , يلهون ويتنادمون وحفرون حاريب آهتهم » يلتقى الآن مواطنون. 
هادئون من الوديان » ورعاة مع قطعامهم فى مراعى الصيرف » يتحدثون. 
ويتغنون وينام-ون» أو حّى , كا نعرف من المكتابة انى وجدت على 
الجدران» أوعل الشف المبعثر ة على الأرضء ليعبدوا بان (مهم) أو الجنيات». 
أو أنة قوة أخرى مسالمة . واضطر القراصنة أيضاء إلى ترك عخاشم ااؤسسة 
متذ عهد بعيد . فتلك الجر برة الصخربة عبر الخليج عرفأها الصغير » المناسية 
تماما للقوارب الصغيرة ؛ وبعئها المشوورة بصافى «ياههاء غدت قطعة أخرى 
من أرض المرعى الخاص بالمدينة » لا فى الشنتاء نفع عظيم » وذلك عندما 
تغط الثلوج الرتفعات . ومامن حاجة للكلاب بها » إذ أن الجزيرة 
كانت صعير ة للغاية ؛ إلى حد أنها كانت نفسها معقلا طبيعيا . وكذلاك 
خضعت بدورها تلك الجرر الكبرى » أو المدن الساحاية,النى عاشت على 
السرقة وعلى إغراق الممذاكب . وذل كلانه قضى على مصدر رزتهم » 5 أن 
«حب الكسبء 6 يقول توكيد يدس » أو بعبارة أخرى إن أل الفقر «ليدقع 
بالاضعف نحت سيطرة الاقوى 7 و يقاوم وى بعض الافراد ذوى 
التفوس الجر يئة » ونؤحوا إلى أمكنة نائية » حيث لم يقو بعد قانون المدينة 
على ملاحقتهم )١(‏ : 

وهكذا اتسعت الهوة تدرييا بين النخاطرين والمواطنين الشرفاء . 


من توكيديدسء فانظار ص 94-94 فيا سق . وفهاي:عاق ببيان عن إحدى هذه الكووف ب 
كيف يان(8ة5)قر بقارى مدنا )لأتيكا أنظر برعهامعقطععة أه أممعنهل ممعتتع سف 
الحمزء السايع ص #*كم وما بعد ها م وقيه دور للدحراب اأصنو م من الاجر اأفي ٠صةول‏ 3 
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«فالصيادون القدماء الاشداء ؛ الذين كانوا ذات يوم مفخرة عشائرم 
'الصغيرة , قن عقو عق امجتمع فى المدينة الناشمئة 2 واعتيروا خارجين عليبا. 

ومع أن موضوعنا الرئيسى هنا هو المدينة وسكانها العاديون والعاملون؛ 
:إلا أنه يحب أن نقف ونئعم النظر قليلا فى أمى بعض هؤلاء الخاطرين » 
لان روح تأثير م وصخيههم » ظات ماثلة فى أثينا القّرن النامس ٠‏ وسامجد 
كلما تقدهناء أن لها ءنلاقه مهمة بموضوعنا . فقد كان هؤلاء الرجال 
المنبوذين ؛ ذوى العقول المستقلة » أقدم وأصدق من مثل فى العالم اليوناق 
:القديم: «الرجل الاقتصادىء ,فحيث عمل فلاح المدينة القانع ٠ك‏ رأيناء على 
كسب عيشه , ذهب هذا القرصان يطلب صيدا أكير ؛ فإذا ما صادف حظا 
كبير!» تسكن من أن يأكل ويلبس 5 لك . وقد بقيت مهنته حي نضب معين 
أثم دخل لها ء الطريقة الوحيدة » التى منحتها هذه الدنيا الآولى لفرد 
.أو جموعة أفراد , التى ها يثرى الإنسان حقيقة ٠‏ والتى بها يجمع المال 
والتابعين ٠‏ كان كثير من أفرادها مخرجون للعمل وكأنهم ملوك صغار . 
-ومن التمل أن يكون السؤال؛ «هل أنت قرصان ؟ لم يعن هل أنت لصء 
أم أنت انح مسال ؟ ؟« إعا عنى <قا 0 هل أنت هنا لخاطرة عامة أم خاصة ؟ قف 
وفىكلتا المالتين فالزائر المفاجىء غير المرغوب فيه إنما جاء ١‏ ليأخذ » . 
والفرق بين الحالتين , هو أن الآوى تعنى حربا » والثانية بجرد نهب . 
-وأحمانا تتكون الإجابة على هذا السؤال » من الصعوبة بمكان() . 

)١(‏ أنظر الأوديسة , مساوم , خخ #84 ا ثم بندارء .01, #ااسدود, ثم 
.هيرودوت ,» 56-٠‏ ( 0أ851!|00 عذأع 070200 ج51 عجاع ) . وعكن 
أن ترى من دراسة عمليات براسيداس الهربية فى مقدونيا وتراقيا دراسة دقيقة ( مثلا 
:وكيديدس ء. ع ع 4؟١‏ وما بمدها ) » وكذلك من مث لاوقف الغامش لاحملة الاسيرطية 
ال قأرسلت لمساعدة سيروس (6[751/8) الصغير ترىمن ذلك كيف كان الخد اافاصل بين الأعمال 
الحربية والقرصنة » ضئيلا جدا » حتى فى القرن الامس . وكذلك يصف أيِضًا إجزينوفون, 
١الإسكندر‏ طاغية فيراى ( #526ط ) بأنه « اص لم فى البر والبحر » . راجم إجزينوفون م : 
86 ,5ع -ه8 . وإلى حل بعيد » كان كاذلك وليكرات ق ساموس . وقد وضم 
:تصميم سفينة » ولسكنها كانت معروفة لقوة البوليس البحرى الأثينى كل العرفة » كانت 2ت , 


ما الظروف الى كان يكنب فيها القرصان عيشه ؟ من حسن الحظ أن. 
حدثنا عنه هومر كثيرا » مما مكئنا من تتبعه فى عمله . فبدلا من امحراث. 
والمعول ء كآلات يعتمد علببا فى إنتاجه » كانت مركبه الى اعتبرت إذ ذاك 
ملكا مشتركا بين كل أفراد امخاطرة أيا كان صانعها ‏ وأيا كان مالكبا 
الاول. « فأرجو ء كانت ملك الارجونوت جميعا على السواء32) : 

« وهذه السفينة صغيرة . ويحب أن تكو نكذلك , لانها ترفع كل مساء 
2 الشاعىء ؛. حيثك تستعمل منزلا للقرصان» أو حصنا أو استحكاما 3 

وليس لاما يشبه مؤخرة السفينة المعبود » ولا ما أى غرفة من غرفه 
السفن . فبى رغم طودًا قارب ليس إلا » إلا أنهء عاد طرفها مصطبتان. 
أجزاء السفينة » وتكون جزءا منها . وف « المقدمة » يقف الملاحظ » وف. 
المؤخرة الربان والقائد . وهم كغيرهم لا يحدون فى المركب ما يقهم من. 
المطر والرباح » ولكن ارتفاعبما النسى يقببما الآهواج والرذاذ . أما هيكل, 
المركب فيشغله الجدفون, وجلسوزعلى مقاعد صغيرة عرضية 5 وعلى طول. 
المركب شبه بمر أو « قنطرة » » يتيسر عليها المرور أو التنقلء عندما تكون. 
غير ث#لة بالبضائع ٠.‏ وهذه البضائم توضع عادة نحت مقاعد المجدفين. 
تت سرابعة وها جوف كبير لاسلب وإللهب » لدر ةلم يسيق لا .ثيل 5 وقد قيل أن الأثينين « 
أن استولوا على تلك الجزيرة , وشموا أهلها الساموسبين وشم على نحط شكاها (أىالسفينة) 
الغريب ( هيرودوت , داوم , ثم بلوتارخوس »ء الفرس 6 537) . 

' قد استنتجت ذلك من الإلحاح الدائم على ضرورة مراعاة قسمة عادلة للاأرباج‎ )١( 
. (رغم أنها غير قساوية) . إن المركب كانت ؤس 'بالتأكيد الرجل الذى دبر المخاطرة ونفذها‎ 
وءلى ذلك فركب الأرجو علكبا جاسون ( 3608[ ) . وقد ذهب » كا تروى انا قصة قدعة‎ 
مؤئرة لبعيش فى شيخوخته ووحدته مع سفينته القدعة التى أخذ البلى يعتريها فى وقفنها‎ 
3-3 (؛ورسيدس 0 ميديا ل الملييين » ثم ملحوظة مورى ) 7 ولكن ريا‎ ٠ على الشاطى”*‎ 
, العادة تففى بأن يكون اسكل عضو من النوتية نصيب طثيل من الغناتم‎ 


1م - 


:فى ه جوف ءالمركب» أو تحت أرصفة المقدمة أو المؤخرة .وف الوسط 
ثب للسارية » فإذا كانت الرياح مواتية ثبتت السارية فى الثقب » ور بطت 
«الحبال فى المقدمه والمؤخرة » ؤرما فى الجوانب أيضا . فالملاحة فى البحار 
1 مت لا تزال ناشئة» ول تمتخدم الرياح إلا إذا كانت خافية ( أو ماءة,_ب 
.من ذلك . وعندما تنتهى الحاجة إلى السارية تحل وترفع من لبها ٠‏ وتوضع 
وسط المركب . وفيا مخص المؤن » فإن البحارة يأخذون معهم ف المعتاد 
«دقيمَاً ونديذاً » أما الماء فكان يبحث عنه من وقت لآخر » إذ أن التجديف 
دعر إل العطائن ولا سكن لاندءدث أن قوم مقام ألاء . وإذا حان موعد 
:اجرب يقاب ا لجد؛ون عدار ببن 3 أو على الاقل جانب متهم . وحاربون من 
٠فوق‏ القلعتين » لا لما من موقع أنسب من وسط المراقمة: وجملة القول لم 
تكن السفينة اليونانية موثلا مركا . ولكن مخف أثر هذا التقص» إذا 
ماذكرنا أن كل نوتيي!» يستطيعون النوم على الشاطى* كل لله تقريباً . 
'فنادراً ما بكون الإقلاع ليلاء بل ويتعرض القواد لخطر ثورة رجاهم عليهم 
إذا ما كوم القيام مثل هذه المهمة الشاقة غير العادية0"© . 
ولكن بالرغم من متاعب هذه الحياة فهى حياة شيقة للذابة وأ كثر 
.إغراء من كسب الرزق بطريقة شريفة؛ فى كنف رجال القبائل والجيران فى 
السهوولاذانقة .ففمهأمثيرات متواصلة, ولذا كانت”ا هىالآن, موضع حنين 
دائمآ كل من مارسها مرة » ف كل يوم جديد » وحو لكل رأس » يحتمل 
)١( 1‏ عن #زفطسدعة ' .0 فى كتابه مممواعمة ءعغ0 12 ء بارس 1١5١5‏ سب 
.مكتب الملوم الاجياعية »من 5ع" . وهو كتاب تان تتجلى فيه كل عاسن محاولة 0 افسير 
التاريغ بعل الاجناع » ء كا يظهر فيه كثير من نقط ضعفها . وفيا مغخس انا أكثر تفسيلا 
.عن هؤلاء القراصنة الأقدمين , أنظر 66 :5ز1'00 أع ومو زهقط8 وعا ,86250 ء الجزء 
“الثاى « الفصل الأول « 3 انظر أيذا اللزء الأول ص وا؟ وما بعدها 0 ذا نخس أننساء 
السافرات اللالى لا نصيب هن من الراحة فى مركب على هذا المْط . ومن أجل ذلك كانت 
كايةسنستر! ( 2أو3 ]1ر1 ) تعير آجا ممنون وكاستدرا على جلوسوما جنيا جنب على مقاعد 
الجدنين. أسخرلوس»؛ .مه , ١449‏ . وف رحلة أخرى شبهة بتلك , وقعت مربية إبومابوس 
:فى فاع السفيئة ودق عنقبا : الأودية , دولا . 
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والدئتراطية المطلقة , إذ لا نعاقب على القتل والسرقة فى عرف الةراصنة 
"الاخلاق البسرطء بينيا اعتيرت القسمةغير العادلة أخطر الجر الم الاجباعية. 
فإذا خدع أجا بمنون أخيل » وسلب منه فتاة جمرلة من السبايا ؛ انحلت كل 
أو اصر هذا الجتمع البداق» ورمما تؤلف ملحمة كالإلياذة.. فطرق إنتاجهم 
قد تكون غريبة ؛ مثل طرق بعض أصحاب الملايين المسر فين الآن ؛ ولكن 
حتم العرف عليهوم انباع طرق النقسيم بدقة«» 5 

ولكن إنه لمرهق على م السنين » وأمام ازدياد تصلب العضلات» 
عزاولة النجديف أبد ال اة , أوالعيش شتاء وصيفاً فى <صون الجبال . 
وهكذا <ى القراص:ةوقطاع الطرق نزعوا بعد فترة » إلى الاستقراروالعيش 
فى حياة بونانية عادية. وأحراناً إذا لل بحرؤوا على العودة إلى مدينتهم» 
اغذذرا لانفنهم موطناً جديدآ , حيث يستطيعون أن يعيشوا هادئين 
لا ,زعجرن ولا يزعجون» دون ما سؤال . وعلى هذا الندو مثلا احتل 
مسينا أولا قرصان من كوماى ( »همده ) فى إيطاليا . وهكذا كان أيضاً 
أري لكوس:»: 5-5 أوديسس الموقرق ععوعه ؛ والذىكانت له شهرة م 
تخبر.ا الشاعرء «لتفوقه فى السرقة على البشر جميعاًء وفى استعال القسم : لقد 
علءه هيرمس نفسه كيف يكن ذلك .. ومهما بك الأمى فإن أبطال حرب. 
طروادة» الذين كانوا يتلهذون على العودةإلى أوطانهم وزوجاتهم الحزينات, 
بعد مخاطرة دامت عش رسنواتءلم يفضلوا كثيراً اللصوصرقطاع الطرق. 
وإنا لنسآل يا سأل توكيد يدس كيف أمكنهم أن يعبشوا طوال هذه المده؟ 
لقد عاششوا على نحو أدبهها يكون بذلك الذى عاش عليه أغرب من حكيوا 
أثيناء أى جماعة الكاتاليون الكبرى » الذين استقروا ليحكوا أنيكا, 

)١(‏ الإلياذة, حملع وأ درء وما بمدهاء ثم الأوديسة , حسم و, لرسامع, 
اتبع قراضنة الفرنجة فىالقرن السابع عسرء 5 يبين ذلك ببرارد » نظامأ أ كثر دقة فى حياتهم. 


ذلدسوم على الأركب ضياط منتظمون دائعون , لا رؤساء منتخرون » وكان العصبان يعاج 
على أنه عصيان » وكذلك ثمل م6:21 قأعموء© مل5 . 


- 8م - 

وقاموا بالخدمة الدينية فى كنيسة القديسة مارى على الآ كروبول » بعد بضعة 
طروادة0© ٠‏ . 

أخذ الخاطرون هؤلاء يتفرقون ويقاون » ليقظة قوات الحراسة 
البحرية . وعندما اضطلعت أثينا حراشة بحر إيحه فى القرن الامس » ولت 
أيامهم امجيدة . إلا أنهمكانوا يعاودون الظهور كلا سحت فرصة 2 وبذا 
ظل الآمن الذى به تباهت أثينا » أمنا نسبياً لا شاملا . وكا نالسفر فى الحصر 
اليونانى أمى! غير مأمون أيداً , إذا ماقيس بالعصر الحديث . وحتىف القرن 
الخامس فى أثينانفسها ءظهر قاطعالطر بق المشهورالمعروف اسم «أوريستس»» 
ااذى كان بنقض عليك ف الطرقات المظلمة » وأنتعائد بعد سهرة إلىمنزلك . 
وفى البحر سرعان ما ينقلب أعداء القوة الحا كمة إلى جماعة من القرصان . 
وإنك لتستطيع أن ترى م كانت هذه المهنة عأديةوطبيعية»من الخدعة احر بية 
إلى ما وراء أسوارمم 5 لقد تظاهروا بأنهم من القراصنة 0 وبذلك حصلوا 
إلى الشاطىء , ثم يأخذوه ثانية قبل الشروق . وبمجرد أنانتبت سيطرة أثيناء 
)١(‏ توكيديدسع+-غ اه (مسينا), ١2س‏ ؟(قومسارية <ربطر وادة)؛ 
الأودية و1 40" ( أوتوليكوس ) . أما ذما بخص تاريي الكتالانيين العجيب فانظر 
رنئل رود ( 5004 العهدءظ ) , الطزء الثاتى س 55 , وكذاص م١١‏ وما بعدها » وه 
قمة تعرنئا كيف خل أحد الثتلة انين ذوى القلوب الرحيمة » طفلا «لكيا » كازوا به 
مخاطر لا نهاية لا » دق أودلوه إلى جدته فى اسبانيا . ورعا يسرم أن يعاموا أن الاغة 
الاسديانة لا تزال مستعملة فى مواتى* الخيرونيز الصغيرة » وإن لم تكن نفس لنتهم » ولا الذين 
يتكلمونها دن سلالتهم هط وا . ويعلق دون ميجول دى أونامونو ) أعع الا 10 
مسسوولا 36 ) على ذلك بقوله » « إنه من العروف جيدا عندتا في اسيانيا » أن لغة 
اسياق القرن المامس عمسر ء لا تزال مس:ءملة فى مواق" الخيرونيز الصنيرة » أما عن ١آثر‏ 
السكاتالان فى اليونان فلدينا كاب رامون موتائر ( ععهقامدفلة 85508 ) الذى كان 
تفسه واحدا من تلك الفرق . والسكتاب مكتوب بالاغة السكثالانية, وس:ق الإحاب» . وقد 
ترجه إلى الإتجليزية جعية هاكلبيت ( [إأ6أ506 الإساطة11 ) فى المددين 41 ٠050‏ 


اوم - 


عاودت تلاك السفن نشاطها , وناوءت القوى البحرية الصغرى حول جزاير 
الأرخبل 90 . 

والآن آن لنا أن نتركهم إلى ماهم فيه » إذا ما اقتفينا آثارم اكثر عن 
ذلك . جرنا على فروع الاقته اد الآخرى . فن سيضع الحد الحقيق الذى 
قف عنده النهب » وتبدأ االاعمال الحر بية الشرعية » وكذلك التجارة ؟ فبين 
السرقة والاغتصاب ء ٠‏ والا-ثالة السلمية للبيع » ؛ لفروق غاية فى الضآ لة : 
وح النعبير الحديث الإغرا اء السلىلاشراء. أو «فتح سوق جديدءء لهوشيها 
أحااً بشكل غر يب . وعل أية حال فإنكل ضروب النشاط هذه ؛ لتبعدنا 
عن موضوع هذا الفصل ء أى عن دراسة الصيادين واللصوص القدماء 
فى الى أو البحر . ولانتقل الآن إلى دراسةكيف تعليت البيئة الناشئة أن 
بخاص من غريزة أأصيد هذه » و تستغلبا فى نحقيق أغراضها القومية .. 


( أنظر التذييل ) . 


دلق وكيد يدس 4 سح ةس ص ووانظار ؟ 17س ع و16 ونذماغص «أورستس © 
أنظر الطيوره 55غ١أا.‏ م يكن شخصةمنعزلة» أنظر إءزيتوفون» مسقل ؟ لأ مام 
1001/5 06 ام+وآع 2 ه5760 +0501 2016 
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المديئة الناشعة الأعمالالحربية 


يك لعن كت ات ا د ا ال 
0ا8 7201015 تال( رز لاه ألا8 702 


2001000 ناذه52ه 216 بغ ,أ ومقؤوه نمأت زلا 
.0 00050300016م1 كلاق :0 أ بان 58 وعم 3١‏ 
ولسكن ياسقراط » إنه من المكن أن محصل لامديئة على ثزوة من أعدائنا الأجائب . 
نعم بالتأ كيد إذا كنت الأقوى » ولسكن إذا لم تكن كذلك؛ فستفقد دىماحصات عليه . 
اإحزينونون , .العلل ) سج سدم , 
581 (آ ,ه205 جمد عاك اعمن0 (البع2مم لز' 


7ن 1م6006 اننع ه16 أم62 نع ع نم2 ه06 5ميز 
“51001010 ]0008 جه ,8826001 تنم اهق8مع)(م6 ؟>018 نوغ 
660 07 0170 1000101 
إن اهرب على وجه التدديد وسيلة لكب ٠‏ ثشن على الحيوانات البودشة وعلل 
“الأجئاس الدنا دن البشر : الذين لا بر ندونت ان مخضعوا إناء رغم ان الطييعة قصدت مم 
أن يكونوا خاضعين : وكل حرب من هذا النوع عادلة بالطريمة . 
أرصسطو, السياسة , 1١١65‏ . 


منذ قرون عدددة كا رأينا » أخذت الدولة المدينة الناشئة تتقدم نحو 
'الرخاء » فأدخات الزراعة أو الرعى إلى الآراضى النائية » ودعمت سلطتبا 
على تفسكير الرجال وحياتهم . تفارجها كان المخاطرون الذين لا وطن 
.يغيرون على البحار الضيةة » ويسدون عرات الجبال ؛ بينهافى داخل حدودها 
الواضخة » كان الفلاح والراعى والعامل وك جانهم التاجر الصغير » 
تغملون من أجل الدولة » ويعدون أنفسهم الحم ا .وقد وصلنا الآن 
فى عثنا السريع لاقتصاد المدينة الناشئة. ٠‏ إلى الوضع الذى, عنده ل عن 


-[94 ب 


'العزلة القدمة ؛ التى سادت قرونا عدة » وبدأت دول اليونان تدخل 
.فى معاملات مع جيرانها . 
ويعزى هذا التغيير إلى أسباب طبيعية » بسيطة كل البساطة . فاليونان 
بطبيعتها , كنا رأينا » بلاد فقيرة لا تغل تلالها العارية » ولا سو وها القحلة » 
:غذاء إلا لعدد قليل جدا من السكان . وحسب .طرق الزراعة البدائية 
'المستعملة آذ كان لا يد وأن يأفى وقت على كل دولة مدينة » لا قستطيع 
أن تنتج الآرض فيه مزيدا عن ذلك . لقد زاد سكاما حتى آخر طاقتها 
'الطبيعية » حتى إذا ما حدثت أقل كارثة » كتأخر المطر أو هسوب عاصفة 
:تتاف ال#صرل » واجبت الدرلة المجاعة . ويبدو أن الآمر وصل إلى هذا 
"الحدء فى تطور الدويلات الكيرى فى القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد . 
.وقد تقبعنا ذم ذكرنا من قبل بعض التتائج النى أدى إلبها هذا الآمر فى حيط 
“الساسة . أو فى <تّوق المواطن . أما هنا فتحن معئيون بنتانجه الاقتصادية 
وحده0(") , 
عند ما يتزايد السكان على الإنتاج , حتّى لا يوجد من الطعام ما يكنى ؛ 
:هناك حلان مباشزان فقط ‏ تآليل غدد الكان . أو الاكثار من 
الطعام ؛ أى إما أن برس لمهاجرين إلى الخارج » وإما أن نستورد مون ةمنه ؛ 
.ولنترك مسألة الحجرةجانبا : إلى الفصل القادم , لنعاجم مسألة الأو نالجديدة . 
'كيف يكن الحصول على الطعام ؟ لا »كن أن يشترى ؛ إذ لا بوجد 
.ما يشترى به ء وكذلك لا توجد منتجات أو صناعات تفيض عن الهاجة . 
«فيجب إذن أن يصطاد . أو يسلب أو كا يقول التعبير اليونانى ٠.‏ يغتصب 
أو غخطف 6 أو بعيارة أشزق بحب على المدينة أن تفع غر بزة الصيد : 
وأن تتعل كيف تستفلها لما فيه مصلحتها . إنها يحب أن تتعلم كيف 


تعود الحرب ٠‏ 


. أنظر صفحات 9؟١ وما بعدها فيا سبق‎ )١( 


ل د 


أصبحت الحرب موضوعا مطروقاعلى مثابرنا. وق صمفنا . ولكن. 
لى نفهم مكاما الطبيعى فى جاعة الدولة المدينة » يحب أن ننسئْ كل 
ما سمعناه وق رأناه ٠‏ سواء عن شرورها أو قصصها . إذم تبد الحرب عن 
اليونانيين القدماء شراً أو شيّاً مرجاء [تما كانت كا هى عند الكثير بن «ن. 
قطاع الطرق ف البلقان اروم » مجرد شىء مثير » وطريقة غير عادية لقضية 
بضعة أسا بيع من أوائل |أصيف » إنها جرء تقليدى من الاقاصاد القوى .. 
ومن الخدمة العامة » الى يقوم بها الآفراد . فبين حرب اليوئان والحربه 
الغربية الحديثة»فوارق واضحة حيوية ؛ وإنه لضرورى الإلمام مما لسببين ». 
لفهم التاريخ . ولفهم السياسة فى عصرنا الحاضر . 1 

فالحرب فى إلعالم الحديث تخدم غرضين منفصاين » أو المفروض أنبا” 
كذلك ٠‏ فأولا بم أننا نعيش فى عالم حوى. دولا متعددة » ذات سيادة ». 
ليس بينها قانون مازم » فالحرب هى الطريقة الوحيدة الميسورة لفض. 
الخلافات | فى تقع بينها » عند ما يعجز العذل والتريث عن حسمها . فهى, 
الحم الصلب الذى يلجأ إليه الرجال الموزوءين ماديا » إن م يكونوا: ءْ 
توررى اروس الذي يحب أن يعتير حكمه فاصلا ء ولو إلى حين . هذه 
اسان اعرف :با لمك زون ووجال السائنة مل زهق بعبد » ووجدوا! 
فها إذا استعملنا ( تعبير سياسى أمريكى )« جنونا وحشيا  »‏ نما وسيلة. 
معجة لا تناسب حياتنا المتحضرة لآن الآم المتمدينة ‏ أى الشعوب الى 
نالت الاحترام الذاى , الذى هو الطبيعة الثانية لكل قومية حقيقية س.. 
لا يكن أن تير الاحتكام إلى القو أمراً حاسما تهائياً . فثل هذهالشعوب. 
لاتحارب من أجل المادة » ولكنها تحارب من أجل المسائل المعنوية ,. . 
نولا لتفادى دفع الجزية » وتوفيرأمو الها » نما من أجل أوطاتها وحزياتهةا 
وعاداتها . وكل ماهو عزيز علبها  ٠‏ فالقوة وحدها لا يمكن أن تحسم زاأى. 
مسألة معنوية . فن المعقول مثلا أن تغرى اجلتراءولكن لا يكن أن ملك -. 
فالناس .ورفون عن الحرب ويرون أنها كالعاصفة ١‏ تنق الجو» . ولق 


ةج سه 


أدرك نابليوق تخيرآ فن.ذلك عند ما صل جزيرة القديسة هيلانه » إذ قال 
متألما : إن السيف لأيقر شيا » أبداً , مطلقا . قد يمكنك أن تضم إليك 
عقاطعة . وتكفل ولاءها لك » بقوة القلاع أو الحصون » وقد تذل كبرياء 
-شعب ما حت ليتطلعو! للانتقام » وقد تدفنك مرارة الاضطهاد والحقد على 
'قسمم منبع أفكار ناشئة » ولكن لن تضع بذلك حداً لنزاع روحى .لذ 
وغم أنك قد نظن أن الحرب حستتها الطلقة الاخيرة فى سبول طروادة » 
خهناك فوق اللأولب بعيدا عن قصف المدافع وقعةعة البنادق » يزن 
الآلمة المتحاربين جيزانهم الخاص ٠‏ وبعد الجيل الثالث أو الرابع .تعرف 
قضاء رب 'الْآلة وحكنه . ش 
ولكن هناك وظيفة أخرى تنسب إلى الحرب . فقد قبل لنا أن اهرب 
لالحديثة لايجب أنتعتير بعداليوم , حربا دينية أو 'خلقية , فهذه الاعتبارات 
يمكن أن تترك جانياً ؛ وإنما تعتبر حر با اقتصادية » أ كثر منها أى شىءآخر. 
«فهى جرد توسيع أيناان التنافس والاز احم القوبى فى الحياة الحديئة . فالافراد 
الذين كانوا يساومون الآجانب فى السوق العامة » نقلوا إلى ميدان 
الحرب ليستأنفوا مساومتهم ونقاشهم . فالآء مم الحدبثة لا تحارب من أجل 
«زيادة فى الولابات إنا تارب للكسب » تحارب من أجل أسواق بكرء 
وضياع عيية.. 
وهذه النظرة :إلى الحرب ٠‏ [تما رأى فيها أنصارها ‏ أى أنصار 
الحرب - صبغة حديثة.. وقدقيل لنا أن الناس فى القرون الوسعلى حاربوا 
من أجل الدين ٠‏ واليوم. حار يؤن من أجل التجارة . والواقع أنها بطبيعة 
الحال » ماهى إلا حرب فى أقدم صورها العاتية الخرقاء ا أدرك 
أحد أنصارها الصر بحين ء'لا تخرج عن حالة الساب القديمة النى كان يقوم بها 
ورؤساء القبائل أيام هويعى » .وعن حالة التقرصة الحكومية التى قادها الملك 
جوليكراتس » متخفية فى وب جديد» لتناسب فلاسففتنا القائلين بالتتازع 
خل:البقاء.» إنها حربٌ يا وصفها أرسطو ٠‏ وسيلة للكسب والاقتناء »» 


ا 


وه نوع من أنواع الصيد .. إلا أنها.قد تحوات » :دون مبالاةنودورن عاولقة 
لإدراك العواقب.؛ إلى ميدان الاقتصاد الدولى الحديف أثامقد إلى حد 
لانهاية له .وفى ظل نظمنا الماية الحساسة قات حلم الثفة ,.حيث اسكل . 
أزمة أو شبه أزمة فى لندن أو باريس »ء صدافا فى برلين ونيو يورك ؛ فهن“ 
على الأقل : احتال لوجوب مراجعة نظرية الحرب القدعة . لاشك أن. 
الحرب لا عك. أن تقوم الآن » بنفس طريقة القرصنة السملة الموثوق. 
منها » فقد علتنا التجرمة أنها يمس حياة وثروات الملابين من غير ار بين::. 
تمس العال ودافعى الضرائبولة الآسهم وربات المنازل » يا تمن امار بين 

أنفسهمتماما. وقليل فى الحراةالعامة ما يفو قالتسرعالخاطىءالذى يعاجلالمسا'ل. 

الجدية م لو كانت تعاج والالعاب»» يفوقه تصد يعاو 4 طمأ للقوى المعنوبة .. 

قحك تدركن' أن اذرن لكانتن نذا لطا اليك زرق كان لد 

أعذار مقبولة إلى حد بعيد . على هذا خدير بنا الكى نذهمالاةتصاد فاليونان. 
القدعة ؛ وفى جر مدنا اليومية » أن لنتبسم تار 42 الدور الذى اعيته األحرب. 
فى حاة اليونان القدماء0؟ . 


٠ ١ 2‏ 2 5-00 5 5 
أتعد م ة أخ ى [ل :و كديدس . فى جملة قصبرة قي بة . ذهب ثثا عير . 
ر رى ى او نو باس .٠ق‏ ره ؤو نك ؛. لهب إما ضري 


)١(‏ فيا مخص يمنا جيدا عن اللروف الاقتصادية.التى تتم فيها الأعنال الحربية الحديثة ء 
أنظر ثورمان اتجيل ( أأععتمة الماسرولة ) فى كتابه 11 أدع62 1116 (لتندن ١٠كواء‏ 
وكثيرا من طبعاته بعد ذلك ) . إن الوثم القصود هنا » هو الاءتقاد السائد بأن الأعمال. 
الحربية بين الشعوب الحديثة لانظمة خير تنظاي » كن أن تكون ذات فائدة.اقتضادية أن >وز 
النصر . وانعرض مذهب أاؤلنف فى أسط دورة ::إذا فرض أن ليب جوش النازى بنك 
إتجاترا » فإنه مخسر نقلي كل جايه يأهذه من ذزائة البنك ,.ألفا من اللنيبات » ناير زعزعة 
الثقة العامة فية ٠‏ وبهذًا أدى إلى تغيير «ركز القوى ..فى جدال قديم.» تغييرا ٠زعجا‏ . قصار 
العاطفيون تم دعاة المرب , بيها 2 [ماز الرجل العدلى » إلىجااب اك دلي ٠‏ إن عن الهم على أية 
حال ء أن نتنبه إلى أن الأراء والدوائم » ( وخاصة الدوانم الجاعية ) » لا تزول من تلقاه.. 
أفسهاء بعجرد ما يتبين أنها غير معقولة » أو حتى لا ذائدة لها . ل هاو . إن أثرك 
الملاحظة السابقة والفقرة الى فى النس مم إشارتها الستغرة إلى بولتذا والألئاس واللورين بدون 
تغبير يذ كر . فقد عثتا بأسرع ماكنت أحظر . 


هذه القرونالطو يلةمن العزلة . ثم بإشارة مقتضبة إلى المستعمرات » مخوض, 
أحب موضوع إليه » وهو تحسين المواصلات » لاسما فى البحر ٠.‏ فهو 
يخير :ا عن أقدم الأساطيل ». وترجع انهاية القرن اأثامن وأوائل السايع » 
ويؤرخ تسلسلها حتى القرن الخامس . ثم يتطرق قائلا : :إن الأساطيل 
اليونانية فى .العصر الذى قطعناه هى كا وصفتها . لم تمنع.ضالة قيمتها من, 
أن نكو ن عنصراً بالغ الاهية كبير القوة للذين أشأوها » سواء من جهة 
زبادة الدخل أو تملك الاراضى . فقد كانت الوسائل التى تذهب مم إلى 
الجور وتخضعها لم ٠‏ [وخاصة الدولااتى لم يكن لا من الآرض ما يكفا ٠]‏ 
أما الحروب البربة فلم توجد , أو على الآقل تلك الحروب الى بها تمتلك. 
ولايات . لقد كانت كلها مجرد منازعات على أحدود بين الجيران + 
أما الجلات البعيدة ااتى تر إلى اافتم » فلتسمع عنها بين الميايذين ...فلم 
يكن ما نسب من حرب هناك سوى معارك محلية بين المتنافسين2؟ . . 

وهنا يتجلى لنا بوضوح أغراض الحرب اليونانية القديمة وكيفيتها . 
فهدفها كان الحصول على ه دخل وعلى أراضى. ؛ أو بعبارةأخرى الحصول. 
على الارض والمؤن . ومنباجها بحراء هو الوص ول إلى الآراضئ 
الرراعية والاستيلاه علها ؛ وطرد سكانها المقيمين فها » أوفرض الضرائب. 
عليهم . أما برا » حيث كان مستحيلا الاستيلاء#على أرض عير الجبال » 
أو جمع الجرية عنوة» فل ترج الحرب عن القيام بغارات على الحدود » 
وحمل ما يمكن حمله . 

0 5000 المدينة هذه الوسيلة المبلة للثراء : ابتسكرت النظام 
الحرنى والبجرى الذى مكنا من أن تقوم بالغرو هى بنفسها » أو تداقع 
عن نفسها ضد جي رانها . وبعد أبتكار هذا النظام كان لا بد لاناس 7 نعم 

):60 وكيديدس 6س و٠‏ . إن الترجة هى فى جاتها رح راولاى ( ترما»يحه:©. ) 


ةا عأوسع؟ ) ء يما عدا الل البمة » التى كيترتها بروف مائلة ».حيث أخطاً 
الترجم السييل ٠.‏ (تى الجملة الى وضعت بين قوسين مر بعين. ) . 


او - 


من أن 'يتجهوا إلى تطبيقه والاستفادة منه . وفعلا كان لكل دولة بونانية. 
تقريبا جيشها العامل المكون من مشاة مزودين باللاسل-ة الثقيلة , على استعداد 
لتلبيةالداء عند الحاجة , وكان كثيرمنها ‏ ومن بينها أثينامنذ وقت طويل- 
قد درب تحارة للعمل فى أساطياها أيضآً . فن أيام تلك الملات المبكرة التى 
وصفها توكيديدس صارت الحرب ٠»‏ أو بالأحرى السرقة الحكومية أمرا . 
معترفاً به فى حياة الدولة المدينة واقتصادياتها . وكا يقو لكان ب ألما حديث» 
< كان من خخصائص قوة الحياة فى الدولة المدينة أن تعيش على منتجات رجال 
غير رجالما . وهذا الدافع لل تف إلا بعد أن زال كل باءث له . وقد اعتير 
جلاوكون » الاب الذى فى ممورابيليا ( وأنظةمهمولة ) إجزيثوفون 6 
الحرب أول مصدر طبيعى.للدخل » : للحصول على ثروة للندينة من أعداءها 
الأجانب » . لآن العادات الى نشأت عن هذه الحرب القدمة » والتى أنت 
لاثشك عن السلب الذى سيقها » كفلت اللبنتصر كل أملاك المغلوب . 
وسترى فيا بعد كيف أن المالية اليو ناتية كانت تعتمد غالاً على تطبرق هذه 
العادات . وكليا زاد الصراع على الحياة شدة , زاد تشابه حروب الدولة المدينة 
نحمللات السلب والننب . ولن نفهم مركر أثينا الامبراطورى ف الْمَرِنْ 
الخامسء إلا إذا مثل أمامنا دائما هذا الإغراء0© . 

ويمكن أن تنتبع كثثراً من حملات السلب هذه فى صفحات هيرودوت . 
وحسينا دئها هنا اثثتان : +لة برية وأخرى حرية . أما الآولى فتخص أثيناء 
وتخص واحداً من أ كثر أبطالحا شبرة . يقول هيرودوت إنه « بالاتتصار فى 
مراثون زادت شهبرة ميلتيادس , على ما كان له من حسن التقدير عند 
لألا ثينيين . فطلب منهم ٠‏ مركا وفرقاً من الجنود ومالاء دون أن يذكر هم 
أى بلد بريد غزوها ء بل قال هم إنهسيجعلهم أغنياء إذا اتبعوه » فسيقودم 


)١(‏ ريعرلر ( عغاءء1ظ )في لمدامعط مذ:© هذ عامممصمالة ممه مءمورمماع عءطلا 
عن 54 - 5ك .,. فيما عخس حلاوكون 2 أنظر شهمار الفدصل .كلة عدو ( م2728 )2 
تعنى 8 أجنى » وتقابل ©6870 « غريب © ء أو ضيف صديق. 


وم - 


إلى بلد » يستولون منه سهولة على "ميات وافرة من الذهب . وامتلاً 
الاثينيون بمذه الأمال , فأعطوه.ما أراد. : وقاد ميلنيادس الفرق وأبحر إلى 
جزمرة اروس مدعي أن أهلها قد بدأ وثم العداء : [ذ أنهم أرسلوا سفيئة 
مع الفرس إلى مراثون . هذا هو السبب الذى ادعاه . ولكن الحقيقة أنه 
0 عدار خافة ثإن لواجوراس بن تاس # وهو ارىاقة 
تكلم عنه باد محف مدارني اناويي: ٠‏ ووصل بةواته إلى باروس 
.وحاصرها . والتجأ الوا ريون إلى حصومم » فأرسل ميلتيادس منادياً إلييم 
يطلب مائة تلنت قائلاء أنهم إذا لم 8 هذا المبلغ » فلن يحب جيثه 
إلا بعد أن يييدمم . ول يدر يخلد الباريين أن يعطوه شيئاً من نةود , إنما 
عمدوا إلى وسائل قد يمكنهم من الدفاع عن المديئة . فق أثناء الليل» بالإضافة 
إلى خطط أخرى ء علوا الاسوار فى الاما كن الا كثر تغرضأ للند و عق 
'ارتفعوا بها إلى ضعف ارتفاعها الأول . وإلى هذا القدر من القصة يتفق 
ايو نانيون جميعاً » . وبعد ذلك تضطرب الرواية . ويبدو أن [حدى كاهنات 
.اروس طلبت إلى ميلتيادس أن يفعل شيئاً أدى إل إيذاء قدمه عند مااوثب 
من فوقالخائط فى الظلام .وعل أية حال فإنه «عاد إلى وطنه فى <الة سيئة , 
دون أن يحدل على مال للأثينيين » أو بخضع باروس » وإن كان حاصر 
الجزيرة 5 بوماً ولممهاء0) 1 
وترجع هذه القصة إلى أوائل القرن الخامس . أما الغروة البحرية اتى 
تعطينا عنها فكرة وأضحة , فن النوع الذى كان يحرى باستمرار بين مدن 
الشاطىء والجزر ء ظيلة أيام اتساع الدولة المدينة . إلا أن هذه الحادثة لها 
أهية أكير من هذا , لآنها تلق ظلا مشئوماً على طريق بحثنا الخاص . 
خعند ما أحر ميلتيادس إلى باروس لم تكن هناك إمبراطورية أثينية » 
ولكن لا أنشئت الإمبراطورية » لم ننس هذه الطرق الى ارتأتها الدولة 
المدينة » ملائمة ها كل الملامة , 


.١١ إلى‎ ١؟؟‎ - 5  تودوريه‎ )١( 


1 


أما القصة الثانية فتزجع إلى حرب اابلووو نيز , عندما أرسل كرس.س, 
( تسمدومة) إلى أسبرطة » فى حوالى متتصف “القن افو طالاً بأ العون. 
و يتلقمنها شيئاً م بروى هيرودوت »,ذلك الوق ت كان الاسيرطيون. 
أنفسهم عر امع رجال أرجوس» على قطعة أرض فى جزبرة تسعى ثيريا 
(5م !1 ) لآ نالاسبرطنينكانوا قداستولواعل ثيريا هذه؛ التىمن المحتمل 
أنباكانت من متدكات أرجوس.. . . فتقدم أهل أرجوس إلى :الآرض 
الى أخذت منهم . واتف قكلا الفريةين بعد مناقشة على أن يشترك .. مرجلا 
من كل جانب فى معركة . والفريق الذى يكتب له الاصر يأخذ الآارض 
الختاف علها ». وانتهت المعركة بأن بق اثنان من رجال أرجوس »؛ ورجل. 
واحد من اسيرطة . وظن رجلا رجو س أنهم انتصروا » فسارعا بالعودة 
إلى بلاد 2 ليذيعا النبأ . تاركين هذا الاسبرطى يساب جدُث رجال أرجوس 
على الطريقه الهومرية ؛ آخذا سلاحهم إلى معسكره ؛ مما أدى إلى امكثناف. 
المعركة فى اليوم الثافى(2 . 

وفى هذة القصة المشووزة نقطة واحدة ذات أهية خاصة » توى.. 
إلى تحول غريب فى موضوعنا ٠‏ فهى تبحث فى معركة على الحدود من ذلك. 
النوع المعروف قدا , والذىكان محدث بين الواظنين والمندوذين » وبين 
دولة وأخرى طيلة العصر الذى نحن بصدده » وللكن النراع ل ير وفق. 
روح القرصنة الموجاء القديمة . لقد حدث تغييز فى النيج ‏ إذ أصبيح القتالء 
الآأن يسير على قانون ثابت » وصارت له آداب.هرعية خاصة بىء وم تعد 
صراعا متوحماآ كل مافيه «عادل » أو مشر وع » لقد أصبح مرارأة رراضية 
لها قوانينها . والق أن الحربغدت رياضة ؛ بقدر ما هى ١‏ وسيلة للحصول. 
على الأسلاب » . 


4) نارنقى هذه الناسية خطبة البو روس اوه‎ ٠ كام‎ ١ ميرودوت؛‎ )١( 
توكيديدس 1لكو.‎ 


#44 ل 

ولكن الحر ب كرياضة تخرج بنا عن حدود دذا الفصل . لآنها تتصل 
على التحديد بالوقت الذى أصبحت فنه الطرق البدائية السرقة غير ضرورية 
لحاة الدولة المدينة » عندما تمكن الرجال من أن يكؤنوا د نبلاء» انهم 
| كتشفوا وسائل أخرى اسد حاجاتهم العاجلة . أما الآن:فيجب أن نتقل. 
إلى العلاج الثانى للدولة الناشئة » وهو حمام الآمان» أى الهجرة .7) 


. أنغار التذييل‎ )١( 


اين 
امن ينه الناضعئة 3 الاستعار | 


اباك 7ع ,2200 علا 26 أيى» 69 أنكا 
لاعن 6م نأا إإلاأه ةرانا 712021317 امار 0006 0م01 
70717 ,لللاا )تل اعلزمةن 0م 70709167 0 
00010 
وأخيرا - إذا كان هئاك فرش من المواطنين » وحرنا فى أءرنا » فأمامنا ذلك التدير 
:القدم » وهو إرسان جالية للاستمار . - أفلاطون ء, القوائين »714 - 


رأينا أن الدول الناغثة فى اليونان » واجهت فى القرنين الثامن والسابع 
.مشكلة ازدياد عدد السكان فى صورتما الحادة . ولخفيف هذه الشكلة . 
وضعان بارزان ‏ أفراد أفل ؛ أو مؤ نكثيرة ‏ والوضع الثانى أسبل » 
.وأقرب إل الطبيعة » ولكنه مع ذلك أقل إرضاء لاتفوس . وكا قال 
سقراط [تليذه الصغير «أكيد أ فى مقدورك أن تثرى على حساب 
:الاجانب .. . إذا كنت أنت الاقوى » أما إذال تكن كذلك , فإنك 
.معرض الآن تفقد حتى ما هو معك الآن» . وعلى ذلك فالو نان كانت 
تدفع تدريحيا إلى انخاذ أسعب أواع العلاج , المجرة وهو علاج فغال . 
وكا ددس عنها أفلاطون بطر يته امحافظة الرقيقة التى اتبعها فى شخ و ته : 
.ه عندما إشعر الرجال الذين لا بملكون شيا » وفى حاجة ماسة إلى الطعام 
امل إلى أن يتبعوا قادتهم فى هجوم على ما بملك الاغنياء » فهو لاء الذين 
مم آفة الدولة , يبعدمٌ السياسيون إلىالخارج بروخ الصداقة بقدر المستطاع؛ 
وقد اعطلدرا على تسمية هذا الإبعاد اسما حلوا ء أطلقوا عليه اسم 
جالية » . فبانجهود المقصود الذى يذلته الدولة من الناحية السياسية » 
.بتشجويع كامل من نأثير دلنى الناجح ؛ انقلبت الحركات غير الماظمة في الوطن 


ام أء# س- 


إلى دافع استعازى قوى . وفى خلال هذين القر نين أ-يط البحر المتوسط. 
من اسيانيا إلى القرم » بنطاق من المدن أن أتها اليو نان وأسيا الصغرى”"© . 

وما ظروف نشأة الاستعار الإغر يق هذهء أ كثر هن شخاصية ال+فس. 
أليو نانى ء هى الى تفسسر لنا الفروق العميقة أم.بزة لصور الاستعار فى البو نان 
القدمة » وبين أحدث صوره فى عصرنا الحاضر ‏ بين مرسيليا القديمة 
مثلا » والح اليوناقى الحديث فى نيويورك . لم تكن حملات الاستهار 
البوناى مخاطرات أفراد » أو جماءات من الآفراد , ب لكاءت خطة منظمة 
دققة » وضعتها الحسكومة لنظام الهجرة . فالمستعمرة اليو نانية لم إؤسسبا 
جماعة قلائل من الرواد ,» ثم عبرت رويد رويداً » بوصول جماعات «ن. 
المهاجرين » ياو بعضها بعضا . ولكها تأسست دفعة واحدة فى شكاها 
الكامل وتعدادها . أمسها أفواج من الناس خر جوا من موطنهم الأصلى » 
يقودم زعم منهم »كا مخرج سرب هن النحل على رأسه ملكته2©0. 

وإذا ما أسست المستعمرة » غدت دون شلك ٠‏ هدية كاءلة تحيا حياق 
جديدة مستقلة » لها علاقات قوية أو واهية . بقدر ما نحسه من ميل » مع, 
المدينة الرئيسية . ووصف هذه الحياة مخصائهما المميزة لها لا يقّء فى حدود 
حشا . فالجاليات الونانية .لاتهمناء إلا من حيث الدور الذى لعبته فمغ . 
يتصل بأثينا فى القرن الخامس . ولكن لابد من ذكر بض ع كلءات هنا جرد 
إزالة ما قب يكون هناك من أوهام . 

متك نالمستعمر ة اليو نانية أساساً مركرا تجارياً . ةازراعة فى الاساس. 
الذى يقوم عليه اقتصادياتبا , يا كان الآمى فى مدن ااوطن الآهلى وقد 
كانت المصادفاتوحدها فما بعدء هى اأىجعات بعءضا من هذه ااشتىرأته 


(0) أنظر ما سبق س #8 دوء أفلاطون , القوائينه "ا 7816 ء ثم تو كيديدس, 
بتار متأخر حدا ) ١ ٠.‏ 
(؟) أفلاطون القوانين,ه 7٠١‏ 6 الذى يقارن تزايد السكان افرط بمالة حمار ‏ 


05 .0 م0 

مدثا يجاربة هامة ‏ كبعض مدن الوطن الاصل . فالرجال الذين حرجوا 
من مدنهم إلى تلك المدن ليكونوا هيئة مواطنهها , اتبعو التقليد القديم »وهؤ 
زراعةالارض : والحق أنغالبيتهم كانوا مز أارعين ( |نتزعت منهم أراضيهم؛ 
وكانوا ينادون فى بلادم بضرورة ٠‏ إعادة تقسيم الأراضى » . والتصوص 
آلبى لدينا ؛ تريئا إعادة سيم ارم هذه وهوفى دور التنفيذ ' ولكن 
لم يكن يطبق إلا على أراضى البرابرة . وقد جاء فى الاواتح التى وصلات إلينا 
وتخص إحدى مستعمرات أثينا فى تراقيا ما يأ« ينتخب عشرة من مقسمى 
'الآرض ء واحدا عن كل قبيلة » وهؤلاء «قومون بتوزيع الارض 6 
والاوائح الوحيدة الاخرى ااتى عندنا تخص مستعمرة فى جزيرة كورزولا 
بفى دلاشيا . وى تفصل الآمر تفصيلا أدق فتقول؛ «يعطى لكل من هؤلاء 
الذين كانوا أول من سك:وا الآرض ؛ وحصنوا المدبنة : قطعة أرض لبتاه 
عنزل داخل الدائرة الحصنة , مع جزء من الآرض تابع لانزل . “أما من 
الأرض خارج المديئة » فيجب أن يكون لكل رجل ثلاثة أرباع الفدان , 
كنصيب أول له؛ فضلا عن نصيبه من الارض اتى لازالت باقية تحت 
التقسيم . أما أفراد الماعات التى تصل فما بعد فيأخذكل رجل منهم فدانا 
من الأرض البافية تحت التقسم ٠‏ أما الوافدون بعدم » فقد شغلوا الأرض 
وحصنوا المديئة » . ثم يلى ذلك النص أسماء الرجال الآول ٠‏ الذين 
استعمروا الآن أضى » مرتبة حسب نظام « القبائل » فى المدينة الاصلية0" . 

هذان النصان هما كل ما بق لنا من النصوص ء وهما يظهر ان لنا بالتفصيل 
الاهتتام والتنظيم اللذين اتبعافى تأسيس المستعمرة اليونانية . ولكننا نعل 
من هيرودوت الجهود التى كانت تبذل فى اختيار مكان صا وكيف كانبوا 
بلجأون لآبولون ؛ لا جرد أنه قوة ناجعة شاف ةء ذا تأثيرها الخلق 

)١(‏ فكس وهيل زقم 4١‏ » درزتبزخر » رقم 598 . قد تأسست يريا( »82 ) فى 
القرن الأامس » وتأسدت كورزولا (دامممنة) فى القرن الرابع . ,أنظر على الع.وم اير » 


الحمزء الثاني , الفقرة 4 78 ثم الملاحغلة » الذى يبين مدى ضالة معلومائنا الفصلة عن الاستممار 
اليونانى ٠‏ ول يكن هناك , ة مكلييت ( الؤناالادا؟ )يو الى يهم نا تنفاسيل الردلات القدعة . 


سساو لد 


وتعضيدها الآدنى » ولكن كصدر مفيد الأخبار عن الجهة التى يراد 
«استعارها . فيذهب الرجال إلى دلفى بمجموعة من الاسئلة عن عملهم : 
وكان كل سيامى فى اليونان يعل أمم الآسئلة التى ستوجه . 
وقد ذكر كل من أفلاطون وأرسطو ف القوانين والسياسة؛ أم أسس 
المستعنرة الفوذجية : وهى مقادير وافرة من الماء » وأرض صالحه القمح 
والزيتون والعنب » وأخشاب للسفن ؛ وميناء صالمءومكان للمدينة لا يقرب 
البحر كثيراً . علاوة على وطنيين مستأنسين سهلى القيادة:» يرغبون رغبة 
صادقة فى زراعة الآرض ء إذا ما أمنهم أسيادم من الظلم . ولكن فلاسفة 
القرن الرأبع » إنما كانو! ينقاون البيانات التى وصات إلمهم من أجيال عديدة 
فى حياة اليونان الزراعنة . أما الفوذج الأصلى فنجده فى هومر على لسان 
أوديسيس » حين يصف لالكينوس استراحته الآخيرة فى الام قبل 
منازلة كيكلوس (دمماءوة) » وذلك فى جزيرة مللأى بالغانات وااراعى 
الناضرة ‏ وبالاراضى الزراعية وأرض الكروم » وببا قطعان من الماعز 
الاعد لاء فى ودياتها الوعرة . ولكن هذه الجزيرة لم تعرف طوال أيامها 
البذر أو الحرثك»ء وها فى تنادئى الرجال ليزرعوها(" . 
هنا يجب أن نترك المستعمرين » إل أن تقأبلهم مرة أخرى ؛ عندما 
نخرج فى رحلة مع ناجر أثيى :وقد خان الرقك البدا ناخة اخرى فق عننا. 
«فالاستعار ولد المعاملة » والمعاملة تسل إلى التجارة . لقد وصلنا فى الحقيقة 
إلدرجة فتطو ر اقتصاد المديئة » عندها غدت مستحلة » الحياة الاقتصاذية 
القدعة القائمة على الاكتفاء الذاتى » حتى رغم كون الاستعار صيام -أمان 
هذه الحياة . ومعنى أدق لققد خرجنا تماما من هذا الحد الضيرق . فكيف 


غ2 الأودية . وح و١١‏ وماسعدما, هيرودوت , م6 سد ه6١‏ وما بعدها » 
إحزيئو فون .ولتق ,؛ خصساع سام وما يعدما ( وقد دل هذا على أن كان لإحزينونون 
.عبن حيمر ) 5 أنلاطون »القوائين » :٠*ب؟‏ وما عدماء 14ل ع أرسطاو » السياسة , 
لاملاو هجوا عوو.ء+ 1١1"‏ 5؟ وما بمدها ( الشعوب المسالة ) . 


0 3 


يصدر أبولون تعلياته البحرية» أ وكيف يعرف مستعمرونا حول أى رأس 
تقوم مستعم رتم , مالم يكن الرواد الخاطرو نقد ! كتشذوا مزقبل المكان» 
أو مالم يكن ه شخصا ذو قلب» وشاب مقدام من سادة الأمواج, قد تحدى 
'الفينيقيين والوطنيين وشق طريقه » متبعاهثل الاوديسة ‏ فى بحار ليس لها 
خريطة أو تخطيط , حتى يصل إلى الميناء التى ختارها هو ؟ ودؤلاء الرواد 
بعضهم قراصنة والبعض الآخر عملاء أر وسطاء « لتاجر هياب » فى البلدان 
الداخلية . بل م أحيانا جنود نظاميون ٠‏ أو مكتشفون » أو باحثون 
خرجوا ١‏ نجرد المشاهدة » . هؤلاء م الذين خلقوا عصرا اقتصادا جديدا 
للدولة المديئة » وم فى الوقت نفسه خمإيقوا من هذا العصر . أما الأهالى 
الذين راقبوا جهادم للوصول إلى الشاطىء من مسافات بعيدة فى البحر » 
وقد أحضروا كنوزم » أو ما عندم إلى الشاطىء القايضة با يح.لون » 
فى مكان لقائهم المعتاد . هؤلاء الأهالى كثيراً ما يحبوا لما دفع مؤلاء إلى 
أسياحة؛ بعيدا عن وطنهم وآلتهم . وقد أخذ يورييدسء ٠‏ أكثر الشعراء 
0 هذا السؤال عن شفاههم , وأجراه على لسان زمرة 
من نساء أسرى »كن يتلهفن على أن يروا وجها من وجوه أدل وطنهم . 

لقد لمع الزيد: ثم لمع ء 

وعلت الجداف موجة , 

وإذا مهم إلى قلب البحر يخرجون » 

إنها عربة من الصدف جرتها رياح عائية . 

فهل لشهوة الذهب أتوا , 

أم زهوا » ليغدو عظما بيت لهم ؟ 

إنهم ل يستطيعو اجر اك رن بف تجرد يي . لقد اندفعوا 
وراء الآمل » خيرا كان أم شرا عنما أو آلاما » نصرا أو هزمة كا 
اندفع رجال عصر اليصابات من يعدم . 


لمعب سد 


إنه حلو الآمل : حتى لاحزان البشر 
حار أحه عنه لن تحيد » 

من أصاخوا ذات بوم لهذا اانداء البعيد » 
أن سيحوا بين قوم عاتين ؛ وبين بديق 
من حار موحشة , إن فى كل قاب لحل : 
هاء إن فى هذا لقضاء على اليأس , 

حين ملك أحداً من البشر(©) . 


١و5 بوريبيدس» 1.7 علا١٠غ وما بمدها (ترجة .ورى) : هيرودوت 1 ل‎ )١( 
(التجار افيايون:) . لوأمصع8 غنكه» أها اوأم تباغ ما عبرة‎ 
(ديج.مون بين العمل والنخلرة النامضة») هذا هو ببانالرلة اليونالى عنفسه : .201 .طاةء‎ 
الأحدلا, م أيزوكراتيس» بارس غم, أنغار ويرودوت», جك تو كيديدس» 5ه‎ 
. ا 0 وأقلاطون الذى اعتقد أن الأسفار تفس بالناس » / يعقرض على الرحال‎ 
الباحثين العلميين » فقد كان واحدا مهم . ولذا كانوا الوحيدين الذين سح هم بالسفر إلى.‎ 
الخارج دون أبة شروط . أما المواطنون الماديون فيباح لم الترحال بعد سن الأريءين » ومن‎ 
أجل شئون الدولة فقط , « وعند عودمموم إلى الوطن يعملون على تلقين الشاب أن أفلم الدول.‎ 
» إن من الغريب أن أقدم الستعمرات الصقلية‎ ٠ )40١ الأخرى أقل من نظمهم » (القوانين»‎ 
4 و تدا نا كسس وسير اكوز أقد :أسست مويلاب التأر, يخ النقول عن « قصس التأميس‎ 
قبل إنشاء للستعمرات فىاليوئان السكبرى ببعض الوقت . م أن اليوئان السكيرى « تقمق!اطريق.‎ 
البحرى المؤدى إلى صقابة » (كان مارا بكورسيرا) » وكان بها بعض مواضم تضاحلأن تكونه‎ 
أراضى زراعية طيبة . ولذا فإن التواريخ التى بين أيدينا » رعا دلت أحيانا » لا على تأسيس‎ 
المستعمرة » بل على تاريخ أول جالية مجارية ( 1017م 66تلاغ ) , ورعا قد برك بها هن أوله‎ 
» مرة قريق من الرجال أثناء الشتاء . ويؤيد هذا أن سيرا كوزء وبنوع خاس ذا كسوس‎ 
لبستا قطما خير مكانين لإقامة جالية زراعيه . فنا كسوس كانت مركزا طبيعيا يتجه إإبها‎ 
الإنسان » فهى تقم نحت إتنا (هواع), ا ترى بعد أن يدور الإنان حول اسبارتيقتتو‎ 
وسيرا كوز ء أو على الأصح جزيرة أورتيجيا (دذعنزا:0) التى تقم « بعيدا عنها » ( ومى‎ 
من المؤاقم الي يحيها التجار المارون بها » توكيديدس ع 5 س + 1 ) ء, وكان يرحب:يها‎ 
الناس ويتهافتون ملمها لعذوبة عينها أريئوزا ( دوسطاءعة ) النى نقم على بعد بشءة ياردات من‎ 
وما‎ 1١١ -- 4 : الشاطىء , عند نباية طرفه البارز . قارن البيان المذكور فى هيرودوت‎ 
. بعدها ء عن الطريقة ااتي استمدرتث مها ثرا مدينة قوريناء ( عدمعءين ) الى حاءت عن‎ 
طريق الملومات التى أدلى بها بعش صيادى الأرجوان . هؤلاء الزائبرون من التجار القدماء‎ 
أنوا يدوت زوجات « ولا مائلات 2 ولا آهة أو ألم 3 امم كانوا يختافوكت عاما'عن حشوة.‎ 
الستعمرين التأخرين , كاذتلاف صائدى الأبؤاتات فى خليج مدسون عن الكنديين بت‎ 

) ؟ الحياة اليونانية‎ ١ (م ع‎ 5 ١ 


نياع 


أن لاك وحده ) عكن أن باع 0 أما روحك قلا . 
رسساكين فى 1188 غررة ؟منالة 2 ذكترة 1ه . 
كل حرثة يدوية تمد عند اليوئائيبن ذأ أما 500 الرومان نكل فْنْ هو حرفة يبدوية 5 
ماركاردت 5 


لقد انحصر همنا فى هذا البحث الاقتصادى حتى الآن فى اطراد الترايد . 
ورأينا الدول اليوناية المعتمدة على اقتصادها الزراعى البحت » تواجهها 
مشكاة زبادة السكان عل الإنتاج 5 الى لا مناص عنمأ 08 وما | دنه من علاج 
“نأجع إزذاءها وهو الاستار على مدى وأسع النطاق 3 

وثئلا عملية تخفيف الضغط هذه التى كان لايد منها » فترة أهدأ امتازت 
مبلئييت القوى الاقتصادة 3 على أسس جل بلة أوسع دمن السابقة 1 ومائن 
:صل إلى صرح ااتاريخ ؛ إلى الدولة المدينة الى نعرفها » ليس فقط عن طريق 
مدائٌ أفلاطون وأرسطو الى لا تجدى. وإنما مى الشعراء والاؤرخين أيضأء 
إلى الأوضاع الاقتصادية: التى كانت الآسس المباشرة ٠‏ التى قامت عليها 
الإمبراطورية الأثينية فى القرن الخامس . ويبدو أنه هن الأفضل أن نغير 
>> الماديين » أو كاختلاف القيكنجز ( وهناءلالا ) القدماء ع عن التورهانديين . وثم فى الواقم 
ليو امباجرين » وإعامة.قلان.و قداةتر حمارر ز (لمأأداموقهق لمعتكمة01 أه مع لرتلععءه:1 
لاوا س 39 ) حلا 1 خرا لهدا الشكل . فهو يقلن أن الستعمرين الأولء قد مروا باليوئان 
الكبرى . « لأنها كانت مستوطدة بآناس من بقايا. نظام أقدم , برجم إلى المصر المنوى 

«التآخر» : ولكن ذلك 5 يقول ء لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح . ١981‏ . أنظر الآن 


موف هه أ هله علمعدع أو فاع وققط عطل رممرسةن لزءةطناة 2 وهو القال الذى فاز 
يجائزة كرومر » والذى يجمم قدرا كبيرا من المعاومات على مق ملائم . ( أنظر التذييل ) . 


سس را هم 


حعار زَْة'الجحنق .من 'الظريقة'المتقلية « الديناميكية » » إلى الطريقة الثابتة » 
وق عن هذه اازسية لطلة تومن اماس الاقتمادة فى 
'ألدولة المدينة التارضنة . ولن يكون ذلك إلا على نو إجالى عام » إذ 
-ستجمع الآدلة من ميادن وزاسعة مترامية . ولكن من غير بيان كهذا » 
من المستحيل أن نفهم المشاكل الاقتصادمة » التى واجهت أثينا فى القرن 
الخامس . وسسلتببع النظام الذى اقتر<ناه فى فصل سايق » فتبدأ البحث 
ناقتصاديات الفرد » ثم بالاقتصاديات العامة . تتم أولا اافرد الأثيى 
-ووسائله فى كسب عيشه, م نتدرج [لوالسياسة الاقتصادية للدولة الآثينة . 
-وءذه الطريقة سنختار عددا من العواءل المهمة » ونضعها فى أماكنها 
'الصحيحة . وهى عوامل لم نذكرها يحكم الضرورة فما أجملناه فى 
(الصفحات السابقة : 
إنالم نعرف حتى الآن» إلا نوعا واحدا من المكتسب اليونائى » وهو 
'ألذى يعتمد فى حاته على الآرض » الام الطبيعية لابشرية جمعاء . فعلينا 
“الآن أن أضع جانيه طوائف المكتسيين الآخرين الذين زادت أهميتهم 
:ف عصر تثبيت الدعائم هذا . وأول هؤلاء وأضهم » هو الصائع أو ما 
:نسميه الآن العامل الفنى . 
وستحتاج إلى استخدام خيالنا قبل أن نتدزف على هذا الصانع إذ أن 
'ألشبه قليل بين الصناعات الفنية يا نعرفها الآن » وكا عرفها اليو نانيون ٠‏ 
«فأولا ‏ لقد شغلت الصناعة فى البوءن : مكانا قليل الاهمية نسباً . أماعندنا 
؛اليوم , فالصناعة أ دءائم الثروة القومية . وحتى عند ما يطالب المدافعين 
نعن الزراعة » يوضع الأرض جنبا إلى جنب مع الصناءات » فإنهم ما 
.يذكروننا بأن الارض فى ١‏ صناعتنا الكبرى » ٠‏ أما فى اليونان فقد كانت 
الآرض ف المرتية ااعليا دون ماجدال . ولم يفكر المواطن العادى فى أن 
.يتجازز نظره أمنا الآرض لكسب قوته . فليا شقت الصناعة طريقها 
كوسيلة مكنة لكس بالعيش » ظلت ثانوية بالنسبة اركر الزراءة الرئيسى. 


سد 


والوضع الطبيعى الذى تصوره اليونانيون .هو أننكق كك ,عائلة ريفية: 
نفسما بنفسها . تصنع راتما ومنجلها » وتغزل ملابسها وتنسجها » وتبنى. 
مازلا وتصلحها ؛ وتؤلف أشعارها » وتحضر جرعات الدواء . إذا ألم 1( 
عرض . وإذا اعتمدنا على إحدىمدارس المؤرخين الاقتصاديين » كان ذلك. 
هو ما اضطلع به اليونانيون طوال تارضخهه(؟ . 
وليس من شك فى أن هذه الحالة السعيدة من الاعتهاد على النفس ».لم 

توجد قط فى'الواقع . فنحن نعرف من القطع المحفوظة: فى متاحفنا » أنه 
حتى قاطع الصوان ٠‏ كان لابد وأن يكون محترفا . وحسب ما تصل إليه. 
مصادرنا , ترى الصانع إلى غانت الفلاح فى اليونان » وفى فلسطين أيضاً » 
قلا أسمع عن ونوه-[وطوع الخداد وحده, بل أيضاً عن جو بال (أوطهل)) ٠‏ 
الذى كان يلعب القيثارة فى ليالى الشتاء . ولكن سيظل ايحا على 
الآقل أنهؤلاء الفلاحين القدماء » وأيضاً زوجاتهم وتابعمهم قاموا: 
ف ؛ مناؤلهم ؛ وخاصة فى نطاق صناعة الملابس » بالكثير مما ترسله عادة: 
نحن الآن ؛ وحتى مما كانت ترسله اليوئان فى أيامها الآخيرة , نختص يقوم. 
بأدائة » ويأخذ عليه أجراً . فق فق الاصل كانت الصناعة تخصصا . فالرجل. 
الأعرج أو الاععى الذى لافائدة منه للزراعة » كان يكرس نفسه للحدادة. 
الى تتطلب جسما قويا » وأذرعا مفتولة ولا ترهق الارجل » أما الاععى إذا' 
كان قد وهب الذاكرة والقدرة ‏ فإنه حترف زواية الآغاتى القدمة .. 
وإدخال التحسينات عليها . وهكذا صار الجتمنع غنيا بأمثال هومر. 
وهفاسةتوس.الحاءين . وسرعان ما اقتنع ا جميع بأنه ‏ من العبث » أن ايع , 

1 )00 أنقار مابر فى« وسساععالة دع عمساءلكاسمتع عطعناأتمطعمامايا مزه 6 
(وقد أعيد تعره فى 0ه ]لرطء5 عوأء]! عامه.11) ويدرس بأمائة رودير توس( 8086671003): 
وأثباعه اللحدنين . ولا تتحق نظريتهم أن تذكر » إلا لأنها. اختاطات: -عجرى الآراء المعاصرة .٠‏ 
فعاودت الفلبور مثلا ء فى الاشتًاكية: وغيرها.من النواحى الى .تعنى بالاتقلاب الصناعى '.. 
ثم إن مار نقسه بكلامة عن « الرأسمالية » فى اليونان. القدعة » دون محديد تام لما يمنيه .. 


قف" “أو حنى: إل مدرسة أخرى أملحرفة » قونا ا كتاب موز وفون رون فى كلناحية هن أواحي 
الحماة اليونائية وجهاءنذلك التزاع الصناعى الجديق... ( أنظر التذييل.) . 


كت 0 تت 


مؤقت العائلة"الغين:فى عمل راثا أوآننةبوسلال ؛ بمكن للصانع عملها بإتقان 
.أعظر وفى وقت أقل.» آأو أن' مخاطروا محياتهم الغالية دون أن يسترشدوا 
«بتصم خبير فى العقاقين والاعثناب ..وهكذ! مع بدا نة القرن الساد سأصبح 
نالمعترف هه فى المجتمع الأثيى: بأنه إذا وهب رجل ملك فنية خاصة: فن 
“الطبيعى أن يستغلها لكسب عيشه ..وريعطينا سولون فى إحدى قصائده» قاهمة 
ختصرة بأبعاء الذبن اكتسبوا عبشبم ؛ عن طريق مهارتهم الفنية فى عصره . 
٠فإلى‏ جانب التاجر والزادع الفنى ::الذى تأصبح مشغولا بمعرفة أسرار زراعة 
«الزيئون ».يذّكر سولون صناع المعادن والتساجين والشعراء , أو بالاخرى 
#الروأة » والمنجمين والإطباء . .وعلى أدة حال نكن هذه القائمة مستوعبة 
:لكل ثىء . فقد نسى على ال'قل طبقتين هامتين جداً ؛ هما قاطعى الاحجار 
.وصائى الفخار » ولكنها تحوى افيه الكفاءة كقدمة نافعة لبحثنا . إذ 
'أنها تذكرنا أنا إذا أردنا أن نفهم الصناعة اليوئانية » والروح الطروب الى 
كانت توحىمبا .-فإنناءفى حاجة إلى تصحيح وتوسييع فكرتنا المعروفة 
عون العمل » بأن تمحو من غةولنا ميولا كثيرة هاجعة مردها إلى ضيق 
«الاختصاص . وقبل حل تمىء ترجع إكى الفروق بين الطبقات فى 
“الحياة الحدبثة . -فاليونانيون.قديما وحديئاً » لم بميزوا بين «المهنة» أو 
الطزفة ؛ و ١‏ الصئعة0©. . 

إننا إذا أنعمنا النظر:فى هذه الميزات. الحديثة » رأيناها غير حقيقية 
.ولا معنى لما ..فالفارى. الحقيق:فى هذا لجال ,كا عرفه أجدادنا هوما بين 
'الرجل فى التقاءة “أو'العشيردة , الذى له معرفة بشىء ما محدد » مع القدرة 


(؟) سولون ع * ١-1‏ .وما بعدها . (لا شيراق ناب هه ء إلى التعدين 6 قبل 
الأحيانا ) .. فا بخص نجوبال ( لدطدز ) -وأاه قاين ( دل لدطه1 ) + أنظر سفر التكوينم 
ع .ثم تصوير جيوتو لمذه الجاءة الأول فى أسفل برج الأجراس ( #اأصدما0ت ) . 
وقد كان بنض أصاب المين من الأسرى.» أمثال دعو كيدس طَبِيبٍ البلاط الفارمى (هيرودوت » 
لم سه ولع 0١59‏ . ومكذاءء را كان باييوس ( وونعم ).صائع الحصان الخد المشهور 
ف الإلياذة الصخرى) أُسيزاً من الإببين (ومى قبلة اتقرضت فبابعد عندما اختاق له أصل آخر) - 


سوم سد 


المدربة على استعالها » وبين الرجل الذى لابملك شيئآً من معرفة.. أو بعبارة 
أصرح هو الذرق بين الفنان والعامل العادى ..ففى تلك الادام الآولى كان 
الرجال الذين يعرفون لذةالابتكار والإبداع ..سواء.كان بالعقل أو باليدء 
بوضعون فى مرتبة « الشعراء » أو «الفنانين».. بو يتاى (أهج رده ) و تنيتاى 
(اى > أبهرعء ) » ويقبلون كصناع ؤملاء . 

إذا كنا قد جهلنا هذه الحقيقة الى لازيب فها .. وسعدنا لفنانين! 
ووساتنا اد وأطبائنا وميكانكينا أ ن يشكصن كل منهم » و يقتصر 
على « مبنته » ؛ أو حرفه» وعددها دون غيرها » فا ذلك 15 لآننا فقدنا - 
السعادة القديمة التى جعلت الغابة المشتركة دائما. نصب أعين الصناع . و 
استطاع نظامنا الصناعى أن يبعد الاذة والسمرور من الصناعة. بمهارة 1 
كل الخبث » حدى لتعتقد أنها مقصودة » وبذا فضى على يلبوع الفن . فهو 
قد أبدل. حيئما أمكن ذلك » مهارة اليد ودقتها , آ لات حماء ؛ وباافسكر 
الاستقل للعقل البشرى ٠‏ نظاما لا روح فيه . وأبععد الصانع أو المنتج : 
عن كل أتصال باجمهور الذى يعمل له » وأحل رابطة الدفع النقدى المضنى 
للقرة ؛ حل العلاقات الشخصية القدعة 5 53 عل الإحساس بالبذل من أجل 
عمل مشترك . وزبادة على ذلك فقد سليه حر يته عو على أن يعمل: 
لسيد ليس بفنان » وأن يعمل بسرعة ودون إتقان . لقد جعل هن نساجٍ 
سولون غازل صوف خشن مخاوط 2 ومن شاعره ككفيا ».ومن كامنة 
( إذا لم يكن طبيبه ) دجالا . فإذا ما أردنا أن نفهم الصناعة: عند اليونانيين 
فهما صحيحاً , فلنرجع بأنفسنا إلى الوراء » إلى جو أ كثر حرية مثل ذللك: 
الذى ظل حيط منازل عمالنا الإيجليز ؛ <تى قرب بدابة الانقلاب الصناعم. 
وطبيعى أن يستمتم الإنسان باستغلاله أحسن مواهيه . ولكن 
لم يشعر الناس قط بهذا الاستمتاع شعوراً قوياً : ولم يبذلؤا جهوداً كيرة 
للحصول عليه , بقدر ما حدث ف اليونان القدعة: . وإن: شنت دايلا على 
ذلك فاذهمب وانظر رفوف متاحفنا اليونائية , فينس أن تخد قطعة من 


الم 


صنعهم » مهم بلغت بدائيتهاء دون أن تحمل قبس من روح الفن » قد تمكون. 
ضعيفة أحياناً ؛ وأحيانا هى قوية كل القوة(© , 

ما هى الظروف الى كان يعمل فى ظلها دؤلاء الصناع اليوناتيون؟ لك 
تجيب على هذا السؤال ستأخذ فرعين عوذجيين من الصناعة » أحدهما 
ما يؤدى خارج المنازل والثانى داخلها » وما لدينأ من معلومات عنهما يمكننا. 
من ملاحظة سير العمل . فئترك الدباغ وصانع القيثار والجوهرى والحداد 
وصانع الزجاج ؛ الذين لا نعرف عنهم شيئا كثيراً » ونذهب ازيارة قاطع, 
الأحجار والراف » ويثىء من الخيطة والاحتراس الواجبين » بمكن. 
أن نفترض أن ما سنعرفه عنهما ينطق على أعمال زملائهم الصناع » الذين. 
يعملون فى ميادين اانشاط الأخرى(»© . 

فالمعايد اليونانية والمبانى العامة بكل مافها من الأاعال الفنية » هى, 
أشبر ما قبق من آثار اأصناعة اليونانية ٠‏ ومن حسن الحظ » أن لدينا الآن. 
أدلة من النصوص » كافية لتقبع بعض هذه الآثار » أثنا عملية بنائه! . 


فالبناءون والمثالون الذين بنوا المعابد والأضرحة وزينوهاء وأقاموا 


(1) من سوء الحظ أن الصناع اليونانيين : لم يتحدتوا إلينا إلا بأعمالهم فقط . فلم يتركوا 
انا شيكاً من أغانمهم الى كانوا بكل تأ كيد يتركون بها أثناء غعمليم » وكل ما لدرنا من ذلاك. 
ثلاثة أسطر على طادون قدي ؛: 
أطحى ياطاحو ن. [طعدنى 8 
فقد لحن ييا كو 5 
الذى كان ملكا على ميتيلين السكبرى . 
(.46 ''مأعجانامه2 الأتسعدت ' مكلزا ,لكمسمة) 
أر قارب أغنية سفارى الآبار فى الأعداد, 1* ل لم١‏ إلى 18 ) . وليس أبذع من. 
أغنية خزاق سيلان ‏ الى ذكرها والاس ف نزاء500 021 156 , س 384107-45 . 
: عي ل العامل فى كل «راحل وطرق عمله الذى محبه . أنظر جاور , 149811 + 
6 انض مم الصور الإيضاحية . 
0 (©) لسن عطعع برع ععل. عتعم]مماصونع1 قهن وأعواممطءء1 ععسسلاالط 
]1 0216116114 062 عأقسية1 2 ايبزج ع هلام كهم١ا‏ ) وهو مم 
كل الالائل عن للون ( ؤإن لم يذكر شيئا عن أضابها ) ٠.‏ 2 


اعم 


#لبوا ى » وكازن الاسلحة وغيرها من المبانى العامة اليونانية » لم يكونوا. 
موظفين فى الدولة : بل كانواصناعا خصوصيين مثل سقر اط , وقتهم ملكأ 
لهم . ففى الأيام العادية عندما تسكون الدولة فى غيرما حاجة إلى خدماتهم : 
كانوا يعملون فق مصانع الاحجار الخاصة . جم مع أنه أو خمسة هس اعدين 
.نقشون هذه النصوص التقليدية . لقروة على شواهد القبور : تلك 
المناظر الهادئة التى نعرفها جيدا من متاحفنا . ولكن إذا ما احتيج [ليهم 
مخصوص مبنى عام كانوا برفضون العمل فى الحكومة وتتاً ما ويعملون 
وفق اتفاق خاص تحت إدارة المراقبين الحكوميين أو وكلاء خصوصيين 
للأعمال العامة . وأحيانا يصبمم رئيس البنائين مجرد ملاحظ أشغال ‏ وتدفع 
الدولة رأسا أجور عماله وإن ظل هو عتفظا بإشرافه علهم فى عملهم . 
.وأغلب الأحيان يظل هو مقاولا صغيراً » يأخذ العمل على عاتقه ؛ ويضطلع 
بكل المسئوليات لإنجازه . وقد حفظت لنا بعض العقود التى صيغت على 
هذا النحو . وهى ترينا إلى أى قدر اهتمت المديئة عراقبة العمل : 
أعطته للبقاو ل ٠٠‏ عليه أذ يعدل بأمسدمر ل .. . بعدد كاف من 00 5 
وفتأ 1| تقتضيه المهئة أو العمل. ( ارمع نزم نعهها ( »ولا يقلعددم 
عن خمسة أشخاص . وإذا خالف شرطا عا ينص عليه العقد » أو تبين أنه 
يؤدى عمله بإهمال ؛ ( .+ انغ لاباع+ه0نه» ) فيعاقبه المراقبون » عا برونه 
مناسيا لعدم تنفيذ الشروط المكتوبة . وإذا ظهر أن أحدا من ااصناع الذين 
يعماون معه يؤدى عمله بشكل غير مرضى ٠‏ فيجب أن يطرد من العمل ؛ 
ولا يشترك فيه بعد ذلك . فإذا لم ينفذ هذا الحكم » عوقب هو والمقاول 
معا . . . وإذا أتلف المقاول أى حجر سلم أثناء العمل : وجب أن 1 
ببديل عنه على حسابه , دون أن يعطل العمل »م عليه أن ينقله - 
الحجر التاأف, 2 تطاق المعيد ؛ وذلك خلال خمسة أيام ؛ وإلا سيعد 
ملكا مقدسا . .. وإذا اختلف ال مةأولون ن فما بينهم على أى شىء منصوص 


]م ل 

عليه فى الاتفاق » فلامراقبين الفصل فى ذلك. . . . 20 
'الأقاولين القدامى وكيف ختافون عن المنظم الحديث للعال المأجور.ن ( 
:الذى لمق فس الاسم 3 كان المقارل اليوناق اسك عاملا 08 يعمل إلى 
جانب عماله ؛ ويتعرض للعقاب عل سوء أعماهم »أو لاهماله هو" ول يكن 
'عنده رأس المال » ولا العدد الكافى من العال» ليأخذ على عاتقه القيام بالعمل 
كله أو بجزه ثيير منه .فهو لا يعدو أن بكون رئيس بنائين 2 يعمل فى نفس 
العمل مع_عدد رعا بلغ العشر بن دن ركساء انين مثله » فخوربن بأنهم 
لوقت ما سيتخذون الآ كرويول مصنعا هم 5 وبأنهم سيتر كون ممة نهم » 
ومعات الصناع الذين دروم ( عل أثر عظم من [ ثار المدينة . ولم يكن ع 
.منافسة تحول بين البناء النافس والعمل , ولا ثمة منافسة على مكاسب كبيرة . 
حقا » لقد كان 5 مال وزلاء المقاولين ضكيلا جد 6 أ مواردثم 
لعجن عن موأ جهة أى مطلب كير 3 حدى أنه إذا مر عت مديئة فجأةق عمل 
.من الأعمال ؛ حتاج إلى عد كبير من العال » فعابها أن ترسل وكلاء عنها 
يستدعون المقاولين » والعال اللازمين من الخارج . ولا نرى أثراً لصناع 
مهرة عأطلين ؛ لا فى أثينا ولا فى غيرها » بل الخطر هو العكس أى أن 
:تقد المدن العال اللازمين لتنفيذ المشروعات . وهكذا <ين قرر أهالى 

أرجؤس أنهم كأثيناء فى حاجة إلى أسوار طويلة » تمتد إلى البحر أضطروا 
أن يرسلوا إلى الاثينيين»؛ فى طلب مزيد من عمال الخشب والحجر . وكانوا 
٠‏ )1 ديتترجر » رقم 46م,؟ سس زرو خ1 غ288 45ء والبنى بعثل معهدا 
لزيوس فى ليياديا : وتار مخه يرجم إلى ملاو - إلارق.م. وللسكن نفس الطريقة 
والتدبيرات الشابهة تظهر فى كل التصوص الباقية . أنظر ديتنيرجر » الطزء الاانى» ص 7ه 
.وما بعدها (وع مهنا 260111) . ما عنس المشرفين ( 811005041 ) »أنقار فرانكوتء» 
#أماوددةه! ء الكزء الثانى ع س م4 ب 4ع وكل القسم اماس بالأعمال العامة . 


.وق أثيئا فى عهد رايس , كان عدد مشروعات البانى ثلاثة أو أكثر , ومتفظ بها 
بف الكتب لأكثر من سند «ريعا كان يقصد من ذلك ء إلى أن تتم الببالى الى فى يشأنها . 


عام - 


يستطيعون إذا لزم الآمر ؛ أن يعهدوا بالعمل البسيط غير لمن » إلى النساء 
والأطفال وخدم المنازل. . أما' هذه الأعمال التى تحتاج إلى مهارة بطرقها 
الصناعية المتوارثة , فل يكن ممكننا أرئيجاها مثل هذه السبولة0©. 
وسيفيدهذا فى تبيئةعةو لنا الماسيرىفيدقراء العصر الحديث أأرزوضوع 
لنصوص البانى الآثينية » وذلك لاننا تعلمنا من رجال اقتصادنا » أن. 
نعتبر مستحيلا » أن يظهر من نايا النصوص , مايدل على أن بين البثائين 
عبيداً قاموا بنفس العمل » وأخذوا نفس الاجر الذى يأخذه البناؤون 
الأحرار .واطحفيقة أنق ٠دينة‏ #طلع لبناء مباقى عامة هائلة ‏ أو فىهديئة 
كا ينبغى أن نقول » فا تنتشر المبانى انتشاراً سريعاً ‏ فالحاجة كانت 
ملحة إلى مزيد من المال » لسد النقص فى صفوف هذه المهنة .ولم يكن من. 
السول سد النقص من بين أفراد السكان الاحرار » الذين يسلسكون فالىاة 
مسالك أخرى لآنحرةة التوسع أثرت[لىحد ما ؛ ىكل نواحى الحياة:قريما. 
فلا مفر إذن ؛ من أن يعوض هذا التقصمن الخارج. ومن هنا أ كلت أثينا 
نتقص عمالها بعال أجانب ٠‏ وذلك فى القرن السادس بلوفما بعده : كاسترى. 
فى القرن الخاسن . وبعض هؤلاء كانوا من المقيمين الاجانب الأحرار . 
الذبن اجتذبتهم أثينا » والبعض الآخر من العبيسد الذين كانت دعوتهم 
اضطرارية ملحة : والنقطة الجديزة بالملاحظة هنا , هى أن هاتين الطرقتين ,. 
«بما كان وضعرما القانوق » قد قبلتا فى المبئة وكان أفرادها يعماون بنفذس 
الشروط إلى يعمل مأ المواطنون ٠.‏ ومن م أجعة ما دفعته الدولة ليئأء. 
الإرخثيوم عام و.؛ ‏ يبين أن الأجور دفعت إلى بم مواطناً و . ؛أجنيا 
من الاحرار وه١‏ عبداً . وبمكن أن نتأ كد من صعة هذه الآرقام عقاباتهار 
بحسا بين آخرين لأآانيكا » خاصين ببناء معببد فى الوزيس فى ااسئوات. 
ؤم - ولام ورم س وؤم . وهاتان المجموعتان , إذا. ماضهتا سوبا 


)١(‏ توكيديدس وهس وحم سه . أنظار ذرانكوت » از هالثاتى ,س " , فيا غاس, 
عتاولى جم العال (:10186م3؟1 ) . قارن مساعدة سيرام لسأيانء اللوك 1 , هك 3184 .. 


وم ل 


لبين أن هناك .م مواطناً ووم مستوطاً و؟١‏ أجنبياً ؛ وعبدين ؛ فطلا عن. 
اه اسم آخرا » من الصعب تحديد إلى أئ فريق من دؤلاء تنتمى .20 

7 يكن دؤلاء العبيد وغيرم من غير المواطنين ( بكل تأ كيد كان كثير. 
مهم من الخر رين) يعماو؛ ن فقطاقى نفس الحرفة الى ذها يعمل المو طاو ن2 
بل كانوا قيمون فعلا بنفس الواجيات . فى الإرخثيوم مثلا ذ كرت. 
النصوص فرعا واحداً من العمل؛ وهو تخطيط الأعدة .يقوم بتخطيط كل 
عمود جاعة يتراوح عدد عماها بين أر بعة وممة ؛ يقودثم رئيسهم أورئيس 
البناثين . وكلوم عا فيهم الرئيس يأخذون أجرأ متساوياً . المواطنون وغيز. 
المواطنين » العبيد منهم والآ<رار » بدوا وحددة ممزوجة . وفى إحدى 
الحالات. كان الرئيس عبداً » وف حالة أخرى جاء سيد» يوم ,دور رئيس. 
المال»جاء بعبدين منعبيده: واستأجرعيدا آخرا لهذه المناسبةهنرجل آخر. 
وكلهم يأخذون أج را واحداً ؛ درخمة واحدة فى اليوم؛ أوما قدرته الشرائة. 
حواك أربعة شلنات ..والحقيقة يا لاحظ فرانكوت « أن الآجر 0 
لميسع طيققات العال » فى الإرخثيوم » : من المبندس إلى العامل اليوى ؛ وءن 
الجر والعيد . هو د رخمة داحية قَْ أليوم ١١‏ 

وهذا فعلا ما يحب أن ننتظره من مجتمع يعنى بالفن <ق العناية » إذا لم 
0 ن أظريات 000 أذاعت الاضط راب فى لتنا 000 
الفنا نين الحقيقيين دموقراطيون فاوحاء لآن الامام المشترك فىعل حسن 


)١‏ .6 ل1اعوسعوس الى حلابا فراتكوت عالطزء الثالى سن 508 09# ؟. 

90( فراتكوت ء از » الأول » س 81 لم يكن لاعبد الأق فى أن متفظ بهذه :. 
أو بأية تقود أخرىر عكنه اكتساما ( مثلا بأن يقح حانوةا ) فسيده ومالك يؤدرء ( كر 
يفمل مالك الأرض بأرضه 2 نظير ما إسةطيم أن صل عليه من عملله 4 وضسة :دوذ ءلى دذاد 
الذى اسمن 3 كن اء العييد6 ( »60م072000 ) . واسكن بالتجرية ام تطاع .ثل مؤلاء اليد 
أن محتفظوا لأنفنهم بقدر طيب هن مكسيهم » على أمل أن يشتروا به بوما حريتهم . أنظر 
س .وم ل لاوم فيا يلى . كان العبيد الذين يعملؤن ' « لأسابهم » يعرفون ب 760816 
00 (لوء5 ع 4 عدوم ) . ونيا مس قوة الغيراء ء أنفار االاحظة » 
س 4١8‏ فها بلى ٠‏ 


0-7 


.«طغى على كل الفوارق غير الحقيقية فم بر الصناع الاثينيون ف عبيدثم 
1 آلات حية » »كا إسميوم أرسطوء وإثما جرد « زملاء فى العما ل م أيد 
إضافية زيدت إلى مصنعالعائلة» لمساعدة اليئائين والزافين علىسد حاجءات 
المديئة . ولاشك أن أرسطو الذى يشبه امحانى » كانعلى صوابمن الوجهة 
الفنية » فقد ظل العبد ه شيئاً » وليس « شخصاً .. ولم يكن فى مقذوره أن 
.يؤكد حقه الشرعى فى الآاجر الذى بكسيه .ولكننا سئرى فى فصل قأدم 
كيف أن مركزه فى اقتصاديات المتزل » ونشاطه اايوى فى الحياة الخاصة , 
كان له أثره على مركزه الشرعى0© . 
وما زالت هذه الاعمدة الخططة فى مكانما حاملة الآروقة اأتى أقيمت 
-من أجلها » لم يسابها الزمن جمالما ولم يذل من رشاقتها ودقة صنعها » اللتين 
كستها مما أيدى هؤلاء الغر باء والعبيد . ولنترك الا كروبول الان لنذهب 
إزيارة خزاف صديق فى سر اميكوس .وأن نرى هنأ مصنعا بشع الانظر 
كاهو فى العصر الحديث ء فن المحتمل أن غذه مله » مثل العامل 01 
يسكن الكوخ اليوم» ومعه أولاده وجماعة آساعده منعمال صغار آخخرين . 
فنادرا ماكان يستعمل المنزل لشىء آخر ء حتى ل يم مأ بمنع من استعاله 
فصنعا » وليس هناك من سدب لدعو إلى إضافة مور وفاأت أخر ى على 
العمل » نظير استتجار مكان آخر . فهذا المصنع أو هذه ١‏ المدرسة (٠‏ م 
تعلينا أن تقول عن المصورين الإيطاليين ) . أوكا يعبر عنها الفرنسيون 
بدقة بقوهُم دلقهمعاقم ععتافاة ع( مصنعارئيسيا 2 ل يكن قط كيرا . وكا 
يقو لكاتب فر نسئ: :ل بزداعدد العال عن ١١‏ عأملا . وقد ترك انا نقاشو 
الآوانى رسوما عدة تصور مصئع الخزاف المزلى من الداخل » وتوالى 
ماحل العمل الختلفة . فيمكن أن نرى الرئيس »كا رأيناه فى مصنع 
الاحجاز : يعمل إلى جانب تلاميذه ومسأعديه , موننها ومشجعا لم على 


» العال الزملاء 0 : إجزيئنوفون الصعاة : لسع ب مع إنها فترة عارضة‎ « )١( 
. ومع ذلك قهى صادقة غاما » أصدق ثىء بالنسبة لهذا الوضوع‎ 


99 س- 

ما يبذلونه فى سبل الفن . كم كان نجاحهم » فهذا ما يمكن أن يقدر» بأنه من 
بين لاف القطع الى تلا المتاحف :دما من إنامبن مندوشين نقشأواحدا . 
ودغ, .ذلك فإن دوريس وإفرونيوس وزملاءهما الكثيرين اجو ولين 
م يعتبروا ف زمانهم بين الخالدين:.. .أقد عدوا عمالا خلصين لس إلا 7 
اكتسبوا الدقة والمهارة من تمرين طويل مستمر 4 حى عرفوا ما دو العمل 
المتقن حقا » وأسعدم ما يبذلونه من يجهود جبار فى إنجازه. . وما شكلوه. 
من أواق لم تكن للزينة ؛ ولا تحفا تستووى الجامع ‏ فل يسمع اليوناثيون. 
عن جامعين ولا هواة ‏ إبما كانت هذه أشياء” للاستعال اليوى . ولكنها 
ما دامت مصنوعة لاستمال اليونانيين » فيجبأن مخرجوها جيلة ما وسعوم, 
أى متقنة الشكل . مصقولة ماما » بديعة النقش . وإلا عدت غير صالمة. 
للاستعال90© , 

لم تقم بين الال فى هذه المصانع المتواضعة ». أبة فوارق اجتاعية , 
5ل تقم بن بناق الآ كروبول 5 لكل يعمل قدر ما يستطيع 3 وكرام 
حسب عيله , ويكافاً قُْ الوقت المناسب على ما أداه ظ ولا بد أن كان كثير 
من العال المساعدن فى أثينا فى القرن السادس", بل وربما غالبيته فى القرن. 


د04 أنظر 5 علء ,)© 01 ووعاطلو2 عط لهة ؤأعن 5" وؤزاامه ( الترجة. 
الإتجليزية ١905 ٠‏ )»2 ممالصور » وخاصة س .ه ؟ . وبالطيع كانت بعش فروع تلك المهن ,. 
آلية أ كثر من الأخر ى ١‏ فلم يكن هناك محال كبير » لإظبار شخصية الم ائم ؛ فى صنم الدروع 
والرماح » وهذا الفرع'هو الذى جد فيه أ كبر اللصائم . ويقال أن كان يعمل فى العتاد يعصتم 
ليسياس وأذيه ٠‏ اعاملا .وادكنيء كمنالفقرة (.5لاآ1 5١ح ١5‏ ) فما إذا كان هؤلاء. 
المائة والمصرون عبدا اذكو رين استخدموا كلبم فى هذا . وإذا كان ذلك كذلك » فيكون 
هذا المنم أكير ثلاثة مرات من أى مصنم يونالي لخر عرتتاء . ويأى بعده مصئم أبى 
دعوستنير ويحوى ؟؟ عاملا . ولبكن تاررغ كل من الصنمين » يرجع إلى غصر كانت فيه 
أعنان التقاليد: الصناعية اليونانية فى اضءجحلال » م سخرى . ويبدو أن ( قرانكوت ,. 
#أمافسهه! , الجزء الثاني » س 8١‏ ) قد أبان أن هذه الصائم !اكبرى لم تكن ندام أجراً 
:كا صانم العخيرة . وكان شعار الصائع فى القرن الحايس هو « .مما كان.ما تميل ب 
فائقنم بأقصئ 1٠١‏ اسةطيم 25 كان شعاره بفى.المسائل العامة . ؤتد نادى بذلك سقراط يغ 
( اجزينوفون , . سعلة , عحام - 5 ) . أنظر جلواز ع 7009811 ,اس 5ام . 


1م ل 

“الى لا بد أن كانوا عبيدأ أو أيناه عبيد ٠‏ ونعلم أن من بيهم 2 دن ل يكن 
أثينا 0 بل ولايوناق الاصل ؛» دى من الرؤساء أ سوم بل ومتهم من كأن 
1 ع الصيت مكل بر حوس .ألا أنه لامكن آنا أن ألبين ؛ أى بمييز المعاملة , 
إلا من النقوش أو النصوص . فسواء كان فى مصنع الخزاف أو فوق قة 
الأكروول ء ٠‏ فالصناع ؛ عبيدا كانوا أو أحرارا ؛ أكلوا نفس الطعام , 
.وعملوا افد شاعاكة العول ,ولسوا 2 ؛ وكانرا يتفقون 
على خاعها 3 إذا ماكانت طبنعة العملا تسبي الحرأ وى القذارة منه| 02 , 
ولى يكن الضانع حاجة إلى رأس مال غير آ لات عمله البسيطة ؛ ( الى 
:تصورهاأ نا :قوش الآواى » معلقة على الخائط ٠»‏ ا'صورة محل صور 
“هو لبين وذلك يدك عدم استعاها ) .ف استعمله من أدوات نادرا ماكان 
تغاليا » وفى المعتاد كان بأتى مها من طلب إليه عملا . ذم تأخذ عربتك 
أأو حراثك إلى النجار أو الحداد لإصلاحها : كذاك تأخمذ الجلد إلى 
'الإسكافى » (هذا وإذا اعتمدنا على إحدى أوانى أكسفورد ) فإنك تقف 
عل منضدته » بياما «فصلها هو حسب قدميك . وإذا كنت مسرفا » أوغدت 
.زوجك وبناتك كسالى » أو أعتقت إماءك ؛ أعطيت صوفك لاحد نساجى 
'الصوف الذارجيين . فالصانع لم يكن فى القيقَة تاجرا| ولكنه كان مايسميه 
0١(‏ فيما يخس المساواة فى العاملة .بين العبيسد والأحرار فى الصائع أنقار جيرود 
(١‏ فنوعنزس0 ) لى كتابه , مع028 هل وسمل مالعتأوسلها عجوم :0 - سأفلة ما 
1ك م ص لا8 املو ثير فى 815ئا2 ع ص ١٠١‏ . إن اسم دورس ( 15لا2 ) أفسه يس 
1 ثيثيا , رغم أنه نهم يكن بربريا أسماء > كثيرين هن الفئانين . وقداء تدنا أن تعد رسوم الأواق : 

ى ككل 'الأشئناس من أمثال الفخرا لى والحداد وغيرما » عراة » أو لا يعون من اللاس 
8 أقلها » ليست إلا رسوما « اصعالاحية » . واسكن على إناء واحد على الأقل مثل 
الياس معلق على الخائط, أنظن دارسرج وساجليو » الشكر 19وع ء مقال سومع" . 
بواطتيقة فى أثهم مثل الرجل المخيل فى ثيوفراستوسء لا كلهم وان _مكتهم أن يقتئوا 
انيت 5 ) القدماء م ببصموا ملا بس أيلية ( . والدوروت الأخرون وبءض كيار الثقاثين الذين 
«تحدرون مدن أصل رقيق » ثم سكيثس١‏ وعطالرء5 ) وكو ل+وس (5م016© ) وثرا كس 


-وليدوس ثم مديكا توس وسيكاوس وأمازيس » الذى كان أول ول أبى للاواق وقم 
عناسمه عاها. ( موسوعة اول ؛ مقال أمازيس ). 


ع1 لب 
(ليونانيون ( تخنتيز ) ومعناها فنان » من غير أن يعلق مبذا اللفظ ثىء من 
صفات البوهيمية »كا ص الحال عندنا . فلم يكن مناختضاصه شراء المواد ؛ 
إنما تشكيلها وجعلها نافعة . وقد وفر عليه ذلك » الاحتفاظ بكنيات كبيرة 
منها » ووفر عليك أيضا التعقيدات التى تنشأ عن دفع أرباح متعددة 
لف0021 . 

وعلى هذا فالصانعكان على صلة قريبة بالناس الذين يعمل من أجابم » 
ول يكن محتج أعنوم خلف جدلة منالموزعين والوسطاء؛ شأن العام ل الحديث . 
نه كان يعتمد على تقدير المواطنين المباشر فى كسب رزقةه » ولذا فقد حرص 
على أن يكون عله فى قاب المدينة » حتى يسهل الوصول إليه ؛ وحيث يمكن 
أن يافت الانظار بسرولة » وغاليآ فاكان قريباً من السوق العامة حيث 
يكثر مور اجخهور . وكان لكل صناعة حبها فى صفوف خاصة وسط 
الثبوارع الكغيرة التافة . فكيا فى لتدن القدعة عندما تغادر حى تشييسايد 
( لأومهوط0 ) تحد نفسك فى ١‏ بكارسيرى » ( لرمسطوعة 1 مم8 ) أو وود 
ستريت ( اعوماة 77004 ) أو فى د أبرن مونجر » (ععوددسهمء1 ) 
أو ليذرلين ( عممذ ممطنومة ) . كذلك فى المدينة اليونانية القدعة » 


)١1(‏ فيما عنس إناء الإسكافى الحفوظ فى أوكسفورد أنظر عأسولاء1! أه لقمعدمل 
ء016لا5 , معمؤوكء لوحة. ٠٠‏ وتعليق 86321 . وفيما نخص احتراف ااناء ه صناعة 
أأصوف» » أنأر مقالا متعاً كأميه تود فى ومعطالق أت أممطء5 طولأ:8 عط) 1ه أتنتساتة , 
1١905‏ )ص 2504 تثمانظار س وعع يما إلى . والنساء الأذكورون ق أصهء 
إماء غررات » وهن يعمان ذائعا » حب اثفاق > لأسرادهون السابقين . إن عى ستراط 2 
سيقذ كرون كيف أنه تصح الأحد أسدقئه السيئى المظل ء الى ناء » فى وقت عصيب يعن 
ايعو هن من شقيقات وبئات أعمام وبنات إخوته ء قتصحه بأن يشغاين عصام اللايس » 
ركف أنه لا أخذ بنصده د مارسن العمل أثناء وقت الغذاء حى العشاء » وصرن منشسرحات 
بدل أن كن ككييات »> . ولكن لا بد أن تلك التجرية الصناعبة الواسعة غير العادية , 
تتلزم اقثراض تقود »: أشراء ما يازم من عدد وصوف . أنظر إجزينوقون » .818 » 
+ ل لا, وكذلك عتدما هاعر الطبيب الشهور دعوس يدير ( قعلة»<2966 )2 
لأنه ميقو على احمال حدة طبع أبيه » كافس كفاسا شديدا ؛ إذ م يكن لديه آلات جراحية 
صالحة : وكان أفقر من أن يشترءها ( هيرودوت , 1815-8 ). 


ل 


عندما تغادز الأجورا إلى الآزقة المعتمة الخافية بمكنك أن تدرك. 
فى أى حى أنت من الصوت أو الرانحة » أى من رنين المطارق » وصرير. 
المناشير , أو راتحة الدباغة اللاذعة . فأنت مر بالمصانع الصغيرة المفتوحة. 
الآبواب الى تلاصق بعضباء وتتنافس منافسة حبيبة » فإذا ما أحست 
رغبة فى المشاهدة والتأمل , أو أردت عادثة » فعليك أن تدخل وتراقب. 
صديقك الفنان فى عمله . فسقراط؛ وقد احترف قطع الاحجار »كان مغرماً 
بصفة خاصة:؛ بتمضية أوقات فراغه الكثيرةعلى هذا الا<و. فبينما كان يستميل. 
٠‏ -أصدقاءه الصناع إلى المناقشة » ويربكهم بأسئلته الممهمة, كان يخئزن ف عقله. 
هذه المجموعة من الصور والأمثال المفيدة » الى نعرفها جيداً من حاورات. 
أفلاطون . وقد أخذ أحذ أصدقائه من صانى الاحذية » ويدعى سيمون », 
على عاتقه تدوين محادثاته فى كتاب أطلق عليه , أحاديث الجلد» » وبذاصار. 
أول بوزول ) لل وود8 ) ٠.‏ فى هذه الماح المتواضعة عرف سقراط. 
الفائدة الى مجنيها الرجل حقيقة من ١‏ معرفة عمله ء وأدرك ضآ لة ها يعرفه. 
السياسى العادى من السيامة بالشكل الذى تخيله اليوناتيون ‏ وهو خاق. 
مديئة حيث تسكون عملا فنا متقنآ كعمل حذاء جيدء أو محراث جيد؛ 
أو إناء جيد من الرجاج . ورجال السياسة فى الغصر الحديث » تحاجة إلى 
دروس مشاءة فى هذه الناحية . فبنيا «صانعوا الزجاج عذس دنا » يصاون 
باسالت قوية موثوق با إلى نتائج دقيقة , ما زال ماستنا ؛ مثل صانعى. 
الزجاج فى أثينا القديمة, يعتمدون على اد تجريبية » وهوارة شخصية ٠‏ . 
فنالصعب» أدرك سقراطء أنتصل بفن الك إلى أحدث تطوراته0©. 
١ه‏ 00 جراعام والاس فى كتابه 28 اذله© مأ ععطقاط سمسسلا ‏ س ١١1ل‏ . 
بدو لى أن هذا الكتاب قد خط أول محاولة عملية بأن قدم للسياسة الحديئة ما قدمه سةراط 
لاسياسة اليونائية . وذلك بأن يفسر لرجال الصناءة السياسيين عندنا طبيعة أدواتهم وعارق.: 
اسبتس الها ٠‏ وقد سبق أن أَخيرم كثير من الكتاب عا يعملون » ويا مهب علمهم أن يعماوه » 
ولكتهم ندوا أن يذ كروثم عا يمملون به » فلا يحب أن محدث ذلك الفشل الذى منيت به 


الدعوقراطية الحديثة ٠‏ والغريب حةا 0 وو بقاؤها ع الآن 5 أما صوص إوزوك 1 ا 
سيمون( 108ز5 - 8099611 ) فانظرديو جينس ليرئيوس( كناااعع ةآ-دعمعوول2 ) اللزء 


حت اسه 


وعندما يحول السائح الحديث فى أثينا » فى ١‏ زقاق الأحذية »» وهو 
آخر بقاءا السوق القديمة فى مدينة ذات عحلات حديثة » حيث لا يمكن 
لإنسان أن عر إلا بصعوية لكثرة الاحذية المعلقة خارج الحلات على 
جانى الشارع الضيق » بينها أصعاءها داخل معاملهم الصغيرة منهمكون فى العمل 
بزيدون مالدمهم فإنه سيعجب لهذا ااترتيب غير العملى » الذى جعل كل 
هؤلاء المتتافسين من صانعى الاحذية يعيشون وار بعضهم البعض . فلو 
كانوا يعيشون فى مدينة [أ>ليزة , لكان لا بد لطر من أن ينتشر وا ويتفرقوا 
حضوم عن بعض » ويعنوا بأن يتركوا مسافة مرى حجر عل الآقل بين 
كل مل من الححلات المتنافسة . والجواب على هذه الظاهرة . هو طبعا أن 
هؤلاء الصناع القدماء ليسوا متنافسين قط ء بل ثم زملاء وأعوان» م أعضاء 
فى نفس المهنة أو النقابة الحترمة » ويملكون نفس الفن أو الدمر . وهناك 
عمل كاف للجميع . فإذا ما قاسى أحد » فتالبا ما يكون المهور لحاجته إلى 
الصناع , لا الصناع لحاجتهم إلى الزبائن . وفى وقت الحرب أو الجاعة » عاق 
الصناع كثيرآ كجميع أفراد الآمة يا قال بركليس» واسكن فى زهن استةر ار 
العمليات الصناعية » لم يعانوا شيئأ فى جموعهم كطبقة0) . 


ححدالثاني س ؟١7١١1.‏ وف يبارذماق يبثر اطق لهنم نظا راجن ينوفون ء متسعاة ,ع "اعد , 

ذواء إذ عثى تباعاً إلى مصور مشهور » ثم إلى مات , ثم صانم دروع 0 4 
روهاممة , ؟؟ . كديرا ما يظبر التصوير على الأواني زائرين فى المصائم » وثم ااعاطلين الذين 
يتسكءون فى السو ويسرثم أن يبتءدوا عن الشمس» أنظر لياس غ مس ٠‏ ؟ . فيماس الصائم 
'اتى حول الوق فى أثدنا أنغار ثيلاءوقيعز ؛ 081568! كتنة , من 4 ١؟‏ وما بمدها . 

)١(‏ توكديدس ,»+« .هج |8 إلى * . إن الطبقة الوحيدة العاطلة ابنى 5 لها 
حمل ء والتّى كان على المالم اليوثالى ممالحة مشكانها يليا » هى طبقة اارتزقة من الحنود 
والمحدنين الذين يسرحون ؛ بعد حرب طويلة » والسكن ذلك كأن إشكالا ف إشكالات إلقرن 
ال داع ويرجع سبيه إلى تدهور حيوش الواط.ين ؛ وكان حا أحد الآثار السيقة لاتطور 
الذى هن بصدد تتبعه . وقد حيذ أنزوكرااس غزو عقدويا لآسيا لتأسيس مستعمرات 
زراعية حدسة ( هس .؟١‏ , أنغار ه- )؟) . وقد #أتبع الإسكندر أصمعئه 
حزما ريمأ » وذهب /اأيونائيين إستعمرون الأرض عدأ : احق كابول شرفا . 

ولك وحود آلاف من اليونان خارج مدلمم ء لدايل دين كيف أن حرب الرأو يوار 
والاضطرانات الى نثأت عنها» قد عصفت باستقرار حياة دو الدينة . أى بلاد ميلاس حت 
(مح؟ - الهراة اليونانية ) 


7 لب 


وإذا ماكانت الحياة الاقتصادية أمنة مستفرة ُ استطاع الصناع أن 
يشعروا بأنهم زملاء » وبما أنهم زملاء فإنهم يستطيعون التعاون على الإ بقاء 
على الحياة مستقرة . ولكل فن أو مهنة اتحادها . وليس نقاءة أو اتحاد 
موظفين كالمعروف اناء بل هو اتحاد رجال 0 فهموا بعضهم البعض 2 
وجمعهم المجهود اليوى ؛ وممارسة نفس الفن . وكلية تياسوس ( ؟00و»81 ) 
الرونانة » أو رابطة الزملاء ؛ كانت رابطة اجتاعية دينية » ولم تكن 
اقتصادية »ول يكن أعضاؤها فى حاجة إلى « حماية مصالحهم الخاصة » ؛ لآن 
العرف ودستور اججاعة كان حمياتها ما فيه الكفاية . فإذا ما أحسوا قلا 
بشأنها ٠‏ ذهيوا جميعا كواطنين إلى ائجاس . ولم يكونوا حاجة إلى رفع 
الآثمان , لانهم ماكانوا يعملون للثروة والمال ؛ بل للشرف وكسب العيش » 
وقد حدد الآمان عرف قديم عرق ف القدم 5 وف اجتماعاتهم الصغيرة 
المهنية الخاصة » ماكانوا بفعلون إلا تكريم إفهم 3 أ بطلهم أو هومس 
جماعتهم ٠.‏ فصناع المعادن كمون هيما السءكوس 3 والاطياء أسكايوس 3 
وشعراء الملاحم والرواة هوم » ثم ه يتحدثون عن العمل » وعن الآسرآر 
الى علبوها0". 

1 1 

ح المقيقية القدعة الى محاو ل وصفها . إنالكارات اليو نانيةالىتنى «للتافسة» (61[806 اسم 
معني ثم اننا لاك اسم ذات ) ليس لها أى معنى تجارى خاس ء عا تدل على المسابقة فى الهارة » 
« فالمنافسة عند اليو نان فى كل متاحى الهياة حي فى الفن والعلم كانت #خذ شكل صراع أو 
مسايقة ىع كا نعل ذلك من القصس والاتصوص ٠.‏ أنظر سو ف وكاس امم - 
ادعام وفم قَ ولسطلمة اأعتطء مم1 سعط متطعوامع مده عوقناتء8 , ص 5-4١‏ 
مسابقة الحزافين ) » ثم مسايقة الأطباء فىعللءطوع ءطو[ الُسوىء المزء الثامن س * ١١‏ 
ع١‏ . وقد كانت توزع الجوائز فى « الصناعات اليدوية » لأحسن الآلات , ولأدن 
الكتابات الطيبة » ولأحسن جواب على سؤال معين » ومن ذلك نرى كيف كان م ناسبل أن 
تون تلك النافسة الحرة » وتتهى إلى يرد إمتحان إحبارى ٠‏ إن ذلك لا تاج إلا إلى تغيير 
فى الروح فقط . ولكن فى العصر الذى كتبت فيه هذه النصوص ( وهى نصوس متأخرة ) » 
كانت المسابقاث لا تزال شرفا وليسدت عبعاً كا يتين ذلك من دخول تلك اأسابقات ء ضياط 
المحة الومادة 01 الذين كانت وظائفوم مدى الحياة 5 

25 قماغ سأشكال الجامات اليو نانية أنظر زيبارث (أمهط»21) فى #لاءوات »71ج‎ )١( 
معووسوماعدةلا ع ( ليرج 65م )ء الذى جم النصوص الخاصة بها ابتداء من مدارس‎ 


اافلاسفة ( 'نواةالجامعات الأوربة ) , إلى الصياغ ( كا نعل من القرارات ) وعبيد البلدية د 
6 وره له م ن القن وده 2 


حك 


ؤأسرار المهئة التى ثاقشوها كانت أسرانا حقيقية . والعالم الخارجى , 
بولا سما الدولة ءلا دخل لها بهم ٠‏ فليس هناك أى نظام حكوى للصناعات 
'الفنية » إذ ليس .هناك إساءة اسشهال لاصناعة., أو على -الأاقل ف المجال الذى 

يمن بصدده ٠‏ ول يكن هناك عللامات خاصة تمنددها الحسكومة . وكانت 
المعرفة مياحة لائاس جميعاً 3 0 #صورة دينيا 2 المهنة 2 وتتوارث وتؤداد 
من جيل إلى جيل . وهكذا 0 الصناع 0 لا نجرد أنهم صناع 
آقاء جرلة ف ابوه ولكهم يكرمون بوصفهم أعضاء ف مدرسة 8 وحراسا 
لتقاليد الأجداد . إلا أن التقاليد وحدها كانت داتما خيالية , لعالم اليوئان 
'ألواقعى 0 مثل عراف أو مشعوذ يأى بالخوارق 5 كد كتراذن 
:الافكار والمشاعر المتماعدة فُْ أل مأة الحدثة قد جمعت كلها واتحدث 
اق فذكرة الصناعة , 5 تي :212 ( كا ليسميها اليونان ). 

وهكذا 2 3 لح :ا سولون من قببدل 0 شغات الصتاعة ف اليونان 


> ( الذين كانوا أغى من أن يفسكر وا فى إنثاء جاعة لهم » كا يقول أرسطو ) . وتوفر 
الآن يمحث أكير فى هذا اللوضوع كتبه ف . ولاند ( 0هوله5 .5 ), قعل عأطءلطءوع0 
25 5ه لاوولع 1١60‏ وفعلل وتطعوامع ( لتبرج .)١509‏ ويجب أن محذر تسمية هذه الخماعات 
« بالطوائف »> ( 1105م ) حب الونى الذى دلت عليه فى الور اأوسطى » فى ٍ علك 
.ساطة الرفابة على أعضائهاء أو هن فى حكنهم . وكل شخص فى أثينا كان حرا فى ٠زاولة‏ 
أبة حرئة أو موثة عتارها » وهذا فر لماذا كان سهاة على العبيد الرقية ةموادم . 

)١(‏ قيما ص نظم الدولة ا ر جبرود( 01012840 ) ع عالالاعه'80310-0 ع ص هكاء 
مو ممكنه أنيمثرعلى تانونين فقط » أحدعا اديئة سيباريس الحذرة ء وهو خاص بإبعاد الصائعالق 
"محدث ذوضاء إلىاأضواح ىء والآخرلاً أثينا المدينة الحبة للانسانئية » وهو خاس بفوش حَكم الإعدام 

على كل من إستءءل ولدا من أصل حر » فإدارة الطواحين ١١‏ نفل ر داينارخوس 58-01 , 
حيث وظلور ما يقوله أن طدانا قد حكم عليه بالإعدام فلا . ويظبر ذلك » مدى شدة تأثر 
:الرأى العام بالنية لذلك الأمر ٠‏ ومن 1 وكد أن القوانين العادية كانت محمى العبيد من التعدى 
وما إلى ذلك , وخاصة فى أثينا ..أننا ر جلويز فى ء أعلاه؟ ييل عسلعم ولاء وعرواءوع وع.] » 
شرن مه «١‏ (متسغفمعة ”ا عل 5نلههه وعاممره0 , وخذ س الاه وما بسدما ) » 
الذى يعتقد » وهو على صواب . بأنه لم يكن ليسمح لأحد أن يضرب المبيد ؛ إلافى 
اروف خاصة وليس أكثر مى ٠ه‏ جلدة بالعصا » وذلك متابل الغرامة ابي قدرها 
عقسونث درحة »؛ الى عى أقدى غرامة عادية ون أن هذا التغعريم خاص ا » وثى 
الى كانت قوانيتها فى هذه التاحية عشأنها ىكل شىء. أ كثر إنانية من سار المدن اليونانية. 


لإ 


بجالا أوسع بكثير بما اعتدنا أن. نفهمه من «الصناغة . اليوم . كل إنسان: 
ذو مهارة خاصة 0 أو فق ؛ لله يعول نفسه )» سواء 0 ذلاك , بتأدية. 
خدمات . : أو « إتتاج بضائع » كان يعد صائعا ٠‏ من الشاعر الذى « ينظم 
القواق الرائعة -©ن- 24 والطبيب الذن يعد الدواء. 2 أو جخرى العمليات ( إلى 
دابغ الجلود 2 وصانع [لاحذية . والذق أن الحياة ف الدولة. المديئة »كانت 
دعموقراطية قلا يجب أن ندهش0 2 رغم أننا نتدوش عندها ترى الاطياه. 
والمثالين انمي بأخذون أجراً 2 مكل البناءبن والاجارين 0 والجنود 
الخصوصيين حسدب التعريفة الحدودة : فدكل كان إسعى إلى <مأة. معتدلة , 
وهو كل ما تطلعوا إليه عند الذفع . وم يفضاون أن يأخذوا نصييهم من 
« الزيادة » التى يطلبها الصانع الحديث » بالشكرم وحسن الثقدير العأم .. 
أو بمنم التاج الذهى وإقاءة مأدبة عامة » إذا ها شعرت المدينة بامتنان. 
001 ' 

والحق أنهم قلا كانوا يعملون من أجل الآجر , لآن الآجر كم قال. 
الكاتب اللندنى عن إجازته الصيفية » يتعارض كثيرا وعاداتهم اليوهية . 
وكانوا يعملون كأجراء من أجل المديئة كلبا مست الحاجة [ليها , لأنهم, 


زا 


5 أما من حيث اأطبيب « كفنان ممى » ( 006 غ667 ): فانخا ر سوف وكاس 
اللعدع1 , ٠١١١‏ وملاحظة حب . فى :الصيدلية 6 فى مصتم لخر 'ة ف أحرار وعبيد . أنفار 
أفلاطون » القوانين » ٠*/اء‏ الذى يقول بأن اازاولين معاطة العبيد كانوا أ كثر غافاة وقسود. 
فى ارقهم . ورعاكان يوضم أجر الطبيب .على أساسن الأجر القانوتى لاماءلى ».على الرغم .ن 
ارتفاع قيمة خدمات دعوسيد فى كل المدن اايونائية ( ميرودوت , م -- ١١١‏ ) ,وذ 0 
يكن بيبا عاديا » وإأعا أحد الشخصيات الاجماءية البارزة. فى عصمره . ( أنظار بوهل“. 
(اطه5 ) ق و ألطس2 ونع زلع] 1‏ لاإناتمءع012 ع6 ص58 )اع وقد ارتفءت الأسءار 
تدريجيا بعد انتهاء القرن الخامسن نتيجة اعغفاض فيمة العملة » ما هيأ الفرصة لديل التمي 
لاتمييز بين توعى العمل الأعلى والأدنى . وهذا الكيين لم يكن داما وذق أفكارنا . والقار 2 6 
امنب ب للاطلاع : كن أن يراجم ويقابر جر اراب 07 ) حيث برى أن فى مدرسة فى وص 
( وه»7 ) ء كان أستاذ الموسيق يأخذ أجرا يلغ نلاث أضعاف ما يأخذه أستاذ والرياضة- 
البدنية » (الألماب ) . وفيا مخص تسكريم السائم ,.أنظر ديتنبرجر , اغلد الثالى : 48ه. 
لقد فذل اليونان التيجان الذه.ة على الألقاب ١‏ أما بالنة لامناء وال اجات ذأ ظر ‏ 41.200 
"54-١‏ )ع يرث دفعت على كل حال. 000 الأسءار العااية ع نالعالل بالقطعة 5 


اا ل 


'زتماه مزاظنوها » ودريؤا على الاثيار بأوامرها . ولكن من مم كأحرار م 
الذين كان عليهم أن يعملو!:فى سبيل أج ر,أخذونه من أنداد لهم ؟ «مثل هذا 
:الوضع كان كفيلا أن يضع الصائع فى مركز عبد تقر يبآ . إن أمله فى الحياة 
نالف لذللك كل الذالفة » فهو بريد أن حافظ على حريته الشخصية كاملة » 
-وحريته في العمل كذللك . إنه بريد أن يعمل.عندما بحس ميلا إلى العمل » 
«وعندما تسميح له واجباته.من حيث هو مواطن ٠‏ أن يوفق بين عمله وسائر 
المشاغل الآخرى الى تملا حياة الرجل اليوناى » فيشترك فى الحدكومة , 
«ويحاس ف امحاكم ٠‏ ويشترك فى فرق الرياضة والاحتفالات ؛ ويقطع عمله 
عندما يناديه زملاوه للذهاب محهم إل الدرق العافة أن مدوية 
١المصارعة‏ » أو عندما يقم مأدبة » زفلاء له فى المهنة ‏ كل هذه أشياء 
لا تتفق وعقد بأجر معاوم..000. 
إذت فليس من المستحيل أن نفهم مصدر الفكرة الزائفة الى شاءت 
:فى أيام التدهور ٠‏ من أن اليونانى فى العصر اازاهر اعتبر العمل اليدوى 
عملا مهينا » وإنكان ما ال من الصءب علينا أن نفسر كيف أن الناس 
'لازالوا يصدقون ذلك , والبارثنون ماثل أمام أعينهم . إن هذا الباطل 
جدير بالسخرية » وإذالم وجد ذليل آخر » فيمكن أن نرى ذلك بإلقاء 
نظرة على الأسماء اانى أطلقوها على الذين مارسوا هذه الاعمال . لد 
أسمو م « الفنانين اليدريين...( خيروتخناى ممبمرغجهم :عم ) أو ١‏ العال 
ألعموميين » ( دميو رجوى :وبإم داه د80 ) » وهو لقب يطلق أيضأ على 


)١(‏ ساثيولى (1011!د5 ١)‏ فى عموتاهة علهمت ع1 ومهة عسيوزتلةاامو0 ع1, 
.بارس 5١5‏ د3ء س م4١‏ . وقد غيرت كلمة هنا وكامة هناك ء إذ أن الفقرة والكتاب 
.فى جملته » يعالجان روما.» ولككن السكتاب -زاخر باقتراح بهم الباحثين فى اليونان أيضاً . 
-قارن اعتراض سقراط .على » دفم أجر.أن يتكام إلى الشعبء أى لمن يدرس لم » ويعتبر مثل 
-عذا الأمر عثابة بي الشخص نفسه رقيقا ( إجزيئوفون » .80617 , ١س«‏ س5 ) . زيادة 
على ذلك ء فرعا .لم يكن يدفم إأيه أجر 23 حب الفمكرة اليونانية من وجهة نظار النلديذ » 
. إذ المدرس اللأجور أقل. تابلية للشمور بانه صديق .< ومامن فرد مكنه أن يتعلى على .د 
رحل لا الس نوه بأميام ٠١١0) »٠‏ نا 6 2 


م ل 


الموظفين الدين يقومون بعمل يعد مهنة عامة, لاغنى عنها » أو« سادةة 
البد ٠‏ ( خيرونا كقس 600 ) وهو أسم لا بد. “أن يكون قب 
يحاه فى الحظة حسد ء أحد المشاهدين الواقفين أمام عجلة الزاف ؛» أو كور 
الحداد . والحق أنهم كانو1 يكرمون العمل اليدوئ أكثر بما نفعل نحن .. 
الذين ابتدأنا الآن فقط أن نكتشفسر التعاون بين عمل اليد وعمل العقل . 
ولكتهم كانوا يصرون على ضرورة الإعتدال » عن فطرة وغريزة أ كثن. 
منها عن خطة موضوعة » وكانوا برفضونك يفعل الفنانون القيام بأى عل. 
زيادة عما حتاجونه » إذا لم يعد هم من ورائه مسسرة ولذة . وأ من ذلك ». 
لقدكرهوا كل نشاط بجرى على وتيرة واحدة » وكل عمل ينطوى على 
جلوس فترة طويلة جلسة غير مريحة وغير حية » وخاصة فى جو حار 
فاسد . وهذه الأعمال أى أعمال الكتبة والسكرتيريين على أنواعهم .. 
الحترمة عندنا » وليست تلك الى يقوم با عمالنا الذين ياب.ون املابس 
الخشنة » هى الى اعتيروها ه حقيرة ». . ويقول إجزينوفون وهو يوناق 
تموذجى فى ميوله وأهوائه : و إنه من الصواب أن تضع المدن دذهالأعال فى 
مرئبة دنياء لآنها تغير أجسام من يمضونوقتهم فبهاء إذتر نهم على أن يظلوأ” 
فى الداخل جلوسا لمدة طويلة؛ حتى أنبم أحياناء لإضوناابوم كله إلى جانب 
النار » . فالفن لا يمكن أن يتأنى فى أحوال كبذه » عنها غابت البهجة » ولى. 
0 ظ اي م اعتيره الإغر يق داتما عملا فنيا أكير .. 

البشرى . هذا هو مبعث شعور اليونانيين اه ١‏ الوظا'فب 
00 : . ودلالته الحقيقية أحيطت بإمبام بفضل الكتابالمتأخرين » الذين 
أخذوا الآهواء الشائعة » ووسعوا حدودها ؛ وغيروأ معناهاء <تى كادت. 
ألا نكون أية طريقة لكسب العبش عترمة » من تعام الفاسفة إلى أصغر 
الاعمال وم تبق ناحية من نوأحى النشاط جديرة. دل الحر 2 فم عدأ 
التأمل والسياسة والحرب . وقليل من العجب. أن أخذ العلءاء الذين تشأوا على. 


- 


هذه النظريات » بما اعتيد افتراضه هن أن اليونانيين طعموا المن وحده 
وشربوا لن الجنة”© . 

ولكنالجماعة لا مكنها أن تمض قدما دون دعامة هن عمل ليس بالطريف 
فزق فل وتيرةاوا حدة فهناك أنواع من أعمال اجتماعية لا يمكن أن 
تصبح فنية أبداء ولا تغدو مبهجة إلا بصعوبةكبيرة » حيث أقصىما يمكن 
أن برى إليه الإنسان من ورائها ء غالبا ما يكون جرد إرضاء الضمير 
المعتاد . فق المنزل أعمال يحب أن تؤدى » جرار تملا ؛ وغذاء يطهى » 
وملابس تصنع » أو ترتق. وف الخارج ونحت وهج الشمس ءكأنلابد أيضا 
من أعمال مضنية تؤدى » من حفر ورفع وحمل أعمال تثقل لاغاية على 
رجال اعتادوا القيام بضروب أرق من النشاط المناسب . فكي فكان يؤدى 
هذا العمل الضرورى العادى كله فى جماعة الفنانين هذه ؟ 

بض هذا ء كا سترى لم يؤد مطلقا . فاجماعة التى لا تحب العمل المتعب » 
يحب أن تقنع بنظام من المعيشة فيه كثير من عدم التناسق . وهئاك بعض 
نواحى ق الحياة اليونانية من الممكة ألا نطرقها . وقد بق حت فى أكثر 
دول الأديئة إهمالاء عمل كافى لآن يقوم به عدد من هؤلاء المال ٠‏ الذين 
يكسبون رزقهمكا يقول أفلاطون ء ٠‏ بتأجير قوام الجسمانة » . فلنجمع 


. 000700010 اجزينوفون,06 ؛ ع - ؟ ومىالفقرة الرئيسيةلاستعيال كلة‎ )1١ 
كان أفلاطون على خطأ كبير مثلا » فى أن يسخر من السفسطائيين لأخذم أجرا على قيامهم‎ 
بتدريس الفضائل , لأنه , كان هو افسه فى إسطة من العيشن مكنته من «زاولة التدررس دون‎ 
» أجر . وقد تام الفلاسفة التأجرون » وخاصة إذا ما شملهم تفوذ الرؤساء الرومان الأغنياء‎ 
توجيه خلة شديدة إلى أتمى حدء ضد القيام بالأعمال الدئيا . لقد اعتقدوا أن الرجل الخبير‎ 
أعظم من البتكر البدع . فيقول أحد أصدتاء اليو «من ذا الذى لا يعجب بزيوس الأوايبى.‎ 
لفيدياس ؟ وهم ذلك من ذا الذى ميتم بأن يكون فيدياسا ؟ » قال ذلك فى تصوير أثاتول‎ 
فرائس البارع لتللك الجاعة ( #طمهوا8 متععاط ه] ,يق , س 458 ) . وهو فى ذلك ردد‎ 
صوت وكيانوس فى «اسأمسره5 ء الفصلن التاسم . ون قعلا فى ثثورة ضد هذا الأوع هله‎ 
' الفرور » وضد النظرية الأ كادعية القدعة عن «الثقافه» الى قرت به . والنتيجة أثنا ميل‎ 
- إلى نسيان مقدار ما تنطوى عليه روح التحيز الذالب على الفرن الخامس ع من حقيقة مستترة‎ 


مم 


باختصار ما يمكن أن نلقاه من المعلومات عنهم© . 

ففم] يتعلق بشئون اانزل » أى ملء جرار المياه » وإعداد الطعام 
والملابس ء قليل من الكلمات نك . لقد قام بها فى معظم الحالات أفراد 
الآسرة . فبينها يخرج الاب والابناء إلى الحقول » وم الزوجة وبناتما 
بالغزل والنسج والطبخ . ويةطعن ذهابا وجيئة طريقهن !اصخرى إلى أب 
المديئة حاملات جرارا : وضعت باتران فوق رؤوسهن . وقد أخيرنا 
إجز ينوذون صر احته الممتعة » فى كتيبه الطر يف عن ند بير المنزل : أخير:! 
عن موقف الزوج اليونائى والسيد ء إزاء عروسه الصغيرة . وألالة الى 
يكلمنا عنها ليست موذجية ء إذ كانت البنت ابنة لوالدين غنيين » فر بيت 
باهام غير عادى » إلا أنها أم عليا من أن يتجاوز عنما . تأنى العروس 
زوجها ء «ولما تبلغ بعد خمسة عشر عاما من عمرها .وقد روقبت يدقة طول 
حمائها حت أنها نكاد تكون ١‏ رأت» أو سمعت » ولا حى قالت شيا . 
ه ويقول زوجها ء؛ وبعد أن روضتها وتغلبت على حيائما وتكلمت ٠‏ قات 
.الها أخيرينى يازوجتى هل فكرت بعد لماذا استقبلتك فى بيت ولماذا أعطاك 
لى أبوك ؟ لآنى أعم وأنت أيضا يحب أن تعلى » أن قدكان أماى مجال واسع 
للاختيار اء'' و بعد هذه المقدمة التى يحدوه فيها الآمل» أخذ يعلمها مسثولياتها 
الجديدة كربة بدت وأم فى المستقبل ؛ منوها بنوع خاص بو جت أن تكون 
قدوة حسنة . فيجب علها أن تكون قدوة لغيرهاء فى النظام وحسن 
الترتيب والمواظبة » والساطة والطاعة لإرادة سيدها . والمثابرة دون 
ما شكوى على الواجبات المتعبة غير المستساغة . فعليها بالاشتراك مع 
زوجها تقع مسدولية العمل على « زيادة سعادة الييت ورفاهيته 4" 


. أفلاطون , الجهورية , ولام‎ )١( 

زفة إحز::وذون 2 06 > لا © وما بعدها ؛ اع ١ه‏ م «واضم أخرى متفرقة. 
أنظار كتاب م120 11 للسيدة بوتنام صصص 1 ا حاء به دن مقارنة شيقة ب 
عوذج إحزيئوثوت لربة البيت 6 «والسيدة صاحة العييد 6 قبل 20 حر يرم . م ذكل مهما 
كانت مدارة لجماعة اكييرة مامددذة الألوان 01 يضطر هاالوا< بإلىتنفيذالقا نون ٠وو.ه.‏ ولاشك - 


اك 


ومن بين واجبات ربة البيت الصغيرة » واج بكانت له أهمية كبيرة » 
وذلك هو حسن القيام على إدارة شئون العبيد . إذ فى المدن الكيرى الى 
أمكنها الاحتفاظ بالعال الجلوبين من الخارج » تمكن عدد محدود من 
العائلات الثنية » من أن حتفظ بعدد من العبيد للقيام بعمل المثزل.. وعلى 
الزوجة فى المنزلكما هو على الصانع فى المصنع » أن تتعل القيام على تدرييهم . 
وعندما ينهى تدر يمهم 53 لبعى 3 وإذا م كانوا يعاماون رفق ولياقة , 
فسيخلصون رية المنزل وبئاتها من بعض أعباء أعمالهن وأكثرها إرهاقا . 
ونا لعلاقة مؤثرة للغاءة تلاك الى قنشأ سس رية امنزل الطبية وخخدمها وهو 
م المسيه من «١‏ التراجدى "20 وشواهد القوور . وقد بلغ الآمس بيعض دؤلاء 
العبيد الذين قضوا مدة طويلة فى المنزل » أن شغلوا مراكز حترمة لها قيمة 
عظيمة فى حياة المنزل . فؤدب الأطفال ومرافقهم الآمين ( بيداجوجس ) 
اليونانية » وكذلك المربية المخلصة العجوز الى نعرفها من « ه.,وليتوس » 

8 0: ١ ل‎ 0 

( قماتراهمم:81) دوميدياء( 804468 ) .ولكن ذلاك يدقع بنا إلى ولوج 
موضوعات يكحب أن نتركها لفصل قادهم07 ٠.‏ 

ح أن كل مهما 3 إذا م تكن مثقلة كانت تغتبط بأداء عل هام 0 وتصل م.اشرة 3 فيه حير 
أحب الئاس إليها وسعادتمم » ولكن لا ممكن أن تسمى إحداما حرة . وى حالة الرأة 
اليونائية ترى ذلك واشا جدا ؛ الم تكن هناك فى أيامها عأطفة محجب هذه الطقيقة . فإن كانت 
فد أرغمت على الثيام محرفة مرهقة » فا من أحد هناك موه الأقيقة » بأن دعاها ملسكة أو 
بتغيير ١‏ كثر عمونها دعاها ملا كا » . 

فق إورياميدس ».عالة , ؟ؤذوما بعدهاء وص فقرة عؤثرة » صورت فى كثير 
لم تكن كبيرة فى المدينة اليوثائية المتوسطة . فثلا فى بلائيا فى القرن الخامس » أسمم أن ألاذا 
من عبيد اانازل إشتركون فى حرب الشوارع » وقيما عدا ذلك لم يَأتَ لم ذكر » عند 
محديد غير الحاربين ٠.‏ ( وكيد يدس ع «ساع سم ع .سدسم , ثم انظ لا 4 ). 
إلا أن الوضوع ليس مما ةطيع أن يتكلم فيه الإنسان بصفة النأ كيد . فنى أثينا قدعا » كان 
البنات يذهين باأفسهن إلى البثر , لآنه ه ل يكنعند الأثينيين » ولا عند غيرثم من اليو نائيين 
عبيد » ,5 يقول هيرودوت (77-5؟1١)‏ . ورمعل أرسطوقائيز العييد يقومون بدور هام فى 
رواياته عنالأسرةالق تقطن الديئة . ولم يكن لهم مثل هذا الدور فى رواية الأخارنيين أوت 


0 


ولنرجع الآن إلى الأعمال ااشاقة التى يقوم .ما الرجال ؛ إلى العمل 
الخشن العادى الذى مثابة الاسس |اضرورية » حتى فى أبسط الخاعات . 
فلاءد حت فى المدينة اليونانية الى استغنت عن كثير من وسائل الراحة » هن 
وجود من يوم بتمهيد الطرق وبئاء الأسوار , وقطع الا شجار » وكذلك 
الأحجار » ؤاستخراج المعادن من سفوح التلال .كا لابد فى جماعة كل 
قوامها فنانون » من وجود من ,أفى للءصانع وامححاجر بالمواد » الى يقوم 
عليها العمل . فبدون مساعدة العال العموميين يكون الصناع اليونانيون 
عاجز بن ماما عجر جماعتنا التى بزيد فيها الاختصاص الضيق . وقد أو ضح 
باوتارخس لنا ذلك تماما فى كلامه عن العمل فى مبافى الأ كرويول . فقد 
عدد أولا الصناع المطلوية خدماتهم » ٠‏ والمواد الختلفة: مثل الحجر والتحاس 
والعاج والذهب والاآبنوس وخشب السروء ْم النجار بن والبئائين والتحاسين 
والنقاشين والخراطين وغيرم من الصناع , . ثم ينتقل بعد ذلك طبعا إلى 
عمال التقل . ٠‏ إن نقلها بحرا استدعى تجارا وحارة ور بابنةي. أها برا » فقد 
تتطلب نقلها صانعى العجلات , وسائق عربات الثيران » وعربات الخدول »؛ 
وصاتىى الحبال والجلد ‏ وعمال الطرق ؛ وسياى الحديد . وتضم كل مبئة 
من هذه عددا من هؤلاء العمال غير الفنيين » مرئبين على درجات متفاوثة , 
مثل الجنود تحت قيادة القائد ع("© . 

ومن الصعب عليئا أن ندرك تقل وطأة عمل كدهذا قبل استعالالآادوات 


ار أفعة , وعجللات اأبخار 2 وسائر الوسا كل الحديثة الى توفر اأر احة :. وؤل:' 


بقيت لنا بعض الوقائع الحية , لتنينا إلى مأ كان عليه هذا العمل . فيمكئنا 


حت ياكس (ع«دم) . أنظر أيضا أرسطو , السياسةء, ١+‏ 1هء ثم أرسطو الإلطيزياء 


؟وه . وقد قدر #كارلس نوث لسية الخدم في لندن بإحدى عثير ف الائة من جوع سكائم! : 


( #مفدمط ها عنروطها همه وان والجزء الأخير ء سم) . بداجوج : أفلاطون عليسياسء 
؟؟؟ ( حيث اندفم اثنان من العبيد »لما لعبت برأسيهما الث » فى السكلام بلفتهم الومائية » 
أىأ نهم لم يوادوا فى وسط أعل المتزل الذى يعملان فيه) . 
)١(‏ بلوتارخوس » الفرس 2 .031١١‏ 


”7 لد 


أن نقرأ تفاصيل كآملة عن تقل المواد التى لزمت لإقامة أثر مهم » فى نض, 
من القرن الر ا بعمن إيلو زيس . لقد تضمن العمل ثلاث مرا<ل؛ أولا “هيد. 
الطريق من الجر إل المدينة » وكان برصف بأحجار منحوتة مع وجود. 
طرق جانبية على مسافات عدة ٠‏ ثم عمل عربات تقوى على حمل كتل 
الاحجار . وأخيرا عملية النقل نفسها » ويقوم بها عربات نجرها ثيران . 
وبتكا ف كل زوج من الثيران» أدبع درخمات ونصف أو بل يومياً .ويستغرق. 
النقل ثلاثة أنام , لمسافة طولها .م ميلا . ولما كان .جر الكتلة الواحدة. 
يستلزم من .م إلى .» زوجاً من الثيران ٠‏ فبذا تتكلف الدولة لنقل كل. 
كئلة »من ..س إلى ..غ دراخمة . وعندما نقرأ هذا , ثم ننظر إلى تلك. 
الكتل الكبيرة من الأحجار , المستعملة فى ميانى الكومة فى أثينا ء فإننا 
نبدأ فى إدراك ما يذل فى بنائها من بجهود بشرى وحيواف . وهؤلاء اارجال. 
الذن عملوا فى هذه العربات الى تيمرها الثيران : من « الصعب أن يكونوا 
فى مستوى الماعة العقل ا قال أفلاطون ( وإن كان يشك فى هذا) ٠‏ 
ولكنهم أيمزوا علا لا بمكن أن تخجل.منه أية آلة حديئة . وما زال. 
: الطريق الذى مدوه من المحاجر ؛ نرى إلى الآن. مخطوطه ؛ على منحدر. 
ينتيلكوس .ومازال ا على جانييه » على «سافات » فى قسمه الأعلى 0( 
كتلا كبيرة جدأ من حجر نصف «صةول »لم تمكنوا من نقلها إلى أبعد. 
من ذلك90؟ , 

إن عملا مثل هذا » كان غالى النفقات , ولا كن أن يقوم به إلا المدن. 
التى تملك مو اردكييرة . ولكن كان هناك كثير هن العمل ااثماق الذى لا بد. 
عنه» سواء استطاعت المدينة أن تدفع قيمته » أم م تستطع فثلا كيف 
تسنى لمديئة عادية بناء أسوارها وأبراجها ؟كان ذلك بالطريقة الوحيدة. 


() فراتكوت ء الجلد الثانىء ص 5ه ( من .0 1١‏ الجزء الأول 54م © ) ٠.‏ 
يبدو أن كان جيم الرجال المستخدمين أدرارا . أنظر أرسطوفانيز , الضفادع 2 ١6١1‏ » 
حيث يقترح الهبد الموثوق به أن يستأجر رجل آخر غيره » ( أى را رجل حر ) ليحمل. 
الأمبمة الثقيلة بدلا منه . ( أنظر التذييل ) . 


لمم د 
الممكنة فى تلك الظروف ء أى بالتجنيد . فكا أنهم عند إعلان الحرب , 
أو إجراء حفر ٠‏ كان بعان عن ذلك افبرع الناس لتقديم المساعدة ما بعل 
الإتجايز عند عمل الدريس . وعلى هذا النحو ثم بناء أسوار أئينا عام وبع » 
وأسوار أرجوس عامل( 4 فقد اشترك النساء والاطفال» وخدمالمنازلكاهم 
فى العمل . وثمة مثل أحسن من ذلك ذكره هيرودوت » فقد اشترك سكان 

كنيدوس وصى مديئة يونانية فى آسيا الصغرى » فى حفر خندق عبر البرزخ 
اليفصلهم عن الارض ألر ئيسية 2 وذلاك لتحصين مد يذهم ضصّد هجوم فارسى 
وشيك . ٠‏ وفى أثناء عملهم فى جمع كبير , دام أن العال كانوا هدفا لضرر 
غير مقهوم 0 فُن الحتمل أن أرشلت السهاء 5 أصابهم فُْ كل أجزاء تووم 
:وخاصة أعينهم » وذلك من جراء شظابا الاحجار . ولذا أرملوا رسالة إلى 
دلق يسألونها ماذا أحاق بهم » فأجابت الكاهنة شعراً ( وذلك حسب قول 
الكنيديين على الأقل ) : « لا تحصنوا برزخكم , لا تواصلوا الفرء فلو 


أرادها ز وس أن تسكون جزيرة ؛ لخلقها كذلك ,..»“ وهكذا أوتف. 


الكتيديون الفر » وخضعوا للفرس دون مقاومة(9© . 

هذه القصة اليونانية الؤُوذجية #صور أ كثر من أى من الآدلة المترا كمة 
الأخرى » الموقف الذى كان اليونانيون دائماً لون إلى اتخاذه ٠‏ إزاء 
أنواع العمل الممل الغير مستساغ . وهى تفسر لنا اذا فضل اليونانيونالبقاء 


ف الشمس» دون أن يكون لديهم ما يأ كاونه , على العمل فى المناج, فى جوف : 


)١(‏ هيرودوت ء 1 ء 4لادء ثم انظر توكيديدس , أسدء وسام, وسدعمبت 
5 (الدعوة إلى العمل ) ء ثم انظر ديأتيرجر » رقم 55ه »2 ليما مخص أعوذجا من هذا النوع 
هن النداء للدولة . ومبما يكن الآمر , إن الندى الذى فى قسم الأشغال , كان ممتيرا جنديا 
أأيضا . إن قصة بناء أسوار أثينا على وجه السرعة ء عام 479 أئناء غياب ثيمستوطيس فى 
اسبرطة ء التي اعتبرت عادة عمل «غير مكن فنيا» قد بررها الآن الأثريون : أنظر كامينياك » 
.ص هداح؟١١‏ , وكذلك يوزوات فى ونذاكا , الحزء الخامس ءس 58؟ وما يعدها. ٠‏ 


- 


الارضء ولماذا كانت هناك كذلك » كا سسئرى ؛» بعض الاعمال التى كاف. 
بيات كنا أمكن. العك.والتررون والآجات التبمؤن .+ إلا أنه 
من الأؤس ف أن نترك يذلك فكرةء أنالإغريق ل يكتشفواء أو م يتذوقوآ 
السعادة الناجمة عن العذل » الشريف ء المنجز كا ينبثى . فن الأؤكد أن 
خامى أخارناى القدماء » الذين تفوح منهم راتحة الثوم » قد استمتعوا كل 
الاستمتاع بعملهم القامى فى غابات بارنس ٠.‏ ويمكتهم أن بحدثوا القراء 
36 أنفسم من بين أحاديث أر سطونانيز. ولنذهب بدلا عنهم إلى ذميل 
لهم أفل شهرة » وهو ح<طاب مثلهم » ولكنه من دم فريجى » ومن الرقيق 
أصلا . فعندما غزا الجيش اللويونزى أتيكا » فى ربيع عام مغ » وقعت 
أولى المناوشات فى مكان يعرف بفر يجيا قرب أخارناى . وهو حى صغير 
لسكنى بعض الخطابين الفر يحيين . وببدو أن بعض دؤلاء الحطاءين قد 
اشترك ف القتال » ومات أحدم فى المعركة » وكان رئيس الماعة ( إذا 
اعتبر ناه كذلك حسب قوله ) ٠‏ وهاك ما كتبه على شاهد قبره وهو يذرض 
(إن نيضت شواهد القبور يوماً ) بروح رجل قوى » لم مخجل من أصله 
أو عمله , ولا من مر كزه فى بلده الجديد . إنه لصوت عزيز يدوى بأسم 
الالوف الجهولين » الذين عاشوا وعملوا بنفس هذه الروح؛ ولكنهم هلم 
بتر كوأ وداءثم ذكرى طم 6 

دهنا فى هذا القبر اميل برقد مانس نن أوريماس , الذى كان خير 
الفريجيين فى أراضى أثينا المترامية » قسما بزيوس لم .أر أيدا أحسن منى 
حطايا . لقد مات فى الحرب230 2 , 


)١(‏ وأحسى من أوردها مصعوية بالتعليق وذلم فى ؛ معطءذاطعفامع لام ععقلاء8 
عل صناء )11311 سن وس عه لام . يمتير الجر تصحيحا ساها ( ورعا كان مقصودا )» 
لارأى الشائم عن الأسيويين الأقيمين فى أتيكا » وقد خلده أرسطوفائيز فى « الفرساث » 
( أنظر يور يبيدس , .عاهء 06د ) وى 5 يألى : 
هو أحدن الفريجيين ااقيمين اع غ'جو راوغ 106 هام3 06 لانن بإنام) 
فى أثينا ذاث الأرش الواسعة ‏ - 21/16 ج1ن0ا 46م 016010م6إنام80 لاح 


ا 0 م 
الفْصْرا امن 
أقتصادبات ألىبنة : جار ّ التجزئة 
ج62 ؟0لاغنإلع 050688 10731 29 وقد ب عممق]عز أأفط ١‏ 
ا 8ن الت انيتا كف حترتلتك يكنا 
فى وسط الديتة مكان خاص , فيه #:معون ويحافون وينشون يعضهم البعض . 
اللك كورس فى هيرودوت , اسدم5١1.‏ 
. إن الأسواق ء وهى تلك المنظماتالحسكيمة الى نظامها أجداد ذا » الذين كانوا حربصين 
كل الحرص على حسن إدارتها » قد مكنت اانتتدين وا ا منأن يتصلوا 0 البعض 
٠.‏ . أما حل البيع والوسيط فيجعلانهما منفصلين . . . إن السوق يمل كل شىء مكشوفا . 
اأعططمك فى 81065 اديج , الجزه الثاتى , سلا ه»* د وه؟ (طيمة ١686‏ ). 


عنينا إلى الأن بالرعاة والفلاحين واللموص والصناع ؛ أى بالرجال 
الذين كسون معأشهم لانفسهم ؛ولاهل بهم العمل 2 أو باغتصاب 
الآشياء, أو بإنتظار ما تنبته لهم الطبيعة. وجميعهم فيا عدا اللصوص منتجون : 
وما أن اللص » كان فلاحا أو سماكا , فى حالة من الضنك والشدة . 
وكا يشول أرسطو د إسد نقص عمل بآخر : فيمكن إذن عده من المنتجين 
أيضاً ؛ وهو على أنة حال ؛ يتخذ مكانا بين الرجال امحترمين . ونصل الآن 
إلى طبقة من مدبرى أمور المنازل » وقد تحامل عليهم اليونانيون دائما » 
ويرجع السبب الأساسى هذا ءلا لكونهم غيرمنتجين بالمرة؛ بللآنهم وسطاء 
يعيشون بطريق « غير طبيعى » . بتوزيع ومبادلة منتجات غيره7". 


حماس بن أورعاس ‏ دم 5087 لانن هًَ كاين 
راقد فى قبره الميل ب بروقع عرنه 21 كال أنه0ا “1003610 ١‏ 
أقسم بزيوس أننى لم أر حطابا أحسن متى .0206100 وتتاعييث 160نامااغ 
لقدمات فى الحرب . لا 0726 اماباغ 102 ان لاخ 
03 أرسطوء السياسة , لمه؟اب , أنظر .ع2 , 562 5 (وفى 
ذقرة مموذحية ) . 


ومع ذلك فلا يخق أن اجماعة لا بمكنها الاستغناء عنهم . فكم قال 
أفلاطون ٠‏ لنفرض أن مزارعا » أو صانعا قد أحضر بعض المنتجات إلى 
السوق (٠‏ فى طنزيقه إلى امحكمة أو المجلس ) ؛ ١‏ وجاء فى وقت ليس فيه 
من يبادله ها . فهل يترك عمله ويحلس عاطلا فى السوق ؟ كلا إنه سيلتق 
هناك بأناس أدركوا هذه الضرورة » فاحترفوا عمل البائع» . ولكن لاشك 
أن الفياسوف » وقد تذكر بين ما يتذكره ؛ اعتراضه الطريف على الذين 
بجلسون طوال التهار بلا عمل » ٠‏ قامن شخص يمكنه أن يكبب قوف 
مذه للطريقة » إذا أمكنه أن يعمل شيئاً آخر ء . ثم يواصل قوله متبعا 
طريقة التعليل الطبيعية اليونانية ليقرر أنه ١‏ فى الدول المنظمة يكون هؤلاء 
عادة » أضعف الناس فى قوام الجسمانية » ولذا لا يرجى منهم فائدة كبيرة 
فى أى عمل آخر . فواجهم البقاء فى السوق » يعطون النقود بدلا من 
البضائع ».أن بريد البيع» ويأخذون نقودا من يريد الشراءء0©. 

3 بدمموى أن ذلك ببدو للقارىء الحديث أمى! لاضرر مئه » بقدرما هو 
ضرورى. ف عام قوم على الحلات التجارية , وفى أمة من التجار . ولكنه 
لا بمكن أن يكون لاضرر منه فى نظر الفلاسفة ..لقد رأوا بالتجربة » 
أن تحار التجرئة اليونانيين ليسوا أحسن ما يحب أن يكونوا عليه » ( وكثير 
من رجال العصر الحديث يؤيدونهم فى ذلك ) » وبدلا من أن يقياوا ذلك 
كأ لا مفر منه ؛ أ وكمجرذ مادة للتندر المألوف » كا تعلمنا نحن أن نفعل 
فم مخص أثر المهن الحديشة على الأخلاق » بدلا من أن يقبلوا ذلك » 
أخذوا ييحثون فما حولم عن السبب » ورأوه فى ارتباط تجار التجرئة 
الوثيق بتنمية الثروة0؟. 


. "191 , أتلاطون » الجهورية‎ )١( 

69 إن إمال دراسة أثر الحرف الحديثة التلفة فى الأخلاق ء على حين أنا صر 
مق - على أعمية التربية الى ترى إلى 5 تكوين الخلق » ء لبعد من أغرب الفوات » التي 
ترجم إلى تأثير طفران الاقتصاديات فى القرن اأتاسم عفر . إلا أننا لم جيدا » كا علم 
اليونانيو ن » أن أخلاق الرجال والنساء ليس تكا يدعى الآباء وللدرسون . « تتكون » حت 


7 ا ل 


فإذاما فكر إنسان فى الوضع »لرأى أن تجار التجرئة يكادون أن 
ينفردوأ فى المدينة اليونانية بالتعامل الدائم بالنقود » ولذلاككانوا هعرضين 
.بنوع خاص ء إلى الميل إلى قياس الثراء أو السعادة . .هذه الوس.لة الخداءة 
فهم يتقضون أيامهم فى لجاجات مستمرة فى سبيل أقل المكاسب » حتى 
انتهى مهم الآ إلى الاعتقاد بأنه بمكن شراء كل ما فى الحياة » وما من ثىء 
مهماكر » يصعب التعبير عنه بالتقود . وقد نسوا » كا قال أحد الكتاب. 
الوود الفكهين » أن «١‏ فك نابليون ( قطعة نقود ) لا تكون مساوية 
لنابليون . » أوكما يول الرسول لاصدقائه التجار فى كورنث إن «كلمة 
الرب» لا بمكن أن تعامل بالتجزرئة0©. 

وعلى آية حال » سنرى الآمر بأنفسنا » فلنتأ كد أولا من أن البرلمان 
غير منعقد » ثم ننضم إلى إحدى جماعات القرويين الممتطين بغاهم إلى 
المدينة . وأفضل هن ذلك أن نركب إحدى عربات القرية التى ازدحمت 
بزقاق النييذ » أو المنتجات الثقيلة » ثم ننطلق إلى أبواب المدينة عبر طرق 
وعرة غير بمهدة » ثم نخترق طرقا ملتوية بين ببوت مبنية من لبن ؛ ومتاجر 
مردحمة ‏ حتى نخرج إلى ميدان السوق الفسبح » حيث يعمل تجار التجزثة . 
فنجدثم منيمكين فى العمل » عبيدا وأحرارا » يقسمون وحاجونب. 
فى مساوماتهم . وفى فترات الهدوء التى بين هذه الصفقات » يتافون ما بق 
فهم من صوت بالصراخ العالمى » ( على طراز أحسن مناد فى المدينة ) <تى 
أنه من العبث أن نفكر فى الذهاب إلهم . مستعلدين عن ثىء » وإذا فعلنا » 
ح وتنتصلي ف الوقت الذى فيه ويدأون الكدي . وإنه ان الؤسف أن ندرس ( وف إعشض 
الحالات نقاوم ) الآثار الفيزيقية الى تتركها الهن ء وتجهل الأثر العتلى » أو أن ندرس 
سيكولوجية الشواذ , كالحرمين أو « القديدين » , ثم نهمل دراسة الرجل المهنى . 

(0) ؟, سم , ؟ سدع لاوبوة2 انع +12021[72.800178 0 2 وتد 


ترجت ب « يفسد » ء, أى ينش . إن نقش تايليون للزا فيل كان موجبا إلى الممه.وايين له 
56ل ,بعد موث هيرتسل ( أو1 ) . 


جديا يك 
فذلك يكافنا أ كثر مما يستدق » فن الخير الا كتفاء بالمشاهدة2؟ , , 

إن تصميم السوق يشيه على وجه العموم » مربعا على جانبين من جو أنبه 
ونوا »ء ذات أعدة ؛ مفتوحة من جبة السوق ؛ وعلى حوائطه الداخلية 
:قوش زاهية الألوان ؛ تمثل بعض مناظر القتال بين الآلهة والمردة . أو 
بين المواطنين و جيرانهم الذن فى الناحية الأخرى من الجبل . وبما أن. 
الششمس لم تبلغ مداها بعد » فا زالت هذه البواى غالية » ولكن ما من.. 
شك ء فى أنها ستمتلىء فما بعد بالمتسكعين . فقد بدأ الناس فعلا مخرجون. 
هن الآزقة الضيقة , التى تقاطع هنا وهناك كراتها المسقوفة . ويقسوم على 
الطريق5 نعم , فقد مررنا بها توأ ؛ المصانع وصالونات الخلاقين » وحلات: 
الخرافين وغيرم من الصناع . وعلى جانى السوق الآخرين تقوم مبان 
عامة . فعلى أحدها نجحد معبدا ذا بحراب كبير » أمامه جملة تماثيل وقرابين. 
النذور . وعلى الجانب الآخر البريتانيوم أو مينى النكومة حيث يأخذ 
الرئيس اليوى وبعض الموظفين طعامهم » وكذلك ينادون » ورعا كان. 
هناك أيضا » سجن وخزانة عامة . وقد تركت نصف ساحة المربع تقريبا 
خالية ومفتوحة للشعب ؛ الذى أخمذ يتوافد ويتجمع لحديث الصباح . 
أما النصف الآخر » فقد ١كتظ‏ فى غير نظام « بتخاشيب ء شتى » وصوأوين. 
ومظلات خشيية » وألواح وأكواخ ؛ وكل نوع من أبواع امحلات الى 
تقام مؤقتا » وقد رتبت بإهمال على شكل « دوائر » أو صفوف ؛ حسبه 
طبيعة البضائع التى تباع عليها » أو تحتها أو حوها , هذا إذا جاز لنا استعمال 
كلمة الرتيب ٠‏ لمثل هذهالفوضىمن الرجالوالسلع .وما يكتنفها أيضا منتباين. 
الأصوات . وأكثر هذه المبيعات تتألف من الاغذية الى لا يمكن أن تباعم 
حيث تصنع » شأها فى ذلك شأن الاحذية والآوانى , ولذا وجب حملها إليه 

> ف أيام انمقاد الإكايزيا » عد حبل مفموس فى صيفه خراء » حول مكان السوق‎ )١( 
> ثم سحب تدرييا إلى الداخل » (ءدفم كل من يتبطأ فى السير إلى البينكس أو تل البرلمان‎ 
>» أنظر أرسطو » .عه : ١؟_؟ . إن أصحاب الحوانيت من العبيد , كانوا بطبيعة الخال‎ 


معروفين فى الدن اللكبرى , وكان سمح م بقدر فى الائة ما كسبوه . 
(م ؟؟ 2 اليا اليونانية ) 
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السوق , وهى الدقيق ور ءا الخ زكذلك ؛ والخضر والجن والعسل والفوا كه 
والثوم والنبيذ » يصب من الرقاق » واللحم ( هؤلاء الذين يستطيعون دفع 
ثمنه ). الحديث الذي ؛ حتى أنه مازال خضب الارض بالدماء » والسيك 
المعروض على صفاتح من الرخام البراق . وعندما ن#ترب من محل السك » 
نرى رجلا يتصبب عرقا يندفع بين الزحام » يدقع المع فى طر يقه ٠‏ وبدق 
ناقوسا فى بده بكل قوة » وقد قيل لنا أن هنذا ا أو 
الناقوس يؤذن يفتح سوق السمك . وما من حاجة لان خبر نأ أحد بذلك» 
-فسبنا أدلة ما نسمعه من ضوضاء تزداد لخأة » وما ئراه من تدافع الناس , 
فضلا عن تلك التعبيرا تالصادرة من لغة الما كين الا دكيين التىأخذت تصك 
أسماعنا. بعد ذلك نسحب باحثين عن جو أكثر رقة وتهذيباء فنمر مسرعين 
بصر اف النةود ؛ الذين تتقد عيونهم شررا » ببنا هميةومون بعادتهم الذميمة , 
.وهرن النقود على منضدتهم ٠‏ فإذا بنا أمام جمع من ال تأنقين الصغار »حول 
محلات العطور والبخور . فد وصلت من بلاد العرب عن طريق مصر » 
شحنة من بضائع جديدة » تحوى أنواعا بديعة غريبة من العطور ء لم تعرفها 
المدينة من قبل » ولكن الآمان المطلوبة مرتفعة كل الارتفاع ,.فلننتظر 
يوما أو يومين ؛ حتى تخمد الاسة الآولى » معتمدين عل الحظ » فى أن 
تنكون الشحنة أكبر من توعد المستبلكين . ولنتجنبسوقالعبيدءقا بنا من 
حاجة إلى استعراض أجسام بشريه عارية » ولنذهب إلى محلات الكتب 
المتواضعة المنزوية فى أهدآ أركان السوق . وهنا نلق أصدقاء » يشغلوننا 
بالمناقشة عن ١‏ أسلافنا الحمجيين ء ٠‏ بآخر أنباء سيثيا » أو بالمفاضلة 
بين التراجدى والكوميدياء مع الإشارة بلباقة إلى روايات اليوم الثانى , 
حتى يأف وقت الغذاء0© . 
)31( أأظر بوزائياس :لا نعل إلى أى حد الؤذت المدن الأخرى »2 الطروقة 
التى سارت علمها أ ثينا » منقصل ؛لالبرلان » عن« ساحة السوق 6 . كان أفلاطون وأرسطو 


حريصين على جعل الأئنين منفصاين بعضهماً عن بعض ©» لا كالاثي: يبن بدافم توفير الراحة » 
واللسكن لدوافم أدبية . . أنظر السياسة  "٠١ 1 1١89‏ »والقوائين 445 » فيما يتعلق بقوائين حت 


ام ل 


برى القارى” من ذلك ء أن منظرا كهذا يستدعى تنظما كبيراً » ويذا 
<إن كتبة الاسواق ستحقون أجورم كاملة . ولكن الأجدر بنا أن : زج 
بأنفسنا برهة فى الإدارة الحكومية » لنبحث عن واجباتهم » وسيرينا ذلك 
كيف حاولت المدينة جاهدةء فى أن تدع كل واحد بكسب معاشه . وأن 
يتصرف ماشاء فى أعماله الخاصة , ما دام الامر لا يتعارض وواجبات 
اللواطن . 
إن أث أعمال الكتبة هى امحافظة على نظام السوق » وإخماد التتازع - 
وإن كان ذلك أمراً بعيدأ - فعلى الآقل حولون دون أخطر تطوراته 
'السيئة . وعليهم أيضا مراقبة الموازين والمكاييل » ومنع الغش ؛ وجمع 
إيجار التخاشيب والصواوين » لا بأنفسهم » ولكن عن ظريق الملتزمين . 
.ونعثر بين صفحات إجزينوفون ؛ على إشارة إللهم»فنرام يزنون خبز المنازل 
اليضمنوا تساوى وجهه وظهره فى الوزن » 5 هو مقرر”؟. 
وكان عليهم أيضاً حاية المدنيين » من أسعار انجاعة » وذلك بالنسبة 


ح الأجداد . فى « القوانين 419 حرم أفلاطون الساومة فعلا» ويصرعنى «نحديدالأسهار » 
“التق رعا تقضى على كل روح لافكادة . فى الفرن الرابع وما بمده ازدادت غامة الميالى العامة 
2 الأبهاء ذات الممد . 0 فى ميدان السوق وحوله 0 امنظر جميعه أتل انسانا ونظاما. 
.قيما مس التفاصيل أاظر طاسسوطعة]1 فى سعطاة 55014 , الزء الثالى ع مس 4498 وما 
بعدها . وفيما وتعلاق كان السوق فى القرية » أنظر ديتئيرجر » رقم م 491١‏ » إعداد سوق 
«جديدة فى سوليوم . وقد كان الرجال اليوثائيون يقومون بشراء حاجاتهم بأنفسهم » إلا 
إذا كانت عالتهم تسمح باقتناء عبد . وعا أن النساء الأحرار لا يقمن إطلاقا بعبراء'ما يلزمون » 
ان على أزواجبن إذن القيام بذلك , حى وقت قماموم فى الخدمه كح راس : أرسماو كن ظا 

هلئاه . وفيما ؤس الإجراءات بسوق العبيد , أنظر الوصف الحى فى لوكيائوس 
6601م 8]607 .ويوحى هذا يأنة بيع خاس بالمزاد » ره ف الحقيقة جرد ببع عادى- 
«السروط العادية » الى يذبعها اأيونان فىالعمل عانا (أ نظرموسوعة بإأنهه6 , مقال 15!علا8) . 
.وهذا العمل عانا أمام الخهور » جمكن تاجر التجزئة من الاستغناء عن كل أدوائنا ووشائلنا 
لللاءلان والنشر » لأن الإعلان ما فو إلا دفن البيع مضانا إليه, ف الفعر والإعلان ©6. 
والعلتون المبرة عتدئا » مجتهدون ف أن يلفتوا نظرنا ء من الإعلانات أو الجرائد , عثل ما 

كان يقعل التاجر اليوناق القديم » يصيحاته فى آذان العملاء الارين أمامه . 
)١(‏ إحزيئوفون . .صرق 70-5 »2 حيث يقارن سقراطا برغيفت الخيز هذا . 


- ا 


للمواد الضرورية , التى لا غنى عنها . ولكن بجهوداً مالم يبذل لتحديد 
الاسعار بصفة عامة » وإن كان ذلك غالبا ما رى فى أما كن أخرى .. 
فى ظروف أقتصادية مشاءبة ٠ف‏ اجماعة الصغيرة النى تكاد تك نفسها: : 
بنفسها » حيث تقوم سوق واحدة ؛ وحيث يصعب النقل إلى مركو آخر. 
كا أنه يتكلف نفقات كبيرة » تتجه الحسكومة الرشيدة غالبا : إلى إصدار 
قوائم تحدد الأسعار تحديداً عادلا . أما السلطات اليونانية , التى فى يدها 
الإشراف على السوق » فل تستعمل أبدأ هذا الق الطبيعى» إلا فى ظروف. 
خاصة امتثنائية . فقد فضلت ترك الشارى و البائع حددان ذلاك عحض, 
حريتهما » عن طريق الإقناع , أوحسب الاتجاهات الاقتصادية الى لها أثرها 
السريع ٠‏ بين باعة البضاعة القا.لة للتاف فى جوحار . لقد كان ااتدخل. 
فى المساومات الخادة لا يتفق وطبيعتهم .وكيا يقول بركايسءودذا المثل هن. 
السوق يضيف معتى آخر إلى الكليات .. تحن فى حياتنا العامة , نعط ابرع 
حرية التصرف » ونعمل بنفس ااروح فى معاءلائنا اليومية » ممع بعضنا 
البعض ء . فإذا ما هزهنا فى المساوءة هزعة شنعاء » هكذا نقرأ فى جماته 
التالية ) تقبلنا هذه الهزعة برو طيبة » «دون أن ننظر إلى جيرا ننا متجهمين . 
او نوجه إليهم كلمات قاسية0©, , 


)١(‏ أنظر أرسطو .عه .ع كحىء فاغس أكتبة السوق . حيث يذكر أن, 
ديكابوليس أقام سوتا خاصة به » وكان هو كاتبها . وفيما عاص باص كوذجى بين واجباتهم 
أنظر ديتنيرجر رقم ؟0ه » فكانوا فى أيام السوق التصلة بالاحتفال عنءون ااسكان جيه 
التملماث العامة ااتى لدمهم » من التغالى فى الأسعار » وأن يقدءوا خدمات طيبة لاجمهور. وفى ‏ 
اليونان الحديثة م جد أن السلطات الخلية فلك , حدق إصدار قوائم بالأسعار ؛ وقد رأيته 
بنفسى مثل هذه القواتم «ملفة على بوابة إحدى .دن جنوب إرطاليا . واسكن الدلل الوحيد. 
الذى استطءت أن أجده » لقسعير السلم العادية ( أى حيث لا توجد اعتبارات خافية ,. 
ولا كالية ‏ ولا أية ضرورات خاءة نوجب ذلك ) كان إشارة فييلاووسء ب -0195 166لقة , 
وناؤه! , للالاء حيث من الختمل أن يكون '« الفاش اثروماتى » , قد أخطأ . ويب إن. 
ترس كل الا<تراسن فى اذ » الس وبلاوتوس ء دايلين على الأياة الأثينية » 5 محترس 
فى المخاذ الرواياث الإتجليرية القتبة عن اافراسية دليلا على ما مى عليه باررس لأديئة . 

أنظرنضلا عن ذلك » الت الحام من اأقرن الثالثالذى وجد فى دياوسء والذى ءو لمفى حت 


جم ل 


.وق متخف برلين » لوحة صغيرة من الرصاص"» بها بضعة سطور 
لأحرف مآ كلة جداء وه أقدم خطاب بونانى ادينا » ومن الحتمل أنه 
ببرجع إلى آخر القرن:الخامس قبل الميلاد . ولكن موضوعه بشابه كثيراً 
:الخطابات الى نكةها الآن » بعد مب ق نا . وهو بشأن عمل ل طيبة 
وها هو نعرضه كاملا بعد أن كانت قراءته مستحيلة » لولا مهارة الاستاذ 
وهل الى لا تبارى : 
أحمله إلى سوق الخزافين » وسله إلى ناوسياس ء أو إلى ثراسكايس» 
أو إلى ابى» . 


لبعحث منسير جوس .( 198 001ظ2ظ2 ( كتحبنه لكل من قٌْ ألبيت ع( 


أرجو أن ترسل لى سجادة من جلد خروف أو جلد ما عز » رخيصة 
:بقدر ما تستطيع ؛ خالية من الشعر » و بعض التعال المتيئة ؛ وسأدفع للك 
ان فيا بعدء © . 


عالجزء ١‏ من عناوادة!اءط ععمملهمموعم002 عل ملاعلاه ع ص 5غ وما عدداء 
( ويب أن نتذكر أن ذلك كان خاصا عمبد مزدحم ) وأشباه ذلك فى اليونان والعصور 
الوسطى جءوا مما فى ذلاك القال . والئص اس - الوقود » والدسروط الخاسة يه ,» وجيمبا 
«قصد بها صيانة اللجهور من الفش والابعزاز . فثلا غير مباح تجار تغبير الأمان » التى سبق 
#ديدها ولكن لا حاجة لنا أن خلس من هذا وغيره من الفوائين الشابهة له ؛ الخاصة 
سوق السمك الأثينى » ( ومن اعتراض أفلالون المثار إليه آنفا ) » أن ساطات الدولة المديئة 
'أمرت على « ديد الأسمار » عموها . ولكن ما كان مذموما » وهو مازال أيضا » وعلى 
ساطات الدولة مقاومته بقدر الستطاع » هو أن يقول التاجر لزبونه أن الأسعار معددة » فى 
دين أنها فى الحقيقة ترتقم وتنخفض حسب البارة الى يبديها الشارى » ومن الجائز أن يكوث 
هذا وده هو الشار إليه . وعلى أية حأل فإن ديلوس لم تكن دولة مديئة عادية » م لم يكن 
«الوقود ولا السمك (وهو صئف مفضل عند فقراءأثيتأ) بضاعةءألوفةوالنسهام أيضًا ا يلقيه من 
اضوء على نظام الج رك » وعلى ممنى « الاعفاء » المنوح لبعس التجار . أنظر أيضا فى هذا 
“الصدد ديتنبر جر ع رقم 485 . أما فيما مخص قوانين الجاعة , نانظر س 858 فيما بلى . 
)١1(‏ .5ه مطعمة ممتعاوة قعل عأأعطععوطول , الجزء السابع ء ص 84 وماء 
يدها . / إستطم وهم أن عيرنا عن الظاروف السعيدة الى حفنات لنا هذه اللوحة . وقد. 
نسرت. أولا فى موعة 5 نصوس الاءنات الأتكرة » , وه اوحات من الرصاس رفيعة حت 


القصلا لشارع 
أقتصاديات اطدبينة 
الملكية اللشاصة والملكية العامة 


ع1 106 بدا كل 

' كل الأشياء مشاعة بين الأصدقاءء. ل مثل يوئالى . 
51” 
يجب أن يكون لأفرد حقوق شرعية كاملة 5 إلى حانب ما ف ا عم من عرف وعادات 2 


أرسطو 0 السياسة "6# . 
رأنا كف كان يتوم اليونانيون بأعبالهم الخاصة داخل دود مد ينهم 


5 ؟م<ة ,ام املاع غلم بم منب آعش4. 


ح متشابهة كانت توضمف القبور » ورا تكو هذه الاوحة قد أخذت <طأ على أنها واحدة, 
ملها فوضعت فى القبرة معبها. وهى كالآتى : 
لو مغ بان بأ باعم 68 
“020112037 بدن نان 
امأو ه11 58 0507 
"أن "6 5 اقىكادههم0 83 
عد تاك يف 
امكلأه 201 علرع22801 
لاع ناأعالان أ0 باعمأهي 
'/ا2)8 2006018 عسعنأه عنعن أمعر 
0م ام أ 218 
5 جعمنة 3 امو الماع 1مية 
0 0 ا 0 الع أنه 0500 8 اتع8دنع ع 
ف 67065 017 )ون :0ك نه أم0عا 
وقد عثر في روسياأخيرا »على خطاب مشابه لذلك ..(رعا عمد عليه فى أولييا ( 5أ016.). 
ونشعره وفلم فى عاأعطةططةل , الجزء الثالى عمس , صن ١١8‏ وما بعدها: : وهو اك 
قليلا من النس الآخرء فتارممه بلاشك. جع إلى القرن الرابم ق سام . وتكاد صيغة- 
الافتتاح تكون واحدة :.لااع0]0)( انمكلآة لاغ ج01 ( محياتي لن بالبيت ) . 


ميم 
هذه . وعلينا الآن أن نعود إلى المدينة نفسها » لترى كيفكانت تشرف 
على أمور مواطنيها الخاصة . إذلماغدت المدينة فىالقرن الخامس عكما رأيناء 
أثم عنصر فى حياة المواطنين » فلا بد أن كان لدبا خطة معينة وسياسة 
معلومة إزاء المسائل الاقتصادية أيضاً . وعلى هذا ذإنا نترك اليوناق من 
حيث هو عامل » لتتناوله مرة أخرى كمواطن يؤدى عمله فى مجلس الشعب» 
مجتازين الحد الفاصل بين الاقتصاذ الفردى ؛ والسياسة الاقتصادية العامة . 
كان من تقاليد المدن الإغريقية ودواعى عكرها , أنها كانت دولة ذات : 
سيادة مستقلة عن أى نفوذ خارجى . وقد دعمت تلك القرون الطويلة من 
العزلة ؛ -هها العنيف للاستقلال , وكان هذا الحب كما رأينا أحد الدوافع 
القوة فى الحياة القومية .وسنكون مجرد محتذين مثلا سيئا لتجار ورواد 
القرن التاسع عشر إذا أن فسرنا هذا الشعور بمعنى سياسى حت . لقد كان 
فى أصله وجوهره» عند اليونانيين وغيره.» فكرة اقتصادية فى كل ذاحية 
من نواحيا » بقدر ما هى سياسية أيشآ . فالسياسة والاقتصاد »أى حكومة 
الدولة وتدبير شئونها الاقتصادية » ليسا بالنسبة لاشعوب الساذجة ؛ ( ك) 
يحب أن تكونا بالنسبة لنا) سوى جرد مظهرين لثىء: وا<د . وبذا هيأ 
ما كأنلقرونعدةنواةلسياسة اليو نانالاقتصادية. فلكى تكو نالدولةمستقلة . 
يحب أن تح نفسهاء لا بطريقتها الخاصة خسبء بليحب أن تكفل لنفسها. 
أيضاً»الغذاء والكساءكايتراءىها. فلي سعليها أنتديرأهورها خسبء بل عاما 
كذلاك أن تسد حاجاتها الخاصة . فالحك الذانى والكفابة الذاتية (افتونوميا 
ألم 01050100 وافتاركيا ماع»مئ»نت ) همأ من وجهة النظر اليونانية 
التقليدية تعبي ران متعادلان » يحل أحدهما محل الآخر . ويمكن أن نرى قوة 


هذه التقاليد من امتمرارها قائمة سنين طويلة , بعد أن أخذ التجار اليو نانيين 


عو ل 


فى جاب البضائع بوفرة من الشرق والغرب . وذلك فماكتبه الفلاسفة عن 
الاقتصاد السيامى() . 

لذا فقبل أن تواجه المدينة اليونانية مشكلة كيف تضيف إلى مواردها 
الحلية: موارد جديدة من وراء حدودها ) تلك المشكلة الى صارت : كا 
مسنرى ء ملحة فى القرن الخامس)» قبل أن تواجه ذلك بزمن طويل »نشرت 
مذهيا عملا عظيما عن كيفية مباشرة واستغلال ما ورثته » متمشية مع 
تطورها اأسياسى . 1 

فاذا كان هذا المذهب العملى ؟ وكيف كان موقف المدينة اليونانية 
العادية إزاء ما نسميه الملكية الخاصة ؟ 

لقد كان بكل تأ كيد مختلفا كل الاختلاف عن موقذنا , لآن نظمهم 
الاقتصادية مثل نظمهم السياسية » نمأت عن أضول تختلف تاماً عن 
تلك التى نشأت عنها نظم الدول الغربية اليوم . فإن أردنا أن نفهمها » بحب 
أن نمحو من أفكارنا مافها من أهواء كثيرة . وبحب أن ترجع بتفكير. نا 
إلى الوراء ؛ إلى عالل بدت فيه الملكية العامة » بل الشيوعية المطلقة ‏ لاجادين 
فيه أقر ب إلى الطبيعة وأوفق , وأ كثرتشياً معالماضى ؛ من «الحةوق امطلقة ‏ 
ألنى لاصحاب الملكية الفردية » وإلى عالم بشر فيه الحافظون والرجعيون 
بنظريات ولم موريس دوععطوولة صوء؛ وبوعللء »ونظربات الاشترا كيين 
العاطفيين . بينمالم يكتتف الراديكاليون ٠‏ الذين بدأوا متهيبين» لم يكتفوا 
فعلا بالمناداة بالمذهب الذى مازال باقيا حتى الآن بين أمثال مه” منع 
واءا:” » القائل بأن للمواطن المرالمولد ١‏ أن يفعل ما يشاء بما بملك , . 
لقد كان فى الواقع عالما بسير فى الطريق المضاد تماما لعالمنا . وذلك فيا 
بخص النظريات الاقتصادية : عالما لا يسير من الفوضى إلى النظأم » بل من 
الرقابة الاجتاعية إلى الحرية الفردية . 


(1) أنظر الصورة التى تخيلها أرسطو عن أصل المدينة (السياسة , ؟6؟١‏ ]أ 8؟ إلى 
عه أل, وهى تهدف إلى « الا كتفاء الدذانى » الذى هو « الناية والأءسن ». ويبدو أن 
عدأانيى لأفلائاون » قد بثيت على نفس النص . 


1 0 
إن النقطة الى بدأ منها اليونانيون ٠‏ تخالف تلك الى بدأنا نحن منها . 
فق عالمهم الأول » عام القبائل والعشائر والآسرء لم يفكر أحد فى« حةوقه.؛ 
وم يناقش مطالب الجاعة » فعمليا للعشيرة كل ما بلك . ولن يدعى حمّا له 
فى حياته , إذا ما طلبوها منه وقت الحاجة . فللاذا إذن يفكر بالمظالبة ببيته 
أو يحخقله أو بماشيته ؟ نعم إنها كانت ملكا له » لأنه كان يحتاجبها يوميا » 
ولا يمسكنه الاستغناء عنها . لقد استأثر ها باستخدامه إياها » وكان مطليه 
الرئيسى » طيلة كونه أبا للآسرة أو رئيسا للقببلة » ألا يستعملها أحد غيره ؛ 
وذلك كةوس أوديسوس.وعل ذلك إذا ماألقيت إليه إدارة ثروة الآسرة» 
فهذا أن يعطيه حمًا ما ء فى منحبا والتصرف فيها ‏ إذ لا يقدر أن يهبها ويفقر 
بذلك أتباعه ٠‏ أو أن يتنازل عنها إلى الاجانب ٠‏ إذا انتهت حاجته منها . 
فهو تحتفظ بثروته من أجل الماعة الصغيرة التى حوله . لآنه إذا كانت هذه 
الثروة تخصه بوصفه رأس العائلة » أكثر مما تخصهم » فذلك لآنه خلال 
تطور الأجبال البطىء » رؤى أن الملكية الخاصة بمذا الشكل الدود البداف 
خير. للجماعة كوحدة . إن الآملاك النى ملك بهذا الوضع » لا تنتضمن 
حقوقا , ونا تفرض واجنات فقط. . لقد كان دأب السياسة الاقتصادية 
اليونانية ‏ ومامن هيدان آخ ركان فيه الذكاء العملى اليونانى أ كثر توفيقا 
منه هئا ‏ فرض هذه الواجبات على أجدر الناس للقيام بها » وعلى نو 

يستثير خين ما فيهم من قوى أثناء أدائبا0© , 
ومن ثم يحد نفس الخيط الذى صعب التطور الاقتصادى . وكذلك. 
التطور السيامى فى النونان . فك أن المواطن اليوناى قد اس تفاد من 
حيث الفردية والرية الشخصية » كلا 'قويت صلته بالمدينة » فكذلك 


)١(‏ لمنا فى حاحة إلى أن نناقش هذا الؤال الحرج ؛ فيما إذا كان اليونان قد عاشوا 
فى فترة ما قبل التاريخ حاة شيوعية » وما بدا للسكتاب اليونانيين والكتاب الحدنين مها » 
أنه البداية « النطقية » لتطوثم الاتتصادى ء له دلالته الكافية . ولسكن النقام الاسيرطية 
الفى الذذها أفلاطون وآخرون أساسا لهذه النظرية » لم تكن بدائية حقيقة ولكنما حالة 
قدم عرف . أنظر س 63759 174 قيما سبق . 


جم 


ازداد المالك حماسة و[إقداما , كلما زاد شعوره بالماعة الكيرى اأتى يعمل 
فهاء وبالاغراضى التى من أجلها تحتاج المدينة إلى ثروته . وكانت سياسة 
المدينة ألا ت#قيد حريته بقيود جديدة ١‏ وأن تزيل بالتدريج ا 
قشر بع سولونء القيود التقليدية اانى تتدخل فى حريته فى العمل . ولكن 
كل نوسع فى الحرية عنى ازديادا فى الوطنية » فالواجبات التى تعود أن 
يؤدما للعائلة أو المشيرة ؛ أصبحت تؤدى الآن إلى المدينة التى وحدت بين 
كل هذه الوحدات الصغرى» أى إذاكان قد أصبح حرا فى أن يوزع ثروته 
ا يشاء » بل أن يورثها » وإنكان ذلك فى حدود معينة , فد غدا ميالا بل 
متحمسا لآن نكون المدينة أول من يستفيد من كرمه :. فلها دق على ثروته » 
كالما حق عل وقته . وقد رأينا أنه أعطاها أكثر من عشر وقت عله , 
وكذلك كان يبذل ثروته لما فى سخاء وكرم . وكا لاحظ الكور شيون» بكل 
ما يشعر به متنافسون ف التجارة فاشلون من هرارة » فإن الآثينيين فى الآرن 
الخام سكانوا جسورين مغامرين فى العمل , حتى أنه د لم يكن لديهم » سوى 
وقت قليل للتسلية والاستمتاع , إذ ثم دائما إسعون وراء الكسب » . 
ولكنهم كانو اكذلك متحمسي نكواطنين حت « أن فكرتهم الوحيدة عن 
أيام العطلة والراحة , هى القيام بواجباتهم . وإنمم ليأسفو نلبعدهعن الهياة 
العامة أ كثر ما يأسفون على تعطلهم عن القيام بأشق عمل مرهق من 
أعمالهم الخاصة ,© . | 

فالمدينة_اليونانية إذن فى سياستها حيال الملكية الخاصة , كان هذا 
التقدم المردوج ماثلا بالفطرة أمامها » وأميز نظمها » ولا سما فق اننا : 
بين مدى غيرتها على صيانة وتقوية نةاليد الحرية الشخصية ؛ وثرم النفس . 
وإذا اعتاد إنسان البذل بسخاء للمديئة » فلا بد أن يقوم طواعية مخدمتها 


(1) تو ديدس؛ ١ء؟ا‏ اهم »أنظر 5ه - 7 فيما مس رأى توكيديدس عن, 
اليل إلى المد فى طلب « السكسب الأاس 4». ١‏ 


/4 ب 
'.بشخصه كذلك , وأن يضحى حياته إذا لزم الآمر 5 قال بركليس »> 
فى سبيل المدينة .0" , 
فليس من الصعب إذن ٠‏ أن ننبين السبب فى. أحجام الديموةراطياته 
اليونانية دانما عن فرض الضرائب المياشرة » إلا إذا اضطرتما اأضرورة » ٠‏ 
إذ اعتبرتها مبيئة لكرامة ال مواطن الحر . فالغرباء المقيمون ؛ والحررون » 
قد يدفدون الجزبة ومم شا كرون هذا الاماز » ولكن المواطن يحب أن 
أن يترك حراً ليساعد البلاد بطريقته الخاصة . فكان يدفع كل نوع من 
الضرائب غير المباشرة عن رغبة » سواء أ كانت الضريبة من وقته أم هن 
ماله . والضريبة المباشرة الوحيدة الى قدمها كواطن ؛ لزانة الدولة» كانت 
منحة اختيارية حرة » أو هى مايسسى فى أثينا وغيرها ١‏ ليتورجى » أو 
د العمل العام » . وكان جزء كبير من نفقات الدولة الآئينية العامة » أى 
إخراج رواياتها , وتسليح سفنها , والاستعداد لالعاما وحفلاتها وأعيادهاء 
من إعداد العربة والحضارن. » وساق المشاعل . وفرقها الموسيقية , 
وسباق الزوارق » سواء فى المدينة أورفى الأقالم ؛ يقوم به المواطنون من, 
النبلاء طواعية » وكانوا يفخرون ويزدهون منافسة أسلافه, » أو جمع من, 
منافسيهم » فى قيامهم هذا الواجب . ١‏ وعذه الهبات الرة ساح الاثينيون 
أسطولهم » الذى ظل صاحب السيادة مدة طويلة فى البحار » كا كونوا بها 
أيضاً تلك الفرق الى قامت بالرقص وإلقاء الآناشس ود الى عدبم إباها 
أيسخياوس وسوفوكليس » ويوريديدس وأرسطوفائيز » . وقد لا تلق, 
نظاماً آخرا فى حياة الدولة المدينة » يقف الإنذسان مام الوقوف على. 
سير أعمالها مثل هذا النظام . فلي ز كراتس ١‏ متعهد الفرق 'الموسيقية > 
منح فى مباراة غنائية » جائزة أحسن فرقة من الصببان » وقد مره ذلك. 
)١(‏ 6/اآع0وم 7237200 لااعهنروام)ز 5016 أهكا لاو مله90 15016 2. 


وع داه من 2له9بطلة : (اع5063 65 ااتحععمث لزن ) > 
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تماما حتى أنه أقام النصب الذى لابرال قائماً فى « شارع القواعد المثلثة, 
( قلومنم؟ 5ه اع6م80) ؛ تخليداً هذه الذ كرى ٠»‏ وذلك مشل ما يقدمه 
الأفراد الآن ( وإن بان نادراً مايكون ذلك على سبيل المنافسة ) ؛ من 
كتب وصور وكؤوس الباريات » إلى المنظمات التى مبتمون مما اهتاما 
خاصاً . إن الحديث عن الضرائب فى مثل هذا الجو . لطأ ؛ بل 
خطأ جسم » فالضريبة دفع مال يفقر الشخص عن ذى قبل » ين 
التطوع للعمل العام ( 87 عتائيا) بزيده ثراء . فهو لانزال مالك لما 
وهب ؛ ومع ذلك فقد أضاف شيئا إلى التراث العام . « فالعظمة القومية » 
“قلا عن بركليس ثانية , «أتفع وأجدى لصاح ال مواطنين » من أى سعادة 
فردية يصحبها الفقر العام » . هذه هى البديبيات فى النظرية الممالية اليونانية 
:العامة , إلا أن تعقيذ الدولة الحدبئة » وبعثرة الثروة الخاصة » #ولان 
دون أن يظل ذلك أم] بديبياً© . 
ولتق هنا باختلاف هام بين المشاعراليو نانية القديمة والحديئة »كانت له 
آثار غير متوقعة فى الحياة اليو نانية الاقتصادية . فأثرياء الانجايز يلون 
أيضاً إلى أن يفسكروا بإمعان فى نفقاتهم » ولكن نظر] لأصلنا الإقطاعى, 
درى هذا الحرص على طريقة منتلفة . فتقاليدنا الاايزية توكد . أن 
حسن الانفاق أمى خاص شخصى . فهو واجب يدين به الرجل نحو مكانته 
ومركزه: . فالرجل الغنى يفضل أن حتفظ لنفسه بالإشراف الكثى على 
ثروته » وأن جود بسخاء مما يفيض عن حاجته » ولكن بطريقته الخاصة 
)١(‏ توكديدس ,+« سد .4ه س 8؟ . والاقتباس الآخر من مقال جنع فى 
دارمبرج وساجليوء ويعطى تقاصيل عن كيفيته. وهذا النظام رغم أنه أثينى فى طابعهء إلا أنه 
سادأعاء اليونان , التفاصيلفى موسوعةباولى «قال هذههءه0© . ثم انظر أيضا دارمبرج مقال 
مومع 1 ء فيما مس واجبات نوتية السفن (وطءمهىوا1) الحقة ء التى فى موضم التراع 
وثم ال 4٠٠‏ مواطن الذين تارون سنويا . وكان على كل مهم تقديم سفيئة . وواجباهم 
هى : س )١(‏ جم النوتية ( وليس دفم أجورثم ) » (؟) إعداد السفينة ومدها بالسلاج 


( اللواد ... الخ كانت #قدمها الدولة ) » (8) اللحافظة على أن تكون اللفيتة صالحة . 
(4) النفقاث الإضافية فيما يتصل بتعوي المركب » وجوائز الجدفين ... الخ . 


وهم ل 


ولما يراه هو من أسباب . وفى الواقع أنه يظل فى نظر الناس » وف نظار 
نفسه أيضاً . : باروناً» أو دسيداً عظم الجامء , أكثر منه مواطا: 
عادياً . صادفه حظ ؛ أ كثر قليلا مما صادف زملاءه . أما شعور اليو ناق. 
فيختلف عن هذا » وبذلك كان مقياس بذله وعطائه أعلى بكثير . فعندما 
برا ليسياس عن مواطن أعطى ما متوسطه 7٠٠١‏ درخمة ستويا ( أى بما: 
قوته الشرائية . .م١‏ جنمآ ) لمدة تسع سنوات » فلا ينبغى أن تقدر ثروته. 
بمقياس كرم أغنيائنا الزهيد . بل أحرى بنا أن نقيس ذلك. مقياس 
الفقراء » فا هو إلا كالآرملة الى ستصرف نصف ماتركه عائلها على جنازته. 
وشواهد مقبرته » أو بمقياس المتحمسين من الطبقة العاءلة . الذين يقترون: 
على أنفسهم فى طعامهم ومليسهم » لبناء قاعة اجنماعات » أو إصدار 
صية0 . 

وانكنا لا نبحث هنا عن الشعور الذى دفع إلى هذا الكرم الفياض 
الموضول» بقدر ما نبحث عن أثره فى اقتصاد المديئة التى زادها ثروة . فقد 
أحدث ما يعد فى نظر نا علاقة » غير معهودة لناكلية » بين الثروة العاءة 
والخاصة , أى بين مصادر الدولة ومصادر المواطنين الخاصة . فق جماعة 
فقيرة » فقر أنة درلة مدينة يونانية عادية , لا تتجه المدينة فقط إلى أن تملك 
مصادر عظمى دابمة ( منفصلة تماما عن مخلها السنوىهن المدايا والضرائب). 
تفو قكثيرا مصادر ثروة أى مدنى , وللكنها بأراضما العامة » وخزائن 
معابدها ءكنها أن تفوق سهولة موع ثرواتالأآفرادجميها.وم تكن ازيادة 
الكثيرة فى مصادر الثروات الحديئة » من نصيب الدولة والكنائس؛ أو 
الهيئات العامة » بل كانت هن نصيب الآافراد : وقد أدى هذا إلى تغير نسى , 
ك) أدى إلى تغير مطلق . فقد قلبت لآول مرة ‏ وإلى الآبد » التوازن 


. كثيرا مالوحظ أن الأمريى الذنى تبر ع للمشاريم العامة بسخاء أ كثر من الاتجايزى‎ )١( 
. من أملا كرما ء أو بالنسية لإقاس عددكلاب الصيد‎ 


لوث ا 


اليونانى القديم بين المصادر العامة والخاصة . فقدكانت الثروة الخاصة تشخل 
دائما نطاقا أوسع من الثروة العامة فالدولة أو الإقلبم أو المعبد ثىء واحد » . 
أما المدئيون أو العابدون فكثيرون . والحديقة العامة أصغر من ٠٠٠٠١‏ 
حديقة خاصة .ومو المدينة أصغر من.... (غرفة استقبال . ولكن البزان 
يتعادل ف المد بنةاليونانية القديمةيجال أبهاتها ؛ وعظرحاكماومبانيها. ولا ذال 
ذلك حقيقة فى قليل من مراكز العالم القديم » مع أنالمانى فى أغلب الآخيان 
كاتدرائيات أكثر منها دور بلديات . فاستا نبول تشغل مساحات واسعة , 
ولكن السائح سواء اقترب من البوسفور ٠‏ أو من بحر مرهرة » يستقر 
نظره أولا على المساجد التى تتوج مرتفعاتها . وعند نزوله إلى ابر فقط » 
ومحاولته الوصول لها » إستطيع أن يدرك فقط حاءة من المقارنة » غير 
مألوفة للعقل العرلى ؛ مدى بساطة هذه المسا كن الخشبية وتواضعها » وهى 
مساكن تترام <ول مساحات المدينة الواسعة . فأثينا فى القرن الخامس 
كانت على مثل هذه الحال من التبابن » بل وأكثر منهساء فك يول 
دبموستنيز » إنك لتتطلع معجبا إلى معابدها » وأقبيتها ذات الأاعمدة » 
وعخازن أسلحتها وأحواض سفتها , وإلى مبانا الالدة على الا كروبول » 
الى تلقاها أثناء مرورك بالمدينة » جيئة ورواحة ٠‏ بارزة لامعة على كل 
جانب من حافة الصخر . ولكن إذا ما بالصطة ادم تسر كن أل 
كيمون أو أرستيدس أو أى عظيم آخر » من تتردد أسماؤم على شفاه 
اجميع؛ لا نكاد تحد من يعرفه . وإذا ما وصلته فى النهاية » تاماه أشبه 
ما يسكون ببيوت جيرانه ٠»‏ قيلا » بسيطة من الاين . إن ثروتمم الحقيةية 
لم تك نف الواقع فى بيوتهم حيث تعمل العتة والصدأ على اتلافها » واللحوص 
على اقتحامها من طريق الحسائط الضعيف لسرقتها » ولكنها كانت 
مشتركة بين زملائهم المواطنين » وتحسمت فى أعمال فنانيهم » ادتكون متعة 
الجميع . لجماعة كهذه مبها كان فقّرها » لا بد وأن تعرف كيف تستغل 
قدرة فنانها » ومبندسها » ونقاشها . وقد لا يكون ا حماةمن الأغنياء » 


ووم ل[ 


ولكن ستوفر لشعبها الغيرة والجاسة » ولفتنا الوحى والإلهام . على حين 
أن جماعة بعيش رجاه فى بيوت مزخرفة بأبدع الرخارف ؛ عرف أفرادها 
كيف يتذمرون ويجأرون بالشكوى من الاجور » كالاثينيين فى عهد 
ديموسئنيز » تلك الماعة لا مكن أن تأتى بأعمال خالدة » ولا هى على 
الرغم من تقدمها الفنى , تستطيع أن تخرج من. بين أعضاتما , مدرسة للفنانين 
لتقوم بتلك الأعمال0© , 


إن ذلك بوحى سؤال طبيعى إذا كانت الدولة تقوم دور كبير 
فى حياة المواطنين » لا سياسيا فقط» بل اقتصاديا أيضاً “ليس فقط بالاعمال 
العامة النى باشرتها » ولكن بالثروات التى ملكتها كذلك , فلماذا لم تبسط 
دقابة أ كل على مختلف نشاط هؤلاء المواطنين ؟ لماذا لى كفل لنفسها 
جميع .مافى حدودها من ثروات خاصة » وتديرها مباشرة , ولا بد أنها كانت 
تواقة لذلك .يا يحدث فى دولة دقراطية ؟ ويمعنى آخر » لماذا لم تقدم أثينا 


)١(‏ .سوط ء م حسم؟ . متجها بناظره من البتكس إلى البنى الذى يقع أمامه 
مباشرة » إنه يتكلم عن « هذه البروييليا » . ويبدو أن فكرة بركليس عن الآ كرويول » 
أن يكون بناء يطل على كل جبهة من الجيهات الثلاث . إن الصلة بين الثروة الخاصة والثروة 
العامة فى أثينا 0 موضم رزاع ونقاش » ولكن من المنفق عليه أن هناك توازن عادل بن 
الإثنين . يقول «وليب , » ل »4ه س باء أنه فى عام ه0ا” عمل تقدير , ولا شك أن 
ذلك كان فى وقت ركود ٠‏ ققدر جوع رأسمال الثروة الخاصة فى أنيكا » عا فى ذلك الآرض 
والبيوت والنقولات ب ٠‏ هلاه تلنتا ( أقل من ا مليون جتهها قوة ثرائية ) » وهو ما أيده 
ع5 ١14.‏ ح ودء إجالا ( ٠٠٠‏ تلنت ) . وكان هذا الرقم الذى يعادل ست مرات 
بموع دخل الإمبراطورية الآثينية » منخفضا بشكل يثير الدهشة » إلى د أن قامت محاولات 
كثيرة لتفسيره عا ينفيه . ولسكْن أحدث الآراء » تعتيره صوابا ه مع مراعاة وجود حال كبير 
لتعرضه للخطأ والتدليس والحداع ( مقال د هروطمة1ع » فى دارميرج وكتبه ستةلقع 6ل 
ثيلاموييز .و06 80ل 51824 , س 1١١‏ ء والطبعة الثانية » ص ١١١‏ ) . ويبين كاثينياك , 
س ه18 ء أسباب تقدير الثزوة الخاصة فى أثينا عام /9؟4 ء عيلم ٠٠‏ ألف تلنتا . وليس 
لدينا وسائل لتقدير تدوع ثروة الدولة الأثينية فى القرن الخامس ء من الأراضى والناجم الخ. 
وقد قدر #وع ثروة الملك المتحدة بلغ يتراوح بين ١8‏ إلى ٠١‏ ألف مليون جننها 
( 260169 برأرعاجون9 , ٠‏ تحاص 504 )ء با كان دخل بيت امال للسنة م١٠5١‏ 
ولؤرءع..٠و.٠هواه١‏ جنهاء والأموال الحصلة من الضرائب في امجلترا » وولزء 
وه مليون و00.٠‏ ألف جتها . 


سس انثا سه 
العام مثاد للاشتر كبة الإقليمية 3 3 فعلت منافستها البندقية فما بعل لك 
سبق أن أعطينا إجابة بسيطة لهذا السؤال . فأثينا لم تشعر مطلةا بميل 
إلى عدم اتخاذ نظام اشتراى ؛ مثل ما شعرت فى القرن الخامسء لانها 
كانت تعد بشكل حاسم عن الشيوعية 3 ونمحكم الدولة متجهة نو حرية 
فردية غير مقيدة فى العمل والنشاط . ولكن ذلك , فى ذاته لا يعتبر تفسيراً 
مرضيا » إذ لو كسب الآثينى حياته كاوظف ف بلدية مدينته » فلم يكن ليشعر 
حرية أقل »بل حرية أزيد ؛ هن كونه يكسب حياته هن عمل خاص .وعل 
أية حال ؛ فل تكن الاشتراكية فى أثينا لتمل الكد والعملكا تقول بذلك, 
بدون تفكير 3 التأ كيدات الحديثة فا جل الاثينى أبدا ف عله , أو يذل 
بحبودا فكريا ف سو نه) بقدر م يشعل ذلك عندما يعمل من أجل المدنة 
فيجب أن نبحث عن سبب أعمق من هذا التفسير السطحى . 
إن أألسبب الحفيق الذى ددا[ بالاثيشين إلى إدارة أعاهم على مل هذه 
ات الفردية القوية 2 هو كره اليونا نين المتأصل» وخاصة الا ثينيين مم2 
لانظام والترتيب » وذلاك رغم ميل أفلاطون وغيره من الكتات للنظام 
الاشتراكى . وااسبب لم يكن رفضهم العمل حسب نظام حكومى » بل 
رفضهم العمل بأى نظام كان. لقد كان هوام المتأصل » و أعظم مفاخرم » 
أنيظلوا هواة بمتازين؛ وأن يكونوا ك) قالوا عن رجل ؛ لعله أعظ ساستهم » 
موفةين 0 ف ارال العلاج الصحيح للأزمات المفاجئة. وقد زاد ذلاك الميل 
قوة , هذا النجاح المفاجىء الذى ساقهم إلى العظمة والتفوق» والذى اتسع 
باتساع تجاربهم 2 و ينتايه فور 0 إل دفعهم إلى ارال أعمال جديدة أروع 
)١( <<‏ فيما نخس أسطول دولة البندفية ( التجارى ) أنظر هوراتيو براون (10,2410 
ا 8) ل .1ق11510 ممع8100 عع لاأنطوسوة عاطزء الأول س ١7#‏ . وهناكافتراح عائل 
قال يه ألؤّاف الأثينى المقال الغريب المتم عن « الطرق والوسائل » الذى يرجم إلى 
الفرن الرابم . وعلى هذا فلم يكن النقس فى القدرة على التفكير فى انخاذ تطييفات 


عملية للاشترا كية هو الذى جانب أثينا لها » ولا لأنها لم تكن عاجة إلى الأرباح الى قد صل 


علمها من ذلك . 


خانم" - 


وأبحد , بازدياد تعقد العالم الذى رأوا أنفسهم يقومون فيه بدور هام . 
فالمنيج اللاثينى يقدم لنا صورة للمراج الفنى فى العمل , لو توفرت نومأ مثل, 
هذه الصورة » والمزاج الفنى كا نعم من صراعه الشاق مع الظروف الحديئة 
يتحاشى بقطزته وغربزتة ؛ لا عن سياسة وقضد » شقاء العمل فى المكاتب . 
وقيود الوظيفة المستقرة » وكل ما تتطلبه الخدمة المنتظمة من نظام وبرتيب. 
فهذه الآمور إثما هى لذير الآثينيين » وأن يحسدم الفئانون على ما يتناولون. 
من مكافأة . و[نالكننا الاستماع [ليهم يقولون » كا قال زعيمهم العظم » 
دإذا اخترنا أن نواجه الحياة بعل مطممن ؛ أ كثر من أن نواجهبا بتدريب 
مهن شاق » وأن نعتمد على وحى ذا ؛ أ كثر من اعتهادنا على خطة لها 
الحكومة ‏ فنحن الراحون . لاننا نكون قد تجنبنا كل متاعب الاستعداد 
للغد وما يجى" به . وعندما نرى أنفسنا فما يتفق وميولنا ‏ سررنا بقدر مايسر 
منافسونا المكدودون . فليدريو! أنفسهم منذ الطفولة سعياً وراء الحصول 
على الكفاية » على دين نا ونون أحرار فى أن نعيش 6 نشاء؛ ونلتقل حيئا 
شئنا ؛ لعلى استعداد لآن نواجه المشا كل نفسها : إذا ماحان الوقت . فثقتنا 
ليست فى الحيل المهنية والنسليح المادى » ولكن فى روحنا العظيمة » فى 
تحمسنا لحياة المديئة »0؟ . 2 

وإذا أردت الحق ٠»‏ فإن تدا بيرم المادية كانت ذات عيوب كثيرة » 
وتتطلب أناساً ذوى دوح عالية , حتى يتجاوبوا معها . وإنه لتناقض غريب 
حتاً , ذلك التبان الذى بين المدينة كمسيطرة على حياة الناس » وبينها من 
حيث هى منظمة لآمورم » أى بين أثينا كنيع النشاط وواهبة المكة » 
ويينها بوصفها بلدية ليس إلا . ومن الصعب أن نضدق بعض الحقائق » لو 
لم ندعمفكر ناملاحظة نفس التباين الشاسع»فحيطاتمشاببة فى بلادأقرب 
إلينا » فى الجماعات الى تنشر الضوء الروحى على نطاق واسع » ثم تأنى أن 


)١(‏ تقلا عن توكيديدس ؟ ب 8 . فيما مخصثيميسةوكايس ار لأ نظر :و كيديدس» 
الوعا؟؟. 
م »+ - الحياة اليونانية ) 


08" سمه 


تدخل النور الكوربانى » وال نبشر « بأن العقل السلم فى الجسم السلم » , 
وتستخدم المهندسين المعاريين فى إنشاء مبان ينقصها أسط المرافق المرحة 
العادية » والتى تبذل نشاطاً وإخلاصاً فى تقدم غذاء عقلى لانظير له » 
ولاتواجهمشكلة كل يوم , فتكفل للناس الحصول على الطعام شمن زهيد ٠‏ 
فالاثينيون عاشوا تحت الآ كرويول» كا عاشت أجيال كثيرة نحت أبراج 
أ كسفورد ف 35 أبة قذرة ©"-. إنه ليصعب ماما على النفس اأبشربة أن تعمل 
فى وقت واحد عماين بجيدين . : 

١‏ إنة بالرغم من كون المواهب كلها نحت تصرفها , فم تتطلع لآ كثر من 
ننففيذ ما تريد .وقد كأان نظامها مبدئياً أ كثر من نظام أب مديئة متأخرة من 
مدن الأقالم عندنا . كان عندها الماء <مَاً ٠‏ بفضل طغاتها »وبالرغم من أنه 
يكاد أن بكو ن. ألزم شرط أسامى لحياة المدينة اليونانية » فإنه لم ند إلى 
يديه ؛ التى ظلت حتى عصر « الوباء الكبير » » تعتمد اعتاداً كاملا على 
الصباريج .وكانت شوارعها ضيقة متعرجة قذرة 0 غير مضاءة ولا بمهدة 0 
وليس بها جارى ولا حتى بالوعات . وخير لنا أن نسدل ستاراً كثيفاً على 
كل المرافق الصحية . أما رجال الشرطة » فعظمهم من الهواة» والباق برابرة 
من ثيسيا » وكانوا أضوكة الاحرار من المواطئين . أما البوليس السرى 
الرسعى فلم تسمع المدينة به مطلقا » ويقوم بعمله جوأسيس خصوصيون », 
أو مايسموهم ه سيكوفانت » الذي نكانوا يحدئون فى مثل هذه ابباعة الثرثارة 
أضراراً أكثر من تلك ااتى يكتشفونها . ولا ننتظر أن يكون عندم رجال 
يريك 03 رغم أن كان للفرس 3 وللبطامة من يعدم 2 بريد قوى : ومن العجيب 
حا ٠‏ ولا سيا لو انتهينا للتو من قراءة نظم التعلم القومية عند أفلاطون 
وأرسطوء أن نحد أن أثينا فى عهد بركليس ء لم توجه اهتياءا ما إلى الاطفال 
( الذين لم يصبحوا فعلا أطفالها إلا عندما يبلغون سن الثامنة عشرة ) » وأنها 
لم تخرج أى معلمين حكومبين ؛ إلا المواطنين الذين يدريون امجندين . وهؤلاء. 
ليسو! ضباطا داتمين أعدوا إعدادا خاصاً للقيام بهذا العمل » ولسكهمكانوا 


ساحجنث# ل 


يتخون سنوي ٠‏ بوهم كا يحب أن ننتظر من نظام فيه ١‏ الطاعة : تمائل 
« الإقناع. , كان همهم أن يفوزوا بتقدير الناس , لا الكايتهم وإما 
للاطفهم . وإنا لندهش مرة أخرى , عندما ترى المدينة ٠‏ قد بلغ بها الكسل 
حدا 2 حتى أنها لاتمجمع أموالها بنفسها . وكانت الزانة الإمبراطورية , 
االنى عمس مسثلها فى الصمم , موضع عنابة خاصة فى كل صغيرة فى الأمور ظ 
.وإذا تأخرت الجزية كان هناك موظفون يستعجلون دفعها . ولكن كل 
االضرائب البلدية »وجزية الرأسالمفرو ضة على الاجانب والمارك؛ وضرائب 
'السوق والرخص امختلفة »كانت تعطى بالالترام لجباة » نظير ريح برحونه 
من وراء التزامهم هذا . وأحسن ما يصور لنا كم بدا هذا الترتيب ( الذى 
مازال قائما دون شك , فى أنحاء كثيرة هن الشرق ) طبيعياً التفكير 
'الآثبنى.» وم كانت التدبيرات المالية الإميراطورية بالنسبة له خطوة 
كبيرة إلى الآمام ؛ هو شرح دقيق حفظ لنا مصادفة . فالحيوانات الى تذيح 
فى القرابين العامة الكبرى ء وهو ما يتكرر عدة مرات كل عام لم تكن 
الدولة الشارءة لها ؛ أو برسل مما المستأجرون من ٠راعى‏ الدرلة وفق نظام 
خاص » وإما يوردها ملتزمون خصوصيون » وعونون ما الحفل»وفق سعر 
و30 , 


)١(‏ توكيديدس » ك1 ساه 4‏ ؟ء (صبارج لياه ) » وديتتبرجر رقم :0ه 

( الزصيف ') . وفيما مخس الشوارع والظهر الخارجى لأثينا » أنظر الوصف الءتع'» 

والذى لاجم إلى القرن الثالث فى 5ع106عاءوعع1] (20180565 أع0136 أسموععومء0 ع الأزء 
الأول »اص لاه وما بعدها؛ 0536 .11151 واسعسودءط , الجزء الثاتى ص 04؟ وما 

بعدها) , / يتسه الوونان إلى تصمم افني للمدن ؛ إلا فى العصر الحيلرسى. وقد كان ذلك إحدى 
ناج التفكير قصدا فى الديئة كممل فنى »كا فمل الفلاسفة . وقد كانت الأعيال الممازية 

الكير ىف عهديركليس ء إما دينية أو دفاعية »أى أنها فى كاتا ال+التين كا نأساءما السياشة 

لا الجال الفنى ٠‏ إن كل ما حاولوه أحسنوا أداءه » ولكتهم لم يفكروا فى محالات واشمة ؛ 
روح الإتقان الى يستلهمها الوندس العمارى الحديث . وتصميم هويوداءوس الستطيل لمديئة 
اعصية ,2 / يكن دماريا مطلةأ » واعا كان هندسة خصة )2 وكا يلاحرظ قيلاموقييز: كان 
« تصميا كثيبا بشبكل لا محتمل » . وموها كان تصميم بركليس , أو بالأحرى - قعقهيم 

-متسكليش للا" كرويول » فترتيب البانى النهاثى » وقد أملته » إلى ح كير » الاعتياراث حد 


سس ]وت سسا 


وليس من شك فى أن كل هذه الآشياء... ؟] يقول لنا ركايس » ليسدت. 
أساسية , ولا ينبنى لنا أن نطيل الكلام عنها.. فيجب أن نتقبل الآمبة ». 


ح التقليدية » ايبدوأيضًا شيا أماته اللصادنة . إنالدينة المياينستيةااكبيرة » ٠ثلالأسكندرية-‏ 
أو أنطاكيا , كانت عاصمة حقا عمنى السكلءة الحديئة , وقائل ادن وباريس وثينا ويويورك 
ولكنها تختلف كل الاختلاف فى الشكل والروح ؛. معاريا واقتصاديا وسياسيا » عن. 
البلديات صاحية السيادة فى اليونان القدعة . أنظر التفاصيل فى شري ( #5ط1اعكطاء5 ) فى 

امع مع 11) ” شعع5نلستارع 5120 صعطعوتادتمء1اعط ععل عأعمامم و1 عينج » 

عسنم ع لاة مع طن غ21 زمسممصاطة5 ء(رلين م 45 ١ع‏ ص "4١‏ بنواع خاص :ألو واوعم : 

068 أقهأكوءطعة1! 0هن 1أقةأ5 5130 ,قلق سمعمعقي] ليك نع 1 نادة 16 - 
5 عنا1 #عطعتاطعطمل عبعل؟ فى مععسمنطعاجء طأععطعع/ا مععط1 15 فسباممالة 

قارع ]لق عالعنزذفواها وى قكيس؟؟؟ ومأعدها #وهويو ضحهنبواار غمتلاعيه قايلا بكامة- 
« إقليمى » ) كيف أن الرغية فى التوسم الإقليمى ( « بتلوين الجريعاة. بالأحمر») , كان أعمرا 

غريبا على دولة الديئة الحقة » وأن الشكل الذى قامت عليه #للك الرغبة فى التوسم بدا لساصق 
اليونان لا بشكل ااضم أو التملك , بلالنهب والسرقة. أنظر أيضًا هاثر فيد( 4أء1لمه ردكا ) 

11س ارده الما عوة ع ( أ كفو ردء ١51١‏ )ء الذى بين أن تصويم المدينة» 
اليونائية ؛ ابتداً بالطريقة العروفة ب » [3لامأةوع6مء2 ء» ( ص 58 ):. وفها مس دورات. 
لياه أنظر » أرسطو ء الإطيزيا ‏ س 9١١‏ وما بمدهاء ثم بلوتارخوس ء ١١84‏ » الى. 
لا تشير ( كا جاء فى دارمبرج وساجليو مقال 3161853.! ) » إلى وحود عساحيض عاءة . قارن فف 
هذا المقال عدم التناسب بين القسمين اليوثاتى والرومانى . ليس هناك مثل يوثال 4. 
وذلك لسبب واضح . إن أشياء قليلة هى الى أثرت فى نفوس اليونان الذين زاروا روما ثل. 
0 المجرىالكبير © ( قامتناوا8ة قعده[© ): أنذار سترانون .ا ص ه*؟ ...8م21 .(19] ,. 
م« ل 8# . ورعا ازداد الأثينون دههة لو عرفوا ما كانت عليه طريقة الطارى من دقة. 
وإنقان » فى قصور ما قبل التاريخ فىكريت . ويبدو أن أثينا م يكن ها سوى مهمرف ,. 
أو ميراب اكير مكشو فاء غطى قيما بعد ( 1اتتاأقعالة طذ علتمطععاميف توعع»ه1. راعلعاة ؛ 
س 489 ). ومن الؤكد أن هناك وحه آلذر لكل هذا . فكنا لاحظ ,. 8086 صطهز فى 
افتتاحءءرضتصميم المدن «فقد نشأتعيو بحديئة؛ لم تتعر لما الجاعات السابقة فلم يكن بأثينا ». 
م فى لندن ء 20٠‏ ميلا من أشرطة السكك الحديدية , على جسور قبيحة , ينشأ عنها أزقة 
مقفلة حقيرة فقيرة » مطافا إلى ذلك ٠‏ ٠ه‏ عحطة قبيحة شوهتها الإعلانات البتذلة . ولم يكن. 
بها أعمال جاز ء ولا ال 7٠٠٠٠١‏ حانة القائمة فى لندن » وكلها :قريبا فى تواصى الشوارع : 
وفى مواشع كان يجب ان تثفلها فقط بتوك » أو مكتباتءأو مكاتب بريد أو ماكز بوليس. 
فحن نعمل فى ظل مضايقات عدمنوفر معداتالإنارة والمراسة والدخان والواصلات السمريعة». 
(حريده التيمز ١١‏ اكتتوبرسئة ١93٠١‏ ). التضحيةبواسطة العقود دايزو كرائيس 11072 8.. 
ونيما مس يتنظي التزامالضرائب تفصيلا أنظار , “طءاءة8 فى ومسا لمطومقطميمة)5 عط وتام 
(طبمة كهةد ) »2 الحزء الأول ص 85" وما بعدها . وبعد عام 41١9‏ أصبحتث جز ية -: 


3-5 


وواستمتع مها ٠‏ وأن ندع لاقاذورات فى سلام » لنقصد إلى الأشياء العظيمة 
مباشرة كا فعل هو » ولنتجاهل ماعداها : والمهم هو ما أنمزته أثينا.ءن 
تأعمال الحضارة ؛ لا تلك العقئات التافهة التى لاحصر لما , والنىكانت تقاومها 
كل يوم . 
ولكن هل لدينا ما أنجرته ؟ يا حسرتاه فإن بركليس نفسه لأول من 

يأسف على هذا . لقد أنمت أثينا البارئنون» ولكنها لى تنجر أ كثر من ثلاثة 
أرب البروبيليا أو نصف الإرخثيوم . وقد أثبتت مشروعات مبانها 
"العظيمة ٠:‏ أنه من الصعواية بما هى عليه من النتقص ‏ على الأحفاد أن 
.يتقبلوها ويفهموها , لقد انقضى م قرنأ قبل أنيعرف الناس حقيقة 0 
.والحقيقة هى أن بركليس » ورجال العصر العظى » لم يعالجوا فقط شئو 
.حركة فكرية ل ل ع د 
مادية لميسبقهم [لها أحد. فإ ن أثينا وقد جرفها تيار مغا م اتروحية عظيمة , 
أخطأت تقدير ضرورة الاهتام بالتفسكير في تفاصيل الحياة العامة . ولما 
حان وقت هذه التفاصيل »كانت حكراً ضدها . فنى أول سنة من سنى الحرب 
البلويونيزءة » أثقل فيض سسكان القرى الذين توافدوا علا ؛ مصادر البلدية 


جح الإمبراطوزية ؛ بالالتزامأيضا . والبنغالهى المثل الذى يعتمد عليه فى العزام الضرائب ف المصر الحديث 
حيث كأنت تمهد المسكومة الاتجليرية » مدباية الدّل إلى بعض الملتزمين وورثهم من بعدثم على 
الدوام » تظاير مبلغ محدود يدفعونه . وفيما يتملق بشكونالتربية أنظر » 5هلط5عة , أسداو, 
( #[معطعة عأولالعم وملتلامعاممء قدوأأوانوء: 5'هه[ه5 ) , وبنلوع خاس فريمان 
57 ) » 185[»© أه ؤ5أووظه5 وهو يحث طريف » ولكته لع يكل ( حيث 
ام يوضح عا فيه السكفاية , الفرق بين النظم فى القرن الخامس والرابع » فثلا لم يكن فى 
0 « تعلم ثانوى » ء فى اأثلاثة ة أرباع الأولى من ااقرن الخامس ) . أنظر أيما اانصوس 
الحامة ( ليس بها واحد من القرن الخامس ) الي ججعها فرعان ص 7951١‏ 555 »2 والجزء 
“الثاتى من ديتتيرجر ( أرقام 514 وناو ) . وفى ( رقم ١ه‏ ء»سطر 7 وما بعده ) 
١امتدح‏ شخس « الحافظته على روح الصداقة والوقق , بين الأولاد لوال السنة » » ولسداده 
:الثرامات الى جلبوها على أنفسهم ء وإرجاعهم سالمين صيدين من «رحلات» عديدة , إلى 
«الحدود . ومن الطريف ققط أن نضيف أن الأولاد قد اعترفوا بالامتئان ,» 14 ثثره المديدة » 
.بأن توجوه فى حفل عام . 


داطارة#ة - 


بشكل لم بحدث من قبل . ونورد هنا ما يقوله تو كيُديدس. عن كيفية مؤوأجهة- 
هذا ااضغط . :عندما وصلوا أثينا؛ رغم أن منهم من كان لهم بوتا يذهبون. 
إلهاء أو كان يمكنهم أن يحدوا مأوى عند أقاريهم أو أصدقائهم ٠‏ إلا أن. 
0 امنب اضطر أن ينام على الآرض الخالية:وفالمعايد وأضرحة الابطال ...م 
وعسكر كثيرون أيضاً فى أر اج الأسواق » أو حيْا استطاعوا » إذ اتضح 
بعد أن جاء جميعهم , أن المديئة أصغن من أن تتسع لهم . وعلى أنة حال > 
: فل يخطر لآولى الآ , هذا الإشكال . فبينها كان المهاجرون «١‏ يقسمون فها 
ينهم المساحة بين الأسوار الطوبلة وجزء كبير من بيربه أقساما ستقرون 
فهاء.؛ كانت الحكومة تفكر فى أمور أعلى .. ويسترسل تو كيديدس فى 
كلامه قائلا : « حر ى كل هذا بِنْما وجه اهتهام كبير إلى الحرب » لجمع شمل 
الحلفاء » وأعدت مأئة سفيئة مساحة للياو بونيز . وعلى هذا الاحو » كان 
الاستعداد فى أثينا». إن المؤرخ لم يطنب فى الوصف ٠»‏ ول يسرف فه 
الألفاظ . إن أولئك الذين قاسوا أخف الضررين » ٠‏ بأن استضافهم 
أصدقاؤم فى منازلهم » فى مدينة يوئانية أثناء الاحتفال » وناموا أرضا مع 
عشرين أو ثلاثين صديقا » فى غرف مقفلة لا هواء فها »م وحدم الذين 
مكنم أن يقدر وا مدى تعاسة الذين حرموا هذه الامتيازات20 . 
لقد صدر الحم بعد ذلك بمانية عشر شهراً 
مافات بركليس التنؤ به ٠‏ يا قال للا ثينيين فى خطبة الوداع . وامكن هذا 
الثى“ الوحيد كان نقطة الضعف الى أصابت أثينا . فإن الوباء الذى تنكر 
للااسبة . موايا إلى القذارة رأساً ‏ كان أول خطوة فى طريق اضمحلال 
أثينا الحتوم . اقد ذهب الوباء بواحد من كل أربعة من المواطنين.؛ ومعهم. 
ذهب » لابمصادرها من الرجال والمال » الى رعتها بعناية »' وإما أيضاً 
يشجاعتها الشاعخة المقدامة الفتية . لقد وهت مثالية أثينا لأول مرة مع هذا 


أ. إن شيئا واعبدآا هو 


لق أ وكيديدس؟ -- ١97‏ . وقد اتمت دور شاد ( لاعاموءة0 ) فى رسم الإرحثيوم.. 


ووم ل 


الصددع ٠‏ ول ترتأب تماماً خبيوطها المنحلة ثانية أبدأ . فقد كانت الذكريات 
ألهة مفجعة . وكا يقول المؤرخ » وقد رجع بنا إلى الفقرة الآولى ٠ ٠‏ إن 
القادمون الجدد من القرية » كانوا أ كثره معاناة . فهم ولا بيوت لهم » 
اضطروا أن يسكنوا فى أشسد فصول السنة حرا » غرفاً مكتومة خانقة , 
ها كثر الفناء كثرة لاد لها. فترا كت جثث المونى بعضها فوق بعضءوترنح 
أنصاف الموق فى الشوارغ » وتجمعوا حول اليناييع متلهفين على الماء . 
وفصت الامكنة المقدسة بمو من عسكروا فها 0 
الحدود ,2 وأصبح الرجال وثم لايعلون ما ذا سيحدث هم صاروأ 
لايعبأون بشى* ؛ مقدسأ كان أو غير مقدس . فأوقفت كماما كل مرامم الدفن 
المعتادة » ودفتوا الموتى قدر ما استطاعوا » . ويا يتوقع منا الاؤرخ أن 
تتذكر ؛ فإن طوس الموق هى أقدس المقدسات فى حياة اليونان . ولكن, 
شيا مالى يعد مقدساً الآن() . 

وحتى ن وكيديدس نفسه , الذ ىكان أ كثر من نعرفهم من كتاب اليونان. 
تفكيراً ميقا . حتى هو ل يو على لوم أثيناعلى [همالها عالم الاشياء الصغيرة » 
إلا فىتبكه الرقيق المعتاد » من تلك اجملة التى تفيض ثقة واعتدادأ » والى. 
بها شاد بركليس بعظمة الهواة الآاثينين . ولكن المؤرخ امتلا” شعوراً قويا 
بما رأه قد ثم » فى استرجاعه للناضى بعد سنين ظ أعجزه عن توجيه أى لوم 
أوتق ريع ؛ على مارك من غير [نتحاز . وبعد أن رأينا الاثييى فى بيته وعرفناه. 
على طبيعته مهملا كسلان بدون نظام » رديئا ٠‏ خادما كان أو سيدا مكننا 
أن تَحوان! كن تقديراً لا قام به فى الخارج , ومن أجل االأجيال القادمة . 
كا يمكن أن ندرك مقدار أى مجهود بذلته « فرقة امحبين انختارة . 
لتلبية نداء أثينا , لا من ١‏ شجاعة النحارب وحسن إدراك الرجل الحازم. 

)١(‏ توكيديدس ؛# لس بووى سم بوهم ( خمائر الطاعون ٠‏ تقررت لسبة. 


الوفيات نهائيا ب ١‏ إلى 4 فى الفرسان-؛ حيث يجب أن نتوقع أن تكون نسبتها بينهم أقل منها 
بين عامة العمب » » -- ١-54‏ ( الحدث الوحيد الفير متوقم ) ٠‏ 
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لواجبه سسب ؛ ولكن من ١‏ دقة ملك المرء فى أدائه ‏ أيضاً .إذ أنه , إذا 
كان لابد للعمل العظى من الخاسة ء , فك ذلك لابد للعمل اخالد من البذل 
الشاق.فالآثار الى تركتها لنا أثيناءسواء ف الفن أو فى الآدب ء أو فى دستورها 
وعاداتها وتارخها » كلها سجلات تدل على ما يذل فها من مشقة متناهية . 
وإن كانت قد قصرت هذه الجهودات على ماهوأ جدر دون سواهفإنها بدلا 
من أن ترهق نفسها بخدمة أوسع »وأن تنظم بلدية تموذجية , فد اختارت 
أن تصنع امال قبل الآمن والسلامة » وأن تبنى معايدها على الآ كرويول» 
بدلا من أن تمد مواسير المياه إلى بيرءه . ولك نكل ذلك الذى نعرفه أدركته 
هى نفسبا بعدفوات الآوان: فأخذمفكروها خططونتلك البلدءات الفوذجية 
التي كانت تشبه كل الشبه أصولها الحية من جهة , وتختلف عنما كل 
الاختلاف من جهة أخرى 58 

لا فى عالم اليو نان كلية ٠‏ ولافما تجاوزها كذلك ‏ 

ومع كل ذلك فقد كان الواجب علبها أن تنجر كل هذه الاشياء؛ دون 


أن تترك غيرها دون إجان . 


الفيلل اشر 
اقتصاديات المجبنة : النقوك 


لان لم660 05664 )66 ,جأاعملاوث 200177 658 اا 
لع 137 ال 10كهنم)ا جنم 1517م الاعلم 1و8 7000107 
ع 
إذا لم تعرف أن الإعان هو السبب الأ كبر انجاح الجيع' فأنت إذن لا تعرف شيا . 
دعوسائيز #9 - )ع. 
كنا أمعنا النظر فى أسس الدين »كذا ازداد وضوحا أن الأساس نفه يقوم إلى حد يعيد 
على الثقة نفسسها . 


ورعطا ذلا برعااءةل] فيمؤلفه نوعهه81 5ه عمأممعلة ع1 س 5514 . 
لقد بحثنا العلاقة بين الثروات الخاصة والعامة فى المدينة الدولة , 
والموقف العام الذى اتخذته الدولة بصدد المشاكل الاقتصادية » وسندرس 
الأن مصادر هذه الثروة الفعلية » يا ستدرس بعض المشاكل اتى نشأت فما 
يتصل باستغلاها . 1 
فى كل جماعة مهما كانت بدائية » أو ذات كفاية ذائية » قليل من 
الآفراد لهم من الثروة أكثر ما يحتاجونه فعلا لحياة بسيطة » وبقدرون 
على [دخاره . وإنه لميل طبيعى ف البشر أن يدخر الإنسان شيأ ينفقه وقت 
الحاجة : أو ينفع الأسرة بعد موته . والذى يفعل ذلك هو الر أسمالى 5 
لآن رأس امال ليس مجرد الثروة فى ذاتها » ولكن ااثروة تعتير من حيث 
الاستفادة منها فى المستقبل , لا استعالها الوقتى , واتخذت مثل هذه الثروات 
فى اليونان القديمة صوراً مختلفة . فنسمع ما فى أشكال حية مثل العبيد 
'والماشية » وهى وسيلة للاستثار تدر أرباحاً وفيرة » لآن الآشياء الحية 
تزداد وتتكائر وتدفع الفوائد تلقائئاً ٠‏ ونسمع عنها فى شك لكنوز منوعة» 
مثل التيل الرفيع والباط والأسياخ » أو المراجل اانحاسية . ولكن أ كثر 


5 


أشكاها اعتياداً » كان بلا شك الذهب والفضة ؛ وخاسة الذهب . وقد ظل 
الناس أجيالا عديدة يتحدثون عن مسيناى ؛ عاصة قادة الجيش الذين 
ذهبوا إلى طرواده لاسلب والنهب » بأئها ٠‏ ذات الذهب اللكثير » : وعثر 
الاثربون الذين نقبوا عن خباياها ؛ على كثير بما يؤكد هذه األصفة ٠‏ وقد 
أخذ الناس يعرفون فى الذهب والفضة الثروة التى ما بعدها ثروة » وذاك 
لندرتهما ويريقهما ولاستغلاله) فى أغراض الزينة البدائية . وح +«دهأكف 
سادة مسيناى عن الغزو واللبهب »2 وغفدت عد يلتمم يرد مدينة إقليمية 
عادية » ظل الذهب والفضة معتبرين فى دنيا الفلاحينكة.اس مناسسب لتقدير 
القيمة . فل يكن للثيران والنساء » ولا حتى المراجل ؛ نفس ألقيمة دأئما » 
بينما يأل قضيب الذهب هو ء كتلة صلبة طيبة براقة تور النظر(©. 


على الرغم ما لكتل الذهب من إغراء » فلم يكن لها فائدة خاصة 
فى شئون التجارة مع الشعوب البعيدة . واعتقاد الناس فى أن الذهب هو 
العودة الطبيعية لرأس المال : وأنة دون شك الطريق أتى يمكن أن يكنز با 
الرجل الحازم ثروته ؛ لم بجعل من الذهب على أية حال ؛ ساعة عاديةكالنساء. 


)١(‏ رعاكان أحسن فقرات هومر ع الفقرة المتهورة فى الإلياذة, 5 سس ومى, 
0017 0 5ع نابدغ أ01 ]ل 6 مغ ,لاه أع 20016 ع 00م لا : وفهايء على جلا و كوس 
دنوميد 215360 ااقيمة 3 بالذهب بدلا من البرواز وهوماياوى مائة ثور نثاير 'سعة ثيران». 
ويبين هذا أن الرجال يقدرون القم بالثيران والعادن » والأغرب من هذا » أنهم يقدرون 
ذلك من حيث كل من النوع والسكم سويا . والفرق بين الذهب واابروئز هو قرق النوع 
( فأنت لا بمكنك أن تقول » م كانت النسبة بين الإثنين )'وأن ما بين تسعةثيران » ومائة. 
ثور هو فرق فى الكنية . إن فضل النظم الثقدية العظيم » هو آن دقم الناس إلى أن 
يفكروا فى الكنيات , أى أن يفكروا فى حرص ودقة فى عال واحد على الأقل من الياة . 
فثلا إذا فكرنا فى المّن الصحيح سواء كان ذلك في سوق شرقية » أو فى لندن ومنمستر. 
كان ذلك عملية تفكير دقيقة تتضمن فى كل حالة ملاءمة دقيقة لافاروف الخاصة : وهذا *و 
ما جل الاقتصاد علما دقيقا بالممنى الصحيح » ولأنه يببحث بتوصم كبير فى النقود » أى فى «قادير 
يمكن أن تقاس أو أنوزن » وفى أفراد كرون ويعملون » ويتأثرون من حيث القياس والوزن .' 
فرو أول اللعارف الإنسانية تطورا إلى علم ديح دقيق . وهذا بدوره بطبيعة الال أدى به 
إلى التورط فى شرك كفيل بأن مله فرعا من الرياضة » وبأن يباعد بينه وبين الملوم البعمرية. 
الأخرى . [ أنظر التذييل ] . 


يام ل 


والعْنم والمراجل . ولا حتى ختم هذه الكتل ما يشير إلى وزنها ٠»‏ جعلها' 
كذلك . فالناس ف اليونان ؛ وكذلك السكومات » كانويحمءون كتل 
الذهب ويكنزونها فى المعايد » وف بوت المال» أو فى ركن من حقلهم » 
وذلك قبل أن تتوفر الثقة , لاتخاذها وسيلة للتعامل فما بينهم بزهن طويل .. 
وفى القرن السابع قبل المملاد فقط » حين بدأ الآمن يتوطد والمواصلات 
تحن » أخذ الناس يشعرون جديا بالحاجة إلى مقياس عام معترف به فى 
معاملتهم . لقد سأموا العملية المملة » أى تقدير القيمة المقيةية لاستبدال 
الخادمة ثور للحرث أو لامة من السلاح بيخال» أو سسد أى نص ببعض. 
كتل من الذهب » التى لاد من وزنها أولا . وهكذافبدلا من بحرد وزن 
وخم ذههم وفضتهم وحلييم الختلفة الآنو اع والاحجام ؛ أخذت الدول 
فى جعلها فى شكل بسيط مكن له » وتصديرها إلى رعاياها بقيمة يعترف 
سباء وذلك لاستعالحا فى معاملاتهم البومية »أو بمعنى آخر لقد اختاروا المعادن 
النفيمة قصداً , وخصوهاوحدها بعملية التبادل. وقد أدى ذلك بالطبع 
فى البداية "ا رأينا , إلى انقلاب فى العادات الاقتصادية » كان من جرائها 
القضاء عللى الأضعف والاجبل » ولكنبها كانت أول خطوة ضرورية 
فى سبل الانتقال بالمديئة انتقالا مأموناً داتما من مرحلة الكفاية الذانية. 
فى الحباة الاقتصادية وزأول من ضري النقود واستعمابا أى أصدرها 
كوسيلة معترفمما فالمقايضة؛ ملوك ليديافى بداية القرن السابع . ويعدذلك 
بسنين قليلة كانت أيجينا أول دولة يونانية تستعملها » بعد أن هبدت جارتها 
أرجوسالطر يق قبل ذلك يحيلين » بإنشائها مقياسا للا'وزان والكاييل . 
وأيحينا هذه جزيرة صغيرة ؛ قليل مالديها للاتجار فيه ٠‏ إلا أن الا>ينين 
غدوا الوكلاء الموزعين بالنسبة للعالم الذى حوطهم . و باششتغالهم كناقاين فى 
البحر»وكبائعين متجو لين فى البرء اعتيروا منذ زمن كستعمايزللقود؛ وتجار 
تجرئه دون منازع ٠‏ وقد ظلت وحدة النقود الخاصة التى اتخذوها المعيار 
السائد , والسبائد دائماً . فى الدالم البونانى أجيالا طويلة » وما زال يعثر على 


ل 

"النقود المنقوش علا السلحفاء فى كل أنحاء الباويونير<1© . 
ولكن استعال النقد المنظم سرعان ماخاف مشا كل جديدة خاصة 
.به » [ذ دفع بالدول وحكامما إلى إغراءات معينة . وقد استعمل هيرودوت 
:فى ذكره أول ظهور لانقد الحسكومىجملة كانت موضع نقاش طويل .'فيقول 
دكان الليديون أول مزعرفنا عنهم أنهم سكوا واستعملوا عللة من الذهب 
-والفضة .. فإذا كان معنى هذا أنهم أنشأوا أول نظام نقدى حكومى بضريهم 
نقوداً من الذهب والفضة فهذا ليس حقأ. لآن أول نقود ضرءوها كانت 
.من الذهب والفضة معاء أىمن خليط منهما يعرف باسم الذهب الابيض 
أو الإلكتروم ومازالت هذه التتقود فى متحافنا حتى الأن » وإن بريقها 
الباهت الذى يقشع من الجنيه الإيجايزى بلونه الراهى ٠‏ موقع القمر 


من الشوس 0 ليعبر بفقصاحة نأطقة عن سياسة الذين اخترعوها20”) 0 


)١(‏ أنظر ماسيق س 155 -58١اء‏ وفها يتعلق بالعملة البدائية فى الرونان وغيرها 
0 أنفار ردصواى , لإوباعع210 فى 5320305 أطعاء/7 200 برعمع مم6 أه وتعتلي0, 
كبردج ١5‏ . أما فيا مس أوزان فيدون ومتابيسه الأرجويه فانظر بوازائياس 2 3 
م» ب ؟ .وأنامتمسكبالتارغ البينبهء أىعام ٠‏ ه لاقم. وفماءتصل بهذا الأوضو عااختاف 
فيه انظر موسوعءة باولى مقال 06!4 »؛ وقارنهبلهمان - ماوبت ( أمنهواا- للم سطع )لى 
هيرميس 262568 , الحزء ا .س لاهدهء والجزء هص 548 . ميت فترة سئة قرون 
( ابتداء من الللك أوذا إلى إدوارد الثالث ) ببن أول معرقة استعيال امعادن الختومة .قياس 
عادى لاقيمة فى امجلئرا » وبين أول استمالها كوسية للنبادل » موثوق مما ف اأتجارة المارجية . 
. ودناك فترة مشايهة لنلك , داءت عدة قرون فى دول الأمرق الأدفى . وقد عثر على « سيائك 
من العادن المّيئة »» فى كنوسوس وفى خرائب مايسينى . ف قبرس » تدل « أنه على الأقل » 
:.فها لا يزيد على القرن ١١‏ ق. م . تامت فى السالم الهنوى وسيلة نقدية , هى امرحلة الأقيقية 
السابقة على سك النقود فى أنونيا وليدياء . أنظر إيثائز مهدع ق .5 .8 .ل, الحلاء 
.س *؟١‏ » الذى يشير إلى قطعة قدعة من الإلسكاتر وم الأو فى اكتشفت حدثاً علما 
وأسدان متقابلان كل مهما قدمه علىر أس عامو د كاهو على و ابة الأسدق ماسيئاى » . فيما 
مخس أجينا » أنظار توكيد يرس ع م سد لاع سد كي ثم إجزيئوقون 6 .88611 , 6 الاب 
١‏ ثم انظر 14204 فى انناره سل ونءوأو1ل1 ع الطبعة الثانية , عام ١‏ حايص 9580؟, 
[ أنظر التذييل ] - 
(١؟)‏ هيرودوت  4-1١‏ 3١01م‏ سوفوكليس 2 .لوق م" ١٠١‏ أنظرالتذيل . 


اوم - 


فأنت إذا أمعنت النظر فسترى أنرغم أن كل القطع بامتة , إلا أنها تختاف. 
فى لونها » فبى فى أما كنها على الرفوف تزداد أو تقل اصفراراً . والمق أن.. 
الذهب ف العملة الإلكترونية لم يكن بنسبة ثابتة » فقد كان يختاف بنسبةق- 
م [لى؟دف المائة من الخليط .وهذا ماجعلهامناسية الحكوماتالمدنالدول». 
إذ يمكنها أن تقتصدف الذهب وهكذا,ء إذا راعت الدقة فى العمل فستكسب.. 
قدرأ من مواطنيها فى كل عملة تخرجها . وهذه فى الواقع هى سياسة. 
النقد فى المدن ذات الكفاية الذاتية . فسك النقود ا<تكار حكوهى » وهو. 
ككل مثل هذه الاحتكارات تقر يبا » أشبه مايكون بضريبة غير مياشرة(©,. 
وفى الحقيقةم تكن القطع الإلكترونية منتشرة انأشاراً كبيراً , 
إذ أن الدول اليونانية فضلت النقد الفضى . وكانت الفضة تخلط بالرصاص. 
والنحاس ء يا خلط الذهب بالفضة ؛ ومثل لبديا كان درسا من الدروس » 
ما كانو ا الى ه . ومكذا اعتادوا تخفيض نقدم دون ماخجل » وحتى. 
عندما بلغت التجارة حدأ كبيرا فى القرن الرابع ؛ بين الدول بعضها البعض. 
كان ما زال فى مقدور ديموستنيز أن يصرح بأن ه معظم الدويلات تضرب. 
النقود الفضية مخلوطة صراحة بالنحاس والرضاصء» وحت إذا لم تكن. 
تقودنا الموجودة مخلوطة فهى ناقصة الوزن خاابأ . والواقع أن الشاذ هو 
العملة, الخالصة الكاملة » وهو ما كن أن نراه , لافى كثرة استعال أنواع, 
لجاز الختلفة للتعبير عن العملة المخلوطة فقط » و[بما أيضاً فى التغييرات. 
المستعملة للدلالة علىالنقودالجيدة . ويا قبل كانت نقود داريوس«أنق»نةود». 
وهذا ليس دلالة على نقائها المطلق بل أنها أنق من غيرها2" . 


6 موسوعة باولى دقال ع1 , 

(؟) هيرودوت ,2 *-5ه و55-4١‏ , إتزء2 , 54 - 75١14‏ . قارن استمال.. 
الكلمتين 8600011560 و ؟6)8681[220! . وإثنى مدين بهذا القسم إلى ريتزلر 816216 
فى كتابه +اممه80608 لهند معمتدود؟ ع س +5 58 . فيا محص بءض المشايبات الخديئة- 
وأثرها » أنظر ردجواى صفحات +8« ل 85؟ . كانت الماك الأسيوية تتعمل نظام . 
العدئين 6« بلسية ثابتة تقدر _ و؟١‏ : ١‏ بين الفضة والذهب ٠‏ ( انظرهيرودوت ار موت 


91ج 


. إن الحكومات المتمدينة الحديثة لانغش عملتها » نعم قد تفقد نقودها 
أو أوراقها التقدمة قيمتها » ولكن ذلك رغا عنهاء إذهدفها أن تجعابا 
عوزاية داتها لقيمتها الأسمية, وأن تحافظ أن تسكون داتما مساوية للقيمة 
المك:وبة علها » أى مساوبة تماماً لمثيلاتها فى سائر العالم . والدافع إلى هذه 
السياسة ظاهر جل » فالدول ال+ديئة لن يضرها فيض قيمة عملتها » إذ ليس 
نقدها ركز حياتها الاقتصادية . وأ كير اهتماءها هو الئروة نفسبا لا وسيلة 
التيادل » وهى تراعى فى سياستها المالية الثقة أولا , لاالسيائك الذهبية . فأى 

كسب صغير تناله من جراء الاقتصاد الشحيح فى اأسبائك الذهبية ؛ ايضيع 
أمثاله ألف مرة فى ميدان الثقة . إنها لتفقد مركزها بين الدول ؛ وتنخفض 
قيمة نقدها فى الدوائر المالية الدولية , ويتحم عليهاوءلى كل من لاك روة 
فى بلادها أن يدفعوا غالياً فى المعاملات الاجنبية نظير ضعف الثقة بهم . وى 
الأحياء المعرضة للتأثيرات الأاجنبية »ترفع الاسعار كديا الخفضتقيمة اأنقد 
:ويصيح فى الأوساط التجارية نوعان من الاسعار ‏ كأ حدث فى اليونان 
:فى الآزمة الحديئة بالنسبة لأورق والفضة م سعر للعاملة اليومية » وآخر 

للمعاملة الدولية2©0 . 
كيف كانت الدويلات اليونانية إذن قادرة على [تباع هذه السياسة ؟ 


حدرغم أنه ل يذكر السكسير المثمرى ) . وكاات القابيس اليونا نية الرئيسية » أىءقاييسأيجينا 
وأيونيا وأنينا وكوراث تقوم كلها على التلافبا على العدن الواحد ء المعيار الففى . ومن هنا 
يكون مؤلن 306358 300 وتزة/لا على حق عاساً » مادامت الأمور كانت على هذا الاحو:ه 
حين يقول » إن وفرة الذهب تسبب اغأناضا فى قيمته » على <ين لا يمكن أن تتوفر الفضة » 
9-4 إلى ١٠١).وقدانقطم‏ التعامل بالفضة تدرحيا فى القرن الرايم » قبل استمرال مقياس 
الذهبالمقدوى . أنار .اأع؟! فى وأكمعةزامعهنة كامس رهوضة ع سن 171؟ وما يمدها . 
)١‏ أنظر ء 13898 ص5 4لا ى.حيث يقترح أذلاطون ء الذى رعا صادف هذه الطريقة 
.مستعملة , فى أثناء رحلانه » ولكن لا يمكن أن يكون قد عاش أثناء استمالها » يقترحها 
المديتته المُوذجية . وآ كبر مزاياها » أن هئم الناس من الترعال إلى الخارج دون تصريع من 
الساطات الختصة . إنه يأمل أن تجمل الرجال الناضجين أفاضل وذلك عن طريق «<يل صغيرة » 
ناعأ إلبها يمن » لهنم التلاميذ من شراء الدخان , أو المتشردين هن دخول الحال العامة . 


لام 


ومرة أخرى نجد السبب ٠‏ يرجع إلى عزلنها وكفايتها الذائية , فإذا كنت 
تضرب وسلة للمعاملة لمنطقة حددة تماماً » والذين يتداولوتها يكونون تحت 
إشرافك , فيمكنك أن تخرجها بأى شكل بروقك , وترغ, الناس على 
استعالها , مسواء أكان ذلك فى شكل تذاكر مقهى » أو على هيئة الأقراص 
النحاسية المستعملة فى غرف الملابس أو فى صورة القضبان الحديدية الى 
اتخذها الاسبرطيون البؤساء ٠‏ إذ لايد أن كان لم وسيلة للمعاملة . وإذا 
كانت القضبان الجديدية فى كل ما يستطيءون الحصول عليه » وكانت 
تصدر بإثر أفالساطات العامة » فستتداول باهم مهمأ كانت غير عملية وغير 
مرحة فى الاستعال اليو ى . واسبرطة مثل متطرف » وقد استمسكت 
قصداً بنقدها هذا , الذى لا'يةبله العقل » لكى تعوق الاعمال . فساستها 
عبلوا كالمعتاد » ونصب أعينهم أغراض نظامية لا اقتصادية . ولكن 
التدهور العادى الذى ظل مستمراً ٠‏ ما يكل مرحلة الحياة الاقتصادية 
عينها . فالحسكومات اليونانية تستطيع أن تخفض قيمة نقدها » لانها كانت 
عرف كل الأشخاص الذي نكانوا ليستعملوه » وتستطيع مراقبتهم» ولذا 
بمكنها اتخاذ خطوات تحول بين نفسها وبين أن تخسر «١‏ على مر اأسنين » ؛ 
ما كانت نكسبه فى بدء إصدارها للتقود . فهى تعطى مواطنيها خمسة 
ملمات وتسمها ستة ؛ ولكنها تستطيع أن تمنع مو اطنيها وسائر العالم من 
اتخاذ نفس الحيلة ضدها .20 


(1) إن أسياخ الحديد التى ظالت تستعمل نقودا » فترة طويلة فى اسبرطة » بقيت إلى جاب 
ذلك اسما فى أنينا أيضا . فقدعا كان ستة من هذه الأسيائأوالأو بول ( 088206 ) تكون 
حنئة أو درغة ( إأتل)زه م8 ) . وقد عثر على <زءة من :لك الأسياخ » طولما حوالى أربعة 
أقدام » ومربوطة #زامين من الحديد فى هيرانوم ( مسعة »88 ) فى أرحوس » وهو ما يؤيد 
الاشتقاق القدم للكلمة « حفنة »6 من ستة أسياخ . ويؤيد أيضًا خرافة التقود الحديدية 
الستمملة فى اسيرطة. وقدءير اللكتشفون الامجليز هناك على عدد من « قطمهم » وقضباهم 
المديد زمه .5 .8 كم )١‏ . ورعا طال استعرالها , لأنه عندما مات اياميئو ندا 
كأن فقيرا لأغاية » ويقول بلونارخس (.ع«ماة .مو , 1؟) « أنه م يمثر على شىء عنده » 
سدوى ييح واحد من الحديد ح. 


خم ل 


كيف كلها منع ذلك ؟ ذلك بكل أنواع الحيل البارعة . والبعض منها: 
حفظ لناء وهو يضع أمامنا بوضوح هقدار ماحدله المواطن اليوناق هن 
مدينته »كا يبين لنا ‏ الآمر الذى سبق أن أبرزناه ‏ أى المكانة العليا. 
النى شغاتها الدولة فى اليونار- إذا ما قورنت بالاعمال الخاصة . فالدولة. 
تستطيع مثلا أن تلزم الناس بوجوب الدفع لها بالوزن الكامل اأصحيح , 
متبعة السابقة البابلية الى تقوال.وجوب وجود «هكيالللدولة وآشر لاشعب... 
أو يمكن أن تسترجع فجأة كل :قودها , و تدقع من حضير دا حسب وزلما' 
الحقيق . أى أنهم يضيفون بذلك إهانة إلى الضرر الذى -أق بهم ٠‏ كا عل 
الطاغية هيبياس فى أثينا » بأن سارع وأعاد إصدار التقود القديمة يقصد. 
تسكرار العملية . أو أن حاكوا ما فعله خازن حكوى أقسى من هريياس ». 
وهودبونيسيوس الس رأقوزى ٠‏ مفترضين أنهم وجدوا أنقسهم مدينيين 
لمواطنيهم البارزين . فقد أمر دائنيه , مبدداً إيام بالإعدام » أن يحضروا. 
كل مايملسكون منفضة. فلما أحضر وهاختم كل قطعة منذات الدراخم بزيادة: 
قيمته| در خمين ؛ و بهذا دفعوا الدين من نقودمم . ولقد طرب لهذه الروايات 
مؤلف ١‏ الاقتصاديات , . فغزاها دائمأ واحد : غخُرث تكون دولة مس.طارة. 
كل السيطرة على كل من يستعملون نقدها ؛ يمكنها بسهولة أنتستع.لنفوذها: 
لكى تستفيد من معاملتها معهم . أو بعبارة أخرى ليس هناك ما يمنع الدولة. 
من سرقة نقود مواطنيها , يا أن شيئاً لا منعها ءن ساب حيائهم فى حرب. 
غير عادلة . والفارق الوحيد هو أن النقد المغشوش يفعل فعله بطريق 
غير مياشر » حتى أن الدموقراطيات ندرك ؛ » إلا بعد انقضاء وقت. 
طويل »كيف أنهم كانوا يسرقون أنفسيم يليم » فحتدما تسرق اليد. 
الينى اليد اليسرى محتاج الآمر إلى اقتصادى بارع لياحظ الفرق ٠‏ 
إن الهواة الآذكياء ثم الذين يستهو.هم الغش فى العمل . وإن الآمر 


وام - 
ايتظلب إخصائياً لظهر للناس أن الآمانة هى « أحسن سياسة20© . 
ومع ذلك فقدكان لايد للم أن يكتشفوا ذلك رور الزهن لانم كان 
ولا بد أن يدركوه ٠‏ وإن لم مخل ذلك من كلام عنيف لاذع , من التجار 
الذين أتوأ إلهم من أقطار أ كثر حضارة . إن أ كبر ميزات أثينا كدوق » 
ما يقول مؤلف ١‏ الطرق والوسائل»» هى أنك ,كنك أن تحصل على فضة 
نقية هناك . فى أغلب المان يكون التجار مرغين أن يشحنوا السفن 
بالبضائع عند عودتهم إلى بلادمم » وذلك لآنهم لا يمكنهم أن يحصاوا على 
أية امود صامة لمم فى الخارج . ومدنى آخر ء أن اانظام السىء للنقسد يكاد 
بحعل النجارة الخارجية مستحيلة . فالتاجر لامكن أن ,أتقى إلا عندما يستطيع 
أن يبادل ببضاعته بعض الصادرات الثابتة » لآن صرافى الاقود الذين على 
رصيف ميناثه الوطنى ء لا قب.ة عندثم لقود مضروبة فى الخارج ٠‏ وذلك 
نستطيع أن ترى لماذا أن دولا مثل أثينا وأيجي:ا وكورنثك وكيز يكوسءأأى, 
افتخرت بنقاء نقدها استطاعت أن تنشره تدر يجيا فى كثير من أجزاء العال 
البوناتى المئزوية . حتى إذا لم يكن نقدها مستعملا فى الجهات الداخلية بين 
الرعاة والفلاحين الذين يترددون فى قبول شكاما الغريب» فإن ميزات هذا 
النقدالظاهرة » جعلته الوحيدالمستعمل ف المينا..و بالتدربج تخلت الحسكومات. 
عن ذلك الواجب الثقيل ؛ أى>اواتها جعل نقودها غير المقبولة متداولة بين. 


دلق [أرسطو]ء .ع0 ١١ - 4 1١1407‏ (هربياس) , وهيد ( 11680 ) فى. 
ا انال 811510513 ع س 859 إلى 7٠١‏ يفسمر هذه القصة بأنها «دإحلال العيار الأبوى 
الحفرف محل المبار الثقيل» » ولكنه بوضح أن هيبياس « تجح بهذا » فى أن يضاءف موارده 
اسميا » إن لم يكن فعليا». و مثل للك الروح صادر «الأدواز الءايا من النازل والسلالم والسياج 
والأبواب الى تبرز أو تفتح على الشوارع العامة » » وذللك محجة أنها من ممتلكات الدولة > 
ثم باعها لملا كبا الأسليين المتكودى الحظ ع ١45‏ ب7؟ (دبونيسياس قلاأوئزه1© ) . وقلم 
تاجاً بءش الدويلات الحديثة إلى مثل هذه اليل أحياناً » بالندبة اطوايم بريدها » ولسكن 
ذلك لأن جامعى الطوابع يشجمونهم على ذلك . ولم يكن عند اليونان هوايات مثل هذه -. 
٠94‏ . افد تركت هذه الفقرة بدون تغيير » لتفكير القراء المارفين مالية الحسكومات 
بعد الحرب . 

( م 4؟ - الخياة اليوثانية ) 


0 


سكان غير راغبين فها . وأحد الأسباب الذى من أجله قبلت المكرمة أول 
الآمراتخاذ تلك التقودء هو صعوبة الحصول على سبائك جيدة » وما تتطابه 
ذلك من نفقات . فليا أدركت خطأها كان الوقت قد فات على إصلاحه ؛ 
بإصدار نقود صحيحة خاصة ما ؛ وكان الموقف ف أيدى أثينا وأيجينا لما للا 
من نفوذ . وهكذا تتوقف عن العمل الدار انحلية لسك النقود ؛ 6 تنقص 
عملة رديئة ما على منضدة الصراف من نقود » وكذلك سهم هن سهام الشر 
الثى فى جعبته المليئة بالخدع , ويقترب العالم اليونائى خطوة نهو الطريقة 
الاقتصادية القومية » ويبتعد عن الطريقة الاقتصادية الحلية البحتة(9©. 
ولكن إذا قارنا ذلك بتقدم اليونان الباهر فى النواحى الاخرى ء لتبين 
لنا أنها كانت بطيئة فى تقدهما نحو تحطيم تلك الحواجز » وهو ما يسول 
التعامل . فالدول الونانية لم تكن فى يوم ما جماءات تجارية كيرى , 
بالمعتى الذى نقصده من . حّى أثينا. فى القرن الخامس ؛ فى عهد بركليس 
المالى العظيم الذى كان له إدراك لروح الأعمال أ كثر من أى يوناى قديم 
عرفناه» لم تنجح فى تذليل العقبات الى اعترضت طريقها . 
وطبعاً كان أ هذه العقبات تلك المقيقة البديبية » ومى فقر العالم 
آليو نانى . فقد كان هذا تأثيره عللكل نواحىالحاة العملية . ولاسما أنفجعل 
مستحلا توفر شرط أساسى هام فى الاقتصاد الحديث ٠‏ وهو تداول النقد 
تداولا حرا سلما . فالدولة المدينه ل تتعلم أبدأ » ولم تنجح فى تعلم مواطنيها 
الكف عن ١‏ كتناز السبائك . وهو ما كان يفعله مخلاء الفرون الخالية » 
وه وضعبها فى البنك »» وكا يقول المثل الميودى «١‏ فربما احتجت إلى مالى ؛ 
وأيضاً فوائده » . وبعبارة أخرى بعد أن يستغل لأغراض التجارة وتويل 
600 دصدء ل عه نزة”19 , الجزء الثالث ‏ ؟. فيا مخص وف الضعرب الحلى اختياريا 
فى عهد الامبراطورية الأثينية » أنظر الجدول الحام فى كتاب كاثينياك : -أواط"! عنا5 ومسا 
عمق طاط نل ممقتعهده! عرأه عس 75 ١‏ وما إمدها . وبرجم اشكهار « الفلورين» الفلور نسى» 
إلى نفس السيب الذى من أجله اشتهرت الرومة الأثينية . 


او ل 


'امشروءات . لقد فضل الناس'لف مأ لدهم من ثلانتات فى فوط ء خبئونما 
ف الفول » حيث ا قيل لنا « بسرون بجاء , كا لوكانوا يستغاونما » 
وغالياً ما بقيت حي ثكانت» إلى أن عثر علها كلقية للمتاحف الحديثة . حى 
أرسطو ظل يذكر دائماً » ويشيع الحرطقة القديمة بالنسبة لاربا . وعلى ذلك 
فإلى أن تطلق حربة النقد .كان لابد للتجارة والصناعة من أن تضعةا ؛ وتبق 
حوارد الدولة المادية مضمحلةمزعرطة99 . 
لننعم النظر فى أسباب هذا التعصب العنيف صد السبائك الذهبية ؛ لآننا 
ستكشف فم بل عن أنه يتصل اتصالا حيوياً بالغرض الخاص دن حثنا . 
فقد قل أن اجماعة المتمدينة تقوم «أساساً على القوة » ومن الصواب 
أيضاً القول بأنها تعتمد على السبيكة . والمقصود فىكادا الحالتين , هو أنه 
:إذا آلت الآ <وال إلى أسوأ ما يكون ‏ فإنا نصطدم لا شك بهذه الحقيقة 
العارية ٠‏ فإذا هدم صرح حياتنا الدينية والاجتاعية » الذى استغرق باؤه 
أجبالا طويلة » بذل فها ما بذل ؛ من الجهود اللق والآدى » فإناستحارب 
من أجله بأبديناء أو بأحدث المدافع حسب الظروف . وهكذا إذا قدر 
الصرح حياتنا التجارية أن ينهار.ويتحطم » وإذا رغب كلفرد فى وقتواحد 
أن يصق شئونه » فليس أمامنا إلا أن نرجع إلى الذهب الخام الذى هو 
الأساس الوطيد لماليتنا ومشاريعنًا . إلا إننا نعل جيدا » ولا حاجة إلى أن 
يقول لنا ذلك أصناب المصلرف ء أنه إذا وقع هذا فان يكون مناك ما يكق 
من الذهب للتداول ؛ فالذى نعيش عليه ايس الذهب على الإطلاق » بل الثقة 
١ (‏ أرسطو ع السياسة مه ؟ اب ء ثم ومدعلة سه زتره عالجزء الرابع عس لا 
وال اولظ , +121 وكسم لع ثم عابنا » وال ؟١‏ وما بعدها ء ومتخذا كالمادة 
من صمي الحياة فى ذلك الوقت . حت ليبدو أن رجلا مثل ثيستوكايس المروف عنه ء أنه 
كان عاشى عصره ء ليبدو أنه كان يكز أمواله : توكيديدس 5-1191 . فيا يخس 
مخزائن روات الدول فى الزمن القديم » أنظر توكيديدس ؛ * ١+‏ 4 ء وئمة خزينة 
اليارئنون ( هيكس وهيل رقم 9/١‏ ) ء ثم أنظر أيضا الملوك » ؟ م 15-1١‏ ء الذى يبين 
أن للعبد فى بيت للقدس ء كان بدت مال مثل اليارثتون ماما . إن اليونان لم يعرقوا أبداً ء 
الفرق بين اأصرف والتعف ٠‏ 


والطمأنينة . إنا نعيش على صور من “روات بمكن أن تتحول إلى سيك 
تحت ضغط الحاجة الفردية . ولكنها لا مكن أن تصير كذلك إذا كانت 
الخاجة عالمية . فاحتياطى الذهب فى بنك باركايز .. ماثل داكأ مثل المسدسات. 
وسياط الخيل الى يعتبرها جيراننا البارزون أمراً لاغنى عنه لاحضارة . 
ولكن يم قال ديم وسةئيز منذ زمن بعيد , « إذا كان نمة رجل جهل حقيقة 
وأ كيدآء أن الثقة هى أحسن راس مال فالتجارة: فلابد أنه >ملكلثىء ». 
وذلك مثل لوجهل الرجل حقيقة وفعلا » أن التأدب وضبط النفس االذين. 
اعتادهما الرجل المتمدين الحديث.. أحسن ضيان للحضار ة » ولس الخضب. 
لعف العارض . فرجل كبذا لابد وأن يكو نقضى أنامه كلها فيسباتعميق . 
وإذا أردنا أن نفهم مهام الحياة فى اليونان » بل وفى العالالقدم كله ؛ يجب 
أن نبعد تفكير نا كل البعد عن هيكل الثقة ؛ يحب أن نبعد عنه ما لدينا من 
فرص للحصول على مءلومات سربعة وثيقة عن الآسواق والبيوتاتالتجارية 
فى الخارج . فاليونانيون لم يتمكتوا إطلاقا من أن حيوا حياة مر>ة فى ظل 
الثمة » دولا كانوا أو أفراداً .إن مهام الحياة يجرى الآن؛ كا كانت على 
تلات مليئة بالمواء »فهى منتفخه بالثقة. ولم مس اليو نانيونف تقدمهم طوال. 
التاريخ إلا أطارها الخارجى . وقليا جرأت اماءة أن تتعدى حدود «وارد 
سبائكها . ولو فعلت لعرضت نفسها لكارثة . وقد حدثت مثل هذه 
الكو ارث ٠‏ مرة أو مرتين فى التاريخ القدم » بعد فترات من التضخم » 
عندما بدت الثروة لين وكأنما لاتفنى ,» وجرت معما خسائر بعيدة المدى. 
أكثر مما ينجم الآن عن إفلاس بنكما("©. 


)١(‏ .سعهء, دم س ع ( فيا مس اليونان أنظر شعار الفصل فما سبق ) .رعلا 
كان مرجم السكارثة التى سحبت مؤامرة كاتليتا » وتمت روما وكل إيطاليا ‏ هو تدهور الثقة 
المماجى٠‏ بعد عصر طويل من الإسرافى االضاربة .أنظر قير مر و( منممء ) , الطزء الأوله 
س 554 ع و١8‏ ثم المزء الثالى س 581١‏ (الترجة الاتجامزية) » وأيضا ديز (03015) فى 
ع0 أقأمعم تسل صذ طتلقء7؟] كه ععمعسائما! عطتء ( أيوورك؛١‏ و١‏ ) الفمل الأول» 
بشأن بان حى ‏ وإن كان خياليا إلى حد ما عن الفرع الذى انتغير فى دوائر الأعمالك 
عام 59 . 


وعلى ذلك وعلى أبة حال» القد كان محالا دائماً لى جماعة فى اليونان , 
مرعل الأفراد بالا كث » أنيعيشو! على الروضء وذلك طلة بقاء نظام الدولة 
الاديئة ؛ وعدم قرام مرا كيز غالية مثل الأسكندرية وأنطروخ وبرجاءوس . 
قن عاشت المدن مقتصرة على ما عندها وهو ماشمل بطبيعةالحال الماسكيات 
الفردية لسكانها .«فالمواطنيا رأبنا لم يكن له أية حةوق قبل مديفته .لقدكانت 
المدينة كلثىء له » أوذلكهو ما ادعته عفإذا ماطلبتمنهمتلكاته عندالحاجة , 
«فسواء كانت منحة اختيارية أو قرضا إجباريا » فل يكن الاختلاف إلا جرد 
'اختلاف مشاعر . ومامن بونانى صادق يتطلع إلى اسدعار ماله دين مدينته» 
وبذلك يستفيد من عحنتها . فإذا لم يمسكنها الاقتراض داخلياء لانه لم يكن فى 
:وسعها إلا أن تأخذ قهراء فلن بمكنها الحصول على مال من الخارج ,لا من 
أجل حرب تعنم من ورائها » ولا للاعمال العامة , المنتجة » . والواقع أنه 
لم يكن ثم إنسان يقترض منه . فال ر أسماليون الكبار فى ذلك الوقت »كانوا 
هيات عامة مثلالمعابد البانهيلينية فى دل وأوليمبيا والمدن الكبرى . ولكن 
'الذهب المقدس كان محرما , وما كان لدولة أن تقرضه أخرى ولو بفائدة 
كبيرة . كذلك لم يكن مكنا أن تأقى مساعدة من مصادر خاصة . فلم يكن فى 
اليوئان ببوت مالية دولية ( انترهيلينية ) وليس هناك خجرز ( همأوود5) , 
أأوأ كسياجولى ) لل ل" ( 0 مثل الى كانت ف عصورنا الوسطى 0 
:والرجال القلائل الذين كان عندمم فائض من امال ٠‏ أغلبهم من السكان 
:الاجانب المقيمين فى مدلهم 6 والذين لم يكن لمم حق شراء الأرض ( فضاوأ 
أن يبودعوا نقودمنى مزاكب التقمح ء وبضاربوا فى أوقات الجاعات الحاية » 
على أنيكونو |دائنين لدولة قد لايستطيعون استرداد نقودم منما أبدا .لآن 
'الدولة إذا رفضت أن تدفع ما عليها فن بحاكها ؟ فالدائن لابمكن أن ينتظار 
من مدينته المؤقتة أن تحارب دولة آخر ى لتسترجع له دينه منها .إنه لاينتظر 
ذلك أكثر ما أنتظره اأبهود فى العصور الرسطى . وزءادة على ذلك فتوظيف 


باس 


المال كان على أأحسن تقدير مخاطرة أ كثر. من التعامل مع جماعات أهر يكل 
الوسطى المتنقلة - وف عالم يعيش على هذا:النحوء قريباً ذن الفةر والعوز » 
لا يدرى المرء إن كانت المديئة فى أى وقت »: «دستصاب بأزمة »م يقول. 
التعبير » أى حصو ل ردىء.. أو رب ١‏ فتحتاج إلى كر ,هليم فى حوزتما من 
ربح ورأسمال» لشراء الطعام حسب سسعر أوقات المجاعة . فلا عجب إذن. 
أن نرى قروض الدول الى تذكرها النصوص الى لديناء وهىترجع [لىعصر 
متأخر عن هذا العصر الذى نمن بصذده ؛ كانت قاسة فى شروطها قسوة 
لارحمة فها . وإذا ماسععنا من المؤرخين أندولةدفعت ماعلبامن الالتزاءات». 
فن الواضح أن ذلك لا يعد [كالا لعمليه مالية : يها يعتير فضيلة0© , 


.4 062. » 5شفعلة لصم وتنروللا , الطزء الرابم 9( عرض ) » !<زيئوفون‎ )١( 

. ) حت ومكاء ممع مساك 1 ائلة عطءوتموطاة 5ع ,ص ١م ( الخاريات فى الجاعات‎ >٠١ 
أخطار البنوك الخاصة. هيرودوت 43-16.وقرض<ربداف  _أولدييا القترح فى دس‎ 

5--١؟١‏ 8ع هلم محدث مطاقا . إن هذه الأضرحة لم مرج نقودا إلا مضطرة , © اضعار 

الفوكيون داف ف القرن الر ابم . وتقاليدث جعات منالمسير على اليونان إدراك اهو «ااقرض». 
وه السعى وراء دين » فى أيام هوم ركان أمر غير فانونى » ورعا كان يعنى مجرد « مقابلة 
الثل بالثل» ٠‏ أ الإلياذة ١١‏ - مالأودسة١1؟‏ م١‏ وحيث يذهب ن أودسيوس 
« يجمم الدين وى أى يذهب باحئا عن تعويضات عن الاءتداء على اأواثى . وهكلذا فكامة. 
0606 الستعملة هنا » تعنى أن «لابد أن يدفم المرء تمن ما بريده (1أمه5 هسه 144611ا) 
وهو تعبير طريف غامش . وأمثلة حالاث القروض بين الدول لا ترج عن كونها حالات .ساعدة 
صديق لآآخْر وقت الشدة .وهكذا جد الكورثئيين فى إحدى الناسيات يقرضون الأثينيين 
«الذين كانوا وقثذ أصدائيمالميمين » ٠؟‏ سفينة بفائدة جنيه واحد أو ثلائين شانا لاقطمة .. 
« لأن قوانينهم كانت تحرم إعطاء السفن دون مقابل» . ( ديرودوت , 3 -5م ). كذلاك 
أقرض الاسبرطيون الثلاثين طاغية فى أثينا » الذين وصلوا إلى السلطان عساعدة اسبرطة مئة. 
تلنتا . وقد دقم هذا الدين إلى إسبرطة بعد أن عادت الدمموتراطة فما بعد ل وهله حقرقة 
تلفت النظر بشكل اللحوظ » حتى أأنها فلات مائلة فى الأذهان لأجيال عدة ( أيزوكراتاس 6 
مك4 م أرسطو » السياسة .)٠١ ١١195‏ ومثل آآخر لقرض حكوىي روآه قعلزناعوعم 
ز ١٠١»‏ ). فقد أعطت مديئة أوروس ( ولا©02 ) دعوستيئيز تانتا أقاير ه خدمة 
أداها» . «ولنا أن أنفقوا كل نقودثم فى الحرب» وغدوا معدمين»,.سألوه أن برد لهم ماأعطوء ,. 
واعدين إياه بإقامة قال له من اابرونز فى مكان السوق عندثم عوضا عن ذلك . قرد علمهم. 
دعوستينيز د بألا حاجة له لتثالهم البروئز » ولكنه .يرد إليهم المبلع إذا دفعوا له واحدا فى. 
لثائة كل شهر ء كفائدةبضيان. دشلهمااءام » إلىأن. بردوا له دينه. وعلى ذلك تقد كان علبهم, حت 


ا ل 


وتنطبق معظم هذه الصعو بات على التعامل بين الافراد داخل المدينة.. 
لقدكان صعبادائاً الحصول عل المالء ومن وجبة اانظر الحديثة تبدوالترتيبات 
الى كانت تنخذء صبيانية وغيرمرضية .وقد رأننا أوصفقة صومامولون[ك 
جماعة العمل الناهضة فى أثينافىالةر نالسادسعندماحرمعاءهم الاقتراضبضمان 
أشخاصهم . وقدكانذلك قانو نآضرورياً , ولذلك أخذ به فىجهات أخرى» 
ولكنهكان مع ذلك تدخلا فى حرية التعاقد . فالرجال لم باجأوا إلىالاقتراض 
بضمان أشخاصهم » إلا حي نل يكن لد.هم ما يقدمونه غيرها . وإذالم نخاطر 
بالعبودية لتبدأ عملا من الأعمال التجارية » فن انحتمل أن تضطر إلى عدم 
البدء فى هذا العمل أبداً . وفى ظلل هذه الظروف ل بكن الاقتراض إلا أمرا 


حأن يدنعوا فائدةقدرها ١7‏ ف امائة ستويا . فيا #تص بالعمروط العادية لاقروض فيا بعد » 
عندما غدت مثل هذه القروضش أعمالا عادية فى المعاملات , انار دبتتبرحر 2 رقم 511١‏ » 
وهو يعالح مسألة الديئث العام 9 أءورجوس » ويصحب ذلك ملاحظلات » وذكر الأراجم ٠‏ وقد 
اقتردت أمورجوس من رحل من نا كسوس «ملغا من امال ورهات له و كل أملا كها الخاصة 
والمامة » سواء فى داخل الإزير ة أو خارجما! »» أى أن الدائن له المنى فى أن ياتى ااقبش على 
أى مركب تأبع لأمورجوس فما وراء البعار . وفها مختص بالثروة المظيمة الحائلة » فى العهد 
الاسكتدرى واثير جاى ء عندما غدا النظام الاقتصادى قوميا بعد أن كان علياء ه أنظر ملاحظة 
قيلاموقييزالهامة وص اسوءالحظاء مختفية فى ٠‏ كتيب عن أص و احد ( 532105 700 جأاعوع0 راع 
رين , #4 عقدء س ؟١‏ ) . إن الصعوية فى ذلك الزمان ل تكن الافتقار إلى رأس الال » 
بل إلى ندوة مالية ( بورصة ) لاس:خدامه . فقد ظل كا هو تابعا فى خزانات عامة وخاصة » 
ول يكن هناك وسائل صالطحة لاستماره : وأخيراً »م يقول 0 إلى الرومان وسليوه » إما ف 
الغنائم أو فى النقابات . ولم م الإدارة المسنة فى عهد الأباطرة الأراضى اليوئانية من الوقوع 
فى النهاية فى الفقر والبريرية . « ذلك لأنه فى عهد أباطرة الرومان » لم يكن هناك بورصة 
غيب 6بلإن مصارف الءصمرافيليق قد تركت قأفلت » وف عدلاءء0 له ووعماوعع0 , 
غ5ره؟ ذه , 450 :© الجزء الأول» الفصل (١8‏ الترججة الاتجليزية س ٠‏ وما بعدها ) » 
وصف دقيق لأعمال هؤلاء الرومان ب:اة الامبراطورية ( الذين فاقوا أسلافهم من 
اليونان فى طمعهم وقسوتهم » يدر ما كانوا دوم فى جهلهم بطرق استثلال روم ). 
أنظر أيشاديفز (23015 )ىعسن أمأمعممز1 هز طالدء 17 كه عءمعساكه1 156 .وبوجه عام 
انظر »در يزل» فى كتابه80ة[هعطءء 0:1 18 هرذ عأمممهماة لهن معمموواع معطلا > 
ص كم وما بعدها . 


ام ل 


مببظا للغاية يكلف أ كثر من |[ م١‏ فى المائة » أو ينجز على أنه ثىء خاص 
يجرى بين الاصدقاء . وكانت الآأرض والبيوت أأكثر ضروب الضمانات 
اعتيادا فى الأعمال المالية . وقد أدى ذلك إلى [شكال ء لآ نالمقيمين الأجانب 
مثل بازيون ) 211010 ) الشهير 5 م قْ المعتاد الذين كانوا 3 ون فائضأً من 
امال مث لم يكن مسموحا 11 أتلاك العقارات م6 وذلك سات تقليدية 0 ودذا 
أفضى بدوره إلى الوقوف فى سبيل المشروعات التجارية ؛ أو إلى رفع سعر 
الفوائد . وهكذا كانت العمليات التجارية تتم غالبا بوصفها أموراً خاصة 
0 طابع الصداقة , ما كأ سني ودوح الزمالة الرائعة فى المدينة الدوتانية ٠.‏ 
كان تمع عدد من الاصدقاء ليكونو! جمعة عذتارة خاصة أويسمى بنزهة 
مشتركة ( إيرانوس بمنهومغ ) ولا بأخذون فوائد عل أمواهم مطلةًا , 
فسداد رئيس المشروع للدين اعتبر وفاء بعهد شرف . وفى الواقع يبدو أن 
علاقات العمل بين الاصدقاء كانت حبية شالية من الإجراءات الرسمية , 
كذلك بين أبن العم القروىو بين الصديقالذى «يعرف شيا بديعا فى المدينة ». 
وغالبا ما كانت تختئى النقود فى أعماق البحار » أو فى جيوب القراصنة . 
ولكن لم ينجم عن ذلك كبير اختلاف » ما دام خاسر النقود له قطعة أرض 
ضاناً له ٠‏ ومع ذلك فن الغريب أن نرى فى جماعة ١‏ تقدمية , مثل أثيناء 
حيث الناس يغرمون التفرقة الدقيقة » أن حياة الأعمال كانت بدائية 
لدرجة ”ا ضيرنا القواميس أن الثاس ل يتعلوا بعد :أن يثرةوأ بين قرض 
شر ام بين الاصدقاء ودين [يداع الأموال قَّ عمل منج نف 7 

)١١‏ لإنكلا من كل جهوغمعز , لاماعلدث 8 استمملت بالمنيين. أنظر مقال دندسعه:1 
فى دارمبرج وساجليو » ومقال 278805 فى باولى » الذى يقتبس من 68لأمعمررة1 م ساو 
كيف أن د درون العرف » قد ترجم إلى الديئة لتستقر (فى القرن الرابم ) ؛ بعد أن تنتقل 
ميد إل أخرى ٠‏ وف الاقتصاديات( 168 0دمهمعع) قصة (11 ١11١‏ ) تروىء كيقبااعت 
مدينة بيزئطة مرة » لبءض الدائنيت من الستوطنين حق أمتلاك الأراغى التى كانت مرهونة نحت 
أيدههم تمر دقع الدين ٠.‏ وقلمصر ا يروى هيرودوت 15-5 هرت علىالر<ال فثرة 
إعساروضيق بالنبة لشكل مايتخذونه تأميناء حىأنهم اضطروا إلى أنيرهنوا مومباتأبائهم. حت 


7 


ولكن برمنجهام وما نشستر تسخران منا. ولقد آن نا أن تم 
هذا الفصل . 


ح وفيما محسمثالا « للعىء الجيل » فى ألماب «امديئة» , أنظرليسياس ٠‏ 19 - 886 . 
و قد ممت ق الحا قصس كثيرة مشاءهة منذ ذلك الوقت . إن دليانا على نسية الفائدة لتشغيل 
الأموال الاسة فىأثينا ,متمد كله منالقرنالرايم . وأدناها نسبة ١١‏ فالاثة( كانت عادية). 
وأعلى نائدة مى الى حددها « الرجل المتهتر فى ثيوفراستوس » » الذى أفرض النقود لرجال 
للسوق بفائدة 6؟ فى المائة فى الووم » وه كان يطوف بالمطاغ وال الأسماك وماحى ال.ك » 
فيرمون فى وجبه الفائدة الى يأخذها ما يرمحمون » . ويسميه الرونان» الستهتر » ( رغم أننا 
5-5 أن لا نسءبه كذيك)لأنهه يرد من أى شعور شريف محمد من غيه »( ثوافرستوس » 
5 » وملاحظة حب على الاسكهتار » ص 55 ) ٠‏ 


الفيزبوارو نر 
اقتصاديات المدريئة : التجارة الخارجية 


00 506 ؟رالالنروع )0ه +25 ج مك أواكولزوغ ألم 
ا 2 
تتوفر فى أقصى أجراء المعمورة إلى حد ما : خير المنتجات , 
هيرودوت , 0 ل ١.5‏ 
وأخيرا وصلنا إل مركز يقيح لنا معالجة موضوع التجارة الخارجية » 
النى لعبت دوراً له أهميته فى حياة أثينا فى القرن الخامس . 
إن إنشاء نظام صالح للتعامل » وإن لم يكن مرضياً كل الرضى ٠‏ قدمكن 
دول المدنية الكبرى منذ القرن السابع وما بعده » من أن تدخل فى علاقات 
تجارية مع البلاد الاجنبية . ولئرى الآن كيف فعلت ذلك . 
كانت المدينة فى القرنين السابع والسادس لا تزال متمسءة بتقاليدها 
القديمة فى الكفاية الذائية » فهىمازالتةأ كلمن حةول قحباء وتلبس هن 
أصوافها . ولكنها وقد أرسلت مستعمرين إلى مناطق بعيدة » وترانت 
إليها قصصريجيبة عن البلاد الى زاروها : استثارت فضوذا أ كثرءا أثارت 
طموحها ورغبتها فى الثراء والقرف , رغوت فى إنعاش حوانها اليومية مهذه 
الآشياء الجديدة الواردة من وراء البحار . فكل ما تأمل كسبه من وراء 
إنشاء هذه العلاقات التجار به » هو دطرق جديدة للاستمتاع بالحياة ». ققد 
قالت للتاجره إعطيق وسائل الترف وكاليات الياة دن الخارج وأن أسألك 
عن ضر ورياتها » » فالتجارة تبدأ بالكاليات؟ تيدأ العادات ١‏ حالات شاذة 
تماماً ».ولكن من المستحيل عادة أن تقف إحداها عند هذا الحد , فا إن 
| كتسبت اليونان عادة التجارة » لم تستطع أبدا التخلى عنها © ٠.‏ 


)١( .‏ الأوليجارشىالءجوز , »- /. لا أتذكر أول من عكس ملاحفاة بناءين فرائكاين 
المسكيمة عن عدم طلب السكاليات . 


ولام ب 


ولكن ستواجه اليو نان بعض المصاعب لتكون تلك العادة » فالتقاليد. 
كاباضدها . ف العالمالذىخاطرت بأرسال تيحارتها إليه »كان كل رجل معادياً 
لجيرانه وكذلك كل دولة . وكل من أراد الاشتغال بالتجارة ؛ كان معرضاً 
لأنيظنه الناس قرصاناً مرة :أو مستكشفاً أو رسولا »أو طليعةجيش غاز . 
مرة أخرى:. فلابد من الوقت والصير ليبرر موقفه » وبجعل مركره ثابتاً 
منظ) 290 , 

ولدبنا بضعة ملا حظات شيقة عن هذه الفترة الى تدمج ها الاجر 
والقرصان والضابط البحرى فى شخص واحد . فد بدأت العسلاقات. 
الخارجية بالحرب واللصوصية . وكأن لادولة التى اعتدى علما بسرقة » 
أو لها ضرر ف شخصس أدد أعضائها 0 أو وقدت هياين أو أبو (10)» 
أو مركياً تجارياً خلا سلعاً ذات قيمة » هذه الدولة كان لها حق معترف. 
به فى , الآخذ بالثأر » من الدولة المعتدية » أو من مركب من مرا كبا .. 
أو من أفى أدها؛ ويظل ها حتى من كلا الفريقين » أو ينصف المعتدىعليه. 
أى أن الدول عاشت فى حالة انتقام مستمر . وأول واجب على الداعين إلى 
مذهب الدولية » ما كان التبشير بالسلام والدة الحسنة » فى عالم «صخب. 
بالخاطرة » بل كان إقامة جزر قايلة ثابتة صلدة وسط خم من القرصنة . 
ولذا فالمعاهدة ليست ( ا يقولون لنا دائماً فى عصر نا هذا  )‏ ضمانا إضافياً 
لسلام العالم »» بل كانت فى هذه اأر<لة المتقدمة جرد ترتيب بين الدول 
نتجنب مؤقتاً ( فقدكانت المعاهدات الإغريقية تنص داكأ على وقت خدد 
إذ كانت الحرب الخالة الطبيعية ) لذة الاخذ بالثأر من بعضها البعضءوذلك 
لصالم عمليات مشتركة على نطاق أوسع . وعلى أية حال يبدو أن القسانون 
الدولى ف اليونان ابتدأ على أساس ١‏ الشرف بين اللصحوص ؟. . ونورد 
هنا فقرة من أتفاق بين مدينتين صغير تين تحاورنا عصراً جتبأ إلى جنب » 


فى تلك السهول الفيضية الصغيرة الى بين جبال لوكريس ( ونعهوم ) وخلطيج. 


)030 أنظر ما سيق ص 08 . 


لالم 


كريذا (دونءت ) ومنهناككانو! برقبون يومياً بعيون نهمة»سفن الحجاج 
الغنة عندما تدور فى عظمة حول آخر منعءطف إلى دلف . والويل هذه 
السفن إذا اجتاحت هذا الركن المنعطف ف ليلة مظللة , مقتربة من الشاطء 
كثر ما ينبغى 1ه ليس لرجل من أويانثيا روزءطيهوهم) إذا انستولى على 
غنيمة ٠‏ أن مخطف تاجراً من خاليا فى أرض خالية » وليس لشخص من 
“خالا أن يخطاف ا د أوياقاء ف أرض , أوياة, وليس 
الاى أوبائق أو خالى 3 أن يستولى على حمولة مركب تاجر من داخل المياه 
'الإقليمية لمدينة الآخر . فإذا أخل أحد ببذه القاعدة . يقبض عليه قانونآ 
ولا جناح على من يقوم بالقبض . وأملاك الاجنى يكن أن يستولى عليها 
فى البحر دون أن يتعرض الإنسان للعقاب ‏ إلا إذا كان فعلا فى ميناء 
المدينة » . والمكيدة التى فى هذه المعاهدة تتركر طبعاً فى نهايتها فنذا الذى 
.شازل عن لذة سرقة رجل من لوكريس ل وعل مرأق ويدف ف عرض البح 
سفن غلة 0 60 
)١(‏ هيكس وهيل » رقم 44 . والنص على لوحة من البرونز فى اللتحف البريطالى . 
واق بع هنا ترجة ريعرلر ( 5138132213 عاص 85ل ) وعى على عكس ترجة مابر وهيكس 7 
«من الممكن الفيض على الأجانب فى أى مكان إلا فى الجهة المقابلة من اليناء . إن أعضاء « الفريقين 
المتماقدن » ف أمان ماداءوا على أرضهم . هذه الماهدة الرجم إل القرث المامس » وعلى ذلك 
.عكننا الافتراش بأن أويانئيا (نعطاههء0) وخاليون ( 8216155 ) كاتا تعملان على انفراو ٠‏ 
ق أيام داف الزاهرة * إن 15ة#طاسوء0 هى دالا كسيدى ( أطفتجواده ) أول عحطة فى طريق 
السفن التجارية من (يتيا ( 1163 ) إلى ياتراس ( 221588 ). أماخاليون فنقم بعد ذلك » فى زكن 
من الخليج . قارن هيرودوت , ١1ل‏ ثم 45-5 , وتوكيديدس , ومسدووو وتم 
1 ل لمن حي نل ل وأنظر متاقمة غ92 ٠‏ واالتفاصيل فى بأولى مقال :20107.65 
الى صحه ريعرار »ص 559 . إن حق «الالتجاء» الذى عنحه الولايات أواطى بعضها اليدض 
كان يسطى أحيااً للاأفراد يقرار خاس . وإلى جائب هذه الفكرة السياسية » قاءث فكرة أخرئ 
“دينية 0 للاسيلنا , 6 دين ( 6 إذ أصبيدت المعايد والأضر<ة ملاحىء للاحئين 0 زعماء 
العارضة مثلا » أو العريد الحاربين . ولأمثال حديئة لانظم اليونائية ذها بعس الأخذ بالتأر , 
“أنظر 0 فى 65 611065 065 منالوظ , الطزه الثأنى ء ص "٠#‏ وما بمدها . 


عر اجع 9 هذا الو صو ع بأكله تود فى دلعع0 عط م 2ه10نة ورملغةعاتطدم لقنو شيو معام[ 
أ كفورد » 93». ومع ذلك قالواقم أن كل الدلائل.ترجم إلى ما بعد القرن الخامس . 


اام - 


وهكذا كانت التجارة عبر البحار عملا ينطوى أحيانا فى هذه الفترة 
الأولى على مخاطرات خطرة . وفضل الرجال التعامل برآ ٠‏ أمكنهم ذلك . 
ونقرأ عن أسواق لاحدود مقامة عللى بعض «راعى الحدود . 
حيرث تمع الرعاة ويتبادلون بعض توافه الكاليات » فيقايضون عسل 
أتيكا بالخنازير والضرمنميجارا ؛ أوسمك المماه العذبة من سهول بيوتيا. 
وأناء المساومة تنام كلاب أغناءهم وإحدى عينها مفتوحة . ومع ذلك 
فليس من السهل أن يقوم الانسان بكثير من التجارة برأ . فالبلاد وعرة ,. 
والطرقرديئة . وحتى فى القرنالخامس لم يكن ف اليو نان طريق واحد للعربات. 
يعبر الحدود الوطنية إلا نادرآ . فالتجار الذين يسافرون برآ يسرحون. 
كباعة متجولين أو سمسكرية » مثل باعة البصل واابرقوق الذين يعبرون. 
البلاد بين أيجاترا وويار ذهابا وإياباً فى عصر نا هذا » وقد علقت بضائعهم. 
حولم فهم أنفسبم حمالون لانفسهم دكا يقول اليونان . ويس من شك 
فى أننا تحدم يحتمءون فى دل وأولييا وفى البرزخ وف المناسبات الدو[ة . 
ولكن دتى فى هذه المرا كز حيث تتلاق الطرق اابرية الموجودة » فإن: 
أغلب من يقدمون بحيل أخاذة ‏ أو يبيعون طرفا أجنبية » إنأ يشقون. 
طريةهم بحر 0©. 


)١(‏ «أسواق » المدود ( وعندنا فى الإتجايزية كلى أءلنةه , عدم كلتات. 
متشابوئان) : .سصعطع #عبوع ع الذى اقتبه عنتتطاءدصخطء8 وطععء س6 هن مازوع8 , 
ص +497 » ححدءث وردت عض حمس جسم قممة :صل مما كان عليه داف وأواءييا 51 
أرجم إلا أيضا . ويجمل ميتاندر ذلك فى خسكلات : « الازدحام » وااسوق » 
والأدصوص » واللهلوانات ء والتاءات» . وبستط ء ن بين تلك السكايات كلذ سادسة 
هى « الشحاذون » . أنظر تينوس فى أى هه من مارس أو أى ١6‏ من أغطس ( النظام 
القدم ) «فالطرق القدسة» » كااتى ممترق فوكس( وعهة2 ) إلى دلفء والتىسار فبها وناأهآ 
فى موكب حافل فى مركبة من مركيات الريف » كانت الطرق الأهلية الوحيدة فى اليونان . 
ومن ذا الذى كان يمكن أن ينشىء طرنا أخرى ؟ إنها كانت تاعد النزاه وحدثم كا أغرى. 
|<زرسيس الذداب إلى دلف : أنظر هيرودوت ,5 -- - 0 م سو ف وكايس 5.66 .0 4 
مو د ”م ؟؟١.‏ وزيادة على ذّى فقد كأن مقدورا ان ىق دده اأمارق غير مأمونة. 
إن عقدة قصة أوديب اللك تا.ت ها على أساس أن سكان طيية لم يفكروا أبدا , أنه جدر. 
بهم أنْعققوا فى مقتلملكهم . « نقد فى الجبال : إذن اللصوسطبماً » » ثم انصرفوا عن ح. 


امم 


ومهما يكن الآم فالبحر فى منطقة اليونان هو الوسيلة الطبيعية للنقل . 
ولا بمكن اشخص أن يعيش ف اليونان دون أن يشع ر كا شعر اليونانيين » 
أن الأرض هى التى تفصل بين الناس » بنيا جمع البحن بينهم . فالرعاة يمكن 
أن إتسلةوا الجبل ويقضون شهور الصيف مع بع ضأصدةائهم القاطنين وراء 
الجبال . ولكن الرجل العاقل الذى بريد أن ينطلق ليكسب عيش ه كان يلقى 
بزورته إلى البحر الهادى” ذى المياه الزرقاء » ويذهبرأساً إلىإحدى المراىء 
عبر القناة . واذا كان اليو نانيونيسمون تجارم عابرى القناة » لانهمراقبومم 
ونم ينتقلونذها بأو إياباً » من خليج إلى خليج » ومنجزيرةصغيرةإى أخرى. 
على مان أسولطريق » حيث يستطيع أن يتجدفيه الإنسان حيمّا أراد ٠والسفر‏ 
كا كأن دائماً فى نظر اليونانيون وسيلة حقيرة فى المرتبسة الثانة , ؟ أن 
التجد.يف ق در هادى” وتحت وس حرقة ليس إلا وسيلة عة.مة فى مرتبة 
ثانية بالنسبة للاندفاع فى سفينة شراعية أمام نسيم موات . إن الطريق 
البطىء المتعب الذى تسلذكم القوافل فى الصحراء » أو نقل البضائع إلى 
الممرات على ظهر الخيل فى طريق متعب تنائرت فيه الاحجار ‏ !ليس 
طريقاً لليونانيين » فالرجل ذو الذكاء المتوقد يفضل الرحلات النشيطة ‏ 
وتتقل سفينته فى رذق كالفراشة من مرسى إلى آخر » حتى يصل إلى 1 خر 
المطاف سواء فى أسبانيا أو القرم » مارآ حدود ست من البلاد الأجنبية , 


حالموضوع . وفها مس تفاصيل عن الطرق القدسة أنظر ( ميركل ) ( 816:11 ) فى #ذم 
امامعأات هن التمطععانناءتسوععه1 ع س7 01١‏ وما بعدها , وأنظار أيضا ليف ( أقعا ) فى 
بروواة 11 همه «عصو , من+ 7565 . الباعة التدولون :فى إسيخيلوس , .11صع60, 
واد ( عهجمههوفجنت » مثل خانثياس على عاره » الضفادع , ٠‏ ؟ ) . إن الخد الفاصل 
بين البائم التجول الذى يمل بضاءته » والصائع المتجول ( مثل السمكرى ) ومعه عدده ع 
اضيوق جداما يوضح دعولان ( ولألهومرءع2 ) فى قسمه الخاص « باقتصاديات الغجر » . (١‏ فى 
كتابه اقاعهة عمجا ع1 عقي عأنامم ها أمعاسترو6ء اطز ء الثالى » ص 8ل ). وفيما نخس 
التجارة الداخلية فى أثينا فى عهد بركليس » أنظر 05 ا ام . إن عصة تلك 
التجارة كانت مغيرة جدا , إذا ما قورئث بالتجارة « البحرية » . ويبدو[أنه لم يكن 
لما دنوان جمارله :.طعءعة ,2 هام ( أنظر ذرانكوت 766 ونأل 5ع قم نط2 , 
ص اا -؟١).‏ 


عم - 


وهو مرتاح الضمير إلى أن الطريق لم يضطره مرة » فى تلك الاسابيع الى 
استغرقها لابجازه إلى دخول أرض من أراضٍ البرابره . فن مزايا السفر 
حراء ما لاحظ هوراس منذ زمن طويل » أنه يحنلاك مسافات بعيدة دون 
أن تغير شيئاً من عاداتك ٠‏ فأنت تبقى بين قومك طوال الوقتء إلا إذا 
نزلث من المركب . وحين تصل » وليكن ذلك إلى أبعد مستعمرة يونانية 
على نهر الوادى الكبير ؛ أو الدون فأنت تستطيع أن نتخيل أنك لازلت 
فى بلدك ء لآن من أنشأوا تلك المستعمرة حملوا معهم وطنهم أيضاً 29 , 


)١(‏ ©0م70ل/ع جح م26 باغ 0 من 0ئم18 . وللممال ب0مع1نع8 
6700 التعبير الذى سرى مسسرى اأثل للدلالة على « الثاني الأحسن © » أنظر » !114061 
لم5 فصق أوإ علمعن طريقالتحر بةالعملية. إنعبارة 1111381 «تناتشلفة 209 ساعد '' 
امقس عتقند كصقنا أنان تساعد على تفسير طريعة الاستعيار البو الى فى ذلك الوةت والآن. 
والحقائق العروفة أن اليونان والإيطاليون يكردون أن ير<لوا إلى بسلاد أمريكا, لأنهم 
لا برغيون فى رك وطهم . وكان الإسكندر أول سياءى ممح فى مقاومة تلاك الفكرة عندثم . 
وكل إنسان يتذك ر كيف كان هذا الشعور متمكنا هن المشرة آلاف فى رحلة اجزيئونون » 
م يتذكر صيحتهم الشهورة اا أن خرجوا من جبال أرمينيا ورأو البحر الأسود متهم » 
فصاحوا « البحر » أو « الآن يمكن أن ترجم إلى الوطن بسهولة » . وفيما .بخص (أطرق 
بعد عملا يطيئا » ومن الستحيل أن يأَحْذ الإنسان معه مثونه كافية لرحلة عاويلة © . وأنا أرز 
هذه النقطة هنا وأوكدهاء إذ أن ببرارد ( 867354 ) قدطمسها فى قول له أاقى به جزافا عن 
« قانون البرز ثخ ©. إنه #ق ف اعتقاده أن التجار القدماء غاليا ما يأخذون البضائم عن طريق 
الب )١(‏ التجنب جهات معيتة خطرة أو متعبة فى البحر » أو (؟) اتوفير ساعة من 
التجديف المنبك خارج الثثر . أى ألهم يسلكو ن الطرق البرية خصوصا إذا ما مهدها م أمثال 
أجامنون أو الكيتوس إما عير برزخ ء أو مس الرفا الداخلى إلى أقرب مكان للنقعلة ااتى 
يبتدىء عندها الريح . إلا أن ذلك مختلف كثيرا عن القول ,أن القدماء كانوا يفضلون « التقلبل 
من الاثتقال محراً» » والإأكثار من التتقل برآ , هذا القول الذى لم يكن اينطيق على عالتهم. 
أنظر ص ١6‏ وما بعدها قيما سيق ؟ ثم الزن الأول من 66ووتزلين'! أء ومعاء أ لوطه عل 
س 384 ء ١78‏ ( والمراجم أينا ) ثم ليف ( م1 ) فى برماولة همه معسرمط, 
س 55١‏ . وتبدأ طرق القوافل خاف أو وراء التغوم اليونائية مباشرة » والإبل التى لانزال 
تروح وتندو ف شوارع أزمير 3 رغم السكك المرديدية 3 شاهد على ذلاك . إن فكره اثتال 
مديئة على طهر مركب »> ومعها اذنها وكل شىء مصباء كانت معروفة عند الشءموب اليونانية 
البحرية : نارنهي ودوت + 1561ء ثم 574 (الأثينيون «وددو نبالا تقال إلى سير يس)» 
وتوكيديدس: 75-8 4 إلى ٠‏ (أموما أثينا الحقيقية ؟ مديئة الأسلاف » أو ااخمااتحرك ؟). 


عم" ل 


فتاجرنا إذن تحمل بضاعته بحر آ ذهاباً وإيابأ » بين دول أقلحعت عن 
والاخذ بالثأرء فم ينبا وأعدت ملجأ آمنا فى عوانها ٠و‏ يكن ليجرق 
عل ذلك كتاجر , (وإن كانيجرق بصفات غير هذه) ؛ حدى تحميه اأشروط 
التى تماها المعاهدات ؛ أو يحد من يدخله من الم واطنين عل أنه ضيف أوصديق . 
فله إذن على تحخوماء طابع الممثل أبلاده وإن كان قاماً بعهدل خاص حت » 
لخنسيته تحميه أو يا نقول الآن بحميه علكه رغ أنه قد ون ف بلده فى 
عداد الاجنى المقيم ليس إلا . ولنفسهذا السبب بمكنه أن يمكث عدةطويلة 
فى البلاد الاجنبية . ومع ذلك فقد كان يفخر وهو بينالسيسليين والإبيربين » 
بل وى سرا كوزا وقبرص بأنه من أثينا . إذ م لعظمة مديتهء كأن له حق 
جلاب اابضائع [ليها 4 ” 

فلنتتبع أعماله بالتفصيل فترة ما . فوسائله تختاف كل الاختلاف عن 
وسائل أمثاله فى العضر الحديث . لقد تعودنا أن نتصور التاجر فى صورة 
رجل بحاس فى مكتبه بوجه» بالبرق أو التليفون؛ على أساسمءلومات ودات 
إلله بالمثل» واء كانت معاومات خاصة أو يتلةاها عن طريق الصحافة ؛ 
يوجه نشاط عملائه و أتياعه الذين لاعد فم فى البلاد البعيدة , و.إشارة منه 
وهو فى مكة:به الإسيط فى لندن » يعمل الرجال فى جنوب أفريقيا وأمريكا 
الجنوبية » فىتشر بط أشجار المظاط » ومّلون مرا كب القمم فى أوديساء 
أو يكدون ويعرقون فى مناجم جنوب أفريقيا » وعلى أرصفة سنغافورة . 


)١(‏ توكيديدسء + مع 5 .فيا مس المماهدات التجارية أنظر ما سرقس 5؟؟. 
هيرودوت ١‏ اس جدروه --١<؟‏ («الفوكيون » في تارتوس » « اليليزيون » 
فى سيياريس وهذا لا يعى “5 كن أن همه أعند مؤرخى البندقية » هن امم يقوءون 
بالتدارة على مراكب حكومية ) . قارن اجالية الأجنبية فى نو كراتيس (5--8؟17 ) » حيث 
حكن أن ننأ كد أن أحدا 1 سأل أبجينيا أو رجحل «ميليزى 6( هدأوع ]الا )عمن كان أنوه : 
إن الاءتيازات كانت تعطى للاأفراد أو الْماءات من الأسدفاء » ولكن لم محدث أن أعطى 
امتباز اثقابات كييرة مئل ثقايات روما أو شركاننا ذواتالمقوق المكتوبة . ولازال السكثير 
من ثار تلك الجأليات التجارية باقيا عندتا من عصورنا الوسطى . فئلا الحظائر الطويلة الحشبية 
للأعضاء من متا ف الدعوب » الذين كانوا يتجرون فى يمار النروع , لازال “رى فى برجن ٠‏ 


دوم - 


أو يشترون أسهما فى شركة من بورصات عواعم الال العاللية المزدحمة 
بالناس . فهو فى مركيز الرجل العادى » ولكن فى قوة الإمبر اطور أو على 
الأقل الآوليجارثى؛ لآن تزايد نداضل الآمور الاقتصادية , وترابط نظم 
الاعمال العالمية بعضها ببعض فى كل أنحاء الكرة الآرضية ؛ دفع إلى تركين 
الفوة على أكتاف العالقة القللين ‏ الذين يستطيعون الاضطلاع بالعبء. 
إن الطموح بتحين الفرص نتدفق المياه على منحدرات الجبال » وإن أشد 
رجالنا طموحا اليوم ليسوا قادة الجيش ورجال السياسة »يا كان الوضع 
قدعاً , وإتما هم التجار والماليون و ه حكبار رجال الصناعة » . 

وفى اليونان »يا نعل هلم يكن لآم ركذلك . فل يكن لدىالتجار إلا القليل 
من رأس المال » ما دامت اجماعة لم تملك إلا القليل لتقدمه لم . وحتى إذا 
توفر لهم »فاكانوا ايع رفوا كيف يستغاونه . فهم لاستطيعونالعملفى نطاق 
واسع ؛ دون أخبار سريعة »موثو قبها من الأسواق البعيدة » أو مع زمرة 
طائة متقلبة من اليو نانيين غير قابلة التنظم نفومعلىتنفيذ أوامرم . فاوظل 
جز «معين من هيئة العمل داا ؟حلفين اتعقدتمهاءالحياة فى لندن .و معذلك 
فإنجاناً كبر امن الاعمال اليو نانية كان لابد وأن يكون قد تم فى مثل هذه 
الأحوال :وأنمر على دورين . ومن هنا اقتصرت الأعمال التجارية على حيز 
ضيق محدود ؛ وظلت حتى القرن الخامس على أيذحال ,يغلبعام,اطا بع الهواية 
وطابع الارتجال » الذى يسود كثيرا من نواحى الحياة اليونانية 25٠‏ 

وزيادة على ذلك , فإن الحياة القديمة كا رأينا »كانت تنقصها لوازم 
الراحة . ويقوم الجرء الأعظم من التجارة فى أمة كبيرة حديثة على وسائل 
الراحة , أ كثر مما يقوم على الككاليات أو الضروريات . فليس قوأم ». 


)١(‏ إن عالات « قرض انقو دءقابل ردن السفئ » الى حاءت فى هاب دعوستينير 
الخاسة » مت بالتأ كيد إلى مرخلة من مراحل الياة العملية أ كثر تعقيدا إلى حد ما » من تلك 
الى تمن بصددها هنا . وليس مة دليل على طريقة منظمة #تأمين اابحرى أقدم من القرن 
الرابم » أنظر هامش صفحة 577 فيما سبق . 

(م - هع الطياة اليونانية ) 


“5 0-5 


وارادئنا» صنوف البيانو الفخمة أولو حات كبار فنانى إيطاليا » الى وكعاج» 
الملك سامان دوقردتنه وطوأوسه لاثثير سوى اهتهام طبقة محدودة ؛ولاالطعام 
والكساء الاذين لاغنى عنهما لنع الموت جوعا والعرى . ولكنها قوام 
طوبلة من أشياء ( قد يقبين لنا مقدار طول تلك الكشوف إذا أتيم لنا 
رؤية كشف الأسعار العامة ) مثل الشاى أو الساعات : أو الورق أو التيل 
أو القطن اللازم لصناعةقصاننا الداخلية »تلك الأشياءالتى أصبحلاغنى نا عنها 
أبداء بل أصبحدت جزءا من حياتنا الرومية اللتحضرة , حتى إننا نسيئا مئذ 
وقت طويلأنها ليس تضروريات على الإطلاق 5 و تكن مثل هذه الاشياء 
عند اليونانين ضرورية » ولا من وسائل الراحة ٠‏ ولو وجدث عندم 
لاعتيرت شا نادرا أوكاليا غالى ادن » ولتعامل مستوردها من التجار 
مع طائفة قليلةغير ثابتة كتلك أت يتعامل معمأ الرسامين وتجار الصو رعندنا. 
بل لكان 'حظهم يغدو أقسى , إذ إذا كانت هذه الآصناف الممتازة من 
التجارة غير راتجة اليوم » فذلك ليس لعدم توفر اللتقود ؛ ولكن لانها 
تنفق فى أشياء أخرى - فى أعمال البى أو فى الضرائب الإضافية أو فى 
همونت كارلو . أما فى اليونان فكان على التجارة أن تكسد «مجردء أن امجتمع 
هلم تتوفر له النتقؤد <ما لاادءاء . وفى العصرالحديثتةوم المنافسة التجارية 
المعتادة » بين تاجر وتاجر وبين صنف وصنف ٠‏ أما فى الءصور القدعة 
فكانت بين عدوين لدودين : مطالب الإنسان وشح الطبيعة . فلحد بعيد 
ل يكن ما شاه التاجر اليو نا ىأو يكرهه ؛ زميله فمهتته أو أى مبئة أخرى. 
فقدكان البحارةالتجار يجتمعو نكالصناعق نقابة كأخوة ؛ ويعبدون فى معيدم 
العام « زبوس الحاى». فل يحقد تجار العطور على تجار البخور ١ه‏ ولامستورد 
العبيد من الثمال على زميل له جاء بعدد من الزنوج والزنجيات من ليبا . 
فتلاك مخاوف وهواجس نظامنا الحديث حيث كل فرد أنفسه ء وللشميطان ما 
تخلف . أما فى عالم تجار اليو نان الصغير فشاوف الناس اختلفت تماما . فإذا 
كانت الماعة فى وضع أحسن ؛ وكانت الطائفة المتاجرة أقل متاعب وأقل 


درون 6 

تأثر] » فليس ذلك لآن الأخطار الى كانت تهدد حياتهم , كانت شمالية 
أو بعيدة أوأقل إثارة وتأثير! » إذا ما أحدقت بهم . فأخوف ماخافه التاجر 
الروناف : وهوساهرعند مؤخرة المركب بحسب رحلته بالنجوم»وماءن أجله 
دعا آلحة عشيرته كلبا أن تحنبه إياهءإنما هو بعض الكوارث المامعة المألوفة 
لكل زملاثه التجار » من درب أو مجاعة أو زاوال أو نوبة و أت 
حركة سياسية قد تقلب فى لحظة يرى الاعمال كلها(" . 

لنضع هذه الصعو بات أمام أعيتنا » ثم تراقب تاجرنا فى عمله . عندما 
تنتبى زوابع لفقا هاما 5 درن أنينا أو كنوك ف اذكه لاضن 
د المستدير وأو فى سفينة ة جمساعة من أصدقائه أو شركائه » يضعوتما تحت 
تصرفه » مجوزةبنفر من الملا<ين يبلغون والعشرين منالمواطنين أوالاجانب 
المقيمين الذين رحبوا بالرحلة ‏ حبا فى التغيير ولكوتم! فرصة للتدرب على 
التجديف وإدارة الدفة » أو ربْالاشياء أخرىيحانب هذاأوذاك .وسيحمل 
تاجر نا من بلاده زيتا عغتاف الانواع فى قدور من صنع بلاده منقوشة أوغير 
منقوشة , وقد را كبيراً من الحلى الرخيصة المغرية التى قد تنفع المتوحشين . 
وأول مايقصد مواق" ومحطات إيطاليا أو سوريا » وإن كان ليس لديه 
أوامر محدودة » ولا برنايج موضوعء ولا جدول معين لآاوقات الوصول 


)١(‏ أنظرماسيقس١؟؟‏ #؟ ؟"” آخة التجار: .© .2010184-11 ج22 
و١‏ سوم سدمم وكا ام أى ]أ 86 وهوأ 5 20000066 أمع6). 
أنفان نصا أعطول ) ولكنه متأخر عن ذلك » والتجار الذى يذ كرمع من أصل صورى) فى 
ميثيل , ازعناءء8 2 رقم مددءأو( أففل ) فى ولخلهم » -طءوامع عناج ععقعازعء8 
© لسسلوة! أ عطعوهآ معطو س #كذ . مخاوف التجار ( والواطئين ) :سوفوكليس» 
.5 .0ع ع أفلاطون 2 :القوائين اكءلا .35 موسميا ساد رديئان أومذمحة 8 6 ذلاك 
هو فانون المشترى الغر لى للسجاد الرخي صف الأناضول اليوم ٠‏ إنه حسن بالفسية للمشترى الغرلى. 
الذىيتصيهالصفقات , و لك عكس ذلك بالنسبة للبائم الى الذى اول أذيبيع أى شىء. سس 
و١‏ . ويمكن أن يقرا 5 كل ذلك على ضوء 0 الس سسئوات لأورؤنا الوسعاى . 
والتمرقية وآثاره : 


وم - 


والارتّال . وهو حور هاما ف أن يغير مسيره حسب الرباح أوما عدن له 0 
أولمعارضة من أسود زعماء البدارة ِ و لير يلتقطه هن مركب مار به ٠.‏ 
فإذاما ألقى مراسيه فى [حدى المواى”. باع ما يمكنة ببعه ؛ وشحن مركيه 
بما بجده ؛ محتمدأ على ينصح به الاهالى الحليين لتصريف بضائعه هذه . 
وهكذا إسيد فى طرق البحر المتوسط المعتادة »كوزع أو حمال عبوىء 
لايأخذ أر باحه من بضاعته الى جلمبامعه من بلاده ؛ بقدرماهى من البضائع 
الى يشتر.ها ودبيعبا 03 أو من اأصفقات الى يرما مع التجار احليين عبر 
طريقه : وف الحقيقة هو بتعبير ذا قبطان وحار وناقل بضائع وناجر ف 
أن واحد . وتجارته ليست قاصرة على القمح أو الزيت أو أى نوع معين 
من المهام » بل يتجر فى أى ثىء يصادفه فى طريقه . فبكونه سيد نفسه تماما 
أو على الأقل حرا فى تفكيره ؛ ولعدم ارتباظه بشركة أو عطالب ينفذها 0 
فقد كان فى مقدوره توجيه نفسه أينها شاء . فإذا كسدت التجارة أو غفل 
كأسلافه القراصئنة 2( وإعا م ركبه الذى احير انه البحار الضيقة 5 »وب 
الجوذى الطرقات نحصانه وعربته . وفى آخر الموسم عندما يأخذ اهار فى 
القصر ويحين هبوب العواصف » حمل شحنته الاخيرة » وتسكون أوفقكيا 
حوت ما هو جديد وغريب .وهمكذا إل شيع إسفينته إلى الميناء0") , 

)١(‏ الأوليجارشى العجوزء ١‏ سل ٠١٠‏ »ء الوكيديدس , 1 لس ١4#‏ ( البحرية 
التجارية ) . إن 800016213606 صاحب اأركب وقبطائها فى الوقت نفسه » كان قبل القرن ‏ 
الرابم على الأقل أعم من 06إ(1م060 التاجر الذى محمل بشاعته على مركب ليس مللكد . 
وقد كان أرسطو دقيقا ف التفرقة بينوما ءثم فالتفرقة بينهما » وبين الوكيل الحلىالذىيتعاءلون 
معه فى ال+هة الأخرى ء والذى يسمئ عمله ©06205001م20 : السياسة ممرلاب +«7ء 
أنظر برانتس فى عنوتعاء8 مع عسوتاطهسم سمااءسامهأ"ا عل ممع , اطزء 56 ,اس 
وما بعدها ٠.‏ والأمثلة فى.: التاجر ف فيا وك:يتئيس (901)» كولاوس الساموسى 


الذى.ءه اكتدف » كان انو بهن #هيرودوثت 14--ع اها وواضح أن معفام الأيجيذيين كانوا 
صماايك متجو ليبن من الدردة الأول 0 لأن جز بر نهم تذتج شبئا التصدير. قارن القوانين » -. 
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وفقط عندما برجع التاجر إلى وطنه ‏ يمكنه أن يتبين إذا كان مر 
ال-تمل أن يبع هذا الشتاء ماجمعه من البضائع , أو على الآصح إذا كان 
سسرتخذ مقامه بين الموسر.ن أو بين المعسرين » بين الموقرين أو المزدرين . 
فهذا يتوقف على محصول الزيتون » وعلى الموءم ١‏ كا يتوقف على أمزجة 
الناس و الاحوال السياسية . إن أحسمن فرصة له أن يكو نكر إنسان ميسورا 
مبتهجاً , تقدى التفسكير ٠‏ مستعدا لانتهاج أى أساوب جديد رائع دون أن 
يعبأ بالتتائج . وهكذا تراه يفرغ متباه.أ» م|معه من قردةو عاج وعبيد؛ و غير ذلك 
من الطرائف الاجنبية التى عمل على [<ضارها سالمة إلى الوطن ؛ معلناً عنها 
فى أنحاء المدينه بمساعدة أصدقائه الذين تعودوا تنسيق الحقيقة » ثم يبذل 
مافى وسعه لإغراء ألكبرادس أو أى ١‏ رجل آخر » ذى أطاع متواضعة » 
بالإطناب فى مد البضائع العر بية . هذا بينه) يعمل جاهدأ كواطن له نصيبهفى 


حت هه ( ) . ع فيماغس رحلة عوذسية فى جيممراحلها » إرجم إلى مناقشة د موس تينيز » 
«ه". وك ينقلب التاجر غاليا محاريا » فن الممكن أن يتقاب الحارب تاجرا عندما بمجد ا'سبيل 
إلى ذلك . أنظرنوكيديدسء سس لاس ؟ .كلا كانت ااتجارة بدائية زادت سيطرة الوزع. 
على انتج » فيما مس الأسواق البعيدة . فارن الطرق التى بها مخضم المنتجون ف القرى الإتجليزية 
لرقاءة اللوزعينفى القرنالثامن عغمر ء ممتمايسمى طريقة القومسيون. لابد وأن عالى الفخرائيون 
فى أثينا , كايبين ذلك قراتكوت ( عأماونهس! ء الجزء الأول س ه١5‏ ) , الغىء السكثير 
كذلاك ؛ إذ أن القيطان الناجر كان حلقة اتصالهم الوحيدةفى الأسواق الإتروسكية . ولسكن 
التجارة القائمة على التصدير فى أثينا لم تكن من الأههية عمكان حى يكون لهذه اأضايقة تأثيراء 
كبيرا . ولا بزال محفوظا فى علامات التجار على بعض الأوانى الأتيكية , بان متم عن هذه 
التجارة . فالتاجى يذهب إلى الصنع » ويأمر بنقشما بريده على الأوالى المعتبرة عيئة . ومعظم 
هذه الءلامات كان مكتويا محروف أونية» وه تدل على أنه قبل 48٠١‏ ء أثناء أزهر فترة 
للتجار ةالإتروسكية » كانت التجارة فيد الأبونيين ٠‏ وحن اعرف من هيرودوت ٠ )١571(‏ 
أن الفوكيين ثم الذين فتسوا الطريق . وقد عرقلته الحرب الفارسة ( ١٠م‏ ل 144 ), 
والحرب المونانية الاتروسكية عام؛ 9 4 ثم استانفه الأثينيون فيا بعد . التفاصيل فى 289611 » 
9 عطءذاعهامقطععم معمعطعستلة , و2 لاس 59 وما بمدها والراجم » وجب 
أن يشاب إلى هذا وتر ( ععنااهظ ) فى عبوأعمام6طعءة عنررعه, المزء الثالث 
)١5٠4(‏ وس ه44 وباسعدها. 
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تشكيل ال رأى العام عل توسيع أفق زملائه , وهدم بقابا تحامل السنين على 
كل ماهو جديل90© , 

وهكذا فا خشاه المستورد اليونانى من مدينته لم يكن تحديد أسعار 
البضائع الاجنبيه بما فيه صاط المنتج امحلى , وإنما الاوضاع المتوارثة اصاحة 
نفسه . لآن رجال السياسة فى المدينة القدعة ل يفقدوا غريزة احافظة على 
الذات , وأدركوا أن العادات والفضائل النى نشأت ممع الوطن» قد تتوارى 
عن الأنظار بتوارى اليضائع الداخلية . وبذاكان فى حساب التاجر أنهم قد 
يصممون على معاملة أى ١‏ عمل شر يف ». المعاملة الى :عامل بها نحن يجار 
الور والآفيون . فهناك جماعة المغالين » التى لم ترفيه وهو يمثى مرحا على 
رصيف اليناء بوجهه الذى لوحته الشمس و بضائعه الغربية مسرورا كطفل 
يعرض لعيته الجديدة , إلا رسول ثير وبائعا لاهلاك الأبدى . وقد لعن 
ضائد سيك ممودى قدم ) إنكان حا هو الكانب ) مهنة التاجر تصحها 
قائمة بضائعه ٠‏ إن خمز الشعير والاسماك الصغيرة الى يأقى ما هؤلاء الذين 
يكدون طوال الال دون أن يغنمواشيئاء لافضل لهوادينته من« »لمع الذهب 
والفضة والاحجار الكرعة واللآلى ؛ والتيلالرققوالهربرء وكل الاخشاب 
العطرية . والآوانى على اختلافها ؛ عاجية كانت أو من أجود الأخشاب » 


» بشأن « الرجل فى الطمح الضثيل»‎ ) ١ جبء س‎ (١ 7 أنظر ثيوفراستوس‎ )١( 
ومعه عبده ذو الأسئان البيضاء » مل عاما صقليا ... الم « إنه أيضًا لذلك الرجل الذى‎ 
يقتنى قردا » . وقد رأى اليونان أن لازئو ج طلعة اطيفة » وتفكهوا بشمورشماطعدة التى تشبه‎ 
الصو فاء ولكتهمم يظهروا أىه تعصب ضد الاون » . أنفار رؤوس الزانو ج ا ىاستءءات‎ 
فى تزيين الأوالى فى عاقء طوععطدز[ مدزماوسة ,2 الزء التاسم ص عي ء ثم منظلر مون بين‎ 
الفلطيئييت على الآنية الصور د فى لامططعاء؟ لمد ععاعهةسامساط , الزء الأول » الشكل‎ 
الذى عثل «هيراقلا» ضخا أحر وذع جما من ااصريين الفعا ف ذوى الأأوف اأتعنيةء‎ » ه١‎ 
يعضهم أسود ء والآخر أبيض ( مرتدين تلك الملابس العهورة النظيفة » والصنوعة من‎ 
. اليل ) »؛ يما يصل الحرس القوى من السود فى مشسية منتفامة بديعةء بعد فوات الوقت‎ 
1 ويبدو أن الشمور «ضد اللو نبن ه إمما ذو نعأة حديثة تيبا .و 0 يمتد إلى اليو نان الحديثة‎ 
أنظر الملاءفلات فى كتاب اللورد كرومر ع 15228[ أفمصس1 معع8000 200 أمعأعة ع اس‎ 
.١١؟لااعت‎ 
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أو من النحاس أو الحديد أو الرخام ؛ أو القرفة والرواتح العطرية » والطيب 
واليخور والتبيذ 0 والزيت والدقيق الممتاز والقمح 0 والحيوانات المفترسة 

والغنم » والخيل 2 والعربات ؛ والعبيد وأرواح الرجال» 02 


(ذ) .لوط , هحد-س؟١‏ . إن الإدراءات الواقية الوحيدةااى أسمم عنهافى الو نان مى. 
« القوانين الخاصة بالقمه فى المصروفات » » مثل قو انين سولون ء أو المقاطعة السياسية 
والديئية » وضروب التحرم الدينية وااسياسية كذلك ,2 (أنظر هيرودوت .ا 
ثم ه مم ) والقرار الميجار ى . وف بعش الأحيان تكون اليفاعة وأحيانا جنسية التاجر 
في الى :قرر الامتراض . قارن الطريقة الي اتبعها الراك أخيرا »وم قوم ليسوا تجارا « 
فاستعماوا سلاج المقاطمة ضد المسويين واليونان . ولو كان قرارا بريا (8:62 ) ( هيكس 
وهيل ؛ 4١‏ ) قدأبق فى تهشمه على سطر أزيد » لعرفنا الأشياء التى كان لا يمكن دخوفا 
َْ الستعءدرات الأثينية ٠.‏ أت دخل الخارك كان يعتبر كله دخلا للدولة . قارث القوائين »لالم 
حيث يلفى أفلاطون المكوس ولكنه ى نفس الوقت معحدد الواردات . وقد بدو هذاءتتاقما 
الدرسة «دخالون .دون دقم رمم 0 واسكنة غير موا 1 أن يعوا السجائر 4 وليس ذلك 
لأن اللدرسين بزرعون الددان فى حدائةهم الخلفية. كا أن الأتراك يقاطعون الطرابيش العسوية 
لالآنهم بريدون صناعتها بأنقسهم ٠.‏ قارن حيرود فى عمشأاعهه؟ 616 1زمه:5 س 1-550 كه ٠.‏ 


00 23 ٠. 
قصل الوكش‎ 
0 02 مم‎ ١ 
اقتصاديات المدنة : السكان‎ 
؟0ل39م70 068 للعوغ بغةقن0‎ ١ 0058 7006 
كلم اننم 66768 لم8‎ 61001100101007 
ليست المدينة المسورة » ولا المركب بثىء بذكر ء إذا كانتا خاليتين‎ 
8 سوفكليس 2 .1 0 ا ا تك ل‎ ٠ وليس مما أناس يعيشون فهها‎ 
م606 أ0 "000 عجومقنة عنم عق65+ ملننبة ن0‎ 
ا ل‎ _ 
إن هذه الاشياء قد خلقت من أجل الرجال » ول مخاق الرجال‎ 


من أجلها . بركليس فى نوكيديدس ء» ل بر اال 2 


يعنى السياسى بالناس والاشياء معا . فى الاجنة غال,أما يكون عليه البت؛ 
مدل المهندس أو العالم » فى ةدر جاف من التفاصيل المادية التى لا تؤثر فى 
الناس إلا بطريق غير هباشر . بما عليه أن يعنى ف البرلمان بالقوى الحيوية 
فى الحياة القومية . وكذلك على رجل الاقتصاد السياسى ‏ نفس هذا الواجب 
المردوج ؛ فى قياسه وتدبيره لموارد وطنه . فهو لايعنى بقوة المال وحدها , 
والكنه َم بالناس كذلك انه لايم بالثروات المادنة وتوزيعها سب » 
ولكنه متم أيضأ بالبشر المنتجين والمستهلكين لها ء والتى بدونهم 
لا نساوى شيا . فشكلة السكان تعتير الآأن عق إحدى المشكلات الطيرة 
الدائمة التى بحب أن بواجهها كل اقتصادى . 

وهذه المشكلة التى نحن بصددها الآن لانعنى فقط »اندعو إلىالافتراض 
أحياناً » بالمسائل الى :ؤثر فى مقدار زياد السكان وسرعة هذه الؤيادة فى 
داخل المدينة الدولة » بلتعنى كذلك ءإذا لم يكن ذلك أمم ماتعنى به » بالمسائل 


لس و ل 

الى تؤثر فى قيمهم . وهذا مذهب قديم واضح ,قد أخذنا فى تعلبه منجديد 
من علياء تحسين النسل » وقد عر فه اليو ناتى منذ أمد بعيد . وبوضعنا مشكلة 
السكان فى موضعها المناسب فى حثنا الاقتصاد الآثينى , نجد أنفسنا معنيين 
لا بمسألة العدد وحدها » ولكن بجحملة مسائل أصعب وا كبر أهية . تتصل 
نما فى الحياة الآثينية من أخلاق وآداب . 

وبحب أن نبدأ حئنا بالتعداد لآن ذلك , وهو أظهر جوانب مشكلة 
اسكان و أعطرعا» كان أول ها استزى :فكن رعان العامة فبلذه 
اليونان . فقد رأوا أنفسهم وجها لوجهأمام مشكلة فعلية خطيرة.ى الازدياد 
الطبيعى لعدد السكان . 


وى نفس المشكلة الى حفزت مالتوس( نطالمدكة ) ومن بعده دأروين » 
وذلك أصبحت معروفة فى شكابا النظرى لجال متعددةمن رجال الفسكر. 
ولكن ل ير فوا المفكرو رن اليونانيون الآول مجرد مشكلة بيولوجية 
أو أخلاقية ؛ بل رأوا فجاخطراً داتما على كيان الدولة السياسى ذانه؛ ولميكن 
فد توفرت لهم معرفتنا العلمية ولا الخبرة التى تنير لهم الطريق . ول يعرفوا 
كا عن أص التنازع على البقاء القائم أبداً بين الخلوقات ألحية , ولا عن 
علافات الإنسانالمادية الوثيقة بمملكه الحيوان . ولم يحفلوا بالوازع الخلق , 
بذلك الحافر الاخلاق اليقظ الذى برفع الإنسان عن مستوى الحيوان 
ثم إستبقيه . فا عرفوه فى نطاق مدينتهماضيق هو أنالناس آخذون فى الريادة ٠‏ 
باستدر انو أنهم يفوةون فى تزايدم الزيادة فى الإتاج . وقدكان ذلك 
أكثر من مشكلة , لقد كان خطراً مفزعاً يزداد اقترابا كل عام . ولم يكن 
فى اقتصادم البداق سوى رصيد ضئيل «اجأون إليه . م كان هناك حد 
طبيعى لعدد الئاس الذدن يعيشون ف الدولة ذات الكفاية الذانية . وقد 
انقشرت الوراعةفى بقعة بعد أخرى على جانبالتل'لعارى » ومهد تالأرض 
وحرت ونقيت عابها من الحشائش » حى تنتج ذلك الكفاف الذى لا يغنى » 


لعو ل 


ولسكن جاء يوم فيه أصبحت زيادةالسكان على الإنتاج أكير من أن تحتمل» 
وأضطر رجال اأساسة اليونانيون أن بيحثواءن فأوى لشعهم ف 
مكان آخر . 

وقد خفف الضغط حركة الاستعار الكيرى اأتى حدثت ف القرنين 
الثامن والسابع . ولم يظهر بعد ذلك مطلقاً بهذا الشكل الحاد , لآن التحسن 
الاقتصادى الذى تبع ذلك ؛ فضلا عن تحسن المواصلات » و مو التجارة 
الخارجية » ججل الدول أقل أتكالا على مواردها الزراعية , ويسر أعبالا 
دائمة لبعض أعضائها الذن لا أرض للم . وف العصر الذى نحن بصدده ءلم 
تكن الدولة البو نانية العاديةمنعز له تماماً . أو مقتصرة على الكفاية الذائية 
فقدكان فما اتذته من معالجة لتفادى زيادةالسكان الطبيعية ثىءمن المرونة . 
ومهماقل اعتمادم عليهاء فيجب أن نذكر ذلك عندكلامنا على موقفرجال 
السياسة والفكر فيها ؛ حيال هذه المشكلة . 

ومع ذلك فقد ظل الفرع القديم باقياً » وإن لم يكن فى شكل ملح ومهدد 
كا كانت الحال قدا » ظل أكثر وقعا واستمرارا ما يممكن أن نلسه فى 
سوولة وبسرء فى ظل النظام الدولى اليوم » بعد أن اعتدنا اعتبار السكان قوة 
متزايدة غير ثابتة » بل وظل أبدا كعامل للقلق . وان نفهم مطلماً موتف 
رجل دولة المدينئة من هذا الموضوع وأمثاله . حتى ندرك قوة التأثير الى 
ائىكانت له على أفكاره وسلوله . 

وايس من |اسهل علينا أن نفعل ذلك , لأ نالكتاب اليو نانيين لايساعدو نا 
على فهم ما يدور بشكرم 1 فإذا ما قرأنام دون تمعن ؛ بدوا لئا أنهم قد 
أغفلوا أمر هذا الكل . لقد فضلوا أن يتكذوا كا لوكان عدد ااسكان 
يتجه من تلقاء نفسه إلى أن يظل ثابتآ »كالم يكن 0 للبشر . 
وببدو أن تنظ الجماعة الكلى فى الدولة المدينة وضع على أساس فكرة أن 
عدد أعضائها 03 ثابتاً ٠‏ فالمديئة دكرن من عدد عديد من الأشر ومو-كل . 
أقسام ثانوية أخرىء كلهاحد دعدد أعضائما وأعتير ثابا غير متغير . فأثيئا مثلا 
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قبل 'نظام كليستنيز ٠كانت‏ مقسمة إلى أربع قبائل » ١‏ أخوةو. +معشيرة » 
وكان المفروض أن كل من هذه العشائر تنكو نمن .م شاباء فيكون عدد 
رجال المديئة ..حم.١١.‏ وبعد ما أحدثه كليستنيز من تغيير ؛ ازداد العدد؛ 
وتراوح عدد الأثيذون ف القرن الخامس بين .؟ إلى .م ألفآ «كعدد صييم» 
ولكن مهما كان العدد فقد كان معتبرا ثابتا لا بتخير » وأنه الاساس الذى 
تقام عليه نظم المدينة . ويمكن أن نرى ذلك بشكل أوضح فى التدابير ااتى 
كانت تون لإنشاء مدن جديدة . فأول ما يعمله الرجل السياسى هو تقدير 
عدد السكان , الذى يمكن للآأرض الجديدة أن تستوعيه ' ثم عدها بالسكان 
فى حدود ذلك التقديبر ويجب أن بعان عن هذا الحد , وأحيانا يعبر عنه 
بوضوح ف اسم المستعمرة الج_ديد مثل مستعمرة هدينة العشرة الاف 
عل ساحل كايكيا . ونلق نفس الفسكرة عند أفلاطون وأرسطو . وهىتاناسب 
ماما وفكرتهم العامة عن المدينة فى كونها عملا فنياء وتتلائم وإحجاهبم ءن 
السماح بمجال كاف لتطور قوى جديدة . وحدد أفلاطون , العدد اللازم » 
لمديته الفاغلة ؛ عن طريق حساف . ينما يفضل أر ءطو تعريفه بأنه ١‏ أ كير 
عدد يكاق لأغراض الحياة . 57 أن ستوعب بنظرة واحدة , . وكلاهما 
برى ضرورة قلته وثياته . وقليل من التفاصيل ترينا بشكل واضح ماذا 
تعنى الدولية الحديثة . أكثر ما تظهره لنا تلك المقارنة بين هذه البلاد 
الروفية القدمة البالية , وبين اتساع المديئة الحديئة السر إبع المدروف مدل 
شيكاجو وجوهانسبرج وويفبج . فثل هذه المدن لا يرى فما اليونانيون مدنا 
بقدر ما لا برون فى « الآولومبيك ء أو ١‏ أ كويتانياء سفن . كيف تدعو 
شيئاً سفينة مع أن طوله يبلغ فرسخا » أو تسميه مدينة إذا كنت لاتستطيع 
أن السمع منادى القرية من الطرف الآأخر(© ؟ 


)١(‏ سترانون , 8لا ( عجوم قنمامن]8 ) , أرسطوء السباسة , 55مله 
م افلاطون 3 الجهورية »أ 15م »واأقوائين 7٠‏ (40ه #بيتا) وذما ص الأرقامالأثياية حت 


وم ل 


ومع ذلك إذا اهتم اليونانيون وفكروا فى ذاك لعرفوا » ما نعرف 
تحن » أن فرضهم العادى ؛ لا أساس له . فعدد السكان لا يميل حقيقة من 
نفسه أن يبقى ثابتأ » والظروف الى اعتادوا الكلام عنها بأنها طبيعية 
وضرورية فى الدولة المتحضرة ل :سكن طبيعية على الإطلاق . فقد كانت 
مصطنعة إلى حد كبير ونتيجة لفعل أسباب خاصة ؛ كان بعضها على أبة 
حال فى نطاق مر أاقبتهم . 

وأول هذه الأسباب وأعموا هو نسبة الموق الارتفعة . وإنما لقيقة 
معروفة الآن » أن عل الطب دائب على زيادة « الآمل فى الحياة» ٠‏ على 
اختلاف العمر. ومن المستحيل تقدير الفرق فى نسبة الوفيات عنداليونانيين 
وعندنا اليوم » ولكن من الحتمل ألا نكون قد تعدينا الحد إذا قانا أنها 
كانت فى وقت الس مثل نسبة الوفيات فى تركيا أو روسيا اليوم » أى أنها 
كانت تقريباً ضعف النسبة فى المملكة المتحدة الآن . وفى عبارة مشبورة 
يلوم بوليب يوناى عصره رفضهم تربية أ كثر من ابن أو ابنين » وهذا 
لايتر كون رصيدآ للحرب أو امرض ع أنهم يعملونعلى ا نقراض عائلاهم. 
وواضم جداً هنا أنه يعتبر الموت قبل سن الرواج مصادفة عتملة <تى بين 
الاطفال الذين اختيروا قصداً لاحياة . ومن الطر أن نستنتج من عبارات 
متفرقة أو من يرد التأثير العام , إلا أنه جدير بالملاحظة كثرة الإشارات 


جح الى يكن قبوها أنفار هامش *0٠؟‏ ء فيماسيق . ولى ميئاندر , قعأسمممعئاام2 , 
8ه ٠0‏ 5ه أقرة حيدة :ظلهر الفكرة الأغمورة عن الأرقام الحددة » حيث يتكام شخس 
عن المالح 5 لو كان مكونا منأاف مديئة » تحموى كل متها ٠‏ ع أن من السكان. أما د ما حنن 
الاذتراضالمروف القا ل بأنعدد مسكان الدول جب أن يكون بقدر إنتاحها الغذاى )2 أنظر 
«يرودوت»: 1١‏ --55(تارن هه إحزينوفون . هآ .ا50 , ١ - ١‏ ء الذى توضح كيقه 
أن اقتصاديات اسبرطة كانت خراء كسياستها ) , هيرودوت ١١5-0١‏ » إجزيئوفون » 
للمتزءه سم اودوع وى فقرة من أث الفقرات من عدة وجوه ( ذلك مثلا : للضوء 
الذى:تضفيه على حياة الفتادق فى اليونان ) ) ,نولب ؟ - ١6١‏ 4 إلى 7 . ه إن سول 
لومبارديا غنى إل حد أنك لا ممتاج أن تساوم فى عن الطعام فى الفنادق . ومن ذلك مكنك 
أن 2 )١(‏ كينا كان المكان آهلا بالسكان , (؟) وآى رجال أذكياء ضغخام يأنون مهم » 
(؟) وم كانوا محسئون الحرب » . 


لاوم 


فى الآدب الإغريقى إلى ما اعتبره اليونانيون دائما أ كثر ما فى حياتهم إثارة 
الشجون » وهو انتزاع الحياة فى شر خ الصبأ وذروة امال . فاليونانيون, 
كا نعرفهم , كانوأ جنسا قويا سام الصحة» ولسكنا قد ننسى الاختبار القامى 
الذى سأعدمم على أن يكونوا كذنئك2©07 , 
والسبب الثانى الذى يحب ألا نغفله هو انتشار الحروب . فالحرب 
كا قيل من قبل » طريقة لعماية اختيار معكوس , فهى تقتل خير الناس 
وتبقى على الآأذل صلاحية . ولقدكانت المدن البونانية فى حرب باستمرارء 
ولذا كانوا داماً بحاجة لسد النقص فى صذوفهم . وصديح أننسبة الوفيات 
فى العمليات الحر بية العادية لم تكن عالية, ولكن من وقت لآخر تنشأ 
ظروف نكون فها النتيجة أشد وأخطر من المعتاد , وذلك عند ما يشتد 
حنق الخارءين وغضيهم » ويغدو القتال قتالا <تىالموت . منهذه الحروب 
مثلا , الحرب التى تحدثنا عنها هيرودوت أنما كانت بين الاسبرطيين وأهل 
0 عندما حاصرم كايو مننز فى غابة مقدشة » وأبادمم حرقاً » تاركا 
أرجوس خاوا من الرجالء . حتى أن عبيادم أخذوا حكون البلاد . 
وبديرون أمورها , <تى كير أولاد دؤلاء الناس الصرعى » . فالدول 
الإونانية كانت معرضة دانما لفرص خخائية من هذا الاستفزاز . وقد كان 
جرءاً من الواجب الوطنى أن يستعد لال هذه الأحداث . وقدكان هدف 
المواطن اليو نانى الثا بت الذىيتفق.يا رأينا » والتقا ليد القبليةالعتيقة ااتأصلةفى 
نفسه إلى حد بعيد , أن لا تقصرأية عائلةفى أعطاء نصيمماءن الآ.ذس_لادولة » 
فإذا حدث بعض النقص اأؤقت فعلى الاباء « الذين لابزالونفى سن مناسية 
الاحتفاظ بشجاعتهم على أءل إنجاب غيرم , إذ أن» (ولنستمع إلى 
ا )١(‏ ولب م دلج 17 لا . قارنماءرر » عأع09) عغطا 3010 3505 ] علعع:0) 
عأهه5 , س ٠٠‏ ء الذى بوضح كيف أنه « ما زال فى مثل هذه الأماكن الغنية بشكل 
واضح » وقابة فيزيقية فمالة إلى حد أنها نجمل التأقل عسيرا جدا وبطيعًا » . وعلى ذلك فالمنصر 
الدخيل » مثل أغلبية دول المدن اليونانية لابد أن كان معرضا إلى اختبار قأس «صدره عوامل 


الجو وغيرها . والملاريا اللى مهد قوى الإنسان أكثر ما تقثله , ليس لما أهمية فى العصر الذى 
من بصدده ٠‏ 


الاقتصادى الذى لا يعرف رأفة ) , الأطفال الجدد سيساعدونكم على أن . 
تنسوا الفراغ الذى حدث ف دائر نم 2 ويساعدونالدولة على مل” التغرات 
الى حدثت فى صفوف عبالها وجنودهاء( . 
إلى هنا عالجنا السيبين اللذين ليس للسياسى أو المواطن سلطان عابهما ؛ 
وسنتناول الآن السببين الآخرين اللذين يدخل اختصاصهما فى «قدورثم . 
وأول هذين السببين ليس حاجة إلى تفصيل . وهو التخاص من زيادة 
عدد السكان باقامة مستعمرات خارجية . ولقد سبق أن أشرنا إلىالاستعار 
من حيث هو وسيلة اتذت لتخفيف ضغط السكان فالقرنين الثامن والسابع. 
وكل ما يحب علينا أن نضيفه هناء هو أن وسملة الاستيطان ف الخارج هذه ؛ 
بقيت داتماً طوال تاريخ الدولة المدينة علاجاً مكنا عند الحاجة . وسيل 
ا مجرة الذى حبذته الدولة لم ينقطع تماماً . فم عض عصر دون أن ترسل 
فيه البعئات من أول !"دفاع الملاحين القدماء » حتى حركة إحياء |الرغبة فى 
الاستعار , تلك الحركة الكبرى الى أوحى ما الاسكندر المقدوق . 
ولنترك ذلك وتمضى إلى بحث ججملة أسباب يمكن أن تعرض إجالا 
بعثوان عام 0 عن الموت بسن الاطفال وهو موضوع صعب ولكن 
إذا أردنا أن نفهم الحضارة اليونانية بحب أن نهرب من الدليل ؛ بل يحب 
أن نعمل على وضعه الصحيح بالنسية إلى سائر مظاهر الحياة فى الدولة 
المديئة . ليس من السمل على المعجبين باليونانيين أن يسلموا بأن اليونانيين 
نظر با وعمليأً كانوا يوافقون على القيود ااتى كانت تفرض فرضأ على نزايد 
عدد السكان . ومع ذلك فإن الدلائل تبت لنا أن هذمكانت فعلاهى الالة . 
فاذا ما ولد مولود 0 فطيماً لعادة متبعة فى أضحاء الدوثان كأن توقف على حم 
أبيه ما إذا كان يفبغى أن يعيش . وقد ظل ذلك على الأقل حى القرن الرا بع 
4 توكيديدس» بالغ سل م هيرودوت») ١‏ لام إلى لم م وكيديدس 2 
« ل س0 ( وهىوسيلة شد بمهة إلى حد ما ) . أنظار هيرودوت 5 - ل7؟ا, م وكيديدس 
ب - 4؟ ( مصببتان كبيرتان حلنا بأطفال الدارس » والخسارة التى لقت الدولة من جراء, 


ذلك ) . 


ووس ب 


حسي ما وصل إليه علمنا . وفى اليوم الخامس من مولدم على الآ كثر , 
يقدم المولودون الجدد إلى.الآسرة » حيث حتفل بقبوهم فى عضويتها . 
وحتى يقام هذا الاحتفال, الأب الحق الكامل فى اختار الحياة أو الموث 
لطفله . وزيادة على ذلك ,بدو أن هذا الحق كان بمارس فى كثير من 
الأحوال ولا سما بإزاء البنات . لآن تديير أمر صداتهن كأن يشغل فتكر 
الآب ‏ اليونانى » ؛ أليس الاسهل عليه أن يتجنب ذلك ويتذرع منذ البدابة 
بعجزه ؟ وعندما يتقرر أن لا « يعال . الأطفال ؛ فينبغى وضعهم فى مهد 
أو قدرء كا هو الغالب » ثم يوضعون فى مكان عام . وكانت الام المسكينة 
تأمل عبثاً بلا شك مثل «١‏ كروساء فى « إيون » ( ده1 ) ٠‏ أن تأخذ أحد 
المواطنين الرحماء الشفقة بوليدها . وإنه لآم غريب بل ومروع ٠‏ أن 
تتصور أنه.قد يعترض سبيلك فى يوم بإحدى مدن اليونان طفل ٠‏ معروض 
فى جرة » ٠ك‏ إسمبهم الأثينيون » ملق فى ركن من أركان السوق ء أو يجاب 
اررض المصارعة أو عند مدخل معبد » أو فى كهف مقدس . وقد ترى 
جارية تتطلع حول ال مكان هلعة لترى إن كان ما زال ممكنا إنقاذ ااطفل » 
أو راجعة تحرى حاملة الآنباء إلى أمه الصغيرة الكسيرة القلب . إذ رغم 
أن هذه عادة وحشية دفعت إليها » إن لم تكن فرضتها » ضرورة وحشية 
قاسية , فإن اليونانيين الذين أخذوا بها ظلوا مع ذلك متمدينين رجالا 
ونساء . وهذا نص خطاب خاص كتبه زوج بونانى عثر عليه أخير .ه أرجو 
بل أتوسل إليك أن تعتى بالطفل الصغير . وحالا ننسل أجورنا أرساها 
إللك . وإذا وضعت ‏ وإ لارجو لك حظأ سعيداً ‏ وكان المولود 
ذكرأ دعيه يعيش وإن كان بنتأ فد رضها للاوت ٠‏ . وزيادة على ذلك 
فالآثيى كراهية تقليدية للقسوة والعنف » وكان يتدخل إذا ما استطاع 
فى جانب من لاسند له . فإذا ما وافق على ممارسة هذا الحق الذىٍ اختص به 
منذ زمن قدم بشأن أولاده »ذإ نما يفعل ذلك بأسف بالخ » من أجل مدينته 
وأطفاله الآخرين , فذلك أكثر رحمة فى النهاءة . وليس لنا أن نلق عليه ؛ 


ال لل 0 


أو على أحد من أقرانه أى لوم . فمّد كانو! فريسة قسوة الجتمع مثل لاف 
الآمهات العاملات اللاثى برغين فى عصرنا هذا على إهمال أولادهن ؛ ومثل 
آلاف من الآباء والامهات الغريين الذين . صواباً أم خطأ ؛ يفعنلون 
الآسرة القليلة اأمدد . فالطبيعة والمجتمع يفرضان واجبات قاسية ‏ وليس 
للؤرخ أن يحم 4 وإنما وأجبه أن يفهم » واشدق 6 


)١(‏ لاوط وس مترطئر:0 , اطزء الر أبعم ص #” 4؟ وما بعدها , الذى أعيد طيعة 

بئصه فى تموعة مليجان التائمة , أتزهوط علمع02 عط درمءة ودوزاءعاء5 . وكان الكاتب 
فى عمل بالخارج بعيدا عن بيته : التاريخغ ١1‏ نويه عام ١‏ ق. م. أنظر التفاصيل الخاصة بصع 
دولة الدينة فى دار مبرج وساحليو مقال . وطأأوممعاظ رسأل 1اموكه1 طلوتز , الذى أعاد 
كتابته ( مم مراجم أقل ) اؤلفه, وعسوزةتعبز اع وعانلومة معلساط . وعلى أية عال ؛ 
اقد أوودت قيما بلى باقتضاب » وحهة كر من حيث مدى سريان العادة . فيقول (1065ا 
س هه 9وه١)ءه«‏ حيا الاحظ أحوال اليونان » ا أن ننتيم أثر هذه 
العادة القائلة » حي فى أءيئا فى القرن الحامس التى كانت تستطيم أ كبثر من هخ الى لايات أن 
تقدم مثولة ة أ كير لشعب منزايد . « ويمثير أر سماوفائير مثلا » ؛ ليلا 4 قيمته » عندما يتحدث 
عرضا عنها فى صوت هادىء منزن على أنها شىءطبيعى » . والإشارة هذا إلى الضفادع ١115١‏ 
والسحب ١ه‏ . إن مسرحيات مرناندر لتى جب بالطبع ألا تعتبر دليلا على ااقرن الرابم » 
تنتاول 5 ثيراهذا الوضوع(أنظر ععل5قودعل8 كه وبتزواط يرط ألو ىطبعها كابس (قممو6)ء 
يويورك ١‏ 3و)ء فثلا فى منظر من مناظر ال قعأهممعم)زم2 تدور مناقشة طويلة حول 
. هل إذا عثر رجل على طفل ملق فى الطريق , ثم أعطاء لآخر بربيه » فهل له حق فى الحدايا 
( تلبت أم هلالا ) الى وضعت مع الطفل ( لاع 001/116 ) . وبالرغم من 
كثرة السرحيات الى يكون فنها دور الاأطفال النقاة ومعهم هدايام » برى جاوئن أن 
لسبة مؤلاء الأافال 5 الى وصات إلينا أنياؤها 5 قأيلة ددا ٠‏ فترسية مثل مؤلاء الأماغال 
كبيرة التكاليف , وأرخص منها شراء عبيد كبار من الخارج . وزيادة على ذلك 
إذا تصادف وعرف 7اء هؤلاء الأطفال , فالقاتون عم أن بردوا إلمهم » وبذا كانوا 
ماسكية غير ثابتة ٠‏ ولوكر ( «ماعه ) فى مؤالفه , 5 مطئلقة غصولعوة ها ألأئئآ 
( وهو كتيب ار انم عن اطياة الأثينية كتب يأسلوب سهل ) متفائل جدا فى هذه النقطة 
(ص ه١١).‏ نظا ن كلام ونيز » أأقطع5الء05 0ن 51881 عاص مع . إن 'اقانونالوحيد 
المعروف الذى صدر ضد « تعريش » الأطفال فى طيبة رعا يكون قد صدر فى تارغء متأخر » 
وليس الحائز على سته الإنسائية » وإعا قصد به الوقاية من خطر نقض عدد السكان . أنظر 
اليان ( مدتاعة ) ع .8 .لاع + الى ثم تارن نوايب 5+ - بورح ه إلى ه ( الذى 
أشرنا إليه فيما سيق س 544 ) . وف اسبرطة , كان الأطفال معرضين لحئة مزدوجة » 
فكانت الدولة تعمل على التنخلص هن بءض الأطفال الذين احتفظ بهم أهلهم . وكا هو النتظر 
ترى أن أفلاطون وأرسطو » ما حبلث عليه طبيعتهما من قسوة معتادة عمو الفرد » قد وإفقا 
وأثنيا على تطبيقهذا الإجراء أوما يعادله . فهما يستندان إلى ضرورة سين النلء اتدعم - 


ل (ا.ة اه 


إلى هنا ل نعم سوى مسألة العدد , ولقد رأينا أن الدولة اضطرت إلى 
الاحتفاظ بغدد سكانها ثابتا » أو تقريبا كذلك . كا درسنا نوعى القيود 
د الاونومائيى : والموضوع قصداً اللذين كانا يعملان على مقاومة قانون 
ازدياد السكان الطبيعى . ولسكن حشناقد حملنا إلىالشطر الثانى من موضوعنا » 
أى إلىالكيف إذا ما قورن بالك . 

فهذه القيود التى أنينا على ذكرها لم تنق الحياة دون تمييز . لقد مورست 
وفق مبدأما للاختيار » وإن كان ذلك على غير أساس علص . فالساسة 
اليونانيون الذين سلءوا بعمل هذه القيود لم يقصدوا إلى تجرد عدد نابت 5 
بل رغبوا فى إيحاد جنس صا . ويقول أيزوقراط فى سياق مرئية له « إنه 
شِىء نادر وصعب ٠‏ أن يكون للإنسان عائلة كبيرة » هى فى نفس الوقت 
عائلة ناءمة . ولكن هذا الرجل قد <ة ذلك » . فالفكرة أتى ينطوى علمها 
خطاب المتكلر واضة . فكلا كثر عددما يأ به الرجل من أولاد »كان ذلك 
أفضل » ولكن يحب أن يكونوا جميعا أطفالا ناهين جديرين بمدينتهم الى 
سيكونون مواطنين قها » بل وجديرين بالجنس اليوناق كله . وعلى هذا 
تخاص الآب اليوناق من كل من كان كسيحا مشموها » أو منكان رقيقاأ كثر 
عا يحب » إلافى حالات قليلة مواتية . وهكذا تخلصت اجماعة اليونانية 
بسوولة من مسئولياتها نحو هؤلاء الذين يكونون اليوم مشكاة من أخطر 
المشا كل فى حياتنا الاجتاعية . فالمدينة اليونانية كانت وطنصتاح الاجسام 
فالضغف والعلة لا بحدان مدخلا سهلا إلبهاء وإذا حدث ومثلا فيها فان 


ح السياسة والانخصاد ( أفلاطون . الجهورية , 405 وما بعدها ء ثم أرسطو « السياسة » 
وعس و ب م؟ ) . وقد أيدا الإجهاض < وتعريش » الأطفال فى عالات خاصة , وللكنيءا 
لم يعالجا مثم النمل . ومن الؤكد أن أطفال الرقيق كانت لهم فرص أقل ثباتامن فرس الأطفال 
الأحرار » إذ أن من الأسهل داماً أن يغترى الإنسان عيدا ء بدلا من القيام على تربيته» 
3 وضحذلك كيرنس ( 5عسلت0 ) فى ( ععبووم - علنوا5 ء سن ١١١‏ ومابعدها) . أنظر 
اجزينوفون» .»0# عه ح ه ثم [ أرسطو] , .»06 , ١.44‏ ب ١17‏ . وكلااللكاتبين 
يؤيد وجوب السباح #عبيد بإتهاب الأطفال مكانأة لحم » وتشجيعاً على سلوكهم الطيب . 
( أنظر التذييل ) . 
(م س ٠؟‏ الحياة اليونااية ) 


سس لوج سسم 


يؤثرا فى الحالة العامة . وإن روحا من الشدة ؛ بل من القسوة انود الحياة 
كلبا فى اليونان »يا فى جامعةداخلية حديثة . فالصحة السليمةوالقوة الجسمانية 
حيط بنا سواء فى الأحياء أو ١‏ الرخام »  .‏ ينها يبدو أنه لم يكن للعواطف 
الرقبقة وجودإى حد ماء لا مجرد السكون والحنواللذان فى غرفة المريض» 
ولكن مراعاة شعور الغير والمشماركة الوجدانية اليومية الاذين هما النتيجة 
الطبيعية للاختلاط الدائم بين القوى والضعيف . وقد اعتدنا أن نعد أفراددا 
؟ا كان يفعل كل بونانى» على أساس احار بين منهم ؛ مغفلين باق السكان من 
شيوخ ونساء وأطفال » باعتبار أن لافائدة منهم . فقد ر أى إخصائيو المديئة 
فى الإحصاء أن امجتمعما نعرفه » إنما واضحللغا ية»أنه يقوم عل القوةقبل كل 
شىء» فاذا مكن أن يفعل هذا المع الذى لا فائدة مئه » عندما يكون العدو 
على الآبواب كا قد يحدث فى أى فصل من فصو لالسنة ؟ ويقول توكيديدس : 
« إن المدينة قوامها الرجال , لا أسوار وسةقن ل زود مم2 ويمكتنا 
أن نضيف إلى قوله معبرين عن أفكاره التى ل يعبر هو عنها : وليس عماد 
المديئة النساء أيضا » فأى فائدة منون فى مثل هذه الآزمات » إلا القليل منبن 
للقيام بطهى الطعام 906 
مكذا كانت الدنيا ااثى بولد فا الطفل اليوناى؛ ولاتى من أجلها كان 
على الآنوين تقرير صلاحيته لها بقلق زائد . فهل نعجب إذن أن تتكون 
فرص البقاء للولد أكثر منها للبنت ؟ فإذا كان للاختيار من ننيجة مهماكانت 
ضيقة المدى ء فالنتيجة التى لا مفر منها أنه رجح إلى جانب واحد» التوازن 


)١(‏ أبزوقراط ,واس !لانم نوكيد يدس ع 7 الال سا رو سا ءلاكم. 
لارحل ,2 « جهور » غير الحاربين « الذن لا جدوى هنهم » , من بلاتيا ( قعداداط ) 
قبل الحصار ء تركت ١١١‏ أمرأة ليقمن بإعداد الطعام لأربعرائة من الرجال . أما فها بخص 
اللقارنة ببن المدينة اليونائية والجامعة الحديئة الداخلية فانظر الفقرة البديعة فى افنجستون 
(»تدمأقع 15 1آ) فىمؤلفه » ونا 10 عللتلقعلة كاذ للة وتتأمع0 علعء07 ع1 (؟الحل))ء) 
س ١8190‏ . إلا أن أ كسفورد وكبردج ايستا إلا مدرستين تهائيتين يعد فبهءا الشباب لاحياة 
وليمنا الحياة نفسها » كالدينة اليونانية . إن النظام الجامعى المقيق لا بزال فى دور التكوين . 


سس “ارمع - 


“الطبيعى سْ تعداد الجنسين ويكن ا عل اليوم « ف اخراف المزان بفعل 
تأثير دهن اك م( مهما 535 طفيفا 03 تانج خطيرة اجماعية وخلة.ة . 
-فاننتيعها قَْ البونان القدعمة لانها عت إلى موضوعنا لساب قريب 02 , 


0 يتضحمالدينا من اللادلة؛ أن عد البنين فى المدينة اليونانية العادية »كان 
.داما 5 من عدد البنات من سكائما المواطنين . وكأن عدد الرجال الذين 
فى سن الوواج داتما ‏ أو #قريبا ‏ أكثر من عدد البنات اللافى فى هذه 
السن » إلا عقب الحروب الطاحنة . وبعبارة أخرىكان عدد الأزواج أكثر 
-من اللاذم . وعلى ذلك فالبنات كن بربين على أمل حق فى الزواج » وأغلبهن 
نزو جن فعللا »وإنأردت الهق كن بتزوجن فشرودسكرة جدا. فسن الاءوسة 
عشرة لم نكن إلاسنا مألوفة . وفى المقيقة إن قليلا جداً من بنات المواطنين 
«بقين دون زواج.. فأنتيجون وكذا إليكترأ التى يعنى اسمها العانس» يجعلاننا 
نحس مأساة الوحدة للمر أة المستقلة فى نظر رجل أثينى صادقمثل سوفوكلس. 
.وف الحقيقة لم يكن لمن قط أى استقلال فعلى . إذ لأغراض قانونية ظلت 
:المرأة فى أثيناء على أبةحال ؛ فىحماية الرجل , وإذا تكلمنا من الوجهة العملية 
9 كن المرأة المواطنة غير الزواج . ولنبحث النتائج الاجتاعية الى تنجم 
مثل هذه الحقيقة السيطة , على أسلوب وطابع الحراة اليو نانية الخاصض0©. : 
ولساء عام الدولة المدينة , كالر جال » لم يدرف نشيتاً عا هن ؛ وإاعرفن 
'فقط ما علون » وقبان بالرضى والانشراح الواجبات الى فرضتما المدينة 
علون . وأول هذه الواجبات وأعظمها , الإبقاء على الآسرة » بإنجاب 
الاطفال لخدمة الدولة . فالرجال يخرجون للعمل والحرب » ليخاقوا 


)١(‏ اتأخذ ثلاث عائلات بونائية عادية تصادف أننا نعمرف شيئًا عنها . كيوون وبركايس 
-وسقراط طميعهم أتحيوا ثلاثة ذ كور » ر » وواضح أ لهم ل ينجبوا بنانا . 

(؟) كانت إابيئيس ( ا ) أخت كيمون تعتير مثلا لطيقة اأنساء اأواانات » 
الاوالى اشرك بتفمكيرهن الب تقل وهم ذلاك ذوى 0 تفال بدون زواج 0 وا لكنا : زوحت 
-ذقط اساثناء ىسن متأخرة .“فسن الرايمة عضصرة فى السن ألءتادة اام ى فمها يروج الينات قل 
«الأنالم اليونائية فى عصرنا هذا . 


ا 


الثزوات المادية للبدينة . ويدافعوا عنها ومن أجلها . أما النساء فيقين. 
فى الممزل مخلقن ويرعين أندر وأصدق مصدر للثروة . وكن يلقي نكل عناية 
ومحافظة عليون , فى حتى البيت الآمين الوادع . وكن يحطن بالرعابة كأتئمن 
الممتلكات حتى لا مسن أى تأثير من العالم الخارجى . ولسكنا عندمايأخذنا 
الضحك من الزوج اليونانى وتشدده فى مطالبة زوجته بالساوك اللائق مق 
الزوجية » فإنا ننسى أحياناً ما كان عليه مجتمع الرجال الذى عاش فيه » 
من طرش وأستهتار وسرعة أنفعال . خيث لم يتعل أأرجل بعد ضبط نفسه 
ومقاومة طيشه الطبيعى » ينبنى ألا ننتظر منه أن يعطى زوجته مسئوليات 
الحرية . فالروجاتو الامبات اليونانيات عشن فى منازهن الصغيرة هادئات 
منعزلات . ولم يتحدئن إلينا خلال تلك العصور لاهن لم يكن على عل بالبيان. 
ولادراية لحن بالقم . إلا أن الشعراء والفنانين تكلموا عنهن . ولندع 
واحداً من فهموا رسالتهن تحدثنا عنبن . ' 

يقول ثيلاموقيتز :إن بوم عرس الفتاة اليونانية كان فى الحقيقة أ كير 
عيدطا فى حياته . فهى 7تذوج فى سن مبكرة جدا حتى أن المشاعر التى تحرك. 
اليوم الفتاة عند تعميدها » بما أنها طبيعية وعن حق » كانت تجتمع بتلك الى 
تصحب الزواج . لقد انتهى وقت الحرية واللعب. فتحضر دميتها وكرتها إلى. 
أرميس ( منسعامة )الى كانت ترعى طفولتها . إنها تواجه الآن عهد جد. 
وعمل وإنكار للذات . فتنتقل من منزل آبائها ومعها خادمة أمينة مخلصة. 
لتقوم بتدريهاء نما تنحل سائر الروا بط الأخرى . فلن تصنع الا كاليل 
بعد ذلك للمذيح أمام البيت القديم ٠‏ وأن تحمل أبداً القرابين لاجدادها إلى. 
اقابر عند ظهور اللال الجديد » وان ترقص بعد الآن مع أثرامها » أو 
تحمل سلة الآلمة فى الموكب الكبير » بل سشكون نحت رعاية آل أخرى. 
من آل المنزل » وستحمل القرابين إلى قبور أخرى . وستيتهل إلى أرئميس 
لالحوا » وإنما فى أل مرير » وستجلس فى عقر البيت كا كانت تجاس أمها: 
الطيبة تدبر عملة العمل وتأمر الادمات » تعمل وتدير » وتهب فى المساه. 


سداه.ع سه 


مللأى باللسروروالرغبة فى العمل » تستقبل زوجها وسيدها عندما يعود.ء0"©. 
والذن يدرسون الحياة اليوئازة كثيراً ما يعجبون »: لا سما فى هذه 
الايام الآخيرة : لماذا عندما كان العالممن حوطميحيش بالتعبير الذاق ؛ بقيت 
المرأة وحدها فى عصر اليونان الزاهر فى عزلة بعيدة عن الحياة الجديدة ؟ 
لهذا هنا جواب واحد على الأقل . فق تراث أثينا ماهو قدييم وأخرحداية: 
ويقوم الكثير منعظتهايا رأينا عنددراستنا حقوق المواطنين على تبجيل 
وتعزيز بعضا من قواها الاجتاعية المسرفة فى المحافظة . ومن بين هذه 
الآشياء كان للزوجة والام . زميلة الرجل فى بيته » وشريكته فى الاضطلاع 
بشئون الآسرة أو فىنصرب . فأثينا كانت تقدر زوجاتها وأمباتها وتعظمون 
يا نرى ذلك فى مات الدلائل . وهى نكرم وتقدر فيهن الصفات نفسها الى 
تكرمها وتقدرها فى الرجال؛ مثل ضبط النفس والإيثار والشجاعة والدماثة. 
وإنا لنستطيع أيضاً أن نحلهن أكثر من الإشفاق عليين . فإذا ما نأينا 
بأنفسنا عن تطاحن الصراع الاجتاعى اليوم » ورجعنا إلى الآم والزوجة 
اليونانيةما صورت لنا بين المناظر الثى تصور حياتها اليومية » على شواهد 
الأقار والآوانى » شعرنا بالفطرة نحن الحديثين » إنه ولو أن هذه الأشخاص 
الوقورة الرقيقة . كان ينقصها المعرفة والحرية وبعض عناصر السكرامة 
الإنسانية » إلا أنبن كن مع ذلك نفوساً رقيقة نبيلة جديرة بمديتهن 
وجاسون ٠.‏ 
وإذاكنا مخلصين لانفسنا وللدلائل ء نحس أنه لا يزال أمامنا الكثير 
اليقال . فر جال أثينا قد أدوا أعمالهم وكانوا سعداء راضين ما دامت المدينة 
<٠‏ هزدهرة سعيدة ‏ وكذلك قامت نساء أثينا بأعمالهن أيضاً . ولكن عملهن 
يحدلون سعيدات تماما » لانن شعرن شعورا غامضا غير واضح ف البداية » 
ثم سرعان ما تبين بعد ذلك مجحلاء » أن ليس فى عملهن هذا حرية كاملة . 


)0030 قيلاموقييز 5 دك لفقا 5 ) اأترجة ( صفحاتك ١١-5‏ م أنفار أرسطو 4« 
3 5 ص 54١‏ وما بعدهأ . 


ا 


فهذه الخدمة لا ترضى كل أما نون وغرائؤهن الطبيعية . ولذاء وكا رأينا .. 
اما كانت سنو عظمة أثينا أسعد فترات رجالا فى كل تاريخ العالمء كانت 
النساء اللوانى يعمان انون غير مستقرات ومبليلات الفسكر . كان هناك. 
خطأ ما . ولكن لاهن » ولا الرجال , أمكنهم أن يضعوا أيديهم على موطن. 
الدلة . وقد كتب أحد الواحثين الاذكياء اللامعين الدارسين للحماة اليونانية 
يول » ه فى كل نقطة يمكن أن نختبرها و نفحصها »كان الرأى ف اليونان غير 
مستقر بالنسبة المركز المرأة الصحيح فى مجتمع متمدين ... ولسنا حاجة إلى. 
أرسطوفا نيز لي ؤ كد لنا بأحدث فكاهاتة صدق هذا الحكم على أثينا فى القرن. 
الخامس . فهو مكتوب بشكل واضح للجميع . ىكل مؤلفات يوريبيدس. 
هن « هيبو ليتوس» » « وهر قليداى » » إلى الاستفر از الثورى فى «باخاى» . 
فالنساء كن يشعرن أنون أيضاً نفوس بونانية حرة . فهن أيضاً خدمن المدينة 
وأعطينها الرجالالذين كانتفى حاجة إلهم . وهن أيضا ببذلن عند الضرورة 
أرواحهن فى سبيل المدينة . وقد سثمن سماع القصة التقليدية عن ضعف 
المرأة ومر كزها الثانوى . وكن مغيظات حانقات من أنن حبيسات ا انازل 
كأفراد أقل قيمة من الرجال » بعيدات عن أروع نواحى الحياة فى المدينة . 
فلسن بعيدات » فقط عن النشاط فى الأاعمال العامة » ولكنهن بعيدات 
كذلك عن يال المرح والثقافة » وعن موسيق المدينة وشعرها ومناقشماتها . 
وفى الربع الآخير من القرن الخامس شهدت أثينا بدابة حركة تحرير المرأة 
الى باستحواذها على قلب أفلاطون أ كبر المحافظين , تركت أثرا لا يفنى 
فى أدبالعالم. ومع ذلك فإن يو ر ,يدس ء لا أفلاطون ‏ هوالذىكان أصدق 
مشاعراء وأكثر المفكر بن[خلاصا لقضيتون . فلنسمع إلى صيحةالحرب من 
نسائه المتألمات ٠‏ تلك الصيحة التى تقع فى الأذان الحديئة الى اعتادت مثل. 
هذا النشاز , فتهزها ذ كريات غريبة عن الماضى . 
تتراجع الأمواج على النهر الدائم الجريان : 
الحياة » الحياة تغيرت وقوانينها وطئت » 


دثياءهة الاك 


سيغدو الرجل هو الخاضع ؛ الجرع » الكائن الضعيف ! 
لقد نسى الر جل الاله . 
والمرأة» نعم المرأة ستكون ق التاريخ مرهوية : 
والقصص أرآه أيضاً , مخالها لما كان عليه فى ماضى الأزمان . 
خوف من المرأة ‏ وثم جد وعفار » 
لن تنالحا أصوات المقد البغيضة بعد لليوم ! 
سيصمت الشمعراء القدماء » وما بقى من ذ كراثم 
فى تلاك العرائس الواهنة الجاحدة » سينضب »كا لو تأق 
علما اانيران . 
نهم ل يحبوناء ولم بعر فونا » فكانت شفاهنا صاء » 


فم 


وأصا بعنأ 
لم تقو عل استئارة 2 القيثارة . 
بقصة طويلة عن الرجل وأعاله » عن حستاته وأخطائه . 
ولكن العالم القديم دل يمسم فهى حد به عبر العصور جد 
0 4 
أخطاء الرجل وأخطاءنا : إنه يعلم ومازال يعم 02 

)١(‏ .816062 ع ص 4٠١‏ وما بعدها , ( ترجة مورى) . ماررز , لإعواممم لاله 
وعأوقة[© عا 8950 ءا ص 4هاء أنظر أيضابروز( وتانء8 ) فى مؤلفه 2220636113 سد 
معطلف مذ موزتومك ؛ ( كيل , 9.6١)ء‏ وقد أعيد طيعة فى موقعارولا لسن معلع؟ » 
لئفس الؤافءوثيلاموثييز ؛ عيرميس روعصءه8 ) , الجمزء ه» )اص مءه وقد أجعوا 
سل إظهار م ومدق سكير ااقرن الخامس الفلسئى حامدا من خلال وزليات أرسعاوفائير ومقالات 
أذلاطون عن المرأة ١‏ أنفار 560.0 ءفما مخص متاقشة أن الرأة لا كن أن عوت 
من ادل وطنها! 0 الذى كان غيب أن فنحه كل دهودها ُ قالنساء كن يدحان المسمرح حيثك 
مجن م يقول براو نتجكل على شاكاته « فالطيبات مم الطيبات , والرحات مم اللرحات » » 
ولكن ليس من الضمرورى أن يصطحيون أزواحون أو حرامهن . أنظر الشراح لأرسطو 
فها مختص بالإ يزيا *» ( قد وضم روثرفورد ( 720520عطانا8 ) مم ؤلاك حزءا منها 
ببن قوسين : تاريخ القرار الذكور غير معروف ) اث وعسراوءعللم كانه أأوتافلة8 2 
وهى صردة من حيث موضعها العام حتها فى تفاصيلها . وبالطيم كان النساء أيضًا يشتر كن 
أنظر أيضا كتاب الرئيس دونالدسون هأ مع معنائه1 ههه سفتالومم مقط ؛ سقصرها 


وممتلوتبط© برلعةء عطا عموصة ههه عصرمه 0ه ععععم0 أسعاعم 19:18 )و به مراجم ٠‏ 


دام عت 


لقد انتقلنا بض الوقت من عال القرن الساد س إلى أواخرالقرن الخامس, 
أى من دولة المدينة العادية إلى عصر الامبراطورية الآثينية . ولكن هذا 
الاستطراد كان ضروريا لموضوعنا , لآن عدم الاستقرار الذى كنا تتتكلم 
عنه » كان النقيجة الطبيعية لأسبا ب كانت تعمل فصت فى مجتمع الجيل السابق. 

فا هى تلك الاسياب ؟ ما الذى جعل نساء القرن الؤامس هؤلاء حاقدات 
كل هذا الحقد ؟ فهن لم برهقن أو يكددن بالاعمال » ولم يذقن مرارة تأثير 
الصناءة . فن مم إذن سادتون الذين يرهقونهن ؟ وما قى :لك , الاصوات 
القاسية الخاضبة »التى يتسكلمن عنها ؟ لأرجع إلى المرئية » فسيعطينا بركليس 
الجواب » لآنه قد بين الروح التى كن حار بنها فى شكلها السكلاسيكى بقوله : 
« فإذا كان لى أن أقولكية أيضا لآوائك اللا ترمان: عن حقوق وواجبات 
النساء ؛ فسأضع نصيحى فى جملة واحدة مختصرة . سيكون مجدكن عظما إذالم 
تلان من مز يا كن الطبيعية »فأعظمكن فخر ا نلك الى ستسكون سيرتها من داح 
وذم أقل جريا على ألسنة الرجالء . فهذه الكامات نفسها مؤلة للمرأة ذات 
النفس الحسامة والعقل . ولسكن إذا أردنا أن تس كل قوتها فيجب أن 
نذكر الوقائع التى يقررها المتكلم . فالرجل الذى نادى ببذا المذهب بين 
شعب أثينا الجتمع »كان فى ذلك الوقت عشيق أسيازيا المعروف ؛ وكانت 
أسيازيا من أمهر وأذى نساء امجتمع الاثينى وأشبرهن , وهى المرأة ااتى ل 
تكن موضع ثقَة رجال السياسة وحدهم » بل والفلاسفة كذلك . فكيف 
جاءت إذن هذه الكلمات على شفتى عشيقها ؟ وكيف حدث هذا التفاوت 
الغريب بين كلامه وفعله ؟ هذا هو اأسؤال الذى علينا الآن أن نحاول له 
جوايا . 20 
وتفسير ذلك أنه كان فى أثينا فهعهد بركليس نوعان من النساءالا<رار . 
)١(‏ نوكيديدس, ؟ سسا وع ل ؟ . فيا بعس أسرازيا ومر كل ها إفى اللجتمم بصفتها 


امرأة مفكرة « أنفار مابر » 68 8 تاناطء مو , الزء الثالى » س هه - 5ه ( الذى يعارض 
5يلاموقينز .قاض الجزء الثانى 6ص 59ة), ثم إجزينوئون ران ا الل 7 
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أحدما النساء الاواتى وجه إليين بركليس كلامه » وهن أزواج المواطنين 
وأمهائهم » والآخر النساء الاجنبيات المولد مشل أسبازيا الملطية » 
ووضعن فى وضع يختلف كل الاختلاف . وقد كان هذا التقسيم فى دود 
الكو ' طيلة العصر الذى نحن بصدده :ويرجع أصله إلى هجرة الغر باء غير 
المقيدن بالمدينة » النى كانت نئيجة حتمية لتحسن طرق امواصلات وزيادة 
التجارة . وقابلهم أثينا فى أول الآمر بصدر رحبء رجالا ونساء؛ لانها 
كانت تقدرم حار بين وعمال » فمدت الرجال امتيازات عظيمة »كا رأيناء 
وكانت ساسة طبيعية أن تعطى النساء حةو قا كاملة كذلك للدخول فى حياة 
المديئة . ولماكان التكثيرات منون قد جين من أنونيا » حيث الحياة أ كثر 
حرية » فقد أحدثن أثرا فى الجتمع الاثينى . وقد استغل بعض التقدميين 
منهم ماهم من حرية الاختيار , واتخذوا زوجات أيونيات ويقول ماير : 
دكان هذا الزو'ج أمرا عاديا بين العائلات النبيلة بنوع خاص . فكثير من 
أر ز الشخصيات الآثينية , مثل كليستنين وثيميس:وكليز وكيمون وأبناؤه 
من زو جته الآولى ءكانوا أبناء أمبات أجنبيات . فأثينا كانت تتقدم مخطى 
واسعة نحو فكرة عن الجتمع والمواطنين » تحطمت مها كل التقاليد القديمة 
التى كاننتسائدة فى حياة دولة المدينة . وهى وقد قبلت الأجانب فى الكورة 
وفى المديئة » قبات الآن الاجنبيات حتى فى أضيق دارة فى الحياة العائلية 
الخاصة 20 , 

ولكن هنا صاح الشعب أن قفوأ , لانهم لم يسكونوا قد استعددوا 
بعد لهذا التحرر الذى لايعدو أن يكون انتهاكا ل+رمة المقدسات القدعة 
فى الحياة القبلية . فانخاذ زوجة أجنبية بداكفراء وخر وجاخطراً على التقاليد . 
وف عام ومع وجد هذا الاعتقاد الغامض منفذا ومجالا ليعبر عن نفسه . 


, عابر ء الجزء الرايم » الغترة ووم . أنظر ثيلاموثينز , .و0 0هل 1قها5‎ )١( 
ء قا مص كان اليونان بطبثين ف الأخذ بأن يكون الزواج‎ 4١ ؛ » الطبعة الثائية » س‎ ٠ 


( سستطشهم ) بعد الممأشرة ( 1ظلتكء 20111065 ) ٠‏ 


ءاج 


فقد سن قانون ينص على أن الأطفال الذين يولدون بعد ه.ذا التاريخ 
لايستحق هنهم حقوق المدينة , غير الأطفال الذن من أباء أثييين ؛ وأمهات 
أثيزرات أيضاً .و بعدسبع سنوات من هذا التاريخ : عندما أهدىأحدالحكام 
الاجانب كديات كبيرة من القمم إلى ااشعب الآثينى ؛ جعل لهذا القانون 
.أثراآً رجعياً » وشطبت أسماء كثير من المواطنين . ول يكن أثر ذلك الإجراء 
على هؤلاء الذين ينطبق عليهم ذا بال . فقد ظل من ولد من زواج مختلط 
عضوا فى الكورة »يا كان بخدم كأجنى فى الجيش والاسطول؛ ويتمتع 
بكامل الحرية فى امجتمع الآثينى .ولكن آثارهعل المرأة الأجنبيسة كان كارثة 
لاعلاج ها . ققد أصبحت منفصلة تمام عن أخوتها الآثينيات » مقصية عن 
مكانها الكري فى البيت اليوناتى » وانحطت إلى مانسميه على التحديد محظية . 
وهكدذا عاففعقاة الدعقر اطية الأثينية الحرة » بنزوة شاذة من تلك النزوات 
العمياء التىقد تصاب مها شعو ب عظيمة , تقدم حركة قوية نحو تقوية روابط 
المدينة » وإقامتها على أساس أوسع وأفضل , وهى نفس الدعةراطية الى فى 
'زوة جامدة كهذه » ودفاعاً عن الأمور المقدسة عينها » أودت سقراط 


إلى الموت20 . 


)١(‏ .امط.طلق 5م ص ؛ ثم بلوتارخوس ء الفرس ء» 1» . فيا مخص معالةوافية 
دقيقة لامو ضوع كله أنفار مو لاز فى شعطء115غه قعل #أطعتطءقء 0 عناج معو ساك نوععلهنا 
قأطعع عط لمسضععمنا8 , اللحق ,» ه؟ «عطعالطئطةل "معواء ه51 اككملد, 
حيث يبرز الؤلف الشعور الدينى الذى أثارته هذه المواضيم » وهو ما يمكن 
تتعه « كاليط الأخر » », فى كل التعديلات الى أدخات على القانون الأثينى المتصل 
بهذا الموضوع (( ص 745 ) : فلم يكن برد المزلة السياسية ( 5 قيل عادة) » بل 
الشءور الديى كذلك هو السثول عن محديد حقوق الواطنين عام ١1ه+‏ . لقد أدى 
القانون إلى الاءتراف « بزواج شرعى ثان معترف به بين الرجل والرأة 6 سياه مولر 


(س 7٠١‏ ) « الزواج الأعسر » . فزوجة « اليد الدسرى » :ف فى الوسط من حيث 
الاعتبار الاجتاعى بين اانا أو أم اللواطنين., والشسريكه :0م61+غ , ولكن القاثون 
القدم قد اعترف ذقط بنوعين من النساء اللاي مكن لارجل معاشرتهن هما الزوبات والخايلات 
(أ»هكا 20003 ء وهكذا عرفت « زوحة اليد اليسرى » بالاسم الثير ممبر هاما « لخايلة 

لإغباب أبناء أحرار » ( 6ا0م86بع8ن2 *غ بن ا 02305 ع 


ات 22 


وهناعند هذا الحاجز العظ الذى يفصل بين فسمين من النساء » والذى. 
زأده قوة ودواماً قرأر عام 4 ظ وصلنا إلى .يب من أقوى الاأسباب لعدم 
الا.تقرار الذى كنا نتكلم عنه . فكل من هذين القسمين حتاج إلى الآخر 
يتمد منه القوة والششجاعة والزمالة » وذلك العون الذى يأنى من اختلاف 
التجارب ؛ واتحاد الطبائع المتماينة . فقد جر التفريق بينهما » الذى دفع إليه 
عادة قاسية ابتدعها الرجال أو أيدوها على الاقل » تعاسة الفربقين لاه 
ذهب باحترامهما الذاقى. 2 

فكيف تسنى للدعةراطية أن تحافظ على مثل هذا الحدالفاصل ؟ وما اذى 
فصل هانين ألمجموعتين بعضرما عن بعض . لامن الناحية القانونية فقط » 
ولكن من الناحية الواقعية أيضاً ؟ وهنا نرجع مرة أخرى إلى النقطة الت 
اتدأنا منها . وعلى أية حال » فإن أحد أجوبة هذا السؤال اقتصادى . فم 
أن النساء المواطنات كن أقل عدداً من الرجال ؛ فنادراً مااضطرت إحداهن 
لكسب عيشها معتمدة على نفسها . والقليلات النى فعان ذلك كان معظمون 
أرامل . ول نكن المرأة الأثينية فى حاجة إلى استقلال اقتصادى » والنضال 
من أجل الاستقلال الاقتصادى »كا نعم » هو غالبا المافر إلى «طالب] كيبر. 


د ولا 010197  )‏ س ووس .عن أنظر .سوط ء وه - ١١18‏ . إن أسبازيا 
الى نزروحها بركايس يعد عام أهع كنت 5م زوحة ثائية » دن هذا الدوع ) مولار »؛ ص 
ع#ألم *5م) .وقد خفن الْزب الأوليجارثى هذا القانون مام 41١١‏ وهو المزب 
الذى كان يشايم الزواج لاما . وهذا تفسير لإشارة الففادع ,» م١1غ‏ (عام 1٠8‏ ) لك 
اللواطن البالغ سبع سئوات الذى لم 2 يبلغ مرتبةالأخوة» بعد . فارن هذا بالطيور » 545 ١وما‏ 
بعدها (عام ووع ) . وقد أعيد العمل بهذا القانون مرة أخرى عام 4٠#‏ , أعاده 
الزعماء الشعبيون أنقسهم الذين أعدموا سقراط . فيا لص القداسة النى استبعدت عنما 
اأر 3 الأجنيية أنظار دعوسقايز ع فه - م0 . ويمد الخملة المقلية » عندما :ناقس عدد 
المواطنين » حتى أن الينات اللاي فى سن الزواج لم يجدن أزواجا » مسن نانون يبيح الزواج 
الزدوج .وقدتزوجسةقراط زوجةثانية بهذهالطريقة » ومن الحامل أن ذلك كان إلى حد بعيد 
لإفاظة 6مم1ط!728 . وقد كانت أرملة ٠عدمسة‏ ؛ وابنة مواطن كامل يدعى ميرتو 
وحفيدة أرسق_ دس ( «ولار محبدء أنظر أتعهآ .عواطظ , ؟ داوع 
و معطاة ؛ عر عرص ٠م‏ ه) .ويقال أن انور يديد س قد قمل ثقس الغىء١‏ . أنظر أيضا 
دونالدسن س 51١*‏ . 


- 8ع - 


ولما كانت الروجة أو الام الآثينية آمنة اقتصادياً » فقد ظلت منعزلة لاصلة 
لها بأخواتها الا جندداتالمولد . وفىمجالالرجال» كون المواطئونو الآ جانب 
مع خدامهم وتلاميذم فى الصناعة وحدة اجتياعية متصادقة متجانة . أما 
بالنسبة للنساء فلم يكن الا مر كذلك ؛ لان حيائهن ونشاطهنكانا فنفصلين 
بعءضهما عن بض ء و ذلك سارا فى اتجاهين مختلفين » ر بة الببت تتوصاية 
“الروجء أو أى رجل آخر قوام علمها » ولكرأة العاملة المعتمدة على نفسها 
ولهادوليياءكا عَمم القانون الا" ثينى » ولكنها تحتفظ به لمناسبات خاصة , 
كما نفدل تحن مع امحامين 0 : 

ومن ب#وعة نصوص أثينية ثر ججمع للقرن الرابع أهداها بعض المعتقين 
:والمعتقات ؛ نعرف بعض المون التىا<ترفتها هؤلاء النساء العاملات . فثلاث 
وثلاثين امىأة حررة على الآقل وصفن بأنهن «عاملات نسيج الصوف » 
وهو وصف يعنى أعمال #ضير الصو ف وغزله ونسجه . وهى عمليات بجرى 


)١١(‏ فيا مخس حراس النساء « لاتكء أنظر الففادع حده ٠١‏ لاه ء ثم ثيلاموثياز» 
11 ؛ اللزء ا ص "#؟؟ . الأرامل : أرسطو 2 يمست وكاجس » 2415 والإلياذة 
أبضاء ؟١‏ س مع؛ . وفيا ؤس الذساء الوطنيات الأصل كعاملات » أنظر دعوستينيز » 
بره س وم سهع , حيث مكن أن يرى الرء إلى أى حد كن شخصيات معروفة . وانظر 
أيضا إجزينوقون » .2065 * س لوء خاصة نقرة (٠١‏ أأني ذكرت فى ص 9١9‏ فيا 
سيق) » حيث يذكر مواطنا أثينيا قد اتحدر إلى الموز ء لأنه كان يعول عددا من النساء هن 
أفار به ولم #طر له مطلقا أن يدفعهن إلى عمل نافم م يفعل الإماء ليدفمن قيمة إعالون . قارن 
نفس هذه الفكرة البعيدة عن اللياقة عند الزراع الأمريكيين . « لقد ملك اازارع خوف 
حقيق عند ما مم عن تشغيل الإماء فى الولايات الشيالية لأغراض نافمة . امحدر توماس دابنى 
إلى الفقرالمدقع فى أخريات أيامه » لإصراره على أن يدفم ديونا تسبيت عن سوء الية آخر . 
.إن هذه الصورة الموقرة لطولة هذا الرجل العجوزوبناته » بتخلبهم عن راحة اللياة م تر كتنهم 
المرب » لتوضح أنه مازال بأقيا بعضا من الوم ( وتقول ابنته ) إن طببعة الشهاءة فى أبيها 
كانت تافر ارأى امرأة تعمل عملا مصئيا » و يكن ليقوى على تحمل معرفة أن يناته قد 
.وقفن على حوض الفسيل ٠‏ ولذا نقد كان يغسل اللابس بنفسه . وقد بدأ ذلك وهو فى نهاية 
اسبعين من عمره . لقد صيغ العقل البرى صياغة مميبة » حتى أن من استخدم النساء راضيا 
حاول حياته فى حرث قطنه دون مقابل ‏ لا يستطيم أن يحتمل اهيار سيدة » . ( يوتنام » 
الإقلها مطآ1 , "5١‏ ). 


- 


كلها فى بيوتهن » وطائفة أخرى توصف ف بأئهن نساءسوق أو بائعات تجرئة . 
بلكان هناك أيضاً امرأة إسكافية . ولكن أم وأشبر عمل أمام المرأة 
الاجندة المولد فى مدينة بوئانة » فو أن 200 اسم د الؤليلة » 
فإن أولكاللاىكان يلماهنالثيان الاثينيين فى الاجتماعات الجامعة للجنسين 
كن خايلات لا بنات حريات بالزواج 5 ورا 5 بلازمن بعضا هن أرق 
وأشهن رجال العصر . وكن يكسين عيشون من الاشتراك فى إنجاح هذه 
الاجناعات الحرمة بشدة على النساء الآثينيات المولد . ويقول دع وستينيز , 
واضعا حدأ فاصلا لا برق إليه أدق لبس : ١‏ عندنا رفيقاتمن أجل اللذة » 
ولنا زوجات لتلدلنا أبناء شر عبين » وليكن حارسات أمينات على منازلنا ». 
وإذا أقنا أنفستنا قضاة نحم على تلك المبنة التى تكس بالعيش ببذل «اللذة» » 
فيجب علينا أن نستعمل تفكير نا وشفقتنا معأ . فأفراد هذه امبنة كن 
صانعات السرور واارفبات فدنياهنالصغيرة . والصفات ااتىتتطلبتها كانت. 
اجتياعية بقدرما هى جسمانية » فأجو بتون المفحمة » و نكاتون اللبقة » التى تبدو 
فائرة إذا ما كتدت على الصفحات العدعة الحساسية كانت تذكر وتحفظ 
كتكات مبرجى العصور الوسطى . وبارة نم من أن أثنا خلفافق شكسين 
يساعد:! على تفبمهن » إلا أنون لايد وأن ف شعرن بأنهن وحيدات كسيرات. 
القاب شأن ٠‏ الممرج المسكين . فلو منحن تأسيد إخوتهن الجبات اللاق 

0 كن هن إلا مراقيتون من نوافذهن باشتياق » فى اختلاطهن بالرجال فى 
الشوارع والسوق ء لكان يمكن أن يضعن مسألة اختلاط الجنسين لآولمرة. 
قْ لتاب على أساس معقول » ولحافظن على ذكرى أثينا من الاوم الذى 
لا مكن أن نخلها منه0© . 

)١( 7‏ دعوستيئيز موه - 1١5‏ م تودىق » اقننقف أومطء5 طاكتام8 , الدزء 
الثامن س ١51‏ وما بعدها ( المرأة الحترفة ) . وكا نوضح بزأتقطهاة ( هذ علأنآا اماعو5 
مغع:© س 584 ) فسافو لا نزال تستعمل االسكلمة اأؤنثة « رفيقة » بدون أى معنى خاس 
( طعء8 ,10 .20 ) . وقد اط مدلول هذهالكلمة إلى ماامطت إليه الكلمة الإتجليزية 


« ووع:2181 © . يما بخص سيرة رفيقة أعوذجية 0 أنظر هيرودوت 2 0 لم6١1‏ أمافيما 
مس أخلاتهن فالثار اجزئوئون» علق ؛ + - ١ل‏ وا مااب الذى 1 تبته إحداهن . 


د 2 


ولنرجع الآن مرة أخرى إلى الجزء الأسامى ناقفا الاقتصادية . اقد 
كان هناك عامل آخر غير مبائر حالدون تزأيد السكان ذلك هو إعراض 
الرجال عن الزواج المبسكر نسبياً . فالمواطن الآثينى لا يتزوج ف المعتاد <تى 


حت إلى دعتريوس بوليوركينيس ونثيره ثيلاموثيز مم ترجة ألانية ؛ فى هيرءس الجزء ؤ4ء 
ص 458 . وهذا الطاب محمل طابم القرن الثالك لا الحادس ٠‏ ولكنه أقرب الخطابات 
النى يكن أن تحصل علمها لهذا العصى . وذها #س أمثلة عن ذكائهن » أنظر 611 مم )2 
؟٠‏ . وك فى كل المرف كان بينهن بالطبع » الحسن والردىء الحترم والهقير » ولكن 
يجب أن نسكون حذرين ما كان اليونان » فلانعاملهن معاملة واحدة , أو أن مخاط بين أنينا 
فى اأقرن الخامس ومديئة أنطااكا والإسكندرية ٠‏ حق ولا بين وسط لا .عثل اليونان حق 
التثيل ,2 مل كورات : فليس فى أثينا مثلا إماء المعابد » ويجب أن نضيف أن هذا الوضوع 
كله لم تعقده بعد مسألة انتشار الأمراشالتناسلية . و تكو ن الحيشات( ومطواعع )فى اليابان » 
فةتشبه« الليلات » فى الدونان القدعة » وى حرية بأن تساعدنا على إتصافهن . ومن الطأ 

اعتبار بونان القرن الخامس ( © عيل إلى ذلك « الوئنيون > الطدئون ) , « شهوانيين» . 
فوم يجروا وراء اللذة » 5 لم يكونوا نساكا متقثفين . ول يسعروا عن أنفسمهم أ كثر 


من أن يفعلوا أو يجموا عن الأشياء © م دب ما عليه علمهوم 00 ا © هذه مواقف 
اضطرارية خنانة 5 وم 5 ن اليوئان القدماء #حلون هده المسائل : ليس س على الإنسان 
إلا أن يرجم لهيرودوت ليتأ كد من ذلك . وللسكنه من المسيد أن يقرر ات الإيدابية 
الى تعادل هذه التواحى السلبية » فاليوئان كانوا أ كثر حيوية ماعن عليه, فقد علسكوا 
محرة الاندماج كلية ل اى مل وموك بد 04 او أى شىء اكه عامم الطبيعة أو المادات 
الاجماعية التى ترى إلى [عادالا نجام . وعلى ذلك فبالرغم منأنهم « يعلاقون الزمام لألفسهم ٠‏ 
أحيانا 1 يجدون فسحة فى تظموم للمناحى الديونيزية الصاخية » فقد ظل 5ناؤرههفه دائها 6 
نراه فى فى اقوش الأواني دومثلا الوك الرفيم 0 رغم أتباعة الأسيسين . كذلك ك كان الميتاد 
<١:‏ 05تدوعلة ) .٠اقرأ‏ عقطءعء 853 ) صفحة ا ع ساعلا أمثلة من الف مائلة أمام 
عينيك , مثل اايتاد:ين الخراتين الأتين مثلنا على الآنية فى «عاجوهمة سانب وف 0امططءاء5 , 
الجزء الأول الشكل 44 . و يكن وصف يوريبيدس دعارة مكشوفة وإعا هو مراسم 
صياحية . انظر « نيتشه » وملاحظته الرائعة على هذا الموضوع ( 16:وللا , االجزء ١١‏ ص 
او - وو" ) ,نل نارن «٠ورى‏ فى يورسيدس ص ذه وما بعدها. إن اطيأة تسير فى 
اأديئة بطايئة :15 سير قَ خطوات اثريز اليارثنون 6 ينما السير سريعة ق الأرض العراء 
والفياق » ولكن فى طاتا المالتين عثل « شعور الصباح الباكر » الذى'هو بعيد كل 
اأبمد عن التورع ع( لل ور مكية 3 إن الإنسان عدو وكأنه واقف على حاقة ضيقة شرف 
على وادريب عميتين , وذلك لاشك مركز خطر , ولكن « الخياة نفسها خعارة »© ع 
والجاعة مدل الإنسان 4 لا ل دن أن غاطر ٠.‏ وءندما كان هذا الشمور على وشك الزوال 
من اطياة اليونانية » كتب أرسطو مبلورا له فى مذهيه الذى كان بعيدا عن الإعاء « الفضيلة 
بوسط بين طرفين »© . 


دواع . 


يقارب الثلاثين » أو حى بعد هذه السن . وشجع على ذلك الرأى العام , 
والمفكرون الذين يوجوونه . وكان الآثرالمباشر لانفصال الجنسين فى صدر 
الشباب » وإخراج المرأة من دائرة الآمور القى يتم بها الشبان . فقد كانت 
. المدينة اليونانية كاللكلية الانجليزية عادة نادياً الرجال» وكان من السبل » 
بل وطبيعى ؛ على الرجل اليوناق أن يتخطى بداية منتصف عمره قبل 
أن يشعر بالحاجة إلى الارتباط الدائم بثىء آخر غير الزمالة فى حياة 
النوادى . فكل مثله العلياء وكل أعماله فى شبابه ؛ كان يتماسمها مع زملاته 
الذكور . وكان من الطبيعى أن يتجه إلهم بما فى طبيعته الآخذة فى الغو من 
إخلاص وولاء . فأخيل وباتروكليس وأرستيس وببيلادس وهارمودبوس 
وأرسطوجيتون »-كانوا المثل الى يعجب بها » ؤالتى شجعه , بل وحثه على 
الإتجاب بهم أبواه ورجال السياسة والشعراء . ومن أعظم ما خلفته انا 
اليونان » فكرتها السامية عن الصداقة العميقة لغرض ننبيل . وتدعمت مثل 
هذه الروابط فى ملاعهم ؛ وف الخدمة الحربية » وغالاً ما تختتم بالموت 
فى ميدان القتال . فهى صداقة ذهها شهامة وقوة حضينة كالصداقة الحديثة 
النى تنكأ فى مدارسنا الداخلية وجامعاتنا؛ وتبقى مع تقلبات الحياة المتباينة » 
وأحياناً تصنع التاريخ . فإذا ما أدهشنا أن نرى مثل هذه ااصداقة هى التى 
اختارها أ كبر فلاسفتهم ليحيك حولها بحوثه عن الحب واجمال والخاود ؛ 
فيجب أن تأ كد أن تبجيلها إنا يرجنع إلى الأحوال الاجاعية » حيث 
سادت مشاعر الرجال وما وز هتامم سيادة طبيعية . 

فإذا أردنا أن نعرف شيئاً عن الجو الذى تمت فيه هذه الزمالة » والذى 
عاش فيه الشماب اليونافى الخيالى وتحرك » كا شعر بكيانه ‏ فلنرجع فى الختام 
حظة إلى الدولة المدينة فى زمن الحرب ٠‏ لاننا إن ل نر الادينة فى ظل هذه 
الحالة » فلن نعرف إلا نصف ماجول فى خاطرها . ويةول كانتب من أحسن 
كتابنا المفسكرين الحديثين : ١‏ إذا بحث الإنسان ودرس بعتاية مافى القاثيل 


- 


اليونائية من تعبير » ووعى مافى الآدب اليونانى » لرأى بوضوح أن مثل 
الحياة اليونانية الأعلى كان مثلا عفيفاً نزساً » هو اليونانى المدرب » ذلك 
الرباضى المعتدل الضابط لنفسه , بل الورع » وذلك من أجل تحسين قوأه . 
وحول هذه الفكره اضطرهت أرفع مشاعر اليونانيين . » فن أجل أى ثىء 
كان الرياضيورتف الذين عثليم الفاثيل يدر يون ؟ لاهن أجل الا كاليل 
والجوائو» أو من أجل الشبرة ٠‏ بل من أجل أن يقوموا على أحسن وجه 
بخدمة المدينة وخخدمة ة أصدقائهم . من أجل أن بذهبوا إلى الميدان مستعدين 
عن جدارة » لبذل حياتهم فى سبيلها9؟ . 


)١(‏ تتسكون2 فرقةطيبة المقدسة » كلهامن زملاء شد يدوا الصلة بعضهم ببعض : ولا تم 
جم الموفىيعد موقمة خايرونيا (دعدممعدط0 ) » قيل إنه لم يفقد من بينهم رجل واحد . ومم 
ذلك فان الرأى فى عيبة لم يكن متشددابالفبةلروح هذه العلاتات 5 علمنا . أثفار إجزينوفون » 
عقا لوطع ؟ اذ ؟١‏ إلى غدء ثم أنلاطون , .مسترى, أمدء والجهورية 2450 
وايضا اك معل1سعو© و اك و5أوتر] . و اسكن كل هذه الفترات الرئيسية القدعة » عن 
الصداقة اليونائية ##ملق بالقرن الرابع » وعلى ذلك فهى مر»ة بالنسية لعممرنا . فيجب أن 
نتذاكر هذا ؛ فى أى حكم لكون بصدذ إصداره على .وقف اليونان » إزاء الإسراف 
فى العناصر الفيزيقية في مثل هذه الصداقة - « الحصان الأسو د» فى فدروس(28360:06 ) 
لأفلاطون . إن الشعور الحديث الذى يءتير هذه العلانات مستتكرة وغير طبيمية » كان بالنسة 
اظاروف الحياة فى ي#تمعهم » لا وجود له مطلقا فى عقول اليونان . وما لا شك أيه أن هذا 
يرجم من جبة إلى عدم استطاعة اليونائيين أن يقابلوا هذه العلانات » كا مكنا تمن , مثلا 
أعلى آخر للمشاعر يمتلف أعابا عن مثلهم » وممكن أن تتركز دوله أفضل عواطفهم . 
ولكنهم على أية حال » لم يفسكروا! فى القرن الخامس فى أنفسهم كثيرا : فكانت عواطفهم 
غضة حساسة » وكاات أيضاً خالية ماما من كل جل وارثباك . حدق 1 سهلا علمهم أن 
يفصلوا بإحكام بين الجيد والردىء . إن الموضوع صعب »ء وفي مثل هذه الحالات :كون 
الأمثالغالباعى ا تفمدليل. وسيعد القارىء مؤلف.هان(هطة] ) : سعألناة5 عطءقاقعمدطاه 
( فينا 1١48‏ ) ص 155اء على لسان شاب ألياتى من المج ( م056 ) لا .عرف شيئا 
عن اليوثان القديمةء نقريرا عن جو عاطنى ممائل بين المج ( دعءط0 ) فى شمال ألبائيا . 
فى هذا التقرير نجد التفاصيل » ود الل فى بعض الأحيان » تشبه كل 'ااشيه ماورد فى 
أنلاطون وإجزيتوفون » والشاعر الوصوفة قد قبل عنها عقارنتها مقارئة ساخرة مم شبيهاتها 
التركية والألبانية الجنوبية » « إنها ناصعة كضوه الشمس » . أنظر أيغا ص 1١49‏ ل .و١‏ 
سيث ذ أرث مقاوءتان شيقتان من أشعار الحب عنك ااجج ٠‏ قالجبج » مثل اليوناث فى دائرة 
دار )» يكن ن أديهم وأشمار المبحول !1 رأة» . نا ر أيضًا قبلا موقييز فى 07268016 , ست 


ب لاع سب 


لم نكن المدينة بطببعة الحال فى حرب مستمرة» ولكنها كانت دااً 
تتدرب استعداداً لا . لآن الحرب إذ ذاك لم تعدم كانت » مجردوسيلة [تاج 
عن طريق النهب والسلب ؛ ولكنها اتخذت شكلا طبيعياً من أشكال الخدمة 
العامة » بدعى لماكل مواطن ؛ بل لقدكانت أكثر من ذلك . لقد أصبحته 
تقليداً رراضياً يستهوى الناس . ومن الصعب أن ينبي الإنسان هذه الآيام »: 
بعد مأ أصبحت الحرب ترهق الأعصاب وتتعب الجسم ؛ بل فقسدته 
معظم ما فا من روعة واستثارة وكل مثيراتها الحيوانية » من الصعب أن 
يقبين 5 كانت رياضة بديعة فى تلك الأيام التى فها اعتبرها الرجال دياضتهم 
العظيمة » بل الوحيدة . إن المديئة اليونانية » م ذكرنا تشبه تامأ مدرسة 
كبيرة » أو كلية » فها الحرب وما يتصل بفنونها من تدريب ومباريات » 
أثم ضروب الرياضة البدنية . فإذا ما اعثن شاب يحسده واحتفظ به قويا 
سلما ؛ إذا ما رى الرح فى الاستاد » وتسابق جربا عارياء أو فىأثم سلاح ؛ 
وإذا م خرج سائرا أشواطا بعيدة فى طريق صعب غير مهد » تحت وهج 
الشمس » واستراح ليلا على جانب الثل فى العراء » أو استاق على فراش من 
القش برقب القمر عندما يطلع على البحر » بعد يوم قضاه فى تجديف مضن » 
كل ذلك [تما كان ليعد نفسه لليوم العظم الذى يحل فى أى ربيع » إذا 
ما نادته المدينة مثلة فى مجلسما أو فى أصناب ااساطة فيا . ومكذاكان يعرش 
المواطن وأكذاءه فى جو المعسكرات » تدور كل مناقشاتهم حول الحراب » 
وأربطة الدروع وأرض المعسكر » ومن أبن >ضضرون أكاهم وم فى التلول 
المر تفعة » أو عن مساند المجاديف والاماكن التى تربط منها السفينة ؛ 
والبثور وما إلببها الي تنشمأ من الخدمة فى البحار . يا كانت تدور حول كيفية 
إنزال الخيل إلى المراكب ذات الثلاث طيقات بتزع المقاعد » أو التزول 
إلى صخرة للعدو وإقامة حصن دون آلات ؛ وذلك بأن حمل الناس املاط 


حدس ؟ ء اوما بعدها , ثم ,و0 هنا 51381 » س 4١‏ » الطبعة الثانية سه »2 وادوارد 


كار باتر » 5 عأمتلع تاها +ط1 ع س 18 (سبق ذكره ) . ( أنظر التذييل ) . 
رم - "ع الحياة اليونانية ) 


- 


على ظهورم المندنية » لافتقادم الأحواض التى حمل فييا:هذا الملاط'جادة . 
أؤكيفية الإغارة الفجائية الخاطفة على ميناء الدوار تيسى » وذلك بالإحار 
ليلا مع الرياح ٠‏ وإشعال النار ف أنواقها حى يتسق الآمى مع خمرة نور 
الفجر ؛ أو عا إذا كان من العدل والشرف » ووفق أصوب تقاليد اللعب 
القديم » أن يوقع العدو شرك مستنقع أو أن يضعوا لدكهيناً فى واد ضيق» 
أز أن يستعينوا بكتيبة من رجال تراقيا المتوحشين » اتعوضهم عن قلة 
عددثم ٠‏ .نار ١‏ «العصر الحديث ليعجيو نأحما تأمن أن او وكيديدس و إجن شو فون 
قد أغرقاتم بتفاصيل القتالء وقد يستاءون أو سخرون من تلك التفاصيل 
الصددانية , الى عنى هاذان المؤرخان الوقوران بسردها » وينبغى أن 
يتذكروا تلك المناقشنات الى استمعوا [لم اءأوربا اشتركوا فا فى غرف 
ري أ واجماعاتهم ونوادهم وتدور حول شى نى ضروب اللعب والتسلية 
ثم ليسألوا ك منها يكونراض-اً مفهوما , مهما كان مكتوبا بأساوب بديع , 
لخاف يشذفه البحث رالاستقصاء , وانئجه إلى أنواع أخرى من التسلية . 
لقدكانت الحرب جزءا طبيعياً من حياة المدينةاليونانية كالألعاب الرياضية 
عندنا اليوم . ولاشك أن هناك فوارق كبيرة من حيث الدرجة . فأنت 
تارب بأسلحة بزئزية » وتحتاج إلى درجة عالية من الشجاعة البدئية وضبط 
النفس » وإذا خانك الحظ رما :ؤخذ أسيراً أو تقتل . وأنت تحاجة كذلك 
إلى جسارة للهجوم أو لمواجهة لاعبكرة سريع . وفى كلا الآمرين الغرض 
واحد وهو أن تلعب دورك ؛ وأن تعمل ما فى وسعك لصالحم فريقك . 
وإذاكان قتل الرجال لم يعد بعد رياضة » فدّل الحيوان مازا ل كذلك .07 
)١(‏ قارن أقوال توكيديدس عن عاصرة بلاتيا ( ؟ ل هل إلى 5لا ) وسيرا كوزء 
وخاصة عن المعركة الفعروس الى انتبت عوث »١7‏ عل .٠ه‏ شخصا(؛ - 5 إلى 4؛) ,2 
وغَن الآله المجيية فى ديليوم ( تتنطلاء2 ) أيضاء ( ع سد .راس م), وكذلك وس 
4ع؟ سد عو ثم اجزيئونون م .1611 , م لاع لداع ,ثم أرسماو » الفرسان » 
ووه - ١1اء‏ وتوكيديدس + وه - ؟ ( الثقل بالحصان ) » وأرسطو » السلام 


(معم5 )ء دوع رالا سسرة بجااب شاطىء البحر ) » ثم الضفادع يد( ارك (الثاليل). 
ومن هنا كنا مطر داكاعن « بيان» الخسائر ( هيرودوت ,لا ل .ىو توكيديدس2 - 


و( 


مامن عصى اعتيرت فيه الحرب أمرءاً شاذا.ظلة حياة الدولة المدينة . 
غالجرب القائمة أوحرب الآمس أو الغد فى الخال الطبيعية للبديئة اليونانية . 
.وكا لاحظ هيرودوت الذى يعرف روح اليوناتيين الرياضية ١‏ لاند وأن 
ترتبط .الدول ببعضها برباط وثيق إذا ما أريد الدؤام لاتفاقاتهاء. وقد يكون' 
من السهل تهذئة بعض الخلافات ألتى تنشب فى جو أقل سرعة للاشتعال » 
أو حين تسكزن فرق الجيش بعيدة عن التدريت. . وقد تحدث إغارة ليلا 
عل المزارع الوافعة على الحدود لسرقة الماشية ..« فالماشية والغنم والخيل 
والآواق النحاسية » أشياء معرضة للغارات» ع لاحظ هوهر ؛ وقد ضر 
الا ,طالء بل:والالهة أنفسهم المثل فى ذلك. منذ زمن بعيد : وهذا يدفع إلى 
«الاخذ بالشأر . فتوطأ بعض حدول القمح : وتدمى مزارع الزيتون 
وتحرق » وقد يفقد بشكل غامض القليل من النساء » والكثير من١الماشئة‏ 
والأغنام . وما أن يزغ الفجر إلا ويكون هؤلاء النامبين قد عيروا 
الحدود سالمين يسوقون أمامهم ما أشروه واغتصبوه عن بشر وماشية «رن - 
فارحة . وترة الآنباء المدينة » وينطلق المنادى بصوت حزين متظلماً 2 
طالبأ التعويض السريع » فيقابل بالمعارضة والنقض »؛ فينصرف فى وقار 
هادى* عل 'لسانه الاسف لاالغضب » ويعاد إلى المدود مخفور حتى لابرى 
كثيراً ما فى الطريق » وقبل أن تغرب مس اليوم نفسهيكون 
فى بلدته ثانية . 
لقد أعلات الحرب . وينتشر البر بين الدساكر :فيأخذ الفلاحون 
دروعهم ورماحهم من أما كنها فى ركن إلى جانب مخزن القمح » ويأخذون 
مناخيس الثيران ويسرعونى إلى أرض الاستءراض .مرحبين وإن كانوا 
حسام دعوو و)ء وعن بيان » الفرق »»- (توكيد يدس سوم سو 
بو دلادوه - 4إلازو 79 مده - 4 )2 ومنى وعدم التثبت من الأهداف 
السامية 6 للحرب (؟ ١١‏ - )) : وى كل الألعاب الأبدر ى , ند كانت معرضة لأن تنهار 


بالاحتراف . فارن مقال تسهتزاء 7769 وعمسع0 51 الطريف عن 2 :056 أمععمة عمف > 
ا ( طبع فى عومء2 0< كرعلا نص علي إرعام]1 , ممحل 


وجلن ر وإنالتعر ف شعورم هذا حق المعرفة ) بن. يحنة: :المركة 
المعتادة ,آملين أن تبي قبل موعب الحتضاد . و؛ بعد بضمة أيام.نمب الجيشان. 
| في الجر المبكر :.. ويصطفان :وجماً لوجه فى, السبل القريب ,من أبواب. 
. المدينة دو يقطع قوادم النصف براعة الأخيرة القلقة لق تببوق بده الممركة” 
ف فى تفاش مناسب », محفزبن الناس زإصمين هرا ا يعم ذلك حدق العلر, رؤسام 
اتيرب يف وكرة ةالقم . فإذا كان التعائد أثينيا يأ أخبرم بأن العقول هئ لاتي 
.يكون ا النضر 5 .وأن تفوقا جُيش العدو ف العدد ليس سوئ دلبل على 
أضيطرإب أعصايهم . أما إذا كان امببرطياً 7 فبذ " زر جنوده :أن الأسيرط. وين * 
الاعولرة 1 00 كل فنا علييم عمله هو طاعة نعا! مالعدر يهم . 
7 أخيراً ينطاق النداء بالانتباه » وبتقدم 'الرحف البطى” الثابت. »:والددوع 
متإلاصقة _- تيد تلك اللحظة الانبانة.لما ويلمع البرنز على بعد قرييم 
.(شكرآ للآغة فإن الشمس وراءنا ) , وتتشابك الرماج » ويتصادم ايحن . 
ابن ويشتد الطعمان وامعاوعة” والا لتحام » و#حى وطيس المدركة 0 


)١(‏ فيرودوت 1١6‏ - وه والإلياذة' ا ”7 م نارن الفشيد المودرى للارله 
هرميس ونتش على أز ائة السيكيونية فدلف 2 ؛ توكيديدسء ؟ بس ؟١‏ (آخر يمثة سياسية)» 
#ا داومو ون ٠١‏ (خطب المعارك الأثينية ) , ثم « سس لام, ان 
الاسبرطية) ؛ 4 | ذا )0 رودن عتمعة .متلاصقة عاما © ثم ثم اذمار اب الرجل الى على ' 
الوين ) “قيا. مسن الاش نباك أو د دقم النزوس » ع أنظر توكيديدس, 4 سسا وو شا ك, 
وديرودت و او»» ,عه سل 50 . وذيما مخص حيثا مهزوما يتتهقر » نيا ر اأصورة 
البديعة_ قراط فأنلاطون ل طتطرة » ١1؟؟‏ . القتال فى الإلياذة وني تأءوسن (كلاعة]12) 
:قداطرب. إذجم بين أبطال الطراز القددم ذوى طريقة اانزال المستقل ». وبين « فرق 
ذوىالدروع, :» منءشاة دولة المدينة العاديين . قارن عتتساطءة:7 , !0ه سل «١‏ حرث 
0 عادر وع ور بواتحة 6 يقول جب ( ططع[ ) ».فهرقل حمل هرإوة وقوسا » وسلاح 
دولة المدينة“ورتزو. وتاريخ اليونان وشعرثم مليئان « محروب اغيران » المادية, مثل 
توكيديدس ,» أس١ا-؟‏ ثم سوس م وحا عام _ -58, وهيرودوت , ١--05مي»‏ 
ثم بور يدس ء .8 ملاهمء 58 وما بءدها: دار المرب فى السهل لأن رحل اهرب المادي 
اليوثائى كان لا جه لوف ال ربعن أرض وعرة ٠.‏ وكان 35 س الحخوذة ة ودرعا على 
صبدره » وآخرا على ظهرةم مم ولف على اسساقية واقون الور وعدن را عاوله مده 
أقدام: 3 0 رسا و,ضاوياوله ثلاثة أقدام وسيقا . “حرى اليل 0 فى ءراثون » يكن 
إلا « مشياا ب ملرةم5. فى:وكيديدس ) #4 ب . وانظان فى مذموح 


ل الام - 


وعل هذا الن<ؤ كان هذا النزال يسير ؛ عند ماكانت الدول تحارب من 
أجل مزيد فى المؤن أو الال » وقبل أن نتجه إلى انخاذ السرقة مصدر دخلها 
الرئسئى » وتجعل من فلاحبها وصتاعها محاربين عترفين . وقواعد المبارأة: 
التقليدية كلها تبين نفس الروح ء فليس هناك أى محاولة للاحتلال أو الإبادة » 
الءدو قوة ذات سيادة, وجار قريب فى وقت وأحد. فهو لن بمخضع 
للاحتلال » وإذا أنت قضيت عليه فلن يبق أمامك ما يسرق . فإذا كانت 
الآرض هى ماتريده ؛ فأولى بك أن تطليها بين البرابرة » الذين لن يبالوا 
مخضوعهم إليك مختارين » وأن يصيروا لك عبيدا . فكل ما تتطلبه الحرب 
قتال عادل بأسلحة متكافقة » على سول وراء أسوار المدينة ٠‏ فإذا انتهت 
الحرب قبل غروب الشمس بكذير ( إذا بقيت بعد فترة الغذاء ) » يقمم 
الجانب المنتتصر نصبا لذكرى فوزه ٠‏ ويسل الفريق الآخر قتلاه؛ ويعضى 
بالغنام حائزاً لشرف الموسم . أما إذا كانو! أثيروا بشكل مثير » فإنهم قد 
يمكثون للحصار ‏ مما يضر بموسم حصاد الجانب الآخر ؛ ولكن معناه 
أيضاً سحب عدد من رجاهم . ثم يحاو لون الاستيلاء على الأسوار عنوة : 
فيصدون خاسرين إذ تكشف ألغامهم » وتكسر أنوف كباشهم » ويرتد 
د رجال السلحفاة » بسلالمهم مرتاعين ؛ إذا ما طاف أحد بهامة الطاحون 
المستديرة ؛ مئقبا حول الدائط الى كانوا يستعدون لتسلقها من هذه التاحية . 
فإذا ما كن خمسون رجلا ء أو حتى خمسون أمرأة فى زى الرجال » خاف 
سور يونا فهماكانت قوة تحصينه »فهم يوازون مائة مرة عدد منيخارجه 
ماداموا لا برمون بشىء ( أى لا يتشابكون ). وقليل فى تاريخ الدولة المدينة 
الحصارات النى انتهت بانتصار المهاجم ٠‏ وكا يقول ننكياس إن مدينة بأ كلبا 
لازمة للاستيلاء على مدينسة أخر ى . ثم إذا كنت بعيداً عن قواعدك فقد 

حت النقطة جرندى ( لإلهنه0 ) فى عهمق 5 أن برمماولا عط سه 5ع0 1ل زعسط1 , 


س ؟؛”» نس 44" ء الذئى يكتب عن خيرة شخصية » سواء عن وزن الأسلحة اليونانية » 
5 أو النذقل من مو ضع إل لخر ءلم سفوح ال لال الونانية. زه كان حديد الحوذة أ ونانية م يكاجدا و 


.واسةطيم أن أقول أن وزنه قد يبلغتقريبا ضعف وزن أثقل خوذة فى المصمر الإقطاعى »© . 


1]. 


تغدو الأوضاع ضدك . إن أمال المخاصر بن تتحصر فى تجويع الحصورين 4 
أو فى الخديعة » رغم أن معظم المدن على استعداد كامل . وعند رؤية العدو 
على الآبواب يشعر المناوثون المشاغبون » وحتى العريد المتمردون » بتجاوب. 
العواطف , والتعاق ببيوتهم وبسادتهم . وعلى هذا فن امحتمل أن ينظر 
المتتصرون إلى ما سيتكبدونه ويعدلون عن المصارء كما فعل الحام الفارسى 
حسب ما ترونه القصة » وقد نصحه قائد اليو نان المرتزقة الذين كان بحاصرم, 
بأن « يقدر القت الذى تستغرقه العمليات الحربية وحسب أيضأ اتكاليف 
التى تتطلها . « لآنى ء» كما قال ه على استعداد لآن أخل المدينة فورأً , إذا 
دفعت لى ميلغاً زهيداً من المالع("© . 

وقواعد المرب فى اليحار مشامة لتللك وإن كانت شكلت حسب 
اختلاف الظروف . بل إن الحرب البحرية لابسط وأسلم وأ كثر إرضاء » 
إذ كنا لاحظ الآ وليجارثى الءجوز ؛ بمكنك أن تصل إلى المدف فىااسهول 
الغرينية الفسيحة » دون أن تردق نفسك فى أرض معادية » ومسكنك أن 
تقوم بعمل باهر » تعجز عنه القوات ألبرية . فأنت ١‏ ي>كنك ء أحيانا أن 
تدس حقول قوة أعظم من قوتك» لانك تستطيع أن تواص ل الإحار حيث 
لا مقاومة . أو حين تكون المةاومة ضعيفة 5 م عاد مأ نبتدىء الجيوش 


)١(‏ بوكيديدس, م ل وع لس س (لى برق شىء يسعرق ) : إن أحسن تصوير لثقة 


اليونان اايالفة فى الأسوار , اعتقادثم أنهم قد ردوا الجيش والأسطول الفارسيين عام 44٠‏ 


بتحدسنهم وراء السور عبر البرزخ . إن أحسن الأسوار القدعة الياقية هى أسوار اله طنطيفية ». 


النى لم سقط إلا فى عام *6 ١4‏ بعد كثير من الحوادث رغم التفاوت بين المخاربين » إذ أن 
١٠٠‏ ألنا حار نوا ضد كائية آلاف 5 توك ديدس أسدس؟ ل-؟ (مدينة ضد مدينة ) , 
أرسطو »اللسياسة, 8١١1١551‏ , وهيرودوت , ذ-ل- ١]‏ وما بعدها. توكيديدس 0 
+ -؟.١‏ ] إلى ه. إن خسن المراجم عن الحصارات هو بالتأ كيد كناءأأءة 1 862835 
الذى عرف كلحركة فالعركة , كم كان يعلم أنه ه يمكنك أن :تعرف على المرأة منطريقة 
قذقها مما بعدت المسافة , ( ٠؛‏ ع ؛ إلى ه ) . وعلى أبة حال فيمكن لأى إنسان « مهما 


قأت قدرته 2« أن يدافم عناكءور مادام هذا السور عاليا وسيكا بالقدراامكاق ): كيديدس 57 
١‏ ؟*ه- ه إلى 5 ) ع وكذلك لم يكن من الضرورى إبقاء رجال .ن ذوى الأساحة الثقيلة. 


بالمديئة هذا الغرض 5 وامعض اللدن كانت اطاط ميطها واسما د إشدل دادله زارع القمح 4 
ما يظهر جليا من الأثار الباقية فى مسينى ( 35»55686 ) . فارن طقهو[ , 4 سد رو , 


#ب#مع د 

فى التجمع : تأسحب إلى مركيك وتقلع 6ت . فواضح إذن أن المخاطرة #ربه 
جبلية » سواء برأ أو بحرأ لم يكن مأخوذً مها . ولا دد أن نذكر الرهائن 
وإنكانت نيدو إعبدة عن الروح الرياضية : فإذا ما مر رجل أثناء محركة 
أفقرت أرض وطنه ؤقد 53 سرءين قبل. أن يتمكن أصدقاؤه دن ججمع 
الود المطلوية لافتدائه 8 وقيد سو عن رجل نقذ من الأشر بفضل 
زبارة عارضة قام مها مثلى. مد يثته 3 وكان أغزرا مال أمد طويل حى أنه 
اكتسب طجة أجندية » لدرجة أ نكاد مواطنوه أن شكروه. و ن هذاء 
وهو ما يجب أن تعترف به »2 ها كان لمكون من جرأء درب مع الجيران 
الآقريين 00 1 

والآن اقد أن أن نترك هؤلاء الرياضيين لأنفسهم » وسنرجع [أيهم 
هل أخرى فنجدم هدق نظاما » وأحم قيادة 0 وأ كير خططا 6 ا 
غناام . وزيادة على ذلك تدفع لهم أجور منتظمة » ولكن لن يكونوا ثانية 
سعداء جسورن 5 كانوا فى معا ركهم الصاخبة فى اليونان القدعة , 


)0 الأوليحارثى العجوز » ا » ثم دعوستيدر » 1ه - م١‏ . 


انول ناإلششر 
اقتصاديات الإمبراطورية - لهّوة البح بة 
ع أ لاعل)0 7008018060 1801 ج101 لاا2ة1 17 
0077 1)8م 1ه الالالاماع +8 أ لاملرع 163 . 
لقد جهز نا المدينة بكل شىء , حتى أنها لتك نفسها فى الحرب والسل . 
بركايس فى وو كيد يدس ) « سوسم لدعمل 
لم يفسر أحد للشعب يوضوح وظائف التاجر ااصحيحة . .. . إن عمل 
التاجر أن عون الآمة. 
راسكين , ذقرة <١‏ , ؟؟ من 854[ قأط) ماهلا 
عندما وصفنا اقتصاد المدينة كنا نبنى صرحنا طبقة طبقة » مبتدئين 
بأبسط الآسس . وقد قدمنا الآن كل العناصر الاساسية للحياةء الى علينا 
المشكرون اليونانيون أننعدها الحياة ه العادية » فىدولة المدينة . لقدزودت 
المدينة بالفلاحين والصناع وتجار التجرئة والتجار الاجانب . فهى تنتج محلياً 
كل ضروريات الحياة ؛ وتستطيع أن تستورد الكاليات الى تتاجها » لتعيش 
؟ ينيغى أن تكون عليه دولة متمديئة | ىلم تسكن كي عدن | ولا كيزة 
كذلكءلم تق فقيرة للغاية» يا لم تكن غننة أيضأ . فلو كانت أصغر 
ما هى عليه , لتعرضت لطر هجوم جيرائها عليها ٠.‏ ولوكانت أ كير ماهى 
عليه ؛ لتعرضت لفقد وحدتها . ولهذا صعب حككها . أما إن كانت أفر 
ما هى , فلن يستطيع سكانها أن بحيوا حياة متمدينة . وإن كانت أفى: ً 
تعردت لمغريات التطرف والإسراف : فهى قد وصات إلى مأ بدأ الينطق 
اليونانى ٠‏ أنه منتهى التوسع السام . وكل ما بدا واجباً على ساستها » هو 
الإبقاء حرص على توازن القوى الاقتصادية الموفق هذ|0(© . 


)000( أرسطو ؛ السياسة , 5عأعاا. 


ل هلاج ل 


٠ذا‏ هو ما كانت عليه الكثير من المدن اليو نانية فى م -لة ما هنم راحل 
تطورها . ومثلا » على هذا التحدو ء كانت أثينا فى القرن السادس . وعلى 
هذا الوضع كانت بلا شك مدن أخرى كثيرة عاشت فى هدوء وسعادة ؛ 
خخ إنا لآ نعرف كثيرآ عن تاركها الداخلى ٠‏ لقدكان تطوراً ظل حياً 
فى ذا كرة الرجال , ليكون وذجاً بديعاً لعالم قد , اتخذه الفلاسفة 
المتأخرين رمراآ للادن المثالية . فأرسطو وإيزوكراتس ء وأفلاطون أيضاً » 
بعد أن صار أ كثر ليونة فى أواخر أيامه ؛ حنوا جميعاً إلى العهد الذى كان 
فيه الرجال ه عاملين نشطين ومقتصدين » لا يعرفون إلا أعالهم» ؛ عندما 
كانت حاجات الناس على نحو مكن الدولة من أن نكون «دذات كفاية ذانية 
منتجة لكل ما تتاجه .؛ وكان كل أمرىء بعيش١«‏ معتدلا وح رأ فى متعه 
بأوقات فراغه, » عند ما كانت فضائل التقشف القوية مترج فى تناسق 
بما فى الحضارة الناشئة من روعة و دم 6 شظ 
وقد كانت هذه المدن الفاضلة ١‏ الطوبمات » الى نودى 5 فى القرن 
الرابع صوراً خبالية فى كثير من وجوهها الآساسية » كا يخبرنا كتاب 
العصر الحديث . ولكن حتى إذا لم يكن هذا كذلك ؛ يقد يكون وصف 
مؤلفيها ا مضللا لانم ادعوا أن القوى السياسية يمكن أن تستبق ثابتة . 
وما دام القااب الصحيح قد وضع فا على السياسى إلا أن يصونه بدقة 
وبعت به أيضاً . وقد ار تكبو الغلطةالمألوفة التىهى من خصائص الفكر . 
اللوناف » أى اعتبار المديئة غملا فنا » ولم يقفوا ليسألوا أنفسهم لماذا 
رضيت القوى التى تعاونت على الإنيان مثل هذه النقيجة المزغوبة » أن تقال 
م حامتها » وتغدو حواجز مائعة :قف فى وجه أي تطور جد بد50) 5 
لللللملشششططسطلت 


)000( أيزوكراةس , .ووعءءق ,2 وعخاصة الفقرة 4؟ وما بعدها, حيث مجد وصفا جيلا 
لأثينا التدعة » ثم أرسطو » السياسة , 1883 ب 8٠‏ . وقد فضل أفلاطون جوا أ كثر 
تقعفما لجهوريته فائجه مو اسبرطة يتخذها عوذجا له . 5 

(؟) وإن أردت ققدا جيدا لتصور « الطوبيات » فى القرن الرابع أنظر مابر , ه » 
الفقرة 49١‏ ء حيث شرح « التناقض الداحلى » الذى ساد كل هذه الخاولات » وذلك أنه 
ه افترض أن أساسما حضارة من بيئة راقية ». إن أهل «الديئة التعلمين» الأثرياء » فالقرن 
الرابم » الذين افترضهم الفلاسفة » والذين كانت تخد منهم طبقة المستمعين» ما كانوا يطيقون 
أبدا « الحاة البسيطة » ء الى رؤى ضيعرورة فرضها علمهم ٠‏ 


ل 0 

ونحن فى العصر الحديث نعرف أن القوى الاقتصادية لا تفل أبدآ 
بالانسجام الاجتماعى , أو ١‏ الحدود الطبيعية » » فإذا ما أطلقت مرة فليس 
من السول كبحها . فأثينا فى الآرن السادس ؛ بعد أن حلت مشكلة الآرض 
بساسة سولوردي وبزستراتوس , قد تبدو للبلاحظ المعاصر ء كا بدت 
اللفكرين الحافظين بعد ذللك بقرنين » صورة مثالية لدولة استةقرت 
٠‏ بسهولة » فى نهابة سعيدة لمرحلة طوبلة شاقة . ولسكن الحةيقة أن أثينا كانت 
فى بداية أشق نضال فى تاريخها , إنه نزاع روحى بين اثنتين من أشد القوى 
فى اماعة البشرية » سوف يودى بحضارتها » فى اللحظة التى بلغت فها أوج 
عظمتها . فنحن فى الواقع إنما ننتقل من اقتصاد الدولة المدينة » إلى اقتصاد 


الامبراطورية 1 


وقد أحس كل الناس.هذا الصراع ىكل الأراضى اليونانية » التى دخاتها 
التأثير ات الاقتصادية الجديدة.من أبونيا إلىأيتو لياء ومن صقلية إلى القرم . 
ولكنه استقر فى أثينا المستمسكة بالتةاليد القدعة, الشديدة الساسية 
بالتأثيرات الجديدة » بمنتهى القوة وترك أعدق الاثر فى المجتمع والآدب . 
فهنا ما رأينا ٠‏ كانت أمال الرجالعظيمة » ومن هنا كان فشاهم أسرع » 
وشعورم يخيبة الآمل حاداً مؤلأ . فن عصر المرثية التى قيات عند ما كان 
كلثىءعلى ماير ام فى الإهبراطورية الآثينية » إلى عبد «جمهو ريةأفلاطون: 
النىكتبت فى عصر لم تنكن فيه حت ذكرى تلك الإميراطورية لامعة 6ض" 
إلا مايزيد على نصف قرن قليلا ٠‏ وبين سوفكليس فى أوج إعانه المششرق » 
وبين السكآبة المظلة التى خيمت على روايات بوريبيدس الآخيرة » فترة 
لا تعدو بضع سنين . لم نحدث أن قامت مديئة بو نانية أخرى ؛: اضحلت 
عل هذهالسرءة » أو تركت سجلا صادقاً مستمراً , لتتابع حياتها العقلية . 
فلنترك من الان المدن القليلة الآهمية جانباً » ولنتجه إلى أثينا وحدهاء يا 


- /2907 سب 


انجبنا إلمها فى وصفنا لتقدم اليوناى قواطن» ا:تابع القوى الاقتصادية أأى. 
جوناها2؟ , 

رأيئا فى الفصول ااسابقة فصلا فصلا ء العناصر ااتى غدت أجزاء أساسية. 
فى اقتصاد أثينا » بعد حوالى منتصف القرن السادس . والذى عليناعله الآن 
هو أن ترقب و كلل المؤئرات الجديدة» التى صارت ملدوسة ف الماثة سنة. 
النى تلت هذا العصر » حتى نفهم القوى التى غيرت أثينا فى عهد اارثّة » عن 
أثيذا فى عهد سولون وببزستراتوس 

ولس من الصضهوب أن تنتبع أو 1 هذا التطور ؛ فقد و صقها لنا' 
بلونار ءوس فى كلامه عن حياة سولون وصفا واضيأاً كانت مشكاة الارض 
فى طريق الل » والبحار تتحدول إلى تحار آمنة , واتخذت أثينا مقايس 
وموازين جديدة , والآثينيون فى طريقهم إلى أن يكونوا تجاراً نشطين . 
وكانوا على استعداد لا ليتاجروا مع غيدثم فقطء ولكن ليتاجر اناس معهم 
أيضاً. ويقولبلوتارخوسءهلقدغصت | دينة بأشخاص تجمءواء نكل الجرات 
ومرد ذلك إلى الاطمئنان العظم الذى أظل الناس فى أت.كا . وعندما لاحظ 
سولون ذلك ؛ وهو يعرف أن معظم أراضى البلد قاحلة غير منتجة » وأن 
التجار الذبن جويون البحار ١‏ يتعودوا توريد البضائع إلى الا.ك. نة أى. 
لامكن أن بحدوا فيا مايقايضون عليه , وجه اتام الناس إلى الفذون 
والصناعات . ولذا الغرض سن قانوناً ينص على أن الابن ليس «ضطراً لآن 
يعول أيه مالميكن نعليه حرفة». ويواصل بلونارخوس قوله : اقدكان حسناً 

من اسبرطة التى لم تقبل أى غريب » ألم ى أستطيع بلادها أن تكى ضعف 
سكان أتيكاء أن ترغم ه الميلوت » وحدم عل العمل , « وأن تعفى مواطنيها 


."5١س‎ # أنظر ص م4١ نس 4 ؛١ فيا سيق » ثم قارن مورى « «رنيدس‎ )١( 
١: وسيجدالقارى”* بيا ناعاماعن العزاع ىمو لف .مم2 دراطة5 : حقائعه5 مععاتاعة وعل عغطء لطعوع0‎ 
5لااةةا! ( فى حزءين 7 ميواح عومد زءوك, ولا سمأ اازء.‎ 1110 1110 
» الثاتى ) ,» وهو عمل نافم مفصل ء وإن كان عنه يقول ماير محق ( ه ء الفقرة 8ه‎ 
. ملحوظة ) أن عنوانه نفسه ليدل على افتقار ااؤلف إلى المسم السديد‎ 


حل لاج د 


-من العمل الشاق والنشاط الآلى لتستخدمهم فى الحرب بصفتها الفن الوحيد 
:الذى علهم أن يعماوه وبمارسوه . ولكن سولون وقد جعل قانونه » وفقاً 
لحالة البلاد » أ كثر من أن يجحعل البلد وفق قانونه » ولعلبه أن أرض أنيكا 
اللتى لانكاد تكن زارعبيهاء لامكن أن تك الكسالى والعاطلين » أمس 
بأن تعتير الفنون والصناعات أعمالا شريفة وعلى مجلس الآريوباجو س أن 

يفحص الوسائل الى يتخذها كل مواطن للعيش ء وأن يعاقب الءاطلين0©: . 

هذه الفقرة تحمل طا بع عصر متأخر , ولكن وقائعها ي<ة إلى حد 

بعيد . فليس حا كا يشير باوتارخوس ء أن الفنون والصناءات ل« تعتبر مهد 

عترمة لالم دى جعلها سولون كذلك 4 وإن كان دمن الاؤكد أن بذل سولون 
ما فى وسعه ليجعل من أثينا مركزا صناعيا . فالثروة هى أولى احتياجات 
البلد فى ذلك الوقت , الثروة التى تيحدل الرراع يقفون ثانية على أقدامهم 
آأمنين » وتخفف من حدة النزاع المدقى . ولكن أحسن وأسرع طريقة جمع 
الثروة كانت خارجية عن طريق البضائع وأكثر من ذلك عن طريق 
عقول التجار الأجانب ونشاطهم . والبضائع لابد أن يدفع ثمنها طبعا ولسكن 
كيف ؟ ليس عنتجات الآرض » لآن أثينا لم يكن عندها إلا القليل ؛ 

أولم يكن عندها ما تستغنى عنه , [تما بالمصنوعات » وهنا الصعوية فإنه وإن 

كان لدما من الخامات الكثير : الرخام من بنتليكوس »ء والفضة منلاوريون 
وأنواع من أجود صلصال اليونان ٠‏ اللازم لصنع الآواف ٠‏ فم يكن 
لديها من الأيدى ما يكنى لصنعراء وهكذا فهى لم تكن فى حاجة إلى ثروة 
كسب » [ما إلى أيد أيضأ ء لم تكن فقط فى حاجة إلى تحار يأتون كزائرين 
فى الصيف ليقايضوا على بضائعهم » وإعا إلى مهاجرين يأنرن للاستقرار 
ومهبون أنفسهم وعقولهم وسواعدم للخدمة الاقتصادية بالمدينة . وعلى 
هذا يكون بلوتاررخوس قد وضع العر بة أمام الحصانءندما قال كانت المدينة 


دلق بلوتارخوس 3 سولون 2 


واج ل 


ملذى نالمهاجرين , رأى سولون أن الواجب عليه أن يبدأ بالصناعات حتى. 
يتمكن من إطعامهم . والواقع يا تخبرنا هو بعد ذلك بصفحات قليلة » أن. 
تشجيع الهجرة » كان أحد أركان الزاوية فى سياسة سولون . فهو يريد 

مستوطنين لانجارا » أى رجالا مكثون فى أثينا ليزيدوا ثروتها » بدلا هن 
برد« كانزى ذهب » مجمعون أ كداسهم م يرجعون إل أوطا هم . ويعود. 
بلوتارخوس فيعطينا الحقائق , وهو ول يتوفر لتوجمه المثل الحديئة المتوفرة. 
لناء فإنه حار فى فهم معانها فيقو له إن قانون #ئيس الاجاب صعب 

الفهم » لأنه بحرم منح حق المواطن لآى إنسان » إلا للذين نفوا من وطنهم 

إلى الآبد والذين استةروا فى أثينا بعائلاتهم لممارسة حرفة بدويةء . ليد نمى. 
بلوتارخوس ء أو أنه لم يدرك مطلقاً , م كأن صعبا على مدينة من مدن العام 
القديم؛ أنتدخل الغرباء فىهيئتها . ولكن الكاتبالذىتبعه بلوتارخو سكان. 
يفوقه فىفهم هذا » فأوحى إليه أن يقترح التأويل الصحيم ‏ فيقول « إن هذا 

الفانون سنك قيل لناء لا ليبعد الأجانب ‏ بل ليدعوم إلى أثيناء على أمل, 
مؤكد من أنهم سي <صلون على حقوق المواطن . وقد توثم ولون أنه سيجد ٠‏ 
عونا مخلصا من بين دو لاء الذين طردوا من بلادم اضطرارآ » أو من تركوها: 
بمحض اختيارم 20 , 

وفى هذه الناحية مجح سولون » والساسة الذين اتبعوه | كثر منكل 

ما يتوقع . لقد جذيوا إلى أثينا سيلا دائما من المهاجرين ٠‏ وأثيرك هؤلاء. 
القادمون الجدد مع السكان القداى ‏ فى العمل على تقدم الموارد القومية. 
وزيادتها . وستترك النتائج الصناعية التى أدت [ليها الحجرة إلى فصل قادم . 

أما الذى يمنا هنا » فهو أن نجاح هذه السياسة , قد أوقع هؤلاء السياسيين. 
فى مثا كل اقتصادية جديدة . فأثينا لا شلك قد نمت ثروتها فى هذه الظطروف 

ولكنها أخذت أيضاً فى إيواء سكان أ كثر من أن يضمن الانتاج كفايتهم .. 


)١(‏ باونارخوس ء سولون » 74 . أنظر فيا مخص موارد أتيكا الطبيعية , قتر7ا 
وسقعم 3004 ء الفطصل الأول 3 ْ 


لا 


+ وأخذ تضخم غدد سكانها يفوق بسرعة موارد غذائها الحدودة . ؤبذا تعلم 
الأثينيون بالتجرءة إغفال المذهب القدع القائل بأن الاستفلال والكفاية 
ألذاتية يتحنم الضرورة ‏ أن يتمشيا مع بعضهما أأبعض . 

ولاشك أن ١‏ كتشاف إمكأن زيادة عدد سكان المدبنة ذات السيادة : 
على كفايتها الغذائية ‏ دون ما خطر ء إما كان خطوة إلى الآمام كبيرة فى 
الاقتصاد السيامى العملى , ولكن ذلك جر على رجال السياسة الاثينيين 
واجبات جدبدة معيئة . إنه ألق عللى عانةهم مسدُوليات ضمان وصول المواد 
الغذائية من الخارج ع دفعهم إلى ضرورة إنشاء علاقات خارجية » لم تكن 
يا كانت قدها وليدة الظروف ؛ وذلك حتى يكفاوا أسو اها لتجارم كا 
قسن لم ٠‏ بل كانت على حو مستمر حاسم حتى يتثبتو| من إبعاد شبح امجاعة 
الذى كان عددم باستمر أر. وهكذا فإن الحالة الاقتصادية الجديدة الناشئة 
عن اجتذاب المهاجرين من العال » غيرت امأ حالة الدفاع القوى ؛ وغيرت 
معها كل [١#اهات‏ رجال السياسة الاثيذيين ٠‏ وبعمارة أخرى غيرت 
خصائص الدولة الاثينية تدرجيا . 

ولس نفوم كيف حدث ذلك ؛ يحب أن نقفليظة لننعم النظر فى مسألة 
الدفاع القوى . فى الايام السالفة كانت المديئة التى تقوى على الدفاع عن , 
حةوها وجمع <صادها » تستطيع أن تعيش فى سلام داخل أسوارها فى 
عزلة مريحة ؛ على شرط واحد هو أن يكون مواطنوها انحاريون على أهبة 
الاستعداد للقتال عندما يدعون إليه . فل تسكن الدولة فىحاجة إلى اتباع أية 
سياسة خارجية على الإطلاق . وكل ما كانت فى حاجة إليه هو أن تكون 
مثل الساحفاة , تحفظ نفسها لنفسها »؛ و يمكن أن نلخص سياستما فى الكايات . 
التى ادعى الخبراء المحايدون مر أهل أرجوس أنها وجبت [إبهم عام 
'سملاميس ؛ عن طريق ذلك الوحى الذى يدور مع الزمن : ْ 

دعوا العالم كله يكرهم 


ما دأمت الآمة رحيمة : 


-[81 للد 


دعموا أسوارم بالجنود وانتظروا 
خلفها بالرماح مطمثنين.(1) 

ولكن أيام هذا السبات السهل ؛ قد مضت إلى غير رجعة » واضطرت 
المدينة إلى اتبباع طريقة دفاع جديدة أشد خطراً . فم تعد قوتها الآن فى 
المدوء والثقة » بل أصبحت فى حاجة إلى التطلع إلى الخارج لصيانة نفسها 
وأمنهاء فى حاجة إلى أن تتكون نشيطة فى حذر ء مقدامة فى حزم . لقد 
سلكت طريقاً خطر! على كل الشعوب الطموحة » هو طريق المجوم 
للدفاع , فكان لا بد من مد خطوط مواصلاتها » وبسط نفوذها تدريجياً 
عبر اليدار من إبو با إل لخر سو نيس التراق » ومن الإسفو ر إلى القر م2 
بل من كربت وقيرص إلى أفريقيا . فبى الآن أصبحت تعتمد على غيرها » 
لاهن أجل الكاليات » [عا من أجل الضروريأت »: لا من أجل كنب 
العيش » بل من أجل الحياة نفسها . فهى تعتمد على حاصيل مصر أو قبرص 
أو القرم » وعلى القوة لضمان وصوا سالمة إلى موانها . وهذه الخطوط 
البعيدة المعرضة للخطر , لاساحة المدينة بما يرى بين جدرانها من نبضات 
سربعة لاعمالها البومية ؛ هى الىغدت الشر ايين الأساسية الى تجرى فبها دماء 
حياتها . لقد أوغاواف حار غريبة خطرة ؛ لم يعرةبأ السكثير من مواطتيها ؛ 
إلا فى الروايات . ومن هناك وبعد أسابيع كثيرة ٠‏ بالرغم من سرعة 
سفئها , ترد الآنياء متقطعة إلى قلب الاميراطورية . فإن جاءت الاخبار 
سيئة » فم بعد فى إمكان أثينا أن تجمع احتياطى جندها من ١‏ الشيوخ 
والشبان »كي كانت تفعل قدهاً » لتخرج وتخلص جيشها » على أبواب حصن 
على الحدود . ذلك لآن حراسها قد صفوا الآن » لا فى أبراج المراقبة 
الرمادية » تلك التى تطل على الميجاريد» أو على جانى رات بيونياء ولكنهم 
الآن فى الموانىء النى لا عد لها » وف النقط الممتازة فى منطقة صحارها الجديدة . 
هؤلاء المتة لاف جندى ويخار » وهم سبع عدد مواطنها الذين عرقناثم 
فى الخدمة الدائمة فى أوقات السلام فى الإمبراطورية الآثينية » لم يرساوا 


.ا١؛)ملادسال هيرودوت,‎ )١( 


لعج للم 


لالحرب . ققد كان وأجهم وجا 0 اهو حابة السفن 0 الى تقوم إشمو بن 
المدينة بالقمح » أو حراسة الأموال التى تحتاج [ليها أثينا لدفع ثمن ما تحمله 
هذه السفن . إنهم : 
لاءلم يكونوا عحاربين [إعا 
فرقاً تحمى الخطوط » 


وما أنهم لم يموتوافى حرب ء فإن بركايس عندما تكلم عن الموق» لم 


يتمكن دن أن يعترف مخدماتهم إلا بطريقة غير مباشرة . لقد كانوا حماة 
أثينا الحقيقيين , لا الشيوخ أو الصبية , الذين تخافوا أيضا لتزويد حصون 
الحدود وأسوار المدينة . فلحظة وجيزة من الإهمال ؛ فى بعض الطرقات 
البعيدة قد تؤدى إلى انيار كل ثىء . لقد كانت فترة قيلولة بعد ظهر صرف 
على شواطء الدردنيل المتوهجة بفعل الشمس ؛ هى التى غدرت بأسطول 
دإيجو سميوبوتالى» وهبطت بأثينا إلى الرغام. فإذا ماوقعهذا الط اماف فى يد 
العدو» فلا الأسوار الطويلة » أو أبراج المراقبة » أو أرصفة موافء بيريه » 
ولا انتعاش الروحالمعنوية »م حدث ف مر اثون ؛ ولا الإيمان بقدرة مود 
الأبطال يمكن أن ينقذ المدينة من النجاعة . لقد صارت أثينا تحت رحمة 
ليساندر ؛ وما كان عليه إلا أن بحسب 1 شهراً أو أسروعا , تستغرتة الحفقة 
الواهنة الباقة من المقاومة 9© , ْ 


"1١م‎ 5. ) نوكديدس ,"م سل م١ سد ه( شروط جديدة للدنام‎ )١( 
وا+زينوفون #.الء8 ,م ؟ لدع 7 ؟ إلى هم‎ » ١ حصن قدم على الحدود ) ,هم ل‎ ( 
» (أخيار سيئة فى أثينا , فليساندر يتياطأ فهجومه ) , أقد اصطينت المرثية اها , كا رأينا‎ 
عسحة مافظة » وقد قصر بركليس نفسه بقدر الإمكان على الشاعر لملاكة لانظرية اأقدمة فى‎ 
الدفاع . فلموتى الذين يتكام عنهم فى عرثيته ء كانوا ارم أو جاهم » جنودا لا ارة » وقد‎ 
سا'14٠ أنظر تو كيديدس 00 وعم ص‎ ٠ جره دللك إلى قول بءض جمل غير حقرقية غريبة‎ 
واملاءظات فيا سيق . وكانت (0001/1 ل لم672 ( دعدم التدخل ») , السكامة‎ ؟١‎ 
التى ميز بها بركليس النظرية القدعة فى الدفاع . وإنه لمن الطريف أن تتمقب استعيال بركايس‎ 
واستعال خلفائه لها » فى خطب توكيديدس.أاظر نوكي ديدس ع ساسم سام , ع أسدو,‎ 
(كلا من الهجة‎ ١8 ثم امرائعة الكورسيرية ( ١س 8ع وما بمدها ), ثم نازن 5 ل‎ 
» ثم 4 سل ١د س ,) . أمامن حيث موارة القمح الأثيتية فى القرن السادس‎  ةغايصلاو‎ 
ء الملاحفلة‎ 4 ١ عم قبرس ومصر فانظر مؤلف 5يلاموقنز , عع قعاتملا مد معلءه , س‎ 
ص 15) وقد أيدتها رحلة سولون إلىهذه ايلاد » وكذلك‎ ١91 الأولى (الطبعة الثالثة»‎ 
الكتعفات الأخيرة فى قبرص . ش‎ 


سل اا م 


هذههى حقائق السياسة الإمبراطورية فى أثينا . ولكن الذب 
لا بواجبون الحقائق بسهولة . وم إذا ما انوا اتجاماً مخالفاً 0 
موروثة فى الافكار والاعال » عزبزة علء مهم كي حدث فىمثل هذه الهالة » 
يكونون بطيئين فى إجبار أنقسهم علها . وقد صار بركايس ف سياستم 
على فكرة الدفاع الجديدة » وإن لم يعبر عنها أبداً فى خطبه » أى بكل 
ما فها من قسوة مجردة لازمة . ويحب أن نسبق ذلك بنصف قرن لنعرف, 
ما صار معروفاً لدبنا منذ ذلك الوقت كأماكن عامة لبءض النظرزيات 
الإمبراطورية . « إننا لا ندعى أن لنا الحق فى إمبراطوريئناء لآننا قضينا. 
وخدنا على البرابرة ٠‏ أولاننا خاطرنا بوجودنا من أجل رعايانا ومن أجل 
الحضارة ٠‏ فالدول مل الرجال لا تلام على تأمين سلامتها . فإذا كنا 
اليوم فى صقلية فذلك لسلامتنا . . . . إنه الخوف الذى يدفعنا إلى السك 
بإمبراطوريتنا فى اليونان » وهوالوف أيضاً الذى يدفعنا إلى البقاء هنا » 
بمساعدة أصدقائنا ٠‏ لننظ الأمور بأمان فى صقاية» . فبالنسبة للعالم الخارجى 
وبالنسبة لبلاد اليونان » التى كاها عيون «ترقبة » وحتى بالنسبة لابواورنف 
فى دل المطلع على كل ثثىء ؛ بدت حملة أثينا علىصةاية »كأنها اعتداء لا٠برر‏ 
له . وفى أثينا اعتبرت مجرد خطوة لتأمين دفاعباء أو هى كانت تخدع نفسها 
بأا كذلك2"» , 

وإنا وقد دلفنا إلى المستقبل خط واسعة » فافرجع وننعم النفار فى 
مسألة قوهيسارية ( إدارة تموين ) المدينة اليونانة » إذ فى المقدمة الطبيعية 
لتحليل الاقتصاد الإ«براطورى ف أثينا . 

٠‏ وربما كان من الاحكم أن ندرس هذا الموضوع قبل ذلك , لآنها مسألة 
كن على كل دولة بونانة » صغرت أوكبرت ء معالجتما بشكل ما . فالجاءة 
كانت بالنسية 2 دولة خطراً داكا ؛ عا ها أن تؤمن نفسمأ منه تحذر . 
والواقع أ من أجل ضرورة تأمين الدو َه هذا: ؛وذلاك بتدشاما فى]: تاج القميج 


0 اكدمن الامو + إلى ٠.”‏ 
(م - مع الحياة اليونائية ) 


- 


وتوزبعهء وهو أكثر الاعمال التجارية امحلية حيوية : من أجل هذا كان 
أن تورطت المدينة فى أهور الساسة الاقتصادية لآول هرة . وطالما كانت 
التجارة لانعنى إلا بالكاليات والترف » فقد تركت الحسكومة التاجروشأنه 
إلا من حيث ندخلها فعلا كرقيب . ولكن بتميين كان انتباجدطبيسا بالنسبة. 
لما. بقدر ما هو عسير الفهم علينا » دخلت الضروريات ف نطاق قانون 
ختلف تماما . ويقول «ؤرخ [يطالى ء « إذا قدر لرجل من العالم القديم أن 
يعود للحياة ثانية » فا من شىء يبدو له غير مفهوم أكثر من قوانيننا 
الخاصة بالقمحء . فروسيا وكندا اليوم يتوقان لببع القمح لنا » توقهما 
إلى ببع أبة سلعة أخرى , ونرى من الصعب علينا أن نتخيل ( والكتاب 
الذين يتكلمون بشكل غامض عن ١‏ سياسة أثينا التجارية ءلم يحاولوا حتى . 
هذا ) الفارق بين الأاشياء السملة النقل » المخصصة لعدد قليل من المواطنين » 
الذين لديم ودر من المال ٠‏ وبين الاشاء ذات الكنيات الضخمة »الى تعتبر 
ضروريات عامة » والتى ما أن الحاجة إلا أ كثر نسبيا » فان يق منها 
إلا القليل ليشتريه الخاصة . فستوردو القمح فى العصر الحديث »حتى 
ولوكان ادن مرتفعا » يلقون بالقمح على شواطثنا . أما عند اليو نانيين 
فستوردو القمح ؛ ومثلهم مثل كثير من العال ؛ يحب أن يحتذبوا إلى ذلك 
العمل بوسائل مصطنعة . ومن الأفضل تتبع بعض الوسائل المتبعة فيذلك0©. 

ولكن أولا يحب أن نبين أن السياسة التجارية الى سنصفها ليسث 
خاصة بالقمح وحده . فالقمح كان الاثم ٠‏ وللسكن ليس من الضرورى أن 
يكون هو الوارد الوحيد الذى لا غنى عنه . فهناك أشياء أخرى ليست لما 
هذه الآهمية من ناحية الكم؛ ولكنها لا تقل عن القممح من حيث ضر ورتها. 


)١(‏ نريعرو ( نم7627 ) في م207 5ه عسأاععل لهج ووعصهلوءء0 ( الترجة 
الإتجليزية ) , الزء الأول » س 14 8.-ل0؟15 . إن حرب الفواصات وحصارالمتحالنين, 
كان يمكن أن يساعد على تقريب هذه الاروف إلى أذهان الطلبة فى بريطانيا وفى القارة 
الأوروبية . 


0 


- ومع .- 


وهذه تختاف طبعا باختلا ف الامكنة حسبسياسة الدو لا لختلفةوظروفها. 

فنجد دياوس تشرع للوقود » وتشرع أثينا فى القرن الخامس للسمك 

الرخ.ص . وللكن من م هذه الاشاء 1 على أنة حال وذلك ف أثينا 4 
كانت المواد المختافةاللازمة لبناء اسفن ؛ مثل خشب شجر الصنو بر الطويل 
اجميل فى ثرا قياومةدونياء والكتان والقنب الأشرعةو-خبال !اسفن » والحديد. 
والبرونز ومع العسل والزفت . كل هذه البضائع المختلفة » كم يقول 
الآ وليجارثى العجوز ؛ توجد غالبا فى جهات مختلفة . ه ليث يكثر الفول 
نكون التربة خفيفة وخالية من الاخشاب . وكذلك لا يكون الحديد 
والبروتز من منتجات نفس ألدينة . ونفس الثىء بالنسية ابقية بة اللمواد, 

ل حدث مطلقا أن توفر صنفان أو ثلائة أصناف على الآ 1 فى دولة. 
واحدة؛ ولكنشيئا هنا وغيره هناك . وكلهذه البضائع ف بلدانها المتعددة» 

وعلى الطرق المختلفة المؤدية إلى المدينة المستوردة » كانت موضم عناية 

وأهمام المدينة وعثابة و خط حرما الطويل المدى »00 


(1) الأوليجارشى المجوزء ؟ -- ١١‏ . فيا مص لميارة الحشب الأثينية » أنظر 
تو اكبديدس ع 4 حلم اثم اإحزتوئون 811.6 , م حجدعم داورو ١م‏ 
ر ثراقيا ومقدوايا » أنظر ااام ولد ), توكيديدس لاسدن ع كا ال لدم 
( أشعاب كلارياء للاستعمال فى صقلية ) , 4 - ووس , وس ونداه» ( جيل 
لميدا ( 105 ) فى تروادة ) . فارن المماهدة بين مقدوئيا والدن الساحلية فى <السيديا ولواتحبا 
الخاصة مق تبادل تصدير الخعب فيا بيئها . لاحظ أن دول الساحل قد احتغفات 
لنفسما #ق ( على عكس القدونيين الذن كانوا الجااب الذفعيف فى هذه الماهدة ) وقفت 
تصدير الخدب ليتاء الفن فى أية لحفظلة بإصدار قرار . وقد جاءت هذه المامدة فى ميكس 
.وهيل . رقم 8ه ( ولكتهما لم يدركا هذه النقطة ) وفى ديتتبرجر » رقم لالاء حيث يرجم 
إلى الللاءظة المامة مخصوص مراجم أخرى . إن سياسة أثينا ما بوضهها الأولجارئى المجوز 
قشمدل كذلك واحب - الدول الأخرى من الحصول على مواد بئاء السغن . وتمدير هذه 
'اللواد من أثينا كان ممنوعا ١رعا‏ كان ذلك إبان الحرب فقط) :الضفادع.577 (أنظر »الفرسان 
8؟ مغخصوس نفس كلة 10م م566 عن تصدير الطعام ) . وكان من ضمن الصعويات 
السكبيرة الى صادفت أعداء أثيا أثناء الحرب البلويونيزية » صعوبة بناء السفن. وقد كان من 
'العسير علمهم الحصول على الأشب » فضلا عن صعوبة العمل . لم نكن السفن ذات الثلاث 
طبقات محتاج إلى مهارة فى التصميم والتركيب » وليس هناك ما يشمر, الإان بالفخر' فى 8 
ميكل السفيئة كعمل منفصل عن الأوازم التى كأن يقدمما المواطنون البارزونرّهبة للدولة . 


]2 سد 


. . ولنعد الآن لعملية القوين بالقمح ٠‏ ويدجع فضل تمكننا من تتبع هذا 
الموين فى جميع مراحله , إلى النصوص والأحاث الحديثة . وسنرى أصبع. 
الدولة يعمل فى كل مراحلة . 

حدثنا أرسطو أن فى أثينا ؛ عندما يجتمع المواطنون جميعا فى اجتاعهم 
البرلاتى المقرر فى أبتداء كل « رياسة » »كانت ترد فى جدول الأععالعبارة 
٠‏ خاص بالقمح » فاهتام الشعب يوجه رسميا إلى هذه المسألة عشر مرات. 
فى السنة . وسئرى بعد قليل كيف كانت تعاس أثينا هذه المسالة بوصفها دولة. 
ومدينة كثيرة الاستيراد . ولكن بحب أن نتف أولا لنبين أن نف سالمسألة. 
كانت تظور فى أن واحد فى جدول الأعمال؛ وفى تفكير جماعات أصغر 
من ذلك بكثير » لآنه حتى إذا ظبرت دولة عظبر الكفاية الذاتية ‏ ققد 
تع رض المجاعة فى أى سنة عن طريق تاف عام أوجزئى يصبب عصولاتها. 
ولهذا كانت ١‏ إدارة الكوين » الوطنية دائماء وفى كل مكان فى عالم الدولة. 
المدينة » موضع أهتهام عام ومراقبة الدولة . ول يسمح أبدا بتصدير القمح 
دون مراقبة » واتخذت خطوات حكمة 1-7 تبي النتصدوص الى لديناء للإبقاء 
على مورد رخوص دائم للتموين » مواء فى الداخل بصفة مطلقة » أو إذا 
. ثبت أن ذلك غير كاف ٠‏ ف الخارج ساعدة التجار . 

وم اثنان من هذه التصوص جديران بالذ كر هنأ . فى .و١‏ عثر عل 
عكر سا فو س » يعطينا تفاصيل هامةع نكيفية تنظيم الدولة المدينة لإدارات. 
تموينها فى القرن الثانى قبل الملاد . فساموسكانت تعتمد فى تموينها » أوالجده 
الآ كير منه على مزار ع مقدسة الإلحة هيرا » واقعة فى الأرض الرئيسية ٠‏ , 
وهذه الارضكانت تؤجر بالطريقة العادءة إلى وسطاء وكانوا يبيعون المح 
بأسعاز تعتير مم لشعة جد وبذلاك عزءت دولة سأدوس على الاضطلاع 
ح ول نكن الصعوبة فى نوع العمل ء بل فى القدر المذلوب لبناء أس اول بمرعة . وفى هذه 
الاناسبات - بل وموما فى الواقم م يبدو أن المشب لم يكن عذظ وقنا كافيا» حى 
يجف ويكون صالدا كاما لامعل . أنفار توكيديدس ولالسدم؟ دمو وسار موي 
فح ١ - 1٠6‏ إلى م ح هع - ١‏ رست وعبات صفية يلت على تل ) .1 ٠‏ / 


الام لب 


بادازة الأراض . ويبين الن ص كيف كانت تعمل لتنظيم هذا العفل '. فقد 
. جمعت المال اللازم لنفقات العمل ؛ لا بفرض ضريبة .. ولتكن يفتم قائمة 
| كتتاب واعدة كل من يسكنتب من المواطنين أربا-اً سخية ('لْقْ [اضبوط 
لم يعرف نعد) . فسيباع القمح إلى المواطنين إذن بثمن زهيد.؛ وبعبارة أدق 
ستوزعه الدولة سبذا الوّن على كل من يطلبه من السكان الآ كثر فقراً . وك 
يشير الناثير فلدينا فى أبسط الاحتياطات الضرورية هذه »الت اتخذتها اجماعة 
الصغيرة ذات الكفاية الذاتية ضد خطر أسعار اللجاعة الدائمة الثول » نواة 
سياسة «الخين والسرك »الى اتبعتها روما الإمبراطورية . فلنا آلت إل روما 
عتلكات برجاموس ٠‏ عاماتها يا عاملت ساموس ضيعة هيرأ الصغيرة . و5 
كرون خطير! عندما ينكون السياسيون منطقيين للغاية » أن يوسعوا خياهم 
بالتوسع فى مسو لياتهم ١‏ وكا نقل شيشيرون نظرءة أرسطو النسياسية » قعل 
كابوس جراجوس المسطر على عاصة الإمبراطورية » وأتخذ سياسته عن 
خيرة دويلات اليونان السياسية0© . ١‏ 
أما النص الآخر ققد عثر عليه فى تاورومنيوم أو ناورومينا » فى صقلية 
الى لم تكن فى ذلك الوقت بعد مركز سباحة . وهو يعطينا بعض حسابات 
المديئة الحقيقية خلال عدة مبنين » ومن بينها حسابات ٠‏ حراس القمح » 
الذيئ يشرفون على الخازن العامة ويبيعون القمح للمواطنين . وهذا القمح 
يأتهم من مصدرين » فيعءضه من موظفين مسمون ٠‏ ششرأة القمح » » وكان 
اختصاصهم أن يمو نوا الشون ساب الدولة وذلك بالشراء من التجار , 


)1( امم .طلف) مغ - ؛ ( مفكرة ) : #لاموئتز وثبجائد ( للسدعءالا ).فى 
معطء أ اأموثاة وبره معملأه؟8 وهم عومد 1أقطاعوع8 عأل معطت ومسرو5 دمر جاعوء0 وذئ 
صاء ا أ ناز أنغار هيرميس » الملل وم ء ص ع 5١0‏ وما بعدها:: أنظر أيذا #اأعطوعةطدل » 
الجزء العاشر , ص ١5‏ وما بعدهاء قها #س نصا هاما عن القرن الأول ق. م. فى تكريم 
رحل ميجارى انا-ية شغله وظيفة « قدم ماما الكل المواطئين والغرباء واإقيدين الرومان » : 
.ولكل المبيد وأولادتم » - وعخاات هذا كثيرا الأحتفالات الرومانية المنظمة تنظيا كنا » 
وما يفرق من هبات » الى نغأت عن تلك المفلاث الرسمية الصغيرة السارة للذولة للدينة . 


د - 
:وألباق من موظفين آخرين يسمون ١‏ بالمتسدين » ويتسلون الحصول من. 
أراضى الدولة التى بزرعها زراع خصوصيون كا فى ساموس . وهكذا تمع 
المسئولية فى أيام ا حنة علىرحر اس القمح ( وأمامهم تنكون مسئولية الموظفين. 
التابعين أنفسهم  )‏ الذين قد تحاسيهم الشعب على قصر نظرم فى توفير 
المثونة لهم 290 . ٠‏ 0 
فإذا مارأت بلدة صغيرة مثل تاورومينا » أنه من الضضرورى أن. 
قستخدم مالا يقل عن ثلاثة يموعات من الموظفين لتأمين ندبير موينها » 
فكيف يكون الآمى إذن بالنسبة لإدة كبيرة , مستوردة مثل أثينا » حيث 
اتخذت المسألة شكلا أوسع بكثير ؟ 
فلنتتسع إذن سياسة هيئة تموين أثيناء كا تقبعها ساستها ء من خارج أثينا 
من ساعة شن السفن بالقمم وإبحارها » حتى ببعه فى .وق أثينا العامة . 
فأول واجب على المديئة المستوردة طبعاً » هو أن تعقد معاهدة نتجارية 
مع بلدة تزرع القمح ؛ حتى يصبح لتجارها المق فى أن يذهبو! بسفتهم إلبها 
.لإحضاره . ويبدو أن أولى علاقات أثينا كانت مع قبرص ومصر . ولما 
أقفات هذه الأسواق فى وجهها أثناء عدائها مع الفرس المسيطرة على نلك 
البقاع ٠‏ كات بقوة لاسترجاءعبا . فأرسلت حملات عدة ١‏ لتحرير » 
قبرص . ولما أن أظهرت مصر استعدادها لطرد الفرس والتخاص من 
نيدم ؛ دخلث أنينا فى علاقات مغ فيل وطنى كان على استعداد لآن ببح 
التجارها ١‏ التجول الحر فى بلاده ». ولا فشلت تلك الخطط ؛ شقنت أثينا 
طريقها نحو الهيلسبونت والإسفور , وأنششأت علاقات لا مع الإمارات. 
الصغيرة فى جنوب روسيا ؛ حيث ٠‏ يزرع » الرجال القمح ؛ ٠‏ لا ليأكاوه 
بل للليدوه »ء» 5 ول هيرودوت . وهذه العلاقات الاخيرة الى قومت. 


1 7 (1) ديتنيرجر » رقم 1ه ء خصوصا الملاحظة رقم ٠ ٠١‏ ورجع ذاكت إلى -واله. 
عام ٠٠١‏ قددم. ْ ا 


ومع ل 


بزيارة بركليس الشخصية » ونوطدت عندما ضم تماماً طريق البسفور الام » 
بعد ثورة ببزتطة القصيرة المدى ؛ بقيت حى آخر القرن الخامس » بل و بعد 
ذلك ؛ المصدر الأساسى لون أثينا بالغذاء . أما أهميتها فيمكن أن ترى من 
اليد الذى رأت أثينا من المكمة أن تسبغه على الآمساء الوطنيين الذين 
بشرفون على الّوين , مجيداً دفع بالآثينيين المستقرين فى بلدتهم ء والذينه 
لم يقدروا مصاعب إدارة مستعمرات متمردة على <دود الإميراطورية 4 
إلى الغضب2» . 

فإذا ما حصلوا على الإذن بالتجارة » فالواجبان التاليان هما إغراء التجار 
الذماب لإحضار القمح .تمق قارف .و أول عذين الراجيين لسن قبلا 
يا بدو ء فالحبوب صعبة النقل ٠‏ وزيادة على ذلك فالتجارة فيها لا يحتمل 


3 


(1) توكديدس, استهوثم رتوار دو تم اس ورور سدع 
( قبرص ) » دنودور ,اوس لوسغ (مصر)ء»هيرودوت 4 -0١اء‏ بلوتأر حوس » 
الفرس . ٠١‏ ( بركايس فى بونتس ) » ولم محدد لذلك نارغ » واسكن يمكن أن تربط 
عن ثقة بأحداث عام ومع . أنظر :و كيديدس, 1١‏ ل ١١9‏ ودعوسةليز , 7٠٠6‏ دام 
وما بعدها (الأمراء الوطئيون). - ١5١.ءقارن‏ أشكال الضفط والداجاة اللأتلقة » وكتابة 
القوائم السوداء » وتقدير انح » وحتى الأوسمة التى اختيرت فى ظروف مشابهة قبل الدول. 
الحايدة » وبعض الأفراد فى أثناء الحرب . ) أأظر فرانكوت 5126 روط فق ملقم عآ 
, 85662010165 وما و14 فصقل اأأسأفدع ملقم عل أء عام لل وعوصذاة1لق حنيفت ١5٠١٠‏ 
س ١8‏ وما بعدها . وهذا القال , الذى حب إعادة طبعه على محو تاخس فيه الوصوعاته 
الأخرىء ملىء عراجم نافعة . أماما انتهى إليه من نتائج فلم تتأثر إلا قليلا بالجزء من الوضوع 
النى عالحه 4ءس0 .1 حديثاً بشمكل أ كثر إسبابا فى ء 015106136814ا10 م صفنآ' 
.عاعة نك 6/ا1 تند اأء علا نه قلط د عع مق طام "0 (عممعاعهة معزوأواط "ل وعع16130ة “ 
باأريس .)1١9٠-٠5‏ وقد ججم ديرنيت عددا من الوقائم والمراجم يشكر علمها ولكن أمرسه 
الاقتصادية مزعزعة ثثلا هو لايؤيد فقط عدد عبيد أتيك الذى كان يقدر قدعا ب +٠6-80‏ 
ألقا ‏ وهوارقم مستحيل » بل يذاكر مؤيدا أيضاء التقليد الذى عنى عليه الدهر » ويقضى 
نإرجاع الأزمات الاقتصادية فى اليونان: إلى إغراقالسوق بالقمح الرخيص (ص 5*٠‏ ملاحظة) » 
أى أن الضرائب الفروضة على القمح لخمايته ريا كانت مفيدة فى بعض الأحيان . وقد ثبت , 
بطلان هذا الرأى نهائياً » حتى فى ظروف روما النى كانت أ كثر اتساعا ولينا . أنظر المز» 
الثاتى من مولف فر برو عمرهظ ؟ه عضذاءء2 4مة ووعمغدع02 ء التذييل رقم ١‏ الذكه 
له سالفيول 0 تامتلة5 ) ) 16موتاة)اصة© , ص ؤذل ومأ بمدها . 1 


اوعمج سه 


أن تنمكون عملا مالا مرحا , مثل التجارة فى ه طرائف » أرض البرأنرة 
الداخلية » التىكانت أقل ذنها فى القدار . ولذا كآن التجار فى حاجة إلرحسن 
الإدارة . وقد ساست أثينا أمورهم على طريقتها الخاصة بسياسة مزدوجة » 
من الملاطفة والإرغام . فرحبت بتجارها: وفتحت لحم ذراعيهاء وكانت 
تسرف فى إغداق التيجان الذهبية ومراسم النكريم على الآجانب الذين 
استحقوا شكرها بإحضارثم حمولة مركب تجارى . إلا أن الإغراء لم يكن 
كافيا فى هذا النجال ؛ بل كان لابد من القوة اتدعمه . 

وبريئا قانونان #فوظ.ن فد عو ستينيز الصورة الى اتخذها هذا الإرغام . 
أوها م بلى : «١‏ لابجوز لاى ني أو للاى أجنى مقم ف أثينا ١‏ أو لاى 
ص تحت إثرافهم » ( وهذا جعلت أئينا السادة يشرفون على ما يدخره 
عبيدم )د أن يقرض مالا على مركب لم تكاف بإحضار قم لأثينا , 
أو أى ثىء آخر ذكر بوجه خاصء. و تمل هنا ألا سكو نالكلات الآخيرة 
جزء امن نص القانون الآصلى ولكن أحلها المنكلم , رغبة منه فى الاختصار » 
محل قائمة طويلة تحوى ضروريات أخرى موضة ‏ مثل مواد بناء اسفن 
النى قد أشر نا [ليها . وحتى بوذا التصريحء فالقانونكان شديداء ما فيه الكفاية » 
ولابد أن أحس التجار وقعه الشديد علبهم . 

أما القانون الثانى» فقد كان أشد وأفوى من الآول . هو يحرم على أى 
شخص بسكن أثينا أن يشحن الحروب مباشرة إلى ميثاء غير بيدنه . وأثر 
هذين القانونين واضم . فا من تاجر يستطيع أن يترك القرم أو مصر دون 
تن سفينته قحا » وسيقوم هذا بدور المغناطيس ليجذبه ثانية إلى أثينا . 
وحتى إذا ما صادفته مجاعة فى الطريق ء فلن يحرو أن يمس الكنز الذى 
بحمله فى قاع مركبه » لان اانقطة الوحيدة الى اتفقت فيا النصوص الثلاثة » 

ى أن كان عاب من ضخالف هذا القانون الخاص قانيا : منتهىالقسوة » .0© 

)١(‏ القانون الأول : دعوستينيز » ه* ل ذءء ألثاىء 6ع سا بم .د 
'٠ه‏ » ليسكورج فى .66م ! ء 37 . إن العقاب البريطاتى فى مثل هذه الظاروف يكون 
رقش وين السفن بالفحم . ش _ 


سد اعع -- 


وطبعاً كان الطريق إلى الوطن حم بقوة أثينا البحرية العامة . ولكنها 
ااذت ند أبير خاصة لجأ كد من أن أوامرها مرعية 1 قعئد مسكوسر ف 
الدردنيل » وهن أخطر نقطة فى طريق قحها المطروقة , أقامت مجلساً خاصاً 
من الموظفين الرحميين : أى « حراس اطيلسيو نت » ليراقبوا السفن المارة ؛ 
للتأ كد من أنها قصدت ببربه رأدا ٠‏ ومن قرار صدر ق سئين حرب 
الباويؤنيز الآولى: نعل أن أثينا صراحت للدينة صحيرة على ساحل مقدونيا 
ينل قيدها إلا رأساً من بيزنطة 0 مدلا من طريق ديرنه » وأغطات الراس 
تعلمات لتسهيل هذا الامتياز . ومواد النص تين ك كان هذا القانون العادى 
شديداً 3 و8 كان هذا التصرريح عظما ومح )١١‏ 5 

ش وعلى ذلك كانت سفن اقم تقلع من المضايق 0 وكتجةه جنوياً مم التيار 
عند سيجيوم » ثم آشق طريقها بين الجزائر ور قريبة نحت صخرة سو نيوم 
يعلوها معبدها المتألق » ثم إذا بها تفرغ حواتها فى بيريه . ولكن أصعاب 
الشدنة ' ينوا بعد من النظم الاخرى . فالقمح يجب أن زن قَْ أهراء 
الدولة . حدث تشرف عليه هيئة 0 ونة من عشرة مفاشبن رمعميين ليتأكدوا 
من أن ثُلى القمح » قد نقل رأساً إلى أسواق أثينا . أما الثلث ٠‏ الباق » فى . 
الظروف العادية »كان التجار أحرارا فى إعادة تصديره9(© . 
)١(‏ عيكس وهيل » رقم 7٠١‏ ويتكام م) لو كان مركز الحراس ببزنطة . وطبما 

كانمركرثم فى هي لسروات 5 يدل أسمهم على ذلك ورعا كان فى سستوس(أنظر :وكيديدس » 
و داعو اع,؟.( - ١‏ تم هيرودوت ه ل 2)1١١١6‏ وففسل يببرستراتوس 
سيجدوم : هيرودوت ه - 4ه . وليس لدينا وساثل نعرف بها مدى التوسمع فى الامتياز 
الذى منحه القرار . وف :وكيديدشس ؟ ل؟ع- »؟ تنتظر ميتيلين « الرءاة والقمح من البحر 
الأسود 50 وواضح أنه وارد إلمها ماثرة ورا بتصمر بخ من موظنى الدردنيل ما دام الآدر 
تعلق بالذمح 5 

(؟) .501 .طاهء ذه - 4.( دليل من القرن الرابم. ومن الحتمل أن كان يصرف 
علي واجبات هؤلاء الفتشين الخصوصين فى القرن الخامس مراقبو القمح فى الدينة » ولسكن 
الهم أن تللك الواجيات كانث تؤدى فملا) . الزن : :وكيديدس مسل. وده . ويتحدث 
توكيديدس م س 4 (أنظرء ا سام» - ١‏ ) بأن سونيوم حصنت فى شتاء 418 سه 
١+‏ ء « لتسكفل الأمن لفن اأقمح فى طريقها حوهًا » . وقد كانت الحصون فى أعلى حت 


امع اج 

م نبق إلا آخر عملية مالية ثم نترك ربان سفيتنا التجارية . فا زال 
عليه بسع ثلثيه إلى تجار التجوثة المحليين . وهنا أيضأ ب أن يكون حذرا . 
الدولة تحرم عليه أن يبيسع أكثر من خمسين , مكيالا » إلى تاجر واحد . 
والغرض من هذا الشرط واضح ٠‏ وهو وضع المح فى أيد كثيرة , ومنع 
كل حاولة لا<تكارااسوق. ولكن هذا القانون ككثير غيره» قد يفضى إلى 
التتائج نفسها التى وضع لتجنمها . فربان السفينة التجارية كان إلى حد بعيد 
محتكراء مثل تاجر التجرئة الى أو الطحان ؛ فإذا ما كان ف الميناء مركب 
واحد أو اثنان هن مس! كب الشمح» وكانت خازن المدينة آخذة في النتقصان , 
أمكنه دفع تجار التجرئة إلى مضاربة بعضهم البعض فى رفع ثمن النسين 
مكيالا .ومن هنا . وعلأية حال عطل هذا القانونوةة.١‏ ؤ [حدى المذاسيات» 
عطله هذا الموظف الجرىء » هذا العجوز الشجاع نفسه أنيتوس الذى 
بتهوره قدم سقراطا للمحاكة . أغرى أنيتوس تجار التجرئة » على ٠سئو‏ ليته 
و شكرين جماعة ضد المستوردين . وهؤلاء بالطبع قاموا بضجة » 
مخسصوص عدم شرعية هذا الاجراء » وعهدوا إلى لس.اس أرؤنواب أجاس 
فى الدفاع عن قضيتهم . ولازالت مرافعته ؛ وهىمثل بارع علىكف يستطيع 
محام قدير تعكير المياه لإخفاء موضوع النزاع المقيقى . ولكنه التقى البوم 
أخيراً بالمفسر الذى يعادله مبارة وذكاء فنجم ثيلاءوثيتز ( بالتأكد أكثر 
بكثير من صم ليسياس ف ذلك الوقت ) فى أن يجعلنا نرثى لو لاء , الآبالسة » 
تحار ااتجرئة00 , 


حت. المرتفم » إلى جانب العيد » حنى لم يكن واضحاءن أول وهلة ؛ الفرض مها . وكان 
الاحتفاظ إسقن الأراسة: فى اليناء الحاورة الصخيرة دو نايا أكز . ولسكن داك ه الأن» 
المنشودر عا كان ضداطو والمعدوم هن تاحية البر » وليس ضد سفن القرادنة . فالدةن الى 
تبحر فى الشتاء تستطيم أن ترسو وتتتظر فى سوائيوم رغم احتلال البلويونيزيين لأتيكطا ٠‏ لقد 
أضطرت أثينا فى الواقم إلى أن تحصن يلوس ( ددالاط ) أخرى فى أرضها . 

)١(‏ ليدياس ,» +« و ثيلاموقيز ».قيفق اطزء الثاني ص 4لا" ومابعدها. 
تلك المعاهدة ااتى لاشك فى أن عن القمح المرتفم كان لله صلة بهار. ٠‏ 


كك - 


وأخيراً ؛ بعد أن تمت إجراءات الخازن ٠‏ ينقل القمح إلى السوق .. 
و نكن ما يتعرض له من التقلبات ل ينته بعد . فبيما تركت السلع العادية. 
تحت هراقبة كتبة السوق فقط »كانت هناك لجنة خاصة من <راس القمح ». 
قوامبا خخسة أشخاص » ثم أ 55 فم يعد <والى .؟ اراقية بيعه .. 
ول يكن واجوم بااضبط تحديد الا سعار ( دغم أنه يكاد أن يكون وصل 
إلى ذلك ) » 5 أن يكفلوا لاجمهور العدل والنزاهة . وهذا يشمل. 
مثلا الحق فى منع الطحان أو الخباز من العمل على الحصول على ري مالغ 
فنه . جب أن لبق افا الدقق واليز فى مستوى شديد الارتاط 
بتكاليف المواد الخام . وثم واجب آخخر أدق وهو إغراء بائعى الحووب 
بالتدام ١‏ الن المقرر » » والتتازل عن الأدباح الفاحشة عند ما ييسر لحم 
ذلك » نقص القمح وقلته . ٠‏ والمّن المقرر هو ثمن الببع الحدد فى المصفق, 
( البورصة ) . وهو الثن الذى تبيع الدولة نه قحها عند الحاجة » .د ولكن. 
الدولة لم يجرؤ علىاتخاذ إجر اء عدف » كأن ترم على التجار تجاوزه . وكل 
ما تفعله » هو أن تستعمل كل الوشائل الممكنة لإقناع التجار ليكونوا 
كرماء إلى حد أن يتعاءلوا طوعاً بهذا ادن » . وقدكان لمثل هذه الاساليب 
أثرها فى القرن الخامس فى أثينا » حيث كان الشر ف والواجب العام يعدلان. 
عند معظم الناس » الذهب والفضة . أما فما بعد فل ؛ يكن لا هذا الآثر .. 
3 5 ن أن نرى ذلك على الآقل . من ازدياد عدد الموظفين الذين يعماون. 


فى تموين القمسم 20 . 


4197 ثيلامرثيتز , .ه .له اللزء الأول س 80؟ »2 ولاسيا ملاحظة‎ )١( 
..) و.اه .طلة » 1ه -”#ء ثم دعوستياير » عم سد وس وه - غم («الُن القرر»‎ 
6 كارن النصوس ١ل ى درسما وفلم فى هبرميس , الجزء ال ا ثم ديتنبرجر‎ 
. )؟ طرق التسعير وأقصى عن #قرر أثناء عالارب‎ ١و؟‎ ١ رقم ؟٠٠لكء وأينا(‎ 


جع سب 
هذا إذأ ماعناه بركليس. ‏ حين قال لمستمعيه » مستعملا ابملة القديمة , 
إن المديئة كانت ١‏ تسكق نفسها بنفسها كل الكفاية فى الحرب والسلء»:. 
فالكئات بالنسبة ان يستمع عرضاً » لتعنى صؤت يلات نقل القمم عندما 
تحمل الخصول من الحقول إلى أهراء المدينة . ولكن بركليس عندما نكل 
.[ذ ذاك ؛ تراءى له المراقبون فى ممستوس وفى أراضى: الحراتك السيثيون » 


“البعيدة 9 


مجع لد 


٠‏ ولاه ظَُ 
الع ار سم 
2غ ج2028 > 27 ؟8600ة ل 516 اوكع)إمغ880” 
لي لا 
إن عظمة بوبنا اذب منتجات العالم إلى هوأ نينا . 
ل سوم ال 
إن الندجة اطبيمية للتجارة هى أنها تؤدى إلى ال . فالامتان. 
اللتان تتعا .لان سوق أ تتهبان إلى الاعداد المتبادل على مضنأ اأبءعض 0 
فإذا كان لأحدامما صالح فى لخرا. ٠‏ قصال الأخرى فى الببع . وكل. 
الصلاات قامت على الماجة المشتر 
1 ا * روح القوائين 56 سس 0.. 
أصر قَْ مقدور أثبنا أن السيع بعد أن ضوئةغت «وارد الغذاء » فقد. 
زال العائق الكبير الذى كان حول دون تقدءها المادى » عات هن نفسها 
بعد عناء يالغ وهى مدينة ليس إلا ء [«براطورية . ول يكن علها » كا قال. 
ركليس إلا أن ممتفظ - كاه لتق على الجهودات الى ' يذها آباؤها 5 
ومهما ازدادت عظمتها فلم نكن الى الجوع أبدا ٠‏ فقد تم انقلاما: 
الانتصادى, وكا حدث فى أو روبا الغرية فى بداءة القرن التاسع عشر ء» 
بدت كل الحضارة بين يدأ ٠‏ لقد أونيت الكثير يوسا 'ل قالة ؛ رغ حم 
الطغاة لها واتحصار اعتادها على موارد أنيكا الضئلة . فأى ثىء لا 6 ظ 
الآن 0 وى قف فورض من الخرية والعمالم كه ف وسهما أن أشي ركه. 
فى مشروعات!0©؟ " 
)١١(‏ هناك أ كثر من اتصال لفظلى بين اطرية !لسياسية , وااتجارة الحرة ا أ كدتف 
مرارا الرئية , .أنظر هيرودوت , 8 150 :« لقد كانت أليناء ن قبل عظيمة » ولكنهاء 
05 أن اتات منالطفاة 6 زادت عناءة »6 . إن هبرودوت كاد د در أستهه 4 من ال الم قراطييتٍ 


فى لإقرن الخاس الممادين , برية التجارة » بالتقمدم الانتهادى الذى أحرزنه أثينا 9 عهد. 


آل وبزسترا:وس ٠‏ 


ممع سا 


وعلى هذا اللحو بدت آمالها لبركليس وأقرانه » الرجال وأبناء الرجال 
:الذين جعاوا أثينا ذات كفاية ذائية » فقد تطلعوا إلى عبد رخاء مادى , 
وتقدم روحى يعززها وحمهما سل مسلح ٠‏ يسود الإميراطورية الاثينية . 
يحب ألا يكون هناك أى اعتراض على سيادة البدرية الأثينية » وألا يضن 
بوقت أو مال لصيانة كفالة قوتها » فالاثينيون يب أن يضربوا للعالم مثلا 
للولاء المدنى للخدمة الشهيرة التى اعتمدوا عليها جميعاً » إلا أن هذا لم يكن 
إلا أساس نظر ية بركليس الإمبراطورية. وههما كان ما قد أو<وا به من ولاء؛ 
فالآساطيل والدفاع ليسا سوى وسائل لاغراض روحية ء ولم يخطىء 
بركليس مطلةَاً مخلط الوسائل بالغايات . فيالنظرة الثاقبة التى امتاز ما جيشه 
وعصره ٠‏ وضع بركليس نصب عينيه الامور الجوهرية . فاثينا يجب أن 
تسبق العالم فى التسلح » إذ عليها أن تقوده فى الحضارة » ويحب أن تكون 
سيدة بالمعنى المزدوج حاكة ومعلية2©0 , 

فاذا تع ؟ للجواب على ذلك يحب أن نعود مرة أخرى إلى المرثية . 
هى ان تعل الفن أو الآدب ؛ أو ما نعرفه حديئأ بالحيلينية » وإنما هو مجرد 
مارسة الفضملة المدنية , «١‏ ما هى الحياة الخيرة منذ مظاهر قوتها الا ولى ؛ إلى 
تمام يا لهاء . ولكن أثينا منذ أن غدت إمبراطورية ؛ نأت بلواء الفضيلة 
المدنة عن ما قد نلحقه به من واجبات تافهة جامدة . فإذا كان مواطنوها 
سيغدون حقاً « قدوة لليونان » ؛ فيجب أن موا مكانا فى طبيعتهم » ووقتاً 
فى حياتهم لعالم الفن والآراء الجديد , الذى انفتح لحم باتصاهم الحر بالعالم 
الخارجى . وجب أن يضطلعوا بعملهم لا باستقامة الاسبرطيين الجامدة ؛ 
لكن بروح وضاءة مرحة » « بروح مستقلة » وإدراك متشعب النواحى , 


)١(‏ توكديدس ,» لاوم ساوع, وه 2١‏ أنظر ١‏ س وووسدلع 
ثم ع ب 4# - » . اعتبر بركايس درب اليلويونيز فترة لابد مها لتنقية اجو . ولكنه 
يبدو أنه كان يتطلم دائما إلى الاستقرار الدائم الذى كان ليليها . وكذلك فعل للهندس الذى 
'أستخدمه فى اليرويلايا والإرخثيوم . : 


- 7ع ل 


'وسلوك كله سوولة وسماحة تلقائية . ويحب أن برحبوا الترحيب كله بما 
يقدمه العالم لهم , يا كانت تسعد مدينتهم دائماً بالترحيب » كا تقضى التةاليد. 
بالوافدين من كل فج . ويحب أن يكونوا حبين للجال والحكية , 
ذا بدون إسرافء ولذلك بدون تخنث . وممذا وحده يستطيعونءلابأقواهم 
إنما بأفعالهم أن بعلو البشرية السر العظم الذى لم تعمل أى جماعة الكشف 
عنك اك 0 ولا التحو وهو كيف يمكن ! رجال» بل وكيف يدب أن 
بعيشوا معاً ٠ف‏ مجتمع متمدين » وكيف يمكن لاحرية والصلاح واجمال 
والمعرفة والعدل »؛ أن تعيش معاآ فىمكان واحد ؛ وتشيع السعادة فى الجماءة<©. 


)١(‏ أنظر توكيديدس , ١‏ ل م ل ه والأفكار المغايهة فى الرثية . إن الترحيب 
بالأجائب والأخذ بالآراء الأجنبية » أمور «تشابهة ها ار لءقول الناس » وعبب اعتبار الجعمم 
الأثينى ق عدر بركايس ء أممح مثل ادنما يم الاجماعى عرف فى التاريخ . لجتمعها 
قدا رتب ( لمعومدعحة ) (كلة منظم () و كاة فيا كثير من الدفة والقصد ) » 
الترتيب الذى عمكنه من أن ستفيد أ كبر فائدة من الئاس الذين هت #صصرفه . 
وبدون أى نظام للتربية القومية » أ نفهمه نحن من معنى هذه السكامة » فقداس:طاعت أن 
«استخلس» من أعضائه كل ما فيهم من قدرة ومبزات . « وتدلاحظ ممأاة0 ( -0غء] 
ك6 لإمقازع طبعة غنوك س وعم س .عمس ء القامة» ص ٠‏ * ) العدد الفذ الذى 
أخرحته أثيئا « من الشخصيات الممتازة » فى ذلك المصصر » وحاول أن دين أن الأسباب 
الوائية أظهور ذوى السكباية المنازة , لابد وأنها أخرجت أيضا مثل هذا المدد وأأكثر 
مله » من رجال عيعدون ذوى قدرة استئنائية » وإن م يكن لدعوم مأ أسمية «ننبوغا» : وبعبارة 
أخرى » إن اأستوى الروحى لهذه الماعة كان مرتفما بشكل يثير الدعشة. « ومستوى الكفاءة 
فى الحنس الأثينى كاد أن يكون ٠»‏ على أفل تقدير , على درستين أعلى من م-ةتوى 
جننا »أى يو مقدار مايءلو به جنا عن مستوى زنوج أفريقيا . وهذا الاقدير 
الذى قد .دو لأبءض غريبا أنبته » ما للشءب الأئيق من فكر وناد » وثتافة عالية » 
ذلك الشءب الذى كانت نلق أمامه اأؤلفات الأدبية » وتعرض عليه الأءمال الفنية ذات 
الطايم الجدى » الذى يملو كثيرا ما يمكن أن تدركه أوساط الئاس من بنى جنسنا » . 
هذا جرح ؛ ولكن العيرة الخاصسة بتحسين الل التى استخاصها جالتون مته لم تكن مقئعة » 
أى أن أثينا « بطريقه انتخاب لا شعورية إلى حد ما استطاعت أن تنعى” سلالة رائءة من 
الحيوا نات اليشمر بة 6 #أمهيت فى مدى قرن(0٠*ه--١45‏ ق.م.) ١4‏ « شخصية متازة». 
وبقدر ماكان الاختيار اليو ناقى أمرا مقصودا » فقد كان يتم بدون أى مراعاة لاصفاث العقاية 
والخلقية ) أنظر ص 2١3١‏ ذيها سيق( . إن السلالة يعكن أن #فسمر .1 حجزءا من ذللك , 
ولكنما لا تفسر كل عظاءة اليونان القدعة . لماذا ازدهرت كل هذه الكفاءات فى أثينا 
بصفة خاصة وفى هذا الوقت بالذات ؟ طريمى أن ذلك لم يكن لأن البراعة حلت بالأثيذيين 
طأة عا ذلك يرجم لأسباب ادماعية. ويأدر بنا أن لا ننمى أننا لانرجع نحت البارثتون - 


مع سس 


ولكن إذا كان على أثينا أن تؤدى رسالة الحضارة العظرمة هذه » كان 
لا بد من توافر شر طين ماديين ؛ الآمان المطلق » والثروة الكافية . وقد 
رأيا أن الشرط الآول قد ضنته قوتما البحرية . فكيف تحصل على الثنر ط 
الثانى إذن ؟ 
وهذه المسألة التى بحب أن نتناوها الآن » كانت المشكاة الدائمة فى سياسة 
الأثينيين ف القردي الخامس . ودار حوها فى الصور العديدة التى اتخذتها 
باختلاف الظروف » معظم المناقشات الكيرى فى السياسة الاثينية ٠‏ إذ على 
الجواب اصريع عليها » يتوق ف كل مسدّةبل أثينا ومثلها العليا »ودو ماشعر 
بهالناس على و مهم . 
وكان أحم سياسبين فى الإمبراطورية على ثقة من الجواب الصحيح . 
. وكان أحدهما مؤسس الإمبراطوريةوالآخر أ كير نصير ا ٠‏ فأفضل طاريق 
الجعل أثينا دولة غنية »كا نادياء هو ألا تقنع بدخابا مايدفع للامبراطورية 


>2 إلى ذكاءوع بقرية ة فيدياس وحده »راغا د دعم ذلك أيغاً ال عقر ١‏ ذا نقاام الاجماعى الذى 

عر فكيف يستفيد منه . وعلىءذا القياس وإنشاء من ع8 أمعطاق برجم لأن أحدا 3 ولد 
فى هذا البلد وله تلك الفدرة اأسكاءلة اللازمة لتصميم ماهو أحدن منه » ولا حى لأن أحدا 
غم يقدم مشيروءاً أحسن من ذلك ( فقد أرسِل على الأفل مشروغ يفوقه كيرا ولا 
يزالك موجودا ) » ولسكن ذلك يرجم إلى النظام الاجتاعى والصناعى االذين أشر فا على إقامته : 
ومن لاستحيل أن نقدرك من الكفايات نفقدها إذن فى ظل إدارتنا السيئة » واسكن سيادة 
أفوى الصفات (إجالا فى تلط قوة الإرادة على المقل والشعور ) الماحوظلة ق الطياة 
الغربية الحديئة تين لتاء كم ى كيرة هذه المسارة . ومن حيث أخطاء «التربية» الثربية فى 
هذا ااوضوع» أننا ركتاب عط أطعوتده أقطبر لهة 15 غفطللا لإدمولد هواز ( ل«مصقفظ 
5 ]ا ) كبير مفتعى المدارس الأول ة , الأى أقنمته مجاربه دأنه 9 الأحوال ااوانية 5 
من ن الممك ن أن يغدو الطفل العادى هو الشاذ النادر » ويدل إلى نا يعتير عادة درسة ٠رتفعة‏ 
من التقدم المقلى والروحى» (س#*١٠9؟9),‏ وهذا تعلرق أغاذ على تقد بر جالتون اث اله 
وقد تركت هذه اللاءظة بدون تغيير . فتجارب ستتين فى نقس أنعمل الذى كان فيه المستر 
هواز » قد أيدث اعتتأدى فى رأيه الذى لا ينطيق على الأطفال وااراهةين طسب , :بل إلى 
حد ما على اليالغين أيماً . أنظر فى هذه التقطة , معوووات (وأءنانا1 «زازومء 1081 
الذى كاتيه الييرت مائز ردج ردن , ع5و)م انظر مقالا بمنوان ,2)108عن694 ؟ 
« أةأءه5 لضة لهصهزنةلم ؛فى كتاق ألا مراقء نه 0 سه بر االقممأخدل؟ (لندن ؤاول). 
أنظر أرضا فى «موضوع البيئة كله معلااع882 .84 .6 فى عثه اليديم رنزالهنا سوم 

5 : 1 5 58 9 تا : 
لزلساة أوءذعمام1ءه5 ه ء الطيعة الثانية» ١5٠‏ ص 9لا" وما بعدها . 


ب ]وه 

هن جز ية » بل جب أن تنوض بتجارتبها وصناءتها . وكا أدركا ل 55 هذا 
أسرع الطرق ولا أقرما للتقاليد ‏ كالم يكن أوفق وسيلة تغرى بالتقدم 
إلا أندكان أسليها » بل لقسد تضمن الحرية . مثل الإمبراطورية الأعلى 
الجديد . 

إذن قبل ان نسأل ما هى وسائل الإثراء الاخرى الى تراءت لساسة. 
أثينا » ينبغى أن نتجه بتفكير نا إلى مواردها التجارية والصناعية » وما يعول 
علهما ء فهل كانت كافية لإمدادها بالثروة المادية التى تحتاجها إذا ما أرادت. 
إنتجاح مشاريعها ؟ 

طبيعى أن تتوقف التجارة ع لى القوة البحرية » فبعد موقعة سلاميس 
وميكالى فى عام .مغ ؛ ولاع ؛ حل الاسطول الأاثينى ل أساطيل مدن آسا 
الصغرى فى حر إيجه . وذلك نفس ماحدث ف نهاية الآمر لبحر يتها التجارية. 
لقد تأئر بالحرب الفارسية أمم منافمى أثينا فى ميدان التجارة , تأثروا با 
بشكل واضم فنهبت ميلتوس » واستعبد سكانها بعد الثورة الآيونية .. 
وضرب الفرس إريتريا فى طريقهم إلى مراثون . وفقدت مراكر تجارية. 
هامة أخرى ء مثل فوكياء بعضا من أكثر شخصياتها نشاطا وإقداماء الذين 
ماكانو ليخضعوا لنير الفرس(2» . 

ولكن تقدمالتجارةالاثينية كان أبطأ من تقدم أسطولها.فالقوة البحرية 
بمكن أن نكتسب بعد حرب منتصرة واحدة . أما التجارة فلها قوة دافعة. 
تظل فعالة حتى بعد فتور الياعث الاصلى . فإذا ما قامت العلاقات» وأُنشئت. 
الوكالات » ونسقت الطرق . ووضعت الخطط ؛ فسيظل مأخوذا مبا مدى 
طويلاء حتى بعد أنيزول عنهاكونها أكثر نفعاوملامة » وم ردذلك العادة.. 
وهذا صحيح حى فى العالى الحديث » حيث اعتاد الناس التغريرات السريعة . 
كا ألفوا تبجيل الأساليب المندثرة . فها قد انقضت أربعة قرون على. 

١0)‏ ) هيرودوت » 7ع واء ١١٠٠اء‏ ومانقش على القير من تعبير يديم بشأن 
الإنروربين الأسورين في بابل , اماد السايم من -آة8 عتلنهة , ص 65؟ ( المطعداة ,. 


الطبعة الثانية ص 1١٠5‏ ) . 
(محع و؟ الحاة اليونانية ) 


دا ومع د 


اكتثناف العالم الجديد ء ولازالت عاصمة الإمبراطورية البريطانية » مع 
مالما من علاقات عديدة عبر النحيط » لا زالت نطل ثمرقا من مصب التيهدز 
متطلعة إلى أوروبا . وليس عمستغرب فى اليونان » حيث ملكت العادة 
الرجال أكثر منها فى غيرها من البلدان ؛ لبر. مستغرب أن نرى تأثيرا قوءا 
بدافع القوى الاقتصادية الطبيعية . ونجم تجار أثينا » وإن كان مخطوات 
بطيئة » فى الاسنيلاء على الوكالات ‏ والعلاقات | ىكانت أصلا فى يد منافسيهم. 
وفى أن يحتذبوا إلى بيريه البضائع التىكانت تشحن إليها ليعاد تصديرها منها 
إلى ميلتوس وساموس وفوكيا . ولم يكن بمكنا حتى منتصف القرن الرابع؛ 
اعتبار أثينا المركز التجارى العظبم » وسوق العالم اليونانى الذى على 
كل تاحن أن يقطع مسافات طويلة هر به . وحتى فى أعظم عصور 
[مبراطورتا 5 عند ما كأن بوجه بركاس سياستا التتجارية دكانت نجارة 
أثينا لا تزال أضعف من تحارة مدن آسيا الصذرى» . ويضيف ويلا موفيتز , 
وهذا دليل علىاستطاعة تلك المدن الاستفادة من الآمن والعدل اللذين متعت 
مهما فى ظل الإمبراطورية الاثينية . وكان تقدمها التجارى فى الغرب الذى 
ظل خارج نطاق نفوذها البحرى ٠‏ أبطأ من ذلك ٠‏ إذ كان لها بعض 
المنافسين الناجحين المتحدمسين للتجارة » وأشد هؤلاء خطرا سيراكوز . 
فقدكان ها مشاريع ومطامع مثل أثينا نفسها . وكان لها شهرة تشحد قواهاء 
ترجع إلى حر بين ناجحتين ضد البرابرة 9" , 0 

فلنضع تلك الاعتبارات نصب أعيننا ثم نلخص ما نعر فه عن التطور 
التجارى لآثينا مم1ل القرن الخامس حتى حرب اليلويو نيزء وما نعرفه من 
العلاقات الجديدة التى أقامتها أثينا فى الشرق والغرب ٠‏ مع مراعاة تأثير 
سلاميس علبا . 


(1) قنمعاة هسه دروللا , ااسكامء ثلاموثييز , عوقتاءه7 لسن معلعه 
( 7ت معطملا كسسرمق, مم ملاحظات مختلفة ) ؛ الملاحظات على س 8" و 4١‏ ء الطدرهة 
الثالثة » ١١5١*‏ ءص 4*5 ء و44 بنيت على أساس « الملومات الطبوعة والشفوية عن 
الا كتشانات التى نمث فى السنين القليلة الأخيرة » . وفبا يخس التقدم الذى حدث فى صقلية 
فى الفرن الخامس أنظر ديودور, 1١‏ سدحمه - 1 و؟لا س ١‏ ( من تبانوس). 


6١ 2‏ جد 


'لقدكان الشرق أقرب لهأ و1 كار مترفة 4 فهى فيه تخمل عل 
ألأرض مهدها ها بيزستراتس . ولكنها رأت أنها هى نفسها قد أقامت 
عقبات فى طريقها هنا . فبيما مدن آسسيا الصغرى الساحلية كانت لا تزال على 
علاقات طيبة مع الساطة المسيطرة على طرق التجارة فى الأقاليم الداخلية » 
«فقد تدفقت بطبيعة الحال تجارة آسيا الداخلية عبر وددان الآتمار » إلى 
المواى اليونانية الواقعة:قرب مصيائها . وما أن اليونان وفارس صارما 
عدوتين . فتد تعطلت طزق القوافل » ومنذ ذلك الوقت لم تنتعش التجارة 
الداخلية المعتمدة على المدن الساحلية . حقا لقد ضعفت حدة العداء بعد 
“المعارك الأول : وسحب الفرس قواتهم إلى الداخل » ول يحرؤ الاسطول 
الفينيق أن يظبر فما كان معتبرا إذ ذاك مياه يونانية . ولكن ظلت القوة 
درم البرية الاب اطووة الفارسية والإنحاد الآثرنى » ظلتا فى 
حرب أسعة مدى بم عافا منذ ل سلاميس . وكات النار الخامدة تتأجي من 
وقت لآخر وتضطرم . ولقدكان! ممست وكليس » وهوأبعد نظرا من معاصر به « 
من الشجاعة مادفعه إلى معارضة استم رار حالة الحرب هذه . إلا أنالرأى 
العام المعاصر اتهمه بالخيانة العظمى للقضية الوطنية » وانتهت مجهوداته من 
أجل الصلح بنفيه .ليس. إلا .. وبعد موته.بذل خلفاؤه عحاولات «ضنية 
اللدضى بآرائه دون التخلى عن آراء معارضيه . أى انتهاج سياسة تجارية 
فى المياه الشرقية » دور عقد صلح مع العدو القوى . فبذلت جهود 
لجمل قبرص مستقلة دائما عن الفرس », لتصبح مطروقة للتجار . 
.بدو أن قامت الجيوش الأآثينية بغزوة لفينقية . ولكن هدف 
.هذه السياسة الحقيق كان مصر » التى كانت وقتئذ فى ثورة صرمحة ضد 
النير الفارسى . فأرسات أثينا أ كبر حملة أمكنها جمعها طوال تارضخها , وذلك 
لتطرد الفرس من أفريقياء وتسكفل لنفسها باب مفتوحا فىمصر. إلا أنها كانت 
"تراهن على رهان عال . وفشات الحاولة تاركة قوتها البحرية مزعزعة» حتى 
“أن يح إيحه ظل تحت رحمة أسطول أجنى لقره قشيزة ١‏ أمار انس المبغير 


الامم د 


الذى أوحى بتلك الفكرة » فقد عاد نمائيا إلى سياسة ثيمس:وكلرس القدمة. 
الداعية إلى السلام وإلى التعامل التجارى . وأخيراً فى عام مع غدت. أثينا 
وفارس صديقتين . وكان معنى ذلك بالضرورة الحد الآبدى لأطاع أثينا' 
البحرية فى المياه الشرقية. حقيقة لقد ضمنت أثينا حرية التجارة |الكاملةوهو 
كل مامناه لها ثيمستوكليس . فتجارها وسسياحها تمكنو اهن الذهاب حييا 
شاءوا كا نعرف من رحلات هيرودوت ٠‏ ولكنها أخضعت مطالها إلى 
القوة المسطرة فى الشرق : واضطرت أخيراً أن تقبل النزول إلى ميدان 
المنافسة مع غيرها . ومنذ ذلك الهينتركت كل أمل فى احتكا رعصو [القمج, 
المصرى لاغراضها الخاصة ‏ وسرها مشاركة يجار فينيقيين مدربين فى نقل 
التجارة الشرقية . ولا بد أن إعتاد الاثينيون رؤية بحارة ساميين برابرة فى 
بيريه » يغنمون من أمتياز التبادل الذى اضطرت أثينا إلى منحه لهم . ونود. 
لو نعرف ما الذى كانوا #تحدثون به على رصيف [إيناء ؛ ولآى مد ىكانو ل 
عاملا فى نقل الآفكار بن اليونان وفلسطين» إلا أن كتاب القرن الخامس 
البارزين فضاوا عا امام ٠‏ ول تولحم أثينا اهتهامها ؛ لأنها كانت فك 
ف مور أخرى 0217 


)١(‏ فها مخص سياسة يمست وكليس الى اتبعها لتوثيق العلانات التجارية مم الفرس. 
أننا أرمابرء " » فقرة 8م" ٠‏ وطبيعى أنها .تبعت وكيد يدس » اس سو سدع وفياعدا بع 
أدلة مفصلة . لم يفهم ث.مستوطيس كنه القوة البدرية خب ء بل أدرك أيضاً فهم ما يجب أن 
تؤدى إليه . لقد كان لث.ءب:وكايس لمانا حاداً » وكان ينقصه بشاشة خصمه كيدون » ولذقك 
لم يكن عروباً من الشعب طايلة حياته . ويبدو أن حلفاءه تطلعوا أسسرقة أقفكاره بعد موته » 
وإ الحط من قدر خدماته ل وقد أرسلت أثينا "٠.١‏ ل 0ن سفينة إلى مصرعى دفمتين . 
بينا أرسلت إلى سيراكوز ١85‏ سل هلا سفيئة ٠.‏ ويِيا كانت جنودها فى مدمر كانت 
مشفولة فى نفس الوقت فى إيجينا وميجارا » وفيا بعد فى بوتا ( توكيديدس اءوس 
م باءكر- ه١٠‏ )ء رغم أن مواردما المالية كانت أقل كثيرا ما صارشعايه بعد جيل. 
وتكل أت يعوزنا بيان معاصر عن أثينا فها عّمر, حوادث هذه السئين . إن أم 52 
عندناعنها هو نس يرجم إلى عام 5ه 4 سم 40 5 ذكر ١18‏ اها من أفراد قبيلة إرشئيس 
( وتعطاطةءءمع ) «١‏ الذين مانوا فى حر ب قبرس » وف مصر وفيئيقيا » وفىهاليس( وأعنلوقة ١)‏ 
وميحارا فى نفس المنة » . وهو إحدى القواتم العشرة امذابهة الخاصة بكل قبيلة ( ميكس 
وديل “رقم 95). وفى نو كيديدس ع بدلاو سلا صدىلهذهالسنين! لحيدة ديث نرى جح 


سم جوقج ند 


فلتلق الآن نظرة سريعة غربا ء فهنا اتصلت أثينا » نظراً لاطاءها 
'المتزايدة » لابمنافسين برابرة » ولسكن بيو نانيين ٠‏ كانت الثلاث قوات البحرية 
:لليونافية التالية »لما إذ ذاك, واقعة فى طريق يجارها المتجهينغر با. فالطريق 
'البحرى إلى إيطاليا وصقلية 5 أولا قَْ مياه كور نث وما دتبعها 0 م عيآه 
كورسيرا ؛ ثم على جانب المضايق الآبونية المقابل » مارا بمنطقةسيرا كوز 
ليحر بة .و سميطر تِ ا رنث نفسماأ على الخليج ( بونما سيطر ت مستدمر انما 
:على البحر من الشمال الغرنى حتى مصب خليج أميرا كيا . وهنا يدخل التاجر 
.فى مياه كورسيرا الإقليمية » تلك الى تعيش على ضرائ المرورالتى تأخذها 
من السفن إلتى ترسو .ها عند مىورها. أماحدود المناطق البحرية على ساحل 
إيطاليا فلم نكن واضة على هذا النحو , إلا أن سير كوزقد اعتبرت نفسبا 
على قوة كافية لمد نفوذها البحرى شمالا حتى خليج تار نتم إذا ما لزم الآمر. 
وهكذا كان على أثينا إذا مارغيت فى الاتجار غر با: إما أن تقهر هؤلا. 


ح- ألكيبيادس الشاب فى مناقشة مخصوس اللة الصقلية » بتشهد بسياسة بركليس الصغير ٠‏ 
وطبقا لمعاهدة م44 صارت حار اليوئان عند من جزائر ! ممعمدوت ( عتدندطل اليوسفور 
إلى البحر الأسود ) إلى جزائر ٠‏ 1140813»ط© على ساحل ليكيا » الى لا تبعد كثيراً عن نهر 
1600لا احيث هزم الأسطو ل الفينيق فى عام 5 . وكان مساماً بأن البحر الأسو د 
بحرا بونانيا » ولمجرؤسفينة فارسية علىااظهور فيه . وحن نعرف القليل عناغياة التجارية 
فى قرس ومصر والسواحل السورية فى السئين الى تلت عام م44 ء فما عدا ما مكن أذذه 
عرضا عن هيرودوت » الذى أمكنه أن يسيح هناك يكثرة . وقد ظلت الملانات بين أثينا 
وفارس حستة » وكثرت البعثات الأثينية إلى سوسة ( 5052 ) , حى كادت تتخذ صيغة 
سفارة دائمة ... بيه لم تسكن معرفة الفارسية أو الأرامية أمراً غير عادى للا'ثينيين » 
( #ملاموثيير » معةعارملا هه وعلع< , س١‏ 4 , الطبعة الثالثة » س4 4) . أما ماس 
ألملانات بين أنينا وشزة لطر من 9 فيا سبق »2 وانظر هيرودوت ١85-76‏ ما مخص . 
رحلة فيتيقية ساحلية . ويشير [حزينوفون » .06, م - ١١‏ فى تعبير مألوف إلى 2 السفينة 
الفنيقية العظيمة » » الى كانت تموذجا لما يجب أن :لكون عليه: شكل السفن . هذا 
-وقد عرف القايل عن تمادل, الأفكار ب الأثينيين وااساميين ٠.‏ وقد قامت فى يرأ توس 
مستعمزة فيتيقية صفيرة » ولدينا حوالى ٠٠‏ نصاله ا صلة بها مقابل #ش واحد جاء 
على قبر رجل قرطاجني : يرك فى مطاة قعناوة8064 يس ١1م"‏ ل ومم , ترانكوت , 
0" المزء الأول س 5١8‏ ( أنظر مرق ,وس ء ءبشأن صاحب مل مصصرى 
فى أثينا ) . ( أنظر التذييل ) . ش 


د نعم مسد 


المنافسين » وتضم إإيها متلكاتهم البحرية » وتقوم على حراستها » وإما أن. 
تسير على سياسة التفامم والتفاوض » وأساسما المنفعة ااتبادلة للطرفين .. 
وهنا كا فى الشرق » اتجه بركليس إلى سياسة-التفاع . ومهذا كانت أثينا على 
علاقات طيبة مع كورسيرا وسيرا كؤز طيلة حكيه., ومع كورنث أيضا 
فى الجرء الآخير من عهده 20 . 

لا مكنا أن نتتبع بالتفصيل اتساع العلاقات التجارية التى كانت أثينة. 
قد أنشأنها فى موافىء ايطاليا وصقلية . إذل تبق إلا حقائق متفرقة قليلة » 
تشيد بازدياد نشاط تجارها . فنحن نعرف من علامات التجار على الاواق 
الأنبكية : أن الرجال الذين حملوها إلى السوق الغربية »لم يكونوا منذ. 
.مع فصاعدا أيونين على الاطلاق .بل كانوا أثينيين : ونعلم» وهو ماجب 
أن نتوقعه » أن ثيمستوكيس قد أدد هذه الحركة بسلطانه » وأنه كان على 
علاقات قوية بشمال البلويونيز . 5م عمد علاقات وثيقة مع كورسيرا 5 
ورعا أيضاً مع هيرو ( 0م816 ) » طاغية سيرا كوز الغْنى . ونحن نعرف 
أيضا ‏ إذ أن شواهد ذلك من الا حجارعفوظة أن أثينا ابتدأت ترتيط 
ععاهدات وئيقة مع المدن الغربية » مع سيجستا أولا عام .مغ ؛ ثم مع 


)١(‏ بوكيديدس, ولد ووساج ثم .م ل س (الياه السكورية ) , 1ج سدم 
؟ - *( الياة السكورسيرية )ع + سس باس » ( معاهدة أثينا التجارية مم صقلية ) » 
#اسداوج داس وع ده داج و5 دوع سد عوو4+ - 4ه ء وانظر 
معها دبودور » هل ع١‏ س ١‏ (أليأه السيرا كوزية ) : كانت أثينا فى حرب مم 
كورنثك فهابين ده؛ و١ه4‏ ء وقامت بغزوات فى مياهها وح أن سفلب! الحربية 
رابطت فى ويجاى على رأس الخليج . ولسكن منذ عام © 44 أصبدت الدولنان فى سلم » بآن 
قبات كل مهما سءادة الأخرى على مياهها » وظلت كورنث مخلصة هذا الاتفاق حى خلال 
ثورة أعل ساموس فى 44٠‏ ل و#؛ . أنظر توكيديدس ل اسد. وده ولا(١ة‏ 
سا وروء؟؟ -؟ (حيث أشير بوضوح إلى هذه الترتييات ) . إن كوراث مما فيها من 
أراضى القمح الجيدة » ومن خلفها حلفاؤها اليلويونيزيون »الم يكن يق ذا أن مهى الطوع » 
مثل أثيتا 5 ول ثر أى دولة من دول الياو بونير ذرورة » لأن محاول تنظم الممول علىر 
الفمح من وراء البحار . ويبدو أن العجز السنوى كان يسد أولا » من جنوب روسيا ء وفيا 
يوك ع يعد أن احشكرت أثينا مصدرااتمح هذا » منصقلءة ومصر ( هيرودوت؛, ال-7 آى4 
توكبديدس ) سوم سداد وو 4ولد#مة). 3 


لدههع د 


رجيوم وليوثتينى فما بعد , فى عام ممع . كذلك فى عام م4 نسمع عن, 
-500 حر نين ف مستعدرة نابولى اليو نانية ؛وواضح أنه كان يساعد. 
المدينة ضد هجوم برابرة من الأراضى الداخلية .© 

ولكن أم وئيقة تريت! طبيعة خطط أثينا ومداها » فى خطة 
أستهار ثورى ( أتعسم ) . كانت عاصة جنوى [يطاليا التجارية. 
القدعة مدينة سيباريس الشبيرة التى تسيطر على طريق المضيق. 
الموصل من شرق البحر المتوسط إلى غريه . وفى عام 0٠١‏ خربت. 
سبباريس هذه » ولت علاقاتها الخارجية إلى أيد أخرى . وآوى البافون. 
من سكانها إلى موانهم على الساحل الغرنى . وبعد فترة من الزمن أرادوا 
الاستقرار ثانية فى المكان القديم ؛ ولكن حقد جارتهم القديمة وعدوتهم 

كروتون » -<ال دون ذلك . وؤعام مجع صعمت أثينا على أنتحةق ذمذلك.. 
وما كانت المستعمرة الجديدة لتغدو فرعا لآثينا فى نطاق دول اليو نا نالقديمة» 
إبما لتتكون مستعمرة بانهيليذية تحت رعابة أثينا . وتسكون تحسم داماً لمثلها 
العليا الجديدة فى حرية التجارة والتبادل . وكان ذلك بأن يدمج رجال من. 
جمبع الدويلاات اليونانية فى هيئة المواطنين الجديدة '. فدعيت اليونان كلها 
لتشترك فى هذا العمل . وتوافد علبها المستعمرون والزائرون ء لا من أثينا 
وامبراطوريتها فقط بل من أركادياً وإيليس وآخيا ‏ ومن بدوتيا وباق. 
اليونان الوسطى . ومن ينهم شخصيات معروفئة تاماً إذ ذاك , مثل 
بروناجوراس السفسطاق » وإميدوكايس الشاعر الفيل. وف ء وهييبوداموس, 
الموندس ٠‏ وهيرودوت ااؤرخ . 

)١( 0‏ الأواتقى. أنظرماسيق س44-948 + . العاهدات : هيل , وعع5006 , القصل 
الثالك فقرة » 551 ثم هيكس وهيل رقى ١ه‏ » +ه . ثابولى ء هيل , الفصل الثالث م 
الفقرات ١8؟‏ إلى ؟8؟ ء ماير » 4 » الفقرة "4 . ثيمستوكليس : توكيديدس , و ا 
١0‏ * و1985 - اء, بلوتارخوس »2 ثيمستوطيس , 4 #او*»” : مميث بلتان مري 
بناته إيطاليا وسيباريس . مات هيرو( 11150 ) عام 457 أى فى نفس الوقت الذى هرب فيه 
نيسةوكليس . فإذا افترضنا أن هذه الآنباء واثتة في كورسيرا » فى ماريقه إلى صقلية , فإنتا 
:مرف سيب الطريق الدائرى الذى ساك إلى قارس . 


كينع د 


وقد أنشنت المدينة تواء فدهيبيوداموس الشوارع على الطراز المستطيل 
السائد . واشترك .روتاجوراس فى وضع الدستور القوذجى . ومع ذلك 
فإن كل من جمعتهم من حكاء لم يمكنوها من أن تحيآ الحياة المثالية التى رنت 
إلها . فطبائع الدولة المدينة القددمة كانت أقوى من أن يتخلص منها . فلال 
عام أو عامين : انقسمت هيئة المواطنين: الجدد إلى قبائل حسب الجنسية 
'السابقة لاعضاما .وق عام رجع إلى أنينا هيرودوت وغيره من 
'البارزين المناصرين للمبادىء الجديدة » رجعوا كاس البال تاركين المدينة 
فى أيدى الاغلبية التى كانت ضد أثينا . وهكذا فشلت على نحو مشين أول 
محاولة لمارسة التعالم الاثينية عملا . فتقاليد الدولة المدينة كانت متأصلة 
للغاية . ولم تسكن اليونان صالحة لتلق فكرة الب|تميليتية , كا فهمها بركليس . 
كالم تكن أثينا ٠ك‏ سترى , مستعدة حقاً لذلك20 , 


هذه هى سياسة أثينا البركليسية فى الشرق والغرب . فهىلم تكن ١‏ 


فى كلتا الجهتين قوة تحرية بعنى الكلمة اليونانية » فلم تسيطر » ولم 
يكن غرضها أن تسيطر » على الخطوط البحرية . وما كانت لتأمل ضم 
البحار الشرقية والغربية إلى إمبراطوريتها . فهىل نكن فى الحقيقة حا كة , 
.ولكم_ا كانث جرد مبشرة ورائدة . أما اما أراده تجارها ٠‏ وحاول 


» وما مده اء ناير » 4 » الفقرةء لاة" وما بمدها‎ 4 - 1١5 دبودور,‎ )١( 
.وفما يس ميرودوت #أنظر عع صسطء وروظ , اطزء الثاتي بى55١ وما بعدها. وآخرمصدر‎ 
, 'فى ذلك على أية حال ء هقال جاكوبى فى موسوعة هن#دمووة19-ترانوط , الملدق الثالى‎ 
س *4؟ وما بمدها. ويرى الؤلف أنه مكث فى تورى حقى موته . ول يذكر أن سام‎ 
'الكورنئيون فى الستعمرة . ولاشك أنه كانت لدبم علاناتهم التجارية الخاصة 2 وأنهم‎ 
نظروا شزرا إلىأثينا فىعاوتها إنقّاء علانات جديدة . ولسكن لا أثينا ولا كورات كان لديها‎ 
القوة السكافية فى الياه الغربية » لتفكر فى القيام تحرب لتخرج الأخرى منها . من هئا أذعن‎ 
4١ كلام مضطراً لبقاء الآخر هناك . وف ذلاك الوقت » نقلا عنثيلاموثيازء ( 86068 ء س‎ 
الملاحظة , الطبمة الثالئة » س4 4 » من #آطاء11 )ء« كانت مدن صقلية » وخاصة سيرا كوزء‎ 
صاحية » السيطرة على التجارة الحلية مع ساحل إيطاليا الغرلى » . ومم ذلك فإن‎ 
لله ( عسوأعهأمقطعرة علاوع8 ,2 ع٠ ولاس 145) 2 يعتقد أن الإتروسك شاركوا‎ 
. 'الصقايين هذه السيطرة‎ 


لامع ل 


ساستهم الحصول لحم عليه » فلم يكن احتكار الأآسواق الخارجية لشراء 
البضائع و بيعهاء بلسهولة الاتصالء والمعاملة الحرة؛ والقسكن من الاختلاط 
والتبادل مع أم أخرى ليس غير . إن فكرة حرية التعامل الحر بينالرجال 
وحرية تبادل البضائع والافكار هذه ؛ هى هبة العصر البركليسى البارزة 
للسياسة والاقتصاد الاثينى . وهذا ما تراه مؤكداً فى المرئية مراراً . ليل 
مراثون اين أعطى أثينا مظور إمبراطورية د تعمل على تو شيع تراث 
الأجداد , فى أتبكا ؛ وذلك عن طريق عضوية حلف دياوس . وقداستغل 
الجيل الذى تلاه هذا النفوذ » ليصون للمدينة كفاتها الذاتية فى الحرب 
.والسل . وقد قال بركليس » « إن طلائعنا ششقت طريقها إلىك ليحر وأرضء . 
وترتب على هذه الصلات الى صلقت أن اتخذت المنتجات من أقصى 
بقاع الأرض طريقها إلى أثينا ٠‏ 


ويقول الآوليجارثى العجوز ١‏ إن الأشماء الختارة من صقلية وإيطاليا , 
وقبرص ومصر وليدباء ومن بونقس أو و البلوبو: يز أو من أى مكان آخر 
استبالكتكاهاما لوكانت ف راط 8 .فا م هذه ١ه‏ الأثساء ا 
لحسن الحظ أعطانا كاتب هزلى مسن قامة لكثير منها . جمعت فى السنة 
الرابعة من حرب اللويو نيز » وكدأنه يعبر مها عن مدى قلة استطاعة اسبرطة 
وخلفائها على اعتراض طريفها . وهاك بعض الآشياء من أقا! م خارج نفوذ 
أثينا البدحرى : جلود » وخضر من سيرين » 00 من إيطالياء 
لحم خيزير وجبن من سيرا كوز ؛ وقلوع وبردى من معمر ء ولبان وود 
من سوريا » وخشب السرو من كريت » وعاج من أقاصى أفريقيا » 
وأبو فروة ولوز من وافلاجونيا ٠‏ وبلح ودقيق القمح الممتاز من فينيقيا » 
وجاجيد ووسائد من قرطاجنة . وكان على أثينا أن تستغنى عن 
أشياء حكثيرة أثناء حرب الباوبونيز فقد اجتيحت أراضها » وقطعت 
طرق تارتما الببية » فم تستطع الحصول على خنازير وخضر من مجارا » 
ولا سك الثعبان الحبيب [إلبها » من تحيرة بيوتيا . ولكن أمكن بركليس 
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أن يحافظ على تموين أثينا هذه الآصناف الكالية , التى ترد إليها من الأقالم 
البعبدة “إل أن مارك هذه الاصئاف م يقول لنا ء , مألوفة » . ا 
من منتدات حقوهم الفقيرة 02 , 


كل هذه الاشياء كانت جزءا من الحياة الطيبة الى رغب الآثينيون 
ف دوامها . ولسكنها بالتأ كيد كانت كاليات يكن من وجهة نظر السيامى 
الاستغناء عنها إذا اقتضى الخال . وكان مواتا الحصول علبها بطريقة 
الاستالة والإقناع الاثينية الطبيعية » بالاتفاقات الاختيارية والمعاهدات . 
وقدضهنت أثبناضرورياته| الحقيقية؛ كار أيناءعن طر يقر باط أقوى ؛ دور باط 
السيادة البحر به الذى لا يناز عها فيها منازع . وفى11ةام لنلقى نظرة يبلل على 
هذه الناحية من التجارة الآثينية . فن المهم هدفنا ألا رى فقط حدود 
السيادة البحرية الاثينية ومداها ء ولكن يمنا أيضاً أن نلاحظ إلىأى مدى 
كان بقاؤها ملاتا للمثل البركليسى الأعلى » أى حر بة التعامل . 


إن معارك سلاميس وميكالى وإيرميدون ء والمعاهدات الفارسية الى 
تلنها عام م؛غ » وإخضاع إيجينيا قبل ذلك بسنين قليلة » كل ذلك جعل أثينا 
سيدة حر إبجا الوحيدة . وألى لا منازع ذا ٠‏ وف فترة العشر سنوات إلى 
سيقت قيام الحرب البلويونيزية . بسط .ركليس هذه أأسيادة » لاعلى مر 
ع مرة فط ماعن الجزء الآ كبر من البحر الآسود ٠‏ ومند عأم 4 
تحول البحر تل لقره إلى بحيرة أثينية فيا عدا بعض مراكن 
قليلة الآاهمية . وقدأصيح هذا كله منطقة نفو ذاألشعب ب لايق ٠‏ بلأصبحملكا 
لحم » أكثر من موطتهم أ كا لآنهم اعتمدوا عليه كل الاعتهاد فى حياتهم, 
الرومية . وما من أحد يبحر فيه إلا بإذن من أثينا ؛ وتعدى تعالءها هناك كان 


60 فنا م1ظات 1 ع قطعة , 58 ( بأعهكا ) , .سمعطعة .مدع الزن ٠‏ الأول » 
س 57 , الكتوب فى عام م4 » الأوليجارثى المجوز , 0-5 ء طعة عق لم 
وما بءدها س ١5١١‏ . قارن السجاد الترى الذى كان لدى ألانيا منه أكثر من مادتها 
أئناء الى رمان الناشىء عن الحصار ! 


ومع 


جرما لا يعدله إلا غزو أتيكا . والحق أن سياستها هناءم فى كل مكان » 
“ثانت سياسةالتعاملالحر . 'لقدحررت البحاراليو نانية لتسكفل الخربة اليدن, 
اليونانية 0 وكان تجار الدول الداخلة ف امبراطوريتها 2 وحى تجار الدول. 
الخارجة عنهأ 0 مثل كورنث وميجار! 2 يمكنهم استغلاها زمن السلم 2( 
كا لو كانوا تجارها , ولكن بإذن منها . لقد أدركت أثينا » م أيقنوا مم » 
أنه ما أن تعان الحرب ء إلا وتسكون تجارتهم بين أيديها . فسفن الحراسة 
الاث.فية كانت وضع قَْ كل مكان يصلح للهجوم 0 والمواصلات آل تدر ض. 
للقطع بن اليونان وأسيا » بل وبين جزيرة وجزارة ؛ حى أن أعداء الدولة 
صاحبة السيادة » أو رعاياها الثائرين » لا يمكنهم متابعة خططهم إلا فى 
رحلاات خضة 0 أو أجماعات مختلسة , كالةراصنة والمتامرين 00 , 
وأمفقرة من فقراتالاوليجارثى العجوز 2 5 يضعهذا المتذهر الشيخ, 
أصب أعيننا وضوح يشوق 4 حى توكبديدس ماعزته دما هذه السيادة. 
الإبجينة فيقول : إن المركر الاستراتيجى لقوة حرءة هو لاشك أ<سن من 
مركز القوة اليرية . د فرعايا القوة البرية ممكنهم أن يتحدوا ويكونوا مدينة. 
كبيرة من جملة مدن صغيرة » و بذلك يستطيعون أن خخرجوا إلى الخحرب 
جتمعين ٠.‏ أما رعايا الدولة البحربة 2 فإن كانوا جزردين فان. يكنوم ضم 
مدنهم بعضباأ إلى البعض 4 لان البحر يفصلهم و اعد بيهم ( ولآن حا كنم 
)١(‏ إن «الاستثناءات القليلةالأمية» فى إيجيئا كانت رؤوسخاجان أزمير وأدراءيتيوم 
( 111 ةملقم ).ثم يضم مراا كز منعزلة مثلأ نايا ( تعقسة ) تجادس اءوس (:و كيد يدس». 
عدولا مابر 08 الفقرة ؟9؟ ( 3 ورعا “رجم سبب مجادل أئينا هم 3 إلى تدبير سرك 
مع الفرس . سفن الحراسة الأثينية : توكيديدس , * سل عم سل (١‏ السنة الآولى من 
المرب ( : / فكن انما مرابطة على معاب خليج كورنث لنم اسكورثيين من المروج 0 
وذاك حنى شتاء ٠©؛‏ - 455 ء, بعد زوال ساطاة بركليس ( توكيديدس , +؟سدود, 
أنظر ١‏ .م - ع ) . أماكيف أرسل أسطول الللويونيز اساعدة .يتياين فى 4019 .. 
وعبر خلسه إلى أبونيا , ثم ارتد فى الال « عبر البحر الفتو ح مصميا على ألا يقف فى أبة جهة. 
ما استطاع السييل إلى ذلك » <دى وصسل الباوبويز 6ر"ن2 فافظر ت وكيديدس » *- 6" إلى 


؟؟ء ولاسيا؟؟ ب ؟؟ . وأيضًا رحلق أرستوس ( 5لمهأواءة ) فى اندوع 
لخ حم ١‏ اد حمس اناده 


لدم اواج لسا 


:قوة حربة . وحتى إذا أمكنهم أن يتمعو سراً فى جزيرة واحدة؛ فهم نا 
يتعرضون بذلك للدوت جوعا . ول نكن المدن الساحلية الواقعة فى ظل 
النفوذ الاثينى بأحسن حال . فالمدن الكبيرة منها يضطرها الخوف » 
والصغيرة ترغمها الحاجة القاسية , إذ ليس هناك دولة فى الوجود لاحاجة لها 
. إلى الصادرات والواردات » ولاكن لآى دولة أن تكفل ذلك ؛ إلا إذا 
بقيت خاضعة للقوة البحرية المسيطرة . وزيادة على ذلك فهناك كثير من 
السبل مفتوحة أمام القوة البحرية » ومحرومة منها القوة البرية . فيمكنها 
.ثلا أن تغزو وتخرب أرض دولة أقوى منها عسكرياً » لآن قواتها مكن 
أن تبحر طول الساحل إلى نقطة خالية من القوات المضادة , أو نكاد أن 
نكون كذلك . وإذا مالاحت الإمدادات نزلت القوة إلى السفينة ثانية » 
ثم تبحر تاركة القوة البرية فى أسوأ حال . هذا والقوة البحرية يمكنها أن 
تبتعد عن قواعدها حسما تريد ‏ بينم القوة البرية لا يممكنها أن تتحرك إلى 
أبعد من سفر أيام قليلة » إذ المثى عمل بطىء » والقوات البرية لا مكن 
أن تحمل مئونة تكفها مدة طويلة . وزيادة على ذلك فإن الجيوش اأيرية 
يحب أن تمر بأرض صديقة , أوتحارب لتق طريقها » نما القوة البحرية... 
يمكنها أن تمثى على طول الشاطىء : حتّى تصل إلى أرض صديقة أو أراضى 
دولة أقل قوة32» , . 

هذه الحجج يصح أن تسكون قد أقلت من مذ كرات بركليس » فهى تطابق 
كل المطابقة كل ما نعرفه من توجبه السياسة الآثينية . على أن هنا ليس 
مكان مناقشة هذه السياسة بالتفصيل , ولآ مكان بان كيف أن كل حركة 
فيها كانت تقوم على فرض تفوق أثينا فى مناطق نفوذها , فى حر [ يا وفى ' 
البحر الأسود . ويك لذلك مثل واحد . فن عام مم بعد حرب دامت 
ثمانى سنوات . تهادن الاثينيون والبلوبونيزيون على قاعدة الاحتفاظ بالحالة 

١4١21 الأولجارثى العجوز , ؟- 8 ء, أنظر قول بركايس فى توكيديدس م‎ )١( 
وما يندهاء ثم أرخداءوس فى 1 سد وم سدع‎ 
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الحخاضرة . والمادة الرابعة من الاتفاق » تقول «١‏ أما بالنسبة لاستخدام. 
البحر » فطالما أن الآمر بخص سواحلهم وسواحل حلفائهم فيمكن. 
للاسيدمونيين وحلفاتهم » الإحار فيه على أى مركب ذات يجاديف » لاتزيد. 
حولتها عن ..ه تلنت » ولا تكون مركياً حر بياء . هذه المعاهدة قبلها 

عثلوا اسبرطة وكورنث وسيكيون وميجارا و[يبيدوئرسء الذين أذعنوا 

ذلك لاستبعاد سفنهم من حر إيحا استبعاداً تامأ . وتضاد المثل الأعلى لرية. 
التعامل » وضرورة امحافظة على الذات ؛ لايمكن أن يكون أوضحمن ذلك. 

وسرعان ها كان ذلك مصي ركثير من المثل العليا الأخرى20 . 


)١1(‏ ديدس م 4 دمو سا ه واتظر م هما واه 4 وكذلاك. 
هيرودوت؛ 4-9 ٠١‏ ( قبل السياحة البحرية الأثينية وبعدها) ء وأيضا توك ديدس , مسد 
“ع ده . فها مص التفاد » وعدم التلاؤم التام بين التجارة وأتقدم أنواع التوسع 
( الامسرياليزم ) » قارن فقرة بديعة فى مونتسكيو , رقآها قعل البو , +٠‏ س- 4 . فهو 
يقل ملادفلة شيشيرون ( .مه 2# , ع - ل ) ع 1ن [نامهط,تطع لصناء ماولط؟ ' 
"رتنا مععة) عققه 102251 11ئمم أع ممم لقع مم1 . ووضح أن دايا الأذس الامير اطورى 
القدم الطايم وعاداته » مثل الرومان ى ههد الخهورية » مختلف عاما عن تلك فى شعب هن 
التجار أو « الصناع » ( تتسهاعة؛ ), ولسكن لسوء المفل » أنه فى هذا ء كا فى الأمور 
الأخرى ء لا ممتنى هذه السجايا عندما تصبح ضارة أو عتيقة . نارن هاءش ص 4 5؟ فيا 
عق إن التلنت كان يساوى قدما مُكمب من لماه » أى سوالى 7٠6‏ ليرا ( رطلا ) مفمسماثة . 
تلنث تساوى حوالى +4 ؟١‏ طنا . 


0 
اقتصاديات الامسراطورية : العال 
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لقد فتدنا أواب مديذئنا على مصر أعمما للعالم ( 0 تخد قرارأ لمع 
الاجانب أندا . 
كليس فى نوكيديدس , » لس وس . 
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إن ذوى المقدرة يشترون عبيدا ليكونوا لهم عمالا 
اجزينوفون ء, فناتطوتمسعلة , ؟ ساس يام 

وبقدر ما قيل أن الاصواف المصبوغة فى تركا , فى أثيت الأصواف 
وأحسنها لوناء ... فعليك أن تفكر فى طريقة (تحسين الصباغة فى انجلتر1 * 
بإرسال شاب فريد فى هذا الفن لها . .. فإذا لم مكنك أن تفعل ذلك 
:الطرق المعتادة » فعليك أن تاجأ إلى طريقة سامية فى تنفيذه ‏ ذكريات 
عميل : ماذا تصنع فى تركيا إلى جانب مهمتك كوكيل . (٠١ ١58٠‏ رحلات 
.هيكاوت 5 الجزء الخامس ص #77054 ل طبعة أن ان ٠. ( ١‏ 


0 تفتح أثبنن! فى القرن الخامس أبوابها على مصراعما للبضائع 
:الاج دك ة وحدها 2 ما كانت م يجتذب أيضا الآدميين وتدعوثم لما . 

فى العصور القديمة » كا رأينا »كان عسدد السكان وإنتاج الطعام 
عمس أبطين بيعضهما البعض » فإذا ها ضمنت أثينا لنفسها موردا الغذاء 
عن الخارج 2« أمكنها الترحيب بالمهاجر بن ٠‏ وقد فعلت ذلك لسرور 
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دون ما حقد » إذكان ساستها من المكة ححيث أدركوا أن الثروة [نما 
تكون بالعقول والآدى . وأن كل عامل بزاد إما فق زيادة 
محتملة فى مصادر تلك الثروة . وكان هذا فى الحقيقة إحدى بدميات 
رجال الاقتصاد فى الدولة المديئة ٠‏ وكان لكات بركليس التى ذكر ناها 
فى أول هذا الفصل ؛ صدى دانم عند الكتاب الآخرين . ويةقول ديودور 
ذاهبا مذهب بعض امؤرخين القدماء » « لقد حث تثيمستوكايس الشعب 
على أن ينم الآجانب المقيمين والصناع إعفاء مرى. بعض الواجبات 
الخاصة , حتى يآنى المدن أناس دثيرون من جميع الأرجاء ؛ وحتى يمكنهم 
بسبولة إقامة صناعات أكثر .. وبقول مؤلف ١‏ الطرق والوسائل»» 
إن لأنيكا مزاءا طبيعية كثيرة : فلما جو معتدل: وموقع حسن ء ثم فى 
غنية بنوع خاص يحاجر الحرص ومناجم الفضة ؛ , ولك نكل هذا عكن 
أن يضاف إلى مراعاة الدقة فى معالجة شئون المقيمين من الاجاب » وهو 
ماكان فى المقام الآؤل . أما أنافلا أكاد أتصور مصدرا لادخل أبدع من 
هذا الذى يأقى إلينا من هذه الناحية » . فاذا! يقصد بعبارة « مراعاة الدقة 
فى العالجة »؟ إنه لا يعنى إجراءات النق» ولا حتى إجراءات التفتيش » 
كتلك الى اعتدناها فى الوقت الحاضر للاحتفاظ عستوى المعيشة » أو لاحد 
من المنافسة غير العادلة » ولكنه يعنى اتخاذ خطوات ١‏ تقوى مزعز عتهم » 
حتى: يمكن أن يتطلع كل من لا مدينة له إلى مكز المقم الأجنى فى أثينا » 
وبذلك يزيد دخل المدينة » . ويعبر الآوليجارثى العجوز عن هذا الرأى 
بطريقة أ كثروضوحا.فقدكتب أثناءالسنين الآ ولىمن حر باليلويو نيز يقول: 
د إنالمديئة حاجة إلى مقيمين أجانب لازدياد صناعاتها » و لصلحة أسطولاء. 
د لهذا السبب أقمنا المساوأة . . . بينالاقيمين الآجانب عندنا وبينالمواطنين 
الأصليين , : وهكذا لا يمكن أن يعبر عن تهدم نظام المدينة القدم كبيئة 
قائمة بذاتها ومقصورة على أهلبا بأصرح من هذا التعبير . وفى ظل اانظام 
الاقتصادى الجديد , رحبت أثينا بعمال من جميع أنحاء العالم » وكيفت نظمها 
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لتطابق ممتضياتهم . وقد سام سولون وكلسةايز » يمست وكايس ول 3 
ساهموا جميعا فى هذ! التغيير » <تّىكان فى وقت الأرثية <والى ١٠‏ أاف 
أجنى فى أتيكا » ول يكن هذا بأقل كثيرا من عدد الشيان المواطنين 
ونسامم 0020 
وقد سبق أن قابلنا بعضا من هؤلاء المباجرين؛ من أحرار وعبيد ‏ 
يعماون جنبا إلى جنب مع المواطنين فى عختاف نواحى الخحراة فى الدولة 
المدينة . ولم نطل الوقوف عندم » لآنهم لم يكونوا ف المدينة العإدية إلا 
صورا عابرة . ولم يصب<وا عنصرا من السكا نكبيرا , بالغ الاهمية, إلا فى 
ظل نظام السيادة فيه للسلطة البحجرية »كا كان فى أثينا . وعلى ذلك كان من 
ااطبيعى أن ترجىء إلى هذه المر<لة من دراستنا معالجة ا موضوع معالجة 
كاملة ؛ وخاصة معالجة أعظم ظاهرة حيرة فى الحياة الاثينية » بلومتناقضة ؛ 
أى نظام الرق ٠.‏ 
وقد أمدنا الأوليجارثى الحجوز بنقطة ابتداء متاسبة لناتفتنا » إذ 
بطر يققته التصميمية ذكر قولة عامة » تمس صمم الموضوع كاه . فبو يقرر 
بشكل قاطع أن أثينا قد أقامت «ساواة ديموةراطية»ءبينهواطتما وااقءين 
الأجانب . ومذا عنى هذا البيان : لا الرجال الاحرار فط » بل والعبيد 
أيضا© , : 


| الذى يعنيه ؟ أما خصوص الآحرار الاجانب الذين ييلغون ثلث 


الاجانب المقيمين » فييانه ليس صعب التفسير , 


2,1١ إلى‎ ٠١ 1١ عتدعلة لسه وبروكا , وأسدل, الأوليجارشى المجوز,‎ )1١( 
سد مع ا م ؛ وأيضًا يلوتارخوس » سولون 56" » وذكرت مراجم‎ ١١, دبودور‎ 
أخرئ س ة١؟ ما سيق » أنفار أيضا س . وأنا أقدر عدد الشبان العبيد بيَانين ألفا‎ 
أى أ كتر من ثلاثة أرباع المدد اه ) , وأقدر عدد الشران الثرياء » من نساء ورجال‎ ( 
, والنساء أقل ) مخمسة وأريعين ألنا‎ ( 


(؟) الأوليجارثى المجوزء * - ١١‏ . إن كلة و أمملإزن1 ع هى نفسها ات 
استعملرا هيردوت فى مدحه النظم الأثينية الحرة » م ل م7 . 
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' #صل كل أجد جنى أق أثينا على <حةوق الأجنى المقم حو رك وام تاعس). 
فنكثير منهملم 2 ١‏ سوى ساتحين عابرين أتوام. 0 موسم التجارة » 
ورحلوا قبل أول عاصفة .ول 4ن ع أثينا هؤلاء أية امتيازات . «فلى يكون 
المره مقا أو ه متك » يحب أن 0 نهائا ببيته وعائلته فى المدينة » وأن. 
يكون قدأقامهناك وقتا معلوما » و يكون مساها فى بعض الواجبات العامة». 
أو معنى آخخر يجب ألا يكون تاجر عابرا بل مستقرا » والأفضل أن يكون. 
ذا حرفة ٠‏ فا ابتغته المدن اليونانية » وما احتاجته أثينا بصفة خاصة ء كلا 
ازدادت تجارتها المتنقلة إنما كان الصناع . ولى نكن حاجتها طم تجرد سد. 
حاجيات الحاة الداخلية لسكانها المتزايدين » ولكن ن ليثتجوا بضائع تحملبا 
سفتها إلى ا خارجفى تجو الها الصيفى . ولتغد أثينا كا نفهم نحن » مركراصناعيا 
عظما » فعظم منتجاتها ااتى تصنع فى مصانعها الصغيرة وف المدارس » وى 
المعامل » إنما كانت للسوق الى . ولكن مع ذلك فهى الآن تحاول أن 
تجعل صادراتها تساير بقدر المستطاع ازدياد 59 ٠‏ ولم ترسل تجارها 
وطلائعها النيذ والريت فقط اللذذن كانا يفيضان عن داجتما فى السئين 
الطيبة , بل أرسلتهم أيضا بقدور من الفخار ليعبثا فها ٠‏ وأوانى منقوشة 
ومائيل صغيرة و تروس وغير ذلك من أنواع المصنوعات المعدنية المصنوعة 
من المواد الخام المستوردة إلى أثينا » وكذلك بالمصنوعات الفضية المصنوعة 
منمنتجات مناجم لاوريون ومعها أيضا كل الرخام «الينتيليك » الخام 
اللازمة لنحت القاثيل اللهمة فى المزارات الاجنبية . تلك هى صادرات 
أثينا الصناعية فى القرن الخامس . فهى محرد مديزة ريفية إذا ما قورنت. 
بالمرا كز الصناعية الحديئة , أو حتى بالمرا كز الميليتية كالاسكندرية » أو 
البندقة فى القرون الوسطى . وحتّىهذا! المستوى ما كانت اتباغه دون جاب 
المال المبرة 290 , 

)١(‏ استعمل الرخام الينتليكس لإصلاح واجهة باب فدياس فى أوليبيا . وكذلك فى 


هرايوم أرجوس . 
(م - .مس الحياة اليوثانية ) 


- 401 سل 


هؤلاء الأجانب لم يكونوا مواطنين معنى الكلمة, على الآقل بعد تنفيذ 
قانون رمع . ولكهم تمتعوا بكثير من امتيازات المواطنين ومسدولياتهم . 
فخدموا فى الجيش وفى الأسطول ؛ ورباكان ذلك بعد تدريب مائل 
لتدريب المواطنين . وكانوأ يؤدون نفس الدايا الحرة » أو التكايف ٠»‏ 
كالمواطنين تماما . ويدفعون نفس ضرريبة الدخل فى زمن الرب وبئفس 
النسبة . وإلى حد كبير أيضاً كان مركرم الاقتصادى اثلا لمركز المواطنين. 
ومع هين يتمتعوا هق تملك الارض ( وهو نقص أراد مؤاف الطرق 
والوسائل أ ننه يله ) فقد كان بينهم » ٠‏ نعرف » بعض اأزارعين على الأقل؛ 
وانديجت غالبيتهم فى صغار التجار والصناع . وصفت أنلية صغيرة غنية 
عنم فى صفوف كبار التجار وأثرياء اللبلاء . ولكن كطبقة اجماعية » لم 
035 لهم مصالح مادية خاصة بهم .فلم كونوا م يظن بعءض العلماء جماعة 
غنية من ال ار تمر خططا سياسية ضارة »كنا أنهم م يكونوا وهو ما قد 
يبدو أكثر احتالا . طبفة وضيعة عتقرة من العال المواجر بن كنلك التى 
تأوها بعض البلدان الحديئة اليوم . وأواقع أن تكويهم الاجماعى جعاهم 
0 مستقر | ومتناسسةأ فى 41 مأة الا ثينية .وم دودفو نف الةرن الخامس 
داها بأنهم 0 ثقيلا ؛ ولاهم كانوا ب بأو حال مكر ودين بالمدينة». 
وهومايةرلها للك أدراسة وس عن الأجنى الهو -- الهم لل .لك الغو ذج واف 
و 1اممن5 ؛ الذى احتل مكاءا مناسيا له عام المأسية هدك بين صور متحف 
أثين صغير . وفىالو واقع اذا إذن يكو توق هدعاة لك زه امت فى بلد مثل أثينا 
فى عصر مدل ذلاك لعن 17م كانوا نورين وسعداء أن روا وناك 
حتى كغر باء» كا يتبغى أن نكون تحن لوأتبحت لنا الفرصة . لقد اجتذ يتم 
مدرسة اليو نان » ولم يكن ذلك بالتأ كيد جرد سياسة ١‏ الباب المفتوح »» 
ولكن لآم أعبوا مثلها العلياء وكابوا متحمسير للتعاون فى نظمها . و أغابهم 
كا نعل من شواهد قبورثم .لم يكونوا برابرة ء بلكانوا يونانيين أمكنهم 
تقدر سمو أثينا وعلى استعداد ؛ كالمؤمنين الجدد دائماء أن يكونوا أ كثر 
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التابعين والداعين حماسة . ومكذا فليس من الضعب أن نرى كيف أقيمت 
للساراة بين هزلاء الغرباء ومضيفيهم المواطنين , والذى يحتاج إلى تفسير. 
هو لاذا حرموا <ق المواطن الكاسل ؛ أكان ذلك لسبب دبنى 
أو ليق وضيبع200. 

ولكن ماذا كان من أمى الرقيق ؟ هل كانوا هم أيضأ ماثلين فى الروح 
والأخلاق للسكان الاحرار . وهل كانوا على استعداد لآن ينسجموا مع 
النظم الآثينية ؟ يبدو أن الاوليجارثى العجوز يقول ,ذلك ؛ وهو المصدر 
'الو<يد المعاصر الذى يدل رأى مباثر فى هذا الموضوع .وهذه فى العيارة 
وهى وافية معبرة» م الك ديع للخابة وبذا لا تحتمل اختصاراً . ١‏ هنك 
تطة أخرى عن (الدموقراطية الآثينية), هس الامتيازاتالعظيمة التى»:<حت 


69 بور ديدس .مصاع امم ٠.‏ أذها عغخس « التك »6 أنظ رأيلاموفيز فى 2 هيرميس »2 
لامها (مثبتا أنهم كانوا رجالا ينتمون إلى اندم ) » , كارك (عدع1© ) فى وعسوغافلة وعا 
وسءتصكطاة (ذها غس النقط شار إلمها أعلاه أنظر غ١10‏ 1). 
كرات كو تق| دعسو »رع ومان وع| قمول و5ورععمق2اة وعل 61 [أزلسع 3[ ع2 ) لوقان» 
.و١‏ )ء فيا مس رتب الامتياز ااختلفة والحصائة . وفها مخ ااغرياء « راس » 
) لمعه حكن ) ساعدون شسيان المواطنين الجندين أنظر مقوعء2 فى أن وأممء5 
اع يعس 93١5 - ١6‏ وااراجم ؛ مثلا : لوكيديدس »و كوت 5 مم لياس , 
لاوس ولاء أنظر نو كيديدس 4 ابره - © , وأيضا تود فى اموطع5 18ؤأ)8:1 
القسعدة , الجزء الثامئس7 ١5‏ وما بعدها » حيث اللاحظة فى صفحة: ه١٠‏ تذاكر أن مانية 
من « النك » الحررين وصعوا فى طبقة الء أولام علا الفلاحين أو ه عمال الأقول » . 
ويفغل أفلاللون وأرسطو أن تكون الدن ذات كفاية ذائية ع ولكنمما اشطرا إلى أن 
يلما عيداً ضرورة وجود الغرناء من أسحاب المهن «من أجل الهياة الطربة 4 أنظر السياسة» 
دععراء٠؟ء‏ والقوائت, ١6م‏ حيث يقول أملاطون » إنه لن يأخذ من أى غريب ضريبة 
أ كثر من الزامه بالحلق الطرب . إن نظريات السياسةالخارجية الأثينية المبئية على اختلاف.زعوم 
فى الم الح ببب اللواطنيب والسكان الأجانب» يبدو أنها لا أساس لها كاية . إن امير المقيتى الذى 
أحسه الرجال كان بين الأجنى للقم » والغريب العابر ( 6006 ) . أنظر كيف لوحظ 
ذلك مثلا فى أودبب الللك. فلم يكن ن أوديب ( كا هو اأفروض, ) طبه ى لاولد ولسكن كانغرييا 
( عتاعص ) إلا أنه قد عد «طيبيا بين الطيييين 6( الطر 7؟؟ وتعبير » 7615651835 , ساطر 
عه ). لفارت فاكة الونى فى ديتنيرحر رقم 7 * »2 حرث 3 سم القتلى إلى : )١(‏ مواطئين 
انفلموا حسب القبائل » (؟) غرياء فى ناء-ة الجيش ( 01 فى ملاإبإغ ) ؛ () الرماة ورعا 
كايو مرازقةء( 1 )الثرباء (ا0رامغع) أى فرق هن الإميراطورية. 
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للعبيد والاجا نب المقيمين فى أثينا؛ حتى اعتير ضر بهم عخالفاً للقانون»ولم يكن, 
العيد ليتتحى عن الطر ف ليدعك 3 93 امد ح سمب هذه الها أيد العجيية و 
هب أن ضرب المواطن للعيد كان أم أ شرعاً ققل حدث غالبا أن غتاط 
الأ فيضرب أثينى خطأ , على أنه عبسد أو أجنى » إذ أن الشعب الأئينى, 
ل يكن بلس ملاابس تفضل عي ملاس العبيد أو الاجاب »ولا م 
خير منهم فى المظهر الشخصى . هذا وإن كنا ندهش من أن العببد فى أثينا 
كانوا ينغمسون فى ااترف » وحيون حياة عفمة أحيانا » فهذا أيضا مكن. 
أن يقال أناوضع لغرض معين . ذإذا كان عندك قوة عرية دود على ااثروة 46 
فنحن مضطرون أن نكون عبيداً لعيمد نا 0 حدى مكنا الحاصول على أجر 
عيدنا ؛وأن دع العيد الحقيق يعيش حرأ ٠.‏ وعندما يكون للك عبيك أغنياء 4. 
فامن فائدة فى أن مخشاك عبدى . وفى لاسيدمو نيا نخافك عبدى . وللكن 
عندنا إذا خافنى عبدك فهناك خطر من أن يضحى بنقوده فى سبيل صون. 
شخصه . و لهذا السب بإذن قد أقنا مساواة بين عبيدنا ورجالنا الأحرار20.. 
يحتاج بعض هذا إلى شر ح أكثر 0 ولكن اللغزى ألرتبمى واضح 5 
فعبيك أثينا كانوا يتعمولن ععاءلة دسئة د 3 بل أصبحوا جزءا لا اجر" 
من حمأة المدينة 3 دى أنبم لم شميزوا ف مظو رم عن المواطنين 5 وزيادة. 
على ذلك , فبالرغم من أننا انا داعا أن العبد ىمع والذىء لا سكن أن. 
ملك شيا آخر ؛ ققد كان عييك أثينا أحيانا من الثر أ تحرث 0 العمسولن, 
فى التزف » أو ه يدفعون أموالحم , فسدية حتى ينجو بأنفسهم . ول يكن. 
السيب ف معاملة العبيد معاملة حسنة وااسماح هم بالإثراء سييا إسانا 6 


)١١‏ -الأولبجارشى العجوزء ١‏ س ٠١‏ إلى ؟١‏ ( ترجة داكتز ) . والقانون الغار. 
إايه مذ كور فى .18638 ىح لاح . وهو كا يأنى : « إذا ارتكب أى إنان1ساءة شخصية. 
ضد رجل أو اءرأة أو طفل » سواء كان حرا أو عبداء» أو ارتكب أى عمل غير تانولى 4 
ضد أى واحد من ذكروا » فلاأى أثينى » مالم يكن روما من حقوقه الفانوئية أن يقاضيم 
أمام القضاذ » , أنظر. متطعوعة فى .سل ألو 
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.بل كان سبي اقتصلديا . ذلك لآن أثينا تريد المال » وكان العبيدءنتجى الثروة» 
كان بنتجرها إلا إذا عوملوا معاءلة حسنة . 

هذه هه نظ 3 عن العيد العامل تالف ماما ما اعتدنا أن أسمعه هن 
مهاجمها أو مؤيد .ما . فالرق ؟ا نق رأعنه فى أر سطو ؛ وفى كتاءاتالمزارعين 
الجنو بين » يقوم على فكرة عن طبيعة العبد تختاف مام الاختلاف. يقول 
أرسطو : ٠‏ إن أدق الانواع البشرية مم عبيد بطبيعتهم » وإنه من اخير لهم ء 
ا هو بالنسبة لكل الطبقات الدنياء أن يكونوا تحتإمرة سبد . فذلك الذى 
يمكن أن يكون » وعلى ذلك فهو فعلا , ملك لآخر ؛ والذى لا يستطيع 
ما لديه من التفسكير إلا أن يفهم ما يا عليه أن علك قدرة التفكير 
بنفسه ؛ هو عبد بطريعته . على ين أن الحيوانات الدنيا لا بمكنها حتى أن 
تتبع العقل » فهى تستجيب لغرائزها . المق أن استخدام العبيد ‏ واستخدام 
الحيوانات المستانسة , لا ختلفان كثيراً » فكلاهما بخدم بحسده مةتضيات 
الحياة . فالعبد بالنسبة لأرسطو والمزارع الجنونى , وسط بي نالإنسان الجر 
والحيوان » «قضى عليه فى شخصه ومستقبله , آن يعيش دون معرفة ودون 
قدرة على امتلاك أى ثىء امتلاكا شخصيا » وأن يعمل شخصما ليجنى غيره 
ثمار عمله » . و ذا بنيئا حككنا على ماورد على لسان الأو ايجارثى العجوز ؛ 
فالعيد فى أدْينا فى الَرن الخامس كان رجلا مثله تماما » حتى أن أحسن طريقة 
للحصول منه عل عمل متقن » هو أن يسمح له بأن ينديج ووسا ومغايرا 
بعالم الأحرار الذى حيطه  :‏ فلكى نحصل على أجر عبيدناء يحب عاينا أن 
تمكون عبيد! لعبيدنا » وأن نترك العبد الحقيق حرأ ». ما هوتفسير تناتض 
وجهات النظر هذه 23079 


الشهير للفاضى 801118 من سال كارولينا » الذى ذكره كيراس ( 65م0تلهت ) فى - #ندا5 
ا ص 8م" . أنظار أيضا ص ٠و؟‏ وما بعسدها 3 وها بخص مال عن 
"موتووععة5 أن بإطومووائطه ع1“ فى برمتعمع 88 هماو لمورات ععدد؟ اتبرابر 14371 
وهو أقصحتعبيرعن الثل الأعلى لأرسطوفها ص اهتمع القائم على العريد» . المراعى فيهالتناسب بين م 


ب ملام لس 


أما التفسير فسبل جداً . إنه كامن فى طبيعة العمل الذى يدعى العيد 
لآدائه . فإذاكان,كل ما يطلب عله إليه لابتطاب إلا جهدا! ليا لقواهالجسمانية» 
فسيعم ل العيد كآلة » وسيعتبره أصحاب النظريات آلة . وبعد فترة قصيرة ». 
سميضرب بالساط وينحط إلى الحيوانية ٠‏ وتسلب مشاعره حى يلد ؛ 
وينزل إلى اللساوأة التعسة بالآلة النى لا حسطا والتى يقوم مقامها ٠‏ ينها »ءن 
جهة أخرى ‏ إذا دعى العبد للقيام بعمل مهم مسثول عنه ؛ بل عمل فى. 
يستدعى مواهب خاصة ويصادف مطمحه الطبيعى وهواه ‏ في<تهل أن برق 
إلى عنصر نشيط فى الماع العاملة له قيمته » حتى أنه ليدفع المفسكرين فى. 
ركزه والمدافعين عنه إلى نواحى مختافة تماما من الماتشة . وإذا أدلنا. 
الشرح ؛ فى الواقع كان هناك نظر يتان عن الرق ء لآن هناك نوعين *:لذين 
من العمل للعبيد . وعلى هذا فهناك نوعان من العبيد . وقد ضدت أثينا فى 
حدودها كلا التوعين ؛ فن الضرورى إذن أن اقش هذين الذوعين مئائغة 
فهائىء من الدقة . ولكن من المستحسن أولا أن نعرض باختصار إلى. 
نظم الرق عامة » إذما من ناحية فى الحياة ايونانية إسودها مثل هذه. 
البلبسلة . 


لقد درجنا على اعتبار الرق فى جمبع لوقه خاطة وفنا خ انا 
غير طبيعى . فإذا كان علينا أن نفهم مكان الرق فى الحياة اليو نانبة : وندرك. 
نظرة اليو نانيين إليه ؛ فيجب أننترك جانيا هذهالنظرة الحديئة . أوبالا<رى 
جب أن تفع » متخذين من اليو نانيين مرشدين اناء إل مستوى أعلا من 
التفسكير تغلب عايه الصبغة الفلسفية . فاظم العدل كاها ٠هها‏ كانت ء أيست. 


ح العمل والاتجاه , فيدالمقل وللادقءةناسبان أسية عادلةء عصورا لنا أعمى ما تصل إليه الطبيعة. ' 
المية .... إن سفيئة الدولة لدمها ما يثها وعتفظ نوازتها بوحود طبقة الخروءين هن القوق 
المدنية , وليس هناك إذن أى عال لاضطاراب سياءى » وعل ذلك فن اامقول أن سير اللأركية 
بعد أن اتزنت بهذا الشكل متجهة إلى الأمام مدة لا نباية خا » . إن الفلسقة الاجهاعية اأمثلة: 
هنا لا نقتصمر على الدول القاكة على العييد . 


ل إباع سه 


إلا تنظم العلاقات بين الكائنات البشرية » أو بين جمنوعات هذه الكائنات 
وعلى ذلك ليس لنا أن حك عليم ؛ حتّى ننظر إليهم على ضوء هذا امجال 
الأوسع , وحن نرى أية علاقات بشرية أخذوا بباء وماكانت عليه حياة 
الكائنات البشرية النى تأثرت بهم ء وحالتها المعذوية . فلنقدم نظم العمل 
العالمية أسام تلك المحكمة فلن برى الرق فى اسه المذنب الوحيدء ولا 
ع أكثر »المذنيين بشاعة . وسيقول الفاضى إنه من الدأ داتما أن 
يستعبد أو يستغل أو”سخر الرجال بعضهم البعض ٠‏ أو أن يعامل 
بعضوم البعض الآخسر م لو كأنوا أجسادا مجردة من الروح . 
فكل نظام للعمل يؤسس وينظم على انتراض أن الإنان ما هو 
إلا آلة وسط آلات أخرى كثيرة» وجب أن يعامل على هذا الآساس , 
هو نظام غير إنسافوغير طبيعى » يلحق ضررا بالغا بطبيعة المرء الحقيقية . 
ولكن هل كان هذا الخطأ يظهر فى نظم الرق إلى درجة أكر منها فى غيره 
من النظم » ذلك أمر لاحكم عليه بالعقيدةالمتوارثة , أو التأ كيد الاعنقادى » 
ولتكن حب ألا يقضى فيه إلا بالدراسة الدقيقية المفصلة .0© 


(1) ليست مسألة شروط العمل :رد مسألة فانونية «إن الرق عمئاه الأوسم يءنى معاءلة 
اعمال » كأنهم 1 لاث لاروح فهاء ولا كن أن يافى بتثمريم قانوتى فهو أمر مختص بالقوى 
الادية 3 ويراى الجاعة وشعورها العام . وهو بوذا الانى سوظل ممكاة قاعة ببننا ما دام 
سوء استال القوة باقيا كإغراء بشيرى طبيمى . إلا أن الال سيظل .قتوسا انقاط الصاح 
لاطال بالناء الرق ء إذا وافق على الاعثراف يقصور التعريف القانوتى لارق . فني الناطق 
( وهذه اللاحظة تتطيق أيضا على دأقمى الشيرائب الأحرار فى الكننو ) « إنه يجب أن 
تواجه الألة كلها من جديدء لأن الول التى مت على أبدى أسلافنا ل تعد مرضية البنة». 
بل حب أن تواجه من جديد فى ظل أظامنا الصناعى الأ كثر تعقيدا » حرث يكن أن 
يتشكل استغلال العامل أاف شكر , 5 يعلم جيدا أى فرد على صلة بظاروف طبقة اعمال . 
وقد يفزعنا أحيانا ظهورها عظهر يشاره القاروف القدعة مشابية تميبة . ه وأجر العبد 
هو طعامه »,كا يقولءؤاف اقتصاديات أرسطو ( 0418م ©60هالم ©5003 ٠.)‏ 
وهناك عمال ؟.ثيرون حديئون ؛ فلاحدون ء وعمال زراع.ون » وعمال لات وغيرثم من لازالوا 
يأخذون أجرثم مقايطة كالمبيد فى اليونان القدعة . والفارق الرئيسى بينهم هو أن ءن 
مصاحة صاحب العمل القدم أن يدقع هم أجورا بالقدر الذى ماهم إستمر ول 5 العمل « لأنه 
تحمل تكاليف استيدال غييثُ بهم ٠‏ 


00ج ل 


على أية حال فاليونانيون لم يشاطرونا وجبة نظرنا الحديئة . فالرق 
عندم ٠‏ وهو أبعد من أن يكون غير طبيعى » كان جزءاً من نظام الطبيعة . 
وقد شبوا على معرفة أنكان باليونان عبيد من قدي . فصلة السيد بالعبد 
لم تكن عندم أمراً مختلف عن صلة الزوج بالزوجة أو الآب بالاين . 
وكان للعيد مكانه فى العائلة ‏ فى الملاحم والمسآسى »وف إتجيل النظم اليو نانية. 
ولم يفسكر أحد أن يلوم سيدا يستغل عبده دون أجر . فل يعتير اليو نانيون 
امتلاك عبد واستغلاله » جرما أو خطأ أخلاقياء ولا حتّى عدم لياقة » فد 
كان ذلك إلى د سد بعيد جزء! لا يتجرأ من العالم القدم الذى درجت فيه 
جاعتهم . إلا أن هذا الرق على طول المران والتعود , لم ,ترك شعور 
اليوناى المرهف سلما دون ما تأثير . فعلى خلاف صاحب العمل الكبير » 
أو المساثم فى العصر الحديث ٠‏ فقد كانت معظم أدواته الحية هذه 
نحت بده لا بعيدة عنه بعدا بجعل مشاعره لا نتاثر تأثيراً مباشرآ . 
وعلى ذلك مع أنهم لم يعتبروا الرق خطيئة ,النسبة للسيد ء إلا أنهم 
رأوا وشعروا بأنه سوء حظ للعبد ء كا شعر الضمير اليو نانى العام » الذى 
رفض أن يلوم السيد » بالآسى للعيد . والآدب اليوناتى من عهد هومر إلى 
يورييدس وما بعده؛ ملى” بالعطف على الأسير , ملى* بصرخة الآلم التى 
تصدر عن الرجل القوى الذى فقد باستعباده «١‏ نصف رجولته » » ملى* 
بالنساء والاطفال اللاتى لم يعد له قدرة على حمايتن من الخجل واابانة . 
وكان الفزع الحقيق فى الحرب اليو نانية .واهول الآ كبر الذى يتمثل خاف 
تلاك المباراة العظيمة المثيرة » هو طول أمد الآسر الذى قد ينتظر هن 
بق من الموزومين التعساء . وإن الشعراء والمء لين الذين أحبوا 
أن يطيلوا البحث فى تقلب الآمور الإنسانية وتغيرهاء لم يدعوا هذا 
الخوف يتضاءل أبداً فى ءة-ول جمهور قرائهم ومستمعيهم . وإن أثينى 
القرن الخامس » وفى حوزته عبيد يساعدونه فى أعماله اليومية » ليستمع 
يتأثر وانفعال إلى قصة مكو با وأندروماخوس أوإيفيجنيا ‏ ثم برجع هن 


ساياجم سل 


المسرح إلى ميؤله لا ناقد! ولامستمجنا نظام العبودية: وامكن ا على 
أن يكون أ 0 مده وضدرآ على البرايرة الصغار الذين بإرادة غريبة دهن 
السهاء» صاروا جزءاً من كيان منزله . فا زالت تتردد فى أذنيه كذ كر حى 
أبدى » كليات جماعة المنشدين الاخيرة ؛ وم يهمون مغادرة ااسرح : 
هناك كدير من الأسرار 
وعديل من الاشياء ( أله خلةها 
والغاية التى إلها رنا المرء لاتكون؛ 
ولمكن هناك طريق ١‏ مخطر لإنسان» 


وهو م و كان 35 


وعندما بشعر أنه كان على وشك أن يتفجر غضباً من جراء السرفة 
التافية الى ارتسكبتها خادمته من تراقياً 0 أو من عواجة الصذير ااشق خانث.اس 
المتناهية ‏ « عند ذلك » مس أنه , لولا فضل الآلحة العلى لكان اك هذا 


الف 


)01( لان انالا 8 نانع أهوممن 102201 | 

أوع0 اأوناونتأو م 06 3غ 5 10336 

0061 26عغ عزنثاه “50198371 50 أهك 

عفع0 8م78 0م76 ان ه68 "5 1 

6ل 71069 ع 108 معدت *06:85؟ 
عمطععو8 ع مو دء لرجة مورى #أنظر ميدياء١41١1.‏ 
لم يكن فى القرن الخامس أى أثرلفكرة أرسطومن أذاترق فيه خيرلاءبيدء فذلك لم يكنسوى 
دناع فى القرن الرابع وضم ليوقف نقد عصمر كتترفيه'اشك . فيو نان اأقرن الخامسلم ينتقد وا الرق» 
واسكنهم كانوا يأسفونامييدثم , وهذا هو الوضمالآنأيضابالفيةانظام العم لالذىيعد من؛عض 
الوجوه بربريا أيضاً . قصاحب العمل الذى ينقس عدد عماله فى أيام الكساد لا ينتقد النغلام 
الصناعى , ولكته قاليا ما يشعر بالأسف من أجل العيال الذين يفصلهم , وهو كصاحب العبد 
شعن بألا حول له ولا قوة ٠‏ والأسطر المومرية المشهورة عنالرق جاءت فى الأودسة .لاا 
ععم س سعس . (أنظر التذييل ) . 


ولام د 


ولنعد الآن إلى اقتصاديات أعمال العبيد ؛ وإلى دراسة نوعمءا . 

إن معظم العبيد فى أثينا كانوا براءرة مجاوبين هن الخارج . فبصفة عامة 
م يسمم بتربية الرقيق فى المدينة نفسما . فهم إما أن يكونوا قد 3 
أو أسروا من بلاد تراقياً » أو آسيا الصغرى 1 سوزيا أو ذماش.ا » وجى 
م إلى اير نه ليباعوا ممع سائر ما 4أبه التجار من ماع : فلذاتريع 255 م هال 
أن يصلوا إلى أيدى تجار الرقيو 20 , 

فأو ل ما يعمله ااتاجر كان أن يتحرف نوع بضائعه .و 1 مدد مدى 
صلاحيته! للأعمال الختلفة . ويحب أن يعرف أى مشترياته سكن أن تمل 
أو تدرب على العمل بسهولة » ومن هنهم شديد الخطر وكثير اأشا كسة؛ 
أو فكنتى العوفيه أن الغباوة , مما يجعاهم لا يصاحون إلا أن يعملوا 
عمالا بدويين نحت ه راقبة صارمة ٠‏ وقد ياجح أأتاجر أحياناً فى جعل بعض 
هؤلاء الأخيررن يفتدون أنفسهم . ومن الحتمل ألا بعيش بعضهم طويلا » 
ويذهب معظم الباقين إلى مناجم الذضة حرث لامكن أن التبعوم الآن. 
ولا وق مع التاجر سوى طائذة صالحة وديعة من الممتامكات كن مهم 
فى سن الحرب » إما أن يكونوا فنوا أو تخاص منهم . والنساء » رغم أنهن 
فى المتوسط عادة يكن أ كبر من الرجال قليلا » فإن قلات منرن من يكن 
تاوزن مقتبل العمر » إذ ليس هناك سوق للعجائز من النساء . هذه هى 


تموعة الوافدين الجددء أو المبتدئين الذين سيشركون فى العمل فى المديئة 


0 در ن كصنا أو بائعين أو عال ق الييت 2« أو مضحكين عودون ١‏ 2 
بو اع أو ب ين يعودون بالريح 
على سادتهم 0 


)١(‏ أنظر فائمسة العبيد اللنسوبين إلى ودالهم الأسلى فى .مزل غريب غنى » اذ كورة فى 
هيكس وهيل » س ,١)5 2 ١08‏ 


)0 إن الأمطلاج اليونالى بعك مهب مديئة ماهو م 2م قتلوا الرحال للا :أضوين 5 


واستعبدوا الناء والأطافال 2 وكيديدس ؛ هم مدا عام ودا١‏ م نا م الع م 6" 
أأظار وليب ء ؟ حالم - 1١١‏ . وييدو أن كان بأئينا افسسها» عدد قاول دن المييد 


اليونان » وإن -كانوا بلا شك غير معتادين فى أسواق الرق اليونانية . ويقال أن أفلاماون. 


نفسه قد خخطف مرة والتدى أنسه . 


سل وباع ع 


فكيف كانوا يدريون ؟ كانوا يدررون على الطريقة اايونانية الحفة .. 
عن طريق الإفناع أ كثر من أن يدربوا بطريقة الإجبار . فهم لم يعوا أن. 
يؤدرا واج.هم كسب » ولكتهم سيعلون أيضأ أن يعشةوا علهم. 
فالخدمات التى بدعون للقيام ها كانت من كثرة التنوع والصعوبة » حى مالم 
يكن فنا منها ؛ حيث لا تتعل بطريق القرين الالى أو الإجبار. 


وهذا هر مائتاف فيه حماة العيد اليو نانى العادى عن حراة الألات الهية 
ف المزارع المدارية . صف الماظرين يتضح لك الفارق من أول ودلة .. 
ويقول نِمُنسن ( ممووذ»هل8 ) ١:‏ لقدكان صفأ طو يلا من الرجال والفساء 
بعتد على مسافات متباعدة إلى ما يقرب من الراردة ‏ كأنهم فرقة هن المشأة 
ذاهية إلى الحرب . لقدكانوا ينظفونهز رعة بنه:حنيين على العمل أزواجاً ؛ 
ويتقدمون عبر الأرض بطيئأ . يعزةوما أنما ذهبوا. . . . ويقف إل الوراه. 
على بعد خمس أو ست باردات » المشرفون على الجاعة أو السواتون. 
أو موجهوهاء كقواد فرقة فى خط النار . . . بمسك كل بعصا طوها مانية. 
أقدام » من الحشب الصلب ء مدببة الطرفين » ومظاهر هذه العصى يفسر تماءاً 
الدافع إلى إتقان العمل والمثابرة عليه , وكذلك المدوء الذى يسوده؛ الآهر 
الذى لم يكن مألوذا بين الأهالى » سواء كانوا يعملون أو يلعبون» . فم 
ختلف هذا عن الحا الحرة السبلة فى النحاجر » أو فى المصانع أو اأسوق 
العاءة » أو حتى بينها وبين الأعمالاليومة المتنوعة ااتى ت#رى داخل اأنزل . 
فالإرهاب فى الأزارع المدارية هو الوس.لة الوحيدة الماطلة ,2 والإرغام. : 
الجثيانى هو امهماز المستعمل الوحيد . ولكن إذا ما بعدت اجماعة أو الفرد. 
عن متناول السوط . يصبح كا يول أفلاطون د بضاءة متعبة» واليوناق 
الذى ملك العبيد مب) أراد أن يكون قاسيا ‏ فإنه لن يقدر على إدارة بيتة. 
بالارهاب وحده : إذ العمل لم يكن آلآ حتأ . والإشراف بتطلب نفقات. 
كييرة فضلا عن أنه رهق . وقد دلعه منطق الأشياء ' إلى أن نيحد لعبيده. 
دافعا آخر يدفعهم إلى العمل . ولنذكر هذا الجانب الجائر فيا مخص عبيد. 


ل الاع ا 


'المزرعة ' هو إن وى شيا من ورآء العمل ؛ لا لنفسة ولا لعائلته , بل إن 
«هناك مزيداً من الألم يقاسيه إذا ما كان كسولا . وإنه لواجب مالك اأعبيد 
اليوناق » كما هو واجب صاحب العمل الحديث ء أن برغب عماله فالعمل . 
فعليه أن إشعر ثم بأن هناك غاية من وراء عملهم 8 وهكذا يتعلم تدرجياً أن : 
؛طر ح جانا ) إلا وقت الضرورة ( السوط المرغم البغيض أن شجه إلى 
نوع من الدوافم أقم 0 أو عل الافل أثدت 0 إلى الآمل أو الطموح ؛ 
أو المنفعة أو المنافسة » أو حتى إل المودة الشخصية ٠‏ أو إلى روح اافن 
الصادق 0 إذا كان 07 ناجيدأ 02 
وتترةتب كل اانتائج الآخرى على هذا التباين الآولى فى القوة انحركة . 
فالهتيقة الاساسية عن العبد فما يعنيه الرارع موذهالكامة ؛ أنه ليس فى دخيلة 
نفسةه أى دافع على العمل ولاحدى لاحداة 3 آنه هو وكل ماينتجه ملك لغيره. 
-فالعيد الذىوهب على نو مابحض الرغبة الشخص.ة قَْ العمل ( وههذا أدرك 
ريها دن الآمل 3 واسترجع عضا من الاحترام |اشغخهى 2 إعا هوكائن 
مختلف عن غيره من العبيد تمام الاختلاف » إنه يشغل أدبيا واقتصادياً 
ركرآ آخر قَْ | تمع . فهو يأتمى ف الحقيقة إلى طيقة جد يدة دن العمال 6 
أرئق اتصالا بطبقة ذوى الأجور والصناع المهرة » التى تعلوه فى المرتبة 
الاقتصادية » أ كثر من اتصاله بجماعة العبيد الهيمية المملوكة الذين ثم دونه. 
وهله قهزة إلى الآمام من مركز العيد المساعد عند حلاق قَْ بريه 2 إلى 
العتق وحةوق المواطن . ولكن بالنسبة الاقتصادى هى أول درجة ف|اسل» 
هى إدخال دوافع جديدة إلى العمل » وهو أمر بالغ الآهمية . فالعبد الذى 
يعمل دون إجيار مياشر إا بدعم حقه ق الرية 5 
)١(‏ ايقنون فى لاتعننها5 880062064 ةعس جم د وما أقلاطون » القوائين » 
1" ( 0106م 6008 يلاغ م0 26 11مغ 6001026100 ) > قر ة وضع كيف 
أن أفلاطون أدرا ك كل الإدراك وحدة الطبيعة البغعرية » وسذف #قسيم البشر إلى مابقتين 


متقصاتين » ولسكنه على أب حال يوافق فى « القوانين » على تتسيمهم إلى أحر ار وغييد , 
د اطي أساءى » و#اول أن يستفيد من ذللك النقسيم أتصى فائدة . 


كيف كان مل السيد الاثينى عبيده على العمل ؟ وأى شتطوات اتخذها 

ليعيد إلمهم ا<ترامهم الشخصى ؟ إن مالدينا من أدلة من القرن الخامس من. 
القلة حيث لا تسكنا من إعطاء جواب مفصل على هذا السؤ ال . فإذا تكامنا 
بإسواب وبشكل عام , فد انتهج فى هذا الصدد سيلان . لقدكان مكنا" 
إدماجالعبد في العائلة حتى أنه لم يعد يشعر بوضاعة مركزه » وأصبح فخورا أن 
يعمل من أجل سبده حتىيماتهيا يفخر الخادم الخلص . ولك كانت الطريقة. 
ال هومربة القدعة النى أخرجت [إيوما بوس راعى الخنازير » وإبريكليا هربية 
العائثة » وقد بقيت هذه الطريقة قامة مع :اليد البيت حى بلغت عال القرن 

الخامس الواسع . ولكن بازدياد هجرات العبيد فالعصر الذى 4ن بصدده. 
انتشرت ومائل أخرى وأصبح معروفاً على وجه عام بين رجال الفسكر , 

أن الطريقة الى لنزويد عبد بدافع مناسب للعمل ؛ فى إعطاؤه ألا فى أن. 
ينال الحرية فى النهاية ‏ أى بأن يدمج فى السسكان الآجانب الأحرار . ونعل. 
أنه أخذ م-ذه الطريقة فى أثينا منذ وقت هبكر , فن بين الاجانب الذين. 
منحهم كليستيئيز عأم /ا.ه حقوق المواطن ؛ عدد من المعتوقين . ولايد أن 

كان فى أثينا منذ ذلك الوقت فصاعدا : عدد ما منالسكان ال#رومين . وهذا؛ 
خليق بأن يفوتنا لآن الاسم لم يكن بذ كر إلا نادرا . فالرجل انر ركان يعد. 
فى مرئيةالخريب » وإذا ما حصل على حقوقه المدانية لى بثر أحدمشكة أصله .. 
لقد كان من تق ليد الآ ثينيين فى [ كرام ااضيف إغفالالماضى , حتى فى المنازعات 

المثيرة أمام ساحة القضاء , قلءا كان بزاح الستار عن ماضى الرجل ارر . 

د فياسيون » الأثينى العظم صاحب المصرف المدروف فى القرن الرابع ؛ 

كان من أغنى الرجال ومن أ كثرم تشبعاً بالروح العامة . هذا الرجل ابتدأ” 
حياته عبد . ولابد أن عرف ذلك كل من كان فى أثينا . وكان #سكنا أن يظل 
ذلك خافيا علينا لولا جملة قيلت عفوا فى سياق حديث . إذ صاح ابه فى 
قضمة ضد أحد الدررين قائلا دمن لف دى تبحث عن أصل أى 0 من منكم. 


لم يحئق على هذه العادة با رجال أثينا؟ » إننا لانعرف أصل ياسيون فهل. 


سس رباع ب 


ولد فى النزل ء أو هو أحد هؤلاء ه الليديين أو الفريجيين أو السوريين : 
أو غيدثم من برابرة الجهات المختلفة ». الذين ألفو! جزءا مبما من المقيمين 
الأجانب كابقول مؤاف «الطرق والوسائل» فاسمه لا ينعن جفيته . واسكن 
أيا كانت جنسيته فإنه بمثل ما كان , طبقة كبيرة وهامة فى أثينا فى القر نين 
الخامس والرابع . 

إن التلويج بالآمل فى الحربةكحافز للعمل »كان وسيلة شائعة الاستمال 
-ويظبر ذلك واضحا من اتفاق 'لآراء بين رجال الاقتصاد اليونانيين فى هذأ 
الصدد . لقد كان أفلاطون الكانب الوحيد الذى اقتنع بصلاحية النظام 
القدم الذى يقضى ععاماعم معادلة أبو 3 . وقد رأى أن يكت بمعاءلة العبرد 
بشففة فى حزم عكاكان الحال فى الأيام السابقة الطببة ٠‏ لا أن محذروا 
فقطكا لو كانوا أحراراء الآمر الذى أن يحعل منهم إلا ٠تغطرسين‏ .. 
وقد اعتر ف أرسطو بأنهذه الطرق المحاءظة , لن كفل حلا مرضيا اشكلة 
الخدم فى أيامه . ورغم أنه لابد وأن شعر أنها تخالف بقية نظربته عن العبيد» 
'فقد استرسل بشجاءة فى الحديث عن مو ضوع المرية قائلا : د إنه من الاوفق 
أن يلوح بالحرية دائما للعبيدكمكانأة لحم على خدمتهم » . م يعد عتابعة منائشة 
الموضوع فما بعد . لكن لم يرد ذلك فى 'انص الذى لدينا من كتاب ااسياءة . 
إلا أن لدينا بينة أقم 
.من عبيده البالغ عددم ثلاثة عشر . واضطر [جزبنوفون. الأ كثر واقعرة ؛ 
إلى الوصول إلى ننس هذه الخلاصة , رغم أنه يعبر عنها بشكل أقل وضوحأ 
:كيةول «١‏ حتاج العبيك إلى أن عنوا بالأمال الطيبة أ كش رمن إلر جال الآ <رار, 
وذلك حتى بمى الابقاء علهم فى مرا كز ثم»؛ ينم يذهب ماف «الاقتصاديات 


#واكن ,وصحه الاخيرة . ققد أركى بالخربة للنسة 


'الارسطر طالسية <تى إلى أبعد مم ذهب إأيه اعطاق فرقول ١:‏ برذى 
العييد أن تكبدرا أأضشاق عندما تكون الخرية جائزتهم بعد وقت عدرود. 
و عهدى آخر إنه اهدب قراءه أن بتخذوا رضعاأ 5 ب مع عدم 03 بأن تعهدوا 


وم الجرنة بعد عدد معين من السنين ) أو بعك حادثك معين وت السيد 


وغ ا 


مثلا )» فذلك أفضل من تركهم فى حيرة وشك . وأخيرا إذا ازمئا بدقة 
حدود العصر الذى نحن بصددة فلاقتصر على تقرير الآ وليجارثى العجوز 
القائل بأنه من الخطر أن ترهب عبدا أثينيا , لآنه م سيجازف بإعطاء نقوده 
ليتجنب الخاطرة بشخصه هو , » أى أن يدفع دية أغريب الإضرار بصا 
مهأو رما لآن يطلب أن يشترى حريته ما يوفره من ألمال» حتى يتخاص 
من المعاملة القاسية . كل ذلك لا برينا فقط ما نعرفه جيدا من مصادر أخرى 
من أن العبيد فى أثينا كان يتاح لهم عادة امتلاك المال ؛ بل يوءعز أيضا بأن 
الفكرة اتى كانت تشغل تفكير مُ داتما عند ما محصلون على النقود هو ثيراء 
حريتهم كاملة . وقلدا نحتاج إلى دليل على ذلك فالحر بة بالنسبة للعريد والآسرى 
فى كل العصور حى ولو كانت حرية اموت جوعا؛ تلوح فم عن بعد كاانها 
الخير الوحيد . وبالنأ كيدل تخرج أثينا فى القرن الخامس على هذه ااقاعدة .© 


(1) .ع6 , 4غ آم إلى ١م‏ ( «ونهده : أنقار أيزوتراط ١١‏ أيا مس 
حياته الأولى الق وصفت على حو فامض 2 ذقرة ** ء لأنها ه .:واضعصة 6), 
1 لمه ورها , الجلد الثانى, س * ء, أفلاطون , القوانين » 71/9 : ويعترف فى 
فقرة 11 ,أنه جب أن يحسب حسابا لارجالالحررين » ويضم العمرط الحام ‏ أنه يب ألا يكو نوا 
أغنى من سادتهم السابقين . أرسطو 2 الساسة , ملاوكراب وما سمرا كل 
و0 فى اللأعق1اء ه عار سل هو (وصية أرسطو : خلفاؤه , الثلاثة فى الاوكيوم 
( دعر ) زادوا نية العتق . الأول أعتق خخسة من 'سمة عبيد» والثالى أعتق أربعة 
من ستة عييد » وااثالك أعدق أحد عدر عيدا من إثنى عشر) . إحزينوثون .»06 , ماس 
5 أرسطو ] .»0ع ؛ ع عدب ودء إن بحث الرق كاه دنا زاخر بآراء واقتراءات 
قيمة » أما مخصوس الصصروف الشخصى فأنقار ميناندر فى 2160 , ؟ ب ١‏ إلى ٠١‏ ( طبمة 
#عوطه»7 ) , حيث تبرع عبد بأن يحل عل عبد آخر » إذا وقع فى مشكل وأن يكبل بالسلاسل 
وبرسل إلى الطاحون ( التهديد الءتاد ) 'كءقاب له. ولسوء اطظ » تكاد أن ترحم معقام 
الأدلة. الى لديئا من الختصوص اللفصلة عن الءعتق » إلى عصر متاخر عن القرث الماءس . وددو 
أن ذلك كان إلى دين عرضا , ءا أن كالدرييى » الذى جم تلك النصوص ؛ يقول إن التخصوص 
القليلة التى يقبت من القرن الخاء.س تبين أن المتق غدا بعد ذلك عاما فى اليونان. أنظر مؤافهء 
وأء للق غ2ز أأرعط ذا أعل عتامأعألهم ذا 330101581006 الل قا رسلاو ونكحلا)ء 
ص 4 . ولكن من نأحية أخرى » فذلاك جم إلى مهذيب المادات الماءة'ء وزيادة اأيل 
إلى الشمور بعدم الارتياح إلى نظام انرق . عن هذا اللوضوع أنظر تشيكو فى ( 0160141 ) فى 
معناظة ملهمطم اعم لاأسقلطة قلاع متعمصهم؟ [21 توريئو فكولاءخصوصا حت 


المع ل 


وهكذا م تقم موارد أثينا المادية على أساس من عمل العبيد ا يقال 
غالبا . !ما أقامتها على مر القرون » جماعة مؤ لفةبصفة رئيسية منعمهالأحرار. 


اس ١١8‏ ومابعدها. وهناك بءض التفاصيل الحامة عنعةودالمتق المتأخر فىفرانى (#امهمم) 
ذأء قم زعم 55١‏ هل (موتتر , 04 9١).وهناك‏ شكلان من ن العقود هامان 
بصفة خاسة . أرما يشترط فيه « اليقاء فى العمل ( بالاملروم»ه2 ) أى أن العيد 
يعاق »2 ولكنه دق عنئك سيده , بعقد مكتوب أحيانا لدة عددة ناتف ما يبن ستتين إلى 
عر سكين »2 وأحيانا ببق حدق يددم كن ششراء 3 أساطأ . وهناك ذمروب من الشمروط المامة 
فى مثل هذه الخحالات , فئلا إذا مرض الرجل المرر أطيلت مدة خدمته تبعا لذلاك , ليعتاض 
الوقث الضائم « وأنه فى حالة التزاع يدع ى الممكون لافصل فى شر وط العقد , وإذا ولد له ملفل 
فى أثناء الخدمة فهو حر فى 1 ماقه ( 1ه 6اع06:010078 88321 تاغل ها أع 
مش نوها وداوعغ )ءأو أنينماء ك أرجل حرءالح. أما الشسكلالآخر منالمةود (وأغلبه 
برجم إلى حوالى ١07٠‏ ق.م)ء فهو الى يقوم فيه العيد سداد دين سيده أظير <ريته » ويحدث 
هذا إذا استدان سيد ثقودا مقدماً عيدا غنياً كر هينة ٠‏ وقد كدفت نصوص دالى عن «قيقة 
أخرىأ هامة » وهى أن الأتمان التى اشترى بها السادة العبيد » كانت أفل بكثير عن اأيالغ الى 
دلمها اليد عا لتعريرثم فالأ مان الأول ماف ما بين مين وئلاث مينات » بيما اأثائيسة 
(أى البالغ التي يدفعها الفييد ! تاف بين ثلاث وغخس مينات . وعلى ذلك فان أسياد المييد 
فرضوا على عبيدثم أن يدفموا كنا فاليا ليا للغىء الوحيد الذى يطلبونه » وهو الطرية . وأسرانا 
يطاب ملم أن غرأوا عيدا صائعا ليحل علهم 0 لاقام بعماهم القديم . والآن وقد جم م #كلدر فى 
الآدلة . فإن «وضوع هذا النظام الوسيط بين الرق والحرية بأ كله » يستدق أن يبحثه مثا 
دقيقا أحد الاة:صاديين » الذى جب أن 53 ن ماء.! أبضا . أزفا ر مقالي فى أقوأأعهامئء50 
616 ( ينابر وأريل )ءاتى حاولت فى أولاها عمل ليل عام لتوع العييسد 
الأجورن 7 وأضفت الراحجة لعقد قزر #وذجى . وهناك #وعة منتخية دن هذه المقود ل 
ديتنبرجر » رقم 680 وما بعده . إن أسماء المييد مهمةٌ إذ تكشف عن أو ع الماطفه الي فامت 
بين السيد وعيده » وقد ألحق يكتاب اطع مه ةزم و (لازء الرابع ص١١"‏ 7 ١؟)‏ 
فورص بأسماء الفريد في نصوص دالى » يبدأ بام لع 0 ) الرقة و يذوى اسم 
لاله أ.(ع 520 (« الساعد الصفير» ) . ويهذه التدمية » يشب العبد فلا يعرف هن أى جنس 
هوء أسورى أم فريجى ذقد دخل ف دور الإعداد لاميلين.ة 200 ر .2615 فى .605 06 , 
١51‏ و حيث ينهم قعلأطءوعم يأنه قد عدن الى والديه . أنظار أضا يلامو فيز .ة.اةمة 
الجر «الثانى س هلاح ب 4ل . وقد كانت الأسياء الوديدة المرمة على المييد الأثيزين هى 
هارهودروس وأرسطوجيتون » لانصاذ الوثيق بالحر ية وهى فاع دة خاصة لافاية . أنظر 
قنازااء0 وناسة ق عقعنااة و5عاءعهل8 , اطزء التاسيم مت ".وقد يكون هاما أيذا إذا مح 
لنا القام » أن تهالم موضوع اامبيد الذين يعملون أحيانا فى أعمال ذات مكولة فى الدولة 
أو المعايد :وان مثل لهذا هومميد أيون (155 ) الذى ذ 2 رهنوريبيدس . وقداكان 03 
أفئية العيد ويعيش على مامهيهة الشرياء » وهو أيضا أمين زا اميد ؛ ويتمتع بقسط وائر د 


ومع سه 


ولم يكن إلا فى وقت متأخر من تاريضخها عند ما أصبح عبء حضارتما أكبر 
من أن تضطلع به أثينا بجوودها الخاصة دون مساعدة ٠‏ أن احتشد مما 
العبيد والمهاجرون الاحرار ليساهموا فى البناء ٠‏ و دؤلاء لم تعاملهم أثينا 
فى معظ الحالات كأنهم مجرد آلات حية . بل عاملتهم «١‏ كمال زملاء » 
يعملون مع مواطنيها » ٠‏ وكشركاء أ<رار فى الاميراطورية » . وعسى أن 
نكون بذلك قد خلصةا أسم أثينا من قذف جائر علق به » منذ أخذ وعى 
الإفسانية يتم بهذه المسائل . فالدعقراطية الآثينية يا يقال لنا غالباً لتقم 
[لاعلى ما كان لدى سكانها الذين بماسكون العبيد من فراغ . هال اليونانيين 
الجسماف؛ إنما يرجع لكراهيتهم الأعال اليدوية . ويعرى تقدم الفن اليو ناف 
والآدب والفلسفة اليونانية وما تميزوا به » إلى تحرر الرجال من القلق الفعلى 
وانشغال البال » تحرراً بحسدون عليه . وبالإجمال ذالحضارة اليونانية بكل 
هذا التراث من الأاعمال الباهرة » متصلة اتصالا لاينفصم بقسوة وظلم 
مقصودين . ولا يمكن حال أن نستعيد مجتمعنا روح وطايع ذلك العصر 
المجرد 5 لآن الر جل العصرى لايمكن أن حتمل بدائية ذلك العصر وخصائصه 
الى لاغنى عنها . كل ذلك غير صحيم » غير صميح فى نظرته للداضى وفى يأسه 
من المستقبل » بل هو غير يح وممعن فى ذلك ؛ فى تقديره الساخر للطبيعة 
الإنسانية . فاجتمعات مثل الرجال لا يمكن أن تعيش فى صوامع مقفلة . 


حدمن « أعز شىء إلى قلب الإنسان » وهو الفراغ » . إنه يقوم بهذه الوظائف المتمددة الى 
لا برغب فى التنازل عنها ليجيا كأمير فىأثينا , وهو يقوم يهابلباقة وحزم خادمحديث ف كتيسةء» 
أو بواب عطية من السكليات . أنظر ؟ ب 4م و*١٠‏ و89" ولااه وما يندهام 
تموساً .أ ةزااقة), 4 * "ومابعدها. وفها مر عبيدالدول أنقار قازينسى( امم زوه 77). 
فى ولع أأطنام مستفهء أمعطاة ماعو 86 ( بر لين 4ه ؤ١)ء‏ وبو عناس فما يتعاق عركز م 
الشمرعى » راجم مقاله » فيهيرميس عاطزء؛ 4 *ص” ه ه وما بعدهاوحيث بين مدى ما عتعوأ' 
به مناستقلال : هم أن كل واحد م نهؤلاء 0770611 » (816جه ل لهم ءالخ ) 
د كوظف حكوى كان يتبع (1)إم6 » (موظفا رئيسا أو وزيرا) ء « نهو ف الحياة الخاصة 
سيد نفسه »2 مثل موظفينا المدنيين الداكين . ( أنظر التذييل ) . 
(م جع لس الحياة اليونانية ) 


س# باج لبد 


ولا مكن أن يأملوا فى الحصول على العظمة » بأن يعوضوا من <سن,. 
:"استخدام الفراغ تلك الآرواح الى قسوا عليها فى سييل الحصول عليه . 
غالفن والآدب والفلسفة وكل إنتاج عظم لعبقرءة أمة ما » ليست هرد 
:اتات غضة تنمو فى أمكنة مصطنعة مقفلة ومنعزلة » بل يحب أن تتمكن 
.بقوة وتتأصل وترعى باستمرار ء فى'تربة الحياة القوميةالعامة الواسعة . وإذا 
كنا نبحث عن الدروس والعبر ء فهذا درس يحب أن نأخذه عن اليونانك 
“الدع 00 


إللق أنظر أثيندوس( 5 6 طق ): 5 )» ص5" »؟ (من ذنام تزه مع 178 ) عن إدغال 
المبيد المشثرين إلى اليونان . ولسكن دخوفم يكثرة » لم يكن على تطاق واسم إلا بعد أن 
استطاعت الدويلات أن تشتريهم وتعوهم » وكا لاحظ أورى ( 6لا )فى (.5 .8 .1 , الجزء 
سن ٠‏ ) , تعصر الطفاة كان لا يزال عصر العمل الهر . أنظر كذلك كتيى ماير 
وسطاعع ألم قعل عمسلءء أطتافط عطع اا أقطعاءاس عل0 ( مكؤل)او 000 11 
لبراقعألة ذأ لمقلا وقدأعيدطيعهماق كتابه سعالأاعمط 5 عمأع! (١1و1)ءوهذان‏ 
السكتيبان قدقضياعلى الرأى القدعالقائل بأن ا لرقكان أساس الهياةاليونانية. وإن أردتةقر برا بديعاء 
وإن كان فيه شىء منالغالاة عنهذهالئفاريةء فانظر باترسن (22168508 )فى وذوعم ه21 156 
وهه1اة!ة ؟ه ء الذى عاول فيهأن يبحث فياتضمنتة مذاهباللكتاب الذينانبعهم ء بأذلا مجهودا 
فى التخيل والتصور أ كتر ما بذلوا ثم ٠‏ 


القصااساعتثر 
اقتصاديات الإمبراطورية : مناجم ألفضة 


مدا القر س : 


؟ 17م ه25 72000 0 0107 200:01 +نم> )1 أت؟ا 
801 


صماع المنشر ن : 
11111 +6م0ه050 ,اهوغ +أمكانات ج61 [الاكد نوم ثلامة 


ملكة الفرس : وماذا عندثم غير ذلك ؟ هل فى أوطانهم ثروة كافية ؟ 
جاعة المنقشدين : إن لديهم من الفضة ما يمكن أن يقال عنه إنه نبع ؛ 
إنه كن فى الآرض . 

أبسلوس , الفرس, 8#1؟ لم88 . 


اعتمدئيمست وكيس وبركليس على تنمية موارد أثينا من حيث هى سكن 
نجارى وصناعى » وذلك للإبقاء على قوتها ونفوذها . وقد شر حنا هنامعظم 
هذه الوسائل باختصار » ول.يبق إلا موضوعا واحدا للمناقعة . 

إذا ما نزل تاجر العبيد إلى بيريه ومعه شحنة من الآسرى ابرابرة ؛ 
باع أ كثرم بأئمان طيبة , إلى أصعاب المنازل والمصانع . إلا أن بعض غتاباه 
كانت لاتصلح مثل هذا ؛ وذلك لبعض الظروف أو ا هى عليه من طباع ٠‏ 
فهم بضاعة من صنف أدفى ء فنهم من هو شرس أو شرير » أو غير قابل 


للتعليم أسيب ما . فلياذا إذن تحمل التاجر العثاء فى سبيل تقلهم عبر البحار ١‏ 


عم سد 


ذلك لآن أثينا ١اكتشفت‏ استعالا غاصا لهذا اأصنف من العبيد . فعندماا 
ينتهى المزاد الأول ٠‏ يحمع التاجر الحثالة الباقية منهم التى لم جد لها سيدا 
أو معدا ء ويبيعها بثمن نخس إلى ملاك ليسوا فحاجة إلى عبيد ذوى خصاله 
طيبة أو رغبة أو طاعة أو ذكاء أو جمال جسماف » أو فى الحقيقة ليسوا فى 
حاجه إلى أكثر من أذرع وسيقان قوية . فلا تمضى بضعة أيام أو ساعات 
حتى يرون أنفسهم مسوقين جماءات ليعملو! كآلات حية فى مناجم الفضة 
فَْ لاودبون 00 
لقد أدرك الأآثيذزون دائما » أنه من !تمل أن يكون فى مناجم الفضة 
والرصاص الوأقعة فى الركن الأقصى من:شبه جز يرتبم ؛ مصدرا من «صادر 
ثروة مدينتهم . وللكن فى الآيام الآولىلم يبذلوا إلا قليلا فى استغلاها . 


)١(‏ ليس لدينا أى بان عن مزاد لاءبيد فى القرن الخامس ء ولسكن الفرق فى التووعم 
بين عبيد الناجم والعييد العاديين » كان ظاهرا هن طر بقة اكلام عن عبيد المتساجم لا قى 
8 204 وؤبرة/1 , اللزء الرايم » 5 أنظار سسترابون ,م 0555 (يصفاا بءشض 
المناجم يجوار سينوي : « كان يدير الممل ؛فى هذه المتاجم الخرءون المحسكوم عام » 
: ( ؟016801م قلمة +جاولاء لبه 6ه ممللة > الام ناه »)1 نع +201 ) 
إن السكليات التافة الدالة عل العيد هى لدو قمع كم قبمة ( « الرجل الوائف » أو «الأسير ») 
وعدرفت ( ١‏ الجسم » ) , هذابالنية إعبيد المناجم . أما بالنسبة للمبيد العاديين فيسء.ون 
68 أه (د عبداائزل » ) وأيمًا 501 ( «الغلام » ) 2 وعى 'نوجى بهذا التمييز 
النوعى : ولسكنها غاليا ماكانت تستعمل استعالا غير دقيق ء ويلاحظ > نياك ( مر72١‏ - 
١70+‏ ) أنه بين كانت أمان الأشياء جيعها فى دءود فى القرن الاءسن فى أثينا , كانت أ مان 
العبيد وحدها كيل إلى الحبوظ . والبب فى ذلك أنه فى ذلك الوقت تيدمر استعرال مادة أرخص 
لم تعرش فى الوق من قبل . ول يؤثر ذلك فى عبيد الناجم وحدثم » ولكناثر كدادق 
من كل العبيد » ذلك لأن عادة استمال الحصول الثانوى قد سيب هوط تكاليف الإنتاج 
عامة . كان على حالى العبيد وجارثم أن يدخلوا فى حسابهم لحسارة كبيرة جداء وادكن 
هذه الإسائر قد قلت كثيراء بسبب كثرة الطاب على عبيد المناجم . وأما عن الأسعار نقد 
معنا كثيرا عن مبلم ٠‏ درخمة كفدية عادية فى القرن السادس ( هيرودوت . ه حا 
9” )ء يبنا كان متوسط عن العبد فى أثينا عام ٠١4؛‏ فى مزاد اميد النازل 6 113 
درخمة لأرجال و ١7١‏ حرخمة لاضاء ( 8 جنبها اعايزيا وأرس شلئات و :؟ جيها ) . 
ومحسب مؤاف « الطرق والوسائل » فى عام 88© ء كان عسكى شراء عبيد التاجم سم 
١١+‏ درنمة لابدء ويتحدث دعوستييز (الام ل 4 ) عن صققة كان عبد النجم 


ؤمها بأوى ١٠٠٠‏ درلمة. 


1 


ه586 د 


فد رفض الرجال الاحرار العمل نحت الآرض ء ولم يكن فى إمكاتهم 
جلب عدد كاف من العبيد . وزبادة على ذلك فإن تحديد موقع تلك المعادن 
واستخراجما كأن عملا يجهدا مثيطأ لمهم 5 لآن وضعها كان ما ير حديرة 
كل جماعه ينقصها المعرفة اللازمة أو الخبرة . وحتى فى القرن الرابع فإن 
المستغل الذى بجفر بر | كان لازال معرضا , لخاطرة ألا حد شيا فيفقد 
ين ما أنفقه » . أما فى القرن السادس ء فيبدو أنه لى يكن هناك عدد كاف 
من الاثينيين المغامربن الذين كانو ١‏ علاستعداد لفقد أية مبالغ كبيرة . فالعالم 
اليونانى كان لايز ال بعتمدفى معادنه النفيسة بصفة خالبة على مناجم سفنوس 
.وتازوس /(© 

ولكن فى عام ممع قرب ماية الفترة القصيرة أتى مرت بين هرائون 
وسلاميس » تغير الموقف كله , فقد وقع الاثينذون فجأة » ورعا كان عن 
طريق الصادفة , على عرق جل بلك من المعدن الخام كبير النفع ف بفعة تسمى 
مارونيا (معدمعهلة) .ومن الحتملأنها تط بق المكان الذى لازال إلى الان 
أكثر البقاع إنتاجا » فى هذا الإقايم . فاندفم الناس نحو المناجم » فسكل 
من كان ملك مالا وع.ي.دا صالحين للعمل . حصل على تصرح من الدولة 
نظير أجر يدفعه . وما أن جاءت ثباية العام » إذا اعتمدنا على مصادرنا » 
إلا ورأت الدولة نفسبا » مالكة لثروة غير منتظرة تبانغ على الآأفل .٠ه‏ 
تلنتا . وهى نصيمها من مناطق التعدين وذلك خلاف أر باح الباحئين 


أنفسيم ,60 


649 ا 00 0 1 لي ليا » وكافينياك » ص 4ه ( التأمينات .2 
أهيرودوت ,+ - لاه ( سفنوس ) و5 45 (تازوسوأرضها) 2 أنظر -١‏ 54 
حيث أعلم أن بيزسترائوس اعتمد على موارد أنيكا وتراقبا » وللسكن أورى ( 668لا ) 
(.5 .4 .ل الجزء 6 ++ ءاس ه18 وما بعدها) كان قد أخطأ فى اعتتاده بأن العمل 
فيها قد اسع . سولون » بو وعءيشير إلى الأشغال المعدئية لا التمدين ؛ ولا شك 
فى أن الجبلبيب ( 101م8)016 ) لم يكونوا معدتين . ْ 

(؟) التصان عا هيرودوت , باساععاو.2.لوظ اتلأظ, *« - 0 . ويقدر 
النس الثاتى ربح الدولة عائة تلنت » والأول بمشير درخات للرأس . ا أن هيرودوت فيت 


م - 


فاذا كان يفعل مهذا المبلغ الكبير ؟ حسب تقاليد الِونان المالية لم يكن 
مكنا هنا إلا جواب واحد . يجب أن يقسم هذا المبلغ بين المواطنين . لقد 
قاسموا المدينة شقاءها؛ واقتطعوا عن رضى من مواردمم القيلة ليكفوا 
حاجة المدينة . والآن وقد صادفها هذا الخير » فد جاء دورها لشكون. 
سخية . لقداعتادت المد ناليو نانية أن تعيش من اليد إلى الفم مثل مواطنيها . 
وفى هذه الحالة بنوع خاص » حيث لم يكن هذا الخير الوفير مجردغنيمة 
جاءت بها المصادفة . بل بدا محتملا أن يشكرر ويزداد مزعام[لمعام ؛ فلم 
يكر# ثمة حاجة للادخار . وسرعان ما عمل الحساب . فتقسيم خمسين 
تلنتا بين ....م معناه ٠١‏ در خمات لكل . ولوكانت الاحوال عادية وفى 
عود قادة عاديين , لأثقق المبلغ على هذا لبحو . 
ولكن أثينام تعش على كنز فقط ء بل عثرت: أيضاً على أمين الكاز.. 
فثمستوكليس الذى كان فى تلاك اللحؤلة السيامى صادب ار قفا: د كك 
احتالات الموقف . ورفض أن بترك هذه الآهوال تبعثر ؛ فأقنع زملاءه 
المواطنين بأن ينفةوا تلك النقودء بدلا من ذلك ء فى تعزيز الاسطول 
حتى يبلغ ٠.‏ مركب. وهذا الأسطول هو الذى أنقَذ اليونان وأوريا بعد 
ذلك بثلاث سنوات ؛ وذلك فى موقعة سلاميس. ومنذ ذلاك الاين لم تقدم. 
اقتراحات أخرى اصرف الفائض من الدخل ااسنوى على الطريقة القدعة . 
ويذا دخلت أئينا عصراً جديداً , سواء فى الناحية المالية أو السياسية .. 
فبتزايد العبيد الذى تلا الحرب استؤنف أستخراج المعادن بنشاط جديد ». 
بعد ما توقف العمل فها وقتيا » سيب الغرو الفارمى . وفى بداية الرب. 
اليلو يو نيزية قدر أن ...." عبك » عن بين مأيقل عن ٠٠٠٠٠٠١‏ عيد » يمن 
حتمكان در ( وح هلا ) , يقدر عدد السكان الواطنين بثلاثين ألنا . فعلى حسابه إذن. 
يصل ربخ الدولة إلى ٠ه‏ تلتتا فقط وهو رقم يوافق عليه كاثينياك كتقدير لدخل الدولة العادى. 


السئوى ءن الناجم . وليس لدينا وسائل لتقدير تموع الإنتاج السنوى لأا لا تدرف 
الععروط الى عقدتها للدينة مم الملتزءين . أنظر أيضا أسخياوس , .«ل8 , 35417 . 


ل 00 


كانو! فى أتيكا عملوا هناك , إما فوق الارض أو تحتها » فلتتتبعهم فى 
عله ,60 
يقوم العمل فى لاوريون على مرحلتين ؛ استخلاص المعدن الام , 
ثم له فوق الارض لسحقه وطحنه . والعمل تحت الآر ضكان موكولا. 
كله إلى العبيد » الذين أصبدوا ذلك منفصلين تماماً عن مجتمع الا<رار . 
وكأن العمل #رى إما فى آ بار أو فى مرات .هذا وقد اكتشف حوالى...؟ 
بثر ومن ١خ‏ إلى ٠٠١‏ ميل من الممرات ٠‏ وكانت الأبار عادة عميقة ؛ بلغ 
عيةبا فى بعض الآحيان .هب قدماً ؛ وجوانها ملساءء وغالبا ماتكون 
رأسية » ما حافات #تخذ كسم . ويقدر الخبير الذى قصها أنه إذا اشتغل 
فى حفر كل بثر عاملان؛ أمكن أن حفر فيها معدل 1 قدما فالشبر.ولكن. 
معظع العمل كان يحرى فالممرات .وهذهكانت حلزونية تنبع عر قالمعدن 
الخام » وروعى أن تسكون ضيقة وا ٠‏ وذلك لتوفير ججوود تدعيمها من 
ناحية » ومن ناحية أخرى للحصول على نتائج سريعة . وكانت ف المعتاد 
تتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام فى ارتفاعبا » وبين «وسفى عرضها . 
ديم تهوبتم! عن طريق فتحات أعدت لإدخال الحواء , وما أنتلك المهرات. 
كانت مظلية اما : فقد كان المعدنون يعملون على ضوءه مسارج من 
الفخار» خصصت فا بعض التجاويف فى الصخر , وتظل المسرجة عشر 
ساعات : وغاليا مأكانت ه الى تحدد طول العمل اليومى . وقد قدر 


انزف ذا ص عدخ العييد أنفار ما سيق هامش 8 ل 5 وإلي أو وفقمذهب كاثينياك 
( ص ؟؟١‏ ) » الذى لا بريد أن يتعدى الائة ألنف » ويقدر الخلة مام 451١‏ ؟ يلى :1 


العدد الكلى فى أتيكا لرءة 
عبيك اناجم عدو آي 
عبيد آغرون و 
وثم مقسمون إلى : 

شيان لتءرةق* 
شايات ا 
أطفال دعوت 


ولسكن هذه التقديرات افتراضية إلى حد كبير . 


-خمم: سه 


أن فى إمكان العامل حفر -والى ١١‏ باردة من الصخر خلال دورات يومية 
مننظمة مداها شبر . وكان العال بعملون وهم مكيلون بالأصفاد ء ويكادون 
أن يكونوا عرأة» وبوون بسمة سيدهم . وكانوا يصلون الليل بالنهاركى 
يزيدوا الإنتاج . 20 
ومن أول وهلة سكن أن نلاحظ كيف أن نظام العمل هذا يكاد أن 
يطابق ماسيق أن عرفناه من أحوال المزارع المدارية ٠‏ .فالعمل غير الفنى 
فى التعدين تحت الأرض ء هو فى الحقيقة نوع من العمل يناسب ماما ذلاك 
الصنف من الرقيق ٠‏ فكل مايتطلب فى العبد هوجسم قوى :ومايكفى هن 
ذلك انوع من التفكير الو ضيع الذى نحدثنا عئه أرسطو بأنه لاد منه 
لكين العبد من أن يفوم هن أشفويا . وكل مايتطلب من السيد هو مراقبة 
يقظة قوية , أو رأسمال كاف لاستخدام مراقبين مهرة , يقو دون له بذلك . 
فالعمل آلى لايتغير ومستمر فعلا, ولا حتاج إلى مهارة فنية كلية ٠‏ وغالبا 
ما كان العال ثابتينفى أماكنهم حَى أنه من الممكن أن يكياوا بالسلاسل 
دون أن >ول ذلك دون قدرتهم على العمل ٠‏ وهم يعماون بأسطالادوات 
والعدد . ولا ينجم ضرر عن هذا العمل ( وهو ماكان معناه ضياع رأس 
المال ) , وإنكان مرهقا للغاءة , حتى أنه يقالمن الحيوية »وبذا بجعل تملا 
أن يعمّب الموت انهيار القوة العاملة . وبجرى العمل فى عدة آ بار منفصلة 
ومرات تحت الارض » فى ظروف تجعل من السهل معرفة مقدار 
العمل الذى أنيجز , وتقدير مدى يجاحه ,يا تجعل من المراقبة واجبا سيطا 
فوق ماإتظر , لايكلف كثير أ . فالمراقب ( وهو عادة عبد هوثوق به )2 


)١(‏ للتفاصيل أنظر أرداون ( ممااتولعة ) فى ممدل 8مأ08ةآ يل وعمتقة دعآ 
اسه" ء ولنفس الؤاف متقال فى دارميرج وساجليو بمتوان هالة)816 . وانظر كذلك 
بترن (8هو23182 ) فى 11 أن ؤأوةتتزعل! ع1 يس ١5 ٠١‏ وما بعدها . وقها مس 
بيانات أخرى عن التعدين القدم » أنظر دنودور, ”# ل 19 إلى 14 وه -- #85 إلى 
هج . وقد أثارت تلك التقارير اثتباه ماركس (١‏ لهاذمه0 عالترجة الاتجليزية 4س 5١5‏ ) » 
الذى استن,ط مها مقدار له مثل هذه الأحوال الاقتصادية قدعاً . 


الد وموس 


يمكن أن يولى امنيامه لكل ماعلكه صاحب منجم عظيم , أو ملستزم . 
وفوق كل ذلك فقدكات. يتوسع فى استخراج الفضة إذ هه تقر يبا المادة 
الوحيدة , النى يمكن أن يقال أنها ذاتسوق دولية » وطلبها غير محدود.00 
وهكذا كانت أثينا تتعلم تدريجيا أن تتخلص من تقاأيدها القديمة حى 
ف ارط الصناع . ققد امستخدمت طيقة جديدة من الال لنوع جد يد 
من الإنتاج . وكانت تستغل الآولى لتنتج الثافى بكميات كبيرة ما نستغل 
العمل اليوم ظ و انتج الرضاعة .الآن 5 للدروع وجلود الضأن وزقاق 
الزرت خصائصها يا لصناعراء « وصبيانهم»الذين صنعوها شخصياتهم؛و لكن 
النتقود الى ضر بت فى لاوربون وشقت طريقها عبر عر [>ه سكت كلهأ 
متشايهة , و تحمل على وجها طابعا هو طايع السياسة الصناعية الموضوعة؛ 
مدل الوثم الذى وشم نه العبيد, الذين عد نو | معدتما الخام .ومازالت فى متاحفنا 
كثير من قلع انود يرك لنا صانعوها طابعاً خاصا . وإنما ندرف فقط 
أن فى أزدة الحرب اللكبرى ؛ حي نكان زملاوُم القدماء فى أثينا مستعدين 
للبوت فى الحرب على ظبور السفن , إلى جانب أسيادهم » لم يشعر هذا 
الحعد المكدود فى لاوريون بشىء من هذه الروح . ولم بروا فى تلك 
الآزمة إلا فرصة ليوربوا يجموعبم إلى ماأملوا أن يكون أهون استعبادا. 


)00 دفم تتكياس تانتا واحمدة » إلل دراقب عمال ماهر ) أجزءة :وفون 00 ” 
» لدم هاس 85 ). وما كان يدفم مثل مثل هذا الميلم السكبير » إذا كان فى حاحة إلى عديد 
ماهم . أن ر أرسطو » أأسياسة موعزاب هس . كان السنون من العبيد دايا » عقية 
فى طريقة نظام الرق . وقد أشار هو كان ». وهو أقى الاقتصاديين , بسيعهم مم الأدوات 
القدعة الأخرى نظمر أى عن ل وبيهوا الثيران الور » والأراف الريقة 0 واعيو انات 

. الأخرى » صوةع | وحلودها » والعريات والأدوات « وأى عيد 000 هر وض » أو أى 

شى تال ف آخر » وهااعم ,131311 .3 ةاناءأاعق و5عجاه رقانء اع كتهعاة,ده[طعم وعبووط) 

غ6 15015051111 نالا )5 ,56116121 71الالااء5 ر10غاعلا 61 ررطة 161 1035© نم1 10م 

.الع أعوة ع2 - 7600215 أزوعء صلاة 111أ1[ة 5101010 ول رد أىيوناتى 2 فى أىءصرعلى 

أن يكتبجلة بتلك القسوة ة والفلظة كهذه .ذيايتماق بتحليل؟ كثرتفصيلاخاس عشكاة العبيد »أنظر 

كيرسن ( وعسعنة© ) فى تعلامم - علزوا5 , م ثم أنظر كذلك , سوواع؟ ١أوءأوماوك50‏ , 
فلاس 4 د و. 


 عوءا‎ 


فقد كتب فسن ف وصفه تلك المىة البرتغالية 1 جاه أألطييب قُْ زيارته 
الرم.ة ولاحظ عرضاً فى أثناء الكل » أن نسبة الوفات هنا باغت <والى 
؟أو ع١‏ فى الماثة بين العال . فسأات «ماهو السبب» الاساسىقال «أنيمياء. 
فقلت ما يدهذأ حدث غامض 3 وهأ الذى يحدث الأاذميا 5 قال بصسرادة 
«الشقاء»». و بمكن أننتأكد أن هذا الداء ااخامض نفسه قد أفى على ااعال فى 
قَْ لاورون نوما بعد وم. فهل فكر أسيادهم الاثينيون عندما جاء دوره 
لهوتوا فى محاجر سير اكوز برداء أو من الأمال الحطمة ؛ هل فكروا فى 
تلك النفوس التى أرساوها إلى ذلك الموت فى أرض الوطن ؟ ييا لا . ذاو 
أنهم فكرواى عبيدهم بشكل ما » للعنوا السماء لما ألحقت بهم دن جور 
جزاء شفف6م م ولا عذب السير! كوزبون الماتصرون لقسوة 2 فاد م 
تكامن وأعدموه 2 قال وكيد يدس 0 مكذا مات رجل كان من سس 
اليونا أمين الذين عأصر م آخر من ستددق نباية مفجعة كهذه ٠.‏ نقد كان 
يأخذ دقة بفضائل الحياة الأرسومة ".6 ومع ذلك فإن ألمت راس هذا اسه 
ابن نكر اتوسء كاعر فنامن كاتب فنان: كان علك ألأف عيدك فيمناجمالفدة» 
وتلك كانت سخربءة الصناعة . 267 

)١(‏ توكيديدس علاس وو سمه ( أنظر ملاحظاة كلاسن على لاالاعن0 الما0 لاعلا 
وى ليست تكنية ) ؛ 816325 2250 1025 , 4غ د و١‏ »وأنغار مع اس 4# إلى4 1 . 
ذا خس أثرالحرب الدبكلية على التاجم» إحزينوذوت» 2 ا سد هلل :وكيد يدس» 
با سا بو» ع ه (حيث لابد وأن تشيركلة ابولالإع0ماع8) إلى عبيد التاجم » 
وإذاكان وك .ديس نفسه من أماب الناحم » فإته ا يقرق مم وبين العيالالأخر ين: أنظار 
؛ مد ١.١.‏ لد ووه ب ١و‏ دا لل » حيث اج إلى فرارمٌ 8 إن العييد الوحدودين 
داخل أسوار لا يعسكن أن بر نوا ) , قأطعورطعر»0 تعتمولاع 6 , كك 4غ ( إن العبيد 
امار بين قد غمروا السوف ق طرية) 6غ العييد 2 ارا كب : إحزيئوفونت 0 000 ا 
254 وقاعة الأونى مهم فى .21.0 سد وووام أفنسون فى لاءع5|32 معع8100 ىق , 
س ١١١‏ ءقارن ما ذكر أخيرا رار ( #عصكن1 .)1 .[ ) فى معالاعلة كنامهعدط2ة8 (لتدن 
عام ١51١1١‏ )ء الذى يقرر أن الذين يستخدمون العيال فى زراءعة القنب فى بوكانان » يقدرون 
الموت ببنءم الهم 515 فى الائة سئوياً »وف حقول التبغ فى ال أمسماعةل! غلاقلا فى معميرة0 
درون ب ١٠٠ثي/‏ سنويا ( ص ؟١١‏ و “59 وما بعدها ) . 


الفصا السإيعكش 
أقتصاديات الامراطورية : المالية 
اه 3 7ق بالبولانة لامأكلان 6ه ذ ترا2” 


تعمد قوة أثينا على امال أكثر من اعتادها على القوة الأهلية :. 


السكورةيون فى نو كيديدس 0 أس ؟١؟!؟‏ مه "0 


لو أن أثينا أرادت تقي.ق مثاها العليا لاحتاجت إلى ثروة هناسبة .. 
وقد حثنا كل الوسائل الختلفة التى أراد بركليس أن يغنى ما أثينا » واحدة. 
بعد الأخرى . وقد اعتبر رطيس التجارة وااصناءة » وما يتطلبه انتشارها 
من كد وبراعة دعائّم متينة ثابتة لرخاء أثينا وازدهارها . فهما »م اعتقد؛ 
دون قوى الإنتاج الجالبة لاثراء فى أيامه » كانتا تتفقان ومثل المدينة 
والإمبر اطورية . 

ولكن التجارة والصناعة والحجرة » لا سما فى العالم اليو نافى القديم 
الحافظ . تحتاج فى تقدمها المستمر إلى عناية وصبر . بل وفوق كل ذللك 
إلى وقت » وقد كانت أثينا فى القرن الخاءس تتقدم بسرءة لم يحدث 
أن تقدمت ممأ 3 جاعة سبقتها أو أنت بعدها . واقّد كانت فى حاجة إلى. 
مصادر أسرع وأكل لتتفق وأطاعها فى ذلك الوقت . ول تسكن أثينا لتعيش 
على الآمال والآمانى . فكان طبيعيا أن تعود إلى الوسيلة القدية وهى 
السرقة الحسكومية . ْ 

رأينا أن تقدم التجارة اللآثينية قد عاقه كثير! فى المياه الشرقية استءرار 
الحرب مع الفرس بم عأما » بعد معر ك2 سلاهيس . فالس ' يعقد تراثا 
إلا فى عام م؛: بفضل بركليس . وحل التجار المسالمون والساخون مثل. 


الوع ا 


هيرودوت ل الغزاة النظاميين وقطاعالطرق . وخلال هذا القرن والنصف 
أت أثينا كثير من الخير فى شكل أسلاب الحرب . فقد بعث القواد إلى 
وطنهم بالذهب والفضة ليحفظ فى خرانة الدولة » وبأفواج الأسرى إل 
السوق العامة اتباع لحساب الدولة »؟! بعث الجنود والبحارة » الذين يعملون 
تحت إمرتمهم » إلى مناذ لم زبادات مرغوبة أضيفت إلى مخزن العائلة . وبعد 
الاستيلاء على سيستوس وبيزنطة » تمسكنكيمون عند تقسم الغنيمة » هن 
أن يشترى مؤونة أربعة أشبر لسفنه ٠‏ فضلا عن أنه أرسلكية من الذهمب 
إلى خرانة أثينا . بعد ذلك بسنين قايلة ‏ آل إليه , م قيل لناء من موقعة 
إيرعدون ( عملعسومهظ ) الى انتصر فباعلى قوات الفرس اابريةوالبحرية 
مأ يزيد على ٠.٠.٠٠١‏ ألف أسير وكية كبيرة من الثروات» منيا حصل الشعب 
على المال اللكاقى لبناء السور على جانب القلعة الجنوو » ووضع أساس 
الآسوار الطويلة حول ييريه ليد , أخذت أثينا تثرى على حساب أعدائها» 
بوسائل السلب القدعة .60 
ولسكن بعد عام ,مع ؛ عندما عمد الصلس مع فارس ؛ جف معين مصدر 

الثزوة هذا ؛ وكان مطمح بر كليس ألا تسلب أثينا فارس بعد ذلك , ولا 
تتجر معها . ولم يعد يتدفق عابها مزيد هن الذهب والآسرى من الاآتصارات 
البعيدة فى أسيا ليناء الآسوار والمعابد . وكان لابد لآثينا أن تبحث عن 
وسائل أخرى إذاكان لابد لمشروءاتها من أن تنفذ . وقد توفر لما ذلك » 
لا فى مصادر الآفراد ونشاطرم التىكان بركليس يفضل كثيرا الاعناد عليها 
إذا اعتمدنا على أقواله ‏ إنما فى خرائن الدولة . فبانى الآ كرورول العظيمة 
التى أفرغ فها الآثينون الكثير من قوتبم المبدعة , خلال أسعد سنييم 
الى لم ندم طويلا ؛ يديت مما فى خزينة الدولة من أموال . فيجب علينا إذن 
أن ننتقل من مصادر ثروة الآفرادء إلى مصادر الدولة » وأن نآناول بالبحث 
طبيعة المالية الاثينية العامة ونظم إدارتها . 

)١( 0‏ بلوتارخورس » .© ء, 4ه ( من إبون خيوس) ء ١٠1ء‏ ديودور ء 
ل رد 5 
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لقسد اعتادت الولايات والآفراد فى ظدل ققر العالم اليوناتى العام » 
الاعتاد على قوت بوم ببوم . وكان للدول واطيئات العاءة ممتلكات كثيرة. 
أحيانا نتكون مساوية لآملاك كل مواطنبها ‏ أو نكاد أن تكون كذلك. 
ولسكن قليلا من هذه الدول من كسب مالا يك لنفقات الإدارة المستمرة. 
وإذا أمكن أن نعرف ميزانية هذه الدول من ااصروفات والابرادات ». 
ليق لن آنا كانت لله عدا لشذكل: يداع احور رقي كدف نذا ديك 
اسبرطة البلويونيز دون أن يكون هذا إطلاقا دخل حكوى مناظم . لمكن, 
أثينا فى القرن السادس لم نكن بدائية إلى هذا الحد . وحتى ذلك الوقت. 
كانت شراة حكوهتها القدعمة تؤدى عملها معتمدة على هصادر محدودة . وكان 
ها ثلاثة مصادر منتظمة للدخل : إجار أراضى الدولة » ورسوم انام؛ 
والغرامات , والبالغ الصغيرة النى تأنى من الضر ائب والتكاليف غير المباشرة. 
الختلفة . وإلى أن استغلت مناجم الفضة »لم يكن أحد هن هذه الآبواب ذا 
بال . فقدكانت هذهالمصادراسةذل أسد ٠ه>مروؤاتالإدارة‏ الجارية؛ اأىكانت. 
بالقياس على ذلك بسيطة . وتشمل صيانة الاعمال العامة وإءالة عبيد الدولة. 
القايلين . « ومكافات اقتل الذئاب » وجوائز للشعراء والاطباء » ومنح, 
للعجرة ؛وف مقدمة كلل هذا ضرايا وقرا بلك للآهة القوممية والباتميلينية 4 
وهذا الواجب الآخير الذى لابد أنكان له النصيب الآ كبر بالنسبة لاجميع 
بلغ فى القرن السادس ثلاث تلنتات .620 

وهكذا من السبل أن يرى الإنسانءيم كانت ترحب الدولة ميات. 
المواطنين الحرة للسفن والقرابين والأثيل » وغير ذلك من الآغر اضر العاءة». 
وككان طبيعيا أنه كلا أفى المدينة ثراء» وجب توزيعه على «ؤلاء الذين. 
ساعدوها . و<تى الحرب الفارسية , ل تقم ف أثينا أية ف رة عن جمع, 
احتياطىمن دخل الدولة الجارى . 

)١(‏ ليسياس , "١*٠‏ ء كاثينياك , ص ه فيا مس ال لا0اك !|81 أى ذزانة. 


الدولة القدعة . وخزنامها مُ ال 6ق م 1407012 أو اطأفارون ( 0377665 ).أغار عاءش. 
ص و فا سيق 5 


عو ل 


ولكن خزينة الدولة القدمة لم تكن المستودع الوحيد للأأموال العامة 
فى ثرا . فهناك مصادر دينة لللأموال أيضاً : الكنوز والحبات المحفوظة 
فى معاد الآلهة الختافة . و أم هذه الألة ١‏ أثيناء اتى كانت تعبد فوق 
الا كروبول. وترجععبادتها »ا ترجعالكنوز التىجمعتها .إلى عوودجهولة 
نائية . وفى القرن السادس اعتيرت هذه الخزينة ذات أهمية عامة كافية 
لاعتبار الخرنة الذين يشرفون عليها موظفين عموميين .وقد وضع سولون 
قواعد جديدة لطرق تعيينهم فى تشكيلاته القانونية الجديدة . ولا يمكن 
تقدير قيمة الكنز الذى أشرف عليه هؤلاء . ولكنا نعم فقط أن هذا 
الكنر لا بد أنه كان بزداد سئة عن أخرى ء لآن الدولة سمحت (لآهة أن 
تفيد من بعض مصادر دخلها الخاصة . عنى أن هذه الاستفادة لم تكن 
فى شكل تقود داكا . لقد أخذت قدرا من الغرامات التى تفرضها انها م ؛ 
وعشر الاسلاب فى <الة النصر المهم . وما أن التفقات المقدسة كانت أقل 
كدير من المصاريف الدنيوبة . فإن الآلهة رغ كونها أفقر بكثير من الالهة 
الرانمملءنية فى داف وأولوييا» أخذت تشغل تدريجيا مركزاهاما ف الاقتصاد 
القوى . وقدكان هناك أيضاً خزائن أخرى فى المعابد الختافة » لا سكن 
أن نقدرها فى القرن السادس . وقد ضمها ماليو القرن الخامس إجمالا إلى 
بعضها » وعرفت مالية ١‏ الآلهة الآخرء.0© 

ونا احّل الفرس أثينا عام ٠م‏ لم نبذل أب محاولة لتقل هذه الكنوز 
المقدسة . وأمل الاتقياء عبثا أن تنجو معجزة . ولكن العدو حاصر 
الآ كرويول» وشق طريقه إلى الداخل عن طريق منحدر جانى » وسلب 
المقصورات من ثروانماء رقا كل مالم يمكن حله . ولما عاد الاثينيون 
رأوا أنفسهم لم يفقدوا فقط الآموال والكنوز المكدسة الى جمعوها #بر 
قرون» نما فقدوا أيضاً انمحاربب الى حوتمها . لقد أنقذت الاطة أثينا حقاء 
ولكن هى نفسبا فقدت كل ثىء . وءاد عيادها إلى مديتهم المخربة حماون 


(1) عاوم بطلة , لأسدم , هيرودوت , وح للا , كاثينياك , سن 5٠‏ إلى ١؟‏ . 


4ع - 


فى قلوبهم الممتئة مشروعا عظما , هو بناء معبد لتم القومية جديراً بأثينا 
حامية بلاد اليوتان . فبدأوا باهدائها شورع أفضل ما فى أسلاءهم هن قطع 
مدل عرش | جزر ميس وسيف مر دو يوس وغير ذلك من الحف الشهيرة» 
ثم شر عوا فى العمل على إعادة تدعيم الماليتين القومية والمقدسةءوهو مأيبدو 
أن كان عملا طويلا شاقا 00 

. وقد كنا فى حاجة إلى هذا القدر كتقدمةالية الدولة فى ااقرن الخامس. 
و بجدر ينأ أن بحث هذا الأن فى ثىء من التفصيل نادئين بالمدينة أو لاع 
ثم بالإمبر اطورية . 

فى عبد ركليس كأن على بيت المال القدم أعباء أ كثر كثيراً مما كانت 
عليه قبل ذللك بقر نين ٠‏ رما لم تعد هناك مكافآت الذئاب » ولكن ذشيأ عدد 
كبير من التزامات جديدة أ كثر أهمية : أعياد أمج وأ كثر عددا , وأعمال 
عامة أحكبر وأ كثر عدداً كذلك ؛ ذلك إلى ضرورة مراعاة إعداد » 
ودفع سيل الاجور المتزايد إلى أفراد المواطنين » مقابل قيامهم ببعض 
الخدمات كستشارين وقضاة فى انحا م . ولتكنمصادر الدخل أيضأ كانت 
قد اتسعت . فازدهار التجارة جعل فرض أضرائب فى بيريه »وااسوق 
العامة ملائماً » وبازدياد الهجرة ازداد ما يدفع من رسوم الرخص على 
العبيد والأجانب » وتضخمت «صاريف الاك بازدياد الواجبات أ الأة 
عليها . وأم من كل هذا دعم بيت مال الدولة إذ ذاك بدخل ثارت مننظم 
يقدر حوالى .ه تلنتاء إن م يكن أكثر من ذلك » قوامه مناجم الفضه 
بأتيكا ؛ ومبالغ أخرى كبيرة من متلكات جديدة من ينها مناجم تراقيا . 


)١(‏ هيرودوت اوه يناك , س ؟* ع الذى يشير إلى الات أخرى 
( فى أوامييا ودانى وبراتشيداى ) من تحاولات جم الثقود لإصلاح ما ألم بالأضمر<ة الكبيرة 
من ريب ٠١‏ وقد ظل الكرمىو السيف الحدب بين كنوز الأ كرو ولد ساممءاه خازن» 
غير أمين فى القرن الرابع :دءوستيتيز » 155-54 . 


وغ 


ديبدو أن جوع الدخل السنوى الذى حصلته الخزيئة فى عهد بركليس 
قد بلغ | كل هن ع ال 603 

إسكن غدا لاثينا الآن مصادر أخرى تعمد علمها : ففعام باع أختيرت 
أثينا لرئاسة حلف أو اتحاد الدول الءونانية ضد الفرس . وقد حدد 
أرستدسن العادل » الذى وكل إليه هذا العمل » المبلغ الكلى السنوى 
اللازم لاغراض هذا الحلف ب . 0ه تلنت . وهذا ال بلغ حصل بطريقة 
اتفقعليها بين الدول المتحالفة : ور ما قامفى أغلبالحالات على تقدير [جمالى 
لأزاضى تلك البلدان . وكان يعاد النظر فى التقديرات بالتفصيل كل أربع 
سنوات» ولكن القواعدالاساسية لدفع هذه الضرائب 6 أتشأهاأرستيدس 
كانت جزءاً من النظم الاصلية المتفق علماء بين أثينا والمدن » ولايمكن 
أن تغير أو تبدل دون قصد سىء . ولديا دلائل كافية تعيننا على إعادة بناء 
التقديرات انى حدد أرستيدس على أساسها هذا المبلغ . كان أ كبر عدد 
لأسطول الحلفاء العامل , مكوناً من ..م تريريم » #هز كل بمائة وسبعين 
يجدفاً . وتمانبة ضباط وعشرة نوتية أى أن اجميع كانوا مرجلا ٠‏ وعتد 
سنة خدمتهم من مارس إلى أ كتو بر ء عندما ينتهى المو ».م فى أثينا بدفن 
القتلى رسيأ فى احتفال عام . والبلغ الذى كان يحتاجه الفرد إذ ذاك لشراء 
غذائه وحاجماتهالاخرى عنمواقى أيجيناء هوم أوبل يومياً (ثلثشدراخمة) 
تدر أرستيدس كان ذنم يأق : 

يتدكلف كل جندى فى الموءم وطوله #٠١‏ يوما ؛ ل ا 71٠١‏ حت 
.ب دراخمة . 

بتكاف كل ديدم علها هم١‏ رجلا ١٠11م(‏ دراخة . 

رتكاف الاسطول المكون من ...م هركن ...معدم دراخمة . 

(1) احزيئوفون , .طفسة علا ارس لارواء كافينياك »س ١ه‏ . فرالكوت فى 


8+عتالععم ونأك وعل وعع2قولط » س ه0١‏ , رقدرها سهائة . تو كيديدس ١ه‏ 
؟* (أرافى جديدة 2 5 


# وع ل 


وبا أن التانت يساوى. ..>درخمة , فبذا يعادل تمع تلنت وعلى ذللئه 
المبلغ الذى يحى سنوياً وهو .+ درخمة » يتضمن مبلغاً احتياطياً يكقى 
لتتجديد السفن.(© ش 

من بملك هذه الآموال؟ إنهم «ؤلاء الذين يشرفون على صسرفها . 
وقد كانت ١‏ جزية » وسعيت بذلك صراحة ٠‏ أدفم إلى المب.هنين على التحااف. 
بنفس الطريقة التى كانت تدفع بها معظم البلدان المتحالفة الجزية إلى ملك. 
الفرس سابقاً . ومن ثم هؤلاء المبيمنون ؟ كانوا نظرياً على دول الحلفاه. 
أنفسبم. لكن فى الواقع » ثم قادتهم المعترف مم » أى الشعب الآثنى .. 
فالاو ن على الخزد م الذين ساون النقو دكأنوا موظفين أ ثبا.ين والقواد. 
الذين تدفع لهم هذه النقود كأنوا ضباطأ أثيذين منفذين » والطيئة التى تعينهم 
وتشرف عليهيم هى ااشعب الآثبى . وإذا أردنا الحق ؛ لقد كانت أهوالا 
تدفع للأثينيين بشرطين معروفين ومتفق عليهما . أولا : إستمر فى جى انود 
وفق الطريقة التى اتفقت عليها الدول ال:حاافة والتى اقترنت بام أرسد دمن . 
وثاناً : على أثينا أن تحمى «ؤلاء الذين يدفءونها »ن كل عدوان فارسى .. 
ويقول كاتب » تعمق فى بحث الجانب القانوق للدوضو عء أنه فما عدا ذلك 
فهى » كأى جزية , تخص هؤلاء الذين دفعت م . وعلى ذاك أصرحت 
ملكا للدولة الآثينية . وقد وقفتها أثينا أول الآمر على نفقات ارب م 
ولكى توحى للءتحالفين بق أ كبر وضعتهاف بند منفصل عن دضاها وعد اللا. 
العادية » واحتفظت بها فى ديلوس,0) 


)010( 0 أسدعاث ل رس ومرر سك بلوتارخس 0 
( هنر كب) » أنظى توكيد دس ع *# لس ب مد الام بلوتارخس »أرسعاو » 4 ؟ ( تقدير , 
الأرض ) » بلوتارخغس »؛ ثيمستوكايس + ٠١‏ وأرسهطو ؛ #معةلا , 4م ( امطعء5 ). 
(؟ أوبل ) ع توكديدسةع # سدسم سك م (البحرية ) » كافينياك » 2 6. 
مار لمع متاطءة202 . الطأزء الثاتى » ص . إذا كانت خسون تلتتا تسكتى ليناء 
سفينة فى عام 48 » فإن عشمرين تلنتا أتيدو احتياطيا كيرا اتعويض ها قد يتاف . 0 
الأجبزة تقدم هيات من ن الأفراه . إن مدة الأريم سئوات كانت الفترة بين الأعياد البانائينية . 
)0( فرإنكوت »ص 1١4‏ و 38 وما بعدها. فيا لس معز كأة :008006 وعد 
زم سس مس المياة اليونانية ) 


0 


ساموع - 


و يكن أرستيدس ماليأ عادلا سب » بل كان أيضاً مالا حريصاً . 
وفى المق إنه كان » يا تبين من الحوادث » أ كثر دقة من اللازم . لقد بهى 
تقديره على افتراض وقو ع غزو ةكل «ومم , وعلى أن هذه الذروة قد لانأق 
بأية فائدة . وسرعان ما نقض هذان الافتراضان . فقد انسحب الفرس إلى 
للبر » وتركوا لليو نانيين البدء بالهجوم . وهو ما تباطأوا فى تنفيذه . وما أن 
قاموا به »كا حدث فى تراقيا و[ير يدون اتبعوا بصفة عامة , سياسة أن 
الحرب تغذى نفسهاء ورجعوا إلى أوطائهم عملين بالغنائم .وف أثناء ذاك 
استمرت الجزية النوية ترد إلى الخرينة » وقد تركها الخازنون تتزايد حى 
بلغت احتباطاً إ«براطورياً ذخا . وفى عام عهع ب ممع عند ما نقلت 
الخو بئة إلى أئينا » إما إيثاراً للاأمان أو المنفعة » لا بد وأن كان هذا 
الاحتياطى قد بلغ ...م تلنت 306) 

وابتداء من عام مه صار الاثينيون فى الظاهر والحميقة 
مم المسيطرو ن على أموال الحلفاء . فأودعت الاموال الأكرويول؛ حيث 
حفظت أموال الاخرى . وبذا غدا لآثينا الآن ثلاث خرائن منفصلة 
تخص على التوالى المدينة والإلهة والإءبراطورية. فلنتتبع ما كان من أمر 


هذه التعقيدات المالية . 


دأبت أثينا طوال ذلك الوقت على جمع المال ابناء معيد الإفة الجديد 
ألشمأسع 8 وقدمت الدولة هيات شخصية دمن الاسلاب وهن مصادر أخرى 
لدخل المدينة » وقام المواطنون بنصيهم فى اغتياط . خائط الا كرويول 
الجنوق الذى أقامه كمون من الاسلاب » بى لتدعم أسس المقصورة الاراد 


تستعمل منذ البداية ( توكديدس 3س 5و الاوه سد م١‏ 6)ء وتربط 
.مالية الامحاد عالية ملك ارس . أأظر هيرودوت,”م سس وه ء حيث يوصف دارنوس بأنه 
حسار إلى نفس ما أصيستة أثينا أى « جايا لاثقود الصغيرة ٠»‏ 

» كاثينياك »ص 58 سل 55 ( أنظر س ؟5 فيا مس التحويل ) » فرانكوت‎ )١( 
. ١51١ عن‎ 


اح عاع كلانه ء أنظر بسفة خاصة ١١9‏ . إن كلة وم ثم ( المزية ) كانت 


دوع - 


بناؤها . لكن كان تقدم العمل بطيثًاً . أما معبد زيوس فى أولوبياء الذى 
أتهى من بناثه عام 5هعءفقد بى من مال استغرق جمعه قرناً .وكانت أولمييا 1 
تعتمد على تبرعات اليو نان كلها . « على دين كادت كل معابد المدن الغنية 
فاليونان الكيرى (ماجنا جر يكيا) وصقلية المعاصرة لها أن تسكون نتيجة 
شاط طويلء اس نف عدة مرات.وكل هذه المعابدكانت من | جر العادى » 
ينها كان المقرر أن يكون البارئنون من المرمس » . ولسكن كانت أثينا فقيرة 
بالنسبة لهذه الدول وييدو أنها سمت بأماها بعيدا.0© . 
ومندذ حوالى ذلك الوقت ترى أنها تخطو خطوات حاسمة للإسراع 
فى تنفيذ مشاريعها الدينية والفنية الكبيرة . ويقول بلو:ارخس «إن بركليس 
.وقد حرص على استنهاض روح ااشعب وتشجيعه على الأعال الجليلة , 
اتخذ قراراً بأنه ينبغى على كل اليونانبين ينا أقاموا » سواء كان ذلك 
فى أودوبا أو آسياء سواء كانت مدنهم صغيرة أم كبيرة » أن يبعثو ا عمثاموم 
إلى أثينا لبتداولوا فى إعادة بناء المعابد اليونانية ااثى أحرقها اايرابرة ؛ 
.ولببحثوا أيضأ كيفية توجيه تلك الهبات التى نذرت أثناء الحرب الفارمس.ة 
السلامة بلاد اليونان» وايتفاوضو! أيضا بشأن البحار حى يبحر عام اجميع 
دون ماخوف » ولتدعم السلام». ولامكن تحديد تاريخ هذا القرار الام ؛ 
الذى - ان مه مأسة ليس فى السيطرة البحر , بك وبين مشاربعه العمر ان 4 
تحديداً دقيةأ . ولكن يبدو أنه بجع إلى الفترة بين عانى .ع و .وعم : 
.ويقول بلوتارخس : هلم يكن هذا المرسسوم أى أثر ولرترسل المدن #ثلمهاءوقيل 
أن السبب فى ذلك معارضة اللايسيدمونبين ءالتى كانت تعمل فى الخفاء » 
.إذ أن الاقتراح رفض أولا فى البلوبونيز . ولكتى كنت أود أن أذكره 
كنموذج لعظمة روح الاطيب 6 وميله وضع مشر وعات عظيمة. 20 
إلا أن أثينا قد اتخذت فى نفس الوقت سبيلا آخر أقل طموحاً »ونفذ 


)١(‏ كاقينياك . صذه - ؟ه. 
.(١؟)‏ بلوتارخسء الفرس ٠‏ /1١اء‏ كاثينياك ‏ س ٠ 5٠١‏ وقد اتبع فى ذلك كابل (1أ168). 


7 ال 6 


بسبولة أ كبر . فقد جعلت الحلفاء إساهمون فى مشر وءات| الديذة » بأن. 
يدفع كل إلى خزينة الاغة « أولى ثمرات »الجزية . وهكذا كانتالاسبة أتى 
خفضت تبلغ سدس كل ضير يبة. وإلى تسجيل هذه هيات ترجع معراتنا. 
المفصلة عن النظام الإمبراطورى ؛ فَمّد نقشت القواثم على ألواح حجرية 
وصلنا الكثير منها.(0) 

وعجرد أن وضعوا المنجمةا نفذوه . ولا يمكن تتبع تقدمه 
بالتفصيل » ولكنا نعرف القصة بوجه عام . فالحقائق تتحدث عن نفسما . 
فى عام م44 عقد الصلح بين أثينا وفارس , ولسكن رغياً من أنه لم تعد هناك 
حاجة إلى الضرائب المفروضة على الحافاء » فإنهم ل يعفواهنما . وؤعام ا46. 
|بتدىء فى بناء معبد البارث:ون العظيم . وفى عام معع عقد الصاح بين أثينا 
وأعدامما فى بلاد اليونان نفسها . وفى عام غ؛ع ثارت فى أثينا مناقششات 
حامية فما ختص باستخلال أموال الإ٠براطورية‏ . وإنكانت هذه المسألة 
52 الجهة إلا أنها حت اا عام مع 4 ؛ بن |أسياسى الذى نان. 
معازظ] لسياسة بركليس الالية . وفىعام عع #معع قسم الاتحاد . 
أو الإءبراطورية يا سميت إذ ذاك ء خمس متاطق ضرائبية تسيرا جمع 
الآموال . وفىعام .4 وحدد فى يدى غازق أموالالإاهة احتياطى مالية 
الإلحة والإمبراطورية .وهكذا وفرت أثينا لانقود اللازمة لمثمروعاتها. 29 

وف عام .مع ومع فوجّت أثينا أثناء تنفيذ مشاريعها بثورة قام ما. 
اثنان من أمم حلفائها أو رعاباها هماء سادوس وبيزنطة . وقدكافها إخاد 
تلك الثورة حربأ دأمت فصاين »فضلا عن مبلغ دب( 'النتا عن احتياطها. 
( غير الدخل الإمبراطورى الجارى ) » وهكذا تعطل العمل فى بناء. 
البارئنون فترة قصيرة . سكن الذفع ظل م«ستمراً لإعداد القثال الذهى. 

)١(‏ لاثيناكء س 3١ - +٠‏ . وليس هناك دليل على أن جنية أولى مائلة »ن. 
المراث , قد قدمت لأبولون يها كانت الأزينة فى ديلوس. 


(١؟)‏ كاثينياك , س 5/اء ملاحظة * ,ص 6ح ملاحظة ؟ , ص 9ك ء ملاحظلة م 
( أنظر التذييل ) . 


سمه 2م مس- 


الأعاجى الذى كان يحب أن يكون الميزة البارزة للمعبد الجديد . وعند نهاية 
:الحرب استؤنفت المشار بع الأخرى.20 
وشهدت السئون السبع الثالية » أى حتى قيام الحرب الولو بو نيزية » ذروة 
'الثراء والنشماط الأثيى . وفى عام بسع كأن بناء البارثتون قد تقدم تقدما 
كافيا ليفتتح رسميا فى .الاحتفال « اليانائيى » » فى صيف هذا العام . 
.وف الوقت امحدد لهذا الاحتفال أنم فيدياس تمثال أثينا الذهى العاجى » ثم 
-وجه الفنانون اهنياءهم إلى الا كرويول » فرسم منيسكليس تصمم البهو 
العظ » و بدأ العمل فيه عام ممع . وقبل ذلك بسنين عديدة » ه حدد مكان 
على حافة » الأكرويول الغربية البارزة لمعبد صغير ١‏ لآئينا المنتصرة » . 
إلا أن البناء تأخر لنقص الآموال» ولكنه بدىء فى تنفيذه إذ ذاك رغم 
أن تصميمه واتجاهه:قد.:داخل إلى حدما فى تصمم بمو متسكايس واتجاهه. 
.وابتدىء كذلك فى بناء عدد آخخر من المعايد ‏ الإارخثشيوم على الحافة 
«الشمالية للا'كرويول » ثم معبد هيفايستوس ( المسمى ثيسيوم «دههه30 ) 
فى المديئة نفسها » وكذلك معاءد سونيوم ورامنوس على الشاطىء . وكان 
هناك بالإضافة إلى هذه المعايد , عدد من الآبنية العامة الآخرى ؛ الأوديوم 
"أو صالة الغناء » والسور الثالث»ء أو السور الطويل الآوسط لتسهيل عملية 
الدفاع عن المدينة والمرفأ » ثم أحواض جديدة وأعمال أخرى فى بيريه.0) 
ولا بزال كثير من هذه الابذة قائما » شاهدا على إقدام وأناة الفئانين 
'الذين صمموها أو أقاموها . كذلك بقيت أيضاكثير من سجلات المبالغ 
اانى دفعت لهذه المناسبات ؛ تشبد على أنها بنيت حقا » م خبرنا بركليس » 
مع مراعاة شديذة للاقتصاد . وهذا « واضح فى كل صغيرة ٠‏ , حتى 
فى الترتيرات الدقيقة التى انمخذت لبيع الخشب الذى استعمل فى سقالاتما . 
وقد نوق شكل فرع من فروع المصروفات بدقة » وروقب بشدة» لأ نالعمل 
)١( 1‏ كناك س عه عل مى. 
() (أنظر التذييل) . 


ل 


كان نبجرى »يا أدرك كل ورد 2( لاعلى حساب مصادر المدنة القومية 
أو العادية 0 إع من الآموال التىكانت عغخصصة فى الأصل للا أغراض الخر بي 
ومن المحتمل أن تاج إليها أثينا ثانية فى أية لحظة . وإليك تقدير عام للمبالغ 
الى صرفت على الاعمال العامة بين /اغع و 409 . 


عدذ 
3 تانت (4...00م جنيه انمجايزى ) البارثةون. 
.ل هو( 0 7 7 ) تمثال أثينا الذهى الغاجى. 


و لايل ا ,”١‏ ) البروييليا أو البو ل ( يتم ) 
الآوديوم أو(صالة الغناء), 
دور لاسفن 

| السو رالآوسط 

| أعمال فى بريه 
567 اد (منا.ع# هاه ) لمان للنصر من الذهب 
متلالا د (للبتل عام داه ) معايد أخرى عا فنا معيد. 


- 
- 
1 
ا 
٠‏ 
ميد 
- 
- 


النصر 
المجموع ٠...‏ د( أى ما يساوى جنيه ايجايزى ).. 

أنفقت هذه المصروفات فى مدى ستة عشر عاما هن عام باع إى" > ٠.‏ 
لكنها بلغت حدتها فى الجزء الآخير فقط هن هذه المدة ؛ عندما م..طرت 
الإلهة على زمام أموال الاتحاد الوائدة ٠‏ وعلى قدر ما تمدنا به النصوص ذأقد. 
بلغ متوسط الصرف السبنوى بين 0ا؛ و جح« » ما بين 4٠٠ ٠28.٠‏ تلنت. 
ينما كان معدل الصرف .0 تلنتا فم] بين م48 و 40١‏ . ويؤيد هذا تقريز 
ت وكيديدس وهات الف ما لعنة الخزانة قبل البدء فىبناء الهو ؛ كان 
مبلغ ٠ه‏ تلنت كاحتياطى نحت يذه ٠.‏ ويكاد أن بدو م لو كان بركايس » 
وقد أدرك أن حريا كبيرة كانت على وشك الاندلاع 1 وفئانوه. 

سيدركهم اللكير ؛ صم على [نجاز ما بق من العمل ما دام فى الوقت بقية . 


امج م 


وف عام ومع عند ما انفجرت العاصفة »كانت معظم الأعبال قد أضيمرت » 
لا جمبعها.(© 
ومن العسير علينا فى هذه الايام الموسرة الحديثة » أن نكون فكرة 
عن طابعأثينا خلال هذه السنين القليلة الخاصة بالإنتاج البدبع .فهذه!!..: .حم 
تلات النى دفعت لصتاعها وعمانها » ليعبر عنها بالعمل القاسى والقدرة 
الفنية » وفوق كل شىء بالتضحية الذائية » أ كثر بكثير بما بسكن أن تعبر 
م التقود فى لغْتها الواهنة فى هذه الآيام . فن وجهة نظرنا الحديثة الحذرة» 
أفى تضع العمل المريح: قبل كل اعتبار » وتأخذ الف ن كفكرة ثانوية » فاايتها 
0 #نلفة . ويا قال اقتصادى حديث»ء ١‏ إن أعمال بركايس لا بمكن أن. 
تدر رحا . أو تصدر للخارج » أو تستغل لتنمية الثروة . -قاً إن بناءها قد 
أناح وسيلة لتشغيل الشعب » لكن عتدما مت ١‏ تقدم أرة خدءة لأصناعة. 
أو أى حافز للتجارة . وعند مأ تصرف مبالغ كثيرة فى أعمال عامة منتجة. 
مثل تلك المبالغ التى صرفها الممصمريون على >يرة موريس ٠‏ فالثروة التى تنفق 
على هذا النحو لا تعطى فرصة للعمل وقت القيام به ققط . لكنها تيس فرصاً 
للعمل المستمر فيا بعد . مثال ذلك المرافىء والقنوات والرى والطرق. 


)١(‏ فرانسكوت »ا سن ١178‏ وقد اتيم بوزوات. ( ؛لمونا8) فى ذلك » ويوافق. 
كاقينياك بصفة ة عامة ( على ما #س البار::نون مثلا 0 س 55 م ما عخس البروييليا » وما 5ط 
ممارضة 181»1!000:05 ؛ س * ٠١‏ ) . آخرون على أية حال ( مثل ديكيز فى خطاب خاس ). 
قد خفضوا الجموع إلى أربعة آلاف ثلنت . إتى أقدر قوة الدراحمة العرائية بأربعة شلنات .. 
أما كام.نياك ( ص 886 ) فيقدرها مخمسة شلنات . وقد كانت بطبيعة الال خذة فى الامخفاض, 
طوال القرث ٠‏ 

(؟) فرانكوت ء ص ١76‏ ( المصاريف السنوية ) , تو كيديدسء؟ سس 0# سا»# 
(0.لاوتانت), + -س ع4 سده (الخاطرة فيسبيلالءظمة )2 وم يعتقد كاقينياك بوفرة 
أكثر من ٠.٠‏ انث فى أى وقث ممين » ويبدى حججه فى تنقيح أس :وك ديدس تبعا ذلك 
(س ٠١8‏ ). ولم أجروٌ أن آخذ برأيه » رغم أنه من العسير تبرير وجود مثل هذا البلغ 
الكبير بعد الحرب الساميائية مباشرة » وبعد تكملة البارئنون وعثاله . يفطل مايرا » 
تمعاتنال وزو ع الجزء الثاني س حذلء ألا يأخذ كلات توكيديدس عمناها الحرفى . 
أنظر أيذًا و كاثيناك الأحدث فى ان افة "لول وءئأهؤوأك عالطزء الثالى » س 44 
اللاحظة . 


.ما -ه 


والسكك الحديدية أو أى ثىء آخر نزيد فى إمكانيات مما-كة ما .و بركايس 
فى سعيه لإيحاد عمل مرب للشعب ء نما وجه نشاطهم قصدآ إلى أعمال عامة 
غير منتجة . وهكذ! ابتلعت المبانى الفضمة اعظيمة اتى شيدت فى حكه 
وتحت إشرافه ثروة المديئة واس:زفتها ؛ دون أن “تسكون أى «صدر طبيعى» 
أو تقدم أية تسويلات للتجارة مقابل ذلك . فالخرينة قد نضبت إلى الآبد » 
.وقد صبت أمو اها فى أعمال عظيمة من الوجهة الفنية » ولسكنها ٠ن‏ الوجهة 
الاقتصادية لاقيمة لهاء . وهذا النقد يح من التاحيتين الاقتصادية 
والسياسية » ولاشك أن بركليس نفسه كان ليقره . لقد ذهب صديقه 
هيرودوت إلى حيرة موريس وأخبره , يم أخبرنا؛ عن المنشئات العامة 
المصرية المنتجة . ولم يكن الآثينيون من الغفلة حيث لاإيدركون أن ممابدمم 
إن تأ بدخل إلا عن طريق المشاهدين ؛ وأن المبالغ ااتى بديت با إنما كان 
نفعها محدوداً للغاية . يا أدركوا أنهم إما أضاعوا الوقت » وأيفقوا على 
ذلك (أعمل , مبالخ كان الرجل العاقل بدخرها للدفاع القوى والتقدم 
التجارى والصناعي . ولكن ينبغى هر معارضة الاقتصادى الأديث بةوة 
فى نقطة واحدة فقط . فهو بتسكار م لو كانت تلاك ال الى « قد شيدت لتوفير 
عمل مرب للشعب » . وكا لو كان البارثنون قد 0 للترف . لقد شاد 
البارثنون صناع عخلصون مشوقون لتسكريم إهنهم » وقد أعطوا أجراً 
.زهداً نظير خدماتهم المتذانية . فالفنانون لابعملون الال و إن كانوا كغيرم 
حتاجون الال ليحيوا . هذا وتؤيدنا النتصوص فى قولنا عن الصناع والعال 
آلذين استخدمو! فى المعايد , شأنهم فى ذلك شأن من استخد.وا فى اادينة 
بوجه عام » من أنهم إعا كانواء عشاقا لاجال مع تمن زهصد .60 


(1) هيرودوت, ؟س وغ وم س ١ه‏ ( بحيرة موريس ) ء النظارة : الأوايجارنى 
المجوز ء» ١‏ لااء, أنظر سطرا حفظ ٠ن‏ ديوس (ؤلامم 8251 1) ااسكوميدى( اأنامها1, 
ع :)2 إذا لم تكن قد رأيت أثينا فأنت أبله» (-881 * ب 58086001 تبر أع 
34 )012 ج20 ) ء كانتسيام ( فطع ستمسس ) فى ممتادمتاتكك معاي لاا 
ص٠«‏ - ١؟١‏ . وبرد ذكر الإرخثيومأ كثر من غيره 1ا ويه من قوش بارزةعت 


لد ه0968 نمه 


داقد استعرضنا بوجه عام تاريخ المالية الأثينية <تى ماقبل حرب 
الباوربو نبزء ولحسن الحظ وصلنا الآن إلى حقائق ثابتة فى حثنا » إذ عذبرنا 
توكيديدس بالدقة » ك بق فى الرينة عند ما أوقف البناء بسبب نشوب 
الحرب . دفيا عدا الدخل الآخر ٠‏ (أى خرينة المدينة القدعة ) متمثلا 
بقول بر كليس »ء ١‏ لقد سحينا .و تلنت من الفضة فى المتوسط »ن دخل 
الحلفاء . ولا يزال موجوداً ...+ تلنت من العملة الفضية محفوظة 
فى الا كروبو ل . . .. وهذا لا إشمل الذهب وافضة غير المسكوكين هن 
المات العاءة والخاصة , ولا الاوافى المقدمة للمواكب والاحتفالات 
والمباريات : ولا الاسلاب الميدية والمصادر المشاءمة .ما إساوى..هتلنت. 
وقد أضاف بركليس إلى هذا دشل المعايد الاخرى .... حم لو أن الاثيترين 
اضطروا [إلمباء لرعا نزعوا أيضاً زخارف الإهة أثينا نفسها الذهبية » إذ 
كان العثال تحمل .ع ثلنتا من الذهب الخالص ؛ كاها سول نزعها . وهذآا 


ت إذ استؤنف العمل فيه عندما كانت أثيئا محامسرة سل وهو لاا شك عمل هن أثم الأعمال 
الفنية الفومية الرائعة التى عت فى التاربعغ له . وقد انتعرت الفسكرة القائلة بأن الأثينيين 
فى أوج عظمهم كانوا جشهين فيا يتصل بالمسائل المالية ويرجم هذا من جوة » إلى التقاد 
أفلاطون الذى عارض طريقة الدقم ذا مخس الأعمال العامة » ومن جبة أخرى يرجم إلى الأقرقة 
الى لا شاك أمها وهى إرتفاع مستوى الممسرونات : ويرجم هذا إلى الارتفاع العام فى الاأسءار 
الذى كان النتيجة الطبيعية » لفيض السائك الفضية من التاجم » وى شكل جزية.اقد كانت 
أثينا كانهاتعيش على تعو يض مسامر يدقم تقدا 8 وكا اتضححديًا » فالتعويضاث ليست عمة خااصة 
للملاد ااتي تأخذما. ( أنظر أتميل ( العومة .لز ) فى ممتوسااا أقعدة عطلء الفصل 
السادسء وقد كتب هذا الفصل بعناية أ كثر فى أحدث طبعاث الدكتاب ) . ولا شك فى 
أن ارتفاع الأسعار قد أدى على نمو ما ء إلى عرقلة ازدياد الصادرات الأثينية » وأنه كان 
لاسترجاع القوى السريم وما تبعه هن اتساع التجارة الأئينية بعد عام 4٠+‏ » صلة بوط 
الأسعار الذى نأ عن فقدان الإمبراطورية وإققال اأناجم . إن هذا الوضوع من الواضيم 
الى تستدق يمنا آخرا دقيقأ . فثلا من الصعب القولك كان مدى تأثير الأسعار هذا. وبرى 
كاقيئياك ( س 9؟١)‏ بأن هذا الأثركان ملموسافى منطقة محر ايا عامة »ولكن ,بدو واضًا 
من توكيديدس ء م ل 80 ء إذا ما قورن به م باو س ع أن هذا الأثر لم يكن على 
هذا التدو . أنظر أيضًا ماع جه (حيث تساوى ثلاثة أوبل أيجينية خسة أنيكية 
وزئا) . أوما لا شك فبه أن الأثينبين قد حلوا معهم معيار أسعارشم'ء وأن بائمى السوق فى 
منطقة عدر إعها كاانوا عيلون إلى معاملتهم بالمثل . 


لوه لمم 


سكن استغلاله فى المحافظة على النفس , على أن يحدد كله بعد ذلك . وهكذ! 
كان مركزثم المالى » وبااتأ كيد هو مركز مرضىء . هذه هى الموارد الى 
زود مها أثينا أعظر رجاها الماليينء وااتى وصفها أعظ «ؤرنما يأئما ١٠٠وفورة‏ 
بكثرة . . ملابين قايلة من ااسبائك الام وليس بعدها أمل فى قرض 
أو مساعدة أخرى من أصحاب رؤ وس الآموال ,لاف الداخل ولافىالخارج » 
إلافى المتحف الوطنى الذى يمكن أن يت<ول إلى أموال سريعاً . وما هن 
ثىء يمسكن أن يصور أحسن من هذا ,5 كان الآساس الذى حاوات أثينا 
أن تبنى عليه صرح الحضارة الباهظ التكاليف ضعيفا بشكل يرف له .20 


ولنحاول أن نعمل فى الختام لبركايس ١‏ فءاناه لا رستيدس من قبل » 
أى أن نوضح بالأرقام تقديره لنسيير دفة الحرب المرئقبة . واسكى نفعل 
ذلك يحب عليئا أن نذكر أن الاسعار كانت فى ارتفاع ف اننا واذ المبلغم 
الذى قدره أرستيدس لاوقاية ل يعد على أية حا لكافياً ٠.‏ وسسيرينا ذلك 
مدى فقر مصادرأثينا لافى المال فقط ٠‏ بل وفى الرجال أيضاً . فإذا ماأخذنا 
عقاييسنا الحديثة , فلقد كانت حفنة آايلة من البشر هى اأى هزءت الفرس ». 
وأنشأت الإمبراطورية ؛ وجملت أثينا بمبانها الخالدة » وما مى الآن على , 
استعداد فى وم؛ أن تأخذ مكانها فى صفوف الاقاتاين » أو على ٠تن‏ البحار » 
لتدافع عن تراتها » وتسليه سام إلى المستقبل . ولدكن لقد أدرك بركايس 
1 يستحيل على أثينا أن تحارب وتواصل 0 الخاص إ فلم يبرد أن بوجب 
عليها الحرب . ومن الافضل أن نبدأ تاريخ هذه الهرب 7 امنا هذه الأرقام : 


)١(‏ الوكيديدس , « س١‏ سم إلى هو, 18-5 . رعا كانت ال 50٠١‏ تلات. 
تنضمن التعويض الذى كان يدفعه سذويا أهل ساموس منذ عام 89 ء وكذلك بمض ملدقات. 
الإمبراطورية ( فى البحر الأسود مثلا ) وذلك .ن:ذ أن حدد أرستيدس الجموع السكلى 
أصلا . تارن الوسائل ات اضعارت الجهورية الئسوية إلى اتخاذها بأن رهنت ذخائرها 
الفنية الم . لاحصول على اعّادات لاطعام والواد الخام . 


اد يام س- 


عدد الشبان فى أنيكا عام ع : 
عسددة 
<والى ...٠١‏ مواطن 
5 "أن 
ده 
١.٠.٠‏ الجموع 
هذه هى القوة السكاءلة من الآبدى'العاهلة والعقول المفسكرة اتماءتمدت 
علا أثينا فى بقائها كركر لاحضارة . ويمكن أن نرى لآول وهلة » مدى 
خطر ما يصيب تلك القوة العاملة من عجر إذا ما نول » ولو جزء صغير 
منها » من فنون اسار إلى فنون ارب . 
ولنحاول الآن دراسة نفس اسكان لو نظموا لاغراض الدفاع القوى. 
فيجب أن نسقط |! ....م من العبيد الذبن يعملون فى المناجم » والذين 
لا فائدة منهم ء ثم !| ...وم من العبيد الآخر ين الذين لا يمكن استدعاؤ مم 
إلا عند الضرورة القصوىءو بذلك ينقص امجموع إلى.٠.56‏ (:نهم٠٠400؛‏ 
من المواطنين .٠..؛؟‏ من الاجانب ) . وهذا كان تموع اثقوة الجر بية 
لسكان أنيكا نفسها مكتوباً على الورق . ولكن يحب أن نضيف [أيهم 
المقيمين فى الخارج 2( ويبلغ عددثم من ستة آلاف إلى وشرة آلاف »؛ فى 
جاليات منتشرة فى دائرة مر إيجا » الذين كانوا <تى ذاك الوقت يدعون 
إلى الخدمة العسكرية » ويعطينا هذا الأرقام الآنية : 
حوالى ...مم مواطن 
0 .٠ع"‏ أجنى 
١‏ ل امجمدوع 
كيف نظم دؤلاء ال ...عب لاغراض الدفاع القوعى؟ 
إن طبيعة الواجيات العسكرية على كل رجل فى أثينا تتو”ف على مر تيته. 
فى الاحصاء , أى ما لديه من أملاك . فإذا كان غنياً حيث يستطيع أن بزود 


م ار 60 - 


نفسه بالعدد الحربية » عمل فى سلاح الفرسان ؛ أو فى فرق الجنود الثقيلة ؛ 
-وإذا لم يكن كذلك ؛ عمل فى فرق الاسلحة الخفيفة » أو كجدف » وهو 
الآمر الا 3 اعتبارا : وإذا اعتمدنا على تقديراتنا السابقة أصل إلى الأرقام 
'الآتية 600 


عاد ١‏ 
...20201 المواطنون المسلحون بالأسلحة الثقيلة . 
111 الجا أب 0 0 0 


6م | لجموع 
٠.ثرولم_‏ المواطنون المسلحون بالا لحة الخفيفة ٠‏ 
ه٠ه"١‏ الاجانف 45 00 1 


ا اجموع 
.ولاضع إلى جانب هذه التقديرات الى لا تعدو أن تكون تحمينية, 
'ننظم .ركليس اخاص للجيش » مستعينين بالأرقام اتى أوردها نوكيديدس.0) 


ل جيش خدمة الميدان ل 
1٠6‏ فرسان 
1 المشمأة الثقيلة 
000 سلاح الفر سان الخفيفة 
1 مد امشاة « 


| امجموع 
لانت احتياض (كله من السلاح الثقيل ( .| 
0 مواطنون (شيوخ وشبان) 
م6 ءلم اغا 
ه٠«وه>”_|‏ اجموع 


. أنظر س 05+ سل 6١؟ فيا سبق‎ )١( 
و ديدس , *# ل سمو - ؟ إلى م.‎ 22) 


840.هم سب 


م ...و0202 حاميات فى الآءبراطورية 
وإلهم يحب أن يضاف : 
ا حارة الاسطول 
و شرع (ع42) 
.س0 المجمو 2 الكلى 
ويتسكون من : 
ل السلاح الثميل 
10 ى الخفيف 
أمافما مختص بشئون البحرية فلم يكن توكيديدس واضا مثل ذلاك 
الوضوح . ويبدو أن كان هناك ..” سفينة من نوع التريريم على قدم 
الاستعداد دانما وكانت ثمة ماثة أخرى احتياطية . وفى حالة الضرورة يعين 
ها التو اد سنوي . وكان العدد الذى ينزل به فعلا إلى البحر سنوي وقت 
السل للتمرين وجمع اذك وطراة المرزق الكرية بهن مركا 


فالبحرية زمن السلكانت تتكون إذن من 188 »ا 50 - 1118٠‏ * 
مهم حوالى .و هد نرين 0 والباق من الاجانب والمجدفين المأجورين ٠.‏ 


)١(‏ إن عدد المامية «أخوذ عن .81 .هاه » 4؟ » وأخذ عدد القناصة من اخيالة 
م يقدر متفصلا عن الفرسان فى نوكيديدسن ) عن ماسر . طعووو ع الزء الثالى صفحة 
١‏ . وإ أخالفه فما مس عدد الغرباء الغاة . هناك صعوبة منحيثالممنى الذى يقصد إليه 
توكيديدس بقوله «من الا كبر سنا إلى الأصثر »> وكا أرى فإن احتياطى المواطنين كان بنسية 
١‏ إل ” بالنسية للمشاة العاملين » كاهو بالنسبة لايلويو نيزيين ( توكيديدس 1١#‏ --0), 
لماذا قام تكوين الاحتياطى الخصس لأدفاع عن الأسوار على ملة الأسلبدة الثقيلة كاية »كا يقول 
لوكيديدس ووضوح »هذا أمر عسير التفسير. وكا بين فاوكرس (79©09 ) ( .5 .11 .[» 
المزء ة؟ » س 0؟ ) فالفرق الفيفة يمكن أن تكنى هذا العمل . ورعا أمكن تفسير ذلك 
باخفاس قيمة العمل مما أوجد عددا من امواطنين الثقراء فى دائرة « تمداد الشأة » 
(أو الهوبليت ) « سواء كان فى أمكامهم شراء أساحتهم 0 أو لم يكن 6 أنظر كافينياك 0 
س 18 . بوضح توكيديدس , مس ساهو عء أن هناك مهاة فى أثينا , قد تدرنوا 
من قبل على أن يكونوا يحدفين . 


 مإ.--‎ 


أأما ف زهن الحرب فتتكون من ؛ 


اا دقفا “ا ...م لس ٠٠أإه‏ 
4 ضاطأ .سم .عي 
٠١‏ حارة مب لحين أسادة ثقالة 4 ث. ا بح و.ء م 


الجموع السكلى 1848 ااا ان 


.ولكن ذلك يزيد كثيرأ على المدد الكلى أى المواطنين والاجانب 
المدعوين للخدمة البحرية » والذى يبلغ فقط' ...4م . فإذا ما أرسل 
الاسطول كله , أو حتى جره كبير منه إلى البحر ٠‏ كان على أثينا أن 
الستأجر #دفين أجاب . وكل ثىء كأن يتوتف على مقدرتها فى الدفع هم 
سخاء لقاء خدماتهم . وهناء يا عل أعداؤها » كانت نقطسة اأضعف 
فى دفاعها . وليس أمامنا إلا أن نقول »ع قال الكورنثيون » ٠‏ اعتمدت 
قوة أثينا على المال لا على قوة أهلها ». 

أتحسب الان مع بركايس النفقات الى ينبغى وقفها على هذه الوات . 

من الحتمل أن يكون الجر فى الجيش والأسطول قد زيد فى ذلك 
'الوقت إلى درخمة واحدة ف اليوم » وذلك أيضاً فى .كل الرتب . فإذا 
استمر جيش الميدان فى العمل خلال فصل الحرب ء أى ستة أشهرء اسكانت 
التسكاليف كم يأفى : 

ام١‎ 5 ١همل٠٠‎ 

00 


ح وباع نازتا 


» لوكيديدسع؟ سدح رامعم ل عمس كء فى الأوليجارثى العجوز‎ )١( 
هركيا كانت فى العمل #أنظر‎ ٠ تريرار ) » وبلوتارخس عالفرس » ؟(‎ ٠ (4 
حد ا ؤواء‎ ١ افيلاموقيمر ».يش يش الجمزء الثالى )»ص 5١؟ )» ثم الأوليجارشى المسوزن‎ 
5إلىم ( ااتاورات البحرية ) ثم طعة .ث3 : عدا( كان‎ - ١؛:+عدس‎ ١ او كرد يدس‎ 
]ا (يدفون‎ ١ 6#, اللواطنون يءملون رؤساء يجدفين )و ديدس ]ودس‎ 
. ) .مأجورون وضباط من المواطتين‎ 


6١١ --‏ - 
ينها مدة الخدمة فى البحر لثلاثمائة مركب لنفس المدة لا تسكلف أقل من : 
6ن ك2 وكا 
00 

وإزاء مثل هذه المبالغ كان مبلغ|استة آلاف تانت الذى فى الآ كرويول» 
لا يمكن أن يكن أثينا مدة طويلة فى <رب غير معروفة المدى . ومن 

المؤكد أن بركليس لم يفكر مطلقاً فى إنفاق هذا المبلغ»0© 
وفى الختام لننتقل مرة أخرى من فنون الحرب » ونعود إلى فنونالسلم 
ونضع فى جدول مختصر نانج نا فى الاقتصاد الاثينى . وليس هناك حاجة 
لآن نوجر عملية الإنتاج والتوزيع فى حدود الدولة المدينة نفسها أى عمل 
الزراع والصناع وتجار التجرئة فى السوق العامة . فهذه سارت فى أتيكا 
أثناءالسلم »كا سارت عليه كل مديئة أخرى. أما جد و لنافان يبين إلاءا كان 
جارياً فى أثينا زيادة على اقتصاديات الدولة القاامة على كفايتها الذاتية ؛ 
أى علاقتها الخارجية . ومن الآنسب أن نعبر عن ذلك فى شسكل كشف 


يحم اننا , 


ميزط أية قومية ؛ وقد رقنا المفردات حسب ثيب أصيتها النسبية : 


رصيد دبود 
و الجزية من الخلفاء ( ١ 1.٠‏ - الضرورياتوتشمل : 
لنت سنوياً ) نتداول بين الآثينبين )١(‏ ثلثى تموين القمح ل 
اصاريف الحكومة ؛ وتشييدالاعمال او شكمن: 
العامة وا_! كب الخ . (ن) خشب ايئاء اأسفن وبعض 


الضروريات الخحرية 
الآخر ى( مدل حد بدالأساحة 
والكتان الأشرعة ) ٠‏ 


)010( الدفم : توكيديدس و عم داج لد لاع وس #8 , إن معركة 
بوتيدايا قد تكلفت من البداية إلى النهاية 7٠٠٠‏ تلنث( وكيد يدس 5 .70 - 5), 
وقد بلغ عدد القوات الي استخدمت هناك ادة الثلاثين شهر 0 ٠٠.‏ حار ب فقط من أأشاء 
وأقل من ٠ه‏ سفيئة ٠‏ ولم :سكن أثينا فى مركز يسمح لها أن تقوم عمارك أ كثر من ذلاك . 
فى الشتاء والصيف . 


رصيد دون 
- الأرباح من قل التجارة 5 - الكاليات وتشمل : 
م - الصادرات : ( ) المواد الخام للاصتوعات( فيا عدا 
١ )‏ ( فضة من المناجم ااصاصال والرخام والصوف ( 2 
(-) زيت زيتون (ب) عمال مشترون ( أى العبيد ) » 


(ح زبدوصاءونوإضاءة)؛ للمناعات والخدمة فى الببدوت 
<١‏ ) أوانى من الفخار منقوشة والمناجم ؛ 

وتماث ل صغيرة ألخ, ١ح‏ ) مصنوعات جاهدزة هنكل نوع . 
(ى ) رخام» 
(ه) مصنوعات منالمواد الغفل 

الم-:وردة مثل التروس » 
زو واردات معاد تصدرها: 

وت أشياء تافهة ٠.‏ والكل 

فيا عدا ١‏ ) عرقلها ارتفاع الاسعار بسبب (1) و( 1 ). 

ع ما دفعه الزوار الذين جاءوا لأعمال قضائية أو كتف رجين .. 


عندما نضع هذه الحقائق والأعداد المتفرقة إلى جاتب بعضما اأبعض » 
ونحاو لأن نتصور تأثيرها الاجتاغى جملة, فإننا نيتدى” أن نفهم بشكل مأ 
معنىكلمات بركليسعن زملائه المواطنين »كرف ١‏ أن أحداً لايفوةهم فرداً 
فرداً فى استقلالالروح »وتشعب نواحىالمءلومات » والاعتماد الذافى اتام » 
فى التواحى الصتاعية والفسكرية» . فنحن تعجب بهم منذ أ كثر هن أنى سئة 
فى كتا بانهم وآثارم هذه البساطة اانى لا مثيل لهماء وتعدد آفاق العقل وصفاء 
الروح التام . والآن فقط وقد أمكتنا أن تجمع شتات صفحات ماليتهم 


0 

المنزلية , فلنا أن نعجب أيضا بتلك الشجاعة القوية الداممة النى تواجه رأ 

حقائق الحياة القاسية . والآن فقط مكننا أن نقدر اذا تكلمت أثينا ى 

النى أظورت لنا فى كل سطر كتبته وفى كل حجر قدلعته , كيف أنها خضعت. 

برغبتها وحض إرادتها لقوة الفن القاهرة , وكيف تكامت ,احتراس , 

وبعقل بالغ , عن العنابة التى أولتها قضيتها ‏ اذا أنها , لا عن اختيار ,, 
إل عن ضير ورة قد د أحبت الخال وقلة التكاليف» . 20 


زلل4 أنظر التذييل . 
رمح عع الحياة اليوئانية 4 


الخافة 
الحرب البلى بونيزية 


"6ه 600+ بموأامه7نع 117 تاشزعهن ,جمبرع762 0" 
70 + جنم أها +51856012020 عمامأم8 الحدمقيرة 
رن 1072237 انع جثلام6 06 
إن الحرب بما تذهب به من وسائل الراحة فى الحياة الرومية ؛ إنما فى 
معل يع بالقسوة وجعل أخلاق الناس تتناسب وظروفهم . 


( وكيديدس, ماس مام ب 8)ه 


فى عام عسغ » بينما مازال العال منهمكين فى عمل ١‏ الردهة » ظورث 
تدابة فى الغرب . فقول ذلك بعامينععت المديئة الصغيرة المسمأة إبيد|امنوس» 
وه مستعمرة كورسيرية على شماطى" ألبانيا » اضطرابات داخلية . فلجأت 
جاعة من مواطنها إلى كورسير! طالبة العون » لكن الدولة الرئيسية 
الام كورسيرا رفضت أن تساعدم . وعلى هذا انجهوا إلى كورنث لتكون 
بدلا عن كورسير! » ووافق الكورنثيون فى الحال . وخيرنا توكيديدس 
نالتفصيل عن دو افع ذلك القرار؛ 8 تبة دون شك حسب أهميتها في نظره . 
وهى تكشف عن مزح من العواطف والمصال المادية امتاز به الإونانون. 
فهم وقد اعتقدوا أن المستعمرة تنتمى إلهم » كا تنتمى إلى الكو رسير بين » 
ارأوا أن من واجهم القيام حمايتها . وزيادة على ذلك فقد كانو! يكرهون 
اكور سيريين اتغافلهم البإدة الام ( حكورنت ) فبدلا من أن تقابل 
بالاحتر امات المعتادة فى الاجتاعات العامة الواجبة على كل مستعمرة أخرى 
نحو المدينة الكبرى ؛ مثل السبق فى تقديم القرابين » فد رأت كورنث 
“مسرأ تعامل باحتقار هن دولة » إذا أنوزت من ناحية الثروة » فيمكن أن 
تتقارن بأغنى دول الإغر بق إذذاك : ومن ناحية القوة فقد «لكت قوة 


حادنأة - 


حدربية كبيرة , لا بمكنها أحئاناً أن تسكبت اعتزازها مركزها البحرى السامى 
بكزيرة ترجع شهرتم| البحرية إلى أيام سكأنها الأقدمين الفاكين الذين تحدث 
عنهم هوس . وهذ! كان أحد أسباب الاهتيام الذى أسبغوه على أسطوطم 
'الذى كان قوياً للغاية, حتى أنهم بدأوا القتال بقوة تبلغ ٠٠٠١‏ سفينة 9 
هذه الإحن جعات كورنث :وأقة لآن ترسل إلى إدامنوس المساعدة 
الى وعدت م 600 
وقد كان قرارها هذا خطير أ فبين كور نث وإسداه: :وس تمع منطقة 
كورسيرا البدرية ا على ما'دعت إليه تحدياً 
عبائ را لابتها الغانية . لقد كانت كورنث وكورسيرا القوئين البحر يتين 
الرئيسيتين فى اليونان الغربية . وكانت كورسسير! أقواهها , فسفنها الماثة 
-والعشر ون كانت«مسيطرة على البحار» شمالاوغر بأ من دصب خليج أهبرا كيا. 
.ولكن وإن كان أسطولكورنث يصغر أسطوهاء فقد كان لها عضدء 
ف أصدقاء.وجيران مخاصين ء بننا ظلت كورسيرا فى عولة متعالءة , ليعدها 
عن عالم دولة الديئة . وقد التجأت كورنث إلى حافائها وسرعان 
ما جندت قوة من واسفينة و ...9 من المشأة الثقلة . وعند ما وصاوا 
000 57 كنيو عل مصب خطليج أمبرا كا ؛ و حيث يقوم معيك 
أأبواون أرسل الكورسيريون »: كا يقول توكيديدس ٠‏ منادياً فى قارب 
خفيف , درم بألا إسيروأ ضدثم ٠‏ وق فى أثناء ذلك أخذوا بزودون سفهم 
.بالر جال ؛ وكانت كلها على استعداد لاقتال » بنا كان اتصلح السفن القدعة 
التكون صاة للبحر . وعند رجوع المنادى بلا رد سلى من الكورثيين؛ 
كانت السفن قد زودت إذ ذاك بكل ثىء , وأقلعوا هةابلة العدو فى أسطول 
عن ١٠م‏ سفينة ( .ع منها كانت مشغولة يحصار إبيدامنوس ) صفت صفاً 
.واحدا, ومضت للامتال . فأحرز أهلها نصراً <اسماً » وحطموا ١٠١‏ سفينة 


. ) ل وج . (أنظر التذييل‎ ١ , #وكبديدس‎ )١1( 


ولزن سس 


من سفن السكورثثيين . وشهد اليوم نفسه إبيدامنوس وقد أرغمها مخاصريما؛ 
على النسلم ]00 

وكان من أثر هذه المعركة أن أصبحت كو رسيرا قوة مسيطرة علىالبحار 
الغر بية اليونانية .يا كانت أثينا فى حر يا . ١‏ وأقام الكورسيريون نصب. 
التصر فى أفسكيمى ) #سسرأع نمي1) وثشى 57 ف كورسيرا وذحوا تيع 
أسرام عدا الكور ثيين » فقد أيقومكأسرى حرب . وعاد الكور دونك 
وحلفاؤم تاركين الكورسيريين سادة حار هذه الجهات جميعها . فأروا 
إللفكاس (ووودو ) المستعمرة الكورنثية واجتا<وا أراضها وأحرةوا 
#موللرون ميناء الإيليين » لأنها أمد ت كورنث بالسفن والمال . وقد ظلوا 
تقريباً سادة البحار طوال المدة الى تلت المعركة » واكتسدت سفتهم الهر بية 
حلفاء كورنث ؛ وأخيراً حوالى الخريف أرمسات كورنث ؛ وقد استفزتما. 
آلام حلفائها, سفنآً وجنودآ .. . حجاية لفسكاس » وسائر المدن الصديقة , 
فأقام الكو رسيريون مركراً عاثلا فى الفسكيمى » ول يشتبك الفريقان إنما ظل. 
بواجه كل منهما الآخر حى لهاية الصيف 5 وأصبح اأشتاء على الآبواب و 


ول امع أدد منهمأ الى موطنه بعل إلى 


وإى هنالم تسر الآمور إلا فى الطريق المألوف لغزوة بحرية موسمية . 
ولكن كان من الواضح أن الأوضاع لا يمكن أن تبقى على هذا المتوال .. 
فالنتائج التى تضمنتها كانت بالغة الآهمية . فكو ر نث لا يكن أن تقيل ضياع 
سيادتها البحربة خارج خلبيج كورنث , ولا أن تتخلل عن الدول البحرية. 

الصغيرة الى كانت تعتمد على حمايتها لتق ع تحت رحمة القراصنة السكورسيريين». 
التى لا ترحم ٠‏ وكانت على استعداد للبغامة بكل ثىء لاسترداد. 
سيادتها البحرية من ابنتها العافة . «ولذا قضت السنة التى تلت الحرب » 

4 ) توكيديدس ء ال ؟. فها مخص منطقة كورسيرا البحرية أنظر ليف ( 21عنا‎ )١( 


لركهضو1؟ 0لسة «عسرمط ع س 1845 والخريطة . 
زفق الو ليديدس )ادام 


ب لازم سس 


.والأخرى الى تاتها فى بناء السفن , وبذ لكل جهد لإعداد اطول قدبر, 
.وتوافد الجدفون من اليلويونيز ومن سائر اليونان » تحت إغراء الأجر 
“المرتفع . هالت أنباء ذلك الاستعداد أهل كو رسيرا » وم لا حليف لم 
5 اليونان : .. . وقرروا أن يلجأوا إلى أثيناء » فى خريف عام عم , 
.«ليدخلوافى حاف معباء وليحاولوا الحصول على معونة هنها . وما أنسمعت 
كورنت بنيتهم إلا وأرسلت هىالاخرى بعثة إلى أثينا لقنم أسطوذا هن 
“الإنضمام إلى الآسطو ل الكو رسيرى ؛ و بذلك قضى على ماذا فى تسييرالحرب 
حسدب زغياتها . فعقداليجلس وظرر النحامون المتنافسون أمام اأشعب »ء .60 
هذه هى اللحظة الى اختارها توكديدس لاول أحاديثه المشبورة ؛ 
أو استعراضاته للسياسة والرأى . فا واجهته أثينا وما واجهه بركايس 
ناصدها الأول , إنما كان.وضعا حرجا لخد بعيد . وكانت حججم الجانبين 
متوازنة بشكل دقيق . ولكى نفهم الوضع الكامل يحب أن نذكر عناصر 
أخرى ف الموقف السياسى العام . فالعالم اليوناتى كان منقسما , كا كان 
منذ أكثر من جيل , إلى قسمين سياسيين مركرها أثينا واسبرطة . 
فكانت أثينا ومئات المدن التابعة لها على سواحل حر إيحاء و بعض الافاء 
'المستئقلين الآخرين » القوة البحرية الرئيسية . بينما كانت اسبرطة وحالفها 
الباوبو نيزى الذى ذم كورنث وبيوتيا كلها عدا بلانيا , القوة آبرية 
الرئيسية . وكان اأفريقان فى سم حدد مهدلنة مداها .م عاما ابتدأت منذ 
إحدى عشر عاما . إلا أن المشاعر بينهما كانت تزداد جفوة » وشعر كل 
.بأن المعركة الماسمة لا تحتمل التأخير طو يلا . ولم يكن ما يدفعهم إلى التقاتل 
أسباب سياسية خاصة , إذلم تتعارض مصالحهم بعضما البعض إلا قايلا » 
ول تكن الحرب لتعيد تنظيمها على أساس مرضى . والقوات الى شبدتها 
اليونان كلها تعد هرب عظيمة ٠‏ نما كانت بدافع عاطق أ كثر منه مادى . 
فبى تتعلق بالشرف أ كثر منها بالتجارة أو الثراء . فقديما اعتير اجميع 


..#6١ ب«وكديدس , وس‎ )١( 
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اسبرطة يحيشها المدرب الذى لا يقهن , القوة الرئزسية فى اليونان . وامكق. 
نافسها الآن حارة أثينا المحسكين . وبقول توكيد يدس «إن ازدياد قوة أثينا > 
وما أوحك له من فزع فىلاسيدعو نيان هوالذى جءل ارب لامفرمنهاء 610 
ويتجل الموقف العام بشكل واضم فى الحجج الى أدلى بها خطباء كل 
الفريقين . فأعلن الكورسيريون ير أة أن الحرب العظمى لا مناص هنما »> 
وبحب أن تنكون عاجلا لا آجلا . وإذا ما سم بذلك فقد هان أمر حججهم, 
الاخرى «١‏ تذكروا أن فى اليونان ثلاث قوى نحرية كبيرة ليس غير , أثينا؛ 
وكورسيرا وكورنث» فإذامار ضيتمر لا ثنتين منها أن تتحدا . وامكورتتث أن. 
تحتفظ بنا لنفسهاء فعليكم أن تقاوموا فى البحار أساطيل كور سيرا واايلويو نيز 
المتحدة . ولكن إذا مارضيتم تحالفنا فستشد سفننا أزدك.ى المعركة, . 
و يكن لدىكورنث أمام هذه الحجج السياسية المفحمة شيا عدا 
تقترحه . بل اد كان مبدوئها فى مركز دقيق نوعا . فى القرن الاخير 
يا يعرف ابميع .كانت العلاقة بين أثينا وكورنث علاقة وعداء هستحكم» . 
فم تسكن الصداقة , وإنما هى الظروف الى أبقت على اأسلام بينهما . وبرج 
العداء إلى .؟ عاما مضت , عندما تدخلت أثينا فى حرب حدود بين كورنث 
وميجارا ؛ وسأعدت الاخيرة على بناء أفوان طويلة » وهكذا أصرحت. 
بالمساعدة الآثينية منيعة إزاء جارتها الذربية . لذالم تل إشارة الأبعوثين 
الكو رئثيين من السخرية عندما ذكر و| مستمعيهم ؛ بأن كور نك وأثينا: 
مرتيطتان ععاهدة سيامية » بينهاكورسيرأ وأثينا لم يكو نا فق هدنة أيد أ 6 
وذلك لسبب بسيط وهو أنهما , ما اشتبكا فى حرب مطلقاً . ثم أخذوا 
إسلدون بوجود خلافات قد تؤدى إلىقيام حر ب كبيرة ».و نصحوا بتسويتها. 
الكن حججهم الاساسية قامت على اقتسام مناطق النفوذ البحرية . فإذاة 
)١1(‏ لوكيديدس وأسام؟ و وأنظر أعدا هد م . أرسطوفائيز ( م1725 .. 


. يقدر عددالمدن الى دقم الجزية ياف مديئة . وهذا الرقم.مبالغ: فيه يدون شك‎ ) 3٠6١! 
.. واكن رعا حمات اعتيارات التأسم فى قواتم الأنصية. بعيدة عن أن تسكون كشفا مستوقيا‎ 


وم سد 


تركت أثينا دون أن تضايقها كورنث فى بحر يجا » فيجب علما أن تترك 
كورنث حرة فى الغرب ٠‏ أما إذا نقضت الآوازن البحرى فيجب أن تتوقع 
نفس المعاملة . 207 
وقد عقد اجتياعان قبلأن يتخذ الشعب الأثينىقرارا. وفىأى جانب كان. 
يتخط القرار ؛ فإنه ليعنى تغيير! فى سياسة أثينا ٠‏ لقد يمنبت حتى الآنالتدخل 
فى سياسة الجرء الشمالى الذربى » مكتفية بأن تعتمد فى تأمين تجارتها » وهى. 
مصاحتها الو<يدةفى الغرب؛ على سياسة الحياد وعلى مصا كورسير االتجاريةء 
ولكن هذا ما ان تستطيعه الأن . فإذا قطعت علاقاتها بكور نث فستخاطر 
حرب عامة . لكن إذا ما قطعتها بكورسيرا فإنها ستؤجل هذا الخطرء 
لا تتفاداه , فضلا عن الخوف من أن مواصلاتما الغربية ستنكون فى خطر 
مستمر ٠‏ وزيادة على ذلك فل نكن راغبة فى الاخذ بنظرية كورنث بشأن. 
مناطق النفوذ البحرية » اأثى كانت ستحصرها طول الوقت ؛ فى نطاق نفوذها. 
فى منطقة بحر إيحا . فقد أخذت فى غارج امبراطوريتها عبدأ التجارة الهرة 
والتعامل الحر , ولم يكن بركليس مؤسس ثورى ( تأعده» ) مستعدا للسماح 
لكورنث عن طيب خاطر » بأن يكون طا فى مياه البحار الغربية , 
الحقوق التى ادعتها أثينا لنفسها فى المياه الشرقية ؛ على أنه كسيامىكان حذر ا 
كل الحذر » من أن بزج بها فى حرب لا حاجة لا بها . والهل الذى اتخذ. 
أخيرا وكان بلاشك وفق اقتراحه , تضمن محاولة النسوية . فوافق الاثايون. 
عل عقّد معاهدة مع 8 رسيرا على أن لكو ن ذات صبئة دفاعيسة دم 7 
بنما استمرت أثينا فى المحافظة على هدنة الثلاثين عاما , بأن رفضت مشاركة 
كورسيرا أى هجوم على كورنث , ولكنها وعدت أن تخف لنجدتها إذا 
ما اجتيحت أراضما . وكا بر نا توكيد يدس بعمرا<ة » لقدكان الاعتقاد أن 
يضعف الفريقين أحدهما الآخر فى هذا القتال, ومذا يتركان التجارة حرة 
لاثينا» فتسكون أعظم قوة بحرية دون منازع .0 
0-0 ودس ؟* إلى “علس 4 
)١(‏ توكديدس 1١6‏ 4غ. 


لاءلا وله 


يستطرد المؤرخ حديثه قائلا , ,بهذا تحالفت أثينا مع كورسيرا؛ 
وأرسلتعشر مراكب إساعدتها . والتعلمات التى أعطتهاكانت تجنب التصادم 
مع الاسطول الكورك إلا فى ظروف غاصة . وذلك إذا أحر تجاه 
كورسيرا وهدد بالنز ول إلى شاطتها ؛ أو فى أى من متلكاتها ؛ فيجب أن 
يبذلوا جهدم انع ذلك . وكان الدافع إلى هذه التعلمات الخرص على تجنب 
خرق المعاهدة » . والك نكأن من الصعب التنفيذ فن الذى يقرر فى حرب 
حرية الحد الفاصل بين الدفاع والحجوم ؟ 

هذا ما بينته النقيجة . لقد أ كل الكور نثيون استعدادمم » وأعروا 
فى .و مركا لها ولخلفائها نح وكورسيراء الى قابلتهم فى (٠١‏ عركيا » أما 
ال.ى مراكب الاثينية البافية فقد ظلت كاحتياط . وعددما بدا أثر 
تفوق العدد » لم يسع الأثينون إلا أن يشتركوافى المعركة . ١‏ <قا لقد 
امتتعوا أولاعن الهجوم على أية سفينة , ولكن لما أن صارت المزعة 
واضحة» وأخذ اللكور نثيون يضغطون على أعدائهم حان الوقت الذى 
يحب أن يتحرك فيه ا جميع دون تيز ىوهنا اصطدم السكور تثيونوالآثينيون 
ببعضهماء . واتتهت المعركة , ولسكنها ل نكن <اسمة , وأقام كلا الفريقين 
تصب نصر . .. أما الكور تيون ١‏ فقسد أرسلوا للا ثينيين بعض الرجال 
على ظهر مركب بدون عصا المنادى » ؛ ليسجلوا احتجاجاً رسيا على نقضرم 
هدنة الثلاثين عاما . ثم عادوا إلى أوطانهم, وانتهت الأعال الحربة مؤقتا . 
ويقول توكيد يدس ء ١‏ ببذه الطريقة احتفظتكورسيرا بكيائهها السياسى 
أمام كورنث , وتركت السفن الآثينية الجزيرة . وكان ذلك , أول سبب 
للحرب ااتى شتها كورنثك على الا ثينمين أى معارية الأاثينيين هم مع 
'الكورسيريين وقت الهدنة , .60 

5 ويكاد أن يكون بعد ذلك مباشرة » ريما فى شتاء مع ل مااع ان 
قامت خلافات جديدة بين الاثينيين والباويونيزيين فساهموا بنصيهم فى 


)١(‏ توكديدس »لد وهة. 


إلام سد 


الحرب » . فعندما تدخات أثينا فى الغرب ١‏ كانت كورنث تعد القطط 
للانتقام . نشكت أثينا فى مقاصدها العدائة » . وكانت نقطة الضعف 
فى الإمبراطورية الآثينية , ماسعى ١‏ المنطقة صوب ثرافيا » » وتشمل المدن 
الوافعة على ساحل بحر إيحا الشمالى و من خليس سالونيك إلى الدردنيل . 
فقد حدث نقص ف الجرية فى هذه المنطقة خلال السنين السابقة . وكان 
هناك خطر قيام بعض الثورات » إذأن إحدى القوى الداخلية ‏ أى ماكة 
مقدونيا »كانت وقتئذ عدوة لآثينا . وأدرك رجال السياسة الأاثيدون أن 
كورنث تتطلع إلى حدوث اضطراب هناك فقرروا أن يسبقوا أية محاولة 
مكانة للما. وكانت حركة كور نث المتوقعة فى هذه الناحية عن طر بق مدينة 
يوتيديا على رزخ بالين » وهى إحدى مستعمراتها القدعة » ولكنها 
أصبحت الآن ككل مدن السا<ل ؛ حليفة لآثينا من بدفعون الجزية . ولهذا 
أمرت أثينا اليوتيوديين مهدم جان!ا من أسوارم , وبتقديم رهائن » وقطع 
كل المواصلات الألوفة بينهم وبين مدينتهم الآصلية . واحتج البوتيدبون 
أول الآمرء ثم رفضواء ثم انضموا [لىالخاف اليلوبوننزى ؛ وأخيرا ثاروا 
على أثينا "قن عت أورنث قى وضع قوة لمساعدتهم مكاك أن تتسال 
عبر حر إيجا ٠‏ نينا كانت مرا 51 المراسة الاثينية مشغولة ىجهة أخرى 5 
وأن تدخل المديئة خلال .ع يوما من ثورتها . وفى الحال أرسل 
الأثينيونقوة لحصارم .0 

أصبحت للكؤرنث الآن شكوى مزدوجة . فقد هاجمت أثينا حارتم-ا 
عندكورسير! ؛ وفى الآن تخاصر بعض جنودها فى بوتيديا . ثم رأت أثينا 
مدتعدة فكل السواحل ف اشرق للحافظة على [مبراطوريتها بأى من , 
ولتحارب من أجل البدار المفتوحة ؛ أو ريا من أجل إمبراطورية بحرية 
أخرى ف الغرب . وم تعرف مدى للخطط الآثينية » أو للمهارة والنشاط 
والتفافى الى عمات بها ء وهو ما يختلف ماما عن اسبرطة باندفاعها ونظامها 


.3١8 لوكيديدس , ١ح 5ه إلى‎ )١( 


م لال لدم 


السىء الجامد . ودفعها الغضب والخوف إلى التلوف على استعجال ارب 
الى لامفر منها ٠‏ ووطنت نفسها على القيام بالواجب الصعب وهو استفزاز 
قواد اسبرطة وإلهاب مشاعرثم رمم ماعرفوا به من جنود.00 

لقدكانت أثينا ملدة بالموتف تمام الإلمام . إلا أن بركايس لم يكن راغب 
فى الحرب , ولكنه أدرك ماما أن المديئة قد سارت وها شوطً بعبدأ ؛ 
فا كان لها أن آتر أجع 0 شيجب أن ضع بوتيدنا بأى كن وئنف معها 
الكور نثيون أم ل يقفو ل لامن أجل هيبة أثينا ونفوذها ذقط ؛ واسكن 
لان أثينا اعتمدت اعتماداً كليأ على انتظام وصول الجزية هنا . ول يكن 
هناك إلا طريقة واحدة قد يمكن بها تجنب الهرب ٠»‏ وذلك باستءراض 
القوة الآثينية » النى قد تنجح فى أن تكون درساً عملا لاباوبونيزيرين ؛ 
يرهم طبيعة الحرب اتى يدفمون لخوض غارها . وصم بركايس أن يأيم 
عرضاً لإظهار ما تعنيه' القوة البحرية حقاً . وقد اتير الميجاريرن ايا 
هذه الغاية » إذ كانت تحمل هم أثينا ضغناً همذ أن تخلوا عن عالفتما 
ساخطين ؛ ومنذ أن ذصوا حاءيتهم الأثينية فى أظة حرج بالغ ؛ قبل ذلك 
ثلاثة عشر عاماً . فصدر قرار مقاطعة » يةضى بإقفال أبواب كل ٠وافىء‏ 
الإمبر اطوربة؛ وأسواق أتيكا فىوجه اسفن واابضائع ا أيجارية . ودكذا 
بضربة واحدة غدت ميجارا منعزلة تماماً عن العالمئء ورجعت ثانية إلى 
الاعتهاد فى حياتها على نظام الا كتفاء الذاق القدم القائم على الزراعة . 
ونحن نعل مقدار شعورها بشدة وطأة الضرية ؛ لا من الدور الذى لعبته 
ف مداولات اسبرطة الاخيرة وحده ؛ وادكن ٠ن‏ تصوير أرسهاوفانيز 
للرجل الفقير الميجارى الذى أخى بناته فى شكل خنازير وهر من عبر 
الحدود إلى الأسواق الآثينية لبيعون . وما اتخذته أثينا إزاء مرجار! ؛ 
تستطيع أن نتخذه أيضا إزاء المدن البحرية الأخرى فى حاف البلوبو نيز » 


.,١ توكديدس ,١س 5و إل‎ )١( 


بمجرد أن تعان الحرب . وقد كان يهم بركليس أن تقدر هذه المدن تلكه 
الحقيقة قدرها فى مجالسها الحربية ,20 

فزع الاسبرطيون وحق لهم ذلك . وما أن اجتمع مجلسهم لمناقشة 
الموقف : حرب أم سل » تساءل العقلاء بيهم بصراحة كيف ينتظارون أن 
م مواقوة متأى عن أن يصيما الآاذى رأ واأى فى ادم الجر بة 
الممتازة وتفوق قدرتها المالية على ثقة عن [«كان ءاردم ون البحار . وقالوا 
إن اسبرطة لبس لد.ها موارد خاصة بها أيأ كانت . إن أثينا لا مكن غزوها 
إلا حراًء والسفن تحتاج إلى مال » واستتجار البحارة المهرة يتكاف أ كثر . 
إلا أن النكورنيين قابلوا هذه الحجج باستثارة كبرياء اسبرطة عهارة 
وراعة . فالسكوت على أعمال أثينا الآخيرة واعتدائماء قد يكبت للعالم 
أجع أنهم فقدوا سياستهم الأولى القدعة » الثى انتقات نمائياً هن يد أأفوة 
البرءة إلى التقوة البحرية . فيجب أن بمبوا هبة واحدة» ويعزموا على الحرب ؛ 
ويحمعوا ما يمكنهم من المال» وضاظروا باانتائج . وقد أيد دذا الايجاه 
الحا م الاسبرطى الذى كانت له الرئاسة وأقره الجاس بصفة نهائية ؛ 
إذ صوت بأن المعاهدة قد نقضت » وأن الحرب لا بد وأن تعلن . وكا يقول. 
توكيديدس » «لم برجع ذلك لاقتناعهم محجج الحلفاء » فقابلا ٠١‏ اهتدوا 
بالشكاوى الخاصة » ١‏ بقدر ما برجع لذو فهم هن قوة الا ثينرين 6 بعد أن. 


)١(‏ لوكيديدس ع ١اسد‏ بره بس ع, ١١‏ سد وى بلعث انشع .مو سه 
وجبم, ه4؟؟ وما بعدها 5 لقد سيق القرار عض ترتييات مفايقة بشأن الحدود 16 أسيخط 
اليجاريين كثيرا ؛ الوكيديدس , اداوس #5 و اعثة .عق ,2 كذه وما بعدها, أنفار 
مار » فصل 4 » الفقرة قعه و صععستنطعويوط , اللزء الثاتى سلاة ؟ وما بعدهاء نوزات. 
( غامعن8 04 الجزء الثااث ص5 ١8م.‏ وقد اعتمدت ميجارا كثيرا على الحروب الستوردة 6 
والقى تداع بدلا عنها » صادرات صناعية ولا ممما اللابس الرخيصة » و تكن كلا إلا قليلا 
من الأرض الصالحة » رغم أن أيزوكراتيس كان لاشك , م عى العادة » مبالنا عندما قال. 
أن زراعها « لم يكن ديهم سوى مخور يزرعونها » » (أيزوكرائيس مح لااا, 
إ<زيئوفون » .ولق ساب سل ) . وقد كانت علاةنها التجارية هم الغرب عن طريق. 
ببجاى ( م#دعءط ) ء لا تزال قائمة شكلا » ولكنها رعا كانت قليلة الجدوى . 


ل ع0 مد 


رأوا معظم اليونان قد خضعت لهم » . حدث ذلك فى خريف عام م4 . 
فكان على عام ومع إذنء أن يشمد ابتداء النضال الحامم دين القوتين 
الحظيمتين للسيطرة على اليو نان .60 
أخذ السفراء بروحون ويجيئون مؤججين المزازات القديمة وعارضين 
طلبات مستحيلة . ولا أن وصلت بعئة السفراء الاخيرة؛ اجتمع فى اابرلمان 
شعب أثينا المظم لاتخاذ قراره النهافى » سل أم حرب . ودعا بركايس » 
تادهم الآول إلى ااصمود أمام أككاب القلوب الواهنة الذي نكانوا <تى ذلك 
الوقت ينادون الاتفاق . ثم انطلق يتحدث :2 بوصفه قائدأ » عن السياسة 
لتى بريد أن بتخذها . وكانت تقوم على مبدأ الإرهاق واستنفاذ القوى » 
لا عل ميدأ الذزعة . واقترح تجادل العدو لا مباجمته لوق لم يكن ليترك 
دون ما أذى ؛ فعلى الآقل أن ينزل فى الاضرار به » أقل ما يمكن من موارد 
أثينا القيمة فى الال والرجال . فقد كانت أثينا إذذاك ؛ خيرا كان ذلك 
أم ثرا ٠‏ قوة حرية لا برية . وبحب أن نترك أرضما للغزاة أأبلوبو نيزيين 
دون ما قأق » وأن تشعرهم بضآلة ما ممكن أن يأملوا فيه من حيث إجبارها 
على طلب الصفح عن طريق وطء حقول قحها » وقطع أكهان ذشوماء 
وبعد بضع فصول قايلة غير موفةة من الهرب ضد عدو خى ؛ قد يدركون 
أن لاحول هر ولاقوة ويستعدون لقبول سيادتها . فالغزوات ابرية 
تستازم أيضاً نفقات » وسيأف المزارعون الباوبو نيزيون ترك حصوط, وقت 
الحصاد . أما ما كان على أثينا أن تعمل حسايه دون عداه » فهو نحافظة 
على سيادتها البحرية . ثم يستطرد بركليس بلوجته المؤثرة الخاصة ( وهى 
ما سماها الآثينيون أولبية ) الى ياجأ إلما دائماً » إذا ما أراد أن يقول شياً 
يبدو غير مستساغ . و تمعتوا قليلا » هبوا أننا سكان جزر فبل يمكن أن 
#تصوروا ىكزا أمنع من ذلك ؟ حسناً إن هذا هو ماينبغى أن ون 
عليه تصورنا لوضعنا فى المستقبل بقدر الإمكان . ينبغى أن حمى البحر 


(1) كديس 5 سام إلى 644 8 ؟ إلى حلا. 


والمدينة تاركين التفنكير فى أرضنا وبوتنا .. . . بنبغى ألا ننتحب على فقد 
بيوتنا وأرضناء نما نبكى موت الرجال ؛ مادامت المنازل والءقار لا تصنع 
الرجال » وإما الرجال ثم صانعوهاء . فسلاءة البحر وأأدينة ؛ وبقاء 
الخزينة على الآ كروبول» وورود الجزية من الإ.براطورية ؛ وهواصلة 
تحارها وصناعبا أعماطم السلبية ااناجحة , وقيام حاءياتها ومراكب الحراسة 
حابة مياهيا الإقليمية وسوا<اها , يمكن لثينا أن تدع أعداءها يمر بون 
أنها استطاعوا . وينبغى أن تقال الاطمة دون أن بالى ؛ مالى موا النقط 
الجيوية.0© 

أطاعت أثينا بركايس فىكل ماقاله . وردت على اسبرطة «تحدية . 
وفى بداية الربيع التالى » سار الفلاحوت إل المديئة ه تصحبهم أطفاهم 
وفساءم ٠‏ وكل ما بق من متاع منازفى <ى أخشاما ور أرسات الأغنام 
والدواب عبر البحار إلى إن با والجزر الجاورة ». واستقروا أينما استطاءوا 
فى أحياء المدينة المردحمة » وانتظروا ليروا ماقد يأف به الغد.0© 

وما حدث كأن بالضيط ما تيأ به.بر كليس وأعد عدته , فقد تقدم جرش 
الباويونين البالغ ... .م رجل [كى أتيكا » فى الادظة النى نضج فيها القمح ؛ 
ناهباً مدمسآ البلاد ينها ذهب » ثم عسكر بضعة أسابيع فى السهل خار ج أثينا 
واشتبك فى مناوشات قايلة مع فرق المدافعين من الخالة الفيفة . وأخيراً 


» فياغس « سياسة إنهاك القوى‎ . ١64 لوكديدس, واس وسراس‎ )1١( 
كيدا ستراتيجى » أظر بحث دلبروك ( علعةتطاء9 ) اأقم وعاعلمعم دعل مأوعادماة مأط‎ 
رلاة 07055 ول قطء اع لعا مأعععق )5 عأل لاععنال إ:واأتدةلقء الذى استعو_د‎ 
ب تاأع5دةاكت , لالح بركايوس »وبال كيد قد ورد أدب ممربعغ لكاب متحمسين أرادوا‎ 
أما من حيث التد مير فقد أشار‎ ٠. أن مجملوا. بركايس على حدق »2 وإل بعقمم يشير دلبروك‎ 
لضن )ء إلى أن إحراق النازل » أمر إسيط ء أما تريب حقول الفح والسكروم فيكاف‎ 
وقتا وتعبا . فنى العصور الوسطى اءتادت الميوش أن تصطدب عاصدين هذا الغرض . « إن‎ 
قعام شدرة واحده متوسطة الحجم حتى بأحدن الالآت ؛ يتطاب عدة ساعات » . وهذا يفدسر‎ 
كيف كسكان الأثيايون '« من الاستمتاع عحمولامم طوال ذترة الحرب الأولى » , إلى وقت‎ 
احتلال ديكيليا . ( توكيديدس 7« سا نو« -- 4).د‎ 

(0) نوكيديدس 2 *؟ - ١:‏ إلى .1١١‏ 


كلام ب 


<ونعد أن مكث ف أتيكا حي فرغت مثواته ؛ أنسحب إلى وطنه ترقا ونا 1 
.بط راق تخالف الذى جاء لل 0600 

13 أت هذه الأسابيع أسمابيع 2 كيرة هه لآثينا فلم يكن سهاا على اأشنعب 
الاثينى المتعالى » أن دى العدو 0 أبوام 0 ل رارضا خالف أسوارم . 
.وقد كان عل 7 بركليس أن ستغل كل نفوذه الييكبح مشاعرثم 2 حى أنه مارس 
ساطانه كقائد » وحال دون اجماع الشنعب صاحب السيادة فى اجتاعاته 
المعتانة كل مون . وكان هن جراء عدم انعقاد الجلس »زهو صيام الآمان 
الدستورى أن ١‏ تألفت جماعات فالشوارع وتشابكت ف مناقشات حادة .... 
وتنوقلت تنبؤات مضموما على جانب كيير من الاختلاف 2 وصادفت 

آذاناً صاغية .... وبالاختصاركانت المدينة كلها ثائرة إلى أقصى -د . وكان 
بركليس موضع حاق عأم ش ونسيت كل نصانحه السا د ٠‏ ولدد به لعدم 
خروجه على 56 الجيش الذى كان برأسه ٠‏ وعد مثالا عن فل وأقاسيه 
اأشعب 6" وَطءا كان ركليس 5 توقع هذأ التغيير ف مزاج الشعب 3 ولذا 
فقد أعد له دواءه . فبينها كان الاسبرطيون ما زالوا فى أنيكا » أرسل 
بركليس قوة حربة من مأثة مر اكب حول ااياويونيز؛ لالا> راز صر مدين » 
لمكن أيرد على وخز الاير وخر مله ؛ وليحفظ روح المواطنين المتذهرين 
عالية . وزبادة على ذلك أطاق حراس الحرب النظاميين « برأ وكرا ‏ 
قَْ المرا كز اأبى ص على أن كم 5 رايا نظا #مين أثناء الحرب 2 وبذلاك 
أقفل الممتادكات الاثينية قٌّ وجه سفن الاعداء ف 5 ومند هذا الوقت ىق 
إعلان السلم كان يعتبر قرصاناً كل من يبحر هناك دون إذن من أثينا . 

وفما بعد 2 نفس الأوه م م[ لجنود الاسلحة أده ءلة بالخروج أيضاً . 

فأرسات قوة كبيرة ى أو الخريف إلى ميجارا لتحقيق مطمعها فى الانتقام 

)0030( تو كيديدس ,» 5--م١‏ إلى #؟ . لتدكان فىأئناء إحدىهده الناوشات أن 
مات قاطم الأشب الفريجى »والذى ذكرنا النس النقوش عللقبره سابقا (ص58©) . وعخيرنا 


توكيديدس فقط), بأن الحيث ش اليلويونترى كان مكونا من الى امرش العامل وقد أتعت 
تقدير مابر ( ره الفقرة مه 4 7 


الاق سد 


بوطء حةول القمح وكروم جيرانها الجوعى . فاجتاحوا الجزء الا كبر هن 
أراضيها » ثم انسحبوا مصممين على إعادة الغزو كل عام . تلك وبضع 
حوادث صغيرة » كانت أحداث الفصل الآول من الخرب.(1) 
وبنهاءة هذا الفصل استرد بركليس نفوذه وساطانهكاملين . وف اريف ' 
. وف اليوم الثافى من نوفير » يوم ٠‏ جمبيع الآرواح » وبعد أن رجع الجيش 
عن ميجارا ؛ اختير بركليس ليؤين موق العام .وهنا يتوقف توكيديدس عن 
قصته ليرينا » بأى آمال سامية وبأى أماتى وضاءة » طلعت أثينا وقائدها 
للعام الثانى من الحرب العظمى . فقوتها الإهيراطورية سليمة لم عمس » تبدو 
منيعة للجميع . كا ظل حلفاؤها أصدقاء لها » يربطهم ما قبوهم علاثم الود 
من بطلة الحرية . فقدكانت أثينا فى معاملتها العامة والخاصة مدرسة اليونان» 
وذلك بنظمها الحرة فى الح الذاقى وأخلاق مواطنهها الشخصية السامية . 
وقد كانت تنتظر فقط سليا نبائيا » واعترافاً قاطعأ بسيادتها لتجمع العالم 
المتمدين كله تحت سلطانها الدائم .90 
وبواصل توكيديدس بهدوء يكاد ألا حتمل قائلا « هذا هو الاحتفال 
الجنائزى الذى أقب, فى أثينا هذا ااشتاءء والذى به اتهت ااسنة الأولى من 
الحرب . وف أوائل أيام الضيف التالى ‏ غزا اللاسيديمونيون وحلفاوم 
.أتيكا يا فعلوا من قبل . ومكثوا فيها وخربوا أبلاد . ول مض أيام كثيرة 
على وصوهم إلمها “دق أخن واء الطاعون يظهر ببن الا ثين.ين إن 
كل تعليل يتصل مدر ه وأسيايه » إن وجدت أسباب كفيلة بإحداث 
اضطراب كبير كهذا, أتركة لكتاب غيرى . أما من جهى أنا فسأقتمر 
على عرض طبيعته وشرح أعراضه ‏ ااتى ربما يمكن أن يتعرف عليها الطلبة؛ 
إذا كان ليحدث مرة أخرى . وأنا أجيد هذا لآتى أنا نفسى كنت أحد 
المصايين به » كا شهدت تأثيره فى الأخرين » .0© 


)١(‏ :توكيديدس , ؟ سل ١ع‏ إلى 20# 19 آخر81اء. 
(90) توكيديدس , ؟ اح 4م إلى 15 أنظر 5١‏ سد الاء 
() توكيديدس ع « سد 7ع إلى 48 . 


اهلان ب 


إنأعراضه الجسمانية لا مكان لها هنا , فقد قاساها واحد من كل أر بعة 
من السكان , أى أن ربع الذوة البشر بة العن بز ة فقدتها أثينا مذ المرض » 
و ببق إلا ثلاثة أرباعها ظ إلا أن أوحامنا هنا ليس باجم إا بالروح 2 
بالمدينة لا بالمواطنين . لقد عوف الآثينيون وتوا ثانية, سكن أثينا نفسمأ 
لم تزدهر بعد ذلك » أبدأ . وطوال فصل اأصيف القائظ حيث لا دياح 
تب ء وطوال ااشتّاء الذى تلاه » 2 لصيف آخر واشتاء ياوه » رفرف 
عللى أئينا ملاك الاأوت يقبض روح من بريد ٠.‏ وعند ماذهب عنها أخيراً 
لأجل قصير ؛ استيقظت أثينا لتجد رو-<ها قد وهنت . فالأمال القدعة 
وشعور القداسة و التنظيم الذافى والمرح »كلها حلم . وشغل مكانها اخحاقة 
والجشع واشدك ونظرة الحسد الخسيسة ؛ واليأس الواهن» بل وكل شرور 
الانخلال. لقد استيقظت لتتبين حقا'ق وضعهاء فرأت نفسها فى النهاية 
طاغية لا داعية للحرية . بل لقد فقدت قدرتما القدعة على اتفسكير مهدوه 
وثبات ؛ وبآراء صائية . ومنذ ذلك الوقت لم يكن مكنا؛ <تى ولا ابركايس 
نفسه الذى أضناه المرض »ء أن ينوض بعةول مو اطنمها أو يسمو بقاومم . 
« فلا خوف من الالهة ولا قانون البشر إس ةطيع أن بردعهم 0 

بحب ألا نحاول تدس تفاصيل تدهور اسياسة الآثينية الطويل , أى 
ما بين طابع المرثية , عند ما كانت أثينا لا تزال المدررة » وبين طابع ملة 
صقلية الكيرى » حين وقفت تعترف بنفسها أنها إميراطورية مختصبة . 
فقد سجل تو كيد يدس » بدقة متناهية و م لاذع لاتجنى فيه »كل دقائق هذه 
الفترة » لآنه عاصرها بنفسه . وسنتركة يقص علينا القصة التى كان هذا 
الككتابكله » مقدمة لا .وكل ما بق علينا هنا أن نبين الآهمية الكاملة ذأ 
التغيير » وأن نشير فى النهاية إلى بعض هعالم الطريق . 

فلنصف قرن كاءل رائع » هو أغنى وأسعد ذترة سسطرها ااتاريخ لآية 

(60) وكيد يدس , « مهم سج ثم م سد لام , وبودور 17د مولع 
وكان الوباء ( الطاعون ) قد ماد بشكل ميم فى شتاء 41517 ل 85خ , 


ال ا 


جاعة , سارت السياسة والاخلاق : أعءق وأقوى دوافع الحاة القومية » 
والفردية » سارنا قدماً مباسكتين إلى مثل أعلى مشترك ؛ هو المواطن. 
الكامل فى الوطن الكامل . ويبدو أن غص هذا الطريق بكل ما هو سام. 
فى الحياة البشرية : «١‏ الحرية والقانون والتقدم » الصدق واجخال » المعرفة. 
والفضيلة , الإنمانية والد.ن.. والآن لقد شطرتها الالة شطرين. 
فى أحدههما الحرية والقانون والفضيلة والإنسانية وغيرها هن (اقوى القديمة. 
فى حياة المديئة» ينها فى الآخر امال والمعرفة وااتقدم » وكل مظاهر المدنية. 
الكبرى فى العالم الجديد وأمسك بمفتاحها ١‏ المال والقوة». اقد فصاتها 
الالمة يعضها عن عض » وأرقتها كذلك . والأن وقدانشةضى مب قرلا ,. 
وازداد العالم حكنة وعقلا فاقت كل ما تطلع إليه البونايون » وازداد. 
إنسانية أ كثر ما كانوا تحلدون به, كا بالغ ثراء أبعد ما كانوا ليرنون له 
يوما » ورم هذا لم يقو الإنمان على توحيدها ثانية . 

وقعت أثينا إذ ذاك فى حالة من الغضب واضءعف الدبانى . و بافقادها 
مثلها العليا فى المستةبل أصاما اليأس حتى ما نال:ه .نا . ويقول توكيديدس 
ه لقد طرأ تغبير على روح الآثينيين بعسد غروة البلويونيزبين الثانية ‏ 
فأرضهم خربت مرتين » واجتمع علبهم الحرب والوياء ؛ فأخذوا يلوءون. 
بركايس سوب للحرب ؛ وأس كل بلاء حاق بهم » وغدوايتطلءون إلى ااصلح. 
مع اللاسيديمو نين . وفعلا أرساوا سغراء إلى هناك ءلم يكن نصيعهم إلا" 
الفشل فى مبعتهم . وبذلك اكتمل يأسهم وتجمع كل ثشىء على بركليس .. 
فلما دآثم حانقين بما تطورت إليه الامور » ويتصرفون تامام نوقع » جمع 
الجاس بصفته أنه مازال القائد ( وهو ما يحب أن نتذكره) وذلك لغرضين .. 
إعادة الثقة إلهم ؛ وليبعدم عن هذه المشاعر الغاضية »ولرجعابمفى حالة أهدأ 
5 أكثر أملاء .60 

وم ينجح فى ذلك إلا تجاحا جرئيا »و لسك نما أ كثر ماكلفه هذا النجاح!. 


, توكيديدس) #اسد كه‎ )١( 
) (م عم ل الحياة اليونانية‎ 


:01 ع 


قرغم أنه صرف عقولهم عن التفكير فى سل مشين» إلا أن. ذلك كان 
يدفعهم دائما إلى طريق أخطر . فد حاول معهم فى البداية أن ياجأ إلى 
الحديث عن النزعة الإءبراطورية القديمة . هذا الحديث الذى كثيرا.! +أ. 
0 فى الايام الاخيرة ليقوى من عزعتهم . « لقد ولدتم مواطنين فى بلد 

مو لم أخلاق وميزات جديرة عولد ؛ فيجب أن تكونوا على 
0 للاقاة أشد الكوارث » وأن تحتفظوا مع ذلك باسمك .تألقا 
لاشية فيه إلا 1 أن هذا اانداء وة نع على أذان صماء . فالكايات هى في يكن 
النظارة م الذين تغيروا . فقال ادم عزوناء ١‏ أنا الرجل نفسه لم أتذير , 
ولكتكى أت الذين تغيرتم م لم لجأ شأن كل تنطيب عندما يكون الاجنماع 

خاملاكثييا , إلى نذمة أعنف وأكثر اندفاعا. ,سأ كشف لك عن ٠يزة‏ 

'نشأت عن عظمة متدكاتم وهى هديزة ةلا أعتقد أنها تراءت [ -كم من قبل 
فأنالم أذكرها مطلقا فى حججى ااسابقة . إن لا لرنة قوية مدوية ؛ حتى أنى 
أكاد لا أجرؤ على ذكرها الآن» لولا السكآبة غير الطبيعية الى أراها من 
حو . رما نم تعتقدون أن [مبراطورتك لا تخرج عن حلفانك ؛ 
ولكنى سأ كشف لكم عن الحقيفة . إن ميدان العمل المعروف ينق-.م 
«قسمين , البرى والبحرى وأتم متفوقون تاها فى قم كامل منهما » ليس 
إلى مدى هالمستوه حتى الآن فقط ‏ ولكن إلى أقصى حد يمكن أن تظنوه 
مناسبا .. فصادرك البحرية تيسر اسفتكم الحرية أن تذهب حيث تريد» 
فلا ملك أو أى شعب أخرعل الارض يكن أن يقف فى سبلها ». وهكذا: 
كان من أقسى سخريات القدر أن غدا ,ركليس » الحذر ذو النظرة الثاقبة , 
بطل حرية البحار » بل وحرية التعامل » والذى كان تحذر أثينا طوال جيل 
بأ كله من خطر التوسع» أن غدا أول من يدعوها إلى مذهب القوة البحرية 
العالمية المسئوم .007 

وقد كان آخر خطاب عام يدون له . وكان عند قوله برما بالوباء >زوناً 
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جم لله 


أيضا لفقد الأصدتاء , وفقد آخر ان شرعى له . وبعد ذلك بقليل فقد 

مركزه , ورغم أنه اسستعاده فى الانتخابات التالية » فلم يتم له العيش أن 
داف 0 ٠‏ وإل هنا ثم به #فى هن تاريخ الحرب ٠‏ 8 افد عاش بعد 
قبامرا ستتين وعّة شوور »ءا يول توكيديدس ء «٠‏ وبعد موته بدا 
لاناس ممداد ذظرته فى الربء. ويقص بلو تار خسعزساعانه الآخيرة قصة 
قبين بوضوح الآفكار انى كانت تجول بذهنهأ كشر مما تبينها أحاديثه المدونة. 
د عند ما أشرف عل الموت التف حولفراشه أصدقاؤهوخاصاؤه المواطنون 
البارزون ؛ يتجاذ.ون الحديث عن مناقبه كر جل ء والسلطان العظم الذى 
عارية سداد ون ع زه الخنافة. ومرات انتصاره ؛ فبنما كان قائدا أقام 
ما لا يقل عن نسعة نصب حربية للنصر نكر عا لللدينة . تحدثوا مبذه ' 
الام شياء متصورين أنه لا يتابع ما يتولون ٠‏ وأن قدرته عل الفهم قل ذهبيت. 
.ولكنه تابع كل كلمة واستطاع أن يحيهم قائلا : « [ننى لآب من ني بن 

تتذ كرون أعبالى هذه وتتجدونمها ارغم ما كان للحظ من نصيب فيهأ » ورغ 
أن قام الكدير من القادة غيرى عثاها , ااتبالو] بأعظمها وأبجدها .ألا وهى 
عا من أثينى أتشمح أبدا بالسواد من جسراء خطأ لى». لقد مات بركايس 
وعلى شفتيه الثرل من طبيعة الجرب ,00 

بوفاة بركلوس #غيرت الروح تغيرأ كاملا . فالجاماة والشجاعة والمثالية 

لم تعد جزء! من حياة المدينة ؛ ارما الجدد لى يأنهوا لآمر ال واءد 
الآخلافية » ول يبالوا بالأفكار السديدة؛ فسواءكانوا حككاء أو حدق ققد 
عملكوا طريقهم حسب ١ا‏ تقضى به الظروف وما تمليه المصالم وحدها . 
فالمفاخرالإمبراطورية القديمة »كاهتهام أثينا بالضعفاء , والذود عن المظألوءين 
لم تعد تثير نخوة الناس . ففى السنة نفسها أرسلت حليفتها اابرية الوحيسدة 
الخلصة , بلاتيا » النى شاركنها هراثون وحدها , مخطرهم أن البلو بو نيزيين 
عل أبواما فهل تخاطر بتحمل الحصار ؟ فعاد سفراؤها هذه الرسالة » ااتى 
ضيفت فى أسلوب التعالى القديم : : يقول الاثينيون أنهم حتى هذا الوقت 
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م بتخلوا عنا فى أبة مناسبة » ولن ينصرفوا الآن عناء واسكنهم سيساعدوننة 
قدر طاقتهم ؛ ومم يستحافو نك بنفس الاعان اتى أنسءها أ.اوك أن :ه ونوا 
وتحفظوا الحاف سالماً دون تغيير » . ومراعاة للقدم أطاعهم البلارون . 
واسكن أثينا هى ااتى تغاضتعنهم ؛ إذ اعتبرت الخاطرة بالةتازغير للاعة ‏ 
فقدكانت أثينا منرمكة فى توسيع ساطاتما البدرى وأشيره فى الرحاراأبءيدة » 
ولا تستطيع الاستغناء عن الملل والرجال . فقاوءت يلاتيا سنتين :لى أهل ». 
بينما كان الآثنيون بو بون البحار هنكريت إلى كاريا إلى خلج كورنث . 
وأخيراً عند ما استسليت بلائ.! جوعا ؛ أعدم من بقى من أهارا لاعتهادهم على 
وعود أثينا » مع أن هذه المدينة الصخيرة لا تبعد إلا ٠سيرة‏ يوم وليلة ٠ن‏ 
حليفتها . فهى تقع على آخر المتحدر الجبلى الذى عف دود سول أثينا. 
ورغم كونما مخاصة فود نسنى للا'ثيئين نسياما لوثم الذين كانوا يراقبون. 
غروب اش.س وراء جباها . ترى ما الذى كأنوا يفعاونه لو ثبت عددم 
إخلاصها ؟00 

هذا ما لا يمكن أن تجيب عليه . فبلاتيا كانت جرد حليفة ول :سكن من. 
رعاياها » أى ليست لحا أهمية نقدية لآنها لم نكن ضين دافعى الجزية . 
ولعنا نعل نوع المناقشات ال ىكانت تدور إذا حت إحدى الرعايا ولاءها . 
فبعد موت بركليس بعسام » ثارت »يتيلين فجأة وهى من أغنى دول. 
الإهبراطورية ؛ و[حدى القلائل التى ما زاات تؤثر أن تدفع الجرية سفت 
لا نقدآ . فتحركت أثينا بنشاط هوم وأرسلت أسطاولا كبيرا ٠‏ وسرعان. 


)١(‏ توكديدس ,5« سب سملا موس و إلى 5,؟ ع ورء 6 إلى 4؟4. 
؟ه إلى 54 . تبعد يلاتيا عن أثيئا حوالى "٠‏ ميلا على المتحدر الشمالى طيل كي ثابرون 
( 08:قطاأن ) وتطل على سهل وتيا . وهى على مسيرة نوم هين من حصن و (م0ه»0): 
الواقم على الحدود ء, والذى ظل وال الوقت فى اد أثينا (:وكيديدس ؛«السداووشهو #أنظار 
مح مه ) . ولم تكد تقط يلاتيساء حتى بدأت أثينما تضم المطط لغزو بيوئيا » 
وبذا ١‏ كتدفتالأطاع ملكا ل يكن الوفاء ليمرقة . توكيد دس ا سس وو وس لال 
وكيثايرون بقع على ٠رأى‏ من الأ كروريول » وفى 54 بونية من كل عام تغرب الش.س وراك 
فعهفاماً. 


لدا بان سب 


ما وردت الانناء بأن كل ثىء على ما برام . فقد استعاد حزب الشعب فى 
ميتياين ساطته» وأعلنت المدينة ولاءها . ودعى الجاس ليتخذ قراراً ى 
معاماة الثائر ين , وذكر: لنا توكيديدس المناقشة لير ينا الروح الجديدةمائلة.30© 

: كن الامر نزاعا بين المثل العليا والافتضاء فأحد لم يعد تم بالمثل 
«الآن , وللكن المزاع كان بين الحكرمة واخخاقة . فالناصح اذى كأن له أ كبر 
أ فى أثينا الآن, كان رجلا بر ثانا يسمى كلرون . ويصفه توك.ديدس بأنه 
أعنف رجال امدينة منكل الوجوةء ٠‏ هو تحسم كامل لروح الحرب 
الموجاء, التى كانت تهوى بأثينا إلى الحضيض . وكانت نصيحة كايون بسيطة 
جداً : أن يعطى المافاء درساً فى الولاء » بأن يعدم كل سكان ميثيلين . 
.ول الجلس عل إقرار ذلك . ولكن بعد التروى استؤنفت المناقشة 
فى جاسة تالية وساد الموقف ناكهون أثقب فكراً . فقرر الجلس أن من 
الأرفق ألا يعدم كل السسكان وبكتفى بالرعماء ٠‏ ويضيف :و كيديدس وهو 
غاضب .دواد تجحاوز هؤلاء الآلف ء . والسبب الذى مال بالمديئة نحو هذا 
المل الثانى كان مالياً » لآن السعئ وراء القوة البحرية العالمية » ثبت أنه 
يسنرف خريئة المديئة . وقال المتسكام الفائر : يحب أن نشجع المدن على 
أن د تستسل ما دامت لا تزال قادرة على رد المصاريف ودفع الجزية 
قم بعد . فلو قسوناعل الحلفاء الثائرين 5 فسنرغم كل هرة على نهل دتكاايف 
الحصار , وعند ما ننتصر لا تحصل إلا على مدينة مودمة , لا استطيع 
أن نحصل منها أبداً ذلك الدخل الذى هو عماد قوتنا الحقيقية إزاء العدو . 
لقد فقدت أثينا إنسانينها , لكنها رغم وجود كليون » ما زالت محتفظ 
ببعض بصيرته! .”© 

وعد ذلك بعامين » أى فى ااسنة السابعة من الحرب , عاد الحظ فجأة + 
كا يحدث أحياناً فى جروب اليبس ونان ء فقد يمحت أثينا بتتابع جلة »عن 
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الاحداث ؛ فى أن تعزل فرقة من المواطنين الاسبرطيين فى جسزيرة اعمم قد 
عن ساحلهم » وى موضع لا : ك0 ن لقوة بر.ة أن تخاصوم هنه 50 
اسيرطة تعاق نقصآأ كيرا ف هواطئمأ .وق وف داحم منثورة الى .أوت » 
م تقو على التضحرة بلك الفرقة . لقد أخضعها الخطر , فأرسلت الرسل إلى 
أثينا ملتمسة الصلح فى ذل وانكسار . وكانت ااشروط اتى قدءتما فى نس 
اشر وط الى نصح بركايس أثرنا بانتظارها . (لل رضيت اء برطة أن :زم 
الآمر الواقع بإخلاص ء وتعترف حقيقة الإ«براطورية الأثينية ؛ وبالتالى 
سيادة القوة البحرية على القوة اليرية 1 وقد تأاشد مبعو لمأ يجاس اأشعب 
بقوطم : دإن اللاسيد مو نيين يدعو نكم لعقّد معاهدة 6 وإنساه الحرب 18 
ويقدمون لم السلام والنخالفة » وأخاص الملاقات الوثيذة الحبيبة فى 
مختلف النواحى ء . ول يخاءرثم أى شك مطلقاً فى قبول هذه العروض .. 
فالحرب قد طذاات أكثر من المعتاد, وم تسأم اسبرطة وحدها حالة الجرب»: 
إل مها كل اليو نا نيين ؛ وزيادة على ذلك هم يدركون 7 أو استطيعو ل. 
التكبن » م كان الآثينيون يشعر ون بالعناء لفقد الرجال والاءوال. «فإذا 
كان الس مبغيأ لكلا الطرفين فى وقت ماء فن المؤكد أن هذا هو وقته ,. 
قيل أن شع بيننا #ىء لا بعد - ( وقبل أن تنقاب عداوتنا العامة إلى عداوة 
شخصة به هربرة 6 2 
ولنشترك مع الشعب صاحب. اسيادة فى مناقشائه قبل أن يجيب ». 
لقد قضوا الأن تسعة فصول فى حرب هنذ موقعة كورسير! : وكأن. 
الآم أولا مجرد دفاع إلا فى غزوات الصيف ٠‏ ولسكن ن فم بعد ومئل دو بعد 
بركليس» انقلب الآءر إلى هجوم أيضأ . فاحتفظوا يأر اكب فق الرحان 
)١(‏ تو كيديدس ,98-4 إلى 2,5٠0‏ وعخاسة .؟ - .١‏ إن كأسة ©8600 »ا لأالاعة 
كلة فاسية للناية عمنى « لا علاج له » أو « لاينتفر 6 , ولا تعبر إلا عن ظل من ممناها الديقى 


الكامل » فبى متصلة باافكرة القدعة لجر يمة إراقة الدم أو التدنس بالقتل »أنظر من 8٠.ى‏ 
وما بعدها ذما سيق »2 وسوفوكس 1.6 .0 4لؤة:. 


دنم ل 


شتاء “خارج مياههم الإقليمية »وأرسلوا فرةأ من الجنود إلى ميادين بعيدة » 
إلى أيتوليا وحتى إلى صقلية . فكيف أمكن هذه السنة لاف تلنت. 
اتحفوظة فى الآ كروبول أن ئى بكل هذه الطلبات غير العادية ؟ 

لحسن الحظ أننأ نستطيع أن نقدم إلى«ستمعىكلرون قائمة بالمصروفات. 
أكات من بقايا تصوص دفع وا القواد ؛وهفى بنود الصرف الرئيسية. 
فى الغزوات » فما عدا مصاريف بناء السمن وغيرها من الزيادات . وكانت. 


كايأق : 


عام مم4 كورسيرأ .م تلنتا 

د بسع حملة تراقيا ٠‏ آلنت. 
ععارت ونه اننا سي 50 

د اع « 0 م٠٠أاه:‏ 


٠‏ سفيئة دول اأياويونيز ( من إونيه [إك 
سيتمير ) 0 

مم ه إل لوكريس (دده د ) .م تلنتا 
5 .م حصار بوتيديا ٠‏ تلفت 

٠‏ مركأ إلى البلويونين ( يولي ) ثم إك 

بونيديا ( <تى سشبر ) مسوم ثانما 

(وهنا اعتزل بركليس الحكم) 

٠ مركا إلى ناو يا كتوس ( طوال القتاء)‎ "٠ 
» د ومع ...ع جه دى مسلدين بأسلحة ثقيلة‎ 


بذ 


و..ء حصان تراق <ى يونية “| ١‏ 
"٠‏ مركا فى ناويا كتوس برئاسة فورهميو 3 
ربيع 9م؛ [ك دبيع 058 ٠.‏ 2 


٠‏ مركيا مرسلة إلى فورميو عن طربق كريت 
(أكتوير 59 : [مربيع ليكل ). 2 


يف 


2 


حأم 22006 مركياً مسلدة لاولوبو نيز أرسات إل ممتيلين 
( بأجر دراخمة واحدة ) .ه٠١‏ تلنتا 
1 .م مركا أنقصت فيا بعاد إلى ؟١‏ حول 
ناو باكتوس . 0ه 
٠‏ مركب إلى آسيا الصغرى . ٠لثانت‏ 
عأم 14 (شتاء ) 0.٠.٠‏ جندى مساحدين بالأسلحة الثقيلة 


لخصار ميتيلين ٠‏ 3 ذخ 3 
١١‏ مركبا فى ناو با كيتوس .م تلنتا 
عام 414 دصار مثيلين ) إل يولو) 3 ,لنت 


+٠‏ مركا إلى كورسيرا ( أغسطس ) .م تلنتا 
١ ١”‏ إلى نأو باحكتوس ولا «١‏ 
.م ١‏ إلى صقلية (الآجر دراخمة واحدة) ٠٠١‏ تلنت 


٠.‏ مركبا فى صقلية ار 
مبالغ قدمت للقادة فى صقلية < 


...+ جندى مسادين بالا احة الثقيلة 
و.. مركرا نحت قيادة ننكياس مه 
.م د وفرقمنالطنود تحت قمادة 
دك وستايز إلى أرتوايا م «١‏ 
الجموع يهو تلنتا. 600 


)١(‏ فى الطفيقة , كانتقدير كافناك عس +١‏ حا سح ١‏ ودر معتدلا لآناية , إذ محسب 
الدقم على أساس ثلاث أوبلات ء زلا إذا نس على السسكس. وأعتقد أن سعر الدراة الواحدة » 
الذى يذاكره تو كيديدس , م سا برو ل 4 وكان سعرا ممتادا . قثب كان الأجر المادى 
عمل بوم فى ذلك الوقت . وزيادة على ذلاك فإن الجندى فى السلاح الثلى فى بوتيدايا كان يأخذ 
جره درختين ء درخة له ودرخة أخرى لتابعه . ومن جبة أخرى فإن ثلائة أشهر » رعا تعد 
فترة طويلة بالنسية لهساب لات الصيف ام 1481١‏ , 


د امم ب 


فى بداية لسرب أقنع بركليس الشعب أن يضع جانأ ٠٠٠١‏ تلنت من 
إل ...و تائت الى فى الخريئة ٠‏ وأن يقرر ألا تمس إلا فى آخر ظة » 
وذلك إذا ماعانت أثينا دزعة فى البخر , وتقدم أسطول الأعداء نو بيريه» 
ومن ذالف ذلك له الموت . وقد صرف من|[ ...نا تلنت الباقية جزء كبير 
أثناء قيادته » وذلك لقمع الثورة فى بو :.دليا. وهو أمر كأن لا بد منه . لقد 
سعت أتيئا إذن للحصول على الس.طرة البحر بة العالمية بموارد ضئيلة للخاية » 
لافى الرجال فقط » بل وفى امال أيضاً. © 

وقبل ذلك بثلاثسنوات أى ف ربيععامم؟ة؛ على أ تواردالانباء عن 
ثورة ميتيلين , زأت أثينا نفسها فى ضيق مالى.فقد احتاجت [لىمال لأسطوها 
قبل ميعاد وصول جزية هذا العام إلها . وقابلت الازمة بأن عمدت إلى 
حيلة غير مألوفة وهى فرض ضريبة مباشرة على مواطنيها ٠‏ فزيد 7٠٠‏ تلنت 
على القيمة الأسساسية لممتلكات المواطنين . ومن المحتمل أن يكون ذلك 
بنسبة و فى المائة . وفى السنة نفسها حل ميعاد إعادة النظر فى الجزبةاى يدفعها 
الحلفاء » وهو ما يحرى كل أربع سنوات ٠‏ ويفضل أتوجيه الحسكيم 5 
الرجال الذين أنقذوا دافعى الضرائب فى ميثيلين , أحدثت تغييراتطفيفة ؛ 
ولكنا ترك المجموع فعلا دون تغير . فد ظل عالياً ,القدر المناسب 
ليسكون مأمونا , وبتكال.ف قايلة » فالوقت العصيب ؛ ليس بالوقت الذى 
يمكن أن يخاطر فيه بقيام ثورات أخرى. (© 

ومس عامان على ذلك , وما زال لدىأثينا ما تنفقه . والآن عرض 
السلام لا مصحويا بالشرف وحده ؛ ولكن مشفوعا أيضاً بالاعتراف 
بالنصر . لقد سمعنا قول رسل اسبرطة . فاذا أجاب القوم ؟ 

.1١1ا4 توكيديدس ع «اسشاعوءأنظرء هم - ودرء وأرسطوء .قلااء‎ )١( 

(؟) توكيديدس , سورع كافينياك»س 3١٠‏ . إن القرض المزعوم هن الساطات 
الحلية » الذى ذاكر فى الطيمة الأولى من هذا السكتاب , ١م‏ إشارة إلى هكس وهيل » 
رقمه هء كان قائما على ساس حرف واحد فىنس قرأه وهل على مو تاف [0>اع 6]708 
بدلا من [610)(مه ]5 . أنظر س هلالا منهعواعدهة عاعطعاء0) عطءوتعه )06 » 
#انولء 


اغنام سب 


يول توكيديدس عدإن الاثينرينوق قيضتهم الرجال عاصر بن بالجز برة» 
اعتقدوا أن المعاهدة رهن إشارتهم , تبدأ فى الاحظة التى يختارونم! » وكانوا 
ف وضع جملهم «طمعون ف هو أبعد 5 وكان أرز المشجعين ذم على ذلك 
كليون بن كليانيتوس » وهو خطيب معروف فى ذلك العصر وله تأثير على 
الجاهير ».فطلبو! تحت تأثير كليون شعروطا ٠س:درلة‏ . ول برذداما الرسل 
ولكنهم أظهروا صمة عزءتهم , بأن أجابوا فى تعقل واتزان ٠:‏ سألوم 
أن مختاروا نوابا عنهم مكنهم أن يتفاصوا معهم ويناقشوم نقة نقدة ) 
حى يدوا ا موذوع قهدوء, وتحاولوا الوطول إلى اتفاق» . وبذلاك 
استغاثوا من فيليب الأل بقيليب الواعىء من ااشعب صاحب االسيادة 
فى مجلس العام , بالشعب صاحب السيادة فى الاجنة ٠‏ وهذا أعطى الير اا 
فرصته . ه لقد أدرك من أول الآمر ء ؟! قال.أن نيتهم لم تكن صادقة : وقد 
ظهرت الآن واضحة تماما لاجميع , اقد خجلوا من أن يتكاموا أمام ااشعب 
مفضلين التفاوض سراً مع اثنين أر ثلاثة .كلا » إن كانوايعنو نشبا شريفأ 
فليقوموا به هنا أمام اجميع .. وكان له رأبه طبعاً . , أها اللاميدمونيون 
وقد رأوا أنه مهما بلغ استعدادهم الاتفاق على ادكسار م ١‏ فيستحول 
عليهم أن يتكاموا أمام الجمهور فيفقدوا ثقة -لفائهم فى مفاوضات قد 
لا ينجحون فيها بعدكل هذا . وهن جهة أخرىء إن الأاثيبين أن يبوم 
إلى ما يسألوتهم إياه بشروط معتدلة . إنهم وقد رأوا كل هذا ء عادوا ٠ن‏ 
أثينا إلى وطنهم » دون أن ننجح مأموريتيم». وهكذا عندما جاءها اانصرء 
أضت عنه أثينا عينها دون ما اكتراث . ول تقرما ثانبة الآلمة الاقابة 
ذات الاجندة ,200 

لقد غدا كليون الآن زعيمها المعترف به . وكان عنفه الا<ق سوء 
طالع ذا . فإذا ما أراد المواطنون أن يعيشوا فى تكاسل لا يقطعه 
إلا مناوشات الخروب اليحرية » فن السهل توفير المال . فا من داعى عه 


)١(‏ بوكيديدس , 4 سد واوا ؟؟. 


من الوطن ما دام هناك كنز وراء البحار يمكن الحمول عليه دنه إذأ' 
ما أريد . ومن البحر الأسود إلى سردينياء . فنذ ذلك الوقت لم يدفع, 
الأثيذون ضرائب حرب . فقد ده كليون على طريقة أفضل . فليدفع 
رعاياهم الكسالى فى العرق والغرب لقاء تمتعهم بالمسك الآثبنى . وفى خريف 
هذ! العام نتقضت أثينا وثيقة امبراطوربتها » أى ذلك المقد الذى عقده. 

مزل ج.لين أر سدس العادل بين أثينا و حدامائها ٠‏ وذلك بأن ضاعفت. 
الججزرية.0 ش 

وقد بقيت أنا أجزاء من قوائم الجزية المعدلة هذه ولدينا المبالغ األى. 

دفعها الاعضاء »وانجموعا-كلى والكثير من تفاصيل التقييدات الحسانية . 
فلنعر ض أولا حساب الانى عر الاول ف إقام الجزائر ؛» وأضعين القم, 
القديمة مع الجديدة حتى نبين انيجاه كليون فى العمل.”» 


١ 5,٠٠ 0 اتات‎ 5 0 2 ١6 كوس‎ 
0 . ١ << 1١16م أنه رافق‎ 


مأو سس ه6١‏ 2 
سيقذو سئس 4 0 0 
إديريا  ١6‏ ١ه‏ ه 


| 6. 
0 0 ٠ نير‎ 


كوس ١ ١٠‏ ره 


2 
جد اها جد الحم 


)١(‏ كافينياك »ص ١3١8‏ ء أنغار غعز و ؟+١(التهاء‏ ضريبة الحرب ) , وا'ظن 
أيضا قوقة17 0 للا, ثم أنظر ذراتكوت ومع د10" سككو 9١آأ.ء‏ 

6 7ك الل لينل الذى طبع فى ميك س وهيل »رتم ا”ك. وجزء متهدق كاقينياك,. 
س 8؟١‏ . العنوان هو ناهم 6ب ج661 1 » والجمووع 6» هقابل 45 الوذ كرها' 
أرسة.دس ( ارتفم إل .هه دراحة بالتمويض الذى تدكثمه اموس الج 4 أنفار االاحظة- 
س + ١‏ هذا سبق) . لم يذكر نوكيديدس تقديرا لاضرائب » ولسك نأ نظارء 4 ١ه‏ فيا مخص, 
فاق <يوس الذى تج ءَنْ ذلك . 


ووم سه 


كارستوس ه"انتات بدلامن ه تانتات 

الكس 5 أو 5 « 

توس ك5 داه 7ه 

توس <٠‏ وه الى ”3 دج 

وبلفت نظر القارى* مبلغ واحد ٠‏ فلماذا لم يكن يلوس نسبة معيئة 
ف 'اقائمة الآولى ؟ ذلك لآن هذه الجزيرة, هى الوحيدة بين جزر الارخبيل 
الى امتظاءت أن حتفظ حيادها . فل تكن فى حاجة إلى حماية أثينا ‏ ولم 
تثر مطلقا عداوته! ؛ ومن هنا سمحت ها أثينا بأن تظل خارج شبكة نفوذها 
البحرى فر إيجا . وكانت جزيرة صخرية صغيرة, سكاما من يحانظون على 
القاليد الدورية الى يرجع تاريخها إلى سبعائة سنة متصلة الخحلقات . 
ول مخطر يبال أحد أنما تستحق إرسال حملة إلها, حتى أدخلهاكايون المالى 
العظيم فى قائمته المعدلة.00) 
وأدرج ف الفائمة سكان تلك الجويرة نسع سنوات » دون أن يدفعوا 
شيا . وأخيراً قُْ عام 42 أثناء ؤت ك0 مؤقت تلات تلك الحرب الى 
لا تنتهى , #ذكرت أثينا مالها من «تأخرات لم تدفع ؛ وصممت على تحصيابا 
بالقوة . فأر سلت بعض القوات إلى الجزيرة » وبعث قوادم بالرسل إلى 
المدينة يطلبون الآموال . وتبودات الآراء بين زعماء الجزرة وزاترهم . 
ونتخير توك.د يدس هذه الفرصة ليعبر فى قوة «تناهية وتمكم هر »عن روح 
الحرب السائدة فى ذلك العصر . قال الآثينيون مهذه الصصراحة الباردة ؛ 


)0 وك ديدس وود عورال ؟رليس وناك اقتراح ما» لافى و كبديدس ولا لأى 
كانب آخر من كتاب القرن الخامس ء بأن أهل ميلوس قد استفلوا حيدتمم فى القيام بأعمال 
الفرصنة أو التهريب . وبالرغم من ذقر بلادثم » وبالرغم من مبتائهم الصاطة الى يكدنفها 
البر» فقد ظلوا مزارعين مثل زملاتهم الدوريين فى كريث . وقد كن الشقيون الإجايز ٠ن‏ 
التعرف على مكان سوق مديلهم . فهو يقم فى أعلى نقطة فىالديئة (ومى تم على مسفح ال وعر) 
فىعوقع مناسبلتعامل مم الداخل لامع أايناء( .8 .20 [١‏ ءالجن ءاوس 8.2153 .5 .28 
الجزء الثالى ؛ س لالا وما يمدها مم الدور ) » وءهن الحتمل أن تكون هذه هى الأجورا 
) أى ادو ) المذ كورة فى لوكيديدس 8- ١٠١ا١ا.,‏ 


ل ون - 


التي أصبح متكاموم. العموءيون يفاخرون أن يتحلوا بها : د أن نضايقم 
بأدعاءات مرهة . لا عن كيف أن لنا الحق فى إهبراطوريئناء لآنا قد 
طردناالفرس وهزمنام , ولآننا ناكم الآن من أجل خطأ اردكيتوه 
ضدنا ام تعر فون بقدر ما نعم نحن أن المقء ما عاشت الدناء لا يكون 
وضع حث إلانما بين المنساوينفى القوة؛ والأقوياء أنيعملوا مايستطيدوهء 
وعلى الضعفاء مقاساة مالا بد لهم من مقاساءه ». | 

فأجامم أهل مياوس مهما كن هن ف فتدن نرى أنه م نالآاوفق 
ألا تقوضوا ما هو أمننا المدترك» أى الاق فى العاسماهو عدل وق ساعة 
الخطر . وبال كيد مبمك' هذا » كأ يهم أى تخص آخر » إذ أن سةقوطم 
سيكون إبذانا بأشد اتقام , كا سيكون مثلا للعالم كله . 

ورد الآثينيون بقول متعالى كأنما يتحدرن به الاذة فى عليائها , 
و نحن لا تشعر بأى قاق من أجل إهبر اطور يننا , حَتّى وإن كان لا بد لها 
أن تنتهى , فإميراطورية زهيلة كإهبراطورية لاسيدعونيا ‏ وإن لم تسكن 
عدوا الحقيقية ع ايست بالإميراطورية ااتى تثير المهزوم , إذا ما كن 
الرعايا أنفسهم بعرفون كيف ينقدون حكاءهم بل ويبذوتهم . وهذه على أية 
حال مذاعارة من أهل ا 

فسأهم أهل مياوس, ١‏ باقه علي كيف أنه من صالمنا أن نكون 
رعايا م , بقدر ما هو من صالحك أن تكونوا حكامنا ؟. 

١‏ لانم ستحظون بالخضوع فون معاناة ذاهى أأسى ٠‏ وسنظم كن 
بعدم إزااتم من الوجود » . 

«وهل! يرى رعايا كم فىهذا سياسةعدل ‏ فى أن يساووا الاجاب 
والمحايدين يدول , بعضها فى مستعمر اتكم » بل إنبعطها كو ارءقهور وذى 

فأجابتالقوة البحرية »«ها بق عدل ع فرعايانا يعتير ون أن اككل الاق 
به بقدر الآخر» أى إذا ٠١‏ احتفظ أحد مهم باستقلاله فذلك لآوته: وإذا 


تن ل نناوثهوم فلأننا جناء . وهكذا فريادة على أننا ستوسع هن 
[مبر اطور يثنا فإ نذا سنزداد أمنآً بإخضاءم 0 م أهل جزر ) وأضعف 
هن غيرك , يؤكد أن ان تنجحوا فى مضايقة سادة البحار » . 

٠‏ مكنا نعل أن حظ الحرب يكون أحياناً أ كثر عدالة مما بجعلنا نتوثم 
ع.دم الثناسي فى العدد . فالخضوع هو تسام المزيمة نا مزال آنا 
فى المغاومة الآمل فى النصر » ٠‏ 

فكان الرد النبوى ١‏ إن إهة الآمل لعزاء خطر . فليتءلق بها أوائك 
لذن لهم موارد موفورة . فهى قد تضيرمم ولكنها لن تقوى على القضاء 
علوم ٠‏ إن التغرير لى طبيعتها » وعند ما براهن البشر بكل ٠١‏ لدم على 
اعلماد عله »فم لن يعرفوا حقيقتها إلا ساعة الخطرء . 

ه كونوا على يقين من أننا نعل بقدر ما تعلمون» الخطورة الى تنجم 
عن متازعتكم النفوذ والسلطان: مالم تكن القوى متعادلة . ولكننا نأمل 
أن تقيم لنا الآلحة حظأ طيباً ملك ؛ ما دمنا رجالا عادلين نحارب ظالمين» . 

وأثار الالتجاء إلى الدين والاخلاق » ماجأ الجر ر بي نالبسطاء الاخير, 
اهنمام زوارم الذين جاءوم من العام الكبير , لقد تعذوا فاسفتهم 
فى مدرسة جامدة » فى ميدان العمل والتجربة ع لإ فى المعابد اللتواضعة 
لجزيرة نائية .لقد كانو! رجالا عمليين وسياسيين ازدهوا مراجهتهم الحقائق . 
وهكذا بسذاجة الرجل العقلى الساخرة , وهو يعظ ابن عمه القروى بأن 
يرعى العقل والحكدة ؛ انتهوا إلى نشر المذهب الذى كانت تدين به أثينا 
المستئيرة إذ ذاك؛» بل لقدكان أ كثر من مذهب » لقد كان ناموس الحياة . 
ذا فن الافضل لنا , م كان لاوس ؛ أن أبانته بصراحة : ١ه‏ عند 
ما تتحدثون عن فضل الألهة ؛ فإن لنا أن نأمل فى ذللك م تأماو ن» فلم تكن 
إدعاءاتنا ولا مسلك:ا بأى حال عكس ما يعتقده الناس فى الآلة ؛ ونعرف. 
عن البثر أن طبيعتهم تدفعهم إلى أن يسودوا أينيا استطاعوا . واسنا أول 
ءن وضع هذا القانون ؛ ولا أول من سار عليه بعد أن وضع فَقد وجدناه 


- 


فى الدنياء وسنتركه فم بعدنا . وكل ما نفعله أننا نفيد منه عأرفين كسم نم 
وكل إنسان غير؟م ٠‏ ستفعلون ما نفعله لو أوتيم نفس القوة الى أوتيناها . 
وهكذا فإننا لن نشى شيئاً ما دام الآمى يتعلق بالالحةء .20 

وانسحب الآثينيون من المؤمر تاركين أهل ميلوس يتباحئون وسرعان 
ما أءأن قرارثم : و باأهل أثينا إن قرارنا هو نفس غاقررناه فى البداية . 
فلن رم الحرية فى لحظة ؛ مدينة بدت الحياة الحرة ../اعام . إننا نضع 
ثقتنا فى القدر الذى به حماها الآلمة حتى الآن » وفى مساعدة الرجال. أى 
اللاسيد مو نيين . وهك ذا ستحاول ونتقذ أشنا 

ول نخف الال ة اساعدتهم ولا البشر . فقد صمدوا طوال الريف 
وقاموا سبجومين ناجحين . وأخيراً فى الشتاء أرسل المحاصرون افى طلب 
النجدة « لقد اشتد الحصار إذ ذاك ؛ وبقيام خيانة فى الداخل سل أدلم لوس 
عدض إرادمم .ولما كانت أثينا قد [زدادت إذ ذاك خيرة بالامور 
الدنيوية » فلم نكن اشكرر حليها فى ميتيلين : « فأعدم الا ثينيو نكل الرجال 
وباعو ! النساء والاطفال كعبيد » ثم أرسلوا فم بعد مخمسمائة مستعمر 
واستوطنوا ثم المكان». 9 ْ ' 

وهكذا ل تدفع مياوس ضرببة لأثينا أبدا . إلا أن الشمح نبت هرة 
أخرى فى أوديتها الصغيرة . وجلس الرجال فى سوق مديلتها يشربون النيذ 
اللو الوارد من سفو ح تلاها ' 

وحيث أريقت دمساء :نيوا تدات ااسنابل مثدرة 
ما أسرع ماتنسى الآارضالخضراء» فوحدها الآهة 

)١(‏ توكيديدس وه - وه إلى ٠١٠١‏ . لقد اختصرت الحادئة كثيرا » ولدكنى 
أتعب القارىء بتعيين ما حذفته . أما الترجة طلها من ترجة كراولاى ( برواسة© ) . 

(؟) :وكيديدس , ه الآخر . تذكر عند قراءة هذا الجزء من توكيديدس أن التقسييم 


إلى كتب ليس :قسيمه - أاظار ين 8م١١‏ مخصوص أص مقدم منأحد أهالى 
مباوس خان مديئته ٠‏ قتح الرعوية الأثينية لخدماته . ( أنضر التذييل ) 1. 


كت 0 نت 
3 تلسى :5 الزيك! تضرب 
بلا رحمة , والشل بالمثل أبدا. 
بذاحكر ع القو د اشر ت الافنة. 
وحيث أن المدينة الا.براطورية ما زالت طاعة » فد تطاءت إلى فراسة 


أفضل منها » من جزيرة صغيرة فى الثعرق إلى كر متها ف الغرب ٠.‏ فيعل 


ستة شبور من تريب مبلوس ؛ أقلعت الآرمادا العظيمة صوب صقلية . 


ييل 


صفودة ١١‏ هامش : 


« يقول الستكشف الفرضى الكومائدر بنحر ( #موماى «ملسمصصمن ), 
إن عدم وجود الل حكان من الأسباب التى عاونت على رواج تجارة الرقرق فى إقليم. 
نهر النيجر الأعلى » ذقدكان اللح برد من الشمال ونظراً امدم وجود منتجات 
يككن نقلها رغى باعة اللح أن يقبلوا العبيد تنا لبضائعيم © . لوجارد (قعهوس). 
نمق لومتمه1 دز عأهفمة]8 زهدط م25 ع ص 555 . أنظر كذلك. 
موسوعة إانتةط ؛ مقّال الماح ): ) 4 


:١ صفعدة‎ 


أدت الاستكشافات الحديثة الرأى القائل أن الثمو ض الذى أحاط له 
القرطاجينيون نشاطهم » كان السبب فى تلك السحة الكرافية الم تى حل سه 
الم ط الأطاسى للدونان فى المهسر الكلاسيكى 1 ان ؛ 168[سطه5 .ىه اق 
ممسولامة عتمدمدل8 وعامه8 2 از ٠‏ الأو ل » قسسمادة ( ر شلونة »19575 ) 
و 168805مة1 فى 17651628 068 065010516 صوأوة31 عنام ممم )861 هلف 
( هامبورج » ؟؟15) ويرى معفتسطدة أن المسنانيونة درو لأثينوس ( اأقرن. 
أأر ابم بعد ايلاد ( يضمن مملومات قيمة مالخو ذة عن الجغرافيين الدونان الأو ل»2. 
ولاسما ما نقل عن اللاحة ( 70.0106]م12 ) لكاتب من مرسيليا كان يعيش , 
فى القرن السادس عشر قبل اليلاد » وأن الأتلاتقنس كانت ذ كريات أسطورية. 
عن استعار الفوكبين لطر طوس ) 000 »أى قادس ( ؛ وقد حى القر طاحينون. 
فم بعد هذا الاستمار واجتثوا آثاره ٠‏ و إفى أدين هذه اللاحظة إلى مثال كتبه. 
20117 عا فى أول عدد من 14382د0 6 ( ينابر ع :6و ) »؛ وفى, 


ع>لة تعيدر ف 110 ) وترأنسلةانيا» الاغات الرومانية والجر به والألانية والغر؟ نسية . 
) م تس - المناة اليونائية). 


ين َذ تفي 


ويذهب نيتولز ى هذا بعيداً فى توله بتعريف أتلاتيس بأها جزيرة 
منهملكهة5 ألى تبعد عن 7 ميلا حجنو با . قارن الصمويات التى تمرض 
لما ملاح إجليزى عند توغله شر من الأثلانتيك . ولقدكان روبرت استورى 
( سصداة ه20 ( وهورمن 0 رستول ١‏ أول إيحليزى سحات مخاطر به فى 
عمنة ١864‏ إلى الشرق » على ظهر مركب انجليزى » وقد أسرء أناس من جدوة » 
.وسليوة ما ممه أثناء إيانه إلى وطنه » إذ تمى إلهم أنه حمل فلغلا أخضرا وأنواع 
أخرى من التوا بل » لرراعتها واستفباتها فى اتجلترا » وبذلك يمكن لبلاده *ن 
الاستغناء عن التجارة ة الأيطالية ؛' أنظر ولهسن ( مممص هتلكا )فى 30 4 
ول م هوم امتكام8 آه لإمماسللة 2 ]ذا )2 ص58 ٠‏ أما خصو ص أو ل 
ظهور البحرية البريطانية الحديئة » ( ولسكن ليس على حر مشرف جداً ) ثم 
فم بعد ظهور القوة البحرية ةَ اليريطانية في المحر التوسط » راجم التقربر الرائم 

الذى مويه غمطءه0 كتابه م7016 65لا دأ لسقماود8 » 0 


الأول 6 الفصل الثالى :ويا يفده . 


مفعدة نك 08 


بحسب رأى كلممابرواوهظ فى ستعطاسوة م مم0 قم ممحتددعا 
هنمعسه © ( أ كسفورد 6؟؟19 )» فإن الستعمرات اليونانية فى القرم مثل 
فاناجوريا ( ولدمعوسفطم ( وعغي-وم ( هك طجوسو2ة ) وبا ني كاياوم 
( مسمهم مه اأمقط ( قد أسسدت لاستثلال مسا بد الأسماك فى عر آرْ وف ومضيق 
كيراش ( هوادهءة ‏ بسغورالقرم ) . « ولنفس هذا السبب أنشئت مستعورة 
الصيد السمك على مصب نهر الدثيير ونهر ي ( #«5 )» وتسمى تلك الستعمرة 
أوابيا ( هلهنه ) وكان لما فرع فى جزيرة بريزان ( سدعهءه8 ) » التى تقم على 
مصب اليج ( ص غ4  .)‏ وف أئناء القرنين الثامن والسابع ق . م . احتات 
طلوائف السياديين من اليليزبين ماب الأنهر السكبيرة التى على هذا الطريق » 
الواحد تلو الآخر وهى مصاب الدانوب والدنيستر ويج والدنيير » (ص 5#) . 


داهم د 

مصفحة :39 : 

أعطى؟5ه2«ه2084 فى كتابه الذ كور » .بيانا شاملا للاستعورات اليونانية 
عفى المزء الناخى. الذ كو ر.فى النص » وعن علاقات تلك الستعمرات مم سكان 
عديشءا ) 52600118 ( ف الداخل وما البعهم من شءوب . 

صقدة ذه : 

من الطريف أن نلاوظط أنالءزلة» غريبةعن الأهريكيين أكثر ممما عن التدابير 
'التقليدية البريطانية . فالمدن الأمريكية بحدائتها التىلاحوائط ها ولاسياجحؤدا » 
تأقرب فى طلاقنها الدعوقراطية إلى اادن اليونانية منها إلى الدن الإبجايزية . , 

ضفحة كلا : 

فما مخص ا المند فى أفلاطو نْ أنظر 12101 فى مهوووه21 16 
وزقاع كم 213505٠١‏ 'الذى بنى ل 2 للحموورية 0 على أساس الفسكر الدبنى 
المندى . ولسوء الحظ قد أرنمه ضيق القام أن يحذف «يمما طويلا فى السبل اأنى 
دخل عن طريقها الفكر المندى إلى اليونان فى القرنين السادس والخامس قبل 


صفحة كلم : 

مب أن ند 7 البحث الذى قام به كافون ( مسمطدمه ) والذى " ينشسر 
دي ( ؟15 ) ؛ عن تطور القانون الجناتى فى اليونان » وقد لخص الولف عدة 
قصول من هذا البحث فى هملأداء2550 010851621 عط؛ا 5ه عومتلمعوومط 0 
الزء الثامن عشر ( 1955 )» ص 85 وما بمدها . 

صفحة *7ة : 

راجم الآن أيضا نص كالهون الشار إليه ص"اة: “موص إثياتهذا البيان 


عوجه عام 1 


صفدة 96 : 
قما تنص بالرحجل الذى لا أرض له. أنظر حلوز 5 1139121 6ه 
ممواعدة ووفم© 15 >2 بأريس 2 ١55١‏ 2 سفحة لا" وما بمدها » وهو. 

كتاب رائم ل ولا زفنية سوق عدم ذكر المراجم . 

: ١7١ صفحة‎ 

فما بخص تاريخ اسيرطة القدمأ نظر أيضا 6م فى .8.5 41١95113.‏ 
ص 785 وما بمدها » ثم الختصر الفيد لنتايج البحت الأثرى والناريخى الذى. 
أكتبه 4 فى خلة 7م154ة؟ ث ع ر ١3‏ . أما فما تس بنظام- 
اسبرطة الدستورى ف العصر التاريخى فانظر 684 أومطعكطا فى وعذهولطءه91- 
غطءهمدمفهة)5 » الزء الأول ( جوتتجن 96 )؛وكله قربا غخصص لاسبرطة. 
أما قيام فقهاء القأنون أمثال 20015 مهالا و نام طلة0 د 729546014جادكآ بالكتابق 
فى ميدان دولة المدينة اليونانية » وهى كتابا تكان يحب أن ثم منذ زمن طويل » 
ؤمد أممميزات الدراسات اليونائية قااسنوات المشر الأخيرة . هذا التقدم رعأ 
كان تممه إدخال فصل خاص بالقانون اليوناى ى كتاب 5 إمدوع.آ ماك" 
06 (أوكسفورد لل ( 0 وهر نقص رعا يتدارك فم بعك ٠‏ ولمد صدم. 
المدافمون عن أسالة الرومان بشدة عد اكتشاف فضل اليو نان على روما؛ 
فى اليدان الوحيد الذى بت لهم . قارن رأى عسات الدقيق فى كتاب. 
مده 01 وعقعه رآ 1116 ) أ وكسفورد؛*؟19)؛ص1884-185 رأى فسة1اه85. 
الذى قوله عنثقة وينسب فى غير تحفظ إلىفقهاء الرومان «الأولوية» فعا القانون . 
أنظر مؤالف هو لايد معسمقنه معتعسل عالطيعة الحادية عقيرة ؛ ص » وما بعدهاكى 
م كالمفون ق 2111 , 6ه نمو ناك تمع 8100 قصة هرا كزعه ١93‏ 


016 بادآ ) وليه ؛ 15517 . 


صفدة 1057 : 


:ذا بخص 3 رينيفورى 01م00[الانام0! وك قالى ا4020ميان» 
الإلا كينو فيلى 01خاوؤؤبان» )0 0 موسوعة-17مهط ء مما لعن حاءلى الهراوات 
السيكريونيين ( ةعم طماء سقتدمز516 ) 2 ريدو مهم كانوا فرقة هن 


بالمرس ل وليسوا طيقة “ن ادا بعان ٠‏ 
صفعحة 1 


كاينين جلورز ( 61062 ) فى كتابه اهجوم » ص 994 - 14ل 2 فى 
بيحثه الرائع عرغم إيجازه التناعى معن اسبرطة ء فالبير بوك ( زهههنعم ) كانوا 
'أيضا يعملون فى التحارة والصناعة وصيد ١‏ الأءماك واللاحة . وقد حرمت هذه 
الأعمال على الاسبرطيين بعد أن قضى ليكورج على التقدم الفنى الذى أظبرت لنا 
آثار ه الحفائر الحديئة . ثم فيا بخص الببربوى والميلوت أنظر »هسه السالف 
الذ كر ؛ مع خريطة نبين “وزيم الأراضى الختلفة فى لا كرنيا ومسينا . وكذلك 
1604 تطمكز وص ١‏ - حك ([مدموم5 عط 5ه سملتسط لماو لق [معتطمهجوموع 6له 
0 وصفحاتلاه - 8١‏ وما يمدها ( أءولموط قسة مامله11 5ه متغهام)ء 
يك شين إن أن المياوت كانوا يتكامون الدوربة » مما يدل على ألهم لم 
يكونوا شعبا بدائها غزاثم الدوربون الدخلاء ».وفى هذه الحالة » كا يقول عن 
حق » ووفةا لاتمثيل التاريخى » يكو نون قد احتفظوا بلنهم مثل الإستونيين 
«واللاتنيين.واللتوانيين على ساحل البحر البلطى نحتحم الألمانالإقطاعى. أنظر 
أ أأومه" فى وولووعة وأمومة لق هلده4ق ع المزء الأول ( فلورنسا » 


. وما بعدهأا‎ ١65 ص‎ 2) 1١3 
::16١ صؤّعدة‎ 


أعيد الان نس ألصوص جورتين: ( :هواه6 ( يصحها تمليق قم 3 مرتب 


يما 5 8 ٠‏ رسا 
يرتيءا قانونيا للا ستاذين “دو لطه؟1- و طامهط216 ؛ جوتتحن ؛ 15117 . 


اح و ©8+ مس 
صفعدة +2316 


أنظر كذلك كالمرن فى هه4غه1ه45:00 01295121 5ه وج 520666015 كه 
الجزء 18 (:9؟19 )2 ص حلم ٠:‏ 


: 1١57 صفحة‎ 


فما بخص التقد الففى الذى امخذه بزستراتوس »أنظر #مسفعهه .©: 


فى مهاه أمعاممة 05 وعمأو1ة1 ) مرلةز ع ص لإو1: - م16 . إذ قم 


٠. 


امتد تأر حى صقلية 4 حدث سك طذأة. مها 3 نقودا على أساس. 


العابير الأثينية . 


صفعحة هذا :' 


٠ 


انظر بشم 1 فى تعطءوامفطاة صومةغ1ة عنام نه1ل نت 
7011 )2 هاءدلبرج » 21914ء حيث ينأقش (ص وما 
بمدها) ولكن بدون ححة قرية » كوْنَ طريقة باهكأم»01م7 >اغ 8016م01. 
( الاختيار بالتفضيل ) لا ترجع إلى عهد سولون أو كليستينيز » بل أدخات لأول. 
مرة فى عام ٠ 5١١‏ 


: ٠2١86 صفحة‎ 


فما بخص خلة النبال السيثيين راجم أيضاً مقال 6مددفهدم البديم 


القتصو ر فى 7600068ج 068ناظ ول نجه 1517.6 ع صن 181 وما بمدها . 
صفحة 29٠١‏ : 


إن ذلك قد أثبته « وود وارد » فى .4 .8 .8 »الهزء. 16 ص #ع+. 


وما بمدهأا 8 


لداوأهم - 


صقعدة 0" : 


0 عاسم 3 
أنظر أيضا 0655 2مهمدصالا فى 6غهاق-0147 أده عط 05 معمه م نامموامدق 


(؟199)ء صفحى 169 و51١1‏ . 
صفحة /7ا"؟ : 


أنظر جادرتر ىّكتابه السالك اقاكر ص 54> > فهو يأخذ بقول بابلون 
(دهةوطهع) فباذهب إليهمن أن أينا قد ادعت لتفسها حدق اثكار سك النقود 
نا مسكنتها القوة من تنفيذ ذلك » على عكس سياستها الأكثر حرية 
امممزوة لما فى النص . ويوافق مع ذلك » على أن تايجة يحثه إنما بنيت أساساً 
على دليل سلى » وأن عدم سك نقد تحلى لاوحدات الكبرى فى معظم جزد 
إيدينيا والدن الأسيوية » ( لكن دون أجزاء الإمبراطورية الأثينية الأخرى)) 
فى عهد ركليس قد يمزى أيضاً إلى اءتبارات اقتضتها ظروف حملية . 
أما مخصوص اقائق » فانظر إلى جاني كاثيفياك اللى كور فى ص/5507 فما سبق » 
جاردئر» ص 555 وما بمدها » ولا سما ص 80 وما بعدها » ثم ثيل 
(ان7 ( ف كأ أ قتسو اسه ل ناة الله »2 الجزء م؟ »صلاه5 ومابعدها 
و سول طفظ فى عسوأأمسونسدز منددظ ) أخل » ص لاه وما بمدها . أما 
تقود فوكيا الصنوعة هن الإلكتروم (توكد يدس » 5 - مه ) وميتياين. 
فتستحق ذكرا خاسا يجانب نود لاميساكوس وسيزيكوس . أنظر بابلون 
ااسالف الذ كر ص هل/اء م موسو عة جلسوط 'مقأل تمموها 69 ويورد دار ون 
ححة جديدة يمتقد أنها قاطءة - قرار سفتيا ) 0600 ممتصطع51) فى.6 .21 
؟1-ه- 440 . ولسكن من الحتمل جداً أن برجم تاريخ هذا النص بشكله 
وطريقة كتابتهء إلى الفترة بين عانى 5٠١‏ و 8١6‏ ( 5ن السالف الذ كرء 6؟ » 
ص 6ه ) ؛ وليس هناك سب بكاف لأن يؤرخ قرار كلا رخوس السابق» والذى 
ذ كرفيه » بتاريخ أقدم كثيرا منه . والفقرة المعروفة فى الطيور 81588 ( السطر » 


)التى اسانتج ثلا موثيئز أهمينها فى هذه المناسية © قبل 1 كتشاف نص 


0 


عميفينيا ٠‏ تؤبد هذه التتيحة ءوهى نفس ما اتهى إليه كاقينياك فى هنزمئولكز» 


الجزء الثالى ء ص ١١8‏ وما ء 


صفحة 6" هامش : 


هناك نقطة صغيرة تستحق الملاحظة ؛ وهى أن ملابس اليونان كاورد وصذها 
ف النص م يكن باجيوب . وكايبين 7هةن1دةة فى مغهة 0115 هط كه طأنده 6 
مطبعة جاممة ليقربول ) ؛ فإن الأشياء الكييرة مثل الورق والاضر » 
أو السكلاب الصثير كانت يمل كلها فىثنايا الهاتيون(/اماكنىم]) .أه|الوحدات 
النقدية الصغيرة فكانت محمل بالفم . ويضيف هاليدى»ورعا كان ذلك هوالسبب 


فى ان النقود فى اتيكا كانت من معدن الفضّة وليست من اانحاس . 


صفحة لإلا؟ : 


. 35 5 


أنظر أيضأ حلويز ؛ 1له9ه12 © ص "٠٠١‏ وما بعدها؛ وهو يمدّقّد أن تيك 
قد أنتحت على ال كثر ربع ما محتاج إأيه اثينا (أى من الريت والنب.د والقمح) . 

صفدة 5/ا؟ : 

أنظر أيضا مخصوص هذا الوضوع فى جلته هايتلايد ( ممه لمق ( 
فى هامعابوف » كبردج » ١؟وا‏ ثم 5ام0 فى موسسوعة ولسوط ؛ متال 
أكقطه مام ةسه (2؟15) وبه مراجع »وهم ذلك م يذ كرهايتلاند هن نيمأ : 

صفحة هم" : 

قام 8ق ( تعسوفممع وفلمام وول فوع ) الطوء 8؟ ص بالاس 
وما بمدها ( درأسة مهومة لا معام ب رعا على وحه الدقة التذاهية علتبت و 0 
( مولع سمط غداة '1 06 قوع ممما ٠١‏ أنظر بذووع خاص صؤيدة .وم زو ذلك فيا 
ص 2 هل كان الملوك المومريين عدون جنودثم بالأكل ؟ 6( ثم ص 


50 وما بمدها المذو ا ب *5أطاعم59 بزمقصنل 8520 ' و الى‎ 2٠" 


ل[ برهم - 


درء ها نحت عنوانين : )١(‏ « مالية طفيلية © أى الدخل الوارد من الأجمال 
الحربية والترسئة وغيرها لم (؟) « الدخل اللكى فى وقت الحرب » » أى 
نصيب الملك من الأسلاب . 

صفحة 599 : 

ركت الفقرة التى فى ص 599 دون نير رغم أنها » إذاما أردنا الدقة فى 
كلاءنا »كان ب أن تماد كقابنها بصيئة الافى . إذقذ وحد الآن » وعدى 
ميثاق عصبة الأمر » تضمنته مماهدات السلام الأدبع وهو وعد ملزم ضد 
الالتجاء إلى التحكم فى الحرب . والمق أن بعد تآخر إجراءات الصاح تسمة 
أشهر ؛ قد تظل الحرب قاثونية فى نطاق الميثاق » رغم أنه حتى ى هذه الهالة 
إستبعد ذم الأقاليم 1 ولسكن المرب بين الدول الكبرى داخل تلك ال-دود 
الدستورية » إذا قبلث ذظريا ؛ مارت من الوجهة العملية لا يكن تصورها ٠‏ أما 
بالنسبة لاحرب بين الدول الصغرى » أو بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة © فإن 
تحربة عام 1914 قد أظهرت » أن مثل هذه الحروب قد أصبح من العسير جداً 
عد ز قا فق اها عواء فى أورق ب1أو خارجها ٠‏ والواقع أننا دخلنا منذ كتابة 
تلك الفقرة » فى عصر انتقال » سيباغ مننهاء » مام تعزعزع كل صعاناتنا 
واحتياطاتنا » بقبول امخاذ القرة فى الأعمال الدولية لا كوسيلة محكنية ذفلة كم 
كانت فى عدم ما قبل الحرب » إنا كءقاب جاعى فى بد جمية الدول ضد العتدين 
على القاثون . ولا يفوت انقياه القارىء لهذا السكتاب » ولا الباحث الدئق فى 
الدعوةراطية » أن تحول الأفكار والعمل » قد أصبح صعباً ومليئًا بالأخطار» 
فهو ليس مرغوبا فيه فقط » بل هو ضر ورى وملح » وقد ونح لى ذلك الآن » 
كا كان واضحا لى عندءا كتدت مقدمة الطيمة الثانية . 


: *٠6 صمحة‎ 


البريطاتى » يحدون الأن بياناً عاما جاءاً عن الاستمار البريطاتى منذ أيامه الأولى 


عمه د 


تى ذلك الحين » وبه مراجم كثيرة »© فى طهنانمهءقه بوسمكولظ أجمط8 4 

1 1 ) كتبه 01 .ل 3882165 ) أندن )؟:؟151 . 

صفحة م50 : 

بمخصوص مثل حديث لهذا اميل الذى أشر نا إليه فى آخر الملاحظة أنظر » 
6لا ق قأصدمع1 05 ععق م1 ١‏ ؟؟9ل). 

صفحة إ م 

لقد طبق حديثاً نظام القرعة © فى بااريا مؤقتاً » وطبق فى روسيااك وفيتية 
فى فترة لخر الاسيق 3 . وقد زكأه ومسوق صدة1111ا أو لكن على أساس تاف 
عن ذلك عاماء فى مقاله » ع88] 5ه أسعلهوندوظ لهده31 عط5 *2 الذى نشر فى 
016 ليه 6ن سرة 11 ( ١أأوا‏ ( . وهدقه أن رلى فى اأناس اماق الحرلى 
>ن غير عوريا. 

صفحة 551 : 

إن الاصحاه امشار إليه فى 5 راللاحظة » قدصور اماء بل تسوراً م 0 
ف 1 ناقغات الخاصة عسألة التمويضات . 

صفحة 55 : 

أنظر بأبلون فى #أهسههةة 12 06 ممساعن0 وهر » ص97 - غ١١‏ ؛إذر ئى 
أن التقود الأولى فى اليونان وسسائر الجهات الأخرى * شمرمها التجار 
والمولين لا الحسكومات ' وبورد أمثلة لهذا » فى كل من الدنيا القديمة 
والدنيا الحديثة ٠‏ وعسكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا النو ع هن ذرب الاجار » 
مازال مستعملا فى الجزء الثمالى من أستراليا . 

صفدحة 586" : 

يعتقد جاردثر » ص 548 »2 أن المدن اليونانية ف اسيا الصغرى هى اأسئولة» 
لاملوك ليديا ؛ عن الضرب الأول من الإلكتروم . ولسكن »كا يعلم هو ؛ فإن 


ميزان ارأى فم يتعلق بالنقود لا يؤيده . وعلى أية حالفهن اأؤكد أن كريسوس 
( ده - 5غه ) قد استيدل بالنقد من الإلكتروم الذى ضربه أسلافه » »لة 
من الذهب والفضة » وتللك المملة ؛ كا يمتقد جاردر نفسه (ص كم - سم ) > 
كات الأو ل من نوعهااء أنثار أيضًا يابلون 83 710228108 وهل 0 


( بإريس » 5 أ)0ج2:27 ع ١5١١‏ )ءص ١١-1٠١‏ وص 8؟. 
صفحة 2١١‏ : 


0 5 : 
انظر كذلك 11006 عه ى مهءلرقتدة هط 05 مسملاع هرهم 


8 اأانءاوواو1اط5 ,ع 155٠6‏ ءا ص 15 وما بعدها . 

صفحة 115 : 

فم يخص سن الرواج أنظر أفلاطون » اجهورية» 45٠‏ ؛والقوانين ' 85/* 
5 أرسطو » السياسة ؛ 1*8 ( الذى يقرر أن أنسب سن تزواج البنت أما بين. 
كلاو 06١‏ » وللرجل ما بين «مووم)) ثم أنظر وريبيدس ؛ القطءة » 5؟ 
( لمعه« ) وأرسطوانيز ؛ .8 ع لوه لم أنفار الوصف اللكامل الذى. 
أو رده |<زيئوفون فى 608أسدهم0800 . 

صفعدة 56 : 

يحادل كارى 05216217 018881631 ) الجزء السايم ص موا 
وما بعدها )فى أن الانى رك المذ كورة فى نو كيد بدس )١ح ٠١6‏ ) تشير 
إلى قوة أرسات إلى قبرص ثم قسمت فما بمد » جزء مها ذهب إلى فينيقيا ٠‏ 
وخر إلى مصر ؛ ورعا شى دزء ف وبرص : وهدا التفسير الذى لا تمارط»- 
أقو ال وكيديدس » قد يفسر لاذا م ينتفم أعداء أثينا بفشل هذه الجلة .فها 
يمخص كريت » أنظر وكيد يدس 2 هم- ه ( 5068706 فى جورتين. 
أى فى الطريق الصرى المباشر ) . 


همهم - 


صفعحة /اع ٠‏ 

ذما ص لاذا ' نهم ف العام القديم 0 حركة «لإاغاء ارق»6 0 أنظر؛ 110 
خى 18ه16مهة ريص 85 : وما بمدها . 

صفددة اللة : 

أظر أرضا حاوز 1نقجةم" ) ص 65؟ - لاهة؟ ء ألم عسفلائم8 نف 
قاس ةلق مهجأماو 56 ومل )2 بأريس ؛ ألقكل) وكذلك 0" 
وما بعدعا 0 #صصوص قصة تكوماخرس 0 الذى مكن مله ككانت لامحاس 04 
وهو #ل مةصور عل المبيد » من أن يصير أعل امحامين فى أثينا » فاختير 
ليسكون قار بل أم و أر زعضو فى هيئة أناجر افيس ( ؟آع0همبو0ث ) 
الى تشكات لسن #وعة حديدة من القوانين يعد ور 2١‏ . أما فما 00 


وأيس العييك السيئى فانظر ما سوق ص © . 


:٠ صفحة‎ 


أعاد دزمو ر ( #«ومستفصتط ( «وع10معقطععقة 05 1هسسسمك مردوامفسة ) 
الاءص 30-4 ريب نفقاتميافىالاً كروبول ؛ودين أن اأساعدة البوسحيت 
من خزينة الحاف لبناء البرو يليا » وذلك فى الأعوام من 51-4897 إلى 6غ 

4806 ءاه تمادل جاب من الغر يبة السئوية 6 ؛ أى بالضيط البلغ القرر دفمه 
لأثينا حسب الماهدة . أما تسكاليف البارئنون نفسه ( من 4437 - 88 إلى 
مع؛ - مم4 ) فيتورة إلى حد كبير » حتى أنه م نالصعب استخراج بيان مهاء 
إلا أن رأى دتزهمور دأه من الؤكدد 66 أن الحلف : يساثم فى بناء 
البارئئون نفسهباً كثر من جاب) أى ان الشروع وأسكن من الءسيرأن وفق بين 
هذه الوجمة » ودب نالإفرارالقاطع بشأن الجادلة البي دارت بين بركايس ون كيديدس 
ان مايسياس ق باوتارخوس » معط ع ص ؟1 وما بعدها . وتفسير دزمور 
لمذاء أن انهام وكيد يدس لبرطليس بإساءة استمال أموال الحاف كان هراء ٠‏ 


والكن إزاء خطورة هذه الواقعة » فإعها صعءة التصديق » ولاهى متفقة مع قول. 
بلوتارخس ٠‏ وأسلم من ذلك أن نشاطر كافرنياك » ص" الرأى » فى أن أموال 
الحاف كانت تسم إلى راف خزانة الإلمة » وأنصراف مالية الحاف « استمروا 
فى الفيام بأمالحم من تسل الغسرائي »والإثفاق على الأعمال المربية الجارية »ولتكنهم 
احتفظوا بعالم زهيدة فقط حت أبد مهم 4 . 

صرفحة ١١٠ه:‏ 

لقد بين كل من وودوارد فى .8 .58 .8 ؛ حزء 15 ؛ صلاى1 ومابمدما » 
د سروف المكتاب السابق ذكره أن النقوش النحونه فىالبارثنون ؛والىكان. 
الرأى السائد أنمها مماصرة لمانيه نفسها » قد حتف الدة بينالأعوام 45 - 
و إلى مم ب 8غ 2 يمل أن تمت تلك الهالى . وأا كان فيدياس مخضويا 
عليه بعد م4 2 فن الحتمل أنه ل يكن مث فا على تنفيذها . 

صفحة زه : 

أنظر أيضا التقرير الكامل عن نظام أتينا الالى الذى كته اندريادس 
( و6لدومقسصق ( فى المزء الأول» ص 5568 وما بعسسدها من كتاب. 
نجة عجسألره1010أ0 ج5100 ؟(3)لالالتج0ط” 56 مأممم نا 


00 0000 +27 أملإعلم 7ادناةم) لانن16ا نم25 ان 


رنا0أ138ا0ه83 00لا7ا224]* ) أى تأر ْ الاقتصاد اليونا فى المام دن ععهسر 
الأبطال ب عصر إنشاء اللدكية اليونانية ) والذى تناول ااوضوع كله بشكل. 
أ كثر تنظما . 

سصفعدة 66 : 

ذما مص المللاقات بين كو رنث ومستعمرانها أنظر ) ص باه" 


وما بعدها ٠.‏ 


صفعحة 8647 : 


ف ص بطابقةبيان توكيديدس والنقوش (الإيجرافية) أنظر وودوارد فى 
83.3 .ل ؛الجزىئغ لوص ٠‏ 45 ؛ الدى يدحض فيهرأى جاردر . أما فها بخص 
ميلو سك ركز لاقرصنة فى القرن الرابع » فى عهد سكانها الجدد فانظر [.سدهه ]» 
مه -وم الى دمعزى إلى دينارخوس (مسطممهوزهم ) .وقد بجح سكان ميلوس 

ذفن الأثيثيين النتمس,» بن عام ؛ إلى حد أن دفنوا » ملم مائة قطعة 
0 دن ذس جم الى “و يكتشف هذا امال إلا ءام/ا.9١.‏ أنظر ةل 
فى نطق لسن مناوه8 2 15,5 )؛ ص ل لما وما بمدها » و 611لا فى 
811 ننه ةلال دنع ص نوما “م با يلو فى . تمفاسسد]1 ملاعم 
لو ص 1ال4 . لم أنظرايضا ما ذكر سابا ص 557 » وكذلك الملاحظة فى 
التذييل ٠‏ ٠أما‏ وجه هذه العملة فمليه تفاحة ( 2017ل ) ينما تاف رسوم الظور 
فأحيانا دوافين » أو موركس أو عربة أوبمض الرموز الدينة . 


جدول التوارريخ 


( يب أن تخ ذكثير من التواريخ القدعة على وجه التقريب ٠‏ ) 
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أو ل استقرار !أءونان - من آخيين أو لا ثم دوريين فيا بعد ب بأقساديم 
القيلية » فى البونان ونى الأزر وفى سواحل آسيا الصغرى . بدأت اللياة 
فى القرية بالمركز التارئخى حول الراكز اللحصنة . 

التشار الحمياة فى الديئة , بقانون أوله الحكام بأنه , « ورالى 
بامتيازات محددة » . التاريخ اليوناتى التقليدى «لهزويد» و دهوهر» 
( هيرودوت , ؟ --#ه)., 

التجارة الإبجينية مركزة فى أيدى اافينيقيين ٠‏ 

ازدياد التجواب والتجارة والاستعيار . انتغار سك النقود. النى أخذ 
عن ايديا »فى كل أماء اليونان » وما أدى إليه من ثورة اقتصادية » 
تأثير موحى دلف « كناصح لايوثان الأوروبية » ء ثم الأنبياء العبرانيين 
(عاموسء ٠‏ ولاءوهوسيا (قنوه )؟ ؛ لاوإيزايا(طهلةد1 75١)‏ ). 
غزو اسيرطة اسينا ( الحرب المسينية الأولى ) . 

التاريخ التقليدى اليوثاتى لأول احتفال أولميى . 

فيدون « ملك أرجوس يدخل معيارا محددا للاأوزان والقايس . 
التاريخ التقا,دى المستعهرة الصقلية الأولى. نا كسوس »ء الى شجمهاأ بولون. 
التاريخ التقليدى لتأسيس سيا كوز . 

التاريخ التقايدى لتأسيس سبباريس . 

التاريخ ااتقليدى لتأسيس زاتكل ( مسينا ) . 

بدء تاعة الحكام السنويين ( أرخون ) فى أثينا . 

التاريخ التقليدى لهزعة اسبراة على يد أرجوس فى هيسايا . 

التاريخ التقليدى للممركة البحرية الكبرى بين كوراث وكورسيا . 
عصر الصسرءبن فى اليوثان (.5؟5 عتاريخ المثور على كتاب التعالم 
فى معد المهود وما ترتب على ذلك من إصلاءات ) : 

( 3 أريل ) كسوف الدمس الذى ذكره أرخيلوخوس . 
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دن 


24ه- لاءه 


“0ن مسا عانق 


لك 


2 هوكم دا 


تأسيس مستعمرة بوئائية فى ناوكراتس على الثيل . 
تأسيس سيرين 9286© ( طرابلس شمال أفريقيا ) 5 
خضوع مسينا اللاي لاسبرطة ( « الحرب المسينية الثانية » ) . 
الحرب بين أثينا وميتيلين على سواحل الدردئيل . سافو وألكابوس 
وبيتا كوس فى مرتيلين ٠‏ 
سولون «حا »فى أثينا . إلفاء عبودية الّْين «والتخلص, من الدبون» . 
استمرار تشريم سولون . 
( 8؟ مانو ) كسوف الشمس . طاليس ( الرجل السكيم ) فى أوجه . 
حكم نيوخاد ار ( *23جءملقطء دطعلة ) ويابلونيا . 
'ولى كرويسوس عرش ليديا . 
بمزسترالوس يندو « طاغية » أثينا . 
ملتدادس يغدو « طاغية » المزسونيز التراق[( ساحل الدردئيل 
العمالى ) . 
غزو اسيرطة اثيرياتس( 2115عزمط1 ). 
حريق »هبد أبو لون فى داف . 
كيروس » ملك الفرس » ينزو ليديا ويعزل كرويسوس عن عرشه . 
الغزو الفارمى ليونان آسيا . 
استيلاء كيروس على بابلونها ٠.‏ , 
موات يعزسترا نوس . 
يبول كراتس «طاغية» ساءوس يأخلى عنعالفة «صر وغالف الفرس ‏ 
غزو اأفرس أصر . 
نولى دارا مالك فارس . 
مؤامرة هارمودوس وأرستوجيتون : 
أول ملة بوجهما دارا إلى أورو! » غزو تراقيا . 
اننهاء كم عائلة يزستراتوس . الاسبرطيون فى أنيكا . آثينا تشترك 
فيمعاهدة اابلويونيز . حرب سيباريس وكرونون. 
إيزاجوراس « عام » فى أثينا . الاسبرطيون فى أتيكا وعاصرتهم 
فى الأ كروربول وتسليمهم . كاي تنيز يقبض على أزمة الأمور . 
أول سنة أهلية وفق نظام كليستنيز . 
أشوب الثورة الأيونة عل فارس . 
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ا سك 
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ف 
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عا ع و1 


لشف 
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أثينا فى حرب مم إيبينا . 
هزعة الأيونيين فى لادى (306]) » واستيلاء الفرس على ميلتوس . 


حكم لل كيستوكايس : 


الفرس مخضعون تراقيا ومقدونيا . 


.0- 


الخلة المدرية الفارسية على الوونان 5 حر يب إريتريا 5 «وقعة عرانون 5 
2 ماأتيادس إلى باروس 5 

حرت أثينا عم إمينا . 

ابتداء تعيين الحسكام بالقرعة من بين اأرشحين النتخيين . القواد 
التتخبون محلون حل «البوليمارخ طءمقسعامه » كر ؤساءعاءان. 
موث دارا ونولى إجزرم يس ٠‏ 

اكتشاف عرق ممديد لافضة فى مناجم لاورون . فيض عظم . 
تقوية الأسطول الاث.ى . 

( انريم ) أثينا تمتدعى المواطنين النفيين. 

2 أغسطس ( إحجزرسيس يدخلاليونان. عارك أر كيز نوم وترموييلاى ٠.‏ 
) سكمير ( معركة سالاميس . 

( + كتوير ) كوف الد.س . القرطاجينيون ينزون صقلية » وممبزءون 
فى مرا( ممعسل8 ) . 

( الرييم ) الفرس فى أتيكا . 

٠. أغسطاس / موقمة بلاتياء موقعة مشكالى» الأو.ون عرجون على فارس‎ ١ 
) 5698008 ( الععاء ) محصين أثينا . استيلاء أثينا على سستتوص‎ ( 
5 على الدردنيل‎ 
٠. تنم أ نقد لات دياوس‎ 

استيلاء كيمون على إنون ( هوفع ) فى تراقيا . 
موقعة كيمى » وهزعة الإر وسك علٍ, يد ااسيرا كوزيين ٠‏ 
كمون يرب على أيدى القراصتة فى سكيروس ( 507705 ) . 
أسخيلوس يكتب « الفرس © . 
الأثيرون عضهون كارستوس فى إنوبيا . أفى “ميستوكليس . واماد» 
إليس وما نتينا . 


هروب أمءس: وكادس هن اايونان 
(م وم هس الحياة اليونائية ( 
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ورة كوس وإتشاعباء 

أول انتصار لسوفوطيس . 

موتعة ور#دون هملع ص ريع ) ثم مزعة القواتالفارسية برا ومحر 
ثورة تازوس ( 7583505 ) . 

زلزال فى اسبرطة , ثورة الملوت . حصار إيثوم ( عوط ). 
خصو نازوس ر( ومفقط1 ) واتساع أرامضى أثينا وءناجها .. 
( 0 أبريل ) كسوف الهمس . 
كيمون فى مسينئا ليساعد اسبرطة شد المياوت : 

دقم أجور للقذاة فى أثينا . أول ظهور بركليس ٠‏ 

افى كمون . حالف أثينا مم أرجوس وتسالا . 

انتصار أثينا على ميجارا . بناء أسوار طويلة لميجارا . المزاع بين أثينا 
وكورنث . الملة الأثيذة إلى مصر . 

معارك مم السكورتايين والإبيدوريين والإيجيذيين فى خليج سارونيك. 
نشاط انا فى قبرس ومصر وفينيقياوايجينا وميجارا . 

أسخياو نيكب برعمائء1 سقعاوء0. بناء الأو ار الاويلة حو لأثينا . 


أ 


معارك تناحر (١‏ دتعدسة7) وأويا ينو فار دارطوممء0 ), تغلب الأزبه 
الأثينى فى بيوتيا ٠‏ 

( الشتاء ) غزو الأثينيين لإعجينا . 

موث أسخياوس . !كال معبد روس فى أولبيا 5 أثينا تدعو اليونانه 
لإسلاح الءابد التي أحرقها الفرس 

أول ظهور الأسطول الائينى فى خليج كورنث . 

ألسكية حملة مصر . 

تقل خزينة الحلف من ديلوس إلى أئينا . 

إخضاع إيثوم(1!8026).حلة كليس إلى خاب جكورنث. استقرارالمسيخيون. 
فى ناويااكتوس . معاهدة أنينا مع سجسنا ( قاووع80 ) . 

الثلائين سحنة بين أرجوس واسيرطة . هدنة الأس ستوات. 

بين الأمينيين واليلوو نيزيين ٠‏ 

إصدار انون فى آثينا يقصر حقوق امواطن على الولودين من أنوين 
أثيايين . إرسال مستعمرين إلى أندروس . 

علة كيدون إلى قبرص . موت كي.ون . مماهدة مم ملتوم: 

السلم بين أثينا والفرس , "محديد الياه الإقايمية . 

ملف بيوتيا ( معركة كورونيا 0020864 ) . إرسال مستعيرين إلى 
الخيوزونيز التراق ( الدردئيل ) وإيودا ونأكدوس . بده الل فى 
البارثتون . 


قء م. 
15-41 
445-ه14 


ودف 


لل سارك 
1 
لفن داهن 


لفلف 


خرف 


ادف 


لكف 


يفف 


نلف 


ثورة إنوبا وإخضاعيا . تخاف ميجارا . فشل اأنزو اليلويونيزى لأنبكا . 
سل الثلاثين سئة بين الأثينيين والبلوبويزيين . 

تأسيس ثورى (511لاط1 ) . نق توكيديدس بن مايسياس . 

تقسيم التحالف الأثينى إلى خس مناطق . سوفوطيس « رئيس خزانة 
اليوئان » . 
ثورة ساموس وبيزائليوم . 
إخضاعهما . بركليس فى البحر الأسود . 
افتتاح اليارثاون . (ورسيدس يكتب قأاقعءلهة 2 . 

اضطرابات فى إييدامتوس . 
إنتصاركورسيرا البحرى على كورنث . 

مخالفة دفاعية بين أثينا وكورسيرا. اشتراك الأثرزين فى المركد 
ضد الكورنثيين ٠‏ 

ثورة بوتيديا . 

( الخريف ) اشتداد مقاطعة ميجارا. 

احالس فى اسبرطة تقرر الحرب . 

السنة الأولى من حرب الباوبونيز - أول غزو بلويونيزى لأتيكا (مابو). 
انور يدس يكتب هيديا( ع1 ). 

الستة الثانيه من حرب اليلو نونيز .انآشارالوباء فى أثينا . النزوة الثانية 
لأيكا .عزل ريسن القيادة وعا كته وتغرعه ثمإعادة تعرينه فى لأسئنة 
الثالية .قورميو تعمل فى لغرب :خضوع نوتيديا . هام تاريخ دير ودوت 
السنة الثالثة لاحرب . حصار اللوبونيزيين ابلائيا ٠.‏ موت بركليس 
(الخريف)ء 

السنة الرابعة أحرب . الذزوة الثالثة لأتيكا . ورة ١.تياين.‏ نور يبيدس 
يكمب 5 الوم مك . 

السنة الخامسة لأحرب. النزوة الرايعة لأتيكا . خضو عميتياين . خضوع 
بلانيا . نوب الحرب الأهلية فى كورسيرا . 

السئة السادسة لاجرب" . خلة دعوستتيز إلى أيتوليا بقصد الودول 
إلى ييوتيا . 


زفق 


نكف 


1 


1 


1 


فف 


سين 


14 


455 


يلف 


ينف 


ككع 


46 


44 


قلف 


84م د 


السئة السابعة لاحرب . الغزوة الخامسة لأتيكا . الأثيتيون برساون 4ت 
إلى مقلية . احتلال يلوس ( 5م1لام ) . أثينا ترفض شروط اسيرطة 
للصلح . تسلم الاسبرطبين فى سفا كتريا . أئينا تزيد اطزية طى الألفاء ‏ 
أرستو فائيز يكتب 5ه ةأمسقطعة . التاررع الحتمل كتيب الأوايجارشى 
العجوز . 

السنة الثامنةللحرب . أثينا تفو زيأونياداى(06812036) فخليج كورنتث » 
ثم تستولى على نيسايا مع أسوار ميجارا الطويلة و 2:ظاءز0 . غزو أتينا 
لبيوةي! » ممركة ديلوم . براسيداس فى تراقيا . ثورة 5تتطاضوعءم 
وأمفيرواس ومدن أخرى . ننى توكيديدس ااؤرخ . أرستوفائيز يكتب 
الفرسان ( كاطواس! ) . 

السنة التاسءة لاحرب . مفاوضات الصلح . هدنة السنة الواحدة 
(مارس). ثورة سكيون(561086). أرستوقانيز يكتب السحب(005ا619). 
السنة الهاشرة للحرب . موقعة أءف .يولس . موت كايون وبراسيداس . 
مفاوضات الصلح . أرستوفائيز يكتب 6م19/85 . 

السنة الحادية عضرة لاحرب . سم كباس ( مارس ) . أرستوفائيز 
يكتب 6»366 . الاسقيلاء على سكيون . قتل السكان أو استميادثم . 
عالفة وفاعية بين أئينا واسيزطة . 

السنة الثانية عشسرة من الحرب . مالف أئينا مع أرجوس . 


السنة الثالثة عفيرة من الحرب . 


السئة الرابعسة عشرة من الحرب . هزيمة أرجوس على ,داسيرطة 


فى مانقنيا . أرجوس تسكون تحالفاً مع اسبرطة . 

السنة الخامسة عشرة من الحرب . :يكياس فى اتراقيا . 

الست ةالسادسةعشرة منالحرب . فتحميلوس .يمثة سجمةا ( داومع»5 ) 
إلى أئينا . 

الستة السابعة عضصرةءن الحرب . + أئينا إلى صقلية .يور يبيدس يكتب 
1 10/01 12631 

السنةالثامئة عهيرة لاحرب . أرستوفائيز يكتب « الطيور ©» . محاصرة 
سيرا كوز . وصول جيليوس الاسبرطى إلى صقلية . 

السئة التاسعة عشرّة لأهرب . الاسيرطيون تلون ذكيليا فى أنيك . 


ذف 


ليك 


4 


14 


مه -- 4104 


دلة أثينا الثانية إلى صقلية. يورسيدس كلتب لات هأ 3ألععأطم1 
وإلكترا . المركة الكبرى فى ميناء سيرا كوز( ه سيتمير ) . المهزا 
الاثيذيين السكلى 

السئة العرون من الحرب . ثورة حلفاء أثينا .مماهذة ميلتوس( بين 
اسيرطة واأفرس ) . يورييدس يكاتب 836166 . 

الآنة الحادية والمشرون من المرب ٠ثورة‏ رودس . الورة أبيدوس. 
ولاميسا كوس ٠‏ اجماع فى كولوتوس واكذاذ الأهية أوضم دستور جديد 
( ماو ). محاس الأريعيائة يتولى الساطة (١‏ أوا: ل يونيو) » وم حنى 
سبتمير . ثورة إيودا( سيمير) . تعطيل ياس الأر بعائة وتأسيس ويئة 
المسكومة( سيتمير ) . ممركة كيتوسها ( 18ووومهز© ) فى الارديل ٠.‏ 
أر ستو قانير يكتب : 5151:368اا و 111 . 
المنة الثانية والمصرونمن ارب . موقعة كمزيكوس (0121605©) فى بر 
هرمرة . إعادة الدعوقراطية فى أئينا . أثينا تسترد تازوس . 

المنة الثالئة والمشرونءن الحرب . أئينا تسترد كولوذون » وتفقد. 
يلوس ونيسايا ٠‏ 5 

السئة الرابعة والءثسرونمن! رب . أثينا تسترد <السيدون وبيرانتيوم . 
لور يدس يكتب 0 . ْ 

السئة المامسة والمغرونمن الحرب . الأمير كيروس القارنى بزحف 
إلى الساحل . 1 

السنة السادسة والمعيرون: نالخرب . موقعة #تكتاماعو4. مما كةااقواد 
الما كين وإعدامهم .موت وربيدس وسوفوكايس ٠‏ 

السئةالسابعة والمصرونمنالحرب . أرستوفائيز يكت الضفادع (وع8:0) 
( ينار ) . ليساندر يقدو قائد أضيرطة البحرى . استدعاء كيروس إلى 
سوزا . إخراج 8366 ليوريييدس . موقة [محوس بوتاموس 
فى الدرديل ( نهاية الصيف ) ٠‏ 

السئة الثامئة والعشرونهين الحرب . حصار أثينا . 

خضوع أثينا . هدم الأسوار الطويلة ( أبريل ) . حامية اسبرطية 
على الأ كروبول . 


١‏ «أوذت ل كزار وئنة لو فوكليس ام عي 


موت سقراط ٠.‏ 
نعمر تأر.م الو كي ديدس . 


الفهارس 


ملحوظة 
سيحد القارىء وتنا كاملا لكل مؤاف حديث عند أول ذكر له . أما: 
بالنسية للمصادر القدعة الذ كورة فيلاحظ : 
متطعموطم م0 وعنده1ل86 تشير إلى بقايا كاب اؤرخ ويانى ماش 
فى القرن الرابع ( ريماكان فسوصووهة؟ ) وعثر عليه فى مصر عام ١ ١‏ 
ومند دلك الوقت نشر فى ممرعة 521606 4ه1 050:4 2 مم بقايا أخرى. 
نسبت إلى مؤلفها الزعومين . 
الأوليجارثى المدوز يشير إلى #ل لجهول 0 عنوآن 077أه617.م” 
© !]ءوجرت العادة بوضمه بين أجمال إجزينوفون الصغرى كا فى نصوص. 


#معطلة؟ . أنظر 37دممد1ة فى مؤلنه ممتغدممائا عامء6 » ص /151- ١59‏ . 
ومن الحتمل أنه برجم ( وذلك يمكن تقريره اعماداً على شواهد داخلية ) إلى. 
عام ©22 .وقد نشره هكأساادكة .5 مع ارجة وشرح كامل ( ليزج ؛ 1وا . 
ورجمه إلى الإجلزية أبضا فرأنسس ركان ( قاممع8 فتمصممع 2 
(لندنء ١و١‏ ) . 

كك 2 تشير إلى بحث لمهول حت عنوان اهم1] .. 
والمتاد طبعه بين أعمال إجزيئوفون الصذرى التى مازال 'يمتقد بعض العلهاء. 
أنه مؤافها . ويكاد أن يكون مؤكدا تأر مها بعام 86" . 

3.0 تشير إلى خمو عه بر لين 6وه0226) وعمه !اماع 50ه1آ1 


1١0.5.‏ اختصار ل 26نشضاء5أ0نوأخسث 02260236 فعره ]ام 1يه5ه1 


58م هبه 
لأنياك مطنهة 1 أنمسكن من إثبات الصفحات الذكورة فما بعد 
على وجمهأ الصحيح . 


الصفحة ‏ | الطر التصويب 


اب ب تب بي ب يباب يه 


ين هاش ١‏ ص ه8»* 


ظ >4 هامش ٠‏ سن 9لا ع لس عع 
/ 


ص 707 

صن 441 لم44 
ع هامش ١١‏ س 504 بدلا من ١١89‏ 
5 هامش ١5‏ س +؟١‏ يدلا من ١١١‏ 
هه هامش ١‏ س ١18٠‏ بدلا من ١617‏ 


مامش 0 ملادئلة ص تك بدلا دن ملادملة ص م.م 


145 0 س 55 بدلا ءن 05 
1.5 هامش ١١‏ س ؟ هد سس ؟؟١‏ بدلا من ١51‏ 
١6‏ هاش ١8‏ س ١8؟‏ بدلا من ١64‏ 
م0" هاش ه س ه0٠ه‏ بدلامن 4١5‏ 
م هاش ١١‏ س 4٠١‏ بدلامن 9؟؟ 
...م هامض ١١‏ ص 55 بدلا من ٠م"‏ 
لك لامع س ٠.0٠‏ بدلا من .4٠١‏ 
شف | هامش 75,؟ س "61١‏ بدلامن 4هم؟ - وم" 
لمق 57 س5 0ه - ذه بدلاءن 18-416 
لم | عاش ” سس ولاه س ولا بدلا عن قل 11 
| ولمع هامدش ه س *0ه بدلامن ؟*١4‏ | 
ؤلع عاءدش 4 س 7ة؟ بدلا من 5؟؟ ْ 
ظ 4؟* | هامش ١+‏ ص 4#" بدلا من *56؟ ١‏ 
ْ مدع ظ هاءش ١‏ س 47؛ بدلا من ١5؟*؟‏ | 


م م000 
يا ماء فى الطبمة الإجليزية . والأرجحأن الماحوظة الأولى تتعاق بالجمو عالوآرد فىرس؟ ٠0‏ * 
بينها الثانية هى الخاصة بصفحة © ٠٠‏ . 


فهرس ال مؤلفين الحدليثين 
هذا الفهرس يشمل كل مؤاف حديث وكل لة' ذ كرت فى السكتاب . 
ونسهيلا لاقراء وضعت يمة على أسماء الؤلفين الذين يمسكن أن يرجم إلهم 


بنوع خاص . 


10( 
أبراهام وه" 
أتغلى : 51 5و5 م4 
آدامز ( جين ) : 56ء كو 
أردايون : 424 
أشادحايم عم 
إليوت : ؟19 ( هامش ) 
لنجيل ( #ورمان ) : 4و9 , مءه 
أورى : ؟4: 2 445 
أونامونو كل 
أوهارا : 43 
ايان مولار : هلا؟ , لالم 
قار ر سير أرثر ) : 4دم 
)ب 
باترسن ( الإسكندر ) : ود 


بارسن ( د. ر. ) : 446 6 4ذ: 


بأنش ( جريدة ) : ١٠١‏ 
بباولل قيسوقًا ( دائرة معارف ) : 4١١6‏ 
كقكاء لأؤها, لأحلء ؤاكع وعنى 


غ8 ع ]لاع مكلك كلم ع لوك 
1 5ه , إأومم ع لاون 


بب2نيب--إيإ ||| يب سس 


بتلر : فو 

برانتس : 44 

براون ( هوراشيو ) ؛ لاه؟ , 5ه 
براوتتج :5 10763١9‏ 

برديات أ وكدير لأس : 4 

* برك ( يرك ) : لاه , ممع عؤدء ل؟ 
يركت :4ه؟ 


برواز :409 

يرى ه* 
طاقء عطأا 16 ععععع0 أه برمم1و1ل) 
01 عطأ عءلدتجبرعلة آم ري سىو 
علع 0 01 :81239 الات أو وق مقتره8 
ازه5 , إلا 

بلومثر : 591 

ينوتنام ( إملى حيمس ) : 85 2 558 :415 

الوتير , "١1‏ )2 5836 , كه4 

بوت ( تعاراز ) : .م 

او<سنشواز كنا ْ 

وزولت : 66 , ,”2م عله 

وكح - الاين 

بولائد :مم 


وهل : 5514 
ببودامان : زمع , 1 


* رأيث فى النرجة أن أفر د للمجلات الثبتة فى الطبعة الإتجليزية فى فهرس لأؤافين 
الحديثين ومادقه فهرساً خاصاً , وأثبتها بلفتها الأعساية حتى يكون فى ذاكرها على هذا النحو 


أفم مو كد قار ى* - 


د إيام ب 


برارد ( برارد ) :1541315 1:16 15 ؛ 
لى /لل؟ ععذ؟ (نقد دتاثون اللبرزخ») 
بز( سير إدوين ) ١1:‏ 
راز ( هطمز .ه80 ,80 )1 :1ه5 
ملى :514 
بيلوخ : 605 
(ت) 
ارد : 534 
أترار ( ج. ك. ) 45١:‏ 
تريثليان ( سير ج. أو.) : 414 
تريقليان ( -. م. ) : 5ه 
زاتجفيل : كم 
تشيكوق : 44 
انود ة: 999 5/1419 
'بود (كانون ) :48م 
توكر :4.0 
تولتوى ,اك 
تويئى : 551 2 تقييل 6 45م 


)( 


حالتون ( سيراف . ) :4407 

حب » ثيوفراستوس : 248 459 21986 
حم» ع لالا ىاموم 
سوفوكايس : 148 2 904 2 15١‏ 

حر نفل وهنت. أنظر برديات أ و كسي رخس 

حروث : زولاء كجهلا, 1١١‏ ( االاحظة 
في الطبعة ال#تصمرة ) 

جروادى (جرندى ) » 44 ( خريطة ) : 
ل لظف 


* جاوز 
عباوع ه01 0116 هآ 2 كؤل- كمد 
6للأسةة داعل 6أمقلزأه5 قأيتقفى 


14 ذا النل ( تليل 


1ن أع ووأقاعه؟ وعلسة ع لد 
0ت لد ن كيف 

فى عءمملومووعءرم عل ماأأعلاسظ 
661 : كود 

انوحت؟ : زوك ألا تذييل 2 مام ), 
4ه لامه ,م كمه 

فى ونس قوعم ١"‏ عل قلمع؟ دعأم دمت 

وعدأاع ]-وولاء8 أع وممامائمعودآ وعل 

ع 

<وته : ؟ 

خوات 51 

حيرايت 1 1530 6 153 

ا ا ا لين 

١44 : ليبارد‎ 


(د) 


'* دازميرج وساجايو ( قاموس عن الآثار ) 
لمع لام إدا/ لأكل ككقكء 1155 
"07 ار الل 0 لطن بن شان 
ل لك 

داروين : 15157 595 

دازاميو دا 1" 

داؤتل :1 

داقير : الا , 5/0 

ذا كبز ) ذا كير ) 5 ع 1 

دليروك :509 ؛ مناه 

دوريفك ( دوريفيلد ) : 1:5٠‏ له؟ 

دو:الدسون : /ا١:‏ الح 

: ديتبرجر : لت 


دارست ا إن 


بسممععة2 0 ( الطيمة الثائية ) : 
مدروء؟ا ع كلم ع 567 5١5‏ 2 
وسسع مم نسم الى وهم , لاه" , 
وبع ع 4 ع 117( الأكق ع عقه 

دى 00000 كول 

ديكاز : 417 

دعولان ( دعولين ) : هع 585211 


وام لله 


د( 
رسكين ( راسكين ) :0505 4كة 
روثر فورد : 1097 
رود ( سيررال ) : الا 544" 
روشير ( ه«مظتلاه] ) : ذلا 
٠.‏ ريؤار :هلل كوك ملك ما ع ع5 
ريد حواى : غطف ؛ 554 ع مك 
رينان : ؟لا١‏ 


(ذ) 
زيبارت : ؟كىء, تخبول : 44م 
زعرن :16لا ١ذكء‏ كلما 


(س) 
سادلر : ا 
سالقريولى : 558 155 
سايكس ( سيرمارك ) : ؟ 
سندوول : 185 7م14 4١م‏ 
سودهوف : 15 
سولى : 115 


شادويك : وم 
شتيوب :91" 
شريير : 5م 
شىيت : للا 
(ف) 
#أخسموت : 559 
ثانندى : 441١‏ 
فرانس (أتاتول ) : لمم 
"ترانكوت : 
#لاوعععع 15او2 هآ : عل أؤء 
لد كن لفن سنن ينل 


علو ننسة م026 13 عمقل عأءأذنتكه1 أ 
ار وض كك فين 0 ار رين 
ومع ومع وماك دعل ومع ه ةمل دآ 
قوع عل ا لأ15 ع غق1لا "507 2 
كلك 
6ع مت5. قوط ذ منده ع1 : ككأ 
تت نيلك 5 3مأتاللسم 15ا ع2 
1 

48١ : فرائكى‎ 

تررو( تريرو) : 94ل الا" , 56 4 
14 1556 

فر يمان (إأ.عهةت ) :كنا 

فرعان (ك ‏ + ) : لاه ء 430 

ملهاوسن:44 

فورتقاتجار وريشهواد : 45 , ١95لا‏ 414 

فوستل دوكولائج :45 هةاء ٠١‏ 

فوكاس ( فاوكوس ) : 508 6 4.م 

#يجاند : 451 : 

فيرجسون : لالا١‏ 

© ثيلاموثيز _موليندرف 

2 لتنا قعأاعءأمأولقق8 : ١ام6)‏ 

ماحل ١٠6ل‏ 44لء 2114 وما بعدهاء 
ند 1ل < ان 2 1 نيدن 
ل ال يا ل ال كت ريدن 
ا 0 د 0 سيت لشن 

عط ل را ودف 5١:‏ 59ت ع 515أا, 
وملا, الاز, ١أ١0؟‏ , ه50 ه55 
نفضا : الخضن 

05 04 06512 215 : ملل 45 

قنانرلمم م1 :ه.4 

عدزعا5 عطءؤامه]ء0عهلم : ١ما‏ 

١١١: امع‎ 

عتأقع01 : 4١‏ ع على أكل لكلا كاب 

11: 


تايان نح 


الك ااانا يض ل سان 
( أنظر اللاحفلة  )‏ 487 6 5م14 

معطءء671معل أأقطعوااء ع0 تنا أققا5 
اد برا 0 كدي الال 
6 1086 علا 

0 أعدء) ) طاعنتطعوع] قعطاء ولطء 0016 : 
لعف 2 لف 

] وز ذماء اميق ع ماكرلا 1 كضق 
ا 

قي ن : 1١6١‏ ( همعمززائطم ) 

#فيلييسون : 551 . ( وموممتلئط5 ) 


رك( 
اكايس 2 400 
كار يثتر ( إدوارد ) : ١غ‏ 
كار كوينو : 1ؤا 
# كاشينياك 
-سده؟ عماواوتط"! عدو وعلسائ 


عورلا لاه وعصغطلة :24 عرناع 
٠” 16‏ عل عءأماأولط رعاعؤاء 


لل ا ا ا ار ل 
ا الل رف يندب لقا 
ودع “الى عم ه48 2 155 ) 
فءه خده )ع 5"له ع كانت 

14١ , 1135 : ؟الدريى‎ 

كانتجهام م -( : 1355 

كانتجيام زر و. ) : 01١١‏ 4مم 

١: كيلاج:‎ 

كراولى ( كراولاى) : مق 5اه 

كروس ( لورد ) : لحان 

لارك (طابرك ) : 5١17‏ , 5م10 , وا 

0-7 الخلال نقناك كف 

كلاوز ييز : هنم 

كوبت :594 

كور ورد : 514 

"كور عان : مى ع كمم 


١١9: كورنيوس‎ 

لييرت (عنة )الوطعواوم2 ) : جه؟ 
كيرأس :456564051 2 444 

ككل : ,تك فق 

كياج يك : م6٠‏ 


(00 


لقتحدتون : 102 

لنكوان ( أبراهام ) : كدكء 5؟ 

لمان ع هاويت : 554 2 

اللوثر ( أليوم:) : ة؛ 

ايدل. وسكوت : 394 549 

ليف :ه75 , لا 
ومماواط لسة عوط لاراء ك1 
ال كرك طعركا لاه 


ليكرثان : اه 
م( 


مارشال : ؟ه؟ 

ماركس : 4448 

ما كيال : 445 

ها كيثر : 444 

مالتوس : بوم 

مائز يردج :448 

#مار ( إدواره ) : 

مأطءأطعوء 0 دغألة 5لا هع ولتت وعول 
اع عل ع ملعك الاك ادق 
كواع لقاع "ءت ع 0ه ع 055 

5 وهل عاطعاطءمة06) ع لاقل 
وان ا لكك ا الى ل تفن الخدت اك 
2ن ا يفف قدت ريدق 
ل ع 1404 , هع:1 ع /15 ع "ما 
هه )ع 5هغا ع 45ه؛ ع #لانت )ع كام 

56 عننع 0 , 6كل 2 لن١؟‏ عكمة 


ل ويام 


*مارز 

علموع5 علاعء01 عط 30 005هآ طعءع02 
تف 0 رت نل شفدب يلض 

6 علا ممص زعمأمممعطادة :ضى 
4 ع 565 ع لو1 

عاعع:0 01 أععمكة أمء 1تطمدعه6ع0 116 
2 ىع دم 

مريديت : 10 2م 1أنطتأتاممت وأ وع00 

ا0ه1ذالط طعمعء؟ أ» عمم5 عط1:اه_14غه 

٠١ : ميليجان‎ 

مهافى : 541 , 115 

9 مورى ( حلبرث ) : 

نأل )1 ! علعع05 الفزعقة :1 م 

عام تطلعع0 عط 01 عوزه : 15 11), 
/ا4, ثلا لالاء ١مء,‏ ها ء, لا 

8 (مقدمة الترجة) : هغل3ئئه١ا‏ » 
لضن 0 ل ب تحقف 

وء نم نون (تمليق على النص اليو نالى):151 

رجيات : 

عقطاءعة5 :كلو 

115 1ل #اللععولطم1 : 56 

ملع : كد مركا ا 

5: 65 

«وريس ( وليام ) : 44؟ 

1٠١ 505: ) مولار‎ ١ مولر‎ 

مونتسكيو : 581 , 440 2 (45 

موكرو: هلا ؟ه 

موكل : حمع ع امم 

ميشيل : لم 


«عملر : ؛ , الا 
(3) 


أصصواص خارة 0 أنظر ديتترجحر و هيكسر 
وهيال . 


* نيتشة 

( 1الاءا .امب روعاعه17 ) وعلتعماواتطط 
ناء 41١4 21١15‏ 

ععأمةلئء طعاالت مسعكق لعز ووللا 

(1اللا .املا رقعلقه؟ )كلامب 

2 للع :م5 ملق : 5 

قسن ( دقنسون ) : الا4ع ]ال9ا1 كا 


م 
هافر فيلد : 5ه؟ 
هاكلوت ( هكلييت » هيكارت ) : 4؟ 
) حون الدرد ) 2 105605 
حاهن : 11١‏ 
هد(هعيد ) :9041 , وكا 
هدلام ( <. و.):41اء اذا 
هدلام زو.) 5١9:‏ 14852 
ملبيج 140 
هلفريك : هوا 
وبين : كن 
هوايتلو : لم6١‏ 
هواز ( إدموند ) :4448 
عيكس وهيل 18١:‏ 79,7596 داه 
؟ل, الى عمكع اككا مق 
ةف 15 , 1660 )2 الاقع لاه , 
6 . 
هلل : 25١‏ 556 50 , مه 


و 


والاس : 
1115 م1 م211 1103180 
نللة 0 رفن 
لاأعاعه5 أفع01) عط , كحت ألم 
والكر : 10 
والون ( قالاون ) : ١3‏ 
وردزورث : لاكل, 78 ,ع بزو 


وسترمارك : 534 

وآزر(ه. ج.) :55 

#*وهلم الو ل الع م 111 
541 ع 445 


ويزرس ( هارتلى ) : 52١‏ 


(ى) 


واج : هه؟ 


)00( 
أندريدز : التذييل : ؟مهءلاده 
أور : 0080 :مه 
أورث : 0 :كمه 


أورويك : سردن 


(ب) 
بالون : التفييل :لوه ) 4هه ع لوه 
باريقى 5 0م422008)ه : 
بريانت : « : كدة 


بلاسارت: م : .وه 


رج 
جاردثر : التذبيل : ٠مهع‏ ادهئؤده 


دامس :5 م :مه 


حامسون ع هم :ةلؤمه 
جدية هاكليت : 424؟ 


د( 
دأسمور : التذييل 52مه 
د( 
روس:قفزف : التذييل : انه ,2 لاغم 
(ذ) 
زوابوتا ( دى ) التذييل :44ه 
رش 


شولان : التذييل : مه 


رك 
كان هوك : التذييل :هده 
ل : التذييل: امهءلهده 


ويتوجرادوف : التذييل :14)ه ؛ اده 


(3 


كارى 0 التديل : همه 

اكاطون ,م « :ازع مام ١ده‏ 
كاه رستدت» دو :2614842 5غه لأدهت 
كوريبت »4 45280ه 

كوهلر :8ه 


(0)( 
يدل ع ااتذييل : م٠هه‏ 
أوجارد ع« :هه 
رم 

نيتوليتزى , التذيل : ماه 2 0غه 
)( 
هاليداى , التذثييل: كوه 
هولائد . 8 :4ه 


ه ةلا ند 0 0 التدييل : لاهة ,ع كوه 


رو 


وليامون »ء التثييل :5غم )ده 
وودوارد التخييل : ذلغه, ع٠مه,‏ 


لأوة , إرقهة 


د كيان سب 


المجلات 


لإعهامعتتاءعمة أه أقسكناهز قم أرعاررة 
مهمع , عوى, التذييل : حمه 

6 ث3 أممطع5 1115م أه اللامسة 
عا © نيا يدض : بحاش 6ن 0 
53 . 8٠1مع‏ التذييل : .ممع لازةه 

عع لنلأء 111 عطعدذتمعطاة : ألم 

أممطع5 طؤ1خلم8 ), أتظر اقنامهةق 

٠16اع١!‏ ع2103:3لمقعععمء عل ولامأاس8 
21016 : 15 11" 

ترتواوالط ‏ ص5مع8600 عع 1ءطهرةت : 
دكا 0( ينان 

عط ,لإتناءعع80 ممنوعامقطن : كد 

عع عع رم أأقاعمققم أقعأدقة ات 
عط 1ه :لىع 4" عمجا 

باعهاهائطغ لمعزووقات : للج 

61 002:1 لتعزوعةات : التذييل ؛ همه 

سعاباع !1 أوءزوووان : حدذا 

عن لمع ف "!1 ع0 كلاليرء: 65 1م011 
-5وعااءع8 ع 25 1أمأمء28! وعل 
15 : م 

لانن : التذييل , هيه 

«تعطعاطتطة[ 5'سعواععلع51 : وا , 
1 

مععأععدم عأعطاعاء0 عطعدتعمتلاه0 : 
ففقف 

115 : 54" , /ا15 , 14175 , الى 
رأنظر أيماً ثيلاموقز ) . 

5 ممع 01165 101تاز 5هوأأمأقءوم] : 


ككلا ع 4/؟ 
صعط قتطعاء رمعاوة 5عل عال[عطوع رطدل 
كسا معطعواعه1[مقطعءععة ‏ : 


هه؟ , 7559 2 "1١‏ ع عقا 15 


65 وأزومع1اء 2 01 اتلتتده[ :0 
لا 35" 1ك ع الماعهمم) عيكدق 
التذييل . 14ه ,» مامه 

لا : اع 55 

0نم الوع !]6121 : كيوك كك 
لكان ييا 

عأقاط "0 اع عأعماوة6طععة :0 وععمواةلا 
(موتاء5 باعتاعم© 5ه لومعتاه[) عدزه 
(1625غة غ3 : 1 

عامع1ل 5ععسة 1161 : وكا 

01 #ملاعواع ه01 قطعءة عع سعطك متا 
ول . 

( 8ه80ه.ا ) عط ,رسمتلةاط : دحد 


-5ةاءا 035 نام «عطءلطعطول عنعلم 
الم عطعذأو : كوم 


عط 1 ,باعاباع 8 نراء »00321 : اوم 

#ناواع 1010ل عتارعظ :1 حقلرك كمع 

عناواعاء8 عناككةا : 4ن 

5ط 110645أة 5ع عنااع1 : 3٠١‏ 
التذييل ع عوقوع لاقة 

ع1 )ترقا تصلالة عناله8 : التذييسل » 
أمهه عؤومهة 

سعابك6 أقعنعواماء50 : 13٠١‏ )2 كق3از 

عط1 رذ5ةعظ!11 : حه؟ 

-واماتط6 موعأععصسة أه كممنأأعوقنرة: 1 
ده1ةأعموقة األووأع : التذيوسل » 
٠. 868‏ 

11 نم00 لاذتاهمع - طو1كل110 
اقناصواة : ١1١‏ 

اناق هتمتصسسلة :13 الأعطعفااء2: التذييل 


6ه . 


مالا م 


فهرس الكلات والعبارات اليونانية 


١١ : 0‏ 1م22 :عه" 
نا < كك 
8م02 أ0كا لاأعبوة : ىم 


1 لمعاف عييىة - يفف 
لاع اموبلمة : هد 


لاع 655060006 :1 6م 


لا 5 اي 806012806 : مه 
اعم : بدا خنامم8] : اول 
ان - لل 

:524 1ء - لضل 

اث ا ف كت ل 
ا 1١:‏ 006 : وه 

- فسن أللإأممع/ا : ل 

ةف 7 لي لدف عتك لللخيده - يقل 
00 16 1 كاله عون نه لخيوه - كن 
اماع :اه ك0 7 للك 
0 0 461هم977 : عم 


ام 0ج ريم * : إباو اع 0ر0 : واي 


ع 608 : لاكه 
عت 7 يرف 
عه لعن عكوى < يلف 
10ت تدس هكلت <- كا تضق 


تيك 01 - يلك 

تياد < لط 

١‏ 01 الام 6الما ه85 : كا 

مث 00 0م5606 :1 

اع5أع5 0م675 لمث : مدا 2208 عومعدنعة : عه 
ات د دن يكنا 7م606 : ملوء كلكا مكم 
العكاعيى - ين الممرواة : ذلوء كما 


نامث : 5١‏ 60 : ذم 
عل 1506 أ : مه > ج5021 ع2 جملرلة : ١٠ل‏ 
مخ ١4:‏ 0 :44 
4 - ينين “تيك تيون ع1 يك < كن 
لاه50()6 0ه : كو ك5 : عمال 
100 مه51م020 : مه أ : عل 

0110 لاي 500201 : مل 


زم باع ع الحياة اليونائية )» 


شبعهم5 : لم 

5 - لف 
0ك 7< ان 
لتك - لفذ 


0 2 ولق 

5*7 ينم ونابلزيوة : كلا 

20ت 7 ترف 

نهنع نتن باماماع : غه 

اقلم جاع : كد 

“لانن 0ت نوع نالغ “8656801 : 
تنس 

0م لاغ : ١1٠١‏ 

"0٠١ : خامع6نسع2(غ‎ 

- يلف 

م لاغ : م0" 

07م تنغ : 6م 

عت - تنس 

كلت - لكف 

عت - 0لا تلق 

4١ : ولامة‎ 6610709 

0م82 : لاوم كلم 

مغ :1 

اهلقع ,غ260 : 1ه 

ل إلى 

٠١: 8 

لاقي نع 16 :لام 

00ت 7 يرن 

امم اع : 7" 

فعتت - بنقدا 

اه م3 + للف 


؟ولإناع6 : كم 
100050 جنع 2 : كه 


“كالة - فض 
52 : وهل 


عالرغ6 : ٠‏ 
؟6م 600157 أمع8 : ك5 
وأممع0ة : 56م 

فقا 


ةا : ١٠؟‏ 
1 - يننا 
جع 0م اهمع : ملا 


انرا : مهكء كمه 
ا ف للا 
ل لانن 


ج10 : كححاء كما 


0لام1200200 1 54 

0م غ000 1 ٠64‏ 

ل ينل 

الام مضع ابه 7006م ها 
94> 

033 < لظفا 

لحان 3 لل 

كن ح رقن 

ف * لكي © تلض 

كن < لضن 

0م25 : 1 

م : كلد 

يكن د رين 

نا )10 150 : لاه 

- يفنل 

6م10 1 لل كلاه 


؟ 0ر66 : 
6هم» : 44 
ا ل 
6 : كلل كيه 
8م2300 : كو 15 
> أله كع[ : ولو 

العنرنة »ا : كم 


114 


عه الام 0ا60اع388 : كع 
“لااعلام 3861010 1 الم لمم 
1 7 ل 


1 7 ل 
وت اعتيتاة - يلف 
١‏ + 
لكت 7 الف 

يت 7 سل 
كتين" ينظ + يكل 
560 مغ : 
ممق : ؟ 


لذن 


"1 


م 0 : 
مم11 : 
جا قلغلا : ص 
70087 : ومل 
6م05 82 وملرةد : 


814 
ينا 


كوا 


60 : كدوك وو 
ا ل 
301 5 ليق 
لتقت - يفف 
3 - يفف 


ب ولاه ب 


0ت - لاض 

جأع »0 : كو 
يت الك 

- لل 
0 : كل 
ا 0 < ل 


عالامة : كاذ 
باونلا : أ 


501 7 

انلك كن ل 
ان 3 إف 
لحكل 7 كن 


ل 3 كن 


للع »كن اذ ية 
1001م 50 : ١ل‏ ار 
لعن هتكن - كل 
١٠١ : 66000‏ 


1608007م78 : هع" 
الملل حكن - يل 
فيك تكن - للف 
عاع5062 : ام 
07 :1 كم 
01 :ا 

- بدن ييل 
كن © يليل 
لااع باع /01 0م71 : 6" 


ف 1ه © لا 
0غ 7 3ع لداع 01201 
١‏ 


سا ءارج لد 


©8()0 0227 : إنه 0086 : ١لا‏ 
7 ل 3 ل لق 
زاك [عتيزاكك - أففا 6م00 : فد 


0ه 7 لش عام عام : لذ 


تت < لكف 
1 نت تيل 


0ر0 : 44 


0171 000600 :1 لل لا 


4< د قال لضان كت 

مم6 ا206 : كمه 5 

لاك اتة< - لشف 

010 : ذا : 
ناكا : 4ه؟ 

عه الإزام0) : 14؟ 


تك < - لنقادافق 


ل 7 لق 


023 :4 نام © قأعم1 نامل زام)ز :مه 
0ك 3 لف جع020017 جأمهير : مم 
مدن : الغ 

ناهأ (ع 520 : 44١‏ 


ين لإله لإله : كل؟ 


أ لفهر. س0 العام 


هذا الفهورس أعد المذن قرأوا الكتاب ورغبوث قَّ الرجوع إلى تعض 


مواضيم عو حت ه . وعلى ذلك عنى بنوع خاص بالحهواءش والواضيم الى 


ءات يدا كاملا وصرف النظر عن الاشياء التى سهل معرفنها من مموعج 


(1) 

أباتوريا : الررء كاده أنظر : 2,7 
ى © له3 

المويدامنوس : 14م 

أمحاد.: أنظر تقابة 

الأتراك : 4ع ل , لوم, كلد 
أنظر : ليان 

إنروريا : 59 2 4خ4؟ 

الإنيسية ر الرياح ) : ٠م‏ 

اثاث حدر النوم : هه , ذه؟ 

الأثينيون لا الأتيكيون : 5م 

الأجائب : أنطر الغرباء 

الجاع فى أركان الشوارع : 154 » 53ه 

الأحر للا'عمال الخاصة : كوا , 5لم, 4اىء 
ا ل 

الأحر اخدمة العامة : عىء ا١لء‏ لقلاء 
حدكا 5١1: 52١‏ 2 1580 65-06 
يكن بن الف 

الإحراءات واقية:١91؟‏ , 2595 

501١: الأجور‎ 

إحدوسيويوتائى : (إمحوسيوتاتي ) : 
يق 

الأحاديث حول نيران المعسكر: 8ه ع 715ء 
4 

إلا<دكار فى معاصر الزيتون : 0ه © فى 
الحروب : ؟14 

اأنارناى : أنء نولا م 


الأخوات : علاء نر ٠لا(‏ وما بمدهاء 
أنظر : 56 51 

الأدراميتيوم ( خُليج ) : كه؛ 

الأدرياتيك : و؟ . أنظار : 01 , هم 

إدعاء السياسة : 5٠١‏ 

ارئريا ( إرتيريا ) : 35 ,445 

أرجو : من الذى ملسكها ؟ 15؟ 

أرجوس : ثلاء غم , 9(9 2 110,61 

إرخثيوم : أنظر عمال الإرخئيوم 

الأرسةقراطية:1:تلاف الأرستقراطيةاليونانية 
عنالإتجليزبة :48 . أنظرأ وليجارشية 

أرستيدس : كول لإلك, +57, القع 
ككذزرلءه )لكان 

أرسطو : الأرسةقراطية : ؟؟1 . الأجائب : 
جه . التعليم : ومع . القافون : 1١44‏ 
البرلان والسوق : 8؟؟ . مشاكل 
الكان : موم , 40-١‏ . التيعجيل 
والاترام : 399 . السكفاية الذائية : 
م6 ب 44 ع 190 . العبيد ؛ 5م 
م" ع 155 ع “/ض1 ع الزذ س فلا11 . 
تشريعات سولون صوص الأرض : 
6١‏ . الدولة المديئة كنظام عادى : 
5# . الدينة القدعة : 4ه . الدينة 
الؤوذجية : ع0 , مو ه150 . 
التراحدى : 144 . الفطيلة : 355ء 
عور 4( . الأسوار : تقالف. 
الناء :وه ب 5١‏ . دتيوى : كللء 
اشتراق : 9ه .استعمل حديقة : نه 


ل[ لمن هس 


أرشيف ( الأول ) : ٠١4‏ 

الروايات الفراسية : ١4؟‏ 

إريتراى : 594 .ه125 

أَزمير 1 5 ع وغ 

اسيازيا : 404 م 411١‏ 

اسيرطة والاسبارطيون : الهدلة : 
ره - أحاديث القتال إلى : 19١‏ . 
مجنب عمياثون : 507 .,التظام بها 
ومقارنته بأثينا: جع الحبار تميا: 
4 . فى أنيكا : 176 . غير مصدق 

. ١44 : قوانيتها‎ . 

التقود ا : 999 , 9نم . مكانها فى 

التاريخ : ها . الفخار : !55 ٠.‏ 


بالنسمة لنا : م5 


رذضمها اقتراح أثينى : عله . موقعها : 
6 . غير مسورة: امع ١ة.الحرب‏ 
مم أثينا : لاذه وما بعدها 

الاستتجار : 4/؟ 

إستئار الأموال : هلام , الام 

الاستسيام : 14 5غ 0ه؟ ( آخر لللاحغلة) 

أسخياوس ( مقبرة ) : ؟لاء الحادثات 
الثلاثية الأورستية : ٠١4‏ وما بمدها . 
الفرس : 148. كاخترع :01 اللاحظة . 
أقتدس عنه : لالى » 445 

الأسهار » غسير عددة :60 - 1هى. 
إرتفاعها ١‏ فى أنينا ) : معه 

الإسكندر : 39 44م 

الإسلام : 1 هل 

أسلحة : لوقع ل 450 , إقاجيا : لإلك: 
ايل | مسال شن صن اق 

الاشتراكية : م7 ع ل سد وكا ونع 
«مم . أنظر : لوس يو 

الأطاء : وءى, 6مم . أنظر :ذه , مدء 
الم 


. 0 
١6 : دس‎ 


١7 : الأطلنماى‎ 

الامتدال :4ه . أنظار 1 84د د وألاى 
16-1 

إعلانات : كمواء 53 

الأعمال الحربية : سببدى ع5" وما بعدها 2 
4 وما بعدها » 44" وما بعدها ,. 
عجوو 495 وما بمدها ١‏ 

الأعمال الزراعية : 9ه ل 4م 

أعمال النقش : "2ه سد 4.هم 

أغانى العيال : 1١‏ 

أفريقيا البرتنالبة : 4118 , 44٠١‏ 

أفلاطون , أرستتراطيته : 1852355 . 
تأثيره على معاصر يه :؟18. كر يئياس :: 
4" . مدته أأثالية : از سك 4؟ل 6ل 
#لس لج وا 111 ا قصسة: 
بر وتاحوراس : اة استسمل حديقة هف 
وه . الأحائب : 4339 » أنولون ١591‏ 
4 . المساومة : 9"96؟ . شيوعيسة 
الأزواج والؤوجات : 555 . الالية :. 
حم . التملم : وه؟ . النذاء : حذل. 
الصداقة : 415 , العيال العموميون * 
٠م"‏ , الخلود : ها . البرلمان والسوق : 
وم . مذكلة السكان : 701 لفاكت 
مع , 4.٠.‏ ب 400 . مجارة التجزثة :د 
مجم . التوفير : 99ل . أطباء العبيد : 
594 . العبيد : 41 ب 49 . أسيرطة: 
ولو دهاع هه" , لإلى. التدرس 
بأحر : 599 . الحيساة الثلى : 16لء 
الللك القيلسوف : 115 . الأسفار 5 
م.م , الوصايا : 165. اخخر 448 - 
مشا كل النساء : 400 - م40 

الاقنصاد كعلم حقبقى : ؟53 

الإقطاع : خة 2 44" 

أكادعية أفلاطون : وه. 
ملاحظة . 


أنظر : 495: 


--000----7 


الااكيفاء القالى : بقوع لإ 14م كلاكت 
بوص .سدع باه ( أنظر 24؟) 2 
1 5 

ا كرويول (مفصروع بناء) : ادكيده؟ ,» 
لآه" , 1:15 ع أده . 

أكنورد : ؤهم. أنظر : ؟40. إناء بها : 
. 

أ كسياجولى : +0 

إكليزيا : أنظر برلان . 

ألبانا : كلو اله 

أبرت مور يال 44841 

إلدئيس :1.5 

الألعاب : 409 

الألقاب فى أئينا : حىء للأوح ء١ما‏ 

أالكبيادس : لو , حدىء +44 , أنظر 
4 اللاحظة . 

الكترا ( إليكترا ) : ملا م4 

إلكتروم : يدم, 7؟؟ ملاسقلة . 

اليس : امف 5ك 8ه14 لاه, 

إماء للمابد : 434 ٠‏ 

أمازيس ( اللك ) : 5 . مصور أوالى : 
لق 

الإمبراطورية الرومانية : ؟لال, ملا؟. 
أغرقتها : 4 

اميوريا :مم 

الإمتحانات : اام 

الإمداد بأأيام : ؟؟, إل معر اس لول 
موا وم 5 

الأمراض التناسلية : 4١4‏ 


أعريكا : كد ١ل‏ كيم أنظر :ملو 
05 قوم 
ى : عم 
أتسار : 94؟ 
بلترا » مككتشفيها : 14 سوا 


. 
نهار واحواضها : ؟؟ ب وم 


4١ : أورفيوس‎ 

١١ : أورئيتس‎ 

أوروبوس :3 . أنظر 2 48 ملاحفلة . 

أولهييا نس بها : 114 . منظر بها : 1541م 
معيدهأ : 2458 455 

الأوليجارشية : 55 145 جملا 159 ). 
دوع لله . أنظر : 504 ملاحظة. 

أوليس : ؟؟ 

5٠١ : أويانئيا‎ 

أو ليا : لمكاء جره 

لبحننا : على ع اعلا ع ملل , ع#أماى 
ذه ع ممه 

أزوكراتئيس :قل 54145 75ه: 
0 

أينوس تأسيتوس : 259 4179 


[وحتكس :5950 4016 141 

الورسيدس: 2" 

إنورويييدس أنظر 'وريييدس . 

إنومابوس: 585.054 . ولاة مربيته 2 
يف3 

أويا : مل وم سس ولو زلك, 


45٠ : أنظر‎ 


(ب) 


ياتريا بوتستاس : أنظر ساطة الأب . 

باخاى (موطء»832) : 414 

الياربون ا 7 اليك 

باسيون :1178-4117 

باثائينى » موكب : 509 م 14913 . ملاحظة : 
أنظر لام ال 

بالبيايق : ملم اه لوو ومع . أنظر 2 
50 

البحر الأسود : أأار بولتس . 

براسيداس : 864؟ 

البراغيث »2 تعويذة دم : 4لا 


لاعن سه 


البرفكت ( نظام ) : عهد - موا 

بركليس : وناته : .سو عه . عاثلته : 
حدى م١1‏ . مرثيثه : 4؟7 وما بعدما . 
سياسته : 158 وما بعدها . 

الرلان فى أنينا : عواء لوكا كتكء 
مم , وعم , حجمه , الناقثات 
فى : مدةللفةلاء, 2ه لاله أكهى 
داه 90ت ع 657 . وصفا: ١950‏ . 
ومابعدها. 

البرواق : ؟4 

برويليا : اكعآاءت ك5ءه, اه 

بر وسةيوس :5830 

ريا ٠قرار‏ 5 

بريتانيس : أنظر الرؤساء 

بريد . طوايم :58 6 556 

بريد ء؛ نظام : حدك, ومم 

اليطالة : لإمؤةء علس ل مساوم 

البقاء فى العمل: 44٠‏ 

يلائيا : ولاء كرك ممكع عالو, لزلم, 
لكرن كك زورون 

لاز مية , سور : 54 

بلاوتس ( بلاوتوس ) : ه25 40" 

بناء السفن : ١و‏ كلكاء, مو , 14 

اليناءعون : اكلم 

بندار : تذ يكف قة, 9كا, 45 

التدقية : كي كهل/ لامك لمك, 
4خ" , 50"ة 

المتغال : بزوم 

اليواق ٠:‏ حه 

ترتدايا تازه , لكم, ماه , لزعم 

بورصة : الام ولام , ولىل؟ 

وزول يوتالى كف 

الوسفور : ١‏ ب 18 2 45 ؤك9ة, 
وما بعدها٠‏ 

ولارخس : واحيانه : ١لى١‏ 

وليب :2 100656 إلا 


بوليقس : 6م* 

به للكرات الساموسى : 544 25 

يوننس 2 4 2م , 459 ع وما 

بمدها , ؟!ه: ع لاه) ب 456 46م 

بيجاى : 4ه؛ , ؟كم 

بمزسترابوس : كد3ء 6ه 111 ومايمدهاء 
هف 0 لح للك 

١ 11٠١ ,15: ببراطة‎ 

و تيا » التحارة الاثيتيسة مم » 
أذك, لآه؛ 2, دستورها : كلا ء, 
حوا ع عحلاء أسمبا : اللان كم 
العلاقات مم شت الي د نملف 

(ت) 

تارنسوس ( #ارشي.ش ) : ١‏ 

التارع فى أثنيا: 1ؤا ءفى كوس ( 0*0 ) 
ليف 

تازوس : 448 ؛ أنظن : 50؛ 

تأمين الدولة : م45 

تأوروه.نا : 1937 

التبخر : ؟١‏ 

التثييت ( أى التعميد ) : هوا 

التجارة والتدار » المماهدات التدارية : 
نري الك ان لل 5 

" ده؛. أطراد التسارة 179-1١51‏ 0قلكت 

فرك 504 . مجارة الصزنة : 4مك 
وما بعدها : التجارة الخارجية : 94؟ 
وما بمدها . التدارة الأثيئية : ونكت 
540 4446 وما بعدها 156 

نجارة الحشب : 2,41 ه15 ١أاه‏ 

التحرم : ككدء ا 

أتحقيق لسية العدئين :5 

تخريب الخاسيل : /الا؟ 

خطيط المديئة : ممعم 

فيض اانقد : 756 ا حدم 

تتداول القمح : 4145 


8680م ده 


التراجدى اليونانية , أنظر النامى 

تال :كلا ؟؟١‏ ل 54لا الك 

التسمية : مه ب اذ ,ع (68١‏ ء: لالاا»ء 
4١‏ ١م11‏ 

التميدئ : ف٠عء‏ 44؛ وما بمدما 

التعصب شد اللون : ٠و؟‏ 

التمام ى أتينا : مك مم كلقب 41 . 
أنظر : ل طخ 6 554ص م25 
ع 14 

تعايم الدراسات القدعة : اعلا 

التعويفات :هعهة 

تقالدامتلاك الأرض : هة , ؟9؟ ومابعدها : 
0 

النقدم : كلم 

تقدير المروة فى أثينا : زه؟ ب كمم 

التقسيم : عدده فى الراان الأثينى : هوا 

توحيد الجارك : 799 . أنفار : 57 

التوصم الإمبراطورى : 585 ( إقليمى ) » 
اكوا ٠ه‏ وما بعدها 

توكيديدس :عب 564 ( عياته ) » عن 
اليو نان فى المصس الإقطاعى: 4لا » 45 . 
القدمة له : هاه 


تراز :4م 
تيوس : لم2 أنظر : (ه؟ 


(ث) 
الثأر : ٠١8‏ 
ثرموبيل : 40 . أنظر : 515 
بورى : ه", هده4 6 5م11 عو واه 
نسيس ( فيوس ) : كم كم4 ٠5‏ 
در يل ل ل ب ان لشفا 
توميست وكيس (ئمسة وكليس ) » والأسماول 
الأثينى : مه؟ . والسورالأئيق : ٠ة.‏ 


صفاته : عه" . 
00 
فى 58 . يكير أمواله : الام . 
رساتئه : همع . أمه : ونع . 
سياستة : ١ه‏ 125 2 145. 
توحنيس 1 ألو 17 اوكا 


تشجيعه الأجانب : 


ثيوفراستوس , صفاته : ه58 57ه؟ . 


اظار تهرس ١‏ مث دب 


(ج) 
جاليو : 5م 1 
الحماممات : **( , 405 . النظر : 
ونان كك ارين 
حيل طارق : ؟١ذ1 ١182316 1١‏ 
حرامافون : 555 
جرعة القتل : 1لل2 ككه 
<زر القصدير : ١٠6‏ 
المزر والد نف 
جاعة الشاطىء: 8؟ (أنظر رجال الساحل)٠‏ 
جاعة السكتالتيين االسكبرى : 284؟ 
حدى الزيتوت : 5608 وي كه 
حنيات : مع . أنظر : 154 - هلا 
جورتين » قوانينها : ٠6١‏ 
ديشات اليابان : 114 


جولو : إدج - دراه :5 


)ح) 


الحدائق :هه اوه 

الحراب ذات الثلاث شعبء استماكها : 4؟ 

الحرب الدكلية ( الديلية ) : فى, ممك, 
قذا ل 1350 ع فكه 

الحرب الساميئية(الساميائية) : ه«ى, 144 , 
ان 0 امن 

عرب طروادة : ذلا ال ع 35 , /لىم؟ 

حرق الفهم : اام 


- لمهم ل 


4 6 40؟ ومايليها : 
فوغاء لع 195 و كلم اه ' 

الحمصار , ؤو؟, اكه 

الحصان الحمشى 0 0 مكنا 

حقالاستفتاء العام : 144 ٠‏ أنظر 2 164 ب 
لل 

دق الالتجاء : ١٠م؟‏ 

حقوق الابن البكر ( ليست يونانية ) : 


دروب الحدو د5: 


مدء لال" 

حقوق المعاهدة : للا ب ؟55 6 74" 
وما يلما , 4١ه‏ 

الجلة السيرا كوزية : ع , 456 1606 > 
0 زه 


الحنيت للوطن : 3١05‏ . أنظر: 585-545 

حياة القرية : الى كام 

حياة المديتة فى اليونان : 4 - 48 . أنغار: 
19-5 

رخ 

خالسيس ( خات 4ظ5 3 
لكقدن يتن 

الأجل ( قات ) : 3١‏ . أنظر : 
4 01152 

الخدم : ٠م‏ 

الخدمات التجارية الأثينية : فى لامكا 


هت را مكهت 


فد تملحدن 


الخزف القوريناتى : جد 

الحضوبة غير متوفرة فىاليونان : لاك 47 » 
لم وم 

خطات , أقدم خطاب ونانلى : 541 

لخر : 14 55 , 1384 . أأظر : كلغابت 
لق 

الختازر : 10 

الأيال : © . أنظر : 556 31د 

ايوس : 616١‏ 5ا'ا 592 , وكام 


رد 

دار وس رز دارا ) : 4ع كك 6ك15, 
44 

الداروينيةء خطأ فى تطبيقها : 155ك-5ة؟. 
أنظر : ؟اه 

الدراخًا , أصلها : لدم 

الورديل : 16 لاع 15821552161 
وما بعدها » اكه 

الدفم بالمقايضة : 411 

دعاة الفوضى : أنظر الفوضودون 

الدكلية . المرب : أنظر الحرب الدكلية 

دلاشيا : 05,5" , 4/4 

داق . هيات كريسوس :1 . تأثيره : 
إلاء "؟١‏ وما بمدها , (١49‏ , ٠٠؟.‏ 
عكز عالمى لاتجار : 58١‏ . ضياع 
نفوذه : 99 ب هلم . الاتتحال 
هلع . إعادة بناءالعيد : 15-14١6‏ ء 
المزانة الديكيوية فى : 0فاء 
امحيازه لو بو نيريين 3 يضف © 
الحزانة فى : لاه؟ ا له 1١‏ 

دور ات الياء : غ4م؟ ‏ مه؟ 

الدوريون : هة , »٠؟(ا‏ وما بمدهأ » 

الديلى 0 الحاف : 9" وما يدهأ : لإق1ا, 
الأزانات : لزه؟ ا له" ء, أأسوف : 


4" 2 ه16 

الدم : لاا وما يدها » كذها 2 
كرف 

الدعتراطبة الحديثة : 48لاء أنظر : 
لسن ارنكلا 


دعوتيو نيداى : الا( 
2 3 

دعوستنبز كدائن : 4م 

دع ودس (دعوسيديس) : هع ك9 7 , 
الما لمق 

ديوان المارك : 545 

دونسس على الأواتى : 41١4‏ 


-. ببامرق -- 


د( 
رابطة الزملاء (8]666©01) : 519 
الراديكالية , اليونائية : 4لا ءلاوء 139 
لوء الو ولد . أنظر : كذا 
ملاحفلة , لدكء 551 ملاحلة 


الرأصالية وس تعأاظر : المخدققة 


14 

رامئوس : إلاا م 01م 

الريا : مكدر ء الام 

رجال الساحل : 13 

رجال م#رروذف :55-4 ,ع الأأه 
1 

رحلات وس | ا نيلف 

رحلة القدس بول اق 

الرخام البختليك : هد أنظر 5939 

ردم الأريطة : 5 ب ؟؟ 

ا ين 0 لقا لمن ينين 

الرق والمبيد » فى أثينا : 5١8‏ 6 455 
؟5؛ وما بندماء 44١‏ وما يعدها . 
ديون العييد: 181 . فىأشعار هومر: 
4ه . إدارة المنازل: 24 . فى الصناعة 
يمحم . فى الجاعات : 509ب 
عجوم . فى اليزائية القوءية * 

وءه . فى الصائم : 4 . مشاركتهم 

فى النذاء العام : /45 - التحديد 

الجديد : . انتداؤثم : 

ها 159 . عدثم فى الكروة : أ 

العميد الرومائيون : كلا( 2 1446.ء 

العبيد الماريون : 58٠‏ . العبيد 

الشترون بالفضة : مجر 485 . أبتاء 

المبيد : 101١‏ 6 أسواق العبيد: عق 

الإناء : 445 . المبيد أصحصاب 

الحوائيت : ل9؟ وعمل العبيد : 8؟؟ 


١‏ 6-ه 


روث 4 مذ كور 5 


الرؤساء : مددء 390 . أنظر : 35-575 

روماء قرنها باليونان عن خط :يف1 
١‏ بئة إلى أثينا ), مك (البالوعاث)؛ 
را لا الام 
لق ٠‏ 

146 99-51١: الرياح‎ 

رياضة , الحرب ك :594 -6ة؟ + 1١1‏ 

ومابعدها. 
ريالمارياترمزا :4؟؟ 
الريف الاسكتلئدى : لم . البغل :أحه؟ 


(ذ) 
الزراعة الشيه مدارية : ؟ه 
الزلازل : 1 
الزلواج هم؟ . (عبيد) : 559 6 ذا 
الزى الرسمى : معويلى 500 . أنظر : 
4ه ا 6ه؟ 


زيت الزيتون : 44 »2 "ام 


رس 


الساعات اليونانية : مد 

11١5 : سافو‎ 

ساميثية (الحرب) : أنظر الحرب السامينية 

ساعسةا ( سيدسةا ) :559 2 )10 

سستوس 155614413 

سسقراط * قاطم ينض * 
مطاليته بالصيائة العامة © 
يستطيع أن يفكر واتفا: 194. وفاتهة 
كمع )"5 , .١٠‏ زواحه المردوج : 
كله عائايه : على عادائه : ١ككى,‏ 


شغله وظيفة رئيس 19١:‏ . مظابره' 
الشخمى : و . عا كته : 117 


رمه - 


سكان قينا« اول قا 
مح ع 135 ع لأنه 


سلاميس :او تقلع 5١9‏ 1445 1572 ) 
آقاء 

ساطة الأب : ٠١9‏ 

للك معاهدة : ؟:؛ 

السمك والصياد : 58-51 2 8؟؟ , هكم 

“وام ( سوايوم ) : 6104 559 
المذعآءه 

السهول الفريثية : و5 39640 . أنظر : 
تت رقة 

سو ف وكايس : طايم عثيلياته : ملإساولا, 
4 . السكورس على الزيتون : ؟هاء 
أوديب اللك : ككدء الع لكل 
عن أثينا : ومدء 2539 3551 . عن 
إمرأة غير متزودة :100 . أمين خزنة 
اليونان : ١ك‏ 

سولون : +مه, ١526 1١15‏ وما بمدهاء, 
على عووء فك لعن السكتسيين 

00١‏ لض ١‏ من | لل 

وماعدها : 54.1455 

سويسسا : 44ء اهزع 508 . أأظرفوهن 

السياج : 4؛ 

سيباريس (سيباريس) : 5١‏ ) 959 , مم1 

11١ 159151 صسيحيوم‎ 

سير كوز : 908 , 484 , 5اه4, لإق4 

سيريس : 5١‏ 2 5ل 

سيفئوس ( سفئوس ) : التاجم فى : 446 

سيينا : اما 


ام 
(شض) 
العتاء , اليوئالى : "٠‏ 
شعدرة الزيتون : عه أوهع كاه 5م ؤم 
املع 154 , الأا2 لالا؟ , كلك , 
الل ان 


الشجيرات الهملة (أناتات تصيرة) : 47 541 
الشحاذون , ١١6‏ 
الشرب : 


أنظار : ؟١؛‏ -415 
العمرطة : عمو ملع ومع , أنظر : 


م 0 "ا برس > لينل 


١ 14‏ 5ه 
شروط الإسكان : 505505 5016 ب 
وه ع لمرهة؟ 
شيثرون ( شيغيرون ) :ا ,15/7 
ش.لون : 9؟١‏ 


الشيوعية : ه14؟ 


(ص) 


سفيئة الأر حوان : 56-56 

5٠١ : صنى‎ 

الصداق : ووم 

الصداقة : ودح 09؟ ملاحظة : ملالس 
415 ء قارن لاه؟ ملاحظطة 

صرافو النقود : 98؟ 517٠,‏ 

صقاية : ؟ل''ا, ه28 4860 146041 4116م 

صناديق أو أرافى متنبسطة : 44 

(ض) 

الفياط البحريون الحديثون : 5ه 

الضعرائب » نقودا - يذ بخن 00 
مهمع , لإلذىء مة؛ ؛ على الزمن» 157 
ملاحظة : 1 لا ع 511 

ضروب القنءيونانى وحديث : 19 

ضروب الأءب : 41١8‏ 

ضريية الأرض ( أثينية) :135:(جليزية) : 
علاداء ز ف الامبراطورية الأثينية ) : 
كيل 


فإرج سس 


2 

عليقة السكونة » ايست قوية فى اليونان : 
واس كاطع 8" 1١؟‏ 

الطر بوش الممالى : 144 ١‏ 5431 

الطرق : 4ه5 2 541 545 

١١ : طروادة‎ 

ااماريق عير البحر : ٠6‏ 

الطناة ( الام اللطلق ) : كد م ١41‏ 
وما مدهاء 446 ١م4‏ 

الطو بيات, قدعة وحديئة :مما عدهاء 
لقف 


(ع) 


عاموس ( أموس ) :3597 ,م 6350 4؟١‏ 

عبد الخد نا 0 نه 

44١ - 44١ : عبيد للعابد‎ 

عدم التدخل : 09 : أنظر . 450 491 
7 لماه 

عرائس الفن : 39١9-15٠١‏ ؟١٠‏ 

المرياث : ؟؟؟ , ١٠,؟‏ , امم 

عرش الأطفال فى مكان عام : 15 , لوكت 
ل ل يليك 

المزوبة : كلاء 5:؟ 2 41١4‏ 

عصر الخحديد : ١م‏ قلا 

اأعقم ١(الغز‏ 4 منه ) : كلا بأو 

عل النفس ( سيكولوجى ) :2157 514 
حم . أنظر : ١م‏ 

العمد : 199 . أنظر 5 ١41‏ 

عمال الإرخثيوم : 18 

عل الطحين : 4ه ع 5كة؟ ,ع 1(" 
( طاحون ) . 

العمل العام » أنظى ليتورجى 

العملة الآثينية : 597 , لإا ع ملاع ك4ة 
( أنظرغلاف الطبعة الإتجايزية) 


عمليات الحصار : 
19١ 1‏ 6 كده 

المهد المايسيى ( الميسيى ) : لال1ا2 الم » 
وذدن 


خا ع 15 1559 , 


(غ) 
الغانأت فى اليونان : 55-4 ,2 15 
الفجر : 545 
الثرياء أوالأجااب تدهدء لحدء لاا, 
لف ل 0ن 
(النساء الغريءات), 597؛ وما بعدها , 
55 ومايمدها : 1:40 و لاله سالءهة 
غزة :5556558 2 كه 
غوريلات : ؛١‏ 


(ف) 

فارس : ؟197ء [اكك كلك لالك الكت 
ا 444اع -55١ 6 15 15١‏ 
ل حلت 

ثارى , كهف بالقرب من : *8؟ 

فاس ياوس : 959" 

0 ل ل لينف 

فترة الغذاء : /اغ 

الفرات ؛ اللاحة فيه : ؛؟ 

فردريك الأ كبر : 0ه 

فرق الأساحة الفيفة : 595 2 04ه ساؤءه 

الفرحجة فى اليونان : 5 7١‏ ء لم2 

الفروسية : كقى2 5:4 5252 10156 

الفريجيون فى أتيكا : ع5 ,14 6 1ه 

فلسطين ء مقارتتها باليونان : 52 586 » 
كع كم مللاء, لكل ٠‏ علاقما 
باليونان : 1659 

الفتادق : 14 554 , كذ 

الفواكه : جه ع إلا" , 34/؟ 

فورميو 2 95 6 596 5986 


- 054٠ 0-8 


الفوضويون : 4لا ١4356‏ 
الفوهمن » فى سشويمما : ١؟‏ 
.دون : "146156١‏ 
قيلآيب القدوى :و5 عد 
الفيئيةيون : كك الم 4ع ع لام؟ 2), 
1:١‏ 5ه1 
(ف) 
القارات دود : لإأساةم 
القانون العالى : 3١5‏ ع ؟5؟ 
قرس 59805182 اا لاا كاه 
160 و كها 
القديس فراديس : ه؟١ا‏ 
القرار الممجارى : 59١‏ ,2 "لاه 
القردة : 590 . أنظر : 14 الء 54 
القرصنة : <١‏ , 54 وما بعدها , 4ل؟ 
.قرطاجة والقرطاجينيون: 314 , 3#" 
١‏ فى صقلية )؛ 448 , لاه 
القرعة ء الااتخاب ب : 8م21 كما 
القسطتطينية ( استائيول ): لا عل ممع 
أنظر أيضاً بيزنطة 
القضاة : ١٠١١‏ ءددل 1487 وما بعدهاء دو١؟‏ 
ملاحظة » 52٠١‏ ملاحدفاة 
القطم الذى عر به سكة حديد اليوئان : م؟ 
القمح ء توريد القمح : 45 -لا4, ملا؟ 
ومايمدها , ؟5؟ ب 6ة؟ , 158١‏ , وما 
بمدها , الله 
“القوة اليهرية : 4؟ , 494 ومابعدها, 
5 وما بمدهأء 5)14949: ١976‏ أمئةاة 
وما بعدها 
قوائين الزواج تكلاء ف 4٠١‏ 
قوانين الام الصينية : لاحو كاد 
القيادة الحربية فى أثينا : 4ؤا ب 5م 
قيلولة : 0١‏ , كيكو 


(3 

كاتو : +18 . المبيد الذين لا نفم قمهم 2 
44 

كالسدون ( كلسدون - كالسيدون ): 
ادها 

كيار رجال الصتاعة : مهمع 

الكتية : مود 74 ريم 

كنتبة السوق : لم؟5 وما بعدها , *44 

كريت: ؟*كد, ١٠٠١‏ .أنظر ميئوس 

اكريصوس:١١اا,‏ 59د؟ 

كلاب الحراسة : 2,414 9ه؟ , الهم 

كليستنيز ( كليسئينيس )6 56م, 5ه 
ا ولاأمعدها ١8‏ ؟ ل ود 
مو و40 

كليون : ١1م‏ فؤلء ولام ,جمه 
م0 2 امام“ ٠ؤوه‏ 

المكتفو : 7110# 


اكنيدوس :161 امم 


الكبنة : مكح ويم سس برع 

السكووف على منحدرات الال اليوئانية : 
لم؟. 

الكور كنادى : 59 ؟١٠‏ 


(كورسيرا والسكورسير:ون , +5 ١م‏ 
“4 2) ”15 .1041 2 كه 
وما بعدها 

كورنث ( ؟وريئث ) ع الزبيب حت 
كوراث ء لاغ . أسطوفا :*08؟ . 
حدودها : ؟*4 . نأظامها النقدى 
اللم : 519 . قرش للاثينيين : 
4" . فى الرثية : و"؟ . علاتاتها 
بأثينا : حو" , 9ه4, وجمع, 
4 ,)أاكة ]ذه ومايمدها. 


العييديا: ١5‏ ؟5؟١.عبيد‏ الميك + 


بها : 0 ٠.‏ الطغاة بها : ١4‏ 


41م سد 


السكيكاويس ١‏ 0 رسن 
كيمون 4٠0*‏ و٠‏ 4( زوحته وعاثته)ء 
مع ع2 454 ع 155 عذكة 


00( 
طنة الأغراض العامة : ١874 1١14‏ 
اللحان : 058201١5 - 1١917‏ 
لندن القدعة , #19 > موقعها » 46 
ادن ء مديئة» 4م ء واخر بحاس مقاطمة 
لندن : ١1/19‏ 
ليتورجى : مج سس ولك 52# سس 
ولج ع لع" غ048 155- 
د+4 2 459 
ليسيكراتس: ليده لجائزايه ع لاع # سس م4" 
ليسياس ونجار القمح : 445 
ليكورج : 53 احدع 214244 
دمل أنظرء 9دم 
لبكيا : 4؟؟ 6 أنظر 2 487 
ليكيوم ( لكوم ) » المبيد به » 45 © 
انظر » 9ه 
م( 


ماريا تريزا » أنظر ريال ماريا تريزا 
المآسى اليوتائيه : 0 لاع مم 
الماعز ومرعاها : 6 لعج ىل هلا؟ 
اثالية : لامع -- 50٠.6‏ 
المالية الدولية : 7م -- 14" 
لثالية القائمة على الثقة: 5694 591716 


رض * 
عانشستر ( متعسثر ) ع أ" ع+ 6195" 2 
لض ة 


التاحف : للا ونه أنظرء 119؟ 

«تجر بيعم بالجلة : 4 

3 أنلر لجاب 

مشسل الزراع :يع ٠.‏ أمثولة المال ىق 
الكروم : 44؟ . أمثولة ضياع 


القطعة الفضية : 5 ه؟ .أمثولةالتالنت: 
لف 7" 

الحلات , 4197 ؟ ( قراءة ماجلة ) . 

اماس بأثينا : ها وما بمدها, » لمعه 

الحاريين فى مقدونيا : ١51/‏ 

المحافظة اليونائية : © 8ع 556 51744 »2 
5.6 448 

الحا فى أثينا : حمد ب ااولاء أنظر هيلا 

الخمازن : وم؟ 

لاه » كيفه : 154 

للد والجزر » انتفاؤه : 14 , 7؟ 

المدرسون :4" , ه«ي, 7لا" 

المدن الفاضلة » أنقار اأطوبيات 

الدن الميليئية : ده؟ , حلم 

«راثون ( مرئون ) سورت : ع "5١١‏ 
ذف اسن يحضت : كن ند افناة 
جرى اليل الشهور فى : .1١‏ 

المركزية : 48 

الساواة فى يلاد اليونان : 51 ك, 
لامكا 

امسيدية : هلا 2189 544 . أنظر : 4اه 

مسينا » مضايقها :250 أنظر :405 4ه4 

مص والصرنون : 6ثلا, "ا" 0 1516, 
اكع كع الل 154 ؛ أم15, 
+ع «دهء أأظار هلز١‏ 

المموت الأ : 5ؤا 

الطر فى اليونان : هكء 5, كخه 

المعارك على السفن : 14 

ممتزلو السياسة : 541 . أنظر : ؟ 

الممدقات » ؟ 4١‏ 

مقام عام الصين ( #5منقلا ) : ١15‏ 

اللقأولون, 95م - 584ب اللتزمون :505 » 
أنظر : 5؛ - 1517 

القايضة : أنظر الدقم بالمقايضة 

مقدودا : لاكرع لازا م215 5م , 
أنظر : لاو 


- 99وج د 


مكان السوق: مىئ كىع 1 ( الادهاء به) 
روما يعدها , "11 ,0ه , جم 

السكسيك ء حالة العمل بها : 45٠‏ 

السكوس : 591 

اللابس: ؤ؟ , 5؛ , 8د هك؟ ( العادات 
الأحنبية )2 مه ب دهاع كهم 
(استمارةم_ا ) 508 ( ملابس 
العمل ). 

الملابس الرمية , أنظر الزى الرسمى 

ملابس أيلية : 514 

اللادظات الشخصية : 4ك , 4ذا 

لللاريا : 9م . أنظار : وم ب 4٠‏ 

اللازمون المسكريون : 01؟ 

اللح :5 

ملدمة طروادة . أنظر حرب طروادة 

اللاك أبناء زيوس : مح كفى, 107ب 
٠‏ 

الملوك فى اليونان : 5ه وما بعدها 

هناطق السفن ( أنظر ناوكراريس): ١38‏ 

النائسة : كذك, كلكا للك 5م؟,. 
أنظر : 6 اك الل عن 

الناقشة الميثياينية :31ل امه ساعمم 

منتيثيا ( مانتينيا ) : إلى » كم 

المهاجر و نبأئينا » أنظر الرباء أوالأجااب 

الهرج عند شكسيير » ؟1؛ 

اهن والأخلاق , م 

الواقء , وحح ور لم 

مودة عكس عادة , ىمد 

الوظفون الديون , لما ع ووراء, 
5 حلمو مو وأنظر امع 

ميجازى » قرار ٠‏ أنظر القرار الميجارى . 

م.أوس , 08م ل 4هوه 

ميايتوس (ميلتوس ) اك 199( 15ا, 
سن ا 7 2 

اليناد , 114 

متوس واليتيوون 1ك ٠ه‏ كمو ويم 


رن 

نانول , مه 

تأكسوس » تأسيسها ل ونان 

ناوزيكا ( ناور كا) , 1١5‏ 4؛ 

ناوكراريسء انظر مناطق السفن 

النجارون كغفنانين . عم ٠١‏ 

العرويج , 4؟ 

النساء , 44 ( ترتيبات الاغتسال هن ) » 
ل الى #الأوع ( فى المعيات السيرية 7 
فد ل 2 متكا انض ب القت تنش 
؟0: ومابعدها, ؟؟؛ (لا تسقطيم 
الأسرأة أن #قذف ) الذساء ريات 

البيوت كؤا.الرفيقات ‏ ؟١4‏ 

نسية الفائدة : لالام 

أنسية الولى : 1وم 

النسور المروعة : ؟؟ 

الخشيد الهومرى هرمس : 120 

اانظارة فى السسر ح : جه لاوز ل يوا 

النظافة : 44 , 6ه؟ ( آآخر الملاحفاة ) 

النظام القيلى : كلاوما سدها, غم .؟4 

نفلام المصصرونات : ٠١4‏ ( سرى) . كدى؟ 

الننى الإدارى : 5و١‏ 

ثقابة : ؟؟؟ 

نقاشو الأوانى : داء وما بعدما 

تقد انون البرزخ : 244 

لفقل : 9, عر س بعر 

النقرة : لاكرء لاك روع؟ , لككوم أ بعدهاء 
؟لهة لا قوة ثرائية )لمنه) معه ل 
نقد ايند ةك 1 

أقود حديدية : م 

نو كرائيس : 44؟ 


ااا 


هانو: 4ا, بم" 


المحرة : 5١‏ 4 5ه٠ا‏ ( حدياً ): لك 
وما بعدها : 5م؟ 
المندسة أو الميارة اليونانية : م" , 281 
ومع إل سس كالم 
الحواة : فى الكريكيت والحكم : 144- 
ممدء هذا . أنظر : 7م؟, حدم 
هوراس ( هورس) : 58 21582 م1 
هومر : الأرستقراطية عنده : /إة . عماه : 
4 جميع الدون : 4لا؟ . الدليل 
على : *لا وما بعدهاء الحرب فى : 
49٠‏ . الإلياذة: كلا علة وما بعدها » 
. الأوديسة , الجغرافيةفمها : ١4‏ 
الأرملة الفقيرة فى الإلياذة : 415 
( ملاحظة ). من سيقوه : ؟ . درع 
أخيل :"1:1 ,؟ةث. الرق عنده: 
مابام ل "4109 . حياة المدنية عنده : 44 
هيبياس : 215 1 مس ووم 
هيرو طاغية سيرا كوز: 454 
هيردوت فىثورى : ده4 - 5ه؛ .رحلاته: 
6ه . عدمالحجل : 414 . عنالتطور 
8١‏ . عن التجارة الحرة : 448 . 
عنالوحى: 4 .عن حر ضاطر وادة . 
0٠‏ . عن الطناة : ؟4١ا‏ حل 09و , 
4 . غريبء ١٠5؟.قصةأدراستوس»‏ 
0 . قصس أرلون ونيتوكريس 
و<.ج<س : ١47‏ . قصة دتوسيس : 
4 وما بعدها . قصة سولون 
وكر سوس :1117 1515 ك5 . 
قصة الأندريانين : ونم .نم , 


قصة الكتيديين : 78 . قصة ملة. 
يباروس:517؟. قصةالحرب ثيريا : 4و 
هيرويد (هزويد) «١:‏ 2 50 الا 
قد ١٠٠اوما‏ بعدها + ٠١4‏ , ها 
هيكاةيوس ( هيكاتيس ) : 54 , كه 
الميلسيونت : أنظرالدردنيل 
الملوث (الحلوت) : 4ه 2508٠‏ 171لات. 
اعلا يقث لله 
الحيلييا ( هيليا ) : 120 , م1 4 1995 


)5( 


الوياء : الع جه لأاه_زمكاه 

الوئنية : 414 > أنظر :لات لا 

الوجيات اليونائية : 245 ؟١٠37ء‏ أنظر :- 
4 وكذلك ونا 


الودى - أنفاردافى 


(ى) 


الياان : مل ,» 5١4‏ , 3506 , 114 

المود : فى 4١طء‏ كلا سل 9لك ,ولك 
(الأسبان) فخ أنظر لاا 

بوريبيدس )| 2,8866836 414. ذكر 
جاعة النشدن ا ا الل ا 
ا ع 1 سس صلل . ااقروى ىق 
إلكترا : هلا؟ . ذا كره ليد إنون : 
4 . عثيلياته الأخيرة : 155 . عن 
النساء : 409740. منظر أورستيس 
ده . أنظر , 5ؤا 


(مغ؟ ح الحياة اليونانية ). 


تصو_ر,ببا 


رأيت أن أ كتنى ق هذا التصويب بالإغارة إلى 6 معيئة تاركا للقارىء إدراك 
ماعداها ٠‏ وألات قلر القارىه ينوع اس إلى التصويب الخاس بصفحات ب يان لي 


نك 
لع عع :]1 
اجرف 
يذ 
و من مانتغر تمن القدمتملية 
وقد كانت 
وراجت تجارة 
أل 
الميلاني 


كا يقول بتدار 


. فقؤويوء؟ وذلك إلى جانب التصويب الخاس بالأرقام‎ 4٠ 
١ 


السواب الصفهة 
المياسة ١‏ 
١ 105‏ 
٠ 5‏ 
م36 8 
حدم 1 
4 م 
وملام أ دماىء ىا 
عا لع ععوع28 4 
اذم 5 
١:‏ ش 
ومن م كانت عملية ان 
تلذى بح 
وراجت ندعاً نجارة | ١٠"‏ 
1 كل ١‏ 
المبلينسقى 5 
كا يقول بندار فى إحدى | ؟١‏ 
تعبيراته المديدة الى 
كانت تتخلل سرده قصةطويلة 
آلا حل 
4م لحل 
القسطةطيفية ١‏ 
١ 1‏ 
ليام ١‏ 


5 2 


9 ؟ 


7 كليس فى و كيديدس 


م 5 


ذإن ©2260 أى #وعة 
الشجر حول مقصورة الإله 


هامش ه 


فإنكلة 626006 كنىيئو متلا 
من اأشجر حول مقصورة م 


الحطزا السواب الصفدة امسا الع 2 
؟م- ١‏ لذ ع يش 14 هامش 8 
ف تلقى 19 ؟ 
الإزو المزر 6 )| هامش ؟ 
انوبا ايوبا 5" ١7‏ 
2 ؟ لبن هادش ١‏ 
هه .عمق لت شان 56 ا عامش * 
بريطاليا بر افا ٠‏ | هاءش ٠١‏ 
الاريرة لوربورة ١؟‏ | هاءش؟ 
اميق 5-؟ 97" عاءش ١‏ 
ريا 0 4 | قول أرسطو فائيز 
أوربا أوروبا و" ١‏ 
سس ا تاغى 5" ا هاش ؟" 
وتعودا بتعودوا ١‏ ا 53 
التجرية التجربة بض 1١١‏ 
وأما أما رذن 0 
دوس عر دعوسة ير نان ١7‏ 
ومساع وه نان | هامش ؟ 
أوورا أوروبا بت 5 
١‏ . 
البوزنا اليوثان ْ 0 حاءشض 4 
ل ل يل دس هايههود | *' | هاش 4 
أ 
ا م«#اسدوىوذا 00 هاش ٠ه‏ 
من ومن | ومع هادش 5 
: تاغى 0" , قبل النص اليوناتى 
أعلا أعلى و 1 
با لامع لداع نظ سس با لاع و هاءدش ١‏ 
0 
١‏ 


لسدابماهةم ل 


االلسسسس سمه 


١‏ و 
( سقط بعد * ل 50.0) : 
الخارد 


امارد 


اس ارييس ل بسي _-س-ياا-ا ا ا يي يي مس ييحي 
- 
6 
٠, 4 5‏ 
0 00 عد ال ا مذ 5 . 
لذ #آن 00 3 53 3 1 ٠.‏ 
' رم الم - إن 
ا 
97 
لعفا 
- 0" - 06 - ا 
٠‏ ُّ 5-5 0( : 8 
.م 5 | تنا 
ل 


الخطأ الصواب المفحة 
م تسكن مزروعة أصلا وما تزرع أصلا وإعا ترركت 13 
فى متروكة ١‏ 
يوما قد اقتلعت بعضها ابناء يوما مهد ماحوهًا ليناء 14 
غذاءا : غذاء ؟4 
أشبه فهى أشبه 4 


الطر 


هامش كملا 


هامش لا 8م 


١ 


الأخير (١؟)‏ 


الخطا, 


©* حس اج اللااكم 


تكو سثينير 
مليق 
ماسم دوم 
يسدر نأضلا 
سقط يعد ؟ الام سام" 


الجهورية ٠516م‏ 


عاان 


استطيمو 5 


عة أنواعاً وضرويا 
بروتاحوراس 
الشارع 
فيلاموفيدس 


مادر 


لا يستمايءون 
تلفى 
“مة أنواعم وضروب 
بروتاجوراس 
الشو أرع 
ركز 
مار 


لا 


ذا 75 


"م 
م 
قم 
45 
845 
1١‏ 
د 
5 
3 


؟”» وهاءش ١‏ 


لمن 


غ" 


لداءةهم م 


الخطا الصواب 
عض عفى 
بررعاخوس وهبته أعمال ااثرفيه هية «ورعاخوس لآترفيه 
١ه‏ م 
يشكاون يتسكدتلون 
زوس زيوس 
كليسثنير كليستنيز 
ينى عن تحني على 
ايل 17 ؟١‏ 
0 «6 تافى 
حديدة أقية 
2« 
و 
أجيال أحالا 
أسئد كن 
اسبارطة اسبرطة 
الذى الذين 
وأى رأى 
تعفوا نكأوا 
بدما بدماء 
1 ,عع ألاه5 معط ع6 50101 
جلة , يكو ن ... بمموت بعنه 8 ل 
ابن بن 
٠‏ بعد دالا «( 
احلن ذه١ا‏ 
« التفسير » التفسير » 


الخ ا 


المفحة 


الخطاا 


جلة إن لهذا . . . الحديثة 


10 


أعظلء) 
المدية 
الاين 


فالاون 


.لمم 
الييوثى 
الهيلانيين 
السياسية 
أرسو نََ 


سس 


دوو داه 


01 طاة 


اليبوق 
الفيلينيين 
السياسة 
3 ون 


اس 


م 
24 
ىا 


الما 


15 016 
م©2٠؟١‏ 
يد 

وقد 
أوموجالا كنس 
ا 3 8م ١٠١‏ 

لأغنياء 


15 لهم 50 


الاسام دعو ١‏ 


إطهار 

؟.*آا 
وتسكو نَ 
السيايثيين 
واددا 


الأسئنيين 


كيو لكراس 
245٠‏ 
0 
لع كنذا 


أوه 


الحاتليون 


| 
14٠‏ 
١‏ الام سد عا .ل 
يمست وكاس 
+ 


ملفل 


انعط 5أ اهم 502131 


م56 امع بم ب ١‏ 


إظهار 


1.35 


١‏ ح الامع لا سس ءالو 


تيمو ساكئيس 
جعانداه 
كبوايكراتس 
145 
ره 
عطء 81625 
أنو. 


الماتيون 


لكي رمم 401ا0اااا 0 


قدمهةه 
كيسكلويبس 
قلئتا 
و 


المذ كورون 
» ع ١٠١‏ 


انظر أرسطو ع .لاعة.:ة8 


الع ولق[ 


٠٠‏ ألف تلنتا 
؟9 


وتصدارها 


وفى خرائب ماسينى . فى 


قبرص 


صققه 
ديتنبر جر 
2 كينت 
ععنع نذا أن ا 
نك 5ق لءنا8 
اليونائيون 
أر اض 
متاعب 


الفارسة 


م 


المذكورات 


م - ٠.‏ 
انظر .طعفعة 
الا 


2 أأان عات 


99 


وتمدرها 


وفى خرائب مارسينى التأخرة 


ف قرس 
عاققة 


ديتثبر جر 

ل مععئمة] 

يك انلناا 

ماقاطع موء قطء 83 

اليو نانيين 
أرائى 
متاعيا 

الفارسية 


قرار 


:اسل | لس لل _ سس سس سس سس | سمه 


يجب أن نهرب من الدليل | ممب ألا تهرب من الدليل | دو؟ 


على وضعه الضحيح 
5 عام 


5ه 1010101 


محاصر مها 
شيثًا تحددا 
ف 
البوتيودبين 
جانيا 
اسدومو هكم 


0 
أنضمرا 


| 


على وضفمه وضها صعديددا ! همد؟ 


65 اام 

عض 

اليوم 
1110 

تائد فرق اليوئان 
بركاين فى توكيديدس 
ى 
وكفالة 
يكون 


ذف و؟ ١!‏ إل ١#:‏ 


أ 


مر 


2٠.٠ 


14 


١8 هادش‎ 
.: 

قول بركليس ١6‏ 
قول مونتسكيو 
89 
هامش ”7 ١‏ 


هامش ؟ 


فم 


الحا المصواب 
جع 2 2727 * 
لك قت 0ن اع 
عمغ6 عمغ0) 
لااع 6 0626م 11 لإنا0 لاا 0600م 111 ن 
200 نه 
70 غ01 
باع و5 باع نم8 
ار ار 
المع 8لاغ 8 اوم 86/اغ 8 
001 اركف 
بدونلة راونلاة 
م وم 
0م 1ن80 ومن - نْو8آ 
لاوم أع لاماماع 
40 نم ىنع 
100 01 
106 6 
لذت وف 
ع 60 060 11760 6ن كأ ع 0206 771:60 1208 
0 1 
©01/8 مغ با 00م ل 
ج422 جنع 72 
0م 65060180 م 600000 
ع حك 018 الاغ6 
؟امرغ6 ؟المرغٌ 6 


ااسسطر 


سطرأول ‏ قول هيرودوت 


هامش ؟ 


سعار أو لقول وتاناطءوعم 


0 


. 


2 


؟ هم بركليس 
؟* سه #8 أرسطوفانيز 


هامش ” , 5 


ومس سس 00007 لطا عه لل و ةل ٠‏ 7 دن ا بلع و م 1.500 


الخطا 


0100م )0 60 
5510 
- 1016000 ان اناي 

ناملاع 
00 
اع انع 0) 0:0 
عجوع58” 


لاع الماع 


مهةنا 


«< 


1 
أ0مع8(806 
ب 
راع 
نأك 
. 
نر 
5 
اا ةا 'ى ]781 
0001م 


0م28 ممع]8 


ظ 


0-7 


0030 مم ( د 0 


ساة 


-0600 م 06162016 انان 


اميت 
61م" 

اع انع 020 
عع 
لاعللماعٌ 
مه 05 

1 
غممع6نع2 
يف 
راع 
لام ناه 61 


2 


ات 6 1817 
01م 
0مع2 1ممع81 
لقرعت 
كذ 
م07 
عحاةا 


00 


السطر 


سطرأول قول 'وريبيدس 


١ هامش‎ 


زد بن 


أ 


١١ د‎ 


أول كت قول هيرودوت 
التاق ف سوفوليس 


هامش و 
د ؟ 
و" 


» 2 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


